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الجناثزكتاب361-ا/362-2مسالة

إذاللمسلميجوزفهل،النصارىمجاوريهسلمينقومعن:مسألة-3611/

منذلكفعلمنعلىوهل؟جنازتهيتبعأنماتوإذا؟يعودهأنالنصرانيمرض

"/لا؟أم،وزرالمسلمين

فإنه.بهابأس!فلاعيادتهوأما،جنازتهيتبعلا.العالمينربدثهالحمد:اجاب

النار:ل!وجبتفقدكافراًماتفإذا،الإسلامعلىلتأليفهمصلحةذلكفييكونقد

؟.أعلموالله.عليهيصلىلاولهذا

"""

.بالخمر؟)!(التداوييجوزهل:مسألة-3622/

جماهيرذلكوعلىيك!،اللهرسولبنص،بالخمر"حرامالتداوي:الجواب

"إنها:فقإلللدواء،ْتصنعالخمرجمنسئلأنه:الصحيحفيعنهثبت.العلمأهل

ابنوقال.بالخبيثالدواءعننهىأنه:عنهالسننوفيبدواء")2(.وليستداء،

عنصحيحهفيحبانابنوروى،عليكمحرمفيماشفاءكميجعللماللهإنمسعود:

سئلأنهالسننوفيعليها".حرمفيماأمتيشفاءيجعللمإلثه)إن:قالأنهلمجزالنبي

")3(.تسبيحنقيقها)إن:وقالقتلهاعنفنهىدواء،فيتجعلضفدععن

ولي!سقطعاً.المقصودبهيخصلذلكفإن،للميتةالمضطرأكلمثلهذاوليس

!)4/321(.المطبوعةفيالمسالةهذه)1(

.الطهارةكتابمن)892(هامشفيتخريجهانظر()2

.الطهارةكتابمن)503(هامشفيتخريجهانظر)3(



الجناثزكتاب3-363مسالة

دخل.ماتحتىيأكلولمالميتةإلىاضطرفمن،واجبمنهاوالأكل،عوضعنهله

العبديعافيتعالىاللهبلالدواء،هذايتعينولاالشفاء،حصوليعلملاوهناالنار.

بهذا،هذايقاسولاالعلماء،جمهورعندبواجبليسوالتداوي،متعددةبأسباب

أعلم.والله

888

قولمعنىف!ا.جائزةإنهايقولمنوقول:بالخمرالمداواةعن:سئل-363/3

ناوقالواحجتهفماللضرورةتجوزيقولفالذيبدواء"وليستداءاانها:طالنبي

والذيضعيفعليها"حرمفيماأمتيشفاءيجعللماللّهاإن:فيهقالالذيالحديث

حجته؟ماذلكيقولوالذيالحديثخلاففهوبهالمداواةبجوازيقول

وأحمد،كمالك:الأئمةجماهيرعندحرامفإنهبالخمرالتداويوأما:أجاب

عنالصحيحفيثبتقدلأنه؟الشافعيمذهبفيالوجهينأحدوهو،حنيفةوأبي

وفيبدواء")4(وليستداء،!إنها:فقالللدواء،تصنعالخمرعنسئليك!أنهالنبي

الخبائث،أموالخمر(")ْالخبيثالدواءعننهى))أنه:!ك!النبيعنداودأبيسنن

حرمفيماأمتيشفاءيجعللماللهاإن:قالأنهمسعودابنعنوغيرهالبخاريوذكر

يك!حالنبيإلىمرفوعاًصحيحهفيحبانبنأبوحاتمورواهعليها")6(

كالميتة:المحرماتإباحةعلىذلكقاسوابالمحرمالتداويجوزواوالذين

:لوجوهضعيفوهذاللمضطر،والدم

أكلهاإذاف!نه،المحرماتبتناوليقيناًمقصودهيحصلالمضطرأن:أحدها

بها،الشفاءحصوليتيقنفلاوغيرهابلالخبائثوأما،ضرورتهوأزالت،رمقهسدت

المقصودلحصولبالخمرالغصةدفعأباحواولهذا،يشفىولايتداوىمنأكئرفما

.ترويلاإنها:قالوافإنهم:فيهتنازعوافقد.للعطششربهابخلاف،لهوتعينها،بها

،الأعيانهذهمنالأكلإلاضرورتهإزالةإلىلهطريقلاالمضطرأن:الثاني

.الطهارةكتابمن)892(هامث!فيتخريجهانظر)4(

.طهارة)703(هامث!فيتخريجهانظر()ه

تخريجه.صبق)6(



الجنائزكتاب3644-مسألة

،كثيرةأنواعالأدويةفإن،لشفائهطريقاً،الخبيثهذاتناوليتعينفلاالتداويوأما

قالحتى.الدواءنوعيأعظموهو،والرقيةكالدعاء،الأدويةبغيرالشفاءيحصلوقد

طبنا.إلىالعجاثزطبكنسبة،الهياكلأربابطبإلىطبنانسبة:بقراط

القوىمنالجسمفياللهيجعلهبمابلاختياريسبببغيرالشفاءيحصلوقد

ذلك.ونحو،الطبيعية

وغيرهم،الأئمةمذهبظاهرفيعليهواجبللمضطرالميتةأكلأن:الثالث

التداويوأماالنار.دخلماتحتىيأكلفلمالميتةإلىاضطرمن:مسروققالكما

أصحاببعضقالهكما،قليلةطائفةأوجبهوإنما.الأئمةجماهيرعندبواجبفليس

للحديثالصبر،أم؟التداوي:أفضلأيماالعلماء:تنازعقدبلوأحمد،الشافعي

نأ!النبيوسالت،تصرعكانتالتيالجاريةعنعباسابنحديث.الصحيح

نأاللُهدعوتأحببتوإن،الجنةولكتصبريأنأحببت"إن:فقاللها،يدعو

أنلهافدعا،أنكشفلاأنلياللهفاحانكشفولكنيأصبر،بل:فقالت9يشفيك

اختارمنفي!مبل،يتداوونيكونوالموالتابعينالصحابةمنخلقأولأنتتكشفلا

.التداويتركعليهمينكرفلمهذاومعذر،وأبي،كعببنكأبي.المرض

علىأحدهماقياسيجزلم،بواجبليسوالتداويواجباً،الميتةأكلكانوإذا

أداءمصلحةلكون؟الواجبغيرفييباحلامافيهيباحقدواجباًكانمافإنالآخر،

قدماجتمعافإذا،والمصالحالمفاسديعتبروالشارع،المحرممفسدةتغمرالواجب

لمماالواجبالجهادفيأباحولهذا؟المرجوحةالمفسدةعلىالراجحةالمصلحة

النساءقتلإلىذلكأفضىوان،بالمنجنيقالعدورميأباححتى،غيرهفييبحه

أعلم.والله،الشريعةفيكثيرةذلكونظائر،يحرمذلكوتعمد،والصبيان

!يه!ي!يه

ذلك؟لهيجوزهل:بهلمرضالخنزيرشحملهو!فرجلعن:سئل-3644/

لا؟أم

يجوز.فلاالخنزيرشحمبأكلالتداويوأما:أجاب

مباشرةجوازعلىينبنيفهذا،ذلكبعديغسلهثم،بهبالتطلخالتداويوأما
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الجناثزمكتاب5-365ممألة

يجوزكما.للحاجةيجوزانهوالصحيحمشهور.نزاعوفيبما.الصلاةغيرفيالنجاسة

.بيدهالنجاسةوازالة،بيدهالرجلاستنجاء

اصحعلىالحريربلبسالتداوييجوزكما.بهالتداويجازللحاجةأبيحوما

يجوزلاكمابها.التداوييجوزفلاالخبيثةكالمطاعمللضرورةأبيحوما،القولين

الميتةبشحومينتفعونكانواإنهم:يقولمنقولعلىسيمالاالخمر،ابشربالتداوي

دانما.ذلكعلى!النبيوأقرهم،بهوالاستصباحالجلود،ودهن،السفنطليفي

ثمنه-عننهاهم

فيبهاالانتفاعفيبالدباغالميتةجلودبطهارةيقللممنرخصولهذا

..تنجسها.لاالتيإلمائعاتوفي،القولينفيئ!إجمح،اليابسات

!يه،،4

منذلكوغيرالخنزيرولحم،بالخمريتداوىفيمن:م!ن!ألة365/5

حَرَّمَئالَكُمفَضلَأوَتَدْ:الآيةهدهوهللا؟أمللضرورةلماحهل،المحرمات

لا؟)8(.أمذكر؟دماإباحةفي!)7(إِلَيْهِأضْطُرِرْتُبْممَاإِلَأعَلَيْكُمْ

انهيك!النبي!عنالصحيحثبت.قيقدبل،بذلكإلتداوييجوزلا:الجواب

نهىانهعنهالسننوفيبدواء،)9(.وليسحتداء"إنها:فقالبهايتداوىالخمرعنسثل

1(.عليها")ْحرمفيماأمتيشفاءيجعللمالله!)ن:وقاءلبالخبيثالدواءعن

باللحمالشبعيتيقنكمابها،العشفاءيتيقنلافإنه،بضرورةذلكوليس

ذلك،وبغير،الأدويةمنبأنواعيحصلبل،طريقلهيتعينلاالشفاءولأن؟المحرم

بالأكل.إلاتزوللافإنها،المخمصةبخلاف

!يه،،

.911:الآية،الأنعام:سورة)7(

)4/931(.المطبوعةفيالمسألةهذه)8(

تخريجه.صبق)9(

تخريجه.صبق1(0)



6-366مسألة
الجنائزكتاب

لحمكلكيردواءمالك:الأطباءلهقالتإذاالمريضفي:مسألة-366/6

الطئبَتِلَهُمُ)وَيُحِلُّ:تعالىقولهمعكلهلهيجوزفهل.الخنزيرأو،الكلب

فيماأمتيشفاءالجعللماللهأإن:!ؤالنىوقولالْخَبئثَ")11(.عَلَيْهِمُوَيُحَزِمُ

مأ؟النصوصهذهمعشربهيجوزهل:النبيذأوالخمرلهو!فوإذاعليها!؟3حرم

لا؟

لا؟)12(.أم؟الأرضتحتيؤلفهل!النبيوعن

بنوائلرواهلما،الخبائثمنوغيرهابالخمرالتداوييجوزلا:الجواب

إنما:فقالعثها،فنهاهالخمر،عن!النبيسأل.الجعفيسويدبنطارقأنحجر

ومسلمأحمد،الإمامرواهداءأ)13(.ولكنهبدواء،ليس،أنه:فقالللدواء،أصنعها

الدواء،أنزلاللهأإن:ياللُهرسولقال:قال:الدرداءأبيوعن.صحيحهفي

داود،أبورواهإ)14(.بحرامتتداوواولافتداووادواء،داءلكلوجعلالداء،وأنزل

ي!يلفظوفي!)15(،بالخبيثالدواءعن!اللُهرسول)نهى:قالهريرةأبيوعن

.والترمذيماجهوابنأحمدرواه،السم

وذكردواء،جًمداللُهرسولعندطبصب،ذكر:قالعثمانبنالرحمنعبدوعن

وأبوأحمد،رواهإ)16(الضفدعقتلعقع!ممراللهرسولفنهى،فيهتجعلالضفدع

فيماشفاءكميجعللمالله"إنالسكر:فيمسعودبنعبداللهوقال.والنسائيداود،

صحيحهفيحبانبنحاتمأبورواهوقد.صحيحهفيالبخاريذكره"عليكمحرم

التداويعنالنهيفيصريحةوأمثالهاالنصوصفهذه!،النبيمرفوعاًالى

إثم.كلوجماع،الخبائثأمهيإذبالخمرالتداويبتحريممصرحة،بالخبائث

فيمسلمرواهكمايك!رِوالنبيعنبالنصوصثبتكمامسكر،لكلاسموالخمر

.571:الآية،الأعرات:سورة(11)

/317(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)12(

تخريجه.سبق)13(

تخريجه.سبق)14(

تخريجه.سبق(1)5

تخريجه.سبق)16(

؟،



الجنائزكتاب3666-مسألة

خمروكلخمر،مسكر)كل:قالأنهيكيهم!رالنبيعنعمرابنعن،صحيحه

موسىأبيعنالصحيحينوفي9)18(حراممسكر)كل:روايةوفي!)17(.حرام

وهو،البتع:باليمننصنعهماكناشرابينفيافتنا!اللهرسوليا:قلت:قالالأشعري

وكانيشتد؟حتىينبذوالشعير،الذرةمنوهووالمزر:يشتد،حتىينبذ،العسلمن

")91(.حراممسكر)كل:فقال،الكلمجوامعأعطييففقداللهرسول

وهو.البتععنيكيَه!اللهرسولسئل:قالتعائشةعنالصحيحينفيوكذلك

ورواه2(")ْحرامفهواسكرشرابإكل:فقال،يشربونهاليمنأهلوكان-العسلنبيذ

اليمنمنحبشانمنرجلًاأنجابرعنوغيرهما:،والنسائي،صحيحهفيمسلم

:فقالالمزر،:لهيقال،الذرةمنبأرضهميشربونهشرابعنيكترواللهرسول)سأل

شربلمنعهداًاللهعلىإن،حراممسكر"كل:فقال،نعم:قالهو؟أمسكر

صريحةالمستفيضةالأحاديثفهذه.الحديثالخبال")21(طينةمنيسقيهأنالمسكر

ذلك.منبشيءالتداويولايجوز،كانشيءأيمنخمروأنه،حراممسكركلبأن

قولفهذا.المعينالدواءبهذاإلاالمرضهذامنيبرألاأنه:الأطباءقولوأما

الشفاءفإن،ورسولهاللهيعرفعمنفضعلًاأصلًا،الطبيعلممنيقولهلا،جاهل

منإذ،العادةفييوجبهمعينسببللشبعكما،العادةفييوجبهمعينسببفيليس

حلالها،الجثمانيةبالأدويةاللهيشفيهمنومنهمدواء،بلااللهيشفيهمنالناس

بخلافوهذا،مانعلوجودأو،شرطلفواتالشفاءيحصلفلايستع!لوقدوحرامها،

الاضطرارعنديأكلهاأنالخبائثللمضطراللهأباحولهذا.لمللشبعسببفإنهالأكل

منيمرضأويموتبلبغيرها،يزولولابها،يزولالجوعف!ن،المخمصةفيإليها

الخبيثة.الأدويةبخلاف،اللهأباحهاالمقصودإلىطريقاًتعينتفلما،الجوع

وذلك،قلبهفيفرضعلىدليلاًكانالخبيثةبالأدويةاستشفىمن:قيلقدبل

تخريجه.سبق)17(

تخريجه.سبق)18(

تخريجه.سبق()91

.تخريجهاسبق(02)

تخريجه.سبق)21(
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الجنائزكتاب6-366مسألة

عليه،حرمفيماشفاءهاللهجعللماالمؤمنينمحمدأمةمنلوكانف!نه،إيمانهفي

الأئمةمذاهبمنالمشهورفيالأكلعليهوجبونحوهاالميتةإلىاضطرإذاولهذا

الأفضلهل:وتنازعوا،بالحلالالعلماءأكثرعنديجبفلاالتداويوأما،الأربعة

؟.التوكلطريقعلىتركهأو؟فعله

يبحلموغيرها،الخنزير،ولحموالدمالميتةحرملمااللهأنذلكيبينومما

مَخْمَصَةٍفِيأ!طُز)فَمَنِ:أخرىآيةوفيعاد،ولاباغغيرإليهاا!طرلمنإلاذلك

إليها،مضطرغيرالمتداويأنومعلومزحِيمُ!)22(غَفُورُألفهَفَإنفيثْممُتَجَانِفٍغَيْرَ

له.تحللمأنهافعلم

فيثبتفقدالحرير.كلباس:الضرورةلمجردلاللحاجةأبيحماوأما

لحكةالحرير،لبسفيعوفبنالرحمنوعبدللزبيررخص!هالنبيأندا:الصحيح

عندحرمإنماالحريرلبسلأنالعلماء؟قوليأصحعلىجاثزوهذابهما")23(كانت

مطلقاًبهالتسترلهنوأبيح،بهالتزينإلىلحاجتهنللنساءأبيحولهذا.الاستغناءعنه

والخيلاءالسرف!نفي!الماحرمتوهذه،أولىبل،كذلكبهالتداويإلىفالحاجة

ماعندهيكنلمإذاأوللبرد:لبسهاوكذلك،اليهاحتيجإذامنتفوذلكوالفخر،

11.غيرهابهيستتر

فييك!بمالنبيعنوليس،لهأصلفلاأولاًالأرضتحتيؤلفظكونهوأما

مُرْشَهَاأيًانَألسًاعَةِعَنِ)يَسْثَلُونَكَ:تعالىقالقدبلأصلَاَ،نصالساعةوقتتحديد

والأرْض!)24(.أل!مَوَتِفِيثَقُلَتْهُوَإلَألِوَقْتهَايُجَفِيهَالَارَفِيعَنْدَعِلْمُهَاإِئمَاقُلْ

أكَادُءَاتِيَةُألسًاعَةَ)إن:لموسىتعالىوقال،والأرضالسمواتأهلعلىخفيتأي

عليها.أطلعفكيفنفسيمنأخفيهاأكاد،وغيرهعباسابنقالاخْفِيهَا!)25(

النبيأنعمرحديثمنمسلمفيوهوهريرةأبيحديثمنالصحيحينوفي

أنهفأخبرأ)26(.السائلمنبأعلمعنهاالمسؤول"ما:قال؟الساعةمتى:لهقيليك!

.3:الآية،الماثدة:سورة)22(

لّخريجه.صبق)23(

.187:الآية،الأعراف:سورة)24(

.51:الآية،طه:سورة25()

تخريجه.صبق)26(
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الجنائزكتاب7-367مسألة

بعدإلاجبريلأنهنعلمولمأعرابيصورةفيالسائلوكان،السائلمنبهابأعلملي!س

أعرابياً.إلانظنهنكنلم:يالنبيأجابهوحين،ذهبأن

فكيف،أعرابيمنبالساعةبأعلملي!سأنهنفسهعنقالقديك!ب!والنبيكانفإذا

علاماتها،وهيبأشراطهاوالسنةالكتابأخبروانماميقاتها،علميدعيأنلغيرهيجوز

الذيمثلالمعينوقتهافيتكلمومنبعد،يأتيوبعضهابعضهاتقدمكثيرةوهي

فيهابين،دلالاتعشرفيهوذكر،الفعظممعرفةفيالمنظمالداروسماهكتاباًصنف

مغربعنقاءفيتكلموالذي،ْالمعجم-حروف"منذلكعلىتكلمواوالذينوقتها،

،ْمفترونكاذبونفغالبهماتباعهمعندعظيمةصورةلهمكانوانفإنهمهؤلاء،وأمثال

ومعرفةالكشفذلكلْيوادعواعلمبغيرويتكلمون،كثيرةوجوهمنكذبهمتبينوقد

لإثم2َرَبَطَنَوَمَامِنْهَاظَهَرَمَاألْفَوَاحِشَرَمِمِيَحَزمَإنمَا)قُلْ:تعالىقالوقدالأسرار،

مَا.لَااللَهِعَلَىتَقُولُواْوَأَن.سُلْطَناًبِهِيُنزلْمَا-لَتْمبِآلفهِتُثسْرِكُواْوَأَنلْحَق2بِغَيْرِوَالْبَفْيَ

-ءس،ثَعْلَمُونَ!)27(.

!يه!يه،

مسهامنالجانةالشياطينتفعلهماينكرالمطهرالشرعهل:مسألة-367/7

معالجةكأبالمخرقاتللىلكفهلواعتراضها؟،آدمبنيعلىبوارقهاوجولانوتخبيطها

الناسبعضوأن؟،والتفائم،والتعوذات؟والرقي،والإقسام،والعزائموالأحراز،

بالبوار،،الأنجسادعامرةعندالحقائقإلىيرجعونالجنلأن؟عليهميحكملا:قال

وعركي،،وعجمي،وعبراني،شريانيمنإنسانكلمعالمتخذةالخواتمهذهوإن

منلأحدليسوأنه،الأباطيلوخرافات،الأقاويلمختلقمنوإنها،برهانلهاليس

ممرعلىالشأنهذامتبىليمنذكرنامايفعلبحيثالقبضمناولا،القوةمنآدمبني

والأوفات؟،الدهور

واتفاق،رسولهوسنة،اللهبكتابثابتالجنوجود،دثهالحمد:الجواب

أهلأئمةباتفاقثابتالإنسانبدنفيالجنيدخولوكذلكوأئمتها.7،الأمةسلف

أئدِييَقُومُكَمَاإِلأيَقُومُونَلَاألزِبَواْيَ!لُونَةأئذِينَ:تعالىاللهتال،وإلجماعةالسنة

.33:يةلآا،تاعرلأا:صورة(72)
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7-367مسألة
الجنائزكتاب

يجريالشيطان"أن:ع!ب!والنبيعنالصحيحوفيالْصَمنِ!)28(.مِنَالشَيْطَنُيَتَخَئطُهُ

نإ:لأبيقلتحنبلبنأحمَدالإمامبنعبداللهوقالَإ)92(.الدممجرىآدمابنمن

هذا،يكذبونبنييا:فقال،المصروعبدنفييدخللاالجنيإن:يقولونأقواماً

لسانه.علىيتكلم

،معناهيعرفلابلسانفيتكلمالرجليصرعفإنهمشهور،أمرقالهالذيوهذا

مع.والمصروععظيماً.أثراًبهلأثرجملبهضربلوعظيماًضرباًبدنهعلىويضرب

وغير،المصروعيجروقد.يقولهالذيبالكلامولا،بالضربيحسلا!ذا

إلىمكانمنوينقل،آلاتويحول.عليهيجلسالذيالبساطويجر،المصروع

الناطقبأنضرورياً،علماًأفادته.شاهدهامنالأمورمنذلكغيرويجري،مكان

.الإنسانغيرآخرجنسالأجساملهذهوالمحرك.الأنسيلسانعلى

ومن،وغيرهالمصروعبدنفيالجنيدخولينكرمنالمسلمينأثمةفيوليس

الأدلةفيوليس،الشرععلىكذبفقد،ذلكيكذبالشرعأنوادعىذلكأنكر

ذلك.ينفيماالشرعية

وجهين:علىفهذا.والتعوذات،بالرقىالمصروعمعالجةوأما

نأالإسلامدينفييجوزوممامعناها،يعرفمماوالتعاويذالرقىكانتقإن

أنيجوزفإنه،ذلكونحو،لخلقهومخاطباً،لهذاكراً،دثهداعياً،الرجلبهايتكلم

فيأذنأنه9:يث!النبيعنالصحيحفيثبتقدف!نهويعوذ،،المصروعبهـايرقى

".فليفعلأخاهينفعأنمنكماستطاع"من:وقال.شركاً!تكنلمما،الرقى

مجهولةكانتأو،شركفيهايكونأنمثلمحرمةكلماتذلكفيكانو)ن

وإن،يقسمولا،يعزمولابهايرقيأنلأحدفليسكفر،فيهايكونأنيحتملالمعنى

.1572:يةلآا،لبقرةا:سورة(82)

الخلق،بدء11والباب،اعتكاف11،12لموالباب،أحكام21الباب،البخاري)صحيحانظر:)92(

،17البابداود،أبيوسنن.سلام23:25حديث،مسلموصحيح.الأدبكتابمن121والباب

ماجه،ابنوسنن.الصومكتابمن97والباب،الأدبكتابمن81والباب،السنةكتابمن18

6/7!ها(.903،،3/156،285حنبلبنأحمدومسند.الصيامكتابمن65الباب
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الجنائزكتاب7-367مسألة

منأكئرضررهورسولهاللهحرمهفإنمابها،المصروععنينصرفقدالجنيكان

بذلكينالكانو)نالسيماويالساحرفإنالسحر،أنواعمنوغيرهاكالسيما،نفعه

بكذبهالكاذبينالوكما،أغراضهبعضبالسرقةالسارقينالكما،أغراضهبعض

و)نوهؤلاء،أغراضهبعضوكفرهبشركهالمشركينالوكما،أغراضهبعضوبالخيانة

الدنيافيعليهمالضررمنتعقبهمفإنها،المحرماتبهذهأغراضهمبعضنالوا

أغراضهم.منحصلوهمماأعظموالآخرة

وتقليلها،المفاسدوتعطيلوتكميلها،،المصالحبتحصيلالرسلبعثاللهفإن

علىراجحةومنفعته.مفسدتهعلىراجحةفمصلحتهورسولهبهاللهأمرمافكل

ئَكُمْوَهُوَكُرْةالْقِتَالُعَلَيْكُمُ!كُتِبَ:تعالىقالكما.النفوسكرهتهدان.المضرة

،للنفوسمكروهوهوبالجهادفامر.الآية3(!)ْئَكُمْخَيْزوَهُوَضَيْثاًتَكْرَهُواْأَنوَعَسَى

يشربمنبمنزلة،ألمهمنللنفوسيحصلماعلىراجحةومنفعتهمصلحتهلكن

ألمعلىراجحةلهالعافيةحصولمصلحةف!ن،العافيةلهلتجصلالكريهالدواء

هذهويتحمل،ويخافوش!هر،،وطنهعنيتغربالتاجرالذيوكذلكالدواء.شرب

وفي.المكارههذهعلىراجحةلهيحصلالذيالربحمصلحة،المكروهات

الناروحفت!بالمكارهالجنة)حفت:قالأنه!النبيعنالصحيحين

لأ،.أ)31(بالشهوات

وقالأَتَى،)32(حَيْثُأل!احِرُيُفْلِحُ)وَلَاالساحر:حقفيتعالىقالوقد

قوله--الىتَكْفُرْ،فَلَافِتْنَةنَخنُإِنمَايَقُولَاحَتىأَحَدٍمِنْيُعَفِمَاقِ)وَمَا:تعالى

أنيعلمونهؤلاءأنسبحانهفبينيَعْلَمُونَ،)33(لَوْكَانُواْأَنفُسَهُمْبِهِشَرَوْاْمَا!وَلَبِئْسَ

الدنيا:فيأغراضهمبعضبذلكيطلبونو)نما.نصيبمنالآخرةفيمالهالساحر

.12!:يةلآا،لبقرةا:سورة(03)

وسنن.السنةكتابمن22البابداود،أبىوسنن،الجنةمناحديث،مسلم)صحيحانظر:)31(

حنبلبنأحمدومسند،الإيمانكتابمن3الباب،النسائيوسنن.الجنةمن21الباب،الترمذي

284(.،354،0383/153،154،؟2،026،33/

96.:الآية،طه:سورة)32(

.201:الآية،البقبرة:سورة)33(
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الجنائزكتاب

واتقواآمنوايَعْلَمُونَ!)34(كَانُواْئوْخَيْرُألفهِعِندِمِّنْلَمَثُوبَةُوَأتقَرْاْءَامَنُواْأَنهُمْ)وَلَوْ

الدنيافيذلكعلىبهيأتيهمهالكان،عنهاللةنهىماوترك،بهاللهأمرمابفعل

وَألًذِينَرُصُلَنَالَنَنصُرُ)إِنا:تعالىاللهقالبالسحر.لهميحصلممالهمخيروالأخرة

ذَكَرٍمِّن!لِحأعَمِلَ)مَنْ:وقال.ألْأشْهَدُ!)35(يَقُرمُوَيَوْمَألذنْيَاألْحَيَوةِفِيءَامَنُواْ

مِنأللَهِفِيهَاجَرُواْ)وَأئذِينَ:وقالطَيِّبَةً!)36(.حَيَوةًفَلَنُحْيِيَنهُمُؤمِنوَهُوَأُنثَىأَوْ

رَئنَايَقُرلُفَن)وَمِنْهُم:وقال.الاَيتينحَسَنَةً!)37(ألذنْيَافِيلَنُبَؤِئَنهُمْظُلِمُواْمَابَعْدِ

فِفانَصِيبُلَهُمْأوْلَئِكَألئارِ،عَذَابَوَقِنَاحَسَنَةًأ!خِرَةِوَفِيحَسَنَةًنْيَاألدًّفِيءَاتِنَا

كَسَبُواْ!)38(.

الدنيافيالصعالحةالأعمالعلىالمؤمنعبدهاللهيثيبفيماوالأحاديث

بمانفعكليجلبولاشاء،بماضرركليدفعأنللعبدوليسجدأ،كثيرةوالآخرة

اللة،تقوىفيهبماإلاالضرريدفعولا،اللهتقوىفيهبماإلاالنفعيجلبلابلشاء،

اللهأباحهمماذلكونحووالسهروالخلوةوالدعاءوالأقسامالعزائممنيفعلهماكانف!ن

يفعله.لمورسولهعنهاللهنهىمماكانوأن،بهبأسفلاورسوله

علىبهيأتونوماوالسحر،والشياطينالجنمنموجودهوبماكذبفمن

المنفعلةبالقوىالسماويةالفعالةالقو!وتخريج،الكواكبكدعاء:أنواعهاختلاف

عليهم،تنزلالتيفالشياطين،أثيمأفاككلعلىالشياطينمنينزلوما،الأرضية

بماوحضورها،الانسأبدانفيالجندخولوأنكرواالكواكبروحانيةوش!مونها

لمبماكذبفقدموجود،هوكما،ذلكوأمثال،والأقسامالعزائممنبهيستحضرون

علماً.بهيحط

ذلكيزنأنغيرمنالأمورهذهمنمؤثراًرآهبماالإنسانيفعلأنجوزومن

اللهحرمهفيمادخلوقد-اللهحرمماويترك،اللهأباحهمافيفعل-الإسلامبشريعة

.301:يةلآا،لبقرةا:سورة(43)

.15:يةلآا،فرغا:سورة(53)

.19:يةلآا،لنحلا:سورة(63)

.14:يةلآا،لنحلا:سورة(37)

.102:يةلآا،لبقرةا:سورة(83)
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الجنائزكتاب7-367مسالة

مايفعلأنأحدكلعلىبل،العصيانوإما،الفسوقمنواماالكفرمنإما،ورسوله

ورسوله.عنهاللهنهىماويترك،ورسولهبهاللُهأمر

أمن:قالأنهالصحيحفيعنهثبتقدف!نهالتعوذ؟منيك!النبيشرعهومما

حتىشيطانيقربهولم.حافظاللهمنعليهيزللمفراشهالىأوى)ذاالكرسيآيةقرأ

اللةبكلمات)أعوذ:أحدهميقولأنأصحابهيعلمكانأنهالسننوفي")93(يصبح

4(.")ْيحضرونوأن،الشياطينهمزاتومن،عبادهوشر،وعقابهغضبهمنالتامات

التيالتاماتاللهبكلمات"أعوذالتعوذ:بهذاأمرنار،منبلهبالشياطينجاءتهولما

وماالسماء،منينزلماشرومنوذرأ،،خلقماشرمنفاجر،ولابريجاوزهنلا

ومنوالنهار،الليلفتنومنمنها،يخرجوما،الأرضفيذرأشرماومنفيها،يعرج

.!!رحمنيابخيريطرقطارقاًالاطارقكلشر

وإذا،أصبح)ذاالعبديقولهاالتيوالدعواتالأذكارمنالعلماءجمعفقد!*!7

سلكفمن.بلاغفيهماالأسبابمنذلكوأمثالشيئاً،خافواذا،نامواذا،أمسى

،يحزنونهمولاعليهمخوفلاالذيناللهأولياءسبيلسلكفقد،السبيل!ذهمثل

خسرفقدوالسحرالشركفيالداخلةوالطاغوتالجبتأهلسبيلفيدخلومن

)وَلَفا:قالحيث.الكتابأهلمبدلةمنذمهمنالةذموبذلك،والأخرةالدنيا

كِتبألْكِتَبَأوتُواْأئدِينَفِنَفَرِيقنَبَذَمَعَبُمْئِمَاقمُصَذٍألئهِعِندِئنْرَسُوذنَجآءَهُمْ

:-قوله-الىعَلَىألشيظِينُتَتلُواْمَاوَأتبَعُواْ،يَعْلَمُونَلَاكَأنَّهُئمظُهُورِهمْوَرَآءَألفهِ

أعلم.وتعالىسبحانهوالله.يَعْلَمُونَ")41(لَوْكَانُوأانفُ!سَهُمْبِهِشَرَؤأْمَاوَلَبِئْسَ

فصل

ذ)وجودهمينكرلمعلمهبعدمومقالتهمالجنكيفيةلهيتبينلمكونهوإما

رآهم،منالناسمنف!ن.والسنةالكتابدلالةغير،كئيرةبطرقثابتوجودهم

كلمهممنالناسومن،واليقينبالخبرعندهذلكوثبت،رآهممنرأىمنوفيهم

تخريجه.سبق)93(

تخريجه.سبقلا(.)

.201ا-،10:الآية،البقرة:سورة)41(
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الجنائز-كتاب9-8936/-368مسالة

وغير،لصالحينيكونوهذا،فيهمويتصرفوينهاهميأمرهممنالناسومن.وكلموه

صالحين.

جرىماوكذلك؟الخطابلطالمعهمولأصحابي،ليجرىماذكرتولو

لمايكونلا،علمهفيالناسيشتركماعلىالعلميةالأجوبةفيالاعتمادلكنلغيرنا،

به.يخبرفيمايصدقهلمنالجوابيكونأنإلا،المجيببعلمهيختص

!يه!يه!يه

لا:بعضهم!فقالىإ.أ!حاءقومبيندارفيسكنمبتليرجلفي:مسألة-368/8

؟)2"(إخراجهيجوزفهل،الأصحاءتجاورأنينبغيولا،مجاورتكيمكننا

"لا:قال!النبيف!نالأجمحاء.بينالسكنمنيمنعوهأنلهمنعم:الجواب

صاحبعلىيوردهاأنالمراضالإبلصاحبفنهىمصحأ)43(علىممرضيورد

مجذومقدملماأنهرويوكذلك.أ)44(طيرةولاعدوئالا:قولهمع،الصجاحالإبل

المدينة.دخولفيلهيأذنولم،بالبيعةإليهأرسل،ليبايعه

!يه!يه!يه

أجر؟فيهالأحدهل،يصليلاكانالذيالميتعلىالصلاةعن:سئل-936/9

يشربالذيوكذلك؟يصليلاكانأنهعلمهمعتركها،إذاإثمعليهوهللا؟أم

لا؟أمعليهيصليأنحالهيعلمكانلمنيجوزهل،يصلبمكانوما،الخمر

:الظاهرةالإسلامأحكامعليهتجريف!نهللاسلاممظهراًكانمنأما:أجاب

.(/127)4المطبوعة1فيالمسألةهذه)42(

.سلام401،501حديث،مسلموصحيح،الطبمن53،54،الباب،البخاري)صحيحانظر:)43(

،/2604حنبلبنأحمدومسند.طب43الباب،ماجهابنوسنن.طب24البابداود،أبيوسنن

.)434

،201،701حديث،مسلموصحيح.طب54،،91،44،45الباب،البخاري)صحيحانظر:)44(

مقدمة،01الباب،ماجهابنوسنن.طب24البابداود،أبيوسنن.سلام،011،114،116

222،،926،328،2/25153،،018،/1174حنبلبنأحمدمسند.طب43والباب

312(.،392بم251،276278،،178
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9-936!سألة
الجنائزكتاب

ونحو،المسلمينمقابرفيودفنه،عليهوالصلاة،وتغسيله.والموارثة،المناكحةمن

عليه.الصلاةمنهذلكعلملمنيجوزلاف!نهوالزندقةالنفاقمنهعلممنلكن؟ذلك

)وَلَا:فقال.المنافقينعلىالصلاةعننبيهنهىاللهف!نللإسلاممظهراًكانوان

وَمَاتُواْ،وَرَسُولِهِبِآلفهِكَفَرُواْنهُمْاٍقَبْرِهِعَلَىتَقُمْوَلَااَبَداًفاتَفِنْهُمأحَدٍعَلَىتُصَلٍ

يَغْفِرَلَنلَهُمْتَسْتَغْفِرْلَمْاَمْلَهُمْأسْتغْفَرْتعَلَيْهِمْ!سَوَآءٌ:فسِقُونَ!)45(وقالوَهُمْ

لَهُمْ!)46(.أللهُ

أنبدلافهؤلاءالكبائر،كاهلالِإيمانمنفيهمامعللفسقمظهراًكانمنوأما

عنلامثالهزجراًأحدهمعلىالصلاةمنامتنعومن.المسلمينبعضعليهميصلي

وعلى،الغالوعلى،نفسهقاتلعلىالصلاةعن!النبيامتنعكما،فعلهمامثل

أهلعلىالصلاةمنيمتنعونالسلفمنكثيركانوكما،لهوفاءلاالذيالمدين

لمإني:ابنهالبجليعبداللهبنلجندبقالوقدحسناً.السنةبهذهعملهكان-البدع

نفسكقتلت:يقولكانه.عليكأصللممتلوإنكأما:فقالبشماً،البارحةأنم

ذلكفيكانف!ذايتولوا،حتىللكبائرالمظهرينهجرجنسمنوهذا.الأكلبكثرة

رحمةلهيرجوأحدهمعلىصلىومنحسناً،ذلككانالراجحةالمصلحةهذهمثل

ودعاالظاهرفيامتنعولوحسناً،ذلككان،راجحةمصلحةامتناعهفىيكنولم،الله

تفويتمنأولىالمصلحتينتحصيلكانالمصلحتينبينليجمعالباطنفيله

إحدا!ما.

بل،عليهوالصلاة،لهالاستغفاريجوزمسلموهوالنفاقمنهيعلملممنوكل

وَلِلْمُؤمِنِينَلِلَىنبِكَ)وَأسْتَغْفِرْ:تعالىقالكما.بهويؤمر،ذلكيشرع

ممنحتى،وغيرهبالهجرعقوبتهتسوغفإنهالكبائرأظهرمنوكلوَأثمُؤمِنَتِ")47(

،الإمكانبحسبذلكفيالشرعيةالمصالحفتحصلراجحةلهمصلحةهجرهفي

أعلم.والله

.48:يةلآا،لتوبةا:سورة(54)

.6:لآيةا،لمنافقونا:سورة(64)

.91:لآيةا،محمد:سورة(74)

!ب!ب!ي
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01-037مسألة
الجنائزكتاب

هل،يصليلاأو،كثيرأالصلاةويتركوقتأ،يصليرجلعن:سئل-03701/

؟؟عليهيصلى

يكتمونالذينالمنافقونبلى،عليهيصلونالمسلمونزالماهذامثل:أجاب

كانكما.الإسلامأحكامعليهموتجري،ويغسلون،عليهمالمسلمونيصليالنفاق

يك!.اللهرسولعهدعلىالمنافقون

يك!مالنبينهىكما.عليهيصليأنلهيجزلمشخصنفاقعلممنكانوإن

نفاقه.علممنعلىالصلاةعن

صلىكما.الإسلامظاهركانإذا،عليهالصلاةفتجوزحالهفيشكمنوأما

)وَمِفنْ:تعالىقالكما.نفاقهيعلملمِمنفيهموكان،عنهينهلممنعلىيكصحالنبي

نَحْنتَعْلَئفمْلَاألئفَاقِعَلَىمَرَذواْألْمَدِينةِأَهْلِوَمِنْفنَفِقُونَألْأعْرَابِمِّنَحَوْلَكُم

علىوالمؤمنينيم!النبيصلاةولكن،عنهالنهييجوزلاهؤلاءومثلنَعْلَمُهُمْ!)48(

قميصيعنهيغني)وماقميصهأبيابنألبسلما-جمهالنبيقالكما،تنفعهلاالمنافق

الفةيَغْفِرَلَنلَفمْتَسْتَغْفِرْلَمْأَمْلَهُمْأسْتَغْفَرْتَعَلَيْهِمْ)سَوَآة:تعالىوقال!اللهمن

لَفمْ!)94(.

إذاوالدينالعلمفأهل،بالفسقالمتظاهرينمنوأمثالهأحياناً،الصلاةوتارك

لهمباعثاًذلكيكونبحيثللمسلمينمنفعةعليهالصلاةوتركهذا،هجرفيكان

يك!مالنبيترككما(،()َعليهيصلواولمأهجروهعليهالصلاةعلىالمحافظةعلى

منهم.شروهذا،لهوفاءلاالذيوالمدين،والغالنفسهقاتلعلىالصلاة

فصل

يخلفحتىدينعليهمنعلىالصلاةعنامتنعأنهعنَمب!النبيعنثبتقد

فصار،عندهمنيوفيههوصارتمكنفلما،عنهالدينوفاءمنيتمكنأنقبلوفاء،

وفاء.يخلفالمدين

.101:يةلآا،لتودةا:سورة(84)

.6:يةلآا،فقونلمناا:رةسو(94)

.الأصولمنصاقط:المعقوفتينبينما05()
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الجنائزكتاب372-12ا/371-امسالة

عبديلقاهأناللهعندالذنوبأجمظمأإن:عنهموضىأبورواهفيماقولهمعهذا

رواه(قضاءإ)1ْيدعلادينوعليهالرجليموتأنعنها،نهىالتيالكبائربعدبها،

الكبالْر.بعدالدينتركأنبهذافثبت.أحمد

الكبائرفاعلفعلى،لهقضاءلاالذيالمدينعلىالصلاةتركقدكان.فإذا

بذلكوششدل.عليهمايصللملما:والغال،نفسهقاتلذلكفيويدخل،أولى

إلىوالدعاة،الظاهرةالكبائرذويعلىالصلاةترىالفضللذوييجوزأنهعلى

الجملة.فيجائزةعليهمالصلاةكانتو)ن،البدع

يوفاه.صاحبهأنبهفأراد!الدينشيءاإلاكللهيغفر)الشهيد:قولهفاما

،،!ي!!ي

سكينتهاخذرجعفلما.رجعثم،هرت"مملوكرجل"لهفي:ْمسألة-37111/

؟)52(.الصلاةعليهتجوزوهل؟سيدهيأثم.فهل،نفسهوقتل

ظلمه،قدسيدهكانو)ن.نفسهيقتلأنلهيكنلنم،دثهالحمد:الجواب

يفرجأنإلىيصبرأننفسهعنالظلمًرفعيمكنهلمإذاعليهكانبل،عليهواعتدى

الله.

يعتديأوالنفقة/ء،فيعليهيقترأنامثلذلئهبفعلحتىظلمهكاصيدهكانفإن

علىفإن.ذلكونحوفاحشةبهيريدأو،حقبغيريضربهأو،الاستعمالفيعليه

المعصيه.منإليلأنسبمابقدرالوزرمنصيده

فيجوز!عليه"صلوا:لأصحابهفقال.نفسهقتلمنعلى!النبييصلولم

الصلاةتركواف!ذا.بهميقتدىالذينالدينأئمةوأما.عليهيصلواأنالناسلعموم

!أعلم.والله.فهذاِحِق!بالنيياقتداء،لغيرهزجراًعليه

!ي-اله!ي

حضرمنبعضفقامثعباناً،فراى:المشيخةيدعيرجلعن:سئل-372/12

تخريجه.سبق5()1

)4/213(.المطبوعةفيالمسالةهنه)52(
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31712-12مسألة
الجنائزكتاب

فهلفماتالثعبانفلدكه،لهالكرامةمعنىعلىْ،بيدهوأمسكه،عنهفمنعه،ليقتله

-َلا؟أم؟عليهالصلاةتجوز

الصلاةيتركواأنوالدينالعلملأهلينبغي.العالمينربثهالحمد:الجواب

الصلاةمن!رالنبيامتنعكماالناسعمومعليهيصليكانوان،ونحوههذا،على

وقالؤا(.")3ْصاحبكم"صلوا-على:وقال،ْالغنيمةمنالغالوعلى،نفسهقاتلعلى

انهأما:قال!نعم:قالوابشماً؟:فقال،يبتلمالبارخةابنكإن:جندببنلسمرة

قاتلاًيكونلأنه؟عليهيصللمبشماًماتلوأنةسمرةفبين.عليهأصللمماتلو

لأ!!.الأكلبكثرةلنفسه

أهليتركأنأولى،قتلثهحتىبيدهوإمسكها،الحيةقتلمنمنعالذيفهذا

عليه.القودلوجببهغيرههذافعللوبل،نفسهقاتللأنه3،عليهالصلاةوالدينالعلم

بشم،حتىكلالذيبمنزلةعملهشبيهفهذا،تقتللاأنهاظنإنه:قيلو)ن

دامساكعمد،شبهكانغالباً،تقتللاجنايةجنيفمن،نفسهقتليقصدلمفإنه

اظهارإلاالفعلبهذايقصدلموهذا.مباحغيرفعلفإنه،الجناياتنوعمنالحيات

.العادةانخراقيمنعمامعهيكنولم،العادةخارق

ونهيه،تعالىاثهأمرعنخارجونفلبسونكذابونهؤلاءوغالبكيف

الناسعقلويفسدون،الشيطانطاعةالىالرحمنطاعةعنالناصنيخرجون

الشيطانبمنزلةمتولهاًأو،كالمجنونمولهاًالعاقلفيجعلون،ودنياهمودينهم

مضادةب!عالى!رسولهبهااثهبعثالتيالشريعةعنالإنسانويخرجون،المفتون

ترجيلمن!اثهرسوليسنةعنبدلأ،الرؤوسويكشفونالشعورفيفتلونلها،

ورسولهاثهسنةجمنبدفي،والتصديةالفكاءعلىويجتمعولطالرأسوتغطيةالشعر،

ناقصةصلإةويصلون،.العباداتمنوغيرها،الخمسالصلواتعلىالاجتماعمن

ويصنعون،الحالاتأتمعلىالمنكرةبدعهمعلىويجتمعون،والواجباتالأركان

الحيلمنبأنواعالنارودخول،الحياتلإمساك،والزعفران.الوردوماء،اللاذن

الشرعيةالطرقمنالمتقينلأوليائهاثهجعلهعمابدلًاالشيطانيةوالأحوال،الطبيعية

تخريجه.سبق)53(
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الجنائزكتاب41-31/374-373مسالة

بهاللهأمرعمابدلًاوالصبيانالنساءمنيفسدونهمنويفسدون،الرحمانيةوالأحوال

.اللسانوكف،الفرجوحفظالبصر،وغضالعفةمن

نأالمشروعالإنكارومنعليهالإنكاروجب،البدعةظاهرمبتدعاًكانومن

يتشبهمنلينزجرعليهالصلاةمنالدينأهلامتناعالهجرومن،يتوبحتىيهجر

وغيرهما،حنبلبنوأحمد،أنسبنمالكهذابمثلأمروقد،إِليهويدعو،بطريقته

أعلم.والله،الأئمةمن

،!ه،

شهيداً؟ماتفهل،نغرق:للتجارةالبحرركبرجلعن:سئل-373/13

النبيعنصحقدفإنه،بركوبهعاصياًيكنلمإذاشهيداً،مات!نعم:أجاب

بالطاعونوالميتشهيد،والحريقشهيد،والمبطونشهيد،)الغريق:قالأفي!ه

غيرذكروجاءشهيد!)54(.الهدموصاحب،شهيدةنفاسهافيتموتوالمرأةشهيد،

هؤلاء.

فليسذلكبدونوأما.السلامةالظنعلىغلبإذاجاثزللتجارةالبحروركوب

إِنه:يقاللاهذاومثل،نفسهقتلعلىأعانفقدفعلفإن،للتجارةيركبهأنله

أعلم.والله،شهيد

،،،

؟الجنازةفيالصوترفععن:سئل-37441/

ولاذكر،ولابقراءةلا،الجنازةمعالصوترفعيستحبلا،دثهالحمد:أجاب

والتابعين،الصحابةمنالسلفعنالمأثوروهو،الأربعةالأئمةمذهبهذاذلكغير

وأ،بصوتيتبعأننهىأأنه:-!هالنبيعنرويقدبلمخالفاً؟فيهأعلمولا

:جنازةفييقولرجلأعنهمااللهرضيعمربنعبداللهوسمع.داودأبورواه(نار")َ

أكابرمنوهو-عبادبنقيسوقال.بعداللهغفرلا:عمرابنفقال.لأخيكماستغفروا

36(.حديث،للسيوطيالسعادةأبواب-2/026الكبير)الفتح:انظر)54(

تخريجه.سبق5()5
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37515-مسألة
الجناثزكتاب

خفضيستحبونكانوا:-عنهاللهرضيطالبأبيبنعليأصحابمنالتابعين

.القتالوعندالذكر،وعندالجنائز،عندالصوت

الثلاثةالقرونعهدعلىيكنلمهذاأنوالآثاربالحديثالعلمأهلاتفقوقد

المفضلة.

زالمابل،كذلكفليسالناسمنإجماعاًصارقدهذاأن:السائلقولوأما

منأمصارعدةفيهذابغيرتخرجكثيرةجنائززالتوما،ذلكيكرهمنالمسلمينفي

المسلمين.أمصار

بل:ب!جماعهذافليسذلكتعودواعشر:أو،بلدينأوبلد،أهلكونوأما

،والنصرة،الهـجرةداروهي،والسنةالقرآنفيهانزلالتي!هالنبيمدينةأهل

وشيوخهمالكزمنمثلفياتفقوالوبل؟ذلكيغفلونيكونوالم،والعلم،والإيمان

جمهورعندحجةإجماعهميكنلم،خلفائهأو!،النبيعنينقلوهولمشيء،على

فكيفالمسلمينباتفاق،حجةإجماعهمليسوأصحابهمالكزمنوبعد،المسلمين

الأمصار.أهلمنبغيرهم

أهلبل،كذلكفليس،والنصارىاليهودبجنائزيشبههذاان:القائلقولوأما

نأالذمةأهلشروطفيعليهمشرطوقدالجنائز،معالأصواترفععادتهمالكتاب

وأما،الأولسلفناطريقهومنليسفيمابهمالتشبهعننهيناإنماثم،ذلكيفعلوالا

كماشاركنا،منذلكبعضفيشاركناوان،مصيبينكناالأولسلفناطريقاتبعناإذا

ف!لك.غيروفي،الأرضفيالدفنفييشاركونناأنهم

ديهديه!يه

لهجنينبطنهاوفيتوفيت:مسلمبعلها،نصرانيةامرأةعن:سئل-375/15

؟النصارىمعأو؟المسلمينمعتدفنفهل.أشهرسبعة

اجتمعلأنه،النصارىمقابرولا،المسلمينمقابرفيتدفنلا:الجواب

تدفنبل؟الكافرينمعالمسلمولا،المسلمينمعالكافريدفنفلاوكافر،،مسلم

كانكذلكدفنتفإذاظهرها،إلىالطفلوجهلأن؟القبلةإلىظهرهاويجعل،منفردة
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الجنائزكتاب16-376مسألة

أمهكانتوإن،أبيه-بإسلاممسلماًيكونوالطفل،القبلةمستقبلالمسلمالصبيوجه

.العلماءباتفاقكافرة

،!"

المجتهدين،بقيةالدينتقي،الكرامالسلفبقية،الأناممفتيئ:سثل-3/16لأ6

فيه!حهل،دفنهمنالفراغبعدقبرهافيالميتعنِتلقينس.إليهوأحسن،اللّهأثابه

مأ؟فعلهيجوزشيءفيهيكنلمإذاوهل؟!حابتهعناو.!شَ!النييعنحديث

لا؟)56(.

به،أمرواأنهم:الصحابةمنطائفةعننقلقدالمذكورالتلقينهذا:أجاب

يحكملاممالكنه!،النبيعنحديثفيهوروي،وغيره،الباهليأمامةكأبي

منوغيرهأحمد"الإمامقالفلهذا،ذلكيفعلالصحابةمنكثيريكنولم؟بصحته

منطائفةواستحبه-يأمروا"بهولم،فيهفرخصوا،بهبأسلاالتلقينهذاأن:العلماء

وغيرهم.،مالكأصحابمن،لعلماء+منطائفةوكرههوأحمد،،الشافعيأصحاب

إذاأصحابهمنالرجلقبرعلىيقومكانأنه:يكفَبروالنبيجمنالسننفيوالذي

أنالصحيحينفيثبتوقد")57(،يسالالاَنفإنه،التثبيتله"سلوا:ويقول،دفن

بها.مأمور،سنةالمحتضرفتلقين.إ)58(اللهإلاإلهلاأمواتكنمي!لقنوا:قال!النبي

نا:قيلفلهذا؟له"بالدعاءيؤمروأن!،دممَيمتحن؟يسألالمقبورأنثبتوقد3لا

:قالأنه!النبيعنالصحيحفيثبتكما.النداءيسمعالميتف!ن.،ينفعهالتلقين

أمرناوأنه!منهمأقوللمابأسسمعأنتم"ما:*قالوأنهقرع-نعالهمْ")95(ليسمع"أنه

فيسلمالدنيافييعرفهكانالرجلبقيريمررجلمن"ما:ققال.الموتىعلىبالسلام

/928(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)56(

جناكأ.96البابداود،ابي)صنن:انظر)57(

وسننجنائز.ا"6البابداود،ابيئوصننالجنائز.ثتابمن1،2حديثِ،مسلم)صحيحأنظر:)58(لم

بنأحمدومسندجنائز.3البابهماجهابنوصننجنائز،4النائيوصنن.جنائز7الباب،الترمذي

3/3(.حنبل

النسالْي،وصننجناثز،ل!4انبابداود،أبيوصننجناثز.6887،حديث،مسلم)صحيح:انظر)95(

صه!2(.،2،347/445،3/126خنبلبنأحمدومسندالجناثز.من801،011الباب



81-17/378-377مسالة

أعلم.والله.6(")ْا،لسلامعليهيردحتىروحهاللهردإلاعليه

الجنائزكتاب

!ي!4.*!ه

الىتصلالقراءةوهللا؟أم؟دفنهبعدالميتتلقينيجبهل:سئل-377/17

الميت؟

المسلمينجمملمنكعانولا.بالإجماعواجباً،ليسموتهبعدتلقينه:الجواب

الصحابة؟منطائفةعنماثورذلكبل.وخلفائه،!ك!ب!رالنبيعهدعلىبينهمالمشهور

الأسقع.بنوواثلة،أمامةكأبي

أصحابه،منطائفةاستحبهوقدأحمد،كالإِمامفيهرخصمنالأئمةفمن

ثلاثة:فيهفالأقوال.بدعةأنهلاعتقادهيكرههمنالعلماءومن.ابشافعيوأصحاب

.الأقوالأعدلوهذا،والإباحة،والكراهة،الاستحباب

للميت.الدعاءفهويكظَالنبيعليهوحضبهأمرالذيالمستحبفاما

الروأيتين.إحدىفيوأحمد،ومالك،حنيفةأبوفكرههاالقبرعلىالقراءةوأما

يقرأأنأوصىعمرابنأنبلغهلأنهفيهارخصوإنما.الأخرىفييكرههايكنولم

.البقرةسوبىةقراءةالصحابةبعضعنورويوخواتيمها.-،البقرةبفواتحقبرهعند

أعلم.واثهأثر.فيهينقلفلمذلكبعدوأما،الجملةفيمأثورةالدفنعندفالقراءة

!اله**

*لا؟أووالصغير؟الكبيرالميتأتلقينيشرعهل:مسألة"378/18

أصحابمنالخراسانيينمنطائفةذكرهفقدالميتتلقينوأما.:الج!اب

نفسهالشافعيوأما.وغيرهما،والرافعي.المتوليذكرهأيضاً.واستحسنوه،الشافعي

شيء.فيهعنهينقلفلم

وغيرهماالأسقعبنوواثلة،الباهليأمامةكأبي:يفعلهكعانمنالصحابةومن

؟.الصحابةمن

تخريجه.صبق)65(
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02-91/038-937مسألة
الجناثزكتاب

واللهراتبةبسنةوليسجائز،أنهوالتحقيق.امشحبهمنأحمدأصحابومن

أعلم.

!ه!ه!ه

تجتمعهلالموتىوأرواحلا؟أم.نقلهيجوزهلالميتعن:سئل-937/91

منالميتويعرفلا؟أمالقبر،فيتنزلهلالميتوروحلا؟أم.ببعضبعضها

لا؟أم،يزوره

المدفنيكونأنمثل.لحاجةإلا،قبرهمنالميتينبشلا.دثهالحمد:أجاب

ذلك.مثلفيالصحابةبعضنقلكما،غيرهإلىفينقل،الميتيؤذيمافيهالأول

عليهمالقادمالموتىوش!أل،الموتىبأرواحتجتمعقبضتإذاالأحياءوأرواح

حالعلىفلان.تزوجفلان:فيقولون؟فلانفعلما:فيقولونالأحياءحالعن

أمهإلىبهذهبلا.:فيقولون؟يأتكمألم:فيقول؟فلانفعلما:ويقولون.حسنة

الهاودة.

إلىيصعدلاوالأدنى.الأدنىالىينزلالأعلى:فتجتمعالموتىأرواحوأما

أما:يالنبيقالكماأحياناً.اللحدإلىوتعادالقبر،علىتشرفوالروح.الأعلى

روحه،عليهاللهردإلا،عليهقيسلمالدنيا،فييعرفهكانالرجلبقبريمررجلمن

")61(.السلامعليهيردحتى

أهل،عليكمالسلام:يقالأنالسنةكانتولهذا،يزورهمنيعرفقدوالميت

ومنكم،مناالمستقدميناللهويرحم.لاحقونبكماللهشاءإنوانا،مؤمنئققومدار

أعلم.والله.والمستأخرين،

ه!!ه!ه

وقد،قتيلفيهاوقتل،منقطعمكانفيوهي:تربةلهمقومعن:سئل-03802/

لا؟أمالمسشجدة؟التربةإلىموتاهمنقليجوزهل،أخرىتربةلهمبنوا

أعلم.والله.ذكرمالأجلالميتينبشلا:أجاب

!ي!ه!ه

تخريجه.صبق)61(
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2/382-38122-امسالة
الجنائزكتاب

مقابرمنينقلونملائكةدتهأن:الناسبعضيقولهفيما:مسألة-38121/

الىوالنصارىاليهودمقابرمنوينقلون،والنصارىاليهود،مقابرالىالمسلمين

الظاهرفيماتوقد،اللهعلمفيبشرلهختممنأنومقصودهم.المسلمينمقابر

ماتالظاهروفي،اللهعلمفيمسلماًفماتبخير،لهوختمكتابياًكانأومسلماً،

لا؟)62(.أمحجة؟لذلكوهللا؟أمخبرذلكفيوردفهل.ينقلونفهؤلاءكافراً

بعضأننعلمٍلكنالقبور،منتنقللافإنهاالأجسادأما.دثهالحمد:الجواب

معطلاً.مرتداأونصرانياً،أويهودياً،)مامنافقاً،ويكون،الإسلامظاهرهيكونمن

أئَذِينَ)أحْشُرُواْ:تعالىقالكما.نظرائهمعالقيامةيوميكونف!نهكذلككانفمن

ونظراءهم.،أشباههمأي!)63(وَأَزْوجَهُثمظَلَمُواْ

أنقبل،بالثهآمنيكونأنكافراً،وظاهره،ماتمنبعضفييكونوقد

ذلك،لغيرأو،ميراثلأجلإما،ذلكأهلهوكتم،مؤمنعندهيكنولميغرغر،

الكفار.معمقبورأكانوان،المؤمنينمعفيكون

أثراً.ذلكفيسمعتفما،الملائكةنقلفيالأثروأمالأ

عهعهعه

وتولهسَعَى")64(مَاإِلألِلْإنسَنِئيْسَ)وَأن:تعالىقولهعن:سئل-382/22

وأ،بهينتفععلمأو،جارية!دقةثلاثمنإلاعملهانقطعآدمابنماتأإذا:!!رو

البر؟أفعالمنشيءإليهيصللامات)ذاذلكيقتضيفهل!)65(لهيدعوصالحولد

الميتأنالحديثفيولا،الآيةفيليس.العالمينربلثهالحمد:الجواب

)نتفاععلىمتفقونالإسلامأئمةبلالبرمنعنهيعملوبما،لهالخلقبدعاءينتفعلا

الكتابعليهدلوقد،الإسلامدينمنبالاضطراريعلممماوهذا،بذلكالميت

.الباعأهلمنكانذلكخالففمن،والاجماعوالسنة

/936(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)62(

.22:الآية،الصافات:صورة)63(

.93:لآيةا،النجم:صورة(46)

تخريجه.صبق)65(
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الجنائزكتاب22-382مسالة

رَئهِمْبِحَمْدِيُسَئحُونَحَوْلَهُوَمَنْألْعَرْشَيَخمِلُونَ!أئَذِينَ:تعالىاللهقال

فَآغْفِرْوَعِلْماًرحْمَةًشَيْءٍكُلوَسِعْتَرَئنَاءَامَنُواْلِفَذِينَويَسْتَغْفِرُونَ،بِهِوَيُؤمِنُونَ

ألًتِيعَدْنٍجَنتِوَاَذخِلْهُمْرَئنَا،ألْجَحِيمِعَذَابَوَقِهِمْسَبِيلَكَوَأتبَعُواْتَابُواْلِفَذِين

وَقِهِمُ،ألْحَكِيمُألْعَزِيزُأنتَاِنًكَوَذُرئتِهِمْوَأزْوجِهِمْءَابَآئِهِمْمِنْ!لَحَوَمَنوَعَدتهُمْ

الملائكةأنسبحانهأخبرفقدرَحِمْتَهُ!)66(.فَقَدْيَوْمَئِذٍأل!يئَاتِتَقِوَمَنأل!يئَاتِ

عملًاليسالملائكةودعاءالجنةودخول،العذابووقاية،بالمغفرةللمؤمنينيدعون

للعبد.

الخليلوتال.وَأئمُؤمِنَتِلآ)67(وَلِلْمُؤمِنِينَلِذَنْبِكَ)وَأشتَغفِرْ:تعالىوقال

نوحوقال.ألْحِسَابُ!)68(يَقُومُيَوْمَوَلِلْمُؤمِنِينَوَلِولِدَيًلِيأغْفِرْ)رَئنَا:السلامعليه

وَلِلْمُؤمِنِينَمُومِنأبَيْتيدَخَلَوَلِمَنوَلِوَالِدَيًلِيأغْفِرْ)زَث:السلامعليه

عنهموإخباراً،بذلكأمراً،للمؤمنينالرسلاستغفارذكرفقدوَألْمُومِنَتِ!)96(.

بذلك.

الميت،علىالمسلمينصلاةبهفر:جحدهامنالتيالمتواترةالسننومن

،فيهامتواترةالسننفإن،القيامةيوم!النبيشفاعهّوكذلك.الصلاةفيلهودعاؤهم

الكبائر،لأهليشفعأنهثبتقدبل،آلبدعأ+-هلالكبائرلأهلشفاعتهينكرلمبل

،المتواترةوالسنن،القرآنمنوأمثالهفهذا.وتغالىتباركاللهوسؤاله،دعاؤهوشفاعته

".عليهالحجةقيامبعدكافرذلكمثلوجاحد

-عباسابنعنالصحاحفيمامثلكثير،البابهذافيالصحيحةوالأحاديث

عنها؟أتصدقأن1(فينفعها،توفيتأميإن:بيًئللنبيقالرجلًا)أن-!عنهمااللهرضي

وفي7(.عنها")ْبهتصدقتأنيأشهدكم-بستاناًأي-مخرفاًليإنْ:قال!نعم:قال

اقتلتتأميإن:طهللنبيقالرجلًاإأنعنها:اللهرضيعائشةعنالصحيحين

.7:9:يةلآا،فرغا:سورة(66)

.91:يةلآا،محمد:سورة(76)

.14:يةلآا،يمبر،!:سورة(86)

.82:يةلآا،نوخ:سورة(96)

تخريجه.صبق(07)
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38222-مسألة
الجنائزكتاب

:قالعنها؟تصدقتإنأجرلهافهل،تصدقتتكلمتلووأظن!ا،توصولمنفسها،

للنبيقالرجلًا!أن:عنهاللهرضيهريرةأبيعنمسلمصحيحوفينعم")71(.

")72(.نعم:قالعنه؟تصدقتإنأينفعه،يوصولممِاتأبيإن:!!

نأالجاهليةفينذزوائكبنالعاص"إن:-العاصبنعمروبناللهعبدوعن

يك!النبيسألعمراًوان!خمبسيننحراحصتهالعاصبنهشاموأن،بدنةمائةيذبح

نفعهعنهتصدقتأو،عنهفصمتبالتوحيدأقرفلوأبوكأما:فقال،ذلكعن

ذلكإ)73(.

ليإن!اللهرسوليا:فقالىيك!النبيسألرجلاًأن:الدارقطنيسننوفي

من""إن:!النبيفقالموتهما؟بعدبالبرفكيف.حياتهماحالأبرهماوكنت،أبوان

معلهماتصدقوأق،صيامكمعلهماتصوموأن،صلاتكمعلهماتصلىِأنالبربعد

")74(.صدقتك

بناللهلعموقلت:قال،الطالقانيإسحقأبيعنكتابهأولفيمسلمذكروقد

لأبويكتصليأنالبر،بعد"البر)إنجاءالذيالحديث!الرحمنعبدأبايا:المبارك

قلتهذا؟عمن!إسحاقأبايا:اللهعبدقال؟صيامكمعلهماوتصوم،صلاتكمع

بنالحجاجعنقالعمن؟:قلت،ثقة:قال،حراسبنشهابحديثمنهذا:له

الحجاجبينإن!إسحقأبايا:-يك!اللهرسولعن:قلتعمن؟،ثقة:فقالدينار.

.اختلافالصدقةفيليسولكن،المطيأعناقفيهاتقطعمفاوزيك!رواللهرسولوبين

مرسل.الحديثهذافإن،المباركبناللهعبدذكرهكماوالأمر

المالية،العباداتوكذلك،الميتإلقتصلالصدقةأنعلىاتفقواوالأئمة

كالعتق.

ففيهذاومع،والقراءة،والصيام،كالصلاة:البدنيةالعباداتفيتنازعواوانما

تخريجه.صبقيا(1)

يجه.تخرصبق(يا2)

تخريجه.صبق)73(
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الجنائزكتاب22-382مسألة

،صياموعليهمات)من:قال!النبيعن-عنهااللهرضي-عاثشةعنالصحيحين

ياقالتامرأة)أن-عنهاللهرضي-عباسابنعنالصحيحينوفيأ)75(وليهعنهصام

دينأمكعلىكانإنأرأيت:قالنذر،صياموعليها،ماتتأميإن!اللهرسول

أمك")76(.عنفصومي:قال.نعم:قالتعنها؟ذلكيؤديأكان،فقضيتيه

ماتت،أختيإن:فقالتياللهرسولإلىجاءتامرأة)أنعنهالصحيحوفي

تقضيه؟أكنتدينأختكعلىلوكانأرأيت:قال.متتابعينشهرينصوموعليها

حصيببنبريدةبناللُهعبدعنمسلمصحيحوفياحق!.اللهفحققالنعم:قالت

شهر.صوموعليها،ماتتأميإن:فقالتيهاللهرسولأتتامرأة)أن:أبيهعن

".نعم:قالعنها،أصومأنعنهاأفيجزي

شبهوأنهنذر،ماالميتعنيصامأنهفيصريحةالصحيحةالأحاديثفهذه

بقضاءالدين.ذلك

منالصريحةالصحيحةالأحاديثهذهيخالفولم،ذلكفيتنازعواوالأثمة

المسلمعنصامواإذابأنهمعمروحديثتقدموقد،تبلغهلممنخالفهاو)نما،بلغته

شاذ.اختلافإلافيهليس،عامتهمعندفيجزيالحجوأما.نفعه

إلىجاءتجهينةمنامرأةأانعنهماال!هرضيعباسابنعنالصحيحينوفي

:فقالعنها؟أفاجح،ماتتحتىتحجفلم،تحجأننذرتأميإن:فقالتيك!النبي

أحقفالثه،اللهأقضواعنها؟قاضيتهأكنت،دينعلىأمكلوكانأرأيت،عنهاحجي

عنمسلمصحيحوفي(تحجأننذرتأختىاإن:البخاريروايةوفيبالوفاءإ.

يقضي-أو-أفيجزي،تحجولم،ماتتأميإن!اللهرسوليا:قالتامرأة)أنبريدة

نعمأ.:قالعنها،أحجأن

وبحجالميتعنالفرضبحجأمرأنه1:الصحيحةالأحاديث!ذهففي

النبيوشبهأخأ،يكونوتارةولداً،يكونتارةالمأموروان.بالصيامأمركماالنذرأ.

أنهعلىفدلأحد،كلمنقضاؤهيصحوالدين.الميتعلىيكون،بالدينذلكيك!

تخريجه.سبق)75(

تخريجه.سبق)76(

03



38222-مسالة
الجنائزكتاب

فيبهمصرحاًجاءكمابالولد.ذلكيختصلاأحد،كلمنذلكيفعلأنيجوز

.الأخ

لاذلكأنفعلم.مبينمفصلعلموالاجماعوالسنةبالكتابثبتالذيفهذا

الاعصلهانقطعآدمابنمات))ذاسَعَى!)77(.مَاإلألِلْإنَسنِئيْسَ)وَأن:قولهينافي

حق.وهذا،حقهذابل،)78(،ثلاثمن

ينتفععلمأوجاريةصدقة:ثلاثمنالاعمله"انقطع:قالفإنهالحديثأما

كما،كسبهمنالولدلأن؟خاصينلهودعاؤهالولد،فذكرله،يدعوصالحولدأو،به

))ن:!افبيقالوكما.ولده)نه:قالوا.وَمَا،كَ!سَبَ،)97(مَالُهُعَنْهُأغْنَى)مَا:قال

في.الساعيهوكانفلما8(.!)ْكسبهمنولدهو)ن،كسبهمنالرجل3أكلماأطيب

ينتفعفإنه.ونحوهم،والأبوالعم،الأخبخلاف،كسبهمنعملهكانالولدوجود

:قال!والنبي.عملهمنذلكليسلكن،الأجانببدعاءبل،بدعائهمأيضاً

كانولدهلهدعافإذا.غيرهبعملينتفعلمإنه:يقللم09.ثلاثمنإلاعمله)انقطع

به.ينتفعلكنه،عملهمنيكنلمغيرهلهدعاواذا،ينقطعلمالذيعملهمنهذا

قبلنا،منبشرعتختص)نها:قيلكما.متعددةأجوبةعنهافللناسالآيةوأما

ومبباً.،مباشرةالسعيتنالإنها:وقيل،منسوخة)نها:وقيل،مخصوصة)نها:وقيل

حقالآيةظاهربل،ذلكشيءمنالىيحتاجولا.فيهثسببالذيسعيهمنوالايمان

حق،وهذاسَعَى")81(.مَاإلأللإنْسنِ)ئيْ!مىَ:تالنإنه.النصوصبقيةيخالفلا

المكاسبمنيملك)نماأنهكما.وششحقهيملكهالذيفهو،سعيهيستحق)نماف!نه

يمنعلاهذالكن،لهلاالغير،لذلكوملك،حقفهوغيرهسعيوأماهو.اكتسبهما

.غيرهبكسبالرجلينتفعكما،غيرهبسعيينتفعأن

صلاته،هوالذيسعيهعلىالمصليفيثاب،قيراطفلهجنازةعلىصلىفمن

93.:الآية،النجم:سورة)77(
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أمةعليهفيصلييموتمسلممنأما:قالكما،عليه.الحيبصلاةيرحمأيضاًوالميت

ويشفعون،صفوف.ثلاثةويروى،أربعينويروىمائةيكونواأنيبلغونالمسلمينمن

سعيهعلىالساعيهذايثيبتعالىفالثه-!لهغفرإلاقالأو-فيهشفعواإلا،فيه

وصيامه،عنهوصدقته،لهلدعائهالحيهذابسعيالميتذلكويرحم،لههوالذي

...عنهوحجهعنبما،

إلادعوةلأخيهيدعورجلمنأما:قالأنه!ك!النبيعنالصحيحفيثبتوقد

(.")ْبمثلهوللق.آمين:الموكل-بهالملكقالدعوةلأخيهبعاكلماملكاً؟بهأدثهوكل

ثيْسَ)وأن.هذاويرحمهذا،اللهيثيبأخاهالمؤمنبهينفعالذيالسعتي-فنفهذا

يكونبهيرحماو،ْالحيأو،الميتبهينتفعماكلوليسسَعَى")82(مَاإِلَألِلْإنْسَنِ

إلايجزلمفالذي،سعيبلاآبائهممعالجنةيدخلونالمؤمنينأطفالبل،سعيهمن

يوفيهوهوبهالدين،عملهغيرعلىالثوابالانسانيطلبلئلاانتفاح؟كلأخصدمنبه

هويكونأنلهوينبغي،الدينبهوفىمالهليسلكن،ذمتهفتبرأ،غيرهجمنالإنسان

!..أعلمواللهلهالموفي

!ي!!ي!!ي!

لمرضاته-تعالىاللهوفقهم-الدينوأئمةالفقهاءالسادةتقولما:سئل-383/23

لمنالميتأهلوطعام،ذلكعلىوالأجرةلا؟أم؟إليهتصلهل،للميتالقراءةفي

المثممروعأيهما،الميتعنوالصدقةالقبرعلىوالقراءة،ذلكوغير،مستحقهو

قبلبنيهليعلموما،فيهوالصلاة،القبوروسطفيالذيوالمسجدبه؟أمرناالذي

زمانمنقديمةأ!ددمونوأربحمائة،رزق:ثلاثولة؟قبلهالقبورأوالقبور؟

بعضفيأيضاًوالصلاة،جمعةكلْالخطبةوفيهللمسجد،بل،لههوما،الروم

فهل،معهمبالنذورويأتونونساءكثيررجالإليهيأتيموسملسنةكلوله،الأوقات

يرحمكمأفتوناالبلد؟فيالذيالمسجدلمصالحشيئاًذلكمنيتناولأنللإماميجوز

،-.مأجورينالهْ

باتفاقبهاينتفعفإنهالميتعنأما!الصدقة.العالمينزبدثهالحمد:-الجواب

.ء.تخريجهصبق(5)
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،يا:سعدقولمثل.صحيحةأحاديثوئ!النبيعنبذلكوردتوقد،المسلمين

أتصدقأنينفعهافهل،تصدقتتكلمتلووأراهانفسها،افتلتتأميإن!اللهرسول

عنه.والعتق،عنهوالأضحية،عنهالحجينفعهوكذلك"نعم")83(.:فقالعنها؟

الأئمة.بيننزاعبلالهوالاستغفاروالدعاء

قولانفيهفهذا،عنهالقرآنوقراءة،عنهالتطوعوصلاةعنهالصياموأما

للعلماء:

وبعض.وغيرهما،حنيفةوأبيأحمد،مذهبوهو،بهينتفع:أحدهما

وغيرهم.الشافعيأصحاب

والشافعي.مالكمذهبفيالمشهوروهو،إليهتصللا:والثاني

إنماالعلماءفإن.ذلكيصحفلاوالاهداء،،القراءةلنفسالاستئجاروأما

عنوالحج.والإمامة،والأذان،القرآنتعليمعلىالأجرةأخذجوازفيتنازعوا

منالمشهورهوكما.لذلكيصح:فقيل.المنفعةيستوفيالمستأجرلأنالغير؟

يكونأنفاعلهايختصالأعمالهذهلأنيجوز،لا:وقيل.والشافعي،مالكمذهب

وجهعلىإلاإيقاعهايجوزفلاالكافر،دونالمسلممنتصحإنمافإنهاالقربةأهلمن

إنمااللهلأن،بالاتفاقأجرفيهايكنلمبعروضفعلتوإذا.تعالىاللهإلىالتقرب

الدنيا.عروضلأجلفعلمالا،وجههبهأريدماالعملمنيقبل

فيالثالثالقولوهو.الغنيدونللفقير،عليهاالأجرةأخذيجوز:وقيل

وهذا.الغنىمعوششغنيالفقرمعيأكلأناليتيملولياللهأذنكماأحمد،مذهب

إلىلحاجتهالأجرةأخذوإنما،لثهالفقيرفعلهافإذاهذا،علىغيرهمنأقوىالقول

طيباً،أكلقدفيكون،نيتهعلىيأجرهفالثه،اللهطاعةعلىبذلكوليستعين،ذلك

صالحاً.وعمل

وإذا.ذلكعلىلهمثوابفلا،العروضلأجلإلاالقرآنيقرألاكانإذاوأما

ثوابالميتإلىيصلإنمالأنهشيء،الميتإلىيصلفلا.ثوابذلكفييكنلم

إلىذلكوصليسشحقهمنعلىالمالبهذاتصدقفإذا.العملنفسلا،العمل

تخريجه.سبق)83(
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أفضل،كانوتعليمهالقرآنقراءةعلىيستعينمنبذلكتصدقوإن،الميت

منوتعليمهوقراءتهالقرآنتعلمعلىوأموالهمبانفسهمالمسلمينإعانةفإن،وأحسن

.الأعمالأفضل

هووإنمامشروعغيرفهذاإليهالناسيدعونطعاماًالميتأهلصنعةوأما

وصنعتهم،الميتأهلإلىالاجتماعنعدكنا:اللُهعبدبنجريرقالقدبل،بدعة

النياحة.منللناسالطعام

لما!هالنبيقالكما،طعاملأهلهيصنعأنالميتماتإذاالمستحبوإنما

."يشغلهمماأتاهمفقدطعاماً،جعفرلآلأإصنعوا:طالبأبيبنجعفرنعيجاء

تنازعوقد.السلفعندمعروفةتكنفلمالقبور،علىالدائمةالقراءةوأما

الرواياتأكثرفيوأحمد،ومالكحنيفةأبوفكرههاالقبر،علىالقراءةفيالناس

يقرأأنأوصىعمربنعبداللهأنبلغهلما،المتاخرةالروايةفيفيهاورخص،عنه

وخواتمها.،البقرةبفواتحدفنهعند

عندكانإنماوهذا،بالبقرةقبرهعندأوصىأنهالأنصاربعضعننقلوقد

بينالثالثالقولفيفرقولهذا،ذلكمنشيءعنهمينقلفلمذلكبعدفاما،الدفن

أصل.لهايعرفلابدعةهذاف!ن،الدفنبعدالراتبةوالقراءة،الدفنحينالقراءة

لأن؟غلطفقد،ذلكعلىويؤجر،القرآنبسماعينتفعالميتإن:قالومن

علمأو،جاريةصدقة:ثلاثمنإلاعملهانقطعآدمابنمات"إذا:قال!رالنبي

ولا،سماععلىيثابلاالموتبعدفالميتيدعوله")84(.صالحولدأو،بهينتفع

وشحمع،عليهيسلمالذيسلاموشحمع،نعالهمقرعيسمعالميتكانوإن.غيره

استثنى.ماغيرعمللهيبقلملكن،ذلكغير

جميعبل؟سائغغيرفهذا"مشاهد!وتسمىالقبور،علىالمساجدبناءوأما

اليهوداللُهالعن:قالأنه!مالنبيعنالصحيحينفيثبتلما،ذلكعنينهونالأمة

ولولا:عائشةقالت.8(فعلوا")ْمايحذرمساجد،أنبيائهمقبوراتخذوا،النصارى

تخريجه.سيق)84(
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من")ن:قالأنهعنهأيضأالصحيحوفيمسجداً،يتخذأنكرهولكن،خبرهلأبرزذلك

أنهاكمف!نيمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد،القبوريتخذونكانواقبلكمكان

عليهاوالمتخذينالقبور،زواراتالله"لعن:قالعنهالسننوفيذلك")86(عن

.")87(والسرج،المساجد

أمرلابها،مامورأليسالمساجدفيالصلاةأنعلىالمسلمينأئمةاتفقوقد

ونحوهاالقبورعلىالتيالمشاهدفيالصلاةفيولا.أستحبابأمرولا،)يجاب

أناعتقدفمن،المسلمينأئمةباتفاقالمساجد،عنفضلًا،البقاعسائرعلىفضيلة

بعغىفيالصلاةمنأفضلأنهاأوغيرها،علىالصلاةعلىفضلفيهاعندهاالصلاة

نأالأمةعليهالذيبل،الديقمنومرق،المسلمينجماعةفارقفقدالمساجد،

هل:المقبرةفيإلصلاةفيمتنازعينكانواو)ن،تحريمنهيعنهمنهيفيهاالصلاة

فد!-لأجل،والقديمةالمنبوشة.-أْمماحة؟أ؟مكروهةأو،محرمةهي

الموتى.بصديدالترابلاختلاطبالنجاسةالنهيتعليل

عبادةأصلذلكوأن،بالمشركينالتشبهمنفيهلماذلكعننهىف!نهاهذاوأما

يَغُوثَوَلاَسُوَاعاًوَلاَوَذاتَذَرُنوَلاَءَالِهَتَكُمْتَذَرُنَّلاَ)وَقَالُواْ:تعالىقال.الأصنام

قوماً-كانواقومأسماءهذه:والتابعينالصحابةمنواحدغيرقال.وَنَسْرَاً")88(وَيَعُوقَ

ولهذا،تماثيلهمصورواثم،قبورهمعلىعكفواماتوافلما،نوحقومفي،صالحين

غضباشتديعبد،قبريْوثناًتجعللا)اللهم:الموطافيمالكذكرهمايك!النبيقال

أنالمسلمينباتفاقيشرعلاولهذامساجد!)98(أنبيائهمقبوراتخذواقومعلىالله

ذلك،غيرولا،لراهمولا،شمعولا،زيتلاالقبور،علىالتيللمشاهدينذر

المساجدعليهايتخذمنلعنقد:يك!النبيفإنالقبور.وخدامعندها،وللمجاورين

)من:قالأنه!النبيعنالصحيحوفي.معصيةنذرفقدذلكنذرومن.والسرج

9(.!)ْيعصهفلااللهيعصيأننذرومن،فليطعهاللهيطيعأننذر

تخريجه.!بق)86(
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لقول،يمينكفارةعليهوغيرهأحمدفمذهب:قولينعلىفهيالكفارةوأما

قالأنه!عنهالسننوفي.مسلمرواه")19(.اليمينكفارةالنذر"كفارة:-لًجد!النبي

مالكومذهبإيعصهفلااللهيعصيأننذرومن،فليطعهاللهيطيعأننذر،من

يستحقمنعلىالمشاهدفيبالنذرتصدقإنلكن.عليهشيءلاوغيرهماوالشافعي

أحسنفقد،ورسولهاللهطاعةبذلكْعلىيستعينونالذين،المسلمينفقراءمنذلك

الله.علىوأجره،ذلكفي

مسجدمنوخطبهم،المسلمينصلاةينقلأنالمسلمينباتفاقلأحديجوزولا

الضلالاتأعظممنذلكبل.ونحوهاالقبور،مشاهدمنمشهدإلى،فيهيجتمعون

وتركوا،ورسولهعنهاللهنهىماوفعلوا،ورسولهبهاللهأمرماتركواحيث،والمنكرات

يجببل،ورسولهاللهمعصيةوارتكبوا،ورسولهاللهطاعةتركوا.البدعةوفعلوا،السنة

ترْفَعَأنألفهُ)أذِنَ.اللهبيوتمنبيتهوالذيالمسجدإلىوالجماعةالجمعةإعادة

عَنبَيْعٌوَلَاتِجَرةٌتُلْهِيهِمْلأَرِجَاذوَألْاَصَالِبِآلْغُدُؤِفِيهَالَهُئسَئحُأسْمُهُفِيهَاوَيُذْكَرَ

ألفهِمَسَجِدَيَعْمُز)إئمَا:تعالىقالوقد.كوة!)29(الزًوَإِيَتآءِألضَلَوةِوَإِقَامِاللَهِذِكْرِ

فَعَسَىالفهَإِلَأيَخْشَوَلَمْألزكَوةِوَءَاتَىألضلَوةَوَأقَامَألَاخِرِوَألْيَوْمِبِآلفهِءَامَنَهَنْ

ألْمُهْتَدِينَ!)39(.مِنَيَكُونُواْأنأوْنئِكَ

الميت،علىيسلمأنزارهالمنفالسنةوغيرها،المشاهدفيالتيالقبوروأما

إذايقولواأنأصحابهيعلمى!بب!النبيكانكماالجنائز،علىالصلاةبمنزلةلهويدعو

اللهشاءإنوإنا،والمسلمين،المؤمنينمنالديارأهلعليكم"السلامالقبور:زاروا

اللهنسأل،والمستأخرين،ومنكممناالمستقدميناللهويرحم،لاحقونقريبعنبكم

.،ولهملناواغفربعدهمتفتناولا،أجرهمتحرمنالااللهم،العافيةولكملنا

نأمعتقداً،عندهالدعاءلأجلقصدهأو،عندهالصلاةأوبالقبر،التمسحوأما

دينمنهذافليس،ذلكونحولهالنذرأو،غيرهفيالدعاءمنأفضلهناكالدعاء

تخريجه.سبق19()
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والله،الشركشعبمنهيالتي،القبيحةالبدعمنأحدثمماهوبل،المسلمين

وأحكم.أعلم

***

يهديأنالأفضلهل،منهشيئاًأو،العظيمالقرآنيقرأعمن:سشل-38424/

خا!ة؟لنفسهثوابهيجعلأو؟المسلمينولموتى،لوالديهثوابه

كما،الصحابةوهدىلجرِو،اللهرسولهدىوافقماالعباداتأفضل:الجواب

هدىالهدىوخير،اللهكلامالكلام"خير:خطبتهفييقولكانأنهطالئبيعنصح

القرون))خير:جم!يموقال")49(.ضلالةبدعةوكلمحدثاتها،الأموروشرمحمد،

9(.")ْيلونهمالذينثم،قرني

تؤمنلاالحيفإن؟ماتقدبمنفليستنمستناًمنكمكانمنمسعود:ابنوقال

-.محمد-أصحابأولئك،الفتنةعليه

القرونفيالمسلمينبينمعروفاًكانالذينجالأمر.الأصلهذاعرففإذا

منونفلها،فرضها،المشروعةالعباداتبأنواعاللهلعبدونكانواأنهم،المفضلة

،والمؤمناتللمؤمنينيدعونوكانواذلكوغيروالذكر،،،لاوالقرأا؟ةوالصيام،الصلاة

زيارةوعند،الجنازةعلىصلائهمفي،وأمواتهم،لأحيائهمبذلكأمر.اللهكما

021ذلكوغيرالقبور،

عقيبالرجلدع!14فإدْ،عمجابةدعوةجمل!جتمةعندالسلفمقطائفةعقوروي

منهذاكان،"والمؤمناتالمؤمنينمنوغيرهم،ولمشاثخه،ولوالديه،لنفسهالختم

الِإجابة.مواطنمنذلكوغير،الليلقيامفيلهمدعاؤهوكذلك.المشروعالجنس

عنهيصامأنوأمر،الميتعلىبالصدقةأمرأنهع!م!د:النبيعنصحوقد

فيالسنةبهجاءتماوكذلك،الصالحةالأعمالمنالموتىعنفالصدقة.الصوم

العباداتثوابإهداءيجوزأنهالعلماءمنقالمناحتجوغيرهوبهذا.عنهمالصوم
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منوطائفة،حنيفةوأبيأحمد،مذهبهوكما.المسلمينموتىإلىوالبدنية،المالية

والشافعي.،مالكأصحاب

أصحابوأكثر،ذلكجاز،قراءةأو،صلاةأو،صيامثوابلميتأهدىفإذا

منيكنلمهذاومع،الماليةالعبادتفيذلكيشرعإنما:يقولونوالشافعي،مالك

ذلكثوابيهدون.القرآنقرأواأووحجوا،وصاموا،تطوعاً،صلواإِذاالسلفعادة

أنللناسينبغيفلا،تقدمكماعادتهمكانبل،لخصوصهمولا،المسلمينلموتاهم

أعلم.والله.وأكملأفضلفإنه،السلفطريقعنيعدلوا

ه!!ه،

براءةيكون،للميتوأهداه،مرةألفسبعينداهللعمن:سئل-385/5/2

يصلالميتإلىوأهداهالإنسانهللوإذالا؟أم؟صحيححديثالنار"منللميت

.لا؟أم،ثوابهإليه

إِليهوأهديت.أكثرأو،أقلأوألفاً،سبعون:هكذاالإنسانهللإذا:الجواب

أعلم.والله.ضعيفاًولاصحيحاً،حديثاًهذاوليسظبذلكاللهنفعه

ه!!الة!!ه

والتهليلوالتحميد،والتسبيح؟إليهتصلالميتأهلقراءةعن:سئل-38626/

لا؟أمثوابهاإليهيصلالميتإلىأهداهإذا،والتكبير

ذكرهموس!ائر،وتكبيرهم،وتسبيحهم،أهلهقراءةالميتإلىيصل:الجواب

أعلم.والله،إِليهوصل،الميتإلىأهدوهإذا،تعالىلثه

،،*

مذهبعلىاولا؟الولدمنالميتإلىتصلالقراءةهل:سئل-387/27

الشافعي:

،والصوم،والصلاة،كالقراءة:البدنيةالعباداتثوابوصولأما:الجواب

تصل،أنهاإِلى،والشافعي،مالكأصحابمنوطائفة،حنيفةوأبيأحمد،فمذهب

أعلم.والله،تصللاأنهاإلى،والشافعي،مالكأصحابأكثروذهب

،"،
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القبور؟زيارةفيالمشروععن:سئل-388/28

وبدعية.،شرعية:وجهينعلىفهي:القبورزيارةأما:الجواب

يقصدكماللميتالدعاءبهاوالمقصود،الجنازةعلىالصلاةمثل:فالشرعية

أحد،شهداءويزور،البقيعأهليزور!النبيكانكما.جنازتهعلىالصلاةبذلك

شاءإنو)نا،مؤمنيققومدارعليكم"السلام:يقولواأنالقبورزارواإذاأصحابهويعلم

ولكملنااللهنسأل،والمستأخرينومنكممناالمستقدميناللهيرحم،لاحقونبكمالله

أ)69(.ولهملناواغفر،بعدهمتفتناولا،أجرهمتحرمنالااللهم.العافية

؟!ر،النبيعلىكالصلاة:وغيرهمالأنبياءمنللمؤمنيندعاءفيهماكلوهكذا

ثم،يقولمامثل:فقولواالمؤذنسمعتم"إذا:قالأنهعنهالصحيحفيكما.والسلام

لياللهسلواثمعشرأ،بهاعليهاللهصلىواحدةمرةعليئصلىمنفإنه،عليصلوا

ذلكأناأكونأنوأرجو،اللهعبادمنلعبدإلاتنبغيلاالجنةفيدرجةفإنهاالوسيلة

يسلممسلممنوما.القيامةيومشفاعتيلهحلتالوسيلةلياللهسألفمنالعبد،

")79(.السلامعليهأردحتىروحيعليئاللهردإلاعليّ

الذيالنصارىزيارةجنسمن،الشركأهلزيارةوهي:البدعيةالزيارةوأما

،قبرهعندفيصلون،عندهالحوائجوطلب،بهوالاستعانة،ْالميتدعاءيقصدون

ولا!،،اللهرسولبهأمرولا،الصحابةمنأحديفعلهلم-ونحوهفهذا،بهويدعون

الصحيحفني.الشركبابيك!مالهالنبيسدقدبلوأئمتها،،الأمةسلفمنأحداستحبه

مساجد،أنبيائهمقبوراتخذوا،والنصارىاليهودالله"لعن:موتهمرضفيقالأنه

كرهلكن.قبرهلأبرزذلكولولا-عنهااللهرضي-عائشةقالتفعلوا")89(.مايحذر

يتخذونكانواقبلكمكانمنأإن:بخمسيموتأنقبلوقالمسجداً.يتخذأن

ذلك")99(.عنأنهاكمفإنيمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجدالقبور
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جنسمنوذلك،اللهخلقإلىوالاحسان،اللهعبادةجنسمنالأولىفالزيارة

بها.اللةأمرالتيالزكاة

وفي.عبادهوحق،اللهحقفيوالظلم،باللةالإشراكجنسمن:والثاني

إِيمَنَهُميَلْبِسُؤاْوَلَمْءَامَنُوأ)أئذِينَتعالىاللهأنزللماأنه!ي!النبيعنالصحيح

فقال؟نفسهيظلملمأينا:وقالوا،-جمحِالنبيأصحابعلىذلكشقا(.بِظُلْمٍ!)َ

لَظُلْمٌالشِّرْكَ)إِن؟الصالحالعبدقولتسمعواألم،الشركهو)إنما:يك!النبي

01(!.اعَظِيمٌ!)

)وَقَالُواْ:تعالىاللهقالوقد.ا(يعبد")2ْوثناًقبريتجعللا)اللهم:-جمووقال

طائفةقال.ا(وَنَسْراً!)3ْوَيَعُوقَيَنُوثَوَلَاسُوَاعاًوَلَاوَذاتَذَرُنوَلَاءَالِهَتَكُمْتَذَرُنلَا

قبورهم،علىعكفواماتوافلما.نوحقومفيصالحينقوماًكانواهؤلاء:السلفمن

يكنولمالنصارىدينجنسمنوهذا،الأوثانعبادةأولهذافكانتماثيلهموصوروا

،غيرهولا،-جميحالنبيقبرعندالدعاءيقصدونوالتابعون-عنهماللهرضي-الصحابة

يفعلهالمبدعةهذهوقالواللدعاء.يكنَ!النبيقبرعندالانسانوقوفالأئمةكرهبل

.يذهبونثم،صاحبيهوعلى،عليهيسلمونكانوابل،والتابعونالصحابة

الله!رسولياعليكالسلام:يقولالمسجددخلإذاعمربنعبداللهوكان

مالك،عليهنصوقد.ينصرفثم!أبتاهياعليكالسلامبكر!أباياعليكالسلام

اللهيسألأنلأحدليسأنهعلىالعلماءمنوغيرهيوسفأبوونص،الأئمةمنوغيره

غيرهم.ولاالملائكةولا،النبيلا،بمخلوق

ويدعونوششسقون،اللهيدعونوكانوا،وشدةجدبالمسلمينأصابوقد

"وهل:-سَيِ!النبيقالكما،الصالحينبدعاءويتوسلون،وششنصرونالأعداءعلى

يكونواولم."وإخلاصهم،وصلاتهم،بدعائهم؟بضعفائكمإلاوترزقونتنصرون

الحوائجطلبولا،عندهالصلاةولا،صالح،.ءولاثطالنبيقبرعندالدعاءيقصدون

.82:الآية،الأنعام:صورة(001)

.31:الآية،لقمان:صورة(101)
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الجنائزكتاب

بل:وفلان،فلانبحقاسألك:القائليقولأنمثل،بهاللهعلىالأقسامولا،منه

بعثتالذيالقرنالقرون"خير:جم!النبيقالوقد.المحدثةالباعمنهذاكل

يحِاللهرسولأصحابأنعلىالمسلموناتفقوقد")4ْ!(.يلونهمالذينثم،فيهم

الأمة.طباقخير

!!عه!

؟الزيارةعنالشيخسئل-93892/

المستحبو)نمابمستحب،فليسالدفنبعدالقبرإلىالاختلافأما:أجاب

عنسننهفيداودأبوروىكما.بالتثبيتلهويدعى،قبرهعلىيقامأنالدفنعند

لهسلوا:ويقول،قبرهعلىيقومأصحابهمنالرجلدفنإذاكان))أنهىلمجي!:النبي

فِنْهُمأَحَدٍعَلَىتُصَلِ)وَلَا:قولهمعنىمنوهذاا(.")4ْيسألالآنفإنه،التثبيت

المنافقين،محلىالصلاةعنيرونبيهنهىلمافإنها(قَبْرِهِ!)5ْعَلَىتَقُمْوَلَااَبَداًفَاتَ

ويقام،الدفنقبلعليهيصلىالمؤمنأنالخطابدليلكان،قبورهمعلىالقياموعن

الدفن.بعدقبرهعلى

.المشروعالقيامهذامنهيوالاستغفاربالدعاء،المشروعةالميتفزيارة

عهعه!

وهل؟بزيارتهميعلمونهلالأمواتزارواإذاالأحياءعن:سئل-0/9303

؟غيرهأو،قرابتهممنماتإذابالميتيعلمون

وعرض،وتساؤلهم،بتلاقيهمالآثارجاءتقدنعم،دثهالحمد:الجواب

:قال:الأنصاريأيوبأبيعنالمباركابنروىكما.الأمواتعلىالأحياءأعمال

الدنيا،فيالبشيريتلقونكما،اللهعبادمنالرحمةتلقاهاالمؤمننفسقبضت،إذا

فيكانفإنه،يستريحأخاكمأنظروا:لبعضبعضهمفيقول،وشمألونهعليهفيقبلون

تخريجه.سبق01()4
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هل،فلانةفعلتومافلانفعلماوشحألونه،عليهفيقبلون:قالشديد.كرب

الحديث."تزوجت

قال:قالعباسابنحديثففي،عليهوسلم،زارهإذابالحيالميتعلموأما

عليه،فيسلمالدنيافييعرفهكانالمؤمنأخيهبقبريمرأحدمن))ماع!:اللهرسول

وصححهيكيهم!،النبيعنذلكثبت:المباركابنقال".السلامعليهورد،عرفهالا

.الأحكامصاحبالحقعبد

منالصحيحالحديثفيجاءوما،ورزقهالشهيد،حياةمنبهاللهأخبرماوأما

الصديقين،دونبهممختصذلكأنإلىطوائففذهب،الجنةأرواحهمدخول

،والرزق،الحياةأن:السنةأهلوجماهير،الأئمةعليهالذيوالصحيح.وغيرهم

الثابتة،النصوصذلكعلىدلتكما.بالشهيدمختصاًليس،الجنةالأرواحودخول

فأخبرالجهاد،عنفينكل،يموتأنهيظنالظانلكونبالذكر،الشهيدويختص

.والشهادةالجهاد،علىالإقداممنالمانعليزولبذلك

لاقتلهمكانوان.الواقعهولأنه؟الإملاقخشيةالأولادقتلعننهىكما

.الإملاقخشيةعدمهعيجوز

!**

الزاهد،،العامل،العالم،الأنامومفتي،الاسلامشيخسئل-19331/

بنالحليمعبدبنأحمدالعباسأبوالدينتقي،البدعةوقامع،السنةنا!ر،الورع

جمممالنعيعنالمرويالحديثعن-تعالىاللهرحمه-الحرانيتيميةبنالسلامعبد

")1ْ6(والسرجالمساجدعليهاوالمتخذينالقبور،زواراتاللّهالعنيك!:قولهوهو

تذكركمف!نهافزوروها،القبورزيارةعننهيهـتكماكنت:يك!م!بقولهمنسوخهوهل

زيارةالنساءعلىيحرموهللا؟أمالأولالحديثصحوهللا؟أما(؟!)7ْالآخرة

يستحب؟أم؟يكرهأمالقبور؟
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النبيعنصحوهل؟تنزيهأم؟تحريمكراهةتكونهل.بالكراهة:قيلوإذا

زيارةفضلفيصحوهللا؟أم")1ْ8(شفاعتيلهوجبتقبريزار"من:قالأنهمج!ب!

لا؟أم،الأحاديثمنشيء-لج!النبيقبر

عنالصحيحفيثبتفقدالقبورزيارةأما.العالمينربدثهالحمد:أجاب

عننهيتكم"كنت:فقال.ذلكفيأذنثمعاماً،نهياًعنهانهىقدكانأنه!يرالنبي

قبرأزورأنفيربي))استأذنت:ع!يروقالالاَخرة"تذكركمفإنها.فزوروهاالقبورزيارة

فإنهاالقبور،فزوروا،لييأذنفلبملها،أستغفرأنفيواستأذنت،ليفأذن،أمي

:مسألتانوهناا(.الاَخرة")9ْتذكركم

فيها.متنازعوالأخرى،عليهامتفق:إحداهما

بدعية.وزيارةشرعيةزيارة:قسمينإلىتنقسمالزيارةفإن:الأولىفامما

علىالصلاةبمنزلة،لهوالدعاء،الميتعلىالسلام:الشرعيةفالزيارة

:يقولواأنالقبورزارواإذاأصحابهيعلمكانبم!النبيأنالصحيحفيثبتكما،جنازته

،لاحقونبكماللهشاءإنوانا،والمؤمنين،المسلمينمنالديارأهلعليكم)السلام

لااللهم،العافيةولكملنااللهنسألوالمستأخرين،ومنكممناالمستقدميناللةويرحم

فيبعضهيروىالدعاءوهذاا(ا")ْولهملناواغفر،بعدهمتفتناولا،أجرهمتحرمنا

الزيارةوهذهوغيرهالتشهدألفاظرويتكما.ألفاظبعدةمروىوهو،الأحاديثبعض

البقيع.أهلقبورلزيارةخرجإذايفعل!ايك!النبيكانالتيهي

الذين،البدعوأهل،والنصارىاليهودزيارةجنسفمن:البدعيةالزيارةوأما

الكتبفي!النبيعناستفاضوقدمساجد،والصالحينالأنبياءقبوريتخذون

أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهودالله"لعن:موتهعندقالأنهوغيرهاالصحاح

قبرهلأبرزذلكولولا-:عنهااللهرضي-عائشةقالتفعلوا!)111(.مايحذرمساجد

تخريجه.سبق)801(
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قبلكمكانمن"إن:قالأنه!ك!عنهالصحيحفيوثبتمسجداً.يتخذأنكره!لكن

عنأنهاكمفإنيمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجدالقبوريتخذونكانوا

ذلك")112(

الدعاءأوعندهللصلاةوالصالحينالأنبياءبعضقبرقصدمئلالبدعيةفالزيارة

وأ؟بهالاستغاثةأؤقبر"،عندتعالىاللهمن"أو،منهالحوائجطلبأو،بهأو،عنده

الصحابة،منأحديفعلقالمالتيالباعهومنونحوذلك،بهتعالىاللهعلىالاقسام

الراشدين،خلفائهمنأحدولا،!بَئاللهرسولذلكسنولابإحسانلهمالتابعينولا

الكبار.المسلمينأئمةذلكعنن!ىقدبل

منهو"نججاهيقاسألوهاللهسألتم)إذاالناسبعضيرويهالذيوالحديث

كتبمنشيءفيهوولا،المسلمينعلماءمنأحديروهالمالتيالمكذوبات

فإنبه!اللهلنفعهبحجرظنهأحدكمأحسن!لو:قولهمنيروونهمابمنزلةالحديث

المكذوبات.منأيضاًهذا

ولانبيلابمخلوقاللهعلىيقسملاأنهعلىالعلماءمنواحدغيرنصوقد

بنبشرعن"الكرخيكتاب*شرح9فيالقدوريالجسينأبوذكرهماذلكفمن،غيره

به،إل!اللهيدعوأنلأح!ينبغيلا:حنيفةأبوقال:قاليوسفأباسمعت:قالالوليد

وقال،يؤسفأبيقولوهو.خلقكوبحق،عرشكمنالعزبمعاقد:يقولأنوأكره

،فلانبحقوأكره..هذاأكرهفلا،تعالىاللههو:عرشهمنالعزبمعاقد:يوسفأبو

.الحراموالمشعر،البيتوبحق،ورسلك،أنبيائكوبحق

للمخلوقحقلالأنهتجوز؟لابخلقهالمسالة:الكتابشارحالقدوريقال

ووفاقاً.:يعنييجوزفلا،الخالقعلى

إلىوالتوسل،"منهالشفاغةطلبوهو،بهتعالىاللهإلىالاستشفاعوأما:قلت

بذلك،تعالىاللهإلىوالتوجهوطاعتهوبمحبته،بهوبالإيمان،وشفاعتهبدعائهالله

الصحيحةالأحاديثبذلكجاءتكما،المسلمينباتفاقيمشروعفهذا

-عنعنهاللهرضي-الساعديحميدأبيعنالبخاريصحيحفيثبتوقد

تخريجه.سبق(1)12
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أغثني،!اللهرسوليا:فيقولالقيامةيوميجيءأحدكمألفيت!لا:قالأنهيكنَ!هالنبي

يافاطمة9:لمجدقأقأنهالصحيحوفيأبلغتك".قدشيئاً،اللهمنلكأملكلا:فأقول

عنكأغنيلا!!راللهرسولعمعباسياشيئاً،اللهمنعنكأغنيلامحمد!بنت"

ماماليمنسلونيشيئاً،اللهمنعنكأغنيلا!اللهرسولعمةصفيةياشيئاً،اللهمن

الأقربين.لعشيرتهذلكوقال"شئتم

موافقهوماع!هفبينببلالها")113(سأنجلهارحماًلكمأن"غير:قالأنهوروي

فهوإلى،والعقاببالثوابالجزاءوأما،المبينالبلاعإلاعليهليسأنهمناللهلكتاب

مَاعَلَيْهِفَإِئمَاتَوَئَوْاْفَإِنألزسُولَوَأَطِيعُواْأللَهَأَطِيعُواْ)قُلْ:تعالىقالكما.تعالىالله

ألْبَلَغإِلأألزسُولِعَلَىوَمَاتَهْتَدُواْتُطِيعُوهُوَإِنحُفِلْتُمْفَاوَعَلَيْكُمحُفِلَ

أنهأمتهعلىاللهوأشهد،الرسالةبلغقد،المبينالبلاعبلغقدمج!يِروهو!)114(ألْمُبِينُ

إصبعهفيرفع!نعم:فيقولون؟بلغتهل)ألا:يقولالوداعحجةفيجعلكما،بلغهم

صحيحه.فيمسلمرواهاشهد"اللهم:ويقول،إليهموينكبهاالسماء،إلى

سبحانهللهفهذا،الحاجاتلموقضاء،الكرباتوتفريج،الداعيإجابةوأما

أحد.فيهيشركهلاوحدهوتعالى

،وحدهدلُههوماوبينِ،للرسولحقما.فيهبينكتابهفيسبحانهاللهفرقولهذا

هُمُفَأُوْنئِكَوَيَتَقْهِألفهَوَيَخْشَوَرَسُولَهُأللَهَيُطِع)وَمَن:تعالىقولهفيكما

الرسوليطعمنفإنه،الطاعةمنالرسوليستحقهماسبحانهفبين11(ألْقَآئِزُونَ!)ْ

قوله:وكذلك،وحدهسبحانهلهذلكفجعلوالتقوىالخشيةوأما.اللهأطاعفقد

فَصلِهِمِنألئهُسَيُؤتِينَاأللَهُخَسْبُنَاوَقَالُواْوَرَيبُ!ولُهُألفهُءَاتَهُمُمَآرَضُواْأَنَّهُمْ)وَلَوْ

تعالى:قولهفيكما.والرسولدثهالِإيتاءفجعلرَكِبُونَ!)116(ألئهِاِلَىإِنَاوَرَسُولُهُ

كتابمن14الباب،البخاريوصحيح.الإيمانكتابمن348حديث،مسلم)صحيح:انظر)113(

ومسندوصايا.6الباب،الضسائيوسننالتفسير.كتابمن26سورة،الترمذيوسنن.الأدب

951(.2/3،036؟3،حنبلبنأحمد

!54:الآيةالنور،:سورة)114(

.25:الآيةالنور،:سورة(11)5

.95:الآية،التوبة:سورة(اأ)6
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فللهوالرغبةالتوكلوأما.فَآنتَفوأ!)117(عَنهُنَهَكُمْوَمَافَخذُوةألزشوذءَاتَكئم)وَضَآ

:وقال.ورسولهيقلولم!)118(.ألفةحَسْئنَا)وَقَائواْ:تعالىقولهفيكما،وحده

تعالى:لقولهموافقوذلك،الرسولوإلى:!لِولمرغِئونَ!)911(ألفهِإِلَى)إِنا

.12(فَآرْغب!)ْرَبِّكَوَإِلَى،فَاَنصَبْفَرَغْتَ)فَإِذَا

فيهيشركهلا،وحدهدثهوالخوفوالرجاءوالدعاءوالتوكلوالخشيةفالعبادة

اللهونحب،ورسولهاللهنطيعأنفعلينا:والإرضاءوالمحبةالطاعةوأماأحد،

وحبه،للُهإرضاء!هارضاءه،لثهطاعةالرسولطأعةلأن؟ورسولهاللهونرضي،ورسوله

الله.حبمن

جعلتعالىاللهفإن،الدينبدلواالبدعوأهلالكفارمنالضلالأهلمنوكثير

فليس،ووعيدهووعده،ونهيهأمرهتبليغفيوسائطعليهموسلامهاللهصلواتالرسل

حذر.ماوتركأمر،مابفعل،الرسولط0متابعةالااللهالىطريقلأحد

بالثهكافرفهووالعامةللخاصةالرسولمتابعةغيرطريقاًاللهإلىجعلومن

وأالكلامأهلأوالفلاسفةأوالعلماءأوالأولياءخواصمنأنيزعممنمثل:ورسوله

الأحاديثمنذلكفيويذكرون،رسولهمتابعةغيرتعالىاللهإلىطريقلهمنالملوك

أهلعلىاستأذن!شًييهالرسولإن:بعضهمكقول.والكذبالكفرأعظمهوماالمفتراة

ليلةأصبحواإنهم:بعضهموقال.إليهرسولأنتمنإلىإذهب:فقالوا،الصفة

إعِلامبدونبذلكأعلمهماللّهوأن"بئاللّهناجاهالذيبالسرفأخبروه،المعراج

كانمن:وقالواالكفار،معالغزواتبعضفيقاتلوهإنهم:بعضهموقول.الرسول

.والكذبالكفر،أعظممنهيالتيالأمورمنذلكوأمثال.معهكنامعهاللّه

الأولياءمنأنعلى:السلامعليهوموسىالخضربقصةبعضهماحتجاجومثل

نإ:بعضهمقولومثل،موسىعنالخضراستغنىكما،لمجحِمحمدعنيستغنيمن

التيالأمورهذهوأمثالالأنبياء،خاتمعنبهيستغني،اللهإلىطريقلهالأولياءخاتم

.7:الآيةالحشر،:سورةا!)17

.173:الآية،عمرانآل:سورةا!)18

.95:الآية،التوبة:سورة!11)9

.8:يةلآا،الرخ:سورة!521)
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وكفر.والتفلسفوالكلاموالتصوفوالفقر،الزهدإلىالمنتسبينمنكثيرفيكثرت

أخفيكونوقد،أعظميكونوقد،والنصارىاليهودكفرجنسمنيكونقدهؤلاء

أحوالهم.بحسب

منشيءفيواسطةوالمؤمنينالأنبياءمنأحداًلهيجعللمسبحانهوالله

علىوالنصرالدعاءوإجابة،والرزقالخلقمنبهينفردمامثل،والألوهية،الربوبية

نأمثلسبباً:العبديكونماغايةبل؟الكرباتوتفريج،الحاجاتوقضاءالأعداء،

:ويقولبِإِذْنِهِ!)121(إِلَّاعِندَهُيَشْفَعُأئذِيذَا)مَن:يقولتعالىوالله،يشفعِأويدعو

تُغْنِيلَاال!مًوتِفِيفلَكٍفِن)وَكَم:ويقولأرْتَضَى!)122(لِمَنِإِلأيَشْفَعُون)وَلاَ

)قُل:تعالىوقالوَيَرْضَى!)123(يَشآءُلِمَنألفهُيَأذَنَأَنبَعْدِمِنإِلاَّشَيْئاًشَفَعَتُهُبْم

اوْلَئِكَتَخوِيلاً،وَلاَعَنكُمألضزِكَشْفَيَمْلِكُونَفَلَادُونِهِفِنزَعَمْتُمألذِينَأدْعُواْ

عَذَابَهُوَيَخَافُونَرَحْمَتَهُوَيَرْجُونأَبْزَبُأَثهُمْألْوَسِيلَةَرَئهِمُإِلَبئيَبْتَغُونَيَدْعُونَأئَذِينَ

يدعونأقوامكان:السلفمنطائفةقالمَحْذُوراً،)124(.كَانَرَئكَعَذَابَإِن

اللَهُيُؤتِيَهُأَنلِبَشَرٍكَانَ)مَا:تعالىقولهفي.ذلكعناللهفنهاهموالأنبياء،الملائكة

كُونُواْوَلَكِنالفهِدُونِمِنلَيعِبَاداًكُونُواْلِلناسِيَقُولَثُمًوَألنبُؤةَوَالْحُكْمَالْكِتَبَ

تَتَخِذُواْأَنيَامُرَكُمْوَلَا،تَدْرُسُونَكُنتُمْوَبِمَاالْكِتَبَتُعَقِمُونَكُنتُمْبِمَارَبَّنِيَنَ

نأسبحانهفبين12(مُسْلِمُونَ!)ْأَنتُمإِذْبَعْدَبِآلْكُفْرِأَيَأمُرُكُمأَرْبَاباًوَألئبِئينَألْمَنئِكَةَ

:أقسامثلاثةعلىالشفاعةفيالناسكانولهذاكفر،أرباباًوالنبيينالملائكةاتخاذ

عندالمخلوقكشفاعة؟شركهيالتي،الشفاعةأثبتوافالمشركون

بغيرفيسالونهم،ذلكإلىالملوكلحاجةخواصهمالملوكعنديشفعكما،المخلوق

عندالشفاعةهذهمثلأثبتوافالذين،إليهملحاجتهمسؤالهمالملوكوتجيب،إذن!م

إلىيحتاجولا،بإذنهإلاأحدعندهيشفعلاتعالىاللهلأنكفار؟هشركونتعالىالله

.552:الآية،البقرة:سورة(12)

.28:الآية،الأنبياء:سورة(221)

.62:لآيةا،النجم:سورة(321)

.75:لآيةا،ءلإسراا:سورة(421)

.08-97:الآية،عمرانآل:سورة(1)25

47



الجنائزكتاب193-31مسألة

بعبادهأرحمسبحانهوهو،الشافعيندعاءإجابةواحسانهرحمتهمنبل،خلقهمنأحد

!)26!(شَفِيعوَلَاوَلِئيمِندُونِهِفِنلَكُم)مَا:تعالىقالولهذابولدها.الوالدةمن

وَلَاوَلِئيدُونِهِمِّنلَهُملَيْسَرَئهِمْإِلَىيُحْشَرُؤاْانيَخَافُونَألَّذِينَبِهِ)وَأنذِرْ:وقال

لَاكَانُواْلَوْاوَقُلْشُفَعَآءَ،ألفهِدُونِمِنأتخَذُواْ)أَم:تعالىوقالشَفِيغ!)27!(.

صاحبعنتعالىوقالجَمِيعاً!)28!(ألشًقَعَةُلِّفهِقُل،يَعْقِلُونَوَلَاث!يْئاًيَمْلِكُونَ

ولاث!يئاً،شفاعتهمعنيتغنلابضرالرحمنيردنإنآلهةدونهمنأتخذ)أ:9أيس

!)92!(.فاسمعونبربكمآمنتاني.مبينضلاللفيإذاانيبنقذون

منالكبائرأهلفي!نبيناشفاعةأنكروافإنهم:والمعتزلةالخوارجوأما

جماعولامج!رِو؟النبيعنالمستفيضةللسنةمخالفون،ضلالمبتدعةوهؤلاء،أمته

.القرونخير

تبعهمومنوائمتهاالأمةسلف!وهم،والجماعةالسنةأهلهمأالثالثوالقسم

وسنةكتابهفياللهنفاهماونفواىلجحِرسولهوسنة،كتابهفياللهأثبتهمااثبتوا،بإحسان

لمج!ب!محمدنبيناكشفاعة.الأحاديثبهاجاءتالتيهيأثبتوهاالتيفالشفاعة.رسوله

ثم،عيسىثم،موسىثم،إبراهيمثم،نوحثم،آدمإلىالناسجاءإذا،القيامةيوم

ساجداً،لهخررتربيرأيتفإذا،ربيإلى"فأذهب:قال،السلامعليهياتونه

رأسك،ارفعمحمد!أي:فيقول،الاَنأحسنهالا،علييفتحهابمحامدربيفأحمد

بالسجودفيبدأ،سبحانهربهياتيفهو")912(تشفعوأشفع،تعطوسل،يسمع:وقل

يك!د!.هووأميبابي،شفعالشفاعةفيلهأذنفإذا،عليهوالثناء

ضاهاهمومن،والنصارىالمشركونعليهكماالقرآننفاهاالتيوأما-الشفاعةإ

والصالحينالأنبياءمنيطليونأنهممثل،والإيمانالعلمأهلفينفيها،الأمةهذهمن

:ويقولونقضوها،ذلكأرادواإذاانهم:ويقولونحوأئجهمقضاءوالميتينالغائبين

ولهم،الملوكاذنبغيريشفعون،الملوكعندالملوككخواصتعالىاللهعندانهم

.4:الآية،أ!مجدة:سورة()26-\

.15:الآية،الأنعام.سورة(1)27

.44:الآية،الزمر:سورة(1)28

)22(.حديث.،للزبيديالمتناثرةاللالىءالفظفيتخريجهانظرالشفاعةحديث()912
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الملك،شركاءبمنزلةتعالىدثهفيجعلونهم،حوائجهمبهيقضونإدلالالملوكعلى

)وَقُل:تعالىقالكما،ذلكعنالمقدسةنفسهنزهقدتعالىوالله.أولادهوبمنزلة

مِّنَوَلِيئَهُيَكُنوَلَمْالْمُلْكِفِيشَرِيكلًهُيَكُنوَلَمْوَلَداًيَتَخِذْلَمْأئَذِيلِفهِألْحَمْدُ

النصارىأطرتكماتطرونيالاع!د:النبيقالولهذا13(.تَكبِيراً!)ْوَكَئرْهُ-الذذِ

غيرفيمبسوطةالمسألةوهذه".ورسوله،عبدالله:فقولواعبد،أنافإنما،مريمابن

3.الموضعهذا

وإحداث،خلقهودعاء،تعالىبالثهالشركأسبابمنهي:البدعيةوالزيارة

الله.بهيأذنلمدين

كالإحسان،لهبالدعاءالميتإلىالإحسانجنسمنهي:الشرعيةوالزيارة

والمدعو،الداعيب!االلهينفعالتيتعالىلثهالعباداتمنوهي،عليهبالصلاة.إليه

المؤمنين:لسائروالدعاء،الوسيلةوطلب!،النبيعلىوالسلامكالصلاة،له

وأمواتهم.أحيائهم

ونسغ.للنساء،إذنفيهاهلفيها،المأذونفالزيارة:فيهالمتنازعالمسألةوأما

وأ،تحريمنهيالنهيوهلعنها؟منهياتهنبلفيها،يأذنلمأو؟حقهنفيللنهي

الشافعي،مذهبفيأقوالوالثلالة،معروفةأقوالثلاثةللعلماءذلكفي؟تنزيه

نظيروهو.أحمدعنرواياتثلاثذلكفيحكيوقدوغيرهما.أيضأ،وأحمد

التشييع،دونالزيارةفييرخصمنفيهمكانو)نللجنائز،النساءتشييعفيتنازعهم

وغيرهم.أحمدأصحابمنطائفةذلكاختاركما

أذنكمالهنأذنوأنه،الزيارةفيلهنمأذونالنساءأناعتقدمنالعلماءفمن

عامخطاب")131(الآخرةتذكركمفإنها)فزوروها!:قولهأنواعتقد،للرجال

أوجه:لعدةالقبورزيارةفيالاذنفييدخلنلمالنساءأنوالصحيح.والنساءللرجال

تتناولإنماالتذكيروصيغةتذكير،صيغة"فزوروهاأ:!قولهأنأحدها:

:قولانفيههذالكن،التغليبسبيلعلىأيضأالنساءتتناولوقد،بالوضعالرجال

.111:الآيةالإصراء،:سورة)013(

تخريجه.شق()131
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دليلالىللنساءذلكتناولفيحتاجوحينئذ،منفصلدليلالىيحتاجانه:قيل

النساءدخولفيكونهذاوعلى،الإطلاقعندذلكعلىيحملانه:وقيل،منفصل

النساء،نهيفيالمستفيضةالخاصةالأدلةيعارضلاوالعام،الضعيفالعمومبطريق

تقدمعلموانالعلماء،جمهورعندينسخهاولابل،تعالى2اللهشاء)نمشذكرهكما

.العامعلىالخاص

لهنلاستحب،الخطابفيداخلاتالنساءكانلو:يقالأنالثانيالوجه

تقتضيبعلةعلليك!مالنبيلأنالجمهور؟عندللرجالاستحبكماالقبور،زيارة

المشركينقبورزيارةتجوزولهذا"الآخرةتذكركمفإنها9:قولهوهي،الاستحباب

ربني)إستأذنت:وقال،أمهقبرزارأنه!ك!النبيعن/الصحيحفيثبتكماالعلةل!ذه

القبورفزوروا،ليفاذنقبرهاأزورأنفيواستأذنته،ليياذنفلملأميأستغفرأنفي

".الأخرةتذكركمفإنها

النبيعلمكماوالدعاء،لهمأيضاًالاستغفارفيهفذلكالبقيعلأهلزيارتهوأما

زيارةكانتفلو.لقمويدعوا،عليهميسلمواأنالمؤمنينقبورزاروااذاأمتهيكوَنِ

الدعاءمنفي!الما،للرجالاستحبكما،لهنلاستحبللنساءفيهامأذوناًالقبور

ولاالقبورزيارةلهناستحبالأئمةمنأحداًأنعلمناوما.الموتوتذكر،للمؤمنين

كماالقبور،زيارةالىيخرجنالراشدينوخلفائهيك!حالنبيعهدغلىالنساءكان

.الرجاليخرخ

.-عنهااللهرضي-عائشةعنيروىماعلىاعتمدواالزيارةفيرخصواوالذين

لماشهدتكلو:وقالت.غيبتهافيماتقدوكان،الرحمنعبدأخيهاقبرزارتأنها

لواذ،للرجالتستحبكماللنساء،مستحبةليستالزيارةأنعلىيدلوهذا.زرتك

لمأوشهدتهسواء،زيارتهللرجالتستحبكما،زيارتهلهالاستحبكذلككان

.تشهده

فيثبتفقدهذاومعالقبور،زيارةمنأوكدالجنائزعلىالصلاةفإنوأيضاً

علىصلاتهنتفويتذلكوفيالجنائز،اتباععنالنساءنهى!كيهزالنبيأنالصحيح

؟!بالزيارةفكيف،والثوالنالصلاةمنفيهالمااتباعهالهنيستحبلمفإذا،الميت
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،عامخطابالقبور""فزوروايك!قولهفييقالماغاية:يقالأنالثالثالوجه

فلهتدفنحتىتبعهاومن،قيراطفلهجنازةعلىصلى"من!:قولهأنومعلوم

يتناول"من":لفظف!نالتذكير،صيغةمنالعمومعلىأدلهو")132(.قيراطان

أبلغمن"9ولفظ.يقولمايدريلامنفيهخالفوان،الناسباتفاقوالنساءالرجال

لنهيالنساء،يتناوللمالعمومهذاأنالصحيحةبالأحاديثعلمقدثم،العمومصيغ

فييدخلنلمفإذا.تنزيهأوتحريمنهيكانسواءالجناثز،إتباععنلهن!ك!النبي

تشييعفإنواحد،جنسمنوكلاهما،الأولىبطريقذلكفيفكذلك،العموم!ذا

أَبَدافاتَفِنْهُماَحَدٍعَلَىتُصَلِ)وَلَا:تعالىاللهقالالقبور.زيارةجنسمنالجنازة

علىالقياموعن،المنافقينعلىالصلاةعنيك!هنبيهفنهىقَبْرِهِ")133(عَفىتَقُمْوَلَا

قبورهم.

ويقام،عليهميصلىالمؤمنينأنيقتضيالتعليلوموجبالخطابدليلوكان

وهووالاستغفار،بالدعاءالقيامهو:المفسرينأكثرقالكماوذلك.قبورهمعلى

مامعالجنائز،إتباععمومفييدخلنلمالنساءكانفإذا،المؤمنينقبورزيارةمقصود

دونغايتهاالتيالقبورزيارةفييدخلنلافلأن،الميتعلىالصلاةمنذلكفي

بلاالميتعلىيصلينأنالنساءأمكنإذامابخلاف،الأولىبطريقعليهالصلاة

البيت.فيوالاستغفار،لهالدعاءبمنزلةذلكفإن،البيتفيعليهيصلينكما،إتباع

حديثة،المصيبةلأن؟الزيارةمفسدةمنأعظمللجنائزالإتباعمفسدةقيلواذا

أعظمالاتباعومطلق:قيل.وصورهن،بأصواتهنلبحيوفتنة،للميتأذىذلكوفي

ولأنالدعاء؟مجردمنأعظمهيالتيعليهالصلاةذلكفيلأن؟الزيارةمصلحةمن

منشيءوليس،الكفايةعلىفرضوالصلاة،والدفنالحملبالإتباعالمقصوفى

ماتلوبحيثوالنساءالرجالفيهيشتركالفرضوذلك-الكفايةعلىلمحرضاًالزيارة

،الترمذيوسننجنالْز.52حديث،مسلموصحيحجنائز.95الباب،البخاري)صحيحانظر:)132(

ابنوسنن.ايمان26والبابالجنائز،كتابمن54،97الباب،النسائيوسننجنائز.94الباب

،387047،475،،2/233،246،028حنبلبنأحمدومسندجنالْز.34الباب،ماجه

131(.،4/985/57،،27لم894،305،521،3

84.:الآية،التوية:صورة)133(
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تغسيلهنوفي،عليهنفرضاًعليهوالصلاةودفنهحملهلكاننساءإلاعندهوليسرجل

،معروفنزاعفيه؟ييممهلالميتغسلتعذرإذاوكذلك.وتفصيلنزاعللرجال

علىفرضجنسهعمامنهياتالنساءكانفإذا-وغيرهأحمدمذهبفيقولانوهو

أولى.أحدعلىبفرضليسفما،الرجالبهقامإذاأعظمومصلحته،الكفاية

الزيارةفيللمرأةرخصإذابل؟ممنوع:أعظمالتشييعمفسدة:القائلوقول

للميت،والأذى،الجزعويتجدد،المفسدةفيهفتعظم،ذلكتكريرمظنةذلككان

الأمصار،منكثيرفيالواقعهوكما،بهنوالافتتانلهنالرجالقصدمظنةذلكفكان

عندمنهشيءيقعلاماوالفسادوالفواحشالفتنةمنالقبورالنساءزيارةبسببيقعفإنه

الجنائز.إتباع

الاتباعنهيوأن،اتباع!نجنسمنأعظمالنساءزيارةجنسأنيبينكلهوهذا

عنالمرأةنهيأنوذلك،تجريمنهيالزيارةنهييكونأنيمنعلمتنزيهنهيكانإذا

خفففإذاأيضاً،الجزعلفرطتسكينهنيتعذركما،الجزعلفرطيتعذرقدالاتباع

تعالىاللهعفاوإذا.فيهالمتقضىيقوىلاماتخفيفيلزملمالمقتضيالقوةهذه

بدونتركهيمكنهعمالهيعفوأنيلزملمعظيمةبمشقةإلاتركهيمكنلاعماللعبد

الواجبة.المشقةهذه

زواراتلعنأنه:طريقينمنيك!النبيعنجاءقد:يقالأن:الرابعالوجه

رواهالقبور")134(زائراتلعن:يك!النبيأأنعنهاللهرضي-!ريرةأبيفعنالقبور،

"أن:عنهمااللهرضيعباسابنوعن،وصححهوالترمذي،ماجهوابنأحمد،الإِمام

الِإمامرواه13(!)ْوالسرجالمساجدعليهاوالمتخذينالقبور،زائراتلعن:يك!النبي

ابنورواه،تصحيحهنسخوفي،وحسنهوالترمذي،والنسائيداود،وأبوأحمد؟

.الزيارةذكرمنماجه

المدينيبنعليفيهقالوقد،سلمةأبيبنعمررواهالأول:الحديثقيلفإن

وقال.بحديثهيحتج،وليسالحديثكثيركانسعدابن،وقالبذاك،وليسشعبةتركه

تخريجه.سبق()134

تخريجه.شى()135
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ء،هانىأممولى،باذامصالحأبوفيهوالثاني.الحديثبقويليسوالنسائيالسعدي

حاتمأبووكان،صالحأبيحديثتركمهديابنكان:أحمدقال.ضعفوهوقد

فيمالهأقلوماتفسير،يرويهماعامة:عديابنوقال.بهيحتجٍولا،حديثهيكتب

رضيه.المتقدمينمنأحداأعلمولمالمسند،

:وجوهمنهذاعلىالجواب:قلت

جرحهكماالعلماء،منطائفةعدلهقدالرجلينمنكليقالأنأحدها:

قالوكذلك،بأسبهليس:العجليعبداللهبنأحمدفيهقالفقدعمرأما،آخرون

تزكية.الناسأصعبمنوأبوحاتممعينوابن.بأسبهليس:معينبنيحى

حنبلبنأحمدقالكما.عنهيرولمأنهفمعناه،شعبةتركه:قالمنقولوأما

وعبدسعيد،بنويحى،وشعبةشيئاً،سلمةأبيبنعمرمنشعبةيسمعلم

شبهةلنوعأناسعنالحديثيتركونكانواقدونحوهم،ومالك،مهديبنالرحمن

له.تعديلاًروايتهمكانتشخصعنروواإذافهم،أخبارهمردتوجبلا،بلغتهم

قدواحدغيرفيمعروفوهذا،الجرحتوجبلالشبهةيكونفقدالروايةتركوأما

الصحيح.فيلهخرص!

ربماأنهتقتضي،لينةعبارة.الحديثفيبقويليس:قالمنقولوكذلك

ولا،الكذبتعمدعندهمتقتضيلاالعبارةهذهومثلالتغير،بعضحفظهفيكان

الغلط.فيمبالغة

أباتركأصحابنامنأحداًأرلمالقطانسعيدبنيحىقالفقد:صالحأبووأما

ولاشعبةيتركهولمشيثاً،فيهيقولالناسمنأحداًسمعتوماء،هانىأممولىصالح

لهمهديابنوترك.شعبةعادةمنعرفكما،لهتعديلعنهشعبةروايةفهذه،زائدة

أهلفإن،مهديابنمنوالرجالبالعللأعلمسعيدبنيحىفإن.ذلكيعارضلا

مهدىِ،ابنمنبالرجالأعلمسعيدبنويحىشعبةأنعلىمتفقونالحديث

وأمثاله.

فيهذامثليقولحاتمفأبو.بهيحتجولا،حديثهيكتب:حاتمأبيقولوأما

فيوالحجة،صعبالتعديلفيشرطهأنوذلك،الصحيحينرجالمنكثير

العلم.أهلجمهورفيالحجةهوليساصطلاحه
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منعندهمليسأنهيقتضيوهذا.رضوهأنهمأعلملا:قالمنكقولوهذا

عدممجردلكن.ولأمثاله،لهومسلمالبخارييخرجلمولهذا،العاليةالطبقة

الجارحكاناذا:فيقال،كذلككانواذا.حديثهرديوجبلاللشخصتخريجهما

الجرحعلىمقدماًالتعديلفيكونمفسراً،الاالجرحيقبللم،الأئمةمنوالمعدل

المطلق.

جمهوربهيحتجالذيالحسنفييدخلهؤلاءمثلحديثأن:الثانيالوجه

ماالاالجرحمنفيهيكنولموكيره،كالترمذيصححهمنصححهفإذاالعلماء،

الحسن.منيكونأنأحوالهأقلكانذكر،

،عباسابنعنأحدهما:مختلفينوجهينمنرويقديقالأن:الثالثالوجه

الآخر،عنأحدهماياخذهفلم،هذارجالليسهذاورجال،هريرةأبيعنوالآخر

ومثل،الحفظسوءجهةمنالتضعيفوانما،بالكذبيتهممنالاسنادينفيوليس

الحسنجعلفإنه،الترمذيشرطهالذيالحسنأجودمنوهذا،ريببلاحجةهذا

بنقلثبتلمامخالفاًأيشاذاً":يكنولم،متهمفيهايكنولم،طرقهتعددتما

الثقاة،منأحدخالفهولا،متهمفيهوليس،طرقهتعددتالحديثوهذاةالثقاة

،الراويخطأواما،الكذبتعمداما:شيئينمنفيهيخافانماالحديثأنوذلك

يتفقبأنالعادةجرتمماوليسالآخر،لأعنأحدهمايأخذهلموجهينمنكانف!ذا

أهلمنليسواالرواةكاناذاسيمالا؟بكذبليسأنهعلم:فيهالكذبتساوي

.الكذب

عنهمااللهرضيوعمربكرأبوكانولهذا،يضعفالتعددمعف!نهالخطأوأما

المرأتينفيتعالىقالولهذا،الغلطخشيةيوافقهمنالواحدالمحدثمعيطلبان

واحد،صاحبعنكانالوهذاالأخْرَى،)136،إحْدَاصهُمَافَتُدَكِرَإحْلَهمَاتَضِلإأن

لفظعلىزيادةأحدهمالفظوفيآخر،عنوذلك،صاحبعنرواهقدوهذافكيف

.معروفالأصلفيالحديثأنيبينمماونحوهكلهفهذاالآخر،

ذلكعلىويدل،ينسخهالأولف!ن،منسوخلكنه،صحيحأنهفهب:قيلف!ن

بنعبداللهعنالحارثبنابراهيمورواه،روايتهفيأحمدبهواحتج،الأثرمرواهما

.282:الآية،البقرة:سورة()136
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أميالها:فقلتالمقابر،منيومذاتأقبلتعنهااللهرضيعائشةأنمليكةأبي

عننهىكانانعم:قالتالقبور؟زيارةعنيك!اللهرسولنهىكانأليس!المؤمنين

.وجوهمنهذاعنالجواب:قيل.بزيارتهاأ)137(أمرثمالقبور،زيارة

فييدخلنفلاالنساء،يتناوللمالأذنبأن.الخطابتقدمقدأنهأحدها:

الناسخ.الحكم

زائراتأوالقبور،زواراتالله"لعن:يك!م!قولهوهوالنساء،فيخاص:الثاني

مختصاًيكونأنإماضعيفبعمومفيدخلن،التبعبطريق)فزوروها!:وقولهالقبور"

يكنلمالخاصبعدأنهعرفإذاوالعامللنساء،متناولًايكونأنوإما،بالرجال

وهوعنهالروايتينأف!هرفيوأحمدالشافعيمذهبوهوالعلماء،جمهورعندلهناسخاً

يكونقدإذ،الخاصبعدالعامهذاأنيعلملمإذافكيف،أصحابهعندالمعروف

قرنهأنهذلكعلىويدلالزيارةفيللرجالإذنهبعدالقبور!زواراتاللهالعن:قوله

،الرجالتتناولالتيالتذكيربصيغةهذاوذكر،المساجدوالسرجعليهابالمتخذين

محكم،باقوالسرجالمساجداتخاذأنومعلوم.بالنساءمختصاًجعلهالزائراتولعن

الآخر.فكذلك،الصحيحةالأحاديثعليهكمادلت

الروايتينإحَدىفيبهاحتجفأحمدعنها،اللهرضيعائشةعنذكرماوأماع

اختياروهى،ذلكتناقضعنهالأخرىوالرواية،ذلكإلىاجتهادهأداهلما،عنه

أصحابه.قدماءمنوغيرهالخرقي

فدفعت،"العامبالنهياحتجعليهاالمحتجفإن.عائشةحديثفيحجةولا

النهيالمحتجلهايذكرولمعنها،اللهرضيقالتوهوكما.منسوخالنهيبأنذلك

فهذابزيار!ا!أمر،قد:قولهاذلكيبينالزيارةعلىلعنهنفيهالذيبالنساءالمختص

خاصة،للرجالثابتهوإنماوالاستحباب،الاستحبابيقتضيأمراًبهاأمرأنهيبين

النساءوهوبهيحتجأنيصلحفلم،الأولنهيهنسخالثانيأمرهأنبينتعائشةولكن

لكانتالقبوربزيارةمأموراتالنساءأنتعتقدعائشةكانتولو.الإباحةأصلعلى

زرتك.لما:لأخيهاتقلولم،الرجالكمايفعلهذلكتفعل

تخريجه.سبق)137(

55



الجنائزكتاب193-31مسألة

والشافعي،أحمد،أصحابمنبالكراهةيقولمنجواب:الثالثالجواب

وبقي.التحريميرفعالأذنوحديث،التحريمعلىيدلاللعنحديث:قالواأنهموهو

علينا.يعزمولمالجنائز،اتباععننهينا:عطيةأمقولهذايؤيد،الكراهةأصل

.محرمغيرمكروهاًكلاهمافيكونالاتباعجنسمنةوالزيار

:يقولونفإنهم،راهويهبنكإسحاق:منهمطائفةجواب:الرابعالجواب

لاالدهرفيالواحدةفالمرة،للزيارةالمكثراتوهن،الزواراتبلفظجاءقداللعن

تكنولم،واحدةمرةزارتعائشة:ويقولون،زاثرةالمرأةتكنولا،ذلكتتناول

.زوارة

قدالزواراتولفظأالزوارات!بلفظجاءقدفيقولون:بالتحريمالقائلونوأما

قولهومنه،يخصهفتحبابلكلإذ،الأبوابفتحت:يقالكما،لتعددهنيكون

واحداً.فتحاًبابلكلأنومعلوم.أبوبُهَا")38؟(وَفُتِحَتْنَجآءُوهَاإذَا)حَتَى:تعالى

فيصريحواللعن،يحرملاوما،يحرممابينذلكفياطضالاولأنه:قالوا

التحريم.

التغليظمنالتشييعفيرويبماويحتج،كذلكالتشييع:يقولمن!ؤلاءومن

وتؤذين،الحيتفتنفإنكن،ماجوراتغيرمازورات)أرجعنيكنَ!:كقوله

لمالكدىمعهمبلغتلوإنكأأما-عنهااللهرضي-لفاطمةوقولهأ)93!(الميت

منالصحيحينفيئبتمايؤيدهماوهذانإ(4وكذا!)ْكذايكونحتى،الجنةتدخل

فقدعلينا.يعزمولم:عطيةأمقولوأماالجنائز!)؟4!(:اتباععنالنساءأنهىأنه

ليسأنهظنتهيتكونوقد،التحريمينفيلاوهذا،النهييؤكدلممرادهايكون

.غيرهظنفيلا!النبيقولفيوالحجة،تحريمبنهي

،بالموتيذكرذلكبأنللرجالالأذنعلل!النبيأن:الخامسالجواب

.73:الآيةالزمر،:صورة()138

الجنائق.كتابمن05الباب،ماجهابن)سنن:انظر()913

خبلبنأحمدومسندجناثز.27الباب،النسائيوسننجنائز.22البابداود،أبي)سننانظر:14(0)

2.)916/
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هذالهافتحإذاالمرأةأنومعلوم.أحمدمسندفيهكذا،العينويدمع،القلبويرقق

وقلة،الجزعوكثرة،الضعفمنفيهالما،والنياحةوالندبالجزعإلىأخرجهاالباب

الصبر.

بصوتها،الرجالولافتتانببكائها،الميتلتأذيصببذلكفإنوأيضاً

كانتوإذاأالميتوتؤذين،الحيتفتن!)فانكنآخر:حديثفيجاءكما.وصورتها

غيرهناوالحكمة،الرجالوحق،حقهنفيالمحرمةللأموروسبباًمظنةالنساءزيارة

نوعبينالتمييبزولا،ذلكإلىيفضيلاالذيالمقذاريحدأنيمكنلافإنه،مضبوطة

.ونوع

الحكمعلقمنتشرةغيرأو،!خفيةكانتإذاالحكمةأنالشريعةأصولومن.

فيلماالباطنةالزينةالىالنظرحرمكما،للذريعةسداًالبابهذاصفيحرمبمظنتها،

منذلكفيوليسالنظر،منذلكوغيربالأجنبيةالخبوةحرموكما،الفتنةمنذلك

وذلك،للميتدعاؤهاالاذلكفيليسفإنه،المفسدةهذهيعارضماالمصلحة

المقبرهزارتإذاأنهانفسهامنالمرأةعلمتإذا:الفقهاءقالولهذا.بيتهافيممكن

.نزاعبلاالزيارةلهاقجزلم،عملأوقولمنيجوزلامامنهابدا

فصل

قبرزيارةفيوليس،ضعيففهو!النبيقبرزيارةفيالمذكورالحديثوأما

داود،أبيكسنن،المعروفةالسننأهلروىولا،ضحيحولاحسنحديث!النبي

،ونحوهاحمد،كمسند،المعروفةالمسانيذأهلولا،والترمذي،ماجهوابنوالنسائي

ذلكفييروىماعامةبلشيئاً.ذلكفيوغيرهمالككموطأالمصنفاتاهلولا

فيإبراهيمابيوزارزارنيمن9:قالأنهيكيَهؤعنهيروىكما.موضوعةمكذًوبةأحاديث

العلم.أهلباتفاقكذب،موضوعحديثوهذا!الجنة"اللهعلىلهضمنتواحدعام

حياتي،فيزارنيفكأنما،مماتيبعدزارني!من:قالأنهيروىماوكذلك

كانو)ن،أصلثةلكمنلشيءليس"الجنةاللهعلىلهمماتيْضمنتبعدزارنيومن

عمربنعبداللهعلىذلكفمدار،مسندهفيوالبزار،الدارقطنيذلكبعضروىقد

شرعي.حكمبروايتهيثبتأنيجوزلاممن،منهأضعفهومناو.العمري
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عنهريرةاءيعنالسننفيداودأبورواهماعلىذلكفيالأئمةاعتمدوانما

عليهأردحتى،روحيعليئاللهالاردعليئيسلمرجلمن)ما:قالأنهيك!النبي

ملاتكةبقبريوكلالله)أن:قالانه!النبيعنالنسائيسننفيوكماأالسلام

امشحبفلهذا،ورسولهبهاللهأمرمماعليهوالسلامفالصلاةأالسلامأمتيعنتبلغني

العلماء.ذلك

يك!.النبيقبرزرت:الرجليقولأنكره-اللهرحمه-مالكاًأنذلكيبينومما

علىذلكفدل.المسألةبهذهالناسأعلموهم،التابعينمنالناسأدركقدومالك

ناالأئمةمنكرهمنكرهولهذا،يالنبيقبرزيارةالفاظعندهمتعرفتكنلمأنه

نأوذكر،هناكلنفسهللدعاءيقومانوغيرهمالكوكرهبليدعو:القبرمستقبليقف

أصلحماالاالأمةهذهآخريصلحلاوانه،والتابعينالصحابةعملمنيكنلمهذا

أولها.

صارقداللفظهذالأن،النبيقبررْرتيقولأن،كراهتهاسبابفيذكرواوقد

اليهوالرغبة،ودعائه،لسؤالهالميتقصدوهي،البدعيةالزيارةبهيريدالناسمنكثير

مثلالزيارةبلفظيعنونفهم،الناسمنكثيريفعلهمماونحوذلك،الحوائجقضاءفي

علىيدلمجملبلفظيتكلمأنمالكفكره،الأئمةباتفاقبمشروعليسوهذاهذا،

به.اللهأمرمماذلكفإنوالسلامعليهالصلاةبخلاففاسد،معنى

إلىترىالاالمعنىهذامثلمنهايفهملافقدالقبورعمومفيالزيارةلفظأما

يتناولهذافإن،امهلقبرزيارتهمعا)142(الآخرةتذكركمفإنهاالقبور.)فزوروا:قوله

به،والاصتغاثة،وسؤالهلدعائهالميتزيارةذلكمنيفهمفلاالكفار،قبورزيارة

الدين:فيمعظماًالمزوركان)ذامابخلاف؟والباعالشركأهليفعلهمماذلكونحو

والشركية،البدعيةالزيارةهذهقبورهمبزيارةيعنيماكثيراًف!نه.والصالحينكالأنبياء،

هذهفيهليسآخرموضعفيذلكيكرهلموانهذا.مثلفيذلكمالككرهفلهذا

.المفسدة

فيشيئاًاصحابهولاعن!،النبيعنثابتب!سناديرويأحداًانيمكنفلا

تخريجه.سبق)142(
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ترويهالذيالفاسدالمعنىيناقضالصحيحينفيعنهالثابتبل،يكلطالنبيقبرزيارة

صلاتكمفإنعليئوصلواعيداً،قبريتتخذوا)الا:يكلطكقوله.اللفظبهذاالجهال

أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهودالله"لعن:لمجبوقوله!)143(.كنتمحيثماتبلغني

ولكن،قبرهلأبرزذلكولولا:عنهااللهرضيعائشةقالتفعلواأ)144(مايحذرمساجد

ألاالقبورمساجد،كانوايتخذونقبلكمكانمن"إن:يك!م!روقوله.مسجداًيتخذأنكره

تجعللا)اللهميكل!وقولهذلك")145(عنأنهاكمفإنيمساجد،القبورتتخذوافلا

والكتب،والسنن،الصحاحفيالتيالأحاديثهذهوأشباهيعبدأ)146(.وثناًقبري

.المعتمدة

أهلباتفاقالخابتةالنصوصهذهموجبعنوإيمانعلملهمنيعدلفكيف

أهلمنأحدشيئاًمنهايثبتلمالتيالأحاديثمنمعناهايناقضماإلى،الحديث

محمد.علىاللهوصلى.أعلمسبحانهوالله.العلم

النبي!عنحديثذلكفيوودهل:القبورالنساءزيارةعن:سئل-29332/

لا؟أم

أبيحديثمن!اللهرسولعنصح.العالمينربالحمددثه:الجواب

ماجه،وابنأحمد،رواهالقبور!)147(زواراتالله"لعن:قالعنهاللهرضيهريرة

اللهيرسول"لعن:قالعنهاللهرضيعباسابنوعن.وصححه،والترمذي

الأربعة:السننأهلرواه")148(والسرجالمساجدعليهاوالمتخذينالقبور،زوارات

وأخرجه،حسنحديث:الترمذيوقال.ماجهوابن،والترمذي،والنسائيداود،أبو

زواراتنهىأنه.العلمأهلقوليأظهرفيالعملهذاوعلىصحيحهفيحاتمأبو

ف!نهافزوروها،القبورزيارةعننهيتكم"كنت:قالييه!النبيفإن،ذلكعنالقبور

")914(.الآخرةتذكركم
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هذا:قيل.الآخرالقولأهلذلكقالكما،منسوخذلكعنفالنهي:قيلف!ن

للرجالخطابهذافزوروها!القبورزيارةعننهيتكمأكنت:قولهلأنبجيد،ليس

بطريقلغيرهممتناولأوبالذكور،مختصوهومذكر،لفظاللفظفإنالنساء،دون

اللفظهذاكانلغيرهممتناولاًكانوإنللنساء،ذكرفلابهممختصاًكانفإن.التبعِ

:يقولتراه"ألا،الرجالدونبالنساءخاصالقبور"زواراتاللهالعن:وقولهعاماَ،

عليهايتخذونفالذين!والسرجالمساجدعليهاوالمتخذينالقبورزواراتالله"لعن

لعنفإنمايزورونالذينوأماإناثاً،أوذكوراًكانواسواء،اللهلعنهموالسرجالمساجد

الرخصةعلىمتقدمأنهيعلمولمخاصاًهذاكانوإذا،الرجالدونالزواراتالنساء

بعدها.كانأنهعلملوكذلك،العلمأهلعامةعندالعامعلىمتقدمأكان

تدفنحتىتبعهاومن،قيراطفلهجنازةعلىصلى!من:!هقولهنظيروهذا

الصحيحفيعنهثبتلأن،ذلكفييدخلنلموالنساءعامفهذا15(")ْقيراطانفله

!كيِواللهرسولمعسرنا:قالعمربناللهعبدعنالجنائز.اتباععنالنساءنهىأنه

فلماتوسطنا،معهوانصرفنايك!اللهرسولانصرففرغنافلماميتا،\(أنشيع،)1ْيعني

"ما:!رواللهرسوللهافقال،فاطمةهيإذادنتفلما،مقبمةبامرأةنحنإذاالطريق

فعزيناهمالبيتهذاأهل!اللهرسولياأتيت:قالت؟!بيتكمنفاطمةياأخرجك

معهمبلغتلوإنكأما،الكدىمعهمبلغتلعلكلمجمرو:اللهرسولفقال،بميتهم

حاتمأبوورواه،السننأهلرواه\(")2ْأبيكجديراهاحتى،الجنةرأيتماالكدى

أعلم.والله.بالقبور"أالكدىفسروقد،صحيحهفي

روحهتعادوهل؟شخصهويرى،زائرهكلاميسمعالميتهل:سئل-393/33

وهلوكيره؟الوقتذلكفيقبرهعلىترفرفتكونام،الوقتذلكفيجسدهْإلى

عنهالموروثالمالمنكانسواء،وكيرهمناحليهمنوالصدقةالقراءةإليهتصل

مدفوناًكانسواء،قبلهماتواالذينواقاربهأهلهاروأحمعروحهتجمعٍوهلوكيره؟

إذابدنهيكونأو،الوقتذلكفيجسدهإلىروحهتنقلوهلبعيدا؟أومنهمقريباً
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أهلهببكاءيتأذىوهلبها،ولدالتيالأرضإلىينقلبهاودفنبعيد؟بلدفيمات

فصلاً،-الفصولهذهعنالجوابعنهماللّهرضيالعلمٍأهلمنوالمسؤول؟عليه

عنفيهنقلوما،والسنةالكتابمنفيهوردلمامستوعباواضحاً،جواباًفصلاً-

المداهب،أصحاب:إوالعلماالأئمةمذاهبوشرح،عنهماللهرضيالصحابة

تعالى.اللهشاءإنمأجورين.أقوالهممنالراجحوما،واختلافهم

ثبتكما،الجملةفيالميتيسمع!نعم.العالمينربدثهالحمد:الجواب

عنه")1ْ3(.يولونحيننعالهمخفق)يسمع:قالأنهكل!النبيعنالصحيحينفي

!هشامبنجهلأبايا:فقالأتاهمثمثلاثأ،بدرقتلىترك)أنه:يطًالنبيعنوثبت

ريكموعدكمماوجدتمهل!ربيعةبنشيبةيا!ربيعةبنعتبةيا!خلفبنأميةيا

رسوليا:3فقالذلكعنه2اللهرضيعمرفسمعحقاً!ربيوعدنيماوجدتفإنيحقاً؟

أنتما!بيده؟نفسي)والذي:فقالجيفوإ؟!وقد،يجيبونوأنى،يسمعونكيف!اللة

قليبفيفسحبوابهمأمرثميجيبوا!أنيقدرونلاولكنهم،منهمأقوللمابأسمع

بدرقليبعلىوقف!النبي)أنعمر،بناللهعبدعنالصحيحينفيوكذلكبدر،

"!أقولماالأنيسمعونإنهم:وقالحقاً؟ربكموعدكمماوجدتمهل:فقال

القبور.أهلعلىيأمربالسلامكانأنهوجهغيرمنالصحيحينفيعنهثبتوقد

اللهشاءإنوأنا،ؤالمسلمينالمؤمنينمنالديارأهلعليكمالسلام)قولوا:ويقول

ولكملنااللهنسأل،والمستأخرينومنكممناالمستقدميناللهويرحم،لاحقونبكم

\(فهذاخطاب")4ْولهملناواغفر،بعدهمتفتناولا،أجرهمتحرمنالااللهم،العافية

رجلمن)ما:قالأنهيك!النبيعنالبرعبدابنوروى.يسمعمنيخاطبوانما،لهم

عليهيردحتىروحهعليهاللهردإلاعليهفيسلمالدنيافييعرفهكانرجلبقبريمر

لا.لسلاما

الجمعة،وليلة،الجمعةيومعليئالصلاةمنأكثروادا:قالأنهعنهالسننوفي

وقد؟عليكصلاتناشرضوكيف!اللهرسوليا:فقالوا،عليئمعروضةصلاتكمفإن

لحومتأكلأنالأرضعلىحرمتعالىاللهإن:فقالرميماً-صرتيعني-أرمت

تخريجه.سبق()153

تخريجه.سبق(51)4

61



الجناكتاب33-393مسألة

أمتيعنيبلغونيملائكةبقبريوكلالله))ن:قالأنهالسننوفيالأنبياء!)155(.

."السلام

يجبولاالحيكلامالجملةفييسمعالميتأنتبينوأمثالهاالنصوصفهذه

ف!نهللحييعرضقدكماحالدونحالفييسمعقدبلدأئماً،لهالسمعٍيكونأن

السمعوهذا،لهيعرضلعارضيسمعلاوقد،يخاطبهمنخطابأحيانايسمعقد

تُسْمِعُلَا)إِنكَ:بقولهالمنفيالسمعهوولاجزاء،عليهيترتبليس،إِدراكسمع

كالميتالكافرجعلاللهف!ن.والامتثالالقبورسمعبذلكالمرادفإنألْمَوْتَى")156(

المعنى.تفقهولا،الصوتتسمعالتيوكالبهاثم،دعاهلمنيستجيبلاالذي

أمرماامتثالولا،الداعياجابةيمكنهلافإنهالمعنىوفقهالكلامسمعوانفالميت

وان،والنهيبالأمرينتفعلاالكافروكذلك.والنهيبالأمرينتفعفلا،عنهونهى،به

خَيْراًفِيهِمْألفهُعَلِمَ)وَلَوْ:تعالىقالكما.المعنىوفهم،الخطابسمع

.!)157(لأسْمَعَهُمْ

وغيرها.عائشةعنآثارذلكفيرويفقد:الميترويةوأما

فصل

علىترفرفتكونأم،الوقتذلكبدنهالىروحهتعادهل:القائلقولوأما

فيجاءكما.الوقتذلكفيالبدنالىتعادروحهفإن؟وغيرهالوقتذلكفيقبره

الذيالحديثفيكماالجنةفيالمؤمنينوأرواح.ذلكغيرفيأيضاًوتعاد.الحديث

شجرفييعلقطائرالمؤمننسمة"أن:وغيرهم،والشافعيومالك،النسائي!واه

معلقةقناديلالىتأوي"ثملفظوفي!يبعثهيومجسدهإِلىاللهيرجعهحتىالجنة

بمنزلةاللحظةفيوذلك،شاءاللهمتىبالبدنفتتصلذلكومع9)158(بالعرش

ومسند.جنائز65والباب،إقامة97الباب،ماجهابنوسنن.جمعة5الباب،النسائي)سنن:انظر()155

/8(.)4أحمد

.08:الآية،النمل:صورة(1)56

.23:الآية،الأنفال:سورة(1)57

أحمدومسندجنالْز.171الباب،النسائيوسنن.الزهدكتابمن32الباب،ماجهابن)سنن:انظر(1)58

.(3/554،654،046،6/254حنبلابن

62



33-393مسألة
الجناثزكتاب

النائم.وانتباه،الأرضفيالشعاعوظهور،الملكنزول

مجاهد:قالالقبور،أفنيةفيتكونالأرواحأنآثار،عدةفيجاءوهذا

يكونفهذا،تفارقهلاالميتدفنيوممنأيامسبعةالقبورأفنيةعلىتكونالأرواح

والله.شاءتحيثتذهب،مرسلةالأرواحأنبلغني:أنسبنمالكوقالأحياناً،

أعلم.

فصل

السنةعلماءبيننزاعفلاالبر،أعمالمن!وغيرهماوالصدقة،أالقراءةوأما

إليهيضلكما،والعتقكالصدقة،الماليةالعباداتثوابوصولفيوالجماعة

.قبرهعندوالدعاء،الجنازةصلاةعليهوالصلاةوالاستغفار،أيضاًالدعاء

والصواب،والقراءة،والصلاة،كالصوم:البدنيةالأعمالوصولفيوتنازعوا

ماتامن:قالأنه!النبيعنالصحيحينفيثبتفقد،اليهيصلالجميعأن

نأ،صوموعليهاامها،ماتتامرأةأمرأأنهأيضاً:وثبت"وليهعنهصامصياموعليه

أباكأنالو:العاصلعمروبنقالأنهيالنبيعنالمسندوفيأمها".عنتصوم

وأبيأحمد،مذهبوهذاذلك،نفعه،عنهاعتقتأو،صمتأو،عنهفتصدقتأسلم

والشافعي.،مالكأصحابمنوطائفة،حنيفة

915(سَعَى"زمَاإلألِلإنْسَنِئيْ!)وَأَن:تعالىبقولهبعضهماحتجاجوأما

وششغفر،لهويدعى،عليهيصلىأنه:الأمةواجماعالمتواترةبالسنةثبتقدلهفيقال

عنه،بالصدقةينتفعأنهمنسلفماثبتقدوكذلك.غيرهس!عيمنوهذا.له

فهوجوابالاجماعمبراردفيجوابهممنكانوما.غيرهسعيمنوهو،والعتق

.متعددةأجوبةذلكفيوللناس.النزاعمواقعفيالباقين

إلاينتفعلاالانسانان:يقللمتعالىاللهأنذلكفيالمحققالجوابلكن

سعيه،الايملكل!فهو16(سَعَى")ْمَاإلألِلْإنْسَنِ)ليْ!:قالوانما،نفسهبسعي

نفسه،مالالايملكلاالإنسانأنكما،لهفهوغيرهسعيوأما.ذلكغيريستحقولا

.93:الآية،النجم:صورة(951)

.93:الآية،لنجما:صورة(061)
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جاز.بذلكالغيرلهتبرعإذالكنللغير؟هوكذلكغيرهونفعغيرهفمال.نفسهونفع

له،بدعائهينفعهكما،بذلكاللهنفعهبسعيهالغيرلهتبرعإذاهذاوهكذا

وأ،أقاربهمنكانسواء،مسلمكلمنإليهيصلمابكلينتفعوهو،عنهوالصدقة

.قبرهعندلهودعائهمعليهالمصلينبصلاةينتفعكما،غيرهم

فصل

أبيعنالحديثففي؟وأقاربهأهلهأرواحًمعروحهتجتمعهل:قولهوأما

))أنع!النبيعنالضحيحفيحاتمأبوورواه،السلفمنوغيرهالأنصاريأيوب

دعوه:لبعضبعضهمفيقولالأحياء،عنيسالونهالأرواحتلقتهبروحهعرجإذاالميت

ما:فيقولون،صلاخعملعمل:فيقول؟فلانفعلما:لهفيقولون،يستريححتى

".الهاويةإلىبهذهبفيقولونلا،:/فيقولون؟!عليكميقدمالم:فيقول؟فلانفعل

إني)اللهم:يقولالدرداءأبوكان،الموتىعلىتعرضالأحياءأعمالكانتولما

قدومهعنداجتماعهمف!ذا."رواحةبناللهعبدعندبهأخزىعملاًاعملأنبكأعوذ

!.فيجيبهميسالونه

منزلتهكانتالمقربينمنكانفمن،اللهعندمتازلهمفبحسباستقرارهموماأ

والأسفل،الأسفلإلىينزلالأعلىلكن؟اليميناصحابمنكانمنمنزلةمناعلى

تفاوتمعالدنيافييجتمعونكما،اللهشاءإذافيجتمعون،الأعلىإلىيصعدلا

.ودقزاورون،منازلهم

معالأرواحتجتمعقد.متقاربةأوالدنيا،فيفتباعدةالمدافنكانتوسواء

هذاوروحالكافر،عندالمؤمنيدفن،المدافنتقاربمعتفترقوقد،المدافنتباعد

واحد،موضعفينائمينأوجالسينيكونانوالرجلانالنار،فيهذاوروح،الجنةفي

قالكمافالأرواح.اتصالالروحينبينوليس.يعذبهذاوقلب،ينعمهذاوقلب

!)161(.اختلفمنهاتناكروماائتلفمنهاتعارففما:مجندة)جنود!النبي

ترابمنعليهينرالميت)إن:جاءقدبل،الولادةموضعإلىينقللاوالبدن

البر.كتابمن915،016حديثلا،مسلموصحيح.انبياء2الباب،البخاري)صحيحانظر:)161(

537(..2/592،527حنبلبنأحمدومسند.الأدبكتابمن16البابداود،أبيوسنن
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منما"إنه:فيهآخرحديثمنهأجودبل.بهيحتجولا،بهيجزملاهذاومثل"حفرته

!.الجنةفيأثرهمنقطعإلىرأسهمسقطمنلهقيسإلابلدهغيرفييموتميت

لابظنون،المشاهدةتدفعفلامشاهد،قبرهفيوبدنه،ماتحيثمنيبعثوالانسان

والنقل.،العقلفيمخالفةهيبللها،حقيقة

فصل

عليه؟البكاءيؤذيههل:السائلقولوأما

بالبكاءيتاذىأنهوالصواب.والعلماءوالخلفالسلفبيننزاعفيهامسألةفهذه

يعذبالميت!إن:قالأنه!النبيعنالصحيحةالأحاديثبهنطقتكما،عليه

الحديثوفي")162(عليهنيحبمايعذبعليهينحمن-لفظوفي-عليهأهلهببكاء

51،واعضد:وتقول،تندبأختهجعلتعليهأغميلمارواحةبناللهعبدأنالصحيح

أنت؟أكذلك:ليقيلإلاشيئاًليقلتما:قالأفاقفلما،واناصراه

تعذيببابمنذلكأنواعتقدوا،والخلفالسلفمنطوائفذلكأنكروقد

ثمأخْرَى")163(وِزْرَوَازِرَةتَزِرُ)وَلَا:تعالىلقولهمخالففهو،غيرهبذنبالإنسان

الصحيحة.الأحاديثتلكفيطرقهمتنوعت

عاثشة،طريقةوهذه.وغيرهالخطاببنكعمولها،الرواةغلطمنفمنهم

وغيرهما.والشافعي

قولوهو،إيصائهعلىفيعذببهأوصىإذاماعلىذلكحملىمنومنهم

.وغيره،كالمزني:طائفة

عنالنهيتركعلىفيعذب،عادتهمكانتإذاماعلىذلكحملمنومنهم

جدأ.ضعيفةالأقوالهذهوكل.البركاتأبوجديمنهم:طائفةاختياروهوالمنكر،

وابنه،الخطاببنعمرمثليرويهاالتيالصريحةالصحيحةوالأحاديث

تخريجه.سبق)162(

.164:الآية،الأنعام:صورة)163(

.51:الآية،الإسراء:وصورة
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رضيالمؤمنيناموعائشة.هذابمثلتردلاوغيرهم،الأشعريموسىوابي،اللهعبد

بطلأنلاعتقادهاوالاجتهادالتأويلمنبنوعالحديثتردنظائرهذامثللهاعنهاالله

الصحيحالحديثهذاوجدالبابهذاتدبرومن.كذلكالأمريكونولا،معناه

مخطئاً.كانالاهذابمثلاحديردهلاالثقةيرويهالذيالصريح

فيمانقلته-الصادقةوهي-لفظينيالنبيعنروتعنهااللهرضيوعائشة

موافقوهذا"عليهاهلهببكاءعذاباًالكافرليزيدالله)ان:قولهيالنبيعنفروت

ببكاءابتداءغيرهيعذبانجاز،أهلهببكاءعذاباًيزيدهجازاناذافإنهعمر،لحديث

:وقال.المعنىنظراًالىالحديثهذاالحديثمختلففيالشافعيردولهذا؟اهله

.!قبرهفيليعذبهـ)نه،عليهيبكون)انهم:الأخرىروايتهاالأضمبه

عقوبةبابمنهذاانبعضهمظن،مقتضاهعلىالحديثهذااقرواوالذين

اللهاذ/هؤلاءواعتقديريد.ماويحكميشاء،مايفعلاللههـ)ن،غيرهبذنبالإنسان

آبائ!م.بذنوبالنارالكفاراولاديدخلواانفجوزوا،غيرهبذنبالإنسانيعاقب

اللهانوالسنةالكتابعليهدلفالذي،السنةالىمنتسبةطوائفقدقالهكانوإنوهذا

مِنهُمْتَ!بِعَكَوَمِئنَمِنكَجَهَئمَالأمْلاًن:قالكما.عصاهمنالاالناريدخللا

لغيرهميكنلمامتلأتف!ذا،ابليساتباعمنجهنمي!لأانبدفلااًجْمَعِينَ،)168(

النار.يدخللمابليسيتبعلمفمن،موضعفيها

عاملين.كانوابمااعلمالله:فيهميقالان:فيهمالأقوالاصحالكفارواطفال

وغيرهمالسنةاهلمنفطائفة.الصحيحالحديثفي!النبيبذلكاجابقدكما

منصوص(نهوذكر،وغيره،يعلىابوالقاضيذلكواختارالنار،فيكلهمانهم:قالوا

ذلكواختار،الجنةفيكلهم(نهمجزمواوطائفةاحمد.علىكلطوهواحمد،عن

ابراهيمراى"لمايالنبيرؤيافيهبحديثواحتجوا،وغيره،الجوزيبنالفرج(بو

و(طفال:قال؟المشركينواطفال!اللهرسوليا:قيل،المؤمنيناطفالوعنده،الخليل

."المشركين

منهملمعينيحكمولا،عاملينكانوابمااعلمالله:فيهميقولانوالصواب

.85:الآية،ضى:صورة(461)
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يؤمرونالقيامةعرصاتفيالقيامةيومانهماحاديثعدةفيجاءوقدنار،ولابجنة

ابوذكرهالذيهووهذاالنار،دخلعصىومن،الجنةدخلاطاعفمن،وينهون

والجماعة.السنةاهلعنالأشعريالحسن

القيامةعرصاتواماوالنار،الجنةوهيالجزاءداربدخولينقطعإنماوالتكليف

ومن؟دينكوماربك؟من:لأحدهمفيقال،البرزخفييمتحنونكمافيهافيمتحنون

يَسْتَطِيعُونَفَلَاألسُّجُودِإلَىوَيُدْعَوْنَسَاقيعَنيُكْشَفُ)يَوْمَ:تعالىوقأل؟نبيك

وتد!)165(شَلِمُونَؤهُمْألسُّجُودِإلَىيُدْعَوْنَكَانُواْوَقَدْذِئةتَرْهَقُهُمْأبْصَرُهُمْخَشِعَةً

الموقف،فيلعبادهاللهإيتجلى:قالانه!النبيعنوجهغيرمنالصحيحفيثبت

المؤمنونوتبقى،آلهتهمالمشركونفيتبع،يعبدونكانواماقومكلليتبع:قيلاذا

لهميتجلىثم،فينكرونهيعرفونكانواالتيالصورةغيرفيالحقالربلهمفيتجلى

البقر،كقرونالمنافقين!هوروتبقى،المؤمنونلهفيسجد،يعرفونالتيالصورةفي

الآية!(سَاقٍ!)166عَنيُكْشَفُ)يَوْمَ:قولهوذلك.يستطيعونفلايسجدواانفيريدون

الموضع.هذاغيرفيمبسوطالأمورهذهعلىوالكلام

وازرةتزرلاوانه،بذنبهإلاالآخرةفياحداًيعذبلااللهانههناوالمقصود

لاالنائحةانفيهليسأ)167(عليهاهلهببكاءيعذبالميتأإن:وقوله،اخرىوزر

إذاالنائحة)ان:الصحيحالحديثفيكما،النياحةعلىتعاقبالنائحةبل،تعاقب

عملأيحملفلا"قطرانمنوسربالاًجربمندرعاًالقيامةيومتلبسموتهاقبلتتبلم

أحد.وزرهينوح

:قالبل.عليهاهلهببكاءيعاقبالميتإن:يقللمفهو:الميتتعذيبوأما

بسببتالممنكلوليس،الألمهوالعذبف!ن،العقابمناكموالعذاب!يعذب!

،العذابمنقطعةأالسفر:قاليك!النبيف!ن،السببذلكعلىلهعقاباًذلككان

ذنب.علىعقابأهووليسعذاباً،السفرفسمىإ)168(وشرابهطعامهأحدكميمنع

.4بم،24:يةلآا،لقلما:سورة(561)

.24:لآيةا،لقلما:سورة(661)

تخريجه.شق)167(

تخريجه.شق168(لأ
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الهائلة،الأجمواتمثلبها،يشعرالتيالمكروهةبالأموريعذبوالانسان

هذا،ورؤيةهذا،وشمهذابسماعيتعذبفهو،القبيحةوالصور،الخبيثةوالأرواح

تكنلموإنبالنياحةالميتيعذبأنينكرفكيف،عليهعوقبلهعملاًذلكيكنولم

عليه؟يعاقب،لهعملاًالنياحة

وبسماع،بعضهمبرؤيةويتألم،الناسبعضبكلاميعذبقبرهفيوالِإنسان

فإنهمالمعاصيعندهمعملإنماالموتىبأن:يعلىأبوالقاضيأفتىولهذا.كلامه

قبورهمعندالمعاصيبعملفتعذيبهمالآثار،بذلكجاءتكمابها،يتألمون

.العذابسببالنياحةثم.عليهمينوحمنبنياحةكتعذيبهم

ماالكرامةقوةمنالميتفييكونفقد،يعارضهبماالسببحكميندفعوقد

الأصواتضرريدفعماالقوةمنالناسبعضفييكونكما،العذابمنعنهيدفع

القبيحة.والصوروالأرواح،الهائلة

إما:ذلكتدفعلموانعموجبهيتخلفوقد.السببفيهايذكرالوعيدوأحاديث

،مطاعشفيعبشفاعةوإما،مكفرةبمصائبوإما،ماحيةبحمسناتوإما،مقبولةبتوبة

لمنذلكدونماويغفر،بهيشركأنيغفرالافإنه،ومغفرتهورحمتهاللهبفضلوإما

يشاء(.

فإن،عذابهيالتيالألممنوالقيامةوالبرزخالدنيافيللمؤمنيحصلوما

يصيبأما:قالأنه!ك!النبيعنالصحيحينفيثبتكماخطاياهبهاللهيكفرذلك

إلايشاكها،الشوكةحتى،أذىولا،حزنولإهمولانصب،ولاوصبمنالمؤمن

!)916(.خطاياهمنبهااللهكفر

بكر:أبوقال17(بِهِ،)ْيُجْزَسُؤءًايَعْمَلأمَن:الآيةهذهنزلتلماالمسندوفي

ألستبكر!أبا)يا:فقالسوءاً؟!يعمللموأيناالظهر،قاصمةجاءت!اللهرسوليا

قالكما.طيبالايدخلهالاطيبةالجنةف!ن؟!!الأذىيصيبكألست؟!تحزن

عبروأإذا)انهم:الصحيحالحديثوفيخَلِدِينَ،)171(.فَآدْخُلُوهَا!طِبْتُمْ:تعالى

تخريجه.سبق)916(

.123:الأيةالنساء،:سورة017()

73.:الأيةالزمر،:سورة)171،
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الجنائزكتاب33-393مسألة

فإذا،بعضمنلبعضهمفيقتصوالنار،الجنةبينقنطرةعلىوقفوا،الصراطعلى

هذاغيرفيمبسوطالمسألةهذهفيوالكلام.الجنةدخولفيلهمأذنونقواهذبوا

.بالصوابأعلموالله،الجواب

ويعذبون،الثوابإليهمويصل،الخطابيسمعونالموتىأنفيذكرناوما

يكشففقد،ذلكوغيرقبورهمفيعقابهممنالسائلعنهيسأللمومابل،بالنياحة

أمورذلكمنوعندنا،ويتحققونه،ذلكويعلمونومناماً،يقظةزمانناأبناءمنلكثير

والسنة،الكتاببهجاءماعلىفيهيعتمدالعلميةالمسائلفيالجوابلكن،كثيرة

هومنبهأخبرهأو،ذلكمنللإنسانكشفوما،بهالتصديقالخلقعلىيجبفإنه

بماوتصديقاًإيمانأيزيدهمماذلكويكون،علمهمنبهينتفعفهذا،عندهصادق

بهجاءتمابغيرالإيمانالخلقجميععلىيجبلاولكن،النصوصبهجاءت

تعالى:قولهفيكماالأنبياء،بهجاءتبماالتصديقأوجبوجلعزاللهفإنالأنبياء،

ألْأخِرِوَألْيَوْمِبِاَلنهِءَامَنَمَنْالْبِزَ!وَنكِن:تعالىوتالى.الآيةبِآلنهِ!آمَنّا)قوئؤاْ

أنهيك!النبيعنالصحيحينفيثبتوقد.الآيةوَألنبِيِّينَ!)172(وَألْكِتبوَالْمَنَئِكَةِ

فعمر".أحدأمتيفييكنفإن،محدثونقبلكمالأممفيكان"قد:قاله

بالكتابذلكيزنأنعليهيجبالأمةهذهمنالمكاشفالملهمفالمحدث

يجبكانكما.إليهيلتفتلمخالفوإن،عليهوردماصدقذلكوافقفإن،والسنة

مخالفاًوكانشيء،قلبهفيألقىإذاالمحدثينسيدوهوعنهاللهرضيعمرعلى

.للنبوةالعصمةو)نمامعصوماً،ليسفإنه،منهيقبللمللسنة

منبل،قلبهمنيتلقىلاالصديقفإنعمر،منأفضلالصديقكانولهذا

فما،النبوةعنوتارة،قلبهعنتارةيتلقىوالمحدث،معصومةوهي،النبوةمشكاة

بهجاءتماوافقفإن:قلبهفيألهموما،إتباعهيجبمعصومفهوالنبوةعنتلقاه

باطل.فهوذلكخالف!ان،حقفهوالنبوة

علىإلاوالدينالعلممسائلمثلفيوالإيمانالعلمأهليعتمدلافلهذا

شواهدذلكبعضفيعندهمكانوإن،الأمةواجماع،والسنةالكتابنصوص

.771:يةلآا،لبقرةا:سورة(271)
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الجنائزكتاب49334-مساْلة

أنفسهم،فيهمبهينتفعونوذلك،وعملوهعقلوهومما،ووجدوهشاهدوهمماوبينات

الدلائلمنفيهاالمسائلفهذهوالا،رسلهفهمعبادهعلىتعالىاللهحجةوأما

بنيوقياس،ذلكوجدمنبهينتفعماالكشفيةالحسيةوالشواهدالعقليةوالاعتبارات

لماموافقذلكفيفالحق،تعالىاللهعنالرسلبهجاءتلماتابعوكشفهمآدم

بينالخلافيفصلفلاحقاًكونهومع،لهمخالفلاتعالىاللهعنالرسلبهجاءت

بماالتصديقيجبكما،بهالتصديقذلكلهيحصللممنعلىيجبولا،الناس

عليهم.وسلامهاللهصلواتالأنبياءوهوكلام،معصومأنهعرف

نوراًذلككانبرهانأوقياسأوبصيرةالأمورهذهمثلفيلهحصلمنولكن

بأثر.فيهايسمعلموان،بالحكمةتنطقالمؤمنبصيرة:السلفبعضقالنور.على

نور!)173(مِنلَهُفَمَانُوراًتهُألفهُيجْعَلِئمْوَمَن!نورعلىنوراًكانالأثرجاءن!ذا

مَعَهُمُوَانزًلَوَمُندِيىينَمُبَشِرِينَألئبِئينَألفهُفَبَعَثَوحِدَةًأفةًالناسُ!كَاق:تعالىقال

مِنأوتُوهُأئذِينَإِ!نِيهِ!تَلَفَوَمَانِيهِأخْتَلَفُواْفِيمَاالناسِبَيْنَلِيَحْكُمَبِآلْحَقألْكِتب

ألْحَقمِنَنِيهِأخْتَلَفُواْلِقاةامَنُواْأندينَألفهُنَهَدَىبَيْنَهُمْبَغْيأالْبَيتَتُنَجأءَتْهُمُمَابَعْدِ

!)174(.فسْتَقِيمصِرطٍإِلَىيَشَآءُمَنيَهْدِيوَألفهُبِ!ذْنِهِ

!ي!ي!ي

لا؟أم؟قبرهفيالميتيتكلمهل:سئل-49334/

النبيعنالصحيحفيثبتكما،كلمهمنأيضاًيسمعوقد،يتكلم:الجواب

فييسألالميت)أنالصحيحفيعنهوثبت!نعالهمقرعيسمعونإنهمة:قالأفي!

الثابت،بالقولالمؤمناللهفيثبت؟نبيكومن؟دينكوماربك؟من:لهفيقال:قبره

الرجلهذافيثقولما:لهويقال،نبصومحمد،دينيوالاسلام،ربيالله:فيقول

قأمنا،والهدىبالبيناتجاءنا،ورصولهعبداللههوالمؤمن:فيقول؟فيكمبعثالذي

يخيألثابِتِبِآلْقَوْلِءَامَنُواْأئذِينَأللَهُ!يُثَئتُ:تعالىقولهتأويلوهذا.إواتبعناه،به

القبر،عذابفينزلتأنها!النبيعنصحوقدألْأخِرَةِ!)175(وَنِيألذنْيَاالْحَيَوةِ

.04:يةلآا،لنورا:سورة(371)

.312:يةلآا،لبقرةا:سورة(471)

.72:يةلآا،هيمبرا!:سورة(571)
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الجنائزكتاب.693-593/3536-مسألة

شيئاًيقولونالناسسمعت،أدريلا!آه!آه:فيقولالمنافقيتكلنموكذلك

.الإنسانإلاشيءكليسمعهاصيحةفيصيححديد،منبمزريةفيضرب،فقلته

منيسمعكمأناللهلسألتتدافنوالاأنالولا:قالأنهإلصحيحفيعنهوثبت

لمابدريومالمشركيننادىأنهالصحيحفيعنهوئبت"أسمعالذيمثلالقبرعذاب

كثيرةهذافيوالآثارمنهماأقوللماباسمعأنتمما9:وقال،القليبفيألقاهم

..أكلموالله.منتشرة

!يه!يه!يه

الميت؟علىبأسفيههل:الميتعلىوالأخوةالأآبكاءجمن:يعئل-59335/

منهىوالنياحةالندبلكن؟فيهإثمفلا،القلبوحزن،العينربمأما:أجاب

ذلك.نفعهالميتعنبهاتصدقصدقةوأي،عنه

!يه!يه!يه

بالتعزية؟يتعلقكما:سئل-693/36

عزىأمن:قالأنهيك!النبيعنالترمذيففي،مستحبةالتعزية:الجواب

فغير،عمركفيزادعمرهمننقصما:القائلقولوأما".أجرهمثلفلهمصاباً

أجركاللهأعظم:يقولأنمثل،ينفعبمالهيدعىأنالمسئحببلى،مستحب

لميتك.وغفر،عزاكوأحسن

ماويحمل،بحاليجوزلاأنه:يقولىمنالناسفمن،وزيادتهالعمرنقصوأما

صحففيكتبعماوزيادةنقصيحصلأنهوالصواب،البركةزيادةعلىورد

يتغير.فلاالقديماثهعلموأما.الملاثكة

فيوردمايتفقهذاوعلى.قولينعلىفيه؟مايغيرفهل:ْالمحفوظاللوحوأما

.النصوصمنالبابهذا

لآل!اصنعوا:يالنبيقالكمافمستحبة،الميتلأهلالطعامصنعةوأما

،المهدينفسبطيبكانإذايطيبإنمالكن"يشغلهمماأتاهمفقدطعاماً،جعفر

الرجلعلمف!ن،مثلهمعروفعنمكافأةيكونأنمثل،المعاوضةسبيلعلىوكان
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الجنائزكتاب38-37893/-793مسألة

فيهكانإذامنهاليسيربتناولبأسفلاأمرهاشتبهدانمنه،يأكللمبمباحليسأنه

اعلم.والله.ذلكونحو.القلوبتأليفمثل،راجحةمصلحة

444

يليق.لاشيئاًويدكرالقبر،علىوينوح،القرآنيقراعمن:سئل-793/37

حولهم؟والرجال،الوجوهمكشفاتوالنساء

الأئمةعندوالنساء.،الرجالعلىمحرمةالنياحة.دثهالحمد:الجواب

المعروفين.

فإنهاموتهاقبلتتبلمإذاالنائحة)ان!:النبيعنالصحيحفيثب!وقد

لعن"أنه:عنهالسننوفي(قطرانمنوسربالًا،جربمندرعاًالقيامةيومتلبس

وشقالخدود،لطممنمنااليس:قالعنهالصحيحوفيوالمستمعةإ.،النائحة

دا.الجاهليةبدعوىودعا،الجيوب

الأمرالأمروليوعلىجائز،غيرالأجانبيراهنبحيثوجوههنالنساءوكشف

بماذلكعلىيعاقبفإنهيرتاعلمومن،وغيرهالمنكر،هذاعنوالنهي،بالمعروف

اللهيكرههاالتيالمعاصيمنذلكف!نالقبور،عندللنساءالنوحسيمالا،يزجره

اموالواكل.الحيوفتنة،الميتدايذاء.والنياحة.والندبالجزعمن،ورسوله

اسبابوفعل.والاحتسابالصبرمنورسولهبهاللهامرماوترك.بالباطلالناس

وصلى.أعلموالله.عنهينهواأنالمسلمينعلىيجبومابابها،وفتح،الفواحش

وسلم.وصحبهوآلهمحمدعلىالله

444

قبوراً،)176(.بيوتكمتجعلوا"لا:يالنيتولمعنىما:مسألة-893/38

لا؟)177(.امقبرهفيالميتيتكلموهل

تتخذوهاولابيوتكمفيصلاتكممنأاجعلوا:الحديثلفظوأما:الجواب

تخريجه.سبق)176(

)2/215(.المطبوعةفيالمسألةهذه)177(
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الجنائزكتاب38-893مسألة

المحهتذكرواولمبيوتكمفيتصلوالمفإذا،الموتىموضعالقبورأن:يعنيقبوراً")178(

)مثل:قالأنه!النبيعنالصحيحفيفإنكالقبور،وكانت،كالميتكنتمفيها

الذيالبيت!مثل:لفظوفي."والميتالحيكمثلربهيذكرلاوالذيربهيذكرالذي

")917(!والميتالحيمثلفيهاللهيذكرلاوالذي،فيهاللهيذكر

يسمعوقد،يتكلمأنه:فجوابه؟قبرهفيالميتيتكلمهل:السائلسؤالوأما

قرعيسمعون!إنهم:قالأنه!،النبيعن،الصحيحفيثبتكما،كلمهمنأيضاً

من:لهفيقال،قبرهفييسالالميتأن9:الصحيحفيعنهوثبت18(.")ْنعالهم

ربي.الله:فيقولالثابتبالقولالمؤمنيناللهفيثبت؟نبيكومن؟دينكوماربك؟

فيكم؟بعثالذيالرجلىهذافيتقولمالهويقال-نبيومحمد.دينيوالإسلام

أ)181(.واتبعناهبهفآمناوالهدىبالبيناتجاءناورسولهعبداللههو:المؤمنفيقول

الْحَيَؤهفِيالثابِتِيآئقَوْلِءَامَنُوأأئَذِينَالفهُ)يُثَئتُ:تعالىقولهتأويلوهذا

القبر".عذابفينزلت)أن!ا:يف!النبيعنصحوقدألْأخِرَةِ!)182(.وَفِيالذنْيَا

فيضرب،فقلتهشيئأيقولونالناسسمعتلا.أدريآهآهفيقولالمنافقيتكلموكذلك

.الإنسانإلاشيءكليسمعهاصيحةفيصيححديد،منبمرزبة

يسمعكمأناثهلسألتتدافنوالاأن"لولا:قالأنه،الصحيحفيعنهوثبت

لمابدريومالمشركيننادىأنهالصحيحفيعنهوثبت.!أسمعالذيمثلالقبرغذاب

كثيرةهذافيوالآثارأ.منهمأقوللمابأسمعأنتم"ما:قال،القليبفيألقاهم

أعلم.والله.منتشرة

تخريجه.شق)178!

تخريجه.شق()917

تخريجه.شق018()

تخريجه.سبق)181!

.72:الآية،هيمإبرا:صورة(اول2)
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ا-993مسألة
النكاخكتاب

.؟)ء"المس!مومةإبليسسهامأصابهفيمن:مسألة-9931/

الجرحويبرىءالسمبخرجممافعليهمسمومجرحأصابهمن:الجواب

نظر"إذا:قال!النبيفإن،يتسرىأويتزوجأنمنهابأموروذلكوالمرهمبالترياق

ينقصمقاوهذامعها(2.مامثلمعهافإنماأهلهفليأتامرأةمحاسنإلىأحدكم

")?(.العشقويضعفالشهوة

وتكونالسحروقتوالتضرعوالدعاءالخصسالصلواتعلىيداومأن:الثاني

علىقلبيثبتالقلوبمقلبيا:بقولهالدعاءمنوليكثروخشوعقلببحضورصلاته

أدمنمتىافإنه،رسولكوطامحةطاعتكإلىقلبيصرفالقلوبمصرفيا.دينك

السؤءَعَئهُلِنَضرِفَأكَذَلِكَ:تعالىقالكماذلكعنقلبهصرفدثهوالتضرعالدعاء

.!)?ء(الْمُخْلَصِينَعِبَادِنَامِنْإِنهُوَالْفَحْشَآءَ

بحيث،بهيجتمعبمنوألاجتماعالشخصر،هذاسكنعنيبعدأن:الثالث

ضعفالذكرقلومتى.جفىالبعدفإنأثر،ولاعينعلىلهخبراًولايقعلهيسمعلا

سبحانهوالنّهالأحوالمنلهتجددبماوليطالعالأمورهذهفيفعل،القلبفيالأثر

أعلم.

،،،

07(./)1:فيالمطبوعةفيتقعالمسألةهذه(5)

(.النكاحكابمن43البابداود،أي)سنن:انظر5()5

.24:الآية،يوسف:سورةعه(عه)عه
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النكاحكتاب045-2مسالة

ولا،الزوجةعلىتتزوجلاأنهشرطمنالنكاحشروطفي:مسألة-/0042

واتفقاالعقدقبلالزوجعلىشرطتف!ذابلدها،فنأودارهامنيخرجهاولايتسرى

وأكالمقارنةبهاالعمليجبلازمةصحيحةتكونهلذكرها،عنالعقدوخلاعليها

لا؟)??(

قارنتلوحتىيبطلاها،لمإذالازمةصحيحةتكوننعم،دثهالحمد:الجوأب

جميعفيوغيرهما،مالكوالإمام،حنيفةأبيالاماممذهبظاهرهذاالعقد،عقد

وهكذا،والعلانيةالسرصداقمسالةمنيخرجالمثمافعيمذهبفيوجهوهو.العقود

مذهبوفي،كالمقارنةعندهماالمتقدمةالنيةف!ن،العباراتفيوأحمدمالكيطرده

الشرطبينالفرقوهو:ثالثقولوفيهتؤئر،لاالمتقدمةالشروطأن:ثانٍقولأحمد

وبين،لهحقيقةلاتلجئهالبيعأنع!لىالتواطىءكامقصود،غيرالعقديجعلالذي

.ونحوهالخياركاشتراطمقصوداً،يكونأنعنيخرجهلاالذيالشرط

الشروطأنع!لىالمتأخرينومحققيوقدماءأصحابهأحمدنصوصغايةوأما

العقد،عقداحتىيفسخاهالم)ذاالعقدقبلالمتعاقدينبينتجريالتيوالمواطاة

البيع،فيالحيلمساثلفيأحمدجوابهذاوعانىبها،مقيداًيقعالعقدفإن

أصحابهوكلامكلامهفيموجودكثيروهذا.ذلكوغير،والقرض،والرهن،والإجارة

خبرةأدنىلهمنعندمشهورفيهاوكثير،المسائلأعيانتعديدعنالفتوىتضييق

ذلك.عليهيخفىلاونصوصهأحمدباصول

الشريعةوأصول،السلفواجماع،والسنةالكتابمنذلكدلائلقررناوقد

عقدمثل،وغيره!النبيبينتجريكانثالتيالعقودتأملومن،التحليلمسألةفي

وبينبينهكانالذقيالهدنةوعقد،العقبةليلةالأنصاروبينبينهكانتالتيالبيعة

العقدعقدواثم،الشروطعلىاتفقواأنهمعلم،ذلكوغير،الحديبيةعامقريش

والعهودبالعقودبالوفاءالأمرفيوالسنةالكتابنصوصعامةوكذلك،مطلقبلفظ

اللغة"أهلف!نواحدأ،تناولأذلكتتناولوالثلاثالغدر،عنوالنهي،والشروط

ذلك.توافقالشرعيةوالمعاني،التسميةع!لىمتفقونوالعرف

!ي!"!ي!

)4/68(.:المطبوعةفيتقعالمسألةهذه!ه(-)55
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452-4/453-ه451-3/مسألة
النكاخكتاب

بينهما،الححمففرقزوجلهاكانأنهبانثمتزوجتامرأةفي:مسألة-/1043

؟)5(.المثلم!راوالمسمىهووهلم!ر؟لهافهل

زانيةفهذه،طلاقهولاموتهلاتستشعرولممزوجةأنهاعلمتإذا:الجواب

فلهافاسد،بنكاحشبهةوطءفهوطلاقهأوموتهاعتقدتوإذالها،مهرلا،مطاوعة

كقولى،أخرىروايةأحمدوعن،المسمىلهماأنومالكأحمدمذهبوظاهر.المهر

أعلم.والله،المثلمهرلهاأن؟الشافعي

الة،!!

ولمأبيهافيبةفيفزوجوها،البلوغدونوهيبنتلهرجلفي:هسآلة-204/4

يصحفهلأخوها،خالهاأنوشهدوا،حيو!وتوفيأباهاأنوجعلوا،وليلهايكن

لا؟)..(.أمالعقد

ولياًالخاليصيرولازور،!شهادةفهذهأخو!ا،خالهاأنشهدواإذا:الجواب

والفقهاء،العلماءأكثرعندباطلًانكاحهافيكون،وليبغيرتزوجتقدهذهبل،بذلك

أباهاوأنأخوها،خالهاأنشهدومن،يجددهأنوللأبوغيرهما،وأحمدكالشافعي

المهر،نجلهاب!ادخلكانوان،الخالويعزر،تعزيرهيجبزور،شاهدف!ومات

حنيفة،كأبيالعلماء،أكثرعندالفاسدالنكاحعدةفيالأبيزوجهاأنويجوز

أعلم.والله.عنهالمشهورفيوأحمد،والشافعي

،،،

يجوزنهلتزويجهافييرغبمنوحضرالبلوغدونبنيةفي:مسألة-/3045

لا؟)،(.أميزوجهااْنللحلام

قولىٍأصحفيتزويجهاجازكفوألهاالخاطبكانإذا:دلةالحمد:الجواب

بلاتزوج-يقولمنمنهمثم،عنهالمشهورفيوأحمدحنيفةأبيمذهبو!والعلماء،

يقولمنومنهمأحمد،عنوروايةحنيفةأبيكمذهب،بلغتإذاالخيارول!اأمرها

/96(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(15

/96(.)4:المطبوعةفيتقعالمسألةهذه5()،

75(./)4:المطبوعةفيتقعالسسألةهذه(5)
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النكاخكتاب404-6/504-7مسالة

أحمد،مذهبظاهروهو،بلغتإذالهاخيارولابإذنهازوجتسنينتسعبلغتإذا

فلاأبتوإن،أذنتفقدسكتتفإن،تستأذنحتىاليتيمةتنكح(الا:رئص!النبيلقول

وغيرهما.والنسائيداودأبورواه.عليها!)1(جواز

قُلألتِسَآءِفِي)وَيَ!سْتَفْتُونَكَ:تعالىقال،والسنةبالكتابثابتاليتيمةوتزويج

مَاتُؤتُونَهنَّلَاألَّتِيألثسَآءِيَتَمَىفِيألْكِتبفِيعَلَيْكُمْيُتْلَىوَمَافِيهِنَّئفتِيكُمْالقة

!)2(.ألْوِلْدنِمِنَوَألْمُسْتَضْعَفِينَتَنكِحُوهُنأَنوَتَرْغَبُونَلَفنًكُتِبَ

التياليتيمةفينزلتأنهاعنها،أدثهرضيعائشةعنالصحيحفيثبتوقد

عنفنهوا،ماللهايكنلمإذاينكحهاولا،ماللهاكانإذاينكحهاأنوليهايرغب

إذااليتيمةينكحأنللولياللهأذنفقد،الصداقفيل!نيقسطواحتىنكاحهن

أعلم.والله.المثلصداقأصدقها

!!،

يجوزفهل،أملاكولهاتزويجها،فييرغبمنحضريتيمةفي:مسألة-404/6

يصلحوحلىلهاوقماشجهازفيثمنهويصرفشيئاًعقارهامنيبيعأتللوصي

لا؟)3(.أملمثلها

الجهازويجهز!ا،بهيجهزهاماعقارهامنيبيعأنللولينعمةالجواب

.المعروفوالحلى،المعروف

!ية!يةعه

منخطبهاثم،وماتبهاوتزوجأعتقهاوقد،جاريةلهرجلفي:مسألة-/5047

.يزوجوها)ء(انسيدهالأولادفهل،يصلح

يزوجوها،أنسيدهاأولادفعلىلهايصلحمنخطبهاإذأ:دثهالحمد:الجواب

012(.2/حنبلبنأحمد)مندانظر:)1(

.271:الآية،النساء:صورة)2،

07(./)4:المطبوعةفيالمسألةهن!تقع)3(

71(./)4:المطبوعةفيتليهاوالتي،المسألةهذهتقع(+)
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604-8مسألة
النكاخكتاب

.أولادهغيرعصبةلهكانإنالمعتقعصبةأوالحاكمزوجها،ذلكمنامتنعوافإن

مذهبوهو،الأقربالوليعضلإذاالحاكميقدممنالعلماءمنلكن

فإذا،عنهالمشهورفيحنيفةكأبيالعصبةيقدممنومنهم،روايةفيوأحمدالشافعي

الحاكمزوجكلهمالعصبةامتنعولوالعلماء،باتفاقالحاكمزوجعصبةلهيكنلم

العلماء.باتفاقجازللحاكمالعصبةأذنوإذا،بالِإتفاق

*!*

بيتمندمهاينقطعلامستحاضةفوجدهابكراًتزوجرجلفي:مسألة-/6048

يجبوهلبالصداق؟غرهمنعلىويرجعالنكاحفسخلهفهل،غروهوأنهمامها،

لا؟أموطؤهالهيكونوهللا؟أمأنكرواإذايمينوأبيهاأم!اعلى

أحمدمذهبفيالوجهينأظهرفيالنكاحفسخبهيثبتعيبهذا:الجواب

لوج!ين:وغيره

له.يحصلوأذىيخافهبضررإلامعهالوطؤيمكنلامماهذاأن:أحدهما

إلايجوزلاعنهالمشهورفيأحمدعندالمستحاضةوفىءأن:والثاني

يثبتوالجذامكالجنونطبعاًأو،الفرجكاستدادحساًالوطءيمنعوما،لضرورة

عمر.عنجاءكماوأحمد،والشافعيمالكعندالفسخ

والمستحاضةمشهور،نزاعففيهالفرجفيكالنجاسةالوطءكماليمنعماوأما

نأ:قيلبعدهفسخوإن،عليهمهرفلاالدخولقبلفسخوإذاغيرها،منأشد

.غرهمنعلىبالمهريرجعفإنهوطأهاقدكانوإن،الخلوةهذهبمثليستقرالصداق

.يغرهلمأنهعليهالغرورادعىمنيحلفأنولهعليهشيءفلايستقرلاوقيل

،وغيرهالشافعيكقولوطؤهايجوز:وقيلمشهور،نزاعفيهالمستحاضةووطء

لمماالخياروله،عنهالمشهورفيأحمدمذهبوهو،لضرورةإلايجوزلا:وقيل

أنإلالهخيارفلاذلكبعدوطأهافإن،أوفعلبقولالرضاعلىيدلماعنهيث!در

أعلم.والله.الفسخثبوتوالأظهرمشهورنزاعفيهالخيار؟لهفهل،الجهليدعي

عبم*علأ
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النكاخكتاب------------.-ا"9804/-704مسألة

يصليلافاسقوالزوج،ابنهمنأخيهابنةزوجرجلني:مسألة-/7049

،اختياركبفيرالشرعزوجكوإلاتأذنيلمإن:وقالوا،النكاحفياذنتحتىوخوفها

وكيرها؟)4(.كأمهاحالهالكشفعليهايدخلمنويمنعمالها،ياخذالآنوهو

.بغيركفءموليتهيزوجأنالأولياءمنغيرهولاللعمليس:دثهالحمد:الجواب

التيالشرعيةالعقوبةاستحقذلكفعلوإذا،الأئمةباتفاقبذلكراضيةتكنلماذا

أنالمبزوجغيرآخرلوليكفوءكانبغيرهيرضيتلوبل،ذلكمثلعنوأمثالهتردعه

أكرههاإذافكيفبكفوء،النكاحعلىالبالغةالمرأةيكرهأنللعموليس،النكاحيفسخ

المسلمين.باتفاقترضاهممنإلايزوجهالابلكفوء؟بغيرالتزوجعلى

لمبذلكفأذنت،اختياركبغيرالشرعزوجكوإلاتأذنيلم)نلهاقالوإذا

منوالجدالأبغيريمكنلاالشرعفإن،عليهالمرتبالنكاحولاالإِذنهذايصح

وفيالكبيرةفيوالجدالأبفيالعلماءتنازعوانما،الأئمةباتفاقالكبيرةإجبار

يتعدىولالهايجببمايقومأنعليهكانصحيحبنكاحتزوج!اوإذامطلقاً،الصغيرة

يكشفمنيمنعأنلهوليس،ضمنهذلكمنأخذهومامالهاولانفسهافيعليها

نأوإماوغيرها،كالأمويكشفعليهايدخلمنيمكنأنإمابل،اشتكتإذاحالها

أعلم.والله.حالهايكشفونوالدينالصدقأهلمنجيرانبجنبيسكن

"*!

المدينةجبهاتعلىوكيلرجلطلبهاوقديتيمةبنتني:مسألة-804/01

مأمنهاإذنبلاوأخوهاعمهايزوجهاأنيجوزفهل،الوكيلنيكارهأمهاوزوج

لا؟)5(.

باتفاقإذنهابغيروالجدالأبغيريزوجهالاالبالغالمرأة:دثهالحمد:الجواب

فيبلالعلماء،قوليأحدفيب!ذنهاإلاالأبيزوجهالاوكذلكبل،الأئمة

)الا:محك!رِوالنبيقالكما،الروايتينأحدفيوأحمد،حنيفةأبيمذهبوهوأصحهما،

فإنْالبكر،اللهرسوليا:قالواتستأمر،حتىالبنتولاتستأذنحتىالبكرتنكح

)4/72(.المطبوعةفيالمسالةهذهتقع)4(

/72(.)4لاالمطبوعةفيالمسالةهذهتقع)5(
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11-904مسألة
النكاخكتاب

صمات!ا")6(.وإذنهاأبوها،"يأذنها:لفظوفيصماتهاإ،إذن!ا:قال،تستحي

وكانرجلًارضيتوإذاالعل!اء،باتفاقإذن!ابغيريزوجونهافلاوالأخالعموأما

منوامتنععضلهافإن،بهيزوجهاأنالعمثمكالأخوليهاعلىوجبكفوءاًلها

العلماء.باتفاقإذنهبغيروالحاكم،منهالأبعدالوليزوجهاتزويجها،

ترضاهمننكاحعنيعضلهاولاترضاهلامننكاحعلىيجبرهاأنللوليفليس

الذينوالظلمالجاهليةأهلويعضلهايجبرهاوإنما،الأئمةكفوءاًباتفاقكانإذا

أوذلكعلىويكرهونها،المرأةلمصلحةلا،لغرضيختارونهلمننساءهميزوجون

.غرضأولهالعداوةكفوءاًيكونمننكاحعنويعضلونها،تفعلحتىيخجلونها

واتفقورسولهاللهحرمهمماوهو،والعدوانوالظلمالجاهليةعملمنك!لهوهذا

،المرأةمصلحةفيينظرواأنالنساءأولياءعلىاللهوأوجب،تحريمهعلىالمسلمون

منمصلحةيقصدفإنهلغيرهتصرففمنوالوكلاء،الأولياءكساثرأهوائهمفيلا

:فقالأهلهاإلىتؤدىأناللهأمرالتيالأمانةمنهذافإن،هواهيقصدلالهتصرف

ناالنَّاسِبَيْنحَكَمتُموَإِذَاأَهْلِهَاإِلَىألْأمَنَتِتُؤذُواْأنيَامُرُكُمْالفهَ)إِن

"الدين:يكفَحاالنبيقالوقد،الواجبالنصيحةمنوهذابِآلْعَدْلِ!)7(.تَدْكُ!واْ

لثه:قال؟اللهرسوليالمن:قالوا،النصيحةالدين،النصيحةالدين،النصيحة

أعلم.والله.")8(وعامتهمالمسلمينولأئمةولرسولهولك!تابه

!ية!ية!ية

القصرمسافةفيووليهاأجنيي،بولايةامرأةتزوجرجلفي:مسألة-904/11

وسنن.6466:68،حديث،.مسلغوصحيح.النكاحكتابمن41الباب،البخاري)صحيح:انظر)6(

بنأحمدومسند.النكاحكتابمن18الباب،الترمذيوسنن.النكاحكتابمن25البابداود،أبي

-434(.،2025،927،435/،242حنبل

،،.58:الآيةالنساء،:صورة71(

.الإيمانكتابمن9هحليثْ،مسلموصحيح.الإيمانكتابمن42الباب،البخاري)صحيح:انظر81(

بنأحمدومسند.البركتابمنا17الباب،الترمذيوسنن.الأدبكتابمن95البابداود،أبيوسنن

،."4/201،301(.2/792،ا/351،حنبل
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النكاخكتاب-41113-041/12مسألة

ثمثلاثاً،طلقهاثمواستولدهابهاودخلعليها،ححمالمذكورالأجنبيأنمعتقداً

مأ،وليبغيرالآولالنكاحلبطلانذلكلهفهل،كيرهزوجاًتنكحأنقبلردهاأراد

.؟)9(والإِحصانالنسبويلحقالمهرووجوبالحدإسقاطيترتبوهللا؟

النسمببهيلحقبل،صحتهاعتقدإذاحدالنكاحهذافييجبلا:الجواب

النكاحفيالطلاقويقعالفاسد،بالنكاحالإِحصانيحصلولاالمهر،فيهويجب

ففارقها،بحالولايةلهليسالمزوجأنتبينواذا،صحتهاعتقدإذافيهالمختلف

منيتزوجهاأنوله،هذهوالحال،طلاقيقعلمثلاثاًفطلقها،ذلكعلمحينالزوج

أعلم.والله.غير،زوجاًتنكحأنغير

!!*

ابنوالهاللّهرحمةإلىتوفيثم،بكتابسريةلهكانرجلفي:مسألة-0142/1

1(.ذلك؟)ْيحلفهل،المذكورجدهسريةتزوجوقد،ابن

إذاالمسلمينباتفاقيطأهاكانالتيجدهسريةتزويجلهيجوزلا:الجواب

فإنثلاثاً،استتيبذلكاستحلوإنمعهاإبقاءهيحلولابينهما،وفرقتزوجها،

أعلم.واللّه.قتلوإلا،تاب

*عية!

فيفمكثتببلوغها،أمهاوشهدت،يتيمةتزوجرجلفي:مسألة-/14113

ماأنهاأخرونساءإخواتهاشهدتثم،بالثلاثمنهبانتثم،سنينأربعصحبته

ماتت،والأم،الصورةبهذهأمهاوشهدت،أيامبتسعةبهاالزوجدخولبعدإلابلغت

.)11(المراجعةيريدوالزوج

جمهورعندثلاثاًطلقهاإذايتزوجهاأنللزوجيحللا،دلّهالحمد:الجوإب

وإن،صحيحهذهنكاحأن:عنهالمشهورفيوأحمدحنيفةأبيمذهبفإنالعلماء

الفاسدالنكاحفييقعالطلاقأنالمشهورفيوأحمدمالكومذهب،البلوغقبلكان

)4/73(.المطبوعةفيالمسألةهذهتقع)9(

)4/74(.المطبوعةفيالمسالةهذهتقع11(،)01
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النكاحكتاب412-14مسألة

فييتكلمونلافإنهم،البغيأهلمنفإنها،يقبحالمسائلهذهومثل،فيهالمختلف

فيمايسعونأخذواثلاثاًطلقتإذاحتىبها،وششمتعيطاهاكانحينالنكاحصحة

حينفإنه،أمرهفيدثهالمضادةمنوهذا،وقعالطلاقانيقاللاحتىالنكاحيبطل

الوطءبهيباحعمايسألأخذاللهحرمهفلما،يسألولميتحر،لمالوطءحراماًكان

نأإماالمرأةهذهمثللأنفاسقوهو،المسلمينبإجماعالمحرمفييقعهذاومثل

الثلاثفالطلاقصحيحاً،كانفإن،يكونلاأنوإماصحيحاً،الأولنكاحهايكون

لمالزوجوهذاحراماً،فيهالوطءكانوإن،حرامغيرهزوجنكاحقبلوالوطء،واقع

بهعماسؤالهمفكانالطلاقبهيقعلئلاطلقحينسألوإنماالوطء،ذلكمنيتب

الثاني.الوطءاستحلاللأجل،الأولالوطءيحرم

الرجلهذاكاننإنبالفساد،الأرضفيوالسعي،ورسولهدثهالمضادةوهذه

ظلمفقداللهحدوديتعدمنفإن،اللهحدودوليحفظوليجتنبها،إدثهفليتقثلاثاًطلقها

أعلم.والله.نفسه

*"!

حاضر،وغيرهالنكاحفيأبيهاووجميلوأخأبلهاامراةفي:مسألة-/41214

تجديديريدمطلقاًلهاأنوادعتأبيفأ/،واسماسمهاوكيرتالشهود،إلىفذهبت

ذلك،علىكتاب!االشهودفكتبتاخوها،!أنهذكرتأجنبياًرجلاًوأحضرت،النكاح

يجبوهلذلك؟علىيعزرفهل،الحكمبمجلس!ذلكوثبت،فعلتهماظهرثم

يختصوهلذكر؟بماالشهودعرفوالذيأخوها،أنهادعىوالذي،المعرفينتعزير

؟)12(.وكيرهيحتسبمنالأمرولييعزرهمأوبالحاكمالتعزير

ذلككانمرا!الأمروليعزرهالوبليغاًتعزيراًيعزر،دلُهالحمد:الجواب

منأنواععلىاشتملإذاالفعلفيالتعزيريكررالخطاببنعمركانكماحسنأ،

يفرق،مائةالثالثوفي،مائةالثانيوفي،مائةالأولاليومفييعزرفكان،المحرمات

أبيها،غيرإلىأدعتهذهأنوذلكالأعضاء،بعضفسادإلىيفضيلئلاالتعزير

:قالأنهع!يوالنبيعن،الصحيحفيثبتفقدالكبائرمنوهذاأخاها،واستخيلفت

)4/75(.المطبوعةفيالمسالةهذهتقع)12(
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النكاخكتاب412-14مسالة

أجمعين،والناسوالملاثكةاللهلعنةفعليهمواليهغيرتولىأوأبيهغيرإلىادعى"من

عدلاً")13(.ولاصرفاًمنهاللهيقبللا

:يقوليكنَيروالنبيسمعاأنهما،بكرةوأبيسعدعنالصحيحفيثبتقدبل

")14(.حرامعليهفالجنةأبيهغيرإلىادعى"من

"ليس:يقول-لجروالنبيعنذر،أبيعنالصحيحفيذلكمنأبلغهوماوثبت

وليتبوأمنافليسلهليسماادعىومنكفر،إلايعلموهوأبيهغيرإلىادعىمنمنا

جارإلاكذلكوليساللهعدوأواقالبالكفررجلأرمىومنالنار،منمتمعده

إ)15(.عليه

مائةفيهايستحقعظيمةعقوبةذلكعلىيعاقبأنيقتضيعظيمتغليظوهذا

الباطلة،العقودفيوأوقعتهمالشهودعلىليسمقفإنهاوأيضاً،ذلكونحوسوط

يعزرون،باطلوليبغيرالنكاح:الملماءيقولونجمهورفإنباطلأ،نكاحاًونكحت

.وغيرهالشافعيمذهبوهذا،عنهاللهرضيالخطاببنبعمرإقتداءذللثيفعلمن

وليبلاالنكاحجوزومن،وغيرهبالرجمذلكفيالحديقيمونمنهمطائفةبل

وإقامةالكاذبالنسب.دعوىمنالوجههذاعلئيجوزفلم،المدينةفيأومطلقاً

كذبها،علىأيضاًوتعاقب،المسلمينبينغليهامتفقاًهذهعقوبةفكان،الباطلالولي

أنهادعىالذيوكذلكأيضاً،الزوجويعاقب،وطلقهازوجهاكانأنهالدعوىوكذلك

الريبتين.هذينعلئيعاقبأخوها

والتطليقوالتزويجلهابالنسبالزورشهادةعلىيعاقبونبهمالمعرفونوأما

أنعلىنصواقدالفقهاءفإنهؤلاء،غقوبةفييبالغأنوينبغيحاضر،وليوعدم

الباريفتح.المغازيكتابمن58والباب،الفرائضكتابمن28الباب،البخاري)صحيح:انظر)13(

النوويبثرحمسلمصحيح.الإيمانكتابمن25الباب،مسلمصحيح.8/3712/46،

1.)456/

السابقة.المواضعانظر)14(

وصحيح.الفراثضكتابمن92والباب،المناتبكابمن5الباب،البخاري)صحيح:انظر)15(

،الترمذيوسمن.العتقكتابمن21والحديث،الإيمانمن112،114.115حديث،مسلم

46(.5/38،،218/1حنبلبنأحمدومند.الوصايامن5الب!
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16-15/414-413مسألة
الكاص!كتاب

يسودكان؟أنهعنهاللُهرضيالخطاببنعمرعننقلبما،وجههيعودالزورشاهد

إشارة،خلفإلىمقلوباًدابةيركبهكانوأنه،بالكذبوجههسوادإلىإشارةوجهه

هؤلاءوتعزيرزور،شاهدأنهالناسبينيشهرهحتىبهويطلق،الحديثقلبأنهإلى

القادرينالأمورولاةمنوغيرهماوالمحتسبالحاكميعزرهبل،بالحاكميختصليس

النساء،فيكثيرفسادفيهاظهرالتيالحالهذهمثلفيذلكويتعين،ذلكعلى

أوشكيغيروهفلمالمنكررأواإذاالناسإندا:قاليك!محالنبيفإن،كثيرةالزوروشهادة

أعلم.واللهمنهإ)16(سبعقاباللُهيعمهمأن

،،*

وطلقهابها،يدخلولم،سنةمدةمنبامرأةتزوجرجلفي:مسألة-/41315

؟)17(.البنتطلاقبعدبالأميدخلأنلهيجوزفهل،الإصابةقبل

أعلم.والله.بهايدخللموإن،امرأتهأمتزويجيجوزلا:الجواب

*،*

العقد،حينيستأذنولمأبيها،بولايةبكراًتزوجرجلفي:مسآلة-/41416

بهادخلثم،إصابةبغيرالدخولقبلوطلقت،قبلهلزوجعليهاالعقدقدموكان

بينهما،الحالواستقر،منهالزوجةوحملتذلكفكتمبمماً،فوجدهاالثانيالزوج

مفسوخالعقدأن:لهقيل،ذلكعنسألعليهاالعقدتستأذنلمأنهاالزوجعلمفلما

العقدتجديدويلزموالوطءشبهةمفسوخاًالعقديكونفهل،تستأذنولمبمماً،لكون!ا

لا؟)18(.أم

باتفاقبإذنهاإلاتنكحلافهذهبالغوهي،زوجمنثيباًكانتإذاأما:الجواب

أبيمذهبفيذلكجازالعقد،أجازتثمإذنهابغيرزوجتإذاولكن،الأئمة

الشافعيمذهبفييجزولم؟الروايتينإحدىفيأحمدوالِإمام،ومالك،حنيفة

حنبلبنأحمدعسندفتن02الباب،ماجهابنوسنن،ملاحم17البابداود،أبي)سبشانظر؟)16(

/76(.)4:المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)17(

/76(.)4:الم!وعةفيتقعالمسألةهذه)18(
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النكاحكتاب-41618-415/17مسالة

مذهبفيالنكاحمنكالثيبفهيزنامنثيباًكانتوإن،أخرىروايةفيوأحمد

حنيفة.أبيوصاحبيوأحمد،،الشافعي

كانتوإن،ومالكنفسهحنيفةأبيمذهبوهوكالبكر،أنهاآخر:قولوفيه

كانتإذا،الأربعةالأئمةعندكالبكرفهيذلكنحوأوبإصبعأوبوثبةزالتالبكارة

والشافعيمالكمذهبفيبالغةكانتوإن،النكاحعلىأبوهايجبرهافالبكربكراً

لاالأبأن،وغيرهحنيفةأبيمذهبوهيالأخرىفي،الروايتينإحدىفيوأحمد

.الأصولوشواهد،-لمجفهاللُهرسولسنةعليهدلماأصحوهذابالغاً،كانتإذايجبرها

جازالعقدهياختارتإذايقولونالعلماءأكثرأنالمسألةهذهفيتبينفقد

أنهامعتقداًعقدإنماوالأبسيمالاهناالأقوىهويقالوقد،استئنافإلىيحتاجوإلا

معذوراً،كانذلكبخلافالباطنفيكانتفإذااستئذانها،إلىيحتاجلاوأنهبكر،

علىالعقدووقف،الفضوليتصرفبمنزلةهذايكنلمالنكاحهياختارتفإذا

كما،وبعضبعضهابينالتفصيلفيهوالأظهرالعلماء،بينمشهورنزاعفيهالإِجازة

الموضع.هذاغيرفيهومبسوط

!"*

فلمازوجها،عدةلتوفيمكانفيأخوهاخلاهاامرأةفي:مسألة-/41517

وليلهايكنولمأخيها،إذنبغيروتزوجتيوممسيرةبلدإلىهربتالعدةانقضت

لا؟)91(أمالعقديصحفهل،كيره

نكاحهايصحلم،للولايةأهلًاوكانلها،عاضلًاأخوهايكنلمإذا:الجواب

أعلم.والله.هذهوالحال،إذنهبدون

"""

ولمالشافعيعقدهاوعقد،يتيمةوهيبنتاًتزوجرجلفي:مسألة-416/18

3(ئكاحها؟)ْعقديجوزفهل،بشهرينالعقدبعدإلاتدرك

)4/77(.:المطبوعةفيتقعالمسالةهذه)91(

)4/77(.المطبوعهفيتقعالمسالةهذه)02(

88



النكاخكتاب417-91مسألة

والجد،،الأبغير:تزويج!اعلىيجيرهالا،تبلغلمالتيالبنت:الجواب

فيللفقهاءالعقودفي،الحاكمنوابأو،الحاكمهوالذيوالسلطان،والعم،والأخ

:لأقواثلاثةذلك

رواية.فيأحمدوالِإمام،ومالك،الشافعيقولوهويجوز،لا:إحداهن

أبيمذهبوهو،بلغتإذاالخيارولهاإذنها،بلاالنكاحيجوز:والثاني

أحمد.عنورواية،حنيفة

عنالمشهورهووهذا،بلغتإذالهاخيارولابإذنها،تزوجأنها:والثالث

وأحمدوغيرهما،حنيفةأبيمذهبفينكاحهايجوزتبلغلمالتيفهذه.أحمد،مذهب

إلىيفتقرأونقضهيمكنلاحكماًتزويجهيكونفهل،ذلكيرىحاكمزوجهاولو

وغيرهما،وأحمد،الشافعيمذهبفيوجهينعلى،ذلكبصحةيحكمحاكم

النكاحهذايصححمنقولقلدفإن،شافعيهناالمزوجالحاكملكن،الأولأصحهما

تحريمهيعتقدماعلىأقدمقدكانوإنجاز،ذلكلهممنوكان،شروطهسائروراعى

فييكنولمبالغغيرفكانتتزوجهابالغاًظنهاقدكانوإنجائز،غيرفعلهكان

أعلم.واللّهصحيحاًالنكاحيكونولازوجها،قدالحقيقة

**!

417/91-مسألة:)21(

جدهوأبيأمهجدتي

اللّهيرحمكإمامياأفتنا

:الجواب

خاليوهولهعمةوأنا

اللياليحادثاتويكفيك

الحلالبالنكاحالبنتوأنىبنتأمابنهزوجرجل

خاليهاتيكلابنوقالتالشعراءقالتببنتمنهفأتت

المخاطبةهيفبنتهابنولإبنهبنتلهولدبأمها،ابنهوتزوجامرأةتزوجرجل

عمتهوهي،إبنهابنجدوأبوها،ألِإبنزوجةالِإبنابنأمهيأمهاأمفجدتهابالشعر،

/78(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)21(

98



418-02مسألة
النكاخكتاب---------

اعلم.والله.الأممنامهاأخوخالهاوهو،الأبمنأبيهأخت

عهعهعه

ولاعليهايتزوجلاأنعليهوشرطتبامرأةتزوجرجلفي:مسألة-418/02

وإذاالوفاءيلزمهفهل،ذلكعلىفدخلأمها،عندتكونوأنمنزلها،منينقلها

لا؟)22(أمالفسخللزوجةفهل،الشروطهذهخالف

وغيرهأحمدالإماممذهبفيمعناهافيوماالشروطهذهتصحنعم:الجواب

القاضي،وشريح،العاصبنوعمرو،الخطاببنكعمر؟والتابعينالصحابة.من

لإيسحق.،والأوزاعي

وأبيدها،أمرهايكونأنتسرىأوعليهاتزوجإذالهاشرطإذامالكومذهب

نحوالمعنىفيوهو،بهالفرقةالمرأةوملكتأيضاً،الشرطهذاصحذلكونحورأيها

أحق"إن:قالأنهع!يحالنبيعنالصحيحينفيخرجاهلماوذلكأحمد،مذهب

")23(.الفروجبهاستحللتممابهتوفواأنالشروظ

عيَهِمالنبيفجعل")24(،الشروطعندالحقوق"مقاطع:الخطاببنعمروقال

هذهمثلنصوهذاغيرها،هنبالوفاءاحقالشروطمنهيالتيالفروجبهتستخلما

الشروطهذهفيوالكلام،الصداقغيرالإجطعبهيوفيشرطهناكليس،الشروط

.معروف

،الصداقفيالزيادةمثلفهذا،عليهونغالتهعندهاولدهامقامشرطواما

ماولهالكحنيفةابيومذ!بأحمدعنالنمصوصبىمنفيهالجهالةمنيحتملوالصداق

المثلجهالةعنتنقصجهالةفكل،المثلمهريصحإذ،والأجرةالثمن"فييحتمللا

احمدومذهبونحوها،الِإجارةفيي!جوزهذاوسثلسيمالابالجواز،احقتكون

ا.العرفإلىذلكفيويرجع،وكسوتهبطعامهالأجيريستأجرأنلهوغيره

/78(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)32(

وسنن،ابنكاحكتابمن93النابداود،أبيوسنن.الشروطمن6الباب،البخاري)صحيحانظر:2()ص!

.(4/144،015،152حنبلبنأحمدومسند.النكاحكتابمن32الباب،الشرمذي

أ.النكاحكثابمن52الباب،البخاري)صحيح:انظر)24(



النكاخكتاب042-94122-21/مسألة

لمومتى،الأولىبطريقالعرفإلىفيهيرجعولدهاعلىالنفقةاشتراطوكذلك

الحاكمعلىذلكتوقففيلكن،النكاحفسخِفلها،تسرىأوفتزوج،الشروطيقبل

يحتاجلايقالأو،خلاففيهإذ،والعيوبالعنةكخيار،فيههجتهداًصارلكونهنزاع

مواضعفييثبتالمتعةكخياربهالفسخفينزاعوقعوإن،ثبوتهفياجتهادإلى

.خلاففيههذافإن،التراخيعلىيفسخأنمثل،حاكمحكمبلاالقائلينعندالخلاف

ولأنأيضاً،الحكمثبوتفيالاجتهادعلىالفسخيوقفأنذلكوأصل

الفسخأنوالأقوى.البيعفيالفسوخبخلاف،حاكمبأمرفتناطلهايحتاطالفروج

و)ن،أمضاهإمضاءهيرىحاكمإلىرفعإنلكن،حكمإلىيفتقرلافيهالمختلف

أعلم.والله،أبطلهإبظالهرأى

!ية!يةعه

له:الحاكمزوجهابلغتفلمافرباها،صغيرةوجدرجلفي:مسألة-941/21

؟)25(!حيحالنكاحهذافهل،ذلكبعدأخوجدلهاثم،أولاداًمنهاورزق

أخلهاحينئذيعرفيكنولم،منقطعةغيبةغائبأخلهاكانإذا:الجواب

للذكور.النكاحيبطللم،النكاحبعدماإلىصغرهاحينأهلهامنضاعتلكونها

أعلم.واللّه

عه"!

نائبهأوللححميجوزهلأبوها،ماتالبلوغدونصغيرةفي:مسألة-/04222

لا؟)26(أمبلغتإذاالخيارلهايثبتوهللا؟أميزوجهاأن

ونائبهوالحاكمالعصباتمنالأولياءيزوجهافإنهسنينتسعبلغتإذا:الجواب

الكتابذلكعلىدلكماوغبرهما،حنيفةأبيمذهبوهوأحمد،مذهبظاهرفي

تعالى:قولهمثلفيوالسنة

فِيعَلَيْكُمْيُتْلَىوَهَافِيهِنيُفْتِيكُمْأللَهُقُلِألئسَآءِفِي)وَيَسْتَفتُونَكَ

97(./)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)25(

018./4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)26!
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النكاحكتاب042-22مسألة

.!)27(تَنكِحُوهُنأنوَتَرْغَبُونَلَهُنًكُتِبَهَاتُؤتُونَهُنًلاائَلاتِيالنِّسَآءِيَتَمَىفِيالْكِتَبِ

اللهقولعنعائشةشألأنهالزبير،بنعروةعن،الصحيحينفيوأخرجا

وجل:عزّ

مَثْنَىالنِّسَآءِفِنَلَكُمطَابَمَافَاَنكِحُواالْيَتَمَىفِيتُقْسِطُواألأَخِفْتُمْ!وَإنْ

.مهـ)28(وَرُبَعَوَثُنَثَ

مالهافيعجبهمالهفيتشاركهوليهاحجرفياليتيمةهذهأختيبنيا:قالت

يعطيهامامثلفيعطيهاصداقهافييقسطأنغيرمنيتزوجهاأنوليهافيريدوجمالها

،الصداقفيسنتهنعلىبهنويبلغوا،4لهنيقسطواأنإلاينكحوهنأنفنهوا،غيره

ناثم:عائشةقالت:عروةقال.سواهنالنساءمنلهمطابماينكحواأنوأمروا

وجل:عزاللهفأنزل،فيهنالآيةهذهبعديكنَحِاللهرسولإستفتواالناس

الآية.فِيهِنً!!)92(يُفْتِيكُمْأللَهُقُلِالْئسَاَءِفِي)وَيَسْتَفْتُونَكَ

الأولى3(الآيةفِيألْكِتب!)ْعَلَيْكُمْ)يُتْلَى:أنهاللهذكروالذي:عائشةوقالت

مِنَلَكُمْطَابَمَافَآنكِحُواْأثيَتمَىفِيتُقسِ!طُواْألَأخِفْتُمْ)وَإنْ:وجلعزّاللّهقالهاالتي

الئسَآءِ!)31(.

رغبةتنكحوهنأنوترغبونالأخرىالآيةفيوجلعزّاللهوقول:عائشةقالت

.والحال،المالقليلةتكونحيث،حجرهفيتكونالتييتيمتهعنأحدكم

،الصداقالمالنكاحهافيفيرغبواوجمالمالذاتكانتإذاآخر:لفظوفي

النساء،منغيرهاوأخذواعنها،رغبواوالجمالالمالقلةفيعنهامرغوبةكانتوإذا

أنإلافيهأرغبواإذاينكحوهاأنلهمفليسعن!ايرغبواحتىيتركونهافكما:قال

.الصداقمنحقهاويعطوهالها،يقسطوا

.127:الأيةالنساء،:سورة)27(

.3:الآية6النساء:سورة)28،

.271:الأية،النساء:سورة)92(

.271:الأية،النساء:سورة3(0)

.3:الآية،النساء:سورة3(1)
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421-23مسألة
النكاخكتاب

صداقلهنفرضواإذاالنساءمناليتامىيزوجواأنلهمأذناللهأنيبينفهذا

،التبرعأهلمنليستلأنها؟المثلصداقبدونتزويجهنفيلهميأذنولم،مثلهن

:قولانلهمإنكاحهاجوزواالذينالجمهورثم،متعددةذلكودلائل

بدونتزوجأنها:الروايتينإحدىفيوأحمدحنيفةأبيقولوهوأحدهما:

بلغت.إذاالخيارولها،إذنها

ولابإذنها،إلاتزوجلاأنها:وغيرهأحمدمذهبفيالمشهوروهو؟والثاني

بلغت.إذالهاخيار

رسولقال:قال،هريرةأبوروىكما،السنةعليهدلتالذيالصحيحهووهذا

عليها".جوازفلاأبتوإنإذنهافهوسكتتفإننفسها،فياليتيمة))تستأمر:جمس!مالله

والنسائي.،والترمذي،داودوأبو،أحمدرواه

فياليتيمة"تستأمر:قال،عفَي!اللةرسولأن،الأشعريموسىأبيوعن

عليها")32(.جوازفلاأبتوإن،أذنتفقد،سكتتفإننفسها،

خلافاًتزوجأنها،الأقوالأعدلهوالذي،الثالثالقولفينصالسنةفهذه

دخولفيصريحوالسنةوالكتاب،يتيمةتصيرفلا،تبلغحتىتزوجلاانهاقاللمن

بدونترضىأنلهايجوزمالهافيأمرلهاالتيالبالغةإذ،ذلكفيالبلوغقبلاليتيمة

صاحبهسميوإنالبلوغبعدماولأن،وحقيقتهاللفظمدلولذلكولأن،المثلصداق

البالغةباليتيمةالمراديكونأنوإما،العمومفيداخلاًيكونأنفغايتهمجازاً،يتيماً

أعلم.واللّه.بحالعليهاللفظحمليسوغلافهذا،تبلغلمالتيدون

-ك!**-

لمالككانواإذاعتقكيرمنبالجوارالمماليكتزويجفي:مس!ألة-/42123

يتسرىأنللسيدوهل؟ولأولادهملهماالطرفينفيالنكاحطرفييعقدومنواحد،

بهن؟)33(

كتابمن91الباب،الترمذيوسنن.النكاحمن23،25الابداود،أبي)سنن:انظر)32(

.41(493804،1،/4حنبلبنأحمدومسند.النكاحمن12الباب،الدارميوسنن،النكاح

81(.)4/المطبوعةفيالمسألةهذهلَقع)33(

39



النكاحكتاب.24-422مسالة

لمالكين.أوواحدلمالككانواسواءجائز،بالِإماءالمماليكتزويج:الجواب

سيدهاالأمةيزوجوالذي،المسلمينأئمةعليهاتفقمماوهذا،الرقعلىبقائهممع

وكيله.أو

كانإنوكيلهلهيقبلأوكبيراً،كانإذالنقسهالنكاحيقبلفهوالمملوكوأما

مملوكيزوجت:شاهدينبحضرةقاللهالزوجانكانفإذا،لهيقبلفسيدهصغيراً،

بذلك.النكاحوينعقد،فلانةبأمتيفلاناً

قولانفيهذلك؟علىويكرههأمرهبغيرْيزوجهأنلسيدهفهل،البالغالعبدوأما

:للعلماء

وأحمد.،الشافعيمذهبوهويجوز،لا:أحدهما

الصغيروالمملوكوالأمةومالكحنيفةأبيمذهبوهو،يجبره:والثاني

.بالاتفاقإذنهمابغيمريزوجهما

النسبفيلأبيهمثبعوهم،والرقالحريةفيلأم!متبعفهمالأولادوأما

وأزوجمنولدواسواء،لهأولادهاكالطالأمسيدكانفمن،المسلمينباتفاقوالولاء

كانأنثاهاعلىذكرهاتريإذاوالحميروالإبلالخيلمنالبهائمأنكمازنا،من

الأولادكانمملوكاًوالأب،الأصلحرةأومعتقةالأمكانتولوالأملمالكالأولاد

أحراراً.

كانواعتيقةوالأمعتيقاً،الأبوإذاكالأ،أبيهمإلىينتسبونفإنهمالنسبوأما

عتقفإن،الأممواليإل!مملوكاًانتسبواالأبكانوان،الأبمواليإلىمنتسبين

الأئمةمذهبوهذا،الأبمواليإلىالأممواليمنالولاءانجزذلكبعدالأب

أولادمنبالبناتيتسرىأنلهوكانأولادها،ملكللأممالكاًكانومن،الأربعة

أنيجوزفلابالأماستمتعفإنببناتها،يستمتعفإنهبالأميستمتعيكنلمإذا،إمائه

أعلم.والله.ببناتهايستمتع

""!

فهل،للأولليحلهاكيرهفنكحث،زوجتهمنحنثرجلفي:مسألة-422/24

لا؟)5(أمصحيحالنكاحهذا

و-م!)4/82(.المطبوعةفيالمسالةهذهتقع(8)



النكاخكتاب25-423مسألة

والمحللالمحللالله"لعن:قالأنه،!هالنبيعنصحقد:الجواب

له")34(.

هو!:قال،اللهرسوليابلى:قالواالمستعار؟بالتيسأنبئكمالا9:قالأنهوعنه

3(.)ْله"والمحللالمحللاللهلعن،المحلل

مثل:؟بإحسانلهموالتايعون،-س!هاللهرسولأصحابذللظتحريمعلىواتفق

صم!عود،بناللهوعبد،طالبأبيبنوعلي،عفانبنوعثمان،الخطاببنعمر

زانيين،يزالالا:بعضهمقالحتىوغيرهمعمر،بناللهوعبد،عباسبناللهوعبد

له.يحلهاأنيريدأنهقلبهمنالله5علمإذاسنةعشرينمكثاوإن

يخادعمن:بعضهموقال،دلسةنكاحلارغبةنكاحإلانكاحلا:بعضهموقال

سفاحاً.يكنهاللهرسولعهدعلىنعدهاكنا:بعضهموقال،يخدعهاللّه

باطلَاَ،كانالعقدفيالتحليلشرطإذاأنهعلىكلهمالفتوىألمةاتفقوقد

ذلكمعالعقدوججلتأثيراً،المطردالعرفولاالمتقدمللشرطيجعللموبعضهم

الرغبة.نكاحالمعروفكالنكاح

العرفهذابينعندهمفرقفلاالفتياأئمةوأكثروالتابعونالصحابةوأما

أعلم.والله.وغيرهما،الحديثوأهل،المدينةأهلمذهبوهذا،والل!فظ

!!!ي

هل،البلوغدونوهوالنساءبهاستحلتإذاالصغيرالعبدفي:مسألة-/42325

،؟)36(الجماعيدريلاوهوزوجاًذلكيكون

وشاهد!ه،،وموكلهالربا،آكل"لعن:أنهىسم!داللهرسولسنةفيثبت:الجواب

.وسننالنكاحكتابمن28الباب،الترمذي.وصننالنكاحكتابمن15البابداود،أبي)صنن:انظر)34(

،87،88،39701،121،/1،83حنبلبنأحمدومسند.الطلاقمن13الباب،النسائي

133،015.158،045،451،462،2)322/.

(.النكاحمن33البابماجهابن)صننانظر:)35(

/83(.)4المطبوعةفيتقعالمسالةهذه)36(
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النكاخكتاب-42426مسألة

صحيح.حديث:الترمذيقال.له"والمحللالمحللاللهولعن،وكاتبه

وابنمسعود،وابن،وعلي،وعثمانكعمر،:ذلكعلىالصحابةإجماعوثبت

وقالرجمتهما،إلالهمحللولابمحللأوتىلاعمر:قالحتى،وغيرهم،عباس

امرأتهطلقمنعنعباسابنوسئل،دلسةنكاحلارغبةنكاحإلانكاحلا:عثمان

السائل:لهفقالهزوأ،اللةآياتبهااتخذوسائرهابثلاثمنهبانت:فقال،طلقةمائة

اللهيخاحمن:عباسابنلهفقالأطلقها،ثملأحلها،يعلملاوهوتزوجتهاأنأرأيت

علموإذا،سنةعشرينمكثاوانزانيينيزالانلا:فقالذلك؟عنوسئل.يخدعه

له.يحلهاأنيريدأنهقلبهمنالله

بطلانعلئالدليلبيان"كتابفيالمسألةهذهفيالكلامبسطناوقد

عسيلته،وتذوقعسيلتهاويذوقيطأهاكبيرأالمحللكانإذالعمريوهذا!)37(،التحليل

لافهذا،ذكرهينتشرلاكمنوطئأ،وطؤهيعدولافيهأو،فيهؤطىءلاالذيالعبدفأما

المسلمين،النصارىبهيعيرمماالمحللونكاحيحلها،لاهذاأنفيالأئمةبيننزاع

حتىلهتحللمامرأتهأحدكمطلقإذا:نبيهملهمقالالمسلمينأن:يقولواحتى

أئمةوجمهوربإحسانلهموالتابعونوأصحابههوذلكمنبريءع!ي!ونبينا،تزني

أعلم.واللهالمسلمين

!"*

استحلتحتىبيتهفيعندهوبقيت،امراتهطلقعدلإمامفي:مسألة-/42426

وتزوجها؟)38(،مصرأهلتحليل

وأ،الأوللزوجهاليحلهاطلق!اوطئهاإذاأنهبنيةالرجلتزوجهاإذا:الجواب

وأنواعهفهذاعرفأ،أولفظأالعقدصلبفيشرطاهأوالعقد،قبلذلكعلىتواطاَ

"لعن:قالأنهلمج!مالنبيعنثبتوقد،بطلانهعلىالأمة(تفقتالذيالتحليلنكاح

لهأ)93(.والمحللالمحللاللة

*""

.السادسالجزء:فيالمجموعهذاضمنالكتابانظرإهذا)37(

/83(.)4:المطبوعةفيالمسالةهذهوقعت)38(

.الكتابهذامن)34(رقمهامشانظر)93(

69



النكاحكتاب425-27/426-28مسألة

منزلفييسكنهـالاأنبالشهودامرأتهعلىشرطرجلفي:مسألة-/42527

لهاوهلذلك؟عليهيجبفهل،ذلكعنعاجزوهومنفردةالسكنىمدةفكانت،أبيه

منأختهاأوأمهايمكنأنعليهيجبوهل؟الشرطإبطالأرادإذاالنكاحتفسخأن

(4لا؟)ْأمعندهاوالمبيتعليهاالدخول

بل،بذلكالرضاشرطتإذاسيمالا،عنهعاجزهوماعليهيجبلا:الجواب

القولينوأحد،كمالكالعلمأهلمنكثيرعندلهايكنلمآخرمسكنعلىقادراًكان

نألهاليسأوعاجزاًكانإذافكيفلها،شرطماغيروغيرهما،أحمدمذهبفي

قادراً.كانوإنهؤلاء،عندالنكاحتفسخ

لهافليس،غيرهعنعاجزوهوالفقيرلسكثىويصلحللسكنذلككانإذافأما

أمها،لا،منزلهإلىالدخولمنيمكنأنعليهولشىالفقهاء،بيننزاعبلاتفسخأن

أعلم.والله.بالمعروفلهامعاشراًإذاكانأختهاولا

***

غيرلرجل،بالغبكروهي،اب!هزوجشريفرجلفي:مسألة-/42628

عليهايشهدولموإذنها،اب!هبرضاء،بالصلاحالناسبينمعروف،منربيشريف

بالرضا،الزوجةاستمرارمعلا؟أمالعقدفيقادحاًذلكيكونفهلبالرضا،الأب

!دراوالأذنالرضاأنالزوجةفأشهدت،حقاوقدح،وبعده،الدخولقبلوذلك

العقد؟)41(تجديدذلكفييحتاجفهلمنها،

فيالنكاحقبلالمرأةإذنعلىالِإشهادإلىالنكاحصحةيفتقرلا:الجواب

قالإذا:قالبلوأحمد،،الشافعيمذهبفيضعيفاًوجهأإلا،الأربعةالمذاهب

.والزوجالوليعلىوالشهادة،النكاحعقدجاز،ليأذنت:الولي

وأحمد،الشافعيمذهبهذا،ثابتفالنكاح،أنكرتإنذلكبعدالمرأةثم

تأذنلمإذا:عنهروايةفيوأحمد،ومالك،حنيفةأبيمذهبوأما،عنهالمشهورفي

العقود.وقفمسالةوتسمىجاز،النكاحعقدحتى

)4/84(.:المطبوعةفيالمسألةهذهوقحت)04(

)4/84(.:المطبوعةفيالمسألةهذهوقحت)41(
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92-427مسألة
النكا!كتاب

.النزاعهذاعلىفهومواليهإذنبدونتزوجإذاالعبدوكذلك

حنيفة،أبيعندوأما،مالكعندمعتبرفالنسبالنسبفيالكفاءةوأما

بدونرضوافإذا،والأبوينللزوجةحقفهي،عنهالروايتينفيوأحمد،والشافعي

أعلم.والله.فراقهامعالنكاحيصلحفلادثهحقهيأحمدوعندكفوءجاز،

!"!

يشترطهلشرعاً،الزواجفيإذنهايعتبرالتيالمرأةفي:مسألة-427/92

هذامنتزويجهافيليأذنتأنها:الوليقالوإذالا؟أملوليهابإذنهاعليهاالِإشهاد

هذهفيالحكموكيفيةقولها؟أمالوليقولبمجرديعتقدأنللعاقدفهل،الشخص

العلماء؟)42(.بينالمسألة

عندالعقدصحةفيشرطاًليسإذنهاعلىالِإشهاد،لثهالحمد:الجواب

،شرطذلكفإنوأحمد،الشافعيمذهبفيشاذخلاففيهوانماالعلماء،جماهير

فيليأذنت:الوليقالفلو،يشترطلاذلكإنالجمهوركقولالمذهبينفيوالمشهور

كان،الأذنعلىالزوجةصدقتهثمالعقد،علىالشهودوشهدالعقدفعقدالعقد،

ولميمينهامعقول!االقولكانالإذنأنكرتوإن.وظاهراًباطناًصحيحاً،ثابتاًالنكاح

ذلك،ونحوالشهودموتبعدالنكاحلوادعىكماعليهاالإذنودعواه،النكاحيثبت

ثلاثة:لوجوهالعقدقبلالزوجةإذنيشهدواعلىأنالنكاحلشهودينبغيوالذي

متفقاًالعقديكونأنأمكنومهما،صحتهعلىمتفقعقدذلكإنأحدها:

لمعارضإلامرجوحاً،كانو)نخلاففيهماإلىعنهيعدلأنينبغيفلاصحتهعلى

راجح.

،جحودهمنوأمانالعقد،مقصودتحصيلعلىمعونةذلكإن:الثانيالوجه

الإشهادتركفإن،وكذب!نالنساءجحدفيهيكثرالذيوالزمانالمكانمثلفيسيمالا

الباطنفيزوجةتكونأنإلىيفضيانهثم،ذلكخلافإلىيفضيماكثيراًعليها

.متعددةمفاسدذلكوفيالظاهر،دون

85(./)4:المطبوعةفيالمسألةهذهوقعت)42(
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النكاحكتاب31-03942/-428مسألة

بذلكيحتالوأن،الاستئذاندعوىفيكاذباًيكونقدالوليإن:الثالثالوجه

كانإذاذلكبدونيصحالنكاحأنالجهاليظنوأنزوجها،قدأنهيشهدأنعلى

وجعلهامهرهاإلىفيفضي،زوجةصارتالحاكمعندزوجتإذاأنهاالعامةعقد

بطريقلهاالمزوجهوكانإذاالحاكمناثبهوالذيالعاقدوأما.رضاها،بدونزوجة

وذلك،أذنتقدأنهايعلمحتىيزوجهافلا،للوليالوكالةبطريقلاعليهاالولاية

نكاحفهوإذنهابدونالوليزوجهاوإنالعقد،علىشاهداًكانإذامابخلاف

الشافعيمردودعندباطل،وهوومالكحنيفةأبيعندإذنهاعلىموقوفوهو،الفضولي

عنه.المشهورفيوأحمد

*دية!ل!

العقد؟)43(يصحفهل،مرضهفيتزوجمريضفي:مسألة-428/03

علماءجماهيرقولفيالمرأةترث،صحيحالمريض!نكاح:الجواب

الزيادةتستحقلا،المثلمهرإلاتستحقولا،والتابعينالصحابةمنالمسلمين

بالِإتفاق.ذلكعلى

*!!

بشهودفجاء،الحثمغيروليلها،حرةامرأةخطبرجلفي:مسألة-924/31

المرأةنكاحيصحفهل،قبلهمالححمعندشهدوالولكنالشهود،فسقيعلموهو

؟)44(يكرههل!حوإذا؟بشهادتهم

فيالمشترطةالعدالةو)ن،هذهوالحال،النكاحيصح:نعم:الجواب

الباطنفيكاناوإذا،الفسقظاهريغيرمستورينيكوناأنهيإنماالنكاحشاهدي

قوليأصحفيبهماالنكاحاتعقدالستر،ظاهرهمابلظاهرغيروذلك،فاسقين

يكوناأنالنكاحشاهديفياعتبرلوإذوغيرهما،والشافعيأحمدمذهبفيالعلماء

بذلك.إلاالناسأكثرنكاحصحلماالحاكمعندمعدلين

كانواوعليوعثمانوعمربكروأبي-لج!رواللهرسولعهدعلىالناسأنعلموقد

/86(.)4المطبوعةفيوقعتالمسائلهذه(44،)43
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32-043مسألة
النكا!كتاب------

أوليعندمعدلينالحاضرونيكنلموإن،بعضهممنبمحضرالأنكحةيعقدون

الحكامشهودفهؤلاءالعدالةمبرزييكوناأنيشترط:قالمنالفقهاءومنالأمر.

ينعقدالتقديرينفعلىالأهرنفسفيفاسقهومنفيهمكانوإن،عندهممعدلون

أعلم.واللهفساقاًالباطنفيكانواوإن،بشهادتهمالنكاح

،""

شهرين،أوشهرمدينةكلفيالبلاديسيرركاضرجلفي:مسألة-/04332

تلكفيإقامتهمدةفييتزوجأنلهفهل،المعصيةفييقعأنويخافعنهاويعزل

لا؟)45(أوالنكاحيصحوهللا؟أوحقهاوأعطاهاطلقهاسافروإذا؟البلدة

بحيثتوقيتاً،فيهيشترطلامطلقاً،نكاحاًينكحلكن،يتزوجأنله:الجواب

كرهسفرهانقضاءعندحتماًطلاقهانوىوإنطلقها،شاءوإنأمسكهاشاءإنيكون

وإلاأمسكهاوأعجبتهسافرإذاأنهنوىولو،نزاعالنكاحصحةوفي،ذلكمثلفي

الأربعةالأئمةاتفقالذيالمتعةنكاحف!ذاالتوقيتيشترطأنفأما،ذلكجازطلقها

كماللمضطر،وإمامطلقاً،إما:فيهيرخصونطائفةكانوإن،تحريمهعلىوغيرهم

.الإسلامصدرفيذلككانقد

رخصأنبعدعنًمررالنبيأنالصحيحفيثبتكما،منسوخذلكأنفالصواب

")46(.القيامةيومإلىالمتعةحرمقدالله"إن:قال،الفتحعامالمتعةفيلهم

بقوله:مملوكةأوزوجةإلاالرجليطأأنحرمقدوالقرآن

فَإئهُمْأيْمَنًهُمْمَلَكَتْمَاأَوْأَزْوَاجِهِمْعَلَىإِلأَحَفِظًونَهُمِلِفًرُوجِهِمْ)وَأئَذِينَ

!)47(.ألْعَادُونَهُمُفَأوْنئِكَذلِكَوَرَآءَأبْتغىفَمَنِمَلُومِينَغَيْرُ

جعلقداللهفإن،اليمينملكتماولا،الأزواجمنليستبهاالمستمتعوهذه

الطلاقوعدةوعشر،أشهربأربعةالوفاةبعدوالاعتداد،الميراثمنأحكاماًللأزواج

/86(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)45(

.النكاحمن82والباب،الذباثحمن28والباب،المغازيمن38الباب،البخاري)صحيحانظر:)46(

(.النكاحكتابمن0332،:25حديث،مسلموصحيح

.92:13:الآية،المعارج:وسورة.5،7:الآية،المؤمنون:سورة()47



النكاخكتاب431-33مسألة

فلوكانتبها،المستمتعحقفيتثبتلاالتيالأحكاممنذلكونحوقرؤثلاثة

.الأحكامهذهحقهافيلثبتزوجة

هذاوبسط،المتعةنسختالأحكامهذهإنالسلفمنقالمنقالولهذا

موضعه.هذاوليسطويل

العلماء،قوليأصحفيالمقارنكالشرطفهوالعقد،قبلالأجلاشترطوإذا

فيهفهذا،للمرأةيظهرهولمالأجلالزوجنوىإذاوأما،المحللنكاحفيوكذلك

وغيرهما.وأحمدمالكويكرهه،والشافعيحنيفةأبوفيهيرخصنزاع

وجعلوه،عنهالنهيعلىالصحابةاتفقمماذلككانالتحليلنوىلوأنهكما

يبحلمالمحللنكاحفإن،المتعةنكاحمنشرالمحللنكاحلكن،المحللنكاحمن

فهو،قبلهالمطلقإلىيعيدهاأنمقصودهوإنما،ينكحأنالمحللمقصودليسإذقط

غرضاًلهفإن،المسشمتعبخلاف،بحالمشروعاًيكونلاوهذا،ليزيلهالعقديثبت

والسكن،والرحمةالمودةمنالنكاحبمقصوديخلالتأجيللكن،الاستهضاعفي

.المستأجرةبمنزلةالزوجةويجعل

يترددوهو،المحللنكاحفيالنيةمنأخفالمتعةنكاحفيالنيةكانفلهذا

التنزيه.وكراهةالتحريمكراهةبين

يجوزأنهالأربعةالأئمةمذهبلكنالعلماء،منطائفةحرمهفقد،العزلوأما

أعلم.والله.المرأةبإذن

88!

منلهأخوابنة،رجلخالةبينواحدنكاحفيجمعرجلفي:مسألة-/43133

لا؟)88(أمبينهماالجمعيجوزفهل،الأبوين

وبينالمرأةبينالجبمهو،الأخرىوبينالمرأةهذهبينالجمع:الجواب

خالةهذاخالةكانتوأبيهأمهأو،أمهمنالآخرلهذاأخاًكانإذاأباهافإن،أبيهاخالة

الآخر،خالةأحدهماخالةتكونلافإنه،فقطأبيهمنأخاهكانإذامابخلافهذا،

/88(.)4المطبوعةفيتقعالمسألة)48(هذه
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34-432مسالة
النكاخكتاب

أمها،عمةأوأبيهاعمةأوأمها،وخالةأبيهاوخالةالمرأةبينوالجمع،عمتهتكونبل

باتفاقهم.حراموذلك،المسلمينأئمةعندوخالتهاوعمتهاالمرأةبينكالجمع

،طلاقإلىيحتاجلاباطلًاالثانيةنكاحكانالأخرىبعدإحداهماتزوجوإذا

كمافارقهابهادخلوإنبها،الدخوللهيحلولا،ميراثولامهربعقديجبولا

فإن،الثانيةتزوجعدتهاانقضستفإذا،الأولىفارقالثانيةنكاحأرادفإن،الأجنبيةتفارق

الأئمة.باتفاقالثانيالعقديصحلمرجعيطلاقعدةفيتزوجها

مذهبفيوجازوأحمد،حنيفةأبيمذهبفييجزلمبائناًالطلاقكانوإن

ولمرجعياً،الطلاقكان،عوضبلاطلقتينأوطلقةطلقهافإذا،والشافعيمالك

أنيجزلمتزوجهافإن،الأئمةباتفاقالأولىعدةتنقضيحتىالثانيةنكاحيصح

فإنهايعتزلها،أنعليهوجبالفاسد،النكاحهذافيبهادخلفإنبها،يدخل

الأئمة.باتفاقالأولىعدةتنقضيحتىعليهايعقدولا،أجنبية

قولانفيهمنه؟عدتهافيالفاسدبالنكاحالموطوءةهذهيتزوجأنلهوهل

للعلماء:

والشافعي.حنيفةأبيمذهبوهويجوز،:أحدهما

.القولانأحمدمذهبوفي،مالكمذهبوهويجوز،لا:والثاني

!"!

وطؤها)94(؟لهيحلفهل،تزنيجاريةلهرجلفي:مسألة-432/34

الزنا،منوششبرئهاتحيضحتىيطأهاأنلهفليستزنيكانتإذا:الجواب

كونهامعوطئهاومتىووطئاً،عقداًه(مُشْرِكَةً!)ْأوْزَانِيَةًإلَاَيَنكِخلَا)ألزانِيفإن

أعلم.واللهديوثاًكانزانية

/98(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)94(

.3:الآية،النور:صورة5(0)

!ي!**
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النكاخكتاب37-36435/-35434/-433مسألة

يلزمشيءفأي،وتصوموتصلي،ثابتةجاريةلهرجلفي:مسألة-/43335

يجامعها؟)51(لمإذاسيدها

بأنوإمايطأها،بأنأمافليعفها،النكاحإلىمحتاجةكانتإذا:الجواب

أعلم.والله.سيدهاأوزوجإلايطأهايجوزأنولا،يطأهالمنيزوجها

!!!

ليتزوجها،رجلمنهطلبهاوقد،معتوقةجاريةلهرجلفي:مسألة-/43436

لذلكزواجهافيرجلاًوكلإذاالطلاقيلزمهفهلإياها،أعطيكمابالطلاقفحلف

(2ْ؟)الرجل

الخاطبكانإذالكن،حنثأووكيلهبنفسهعليهالمحلوففعلمتى:الجواب

بإذنهاالحاكميزوجهاأو،أخيهأو،أبيهأو،ابنهمثلالأبعدالولييزوجهاأنفلهكفوأ

علىزوجتإذاعليهحنثولا،أذنهإلىيحتاجولاعاضلفإنه،المعتقإذنودون

الوجه.هذا

!""

دبرها؟)53(فيزوجتهينكحرجلفي:مسألة-/43537

السلفجماهيرقولوهو،والسنةبالكتابحرامدبرهافيالمرأةوطء:الجواب

.الصغرىاللوطيةهوبل،والخلف

النساءتأتوالا،الحقمنيستحيلاالله"إن:قالأنهس!النبيعنثبتوقد

(.")4ْأدبارهنفي

تعالى:قالوقد

الولد،موضعهووالحرث.!)55(شِثْتُمْأنًىحَرْثَكُمْفَا"تُواْلًكُمْحَرْث)نِسَاَؤُكُمْ

.والزرعالغرسمحلالحرثفإن

)4/98(.:المطبوعةفيالمسألةهذهتقع)51(

/98(.)4المطبوعةفيالمسألةهذهتقع)52(

السابق.الموضعفيالمطبوعةفيالمسألةهذهتقع)53(

(.النكاحمن92الباب،ماجهابنوسنن.الطهارةكتابمن013الباب،النسائي)سنن:انظر)54(

.232:الآية،البقرة:سورة(55)
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النكاحكتاب38-436مسألة

اللهفأنزل،أحولالولدجاءدبرهامنامرأتهالرجلأتىإذا:تقولاليهودوكانت

خاصة،الفرجفيلكنجهاتها،جميعمنامرأتهيأتيأنللرجلوأباح(،)6ْالآيةهذه

يفرقكمابينهما،فرقوالاينتهيالمفإنجميعاً،عزرا،وطاوعتهالدبرفيوطأهاومن

أعلم.والله،بهيفجرومنالفاجرالرجلبين

88*

مناليمينبملكوطئهنعلىالدليلما،الكتابياتالإِهاءفي:مسألة-/43638

أفتونا،المجوسياتالإماءتحريموعلىوالإِعتبار،والِإجماعوالسنةالكتاب

.؟)57(ينمأجور

أقوىاليمينبملكالكتابياتالِإماءوطء.العالمينربدثهالحمد:الجواب

يذكرولم،وغيرهمالأربعةالأئمةمنالعلمأهلعوامعندالنكاحبملكوطئهنمن

،الكتابياتنكاحمنالمنعبعضهمعننقلكما،ذلكتحريمالسلفمنأحدعن

ولكن،نكاحهنحرمأنهالأوائلمنأحدعنيصحلم:قالقدالمنذرابنكانوإن

والكراهة،نزاعالحاجةعدممعنكاحهنكراهةفيولكن،الشيعةقولهوالتحريم

.نزاعفيهالأماء،وطىءكراهةوكذلكوأحمد،والشافعيمالكمذهبفيمعروفة

وأما،التزوجكراهةعلىمبنيةفيلكفيوالكراهةكرههأنهالحسنعنروي

جوزهالكتابيةالأمةتزويججوازفيالعلماءتنازعقدبلأحد،عنيعرففلاالتحريم

أحمدوعن،والأوزاعي،والليث،والشافعيمالكوحرمه،وأصحابهحنيفةأبو

أهلمنالمحصناتنكاحأباحإنماسبحانهاللّهفإن،كالثانيأشهرهماروايتان

تعالى:بقوله،الكتاب

فأباح.الآية(!)8ْقَبْلِكُمْمِنالْكِتَبَأُوتُواْأئَذِينَمِنَ...)وَالْمُحْصَتَتُ

الِإماء:آيةفيوقالمنهمالمحصنات

من88،حديث،مسلموصحيحالتفسير.كتابمن2سورةمن93الباب،البخاري)صحيح:انظر!56(

54البابداود،أبيوسنن.التفسيركتابمن2سورةمن25الباب،الترمذيوسنن.النكاحكتاب

503(.6/احمدومسند.النكاحكتابمن

09(./)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)57(

.ه:الآية،المائدة:سورة(5)8
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النكاخكتاب38-436مسألة

مَلَكَثْفافَمِنألْمُؤمِنَتِألْمُحْصَنَتِيَنكِحَأنطَوْلاًمِنكُمْيَسْتَطِعْئمْ)وَمَن

فإنما!)95(بَعْفرمَنبَعْضُكُمبِإيْمَنِكُمْأعْلَمُوَألفهُألْمُؤعِنَتِفَتَيَتِكُمُفِنأيْمَنكُم

المسألة.هذهبسطموضعهذاوليس،المؤمناتالنساءأباح

أصلين:علىينبنيفيهافالكلامالمجوسيةالأمةوأما

وهذا،الوثنياتنكاحيجوزلاكمايجوزلاالمجوسياتنكاحأنأحدهما:

ذبائحهمفيالصحابةمنخمسةعنأحمدالإماموذكره،الأربعةالأئمةمذهب

.البدعأهلخلافجنسمنذلكفيالخلافوجعل،ونسائهم

اليمينبملكوطئهنيجوزلانكاحهنيجوزلامنأن:الثانيوالأ!ل

أنهثور،أبيعنوحكى،وغيرهموأحمد،والشافعي،مالكمذهبوهو،كالوثنيات

بعضعنيذكرهذاوأظن،كندينأيعلىاليمينبملكالإماءوطءيباح:قال

فيفليسالكتابيةالأمةوأمانزاعاً،الوثنيةالأمةوطءفيأنتبينفقد،المتقدمين

مماكلهوهذامشهور،خلافب!االتزوجفيبل،نزاعبهنالتزوجإباحةمعوطثها

يقولهولاأحد،يقلهلمبهنالتسريمنالمنعمعبهنالتزوجبجوازالقولأنيبين

:وجوهبهنالتسرييحرملاأنهعلىالدليلفنقولوحينئذ،فقيه

،إجماعولا،نصمندليلتحريمهنعلىيقمولم،الحلالأصلأن:أحدها

حلفيينازعمنبهيستدلماأنوذلكالأصلعلىوطئهنحلفبقي،قياسولا

ألْكَوَافِرِ"بِعصْمِتَمْسِكُواْ)وَلاَ:وقولهألْمُشْرِكَاتِ!تَنْكَحُواْ)وَلاَ:بقولهنكاحهن

فيولاالسنةفيليسأنهومعلوم.اليمينبملكالوطءيتناوللاالنكاحيتناولإنما

الأصل.علىالحلفيبقى،تحريمهنيوجبماالقياس

أوْأزْوَاجِهِمْعَلَىإلأخَفِظُونَلِفُرُوجِهِمْهُمْ)وَأئَذِينَ:تعالىقويِهإن:الثاني

اليمينبملكالوطءجوازعموميقتضي6(.مَلُومِينَ!)ْكَيْرُفَإنهُمْأثمَنُهُمْمَلَكَتْمَا

النصهذامثلجعلواالصحابةمنوغيرهعثمانأنحتى،الدليلاستثناهماإلامطلقاً،

قدكانوافإذا،آيةوحرمتهما،آيةأحلتهما:قالواحين،الأختينبينللجمعمتناولاً

.25:الآية،النساء:صورة(95)

.6:يةالآ،المؤمنون:صورة(06)
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النكاحفيهايحرملاصورةفيعاماًيكونفلاالنكاحفيهاحرمصورةفيعاماًجعلوا

.وأحرىأولى

منأحديقلولم،ذكرناهكماذلكحلعلىالعلماءأجمعقديقالأن:الثالث

ملكفيالوطءيحلقيلقدبل،بهنالتسريويحرم،نكاحهنيجوزأنهالمسلمين

الأمةأنفعلم،بهنالتزوجيجوز:وقيل،النكاحالوطءفييحرمحيث،اليمين

فلوحرمدونهيكنولم،النكاححلمنأرجحيكنولمبها،التسريعلىمجمع

.الإجماعخلافكانالنكاحدونالتسري

الأولىطريقمنبهنالتسريحليقتضينكاحهنحلأنيقالأن:الرابع

،نزاعبلااليمينبملكوطؤهاجازبالنكاحوطؤهاجازمنكلأنوذلك،والأحرى

عدد،علىفيهيقتصرلاأوسعاليمينملكلأن؟وذلكفيهتنازعفقدالعكسوأما

الجمعتحريمفينوزعقدبالنكاحالجمعفيهحرموماعدد،علىفيهيقتصروالنكاح

استئذانولاقسماعتبارغيرمنمطلقاًاليمينبملكيستمتعأنوله،اليمينبملكفيه

وملك،رقنوعالنكاحوملك،الزوجةلحقفيهعليهحجرمماذلكونحو،عزلفي

.تامرقاليمين

نساءهم؟الكتابأهليتزوجولا،الكتابأهليتزوجواأنللمسلمينوأباح

كريمته،يرقمنعندأحدكمفلينظر،رقالنكاحعمر:قالكما،رقنوعالنكاحلأن

لَدَاسَيدَهَا)وَأَلْفَيَا:تعالىقولهوقرأ،اللهكتابفيسيدالزوج:ثابتبنزيدوقال

.!)61(ألْبَابِ

إ)62(.عندكمعوانفإنهنالنساءفيالله)اتقوا:ع!رالنبيقالوقد

هذهيسترقأنللكافريجوزولم،الكافرةهذهيسترقأنللمسلمفجوز

ولمالكافريملكأنللمسلمجوزكما،عليهيعلىولايعلوالإسلاملأن؟المسلمة

.وأحرىأولىتامملكمنوطئهنجوازفإذأ،المسلميملكأنللكافريجوز

.52:الآية،يوسف:سورة(16)

فقط-النساءضربمنهداودأبوروى:وقال3/266الزوائدمجمعفيالهيثميأوردهحديثمنجزء)62(

.كلاموفيهزيدبنعليوفيه،معينابنوضعفهأبوداودوثقهالرقاشيحرةوأبو،أحمدوواه
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ليسوالرق،بمانعليسالكفروهذا،الرقوإماالكفرإماالمانعأنذلكيوضح

المقتضىكانفإذا،التزوجمنمانعاًيكونأنيصلحوإنما،بالملكالوطءمنمانعاً

التمثيل،قياسعلىمشتملالوجهفهذاالوطء،جازمنتفياًوالمانعقائماً،للوطء

مقتضىالرق:فيقال،التعليلقياسيجعلرإبعوجهمنهويخرج،الأولىقياسوعلى

مَلَكَتْمَا)أَوْ:كقولهالعلةهذهعلىالنصنبهكما،المملوكةوطءلجواز

وأبالرضاعمحرمةتكونبأن،التحريميوجببسببالوطءيمتنعوإنماأَيْمَانِكُمْ!

وهذا،كتابيةكونهاإلاللمنعيصلحمافيهاليسوهذا،ذلكونحوبالشركأوبالطهر

يكونأنيصلحلاالمذكوروالمانعقائماً،للحلالمقتضىكانفإذا،بمانعليس

بعدالوجوهوهذه،المقاومالمعارضعنالسالمبالمقتضىالعملوجبمعارضاً،

بالحل.القطعتوجبتصورهاتمام

!ز،النبيعهدعلىوالسلف،الصحابةسيرتدبرمنأن:الخامسالوجه

كانتهذهبلمانعأ،ذلكيجعلونيكونوالمأنهمتبينكثيرةآثاراًوجد،والصحابة

!ير،النبيتسبوكانتولد،أملهكانتالذيمثل،خلفائهوسنة،يك!مالنبيسنة

القصةهذهلكن،مسلمةتكنلموهذه،وغيرهداودأبوحديثهاروىوقديقتلها،فقام

يكنولم،المدينة-!مالنبيمقدمأوائلفيكانتلأنهافيها؟حجةلاأنهيقالقد

تعالى:اللهأنزللما،الحديبيةبعدالتحريمثبتوإنما،المشركاتنكاحيحرمحينئذ

بمكة.كانتامرأتهعمروطلقألْكَوَافِرِ!)63(،بِعِمَمِتُمْسِكُواْ)وَلاَ

متأخراًنزلماالبقرةوفينزولها،تاريخيعلمفلاالبقرةفيالتيالآيةوأما

أرادلمايك!بمالنبيأنرويماومثل،الصيامكآياتمتقدماًنزلماوفيهاالزنا،كاَيات

ولاليإئذن:فقالالأصفرإ،بنينساءفيلكهل:قيسبنللحرقال،تبوكغزوة

حتىوطئهنعنالمسلمينينهولم،للرقيقوقسمهلخيبر،فتحهومثل،تفتني

.بالإستبراءأمرهمكما،يسلمن

منأوطاسيومجرىبمايستدلقداليمينبملكالوثنياتوطءيبيحمنبل

علىبحيضةإ)64(تستبرأحتىحملذاتغيرولا،تضعحتىحاملتوطأ"لا:قوله

.01:الآية،الممتحنة:صورة)63(

،بوالدارميسير.15الباب،الترمذيوسنن،النكاحكتابمن44البابداود،أبي)سنن:انظر)64(

701



النكاخكتاب38-436مسألة

لماوالصحابة،موضعههذاليسكلامهذاوفي،اليمينبملكالوثنياتوطءجواز

.النصرانياتوطءعنيمتنعونيكونوالمالبلادفتحوا

فصل

أصلين:علىمبنيفيهاالكلامأنذكرنافقد،المجوسيةوأما

هذاعلىوالدليل،نساؤهمتنكحولا،ذبائحهمتحللاالمجوسأن:أحدهما

:وجوه

لمالكتابأهلمنيكنلمومن،الكتابأهلمنليسوا:يقالأنأحدها:

سبحانهأنهعليهافالدليلشاذ،نزِاعففيهاالأولىالمقدمةأما،نساؤهولاطعامهيحل

أُنزِلَإِنًفَأتَقُولُؤاْأَن،تُرْحَمُونَلَعَلَكُمْوَأتقُواْفَآتبِعُوهُفبَارَكأَنزَلْنَةكِتَبُ)وَهَذَا:قال

.!)65(لَغَفِلِينَدِرَاسَتِهِمْعَنكئاوَإِنقَبْلِنَامِنطَآئِفَتَيْنِالْكِتَبُاعَلَى

لأنودفعأ،ذلكيقولوالأنومنعاً،ذلكيقولواأنكراهةالقرآنأنزلأنهفتبين

يحتاجفلاكذباً،القولهذالكانطائفتينمنأكثرعلىأنزلقدكانفلو،ذلكيقولوا

قوله.عغمانعإلى

وَالنصَرَىوَالضبئِينَهَاذواْوَأئَذِينَءَامَئواْألَّذِينَ!إِن:قالفإنهوأيضاً

الستالمللفذكرألْقِيمَةِ!)66(يَوْمَبَيْنَفمْيَفْصِلُألفهَإِنأَشْرَكؤاْوَألَّذِينَوَألْمَخوسَ

القيامة.يومبينهميفصلأنهوذكر

هَادُواْوَالًذِينَءَامَئواْألَّذِينَ)إِن:قالسعيدفيهاالتيالمللذكرولما

فيصَلِحأ!)67(وَعَمِلَألْأخِرِوَألْيَوْمِبِآللَهِءَامَنَمَنْوَالصَّبِئِينَوَالنَّصَرَى

فيسعيدالملتينهاتينفيكانفلو،المشركينولاالمجوسيذكرفلم،موضعين

قبللكانواكتابلهمكانفلو،لذكرهموالنصارىواليهوداَلصابئينفيكما،الاَخرة

321(.87،،3/62حنبلبنأحمدومسند.الطلاقكتابمن18الباب=

.551:الأية،الأنعام:سورة65()

.71:لأيةا،لحجا:سورة(66)

.26:يةالأ،البقرة:سورة)67(
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كانكما،بشريعتهمعملواإذاالجنةيدخلونوكانوا،هدىعلىوالتبديلالنسخ

أنهعلمهؤلاء،فيالمجوسيذكرلمفلما،والتبديلالنسخقبلوالنصارىاليهود

نإإلاكتابلهمليسالصابئينأنمع،دونهمالصابئينذكربل،كتابلهمليس

الكتابعنأبعدالمجوسأنعلىدليلوهو،الكتابينأهلمنأحددينفييدخلوا

لأ.منهم

والتفسير،،الحديثكتبمنوغيرهما،والترمذيالمسند،ففيوأيضاً:

ففرح،الفرسوانتصرت،والرومفارساقتتلتلماالمشهور:الحديث،والمغازي

النبيأصحاببذلكواستبشر،كتابلهمليسجنسهممنلأنهم؟المشر!نبذلك

غُلِبَتِ،)الم:تعالىاللهوأنزلكتابأ،لهملأن،إليهمأقربالنصارىلكون؟جممح

الآية.سِنِينَ!،68(بِضْعِ!ي،سَيَغْلِبُونَغَلَبِهِمْبَعْدِفِنوَهُمألْأرْضِأَدْنَىفِتي،الزُومُ

وأيضاً،كتابلهموأصحابهيك!النبيعنديكونوالمالمجوسأنيبينوهذا

أخذال!النبيأن،التابعينمنوغيرهالحنفيةبنمحمدبنالحسنحديثففي

آكليولانسائهمناكحيغيرالكتابأهلسنةبهم"سنوا:وقال،المجوسمنالجزية

عنهميعرفولم،توافقهالصحابةمنخمسةوعن،مرسلوهذا".ذبائحهم

)96(.خلاف

أهلعوأمالمرسلبهذاعملوقد،بيهوديةتزوجأنهأحمدفذكرحذيفةوأما

وأحمدومالكحنيفةأبيكمذهبحجةالعلماءقوليأحدفي7()ْوالمرسل،العلم

العلم،أهلجمهورقولعضدهإذاحجةهوالآخروفي،عنهالروايتينإحدىفي

!حالمرسلهذأفمثل،الشافعيقولوهذاآخر،وجهمنأرسلأوالقرآنوظاهر

علىيبنىانإلىمحتاجغيرالمسألةخصوصفينصالمرسلوهذاالعلماء،باتفاق

المقدمتين.

قدالحديثهذا:قيل،فرفع،كتابلهمكانأنهعليعنروي:قيلفإن

الآنأنهلا،فرفعكتابلهمكانأنهعلىيدلإنمافإنهصحو)ن،وغيرهأحمدضعفه

.4-2:الآية،الروم:سورة)68(

.9/918الكبرىالسننفيالبيهقيأخرجه)96(

المراسيل.:النخإحدىفي07()
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بأيديهمليسإذ،الكتابأهللفظفييدخلواأنيصحفلاوحينثذ،كتاببأيديهم

ثمكتابلهمكانإذاولكن،منسوخغيرولامنسوخولا،مبدلغيرولامبدللاكتاب

بأهلقيدتإذابالجزيةدمائهمحقنفييؤثرالقدروهذا،كتابشبهةلهمبقيرفع

.الكتاب

أسنوايك!رِر:النبيوقول،الكتاببأهلمخصوصفحلهاوالذبائحالفروجوأما

بهميسنأنأمروإنما،الكتابأهلمنليسواأنهمعلىدليل."الكتابأهلسنةب!م

هذامنيفهموالمفإنهم،الصحابةذلكفعلكما،خاصةالجزيةأخذفيسنتهم

."ذبائحهمآكليولانسائهمإغيرناكحي:مقيداًرويوقد،الحكمهذاإلااللفظ

ومن،الجزيةفيغيرهمعليهمقاسالأوثانأهلمنالجزيةأخذجوزفمن

ولابالشبهاتتعصموالدماء.غيرهمبخلافكتابشبهةلهمانقالبذلكخصهم

بنيذبائحفيعباسوابنعليتنازعلماولهذا،بالشبهاتوالذبائحالفووجتحل

عباسابنوقرأالخمر،بشربإلاالنصرانيةمنيتمسكوالمإن!م:عليقالتغلب

ذبائحهممنمنععنهاللهرضيفعليمِنْهُمْ!)71(فَإِئهُمِّنكُمْيَتَوَئَهُم)وَمَن:تعالىقوله

بأهلالتشبهأنفعلم،المجوسكتابحديثرويالذيوهو،ذبائحهمعصمةمع

والنساء.الذبائحدونالدماءحقنيقتضيالأموربعضفيالكتاب

!يم!يم!يم

هذهفيمعهاوقدرأى،شبوبيتهحالفيبامرأةزنىرجلفي:مسألة-/43793

فيمتوقفوهو،كيرهمنأومنههليعلمولمبها،التزوجيطلبوهوبنتأالأيام

.تزويجها؟)72(

التيبنتف!نالعلماء،أكثرعندبهاالتزويجلهيحللا،دثهالحمد:الجواب

أحدفيوأحمد،ومالك،حنيفةأبيعندبهاالتزوجيحللاغيرهمنبهازنى

عليه.حرمتابغيرهاعليهاشتبهتوإذا،ذلكمنفاغلظالزنامنبنتهوأما،الروايتين

!يم!يم!يم

.15:يةالأ،لمائدةا:سورة(17)

/59(.)4المطبوعةفيالمسألةهذهتقع)72(
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أهلهاوقال،فأبتلهالقرابةخطبتوقد،بالغبنتفي:مسألة-438/04

.تزويجها؟)73(يجوزفهل،حاضروأبوها،أعقد:للعاقد

وأما،ريببلانكاحهعلىتجبرفلالهاكفؤاًليسالزوجكانإنأما:الجواب

والِإعتباروالسنةالكتابفيالأظهرلكن،مشهورانقولانفيهافللعلماءكفؤاً،كانإن

واذنهاأبوهايستأذنهاحتىالبكرتنكح"لا:ىلجم!مالنبيقالكماتجبر،لاأنها

أعلم.واللهصماتها")74(،

"""

هلولداً،فأولدها،مملوكهبجاريةتزوجقرشيرجلفي:هسألة-943/41

مملوكاً؟)75(.عبدأيكونأمحراًالولديكون

مملوكةأنهاوعلمالمرأةالرجلتزوجإذا.العالمينربدثهالحمد:الجواب

والولاء،النسبفيأباهيتبعالولدفإن،الأئمةباتفاقلسيدهامملوكمنهاولدهفإن

رقيقفهوبالاتفاقجنسهيسترقممنالولدكانفإن،والرقالحريةفيأمهويتبع

.كالعربرقهفيالنزاعوقعرقهفيالفقهاءتنازعممنكانوإن،بالِإتفاق

أبيعنالصحيحينفيثبتلما،والعجمالعرباسترقاقيجوزأنهوالصحيح

اللهرسولمنسمعتهنثلاثبعدتميمبنيأحبأزاللا:قالعنهاللهرضيهريرة

وجاءتالدجالعلىأمتيأشد"هم:يقولع!ممراللهرسولسمعت،فيهميقولها!سًرِو

عندمنهمسبيةوكانت:قالقومنا"،صدقات))هذهةجم!النبيفقال"،صدقاتهم

"ثلاث:لمسلملفظوفي"،إسماعيلولدمنفإنها))إعتقيها:ث!النبيفقال،عائشة

عائشةعلىكانبعدها،أحبهنأزاللاتميمبنيفي-لمجيرراللّهرسولمنسمعتهنخلال

"هذه:فقال"،صدقاتهموجاءتهؤلاءمن"أعتقي:-شًيحاللهرسولفقالمحرر،

")76(.الملاحمفيقتلاًالناسأشد"هم:وقال"،قوميصدقات

)4/59(.المطبوعةفيالمسألةهذهتقع)73(

.الزواجكتابمن)6(هامقفيتخريجهانظر)74(

)4/69(.ألمطبوعةفيالمسألةهذهتقع)75(

فضائل891حديث،مسلموصحيح.مغازي68والباب،عتق13الباب،البخاري)صحيح:انظر)76(

.(الصحابة
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!ي!النبيعن،الأنصاريأيوبأبيعن،لمسلمواللفظ،الصحيحينوفي

شيءكلعلىوهوالحمدولهالملكلهلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاقال"من:قال

")77(.إسماعيلولدمنأنفسأربعةأعتقكمنكانمراتعشرقدير

كما،عليهمالرقثبوتعلىفدل،يعتقونإسماعيلبنيأنالحديثهذاففي

تميمبنيمنوفيه،إسماعيلبنيمنعليهاكانالذيالمحررعنتعتقأنعائشةأمر

إسماعيل.ولدمنلأنهم

رسولأن،مخرمةبنوالمسور،الحكمبنمروانعن،البخاريصحيحوفي

وسبيهم،أموأئهمإليهميردأنفسألوهمسلمينهوازنوفدجاءهحينقامجم!ي!د،الله

فاختاروا،أصدقهإليئَالحديثوأحبترونمن))معي:جم!راللهرسوللهمفقال

."بكماستأنيتكنتوقد،السبيوإماالمالإما:الطائفتينإحدى

تبينفلما،الطائفمنقفلحين،ليلةعشرةبضعجم!اللهرسولانتظرهموكان

فقام،سبينانختارفإنا:قالوا،الطائفتينإحدىإلاإليهمرادغيرياللهرسولأنلهم

فإنبعد"أما:قالثم،أهلههوبمااللهعلىوأثنىالمسلمينفي-لمجيرِواذرسول

يطيبأنمنكمأحبفمن،سبيهمإليهمأردأنرأيتوإني،جاؤوناتائبينقدأخوانكم

اللهيفيءماأولمننعطيهحتىحظهعلىيكونأنمنكمأحبومن،فليفعلبذلك

لا))إنا:ع!ماللهرسولفقال،اللهرسولياذلكطيبناالناسفقال".فليفعلعلينا

."أمركمعرفاؤكمإلينايرفعحتىفارجعوايأذنلمممنذلكفيأذنمنندري

قدأنهمفأخبروه!لمجماللّهرسولإلىرجعواثمعرفاؤهمفكلمهمالناسفرجع

.وأذنوا)78(طيبوا

بينوقسمهم،عربوهمهوازننساءسبىأنهالصحيحالحديثهذاففي

الذكر.كتابمن92الحديث،مسلموصحيح.الدعواتمن65الباب،الخاري)صحيحانظر:!77(

387،،4/113،236حنبلبناحمدومسند.الأدبكتابمن54الباب،ماجهابنوسنن

.)5/422

من121البابداود،أبيوسنن.مغازي54والباب،خمس15الباب،ابخابىي)صحيحانظز:781(

!.-الجها!(كتاب
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وإماتبرعأإما،منهمأخذهمطلبذلكبعدثم،لهمرقيقاًفصاروا،الغان!ين

نأوبلغهاعتكفلماعمر،حديثفيكماأعتقهمأنهالحديثفيجاءوقد،معاوضة

السبيذلكيطؤنكانواوالمسلمون،عندهكانتجاريةفاعتق،السبيأعتقيكنَي!النبي

فيه:قالجم!حرالنبيفإن،هوازنسبيمنوهو،أوطاسسبيفيكما،اليمينبملك

بحيضة")97(.تستبرأحتىحملذاتغيرولا،تضعحتىحاملتوطأ"لا

اللهرسولقسم:قالتعنهااللهرضيعائشةعنأحمد،للإمامالمسندوفي

،شماسبنقيسبنلثابتالحارثبنتجويريةووقعت،المصطلقبنيسباياجممه

يك!،اللهرسولفأتت،ملاحةحلوةامرأةوكانتنفسها،علىكاتبتهلهعملإِبنأو

أصابنيوقد،قومهسيدضرارأبيبنالحارثبنتجويريةأنااللهرسوليا:وقالت

عن!د:اللهرسولفقال،كتابتيعلىاستعينكوجئتك،عليكيخفلمماالبلاءمن

كتابتكأقضي:قال؟اللهرسواساياهووماقالتذلك؟منخيرفيلك"هل

."فعلتقد:قال،اللهرسوليانعم:قالت،وأتزوجك

،الحارثبنتجويريةتزوججمهاللهرسولأنالناسإلىالخبروخرج:قالت

بنيمنبيتأهلمنمائةإياهابتزوجهعتقفقد:قالت،بأيديهممافأرسلوا

8(.منها)ْقومهاعلىبركةأعظمكانتامرأةأعلموما،المصطلق

،العربيسبيكانيك!هالنبيأنمتواتربلمشهورونحوهاالأحاديثوهذه

أبوبكروسبى،العربع!يمالنبيسبى:وغيرهمالأثمةقالكما،بعدهخلفاؤهوكذلك

مِنَ)وَالْمُحْصَنَتُ:لهماللهقالوقد،الِإسترقاقبذلكالعربيطاردكان،ناحيةبني

!)81(.عَلَيْكُمْاللَهِكِتَبَأَيْمَنُكُمْمَلَكَتْمَاإِلأَالئسَآءِ

وطأهالهماللهأباح،المسبياتفينزلتأنهاوغيرهصعيد،أبيحديثوفي

فيهوإنما،ريببلاوطؤهاجاززوجهابدونواسترقتسبيتوإذا،اليمينبملك

مالك.مذهبفيالخلافوحكيأحمد،مذهبفيشاذخلاف

(.الطلاقكتابمن18الباب،الدارميوسنن.النكاحكتابمن44البابداود،أبي)سنن:انظر)97(

6/277(.حنبلبناحمد)مسندانظر:)08(

.24:الآية،النساء:صورة81()

113



النكا!كتاب41-943مسالة

إذاالمرأةأنعلىالعلمأهلمنعنهيحفظمنكلأجمعالمنذر:ابنقال

وحل،انفسخقدزوجهانكاحأن،الحرببدارمقيمزوجولها،ملكفيوقعت

العلم،أهلبيننزاعففيهزوجهامعسبيتإذاوأماالاستبراء،بعدوطؤهالمالكها

.الحربفيكان!ك!مالنبييسبيهكانالذيالسبيعامةأنومعلوم

بينهميجرولم،تبوكعامالنصارىلقتالخرجفإنه،الكتابأهلقاتلوقد

رواحة،بنعبداللهثمجعفراً،ثمزيد،عليهاأمرالتيالسريةإليهمبعثوقد،قتال

.والرومالعربالنصارىفيفكانهذاومع

وبنيالعربيهودفيوكان،وقينقاعوالنضير،بخيبر،اليهودقاتلوكذلك

إسرائيل.وبنوالعربفيهمكاناليمنيهودوكذلك،إسرائيل

يسترقلاالمسلمفالحر،الحرببشرطالكفرهوالاسترقاقفسببوأيضاً

فجازكافر،كلفيموجودالمحاربةمعوالكفر،يسترقلاوالمعاهد،بحال

حكموهذا،الذريةسبيأباحالمقاتلةقتلأباحمافكل،قتالهيجوزكما،استرقاقه

قوليه،منالجديدفيوالشافعيمالكذهبماوهذا،والعجمالعربفيعام

عليهم؟الجزيةضربيجوزلاكما،العرباسترقاقيجوزفلاحنيفةأبووأماوأحمد،

بفرطكفارهمواختص،منهم!مالنبيلكون،الن!سببشرفاختصواالعربلأن

الجزية.قبولمنمانعاًذلكفصار،عداوته

بالِإسلامالشرفمنلهحصلولما،للتغليظالجزيةمنهتؤخذلاالمرتدأنكما

لهمنازعوهوالذين،ملكعربيعلىليس:قالأنهعمرعنرويبماواحتج،السابق

أحمد:عنروايتانهما،الجزيةمنهتقبللامناسترقاقجوازفيقولان

،يسترقلاالجزيةمنهتؤخذلمفمن،الجزيةكأخذالإسترقاقأنإحداهما:

أصحابمنوغيرهما،والقاضي،الخرقياختياروهو،وغيرهحنيفةأبيمذهبوهذا

منالجزيةتقبلحنيفةأبيوعند،الشافعيأصحابمنالاصطخريقولوهوأحمد،

استرقاقيجوزلاهذافعلىأحمد،عنروايةوهو،العربمشركيمنإلاكافر

وهو،العجممشركياسترقاقويجوز،منهمتؤخذلاالجزيةلكونالعربمشركي

.يسترقونلاالعربأن:قولهعلىبناء،الشافعيقول



النكا!كتاب41-943مسألة

،والمجوسالكتابأهلمنالاتقبللاالجزيةأن:أحمدعنالأخرىوالرواية

منأحدا!سترقاقيجوزلاأحمدمذهبفيالقولهذافعلى،الشافعيكمذهب

وغيرهم.والقاضيالخرقيكاختيار،غيرهممنولاالعربمنلاالمشركين

لأجللكن،النسبلأجلالرقفيهيمنعلاأحمدمذهبفيالقولانوهذان

وعلى،الإسلامعلىأجبرهاتسلملموإناسترقها،فاسلمتعربيةسبىفإذاالدين

.العرباسترقاقمنيفعلونهوالصحابة!رالنبيكانمايحملونهذا

كماوهذا،بجزيةيجوزكما،برقعندهم)قرارهيجوزفلا،الوثنيالرقيقوأما

حاملتوطأالا:!ث!ب!النبيوقدقال؟ووطؤهموالوثنياتالعربياتسبواالصحابةان

متفقونالأربعةالأئمةثمبحيضة")82(.تستبرأحتىحملذاتغيرولاتضعحتى

يجورلاكمايجوز،لاالوثنيةوطءوأن،الِإسلامبعدكانإنماالوطءأنعلى

تزولجها.

،الأوثانأهلمنالجزيةمن!ميؤخذلامناسترقاقيجوزأنه:الثانيوالقول

ولماسترقوهمالصحابةأنعلىبناء،الأخرىالروايةفيوأحمدالشافعيمذهبوهو

استرقاقهم،منبدفلا،قتلهميجوزلاولأنه،الإسلامعلىأجبروهمأنهمتعلم

الجزية.أخذفيليسماالغلمنفيهوالرق

عنالمذكورالأثروأما،العرباسترقاقجوازالصحيحأن،ذكرناهمماتبينوقد

سبوافإنهم،وعليبكرأبوخالفهفقد،النزاعمحلفيصريحاًصحيحاًكانإذاعمر

يسترقأنقبلأسلمواالعربأنعلىمحمولًاعمرقوليكونأنويحتمل،العرب

عليهميضربفلم،كلهمأسلمواقريشاًأنكما،رقعليهميضربفلا،رجالهم

قريش،نساءسبيمنالصحابةيتمكنولم،النسبلأجللاإسلامهملأجل،رق

يحفظولمأحد،منهميسترقلمولهذا،العربمنطوائفنساءسبيمنتمكنواكما

شيء.سبيهمعنالنهيفييكئَالنبيعن

بشرطين:الايجوزلاللمملوكةالحرفنكاح،مملوكةالعربيتزوجإذاوأما

وعللواوأحمد،والشافعيمالكمذهبفيحرةنكاحالىالطولوعدم،العنتخوف

.الكتابهذامن)97(،)64(هامشفيتخريجهانظر)82(
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نأالعجميولاالعربيللحريجوزفلا،ولدهاسترقاقإلىيفضيتزوجهبأنذلك

مملوكاً.ولدهكانللضرورةتزوج!اواذا،لضرورةإلا،مملوكةيتزوج

بينالاسترقاقفييفرقوهوحرةتحتهتكونأنعندهفالمانع،حنيفةأبووأما

كانوإن،بالِإتفاقلسيدهامملوكولدهاف!نبزنا،الأمةوطىءإذاوأما،وغيرهالعربي

استبرأهاأوحرةيعتقدهاوهوبنكاحوطئهاإذاوأما،لاحقغيرالنسبلأنعربياً؟أبوه

يسمىهذاأعجمياًأوعربياً،كانسواءحر،ولدهفهنا،مملوكتهبظنهافوطئها

وأحرةزوجةوطىءأنهلاعتقادهحر؟البيعأوالنكاحمنالمغرورفولدالمغرور،

الأمةسيدفوتلأنه،الصحابةبذلكقضتكما،الأمةلسيدالفداءوعليه،مملوكته

أعلم.والله.موضعههذاليسونزاعتفريعذلكوفي،الضمانعليهفكان،ملكهم

"""

أباحوقدألْمُشْرِكَتِ!)83(،تَنكِحُواْ!وَلَا:تعالىقولهفي:مسألة-/04442

.لا؟)84(أمالمشركينمنهمافهل،واليهوديةبالنصرانيةالتزويجالعلماء

تعالى:قال،المائدةفيالتيبالآيةجاثزالكتابيةنكاح،دثهالحمد:الجواب

ألْمُؤمِنَتِمِنَوَألْمُحْصَنَتُئَهُمْحِلوَطَعَامُكُمْئكُمْحِلالْكِتَبَأوتُواْألَّذِينَ)وَطَعَامُ

!)85(.قَبْلِكُمْمِنأثكِتبأُوتُواْأئذِينَمِنَوَألْمُحْصَنَتُ

عنرويوقد،وغيرهمالأربعةالأئمةمنوالخلفالسلفجماهيرمذهبوهذاْ

عيسىربهاأنتقولممنأعظمشركاًأعلملا:وقال،النصوانيةنكاحكرهأنهعمرابن

سورةفيالتيبالآيةاحتجواوقد،البدعأهلمنطائفةمذهباليوموهو،مريمابن

ألْكَوَافِرِ!)86(ْبِعِصَمِ)وَلَاتُمْسِكُواْ:وبقوله،البقرة

أوجه:ثلاثةمن،البقرةآيةعنوالجواب

غيرالكتابأهلفجعل،المشركينفييدخلوالمالكتابأهلأنأحدها:

.122:الآية،البقرة:سورة)83(

01(.0)4/المطبوعةفيتقعالمسالةهذه)84(

.ه:الآية،المائدة:سورة85()

.01:يةلآا،لممتحنة!:سورة8(6)



044-42مسالة
النكاحكتاب

وَألنصَرَىوَألضَبِئِينَهَادُواْوَأئذِينَءَامَنُواْأئَذِينَ!اِن:قولهبدليل،المشركين

.أَشْرَكُؤاْ!)87(وَأئَذِينَوَأئمَجُوسَ

فِنأرْبَاباًوَرُهْبَنَهُمْأَحْبَارَهُمْ)أتخَذُؤاْ:بقولهبالشركوصفهمفقد:قيلفإن

سُبْحَنَهُهُوَإِلاَّإِلَهَلأوحِداًإِلَهاًلِيَعْبُدُؤاْإِلأَأمِرُؤاْوَمَآمَرْيَمَأبْنَوَألْمَسِيحَألفهِدُونِ

.!)88(يُشْرِكُونَعَفا

الرسلبعثإنمااللهفإن،شركدينهمأصلفيليسالكتابأهل:قيل

ولكن،شركدينهمأصلفييكنلم،والكتب،بالرسلآمنمنفكلبالتوحيد،-

بحيثيُشْرِكُونَ!)98(عَفَاوَتَعنَى!سُبْحَنَهُ:قالكما،الشركابتدعواالنصارى

وجببهاللهيأمرلمالذيالشركمنابتدعوهمافلأجلأشركوا،بأنهموصفهم

لابالتوحيدجاءتالتيالمنزلةالكتبإتباعدينهمأصللأن؟المشركينعنتميزهم

.بالشرك

الذيالكتابفإن،مشركينالجهةهذهمنيكونوالمالكتابأهل:قيلفإذا

هذهمنفيهميكنلممحمدوأمةالمسلمون:قيلإذاكما،فيهشركإليهأضيفوا

كانوإن،البدعمنذلكغيرولابالقدر،تكذيبولا،رفضولالاإتحاد،،الجهة

علىتجتمعلا!محمدأمةلكن،الباعهذهابتاعقدالأمةفيالداخلينبعض

يخبرولم،الكتابأهلبخلافالتوحيد،لشريعةمتبعهومنفيهايزالفلا،ضلالة

بالفعل،يشركونعماقالبل،بالإسممشركونأنهمالكتابأهلعنوجلعزالله

الفعل.منأوكدوالإسم،بالِإسموالمشركاتالمشركينفيهاقالالبقرةوآية

وصفهمكما،البقرةسورةفيالمشركينلفظشملهمإنيقالأن:الثانيالوجه

فيهمدخلأفردوافإذاومقروناً،مفرداً،اللفظدلالةبينيفرقبأنمتوجهفهذابالشرك

اسمفيهذامثل،قيلكما،فيهميدخلوالمالكتابأهلقرنواوإذا،الكتابأهل

خاصة،وتلك،عامةالبقرةآية:يقالهذافعلى،ذلكونحووالمسكينالفقير

.العامعلىيقدموالخاص

.17:الآية،الحج:سورة87()

.31:الآية،التوبة:سورة)88(

.18:الآيةيون!،:سورة)98(
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بعدنزلتالمائدةلأن؟البقرةلآيةناسخةالمائدةآيةيقالأن:الثالثالوجه

العلماء.باتفاقالبقرة

وحرمواحلالهافأحلوانزولأالقرآنآخرمن"المائدة:الحديثفيجاءوقد

تعارضتا.إذاالمتقدمةالآيةتنسخالمتأخرةوالاَية.9(حرامهاإ)ْ

لما،الحديبيةصلحبعدنزلتفإنهالْكَوَافِرِ!7بِعِمَمِتُمْسِكُؤاْ)وَلَا:قولهوأما

وهو،المهاجرينبامتحانوأمر،الممتحنةسورةاللهوأنزل،المدينةإلىمكةمنهاجر

هنالمعهوداتوالكوافرالعهد،لتعريفواللام،كافرةعصمتهفيكانلمنخطاب

المواضع،بعضفيأيضأالكتابأهلمنيميزواقدالكفارأنمع،المشركات

لطنُوت7ِوَبِآلْجِبْتِيُؤمِنُونَلْكِتَب7ِفِنَنَصِيبأأوتُواْئَذِين7َإِلَىتَرَ)أَلَمْ:لقوله

.سَبِيلاً!)19(ءَامَنُواْئذِين7َمِنَأَهْدَىهَؤلآءِكَفَرُواْلِفذِينَوَيَقُولُونَ

تعالى:قالكماالكفر،مبتدعينكفرواهمولكن،الإيمانهودينهمأصلفإن

نُومِنُوَيَقُولُونَوَرُسُلِهِللَه7ِبَيْنَيُفَزِقُواْأنوَيُرِيدُونَوَرُسُلِهِبِآللَهِيَكْفُرُونَئذِين7َ)إِن

لْكَفِرُون7َهُمُأُوْلَئِكَسَبِيلاً،ذَلِكَبَيْنَيَتَخِذُواْأَنوَيُرِيدُونَبِبَعْض!وَنَكْفُرُبِبَعْض

فهِينأ!)29(.عَذَاباًلِلْكَفِرِينَوَأعْتَدْنَاحَقا

النكاحمنباب.

حلفذلكبعدثم،بكفرهوحكمالكفربكلمةتكلمرجلني:مسألة-/44143

منالنكاحيجددأنلهيجوزهل،الإسلامإلىرجعفإذاثلاثأ،امرأتهمنبالطلاق

لا؟)39(.أمتحليلغير

امرأته،عدةانقضتحتىالإسلامإلىيعدولمارتدإذا.دثهالحمد:الجواب

بهايقعفلاأجنبيةطلقفقدذلكبعدطلقهاوإذا،الأربعةالأئمةعندمنهتبينفإنها

التفسيرا.كتابمن5سورةمن22الباب،الترمذي)سننانظر:09()

.51:الآية،النساء:سورة19()

.151-015:الآية،النساء:سورة)29(

)4/201(.المطبوعةفيالمسالةهذهتقع)39(
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النكاخكتاب442-44/443-45مسالة

يعودأنقبلالعدةزمنفيطلق!اوإنيتزوجها،أنفلهالإسلامإلىعادفإذا،الطلاق

للعلماء:قولانفيهفهذا،الإسلامإلى

فيومالكحنيفةأبيمذهبوهو،الردةبنفستحصلالبينونةأنأحدهما:

طلاقهذابعدالطلاقيكونهذافعلى،عنهالروايتينإحدىفيوأحمدعنهالمشهور

يقع.فلا،الأجنبية

المدةانقضاءقبلأسلمفإن،العدةتنقضيحتىيزوللاالنكاحأن:الثاني

عنه.الأخرىالروايةفيوأحمدالشافعيمذهبوهذانكاحهما،علىفهما

تبينالعدةانقضاءقبلالإسلامإلىوعاد،العدةفيالطلاقكانإذاهذافعلى

تبينالعدةانقضتحتىالِإسلامإلىيعدلمكانوإن،الطلاقفيقعزوجتهطلقأنه

أعلم.والله.الطلاقبهيقعفلا،أجنبيةطلقأنه

"?

فسخلهافهلمجذوماً،فظهربامرأةتزوجرجلفي:مسألة-442/44

؟)49(.النكاح

بغيرالنكاحفسخفللمرأةمجذوماًالزوجأنظهرإذا.دثهالحمد:الجواب

أعلم.والله،الزوجاختيار

?،

كل،دنانيرخمسةصداقعلىمصافحةامراةتزوجرجلفي:مسألة-/44345

رزقاذاوهللا؟امالنكاحيصحفهلواصابها،عليهادخلوقد،دينارنصفسنة

لا؟)59(.أمالحدعليهماوهللا؟اميرثولدبينهما

نكاحفهذاالنكاحوكتماشهودولاوليبلاتزوجهاإذا.دثهالحمد:الجواب

امرأة)وأيما؟)69(،بوليإلانكاحإلاأنهالعلماءعليهالذيبل،الأثمة.باتفاقباطل

/301(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)49(

السابق.الموضعفيالمطبوعةفيثقعالمسألةهذه)59(

=.النكاحكتابمن91البابداود،أبيوسنن.النكاحكتابمن36الباب،البخاري)صحيح:انظر)69(
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444-46مسألة
النكاخكتاب

هذينوكلا")79(.باطلفنكاحهاباطلفنكاحهاباطلفنكاحهاوليهاإذنبغيرتزوجت

إلانكاحلا:السلفمنواحدغيروقال!ك!،النبيعنالسننفيمأثوراللفظين

النكاحِ،إعلانيوجبومالكوأحمدوالشافعيحنيفةأبيمذهبوهذا،بشاهدين

كيْرَ)فحْصَنَتٍ:تعالىاللهقالوقدالبغايا،نكاحجنسمنهوالسرونكاح

.الأخدانذواتجنسمنالسرفنكاح!)89(أَخْدَانٍمُتَخَذتِوَلَافسَفِحَتٍ

تَنكِخواْ)وَلَا:تعالىوقال.!)99(مِنكمْألْايمَى)وَأَنكِخواْ:تعالىوقال

.1(،)َيُومِنَّحَتىالْمُشْرِكَتِ

لاالمرأةان:السلفمنقالمنقالولهذاالنساء،بتزويجالرجالفخطاب

كانجائزاًنكاحاًهذااعتقدإنلكننفسها،تنكحالتيهيالبغيإننفسها،تنكح

يستحقانفإنهماالعقوبةوأما،أباهويرث،فيهالولديلحقشبهةوطءفيهالوطء

العقد.هذامثلعلىالعقوبة

"*!ي

فمن،تصحلاقلنا:فإنلا؟أمسريجابنمسألةتصحهل:مسألة-444/46

ذلك؟)1ْ1(.مناللّهاستغفربطلانهاعلمفلمافيهاوعملفيها،قلده

يفتولم،الإسلامفيمحدثةالمسألةهذه،العالمينربدثهالحمد:الجواب

طائفةبهاأفتىوإنما،الأربعةالأثمةمنأحدولا،التابعينولا،الصحابةمنأحدبها

ثمشخصاًفيهاقلدومن،المسلمينعلماءجماعةعليهمذلكوأنكر،المتأخرينمن

وسنن.النكاحكتابمن15الباب،ماجهابن:سنن.النكاحكتابمن14الباب،الترمذيوسنن=

1/251،4/493،413،418،حنبلبنأحمدومسند.النكاحكتابمن11الباب،الدارمي

.)6/026

أحمدومسند.النكاخمن15الباب،ماجهابنوسنن.النكاحمن14الباب،الترمذي)سننانظر:)79(

.)6/66

.25:الآيةالنساء،:سورة)89(

.32:الآية،النور:سورة99()

.122:الآية،البقرة:سورة(001)

.(401/)4المطبوعةفيالمسألةهذهتقع(01)1
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445-47/446-48/447-94مسألة
النكاخكتاب

متأولًا.كانإذافيهاتزوجقدكانوان،امرأتهيفارقولا،سلفعمااللهعفافقدتاب

أعلم.والله

،!!

لا؟)1ْ2(.أمالعبدمسألةتصحهل:مسألة-/45447

هي،الزوجةتباحثميطأهابعبدالمطلقةالمرأةتزويج،دثهالحمد:الجواب

والمحللالمحللالله"لعن:قالأنهيك!رِوّالنبيعنصحوقد،التحليلصورمن

له")301(.

،،،لأ

ثم،الزوجةفطلق،الزوجةتريدماوأمهزوجةلهرجلفي:مسألة-/44648

فإنكيرها،ولالامرأتهالسورداخلالتيالمدينةهذهمناتزوجهاامرأةكل:قال

صحيحاً؟)1ْ4(.العقديكونالمدينةمنغيرهاتزوجأوامرأتهراجع

العقدويكونغيرها،منشاءوإن،المدينةمنشاءإنيتزوجبل:الجواب

صحيحاً.

*،!!

وكلماابنتهأو،هذاأختوهذا،هذاأختهذايتزوجقومفي:مسألة-474/94

وفيالأشياء،جميعفيوكذلكهذا،كساهذاكساوإذا،هذاانفقهذاأنفق

فهل،الآخرأغضبهاهذاأغضبهاوإذا،هذارضيهذارضيإذاوالغضبالِإرضاء،

ذلك؟)501(.يحل

يسرحهاأوبمعروفزوجتهيمسكأنالزوجينمنكلعلىيجب:الجواب

علىحقلهاالمرأةفإنالآخر،الزوجفعلعلىذلكيعلقأنلهيحلولا،بإحسان

والصفحة.السابقالموضعفيالمسألةهذهتقع)201(

.النكاحكتابمن)34(هاث!فيتخريجهانظر()301

01(.)4/4المطبوعةفيالمسألةهذهتقع01()4

والصفحة.السابقالموضعفيالمسألةهذهتقع()501
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النكاخكتاب44805-مسألة

وِزْرَوَازِرَةُتَزِرُ)وَلاَ:تعالىاللهقالوأخيها،أبيهابظلميسقطلاوحقهازوجها،

.أُخْرَى!)601(

يظلمأنللآخريحلولم،عليهالحقإقامةوجبزوجتهيظلمأحدهماكانفإذا

فيستحقالآخرظلملأجلزوجتهيظلممنهماكلكانوإذا،للأولبنتاًلكونهازوجته

فيهذاولوشرطزوجها،منحقهاتطلبأنمنهماكللزوجةوكان،العقوبةمنهماكل

أوأختهالرجليزوجأنوهوالشغار،نكاحجنسمنباطلًاشرطاًهذالكانالنكاح

أنصفأنصفهاإنأنهعلىزوجهإذافكيف،أختهأوبنتهالآخريزوجهأنعلىابنته

فعلومن،المسلمينبإجماعيحرمهذافإن،زوجتهالآخرظلمظلمهاوإنالآخر،

ذلك.مثلعنتزجرهْالتيالعقوبةإستحقذلك

!ي!ي!ي

يصحهل،مسلمةامرأةنكاحقبولفيذمياًوكلرجلفي:مسألة-448/55

.؟)701(.النكاح

قبولفيالوكيلفإننزاعفيهاالمسألةهذه.العالمينربدثهالحمد:الجواب

،امرأةوكلفلو،الجملةفيلنفسهالنكاحقبولهمنهيصحممنيكونأنبدلاالنكاح

قبولمنهيصحممنالوكيلكانإذاولكنيجز،لممميزغيرصبياًأومجنوناً،أو

يوكلأنمثلذلئ!،فيفوكل،وليهإذنبدونالقبولمنهيصحولا،وليهبإذنالنكاِح

وأ،وليهإذنبدونعليهمحجوراًسفيهاًيوكلأو،سيدهإذنبلاالنكاح:قبولفيعبداَ

.وغيرهأحمدمذهبفيللعلماءقولانفيهفهذا،وليهبدونمميزأصبياًيوكل

يجوزلاالمعينةالصورةفيلكن،إذنبغيرالنكاحقبولمنهيصحكانوإن

الوثالة.صحتتزوجهالهيجوزلامنالأمةنكاحفييوكلأنمثل،فيهلمانع

منالذميةابتتهالذميتزويجيشبهفهو،لهالنكاحقبولفيالذميتوكيلوأما

مذهبفيقولانففيهامسلممنزوجهاإذاولكنجاز،ذميمنزوجهاولو،مسلم

.18:الآيةفاطر،:وسورة،51:الآية،الاسراءوسورة،416:الآية،الأنعام:سورة(01)6

/501(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه1()70
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15-944مسألة
النكاخكتاب

إلايزوجهالا:وقيلمسلمأ،يوكلبليجوزلا:وقيليجوز،:قيل،وغيرهأحمد

بإذنه.الحاكم

أنقالومن،المسلمةتزويجفيوكيلاًكونهمثل،المسلمتزويجفيولياًو!نه

العلماء،باتفاقللوكيللاللزوجيحصلالنكاحفيالملكإنقالجائز،كلهذلك

وأحمدالشافعيفمذهب،ذلكفيتنازعواالفقهاءفإن،غيرهفيالملكبخلاف

فيذمياًمسلموكلفلو،لهيحصلوالملك،بالموكلتتعلقالعقدحقوقأنوغيرهما

وهوللزوجيحصلالملككانوإذا،ذلكفييخالفحنيفةوأبويجز،لمخمرشراء

كخالهامحارمها،بعضالمرأةتزويجفيتوكيلهبمنزلةالذميفتوكيلللمسلمالموكل

تزوجها.لهيجوزلاكانوإن،للموكلنكاحهاقبولفيتوكيلهيجوزفإنه

المسلمة،تزويجلهيجوزلاكانوإن،مسلمنكاحفيتوكلإذاالذميكذلك

العباداتشوبفيهالنكاحولأن،النزاعمنفيهلماذلكيفعللاأنالأحوطلكن

شهدفكأنمامسلمإملاكشهد"منالاَثار:فيجاءوقدالمساجد،فيعقدهوششحب

".اللهسبيلفيفتحاً

بالعربية،يعقدأن،وغيرهأحمدمذهبفيالقولينأحدفيوجبول!ذا

مسلم،لنكاحمتولياًالكافريكونأنيتبعلمكذلككانوإذا،المشروعةكالأذكار

والكافرشرعيدليلبطلانهعلىليسفإنه،باطلالعقدأنذلكمعيظهرلاولكن

أعلم.والله.العباداتأهلهومنوليسالنكاحمنهيصح

!يه!يه!يه

سنين،ستمدةمنوتركهافهرب،برجلتزوجتامرأةفي:مسألة-944/51

عليهاالححمأطلعفلمابها،ودخلرجلأتزوجتذلكبعدثمنفقةعندهايتركولم

لا؟)1ْ8(.أمالصداقالزوجيلزمفهل،بينهماالعقدفسخ

وانقضت،الزوججهةمنالنفقةلتعذرفسخالأولنكاحكانان:الجواب

نكاحفسخقبلالثانيتزوجتكانتوإن،صحيحفنكاحهالثانيتزوجتثمعدتها،

.()4/601المطبوعةفيتقعالمسألةهذه()801
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النكاخكتاب-5245153/-045مسالة

يحرموانه،باقالأولنكاحانعلماوالزوجةالزوجكانوإن،باطلفنكاحهالأول

وا،نفاهاوالأولنكاحالزوججهلوإنعليهما،الحدإقامةيجبفهماالنكاحعليهما

ويلحق،الصداقفيهعليهيجبشبهةنكاحفنكاحهالفسخقبلنكاحهتحريمجهل

،الأزواجعنخليةأن!افأخبرهوليهاأوالمرأةغرتهكانتوإن،فيهحدولا،النسبفيه

العلماء.قولياصحفيغرهمنعلىأداهالذيبالصداقيرجعأنفله

"!"

بهايتزوجامرأةكلأنالعقدفيعليهوشرطواتزوجرجلفي:مسألة-/04552

فيالحكمفما،وتسرىتزوجأنهثم،عليهتعتقبهايتسرىجاريةوكلطالقاً،تكون

اياربعة؟)901(.المذاهب

مذهبفيلهولازم،الشافعيالإِماممذهبفيلازمغيرالشرطهذا:الجواب

مذهبوكذلك،الأمةعليهعتقتتسرىومتى،الطلاقبهوقعتزوجمتىحنيفةأبي

مالك.

كانوتسرىتزوجإذالكنالعتاقولاالطلاقبهيقعفلا:أحمدمذهبوأما

الشروطأحقإإن:ع!لقوله؟فارقتهشاءتوإن،معهأقاهتشاءتإنبيدها،الأمر

يتزوجلاأنبشرطامرأةزوجرجلأولأنا(؟ا")ْالفروجبهاستحللتممابهيوفىأن

.الشروطعندالحقوقمقاطع:فقالعمر،إلىذلكفرفععليها،

والعتاق.الطلاقبهيقع:احدها:ثلاثالمسألةهذهفيفالأقوال

فراقه.امرأتهتملكولا،بهيقعلا:والثاني

مالامرأتهلكن،عتاقولاطلاقبهيقعلاأنه،الألْوالأعدلوهو:والثالث

.الأقوالاوسطوهذا،تفارقهأنشاءتدهان،معهتقيمأنشاءتفإنل!ا،شرط

"،"

بعدفولدتأصابها،ولابهايدخلولمبامرأةتزوجرجلفي:مسألة-/45153

/701(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)901(

.النكاحكتابمن)23(هامقفيتخريجهانظر1(01)
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452-54مسالة
النكاخكتاب

لا؟)111(.أمالصداقيلزمهوهل؟النكاحيصحفهل،شهرين

يستقرلاوكذلك،المسلمينباتفاقالولدبهيلحقلا،دثهالحمد:الجواب

العقدأنأصحهما:،قولانالعقدفيللعلماءلكن،المسلمينباتفاقالمهرعليه

ولا،عليهمهرولابين!ماالتفريقفيجبوحينئذوغيرهما،وأحمدمالككمذهبباطل

لكن،الدخولقبلفيهاالفرقةحصلتإذاالفاسدةالعقودكسائرمتعةولامهر،نصف

.النزاعلقطعالعقدفساديرىحاكمبينهمايفرقأنينبغي

أبيكقول،تضعالوطءحتىلهيحللاثم،صحيحالعقدأن:الثانيوالقول

الشافعي.كقول،الوضعالوطءقبللهيجوز:وقيل،حن!يفة

النزاعهذالكنالمهر،نصففعليهالدخولقبلطلقهاإذاالقولينهذينفعلى

باتفاقباطلالنكاحفإن،زوجأوسيد،أو،شبهةوطءمنحاملأكانتإذا

فيكلامفلازنامنالحاملوأما.الدخولقبلفارقإذاعليهمهرولا،المسلمين

فالنكاحمكرهاًنكحهاإذاوأماطائعاً،نكحهاكانإذافيماوالنزاعنكاحها،صحة

وغيرهما.وأحمدالشافعيمذهبفي،باطل

!ي،!ية

يجوزفهلآخر،رجلخطبةعلىخطبرجلفي:مسألة-/45254

ذلك؟)112(.

يحل"لا:قالأنه،ع!النبيعنالصحيحفيثبت.دثهالحمد:الجواب

الأئمةاتفقولهذاإ)113(.أخيهسومعلىيستامولاأخيهخطبةعلىيخطبأنللرجل

فيتنازعواوإنما،ذلكتحريمعلىالأئمةمنوغيرهمعنهمالنصوصفيالأربعة

قولين:علىالثانينكاحصحة

)4/701(.المطبوعةفيالمسألةهذهتقع)111(

)4/801(.المطبوعةفيالمسالةهذهتقع)112(

من55،.3851،54،حديث،مسلموصحيح.البيوعمن58الباب،البخاري)صحيحانظر:)113(

ومسند.البيوعكتابمن57الباب،الترمذيوسنن.البيوعكتابمن9وحديث،النكاحكتاب

952(516!948،805،512،،463487،،2/493411،427،457،حنبلبنأحمد
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النكاحكاب55-453مسالة

أنهوالآخر،الروايتينإحدىفيوأحمدمالككقول،باطلأنه:أحدهما

نأعلىبناء،الأخرىالروايةفيوأحمد،والشافعيحنيفةأبيكقول،صحيح

للعقدتحريمذلكان:قالأبطلهومن،الخطبةوهوالعقد،علىمتقدمهوالمحرم

ذلكفينازعو)ن،ورسولهدثهعاصذلكفاعلأنفيبينهمنزاعولا،الأولىبطريق

الرجل،دينفييقدحبهاالعلممعالمعصيةعلىوالإصرار،أصحابهمبعض

المسلمين.علىوولايته،وعدالته

!ي?

ثم،المسلمينمنبامرأةتزوج،والعبوديةالرقفيمملوكفي:مسألة-453/55

ادعواوقدمصرفيخيرألهوأنحرأنهاعترفقدوكان،عبوديتهظهرتذلكبعد

وأشيءيلزمهفهلشيئاً،زوجتهمنواقترضالزوجيةوحقوق،بالكتابعليه

لا؟)114(.

باتفاقباطلالسيديجزهلمإذاسيدهإذنبغيرالعبدتزوج.دثهالحمد:الجواب

فهومواليهإذنبغيرتزوجعبد"أيما:قالأنهجمطالنبيعنالسننوفي،المسلمين

.(1عاهر")15

فيوأحمدومالكحنيفةأبيمذهبفيصحالعقدبعدالسيدأجازهإذالكن

وإذا،الأخرىالروايةفيوأحمدالشافعيمذهبفييصحولم،الروايتينإحدى

مِنكُمْألْأيَمَى)وَأَنكِحُوإْ:تعالىاللُهلقول،يزوجهأنالسيدفعلىالنكاحطلب

(!)116فَضْلِهِمِنأللَهُيُغْنِيهِمُفُقَرَآءَيَكُونُواْإِنوَإِفَآئِكُمْعِبَادِكُمْمِنْوَألصًلِحِينَ

،نزاعبلالهاالمهروجببها،ودخلوتزوجها،حرأنهوذكر،المرأةغروإذا

حنيفةأبيكقولالمثلأوْمهر،روايةفيمالككقولالمسمىيجبهللكن

نزاعفيههذا،ثالثةروايةفيكأحمدالخمسانيجبأو،روايةفيوأحمدوالشافعي

عنه،المشهورفيأحمدكقول،برقبتهالواجبهذايتعلقوقد.العلماءبين

)4/801(.المطبوعةفيالمسألةهذهتقع)114(

.النكاحكتابمن43الباب،ماجهابنوسنن.النكاحكتابمن16البابداود،أبي)سننانظر:1()15

03(.31/حنبلبنأحمدومسند.النكاحكتابمن04الباب،الدارميوسنن

.32:الآية،النور:سورة(611)لا
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454-56مسألة
النكاخكتاب

أعتق،إذابهيتبعقدالعبدبذمةذلكيتعلقأوحنيفةأبيقولوأظنهقولفيوالشافعي

وغيرهما.ومحمد،يوسفأبيوقولالجديد،فيالشافعيكقول

عليهادخولهثم،عليهموكذبعليهمتلبيسأنهلهمقولهفإنأظهر،والأول

أحد،علىتعدىلوالمملوكأنعلىمتفقونوالأئمة،عليهممنهعدوانالكذببهذا

بلالسيد،ذمةفيتجبلا،برقبتهمتعلقةجنايتهكانتقتلهأوجرحهأومالهفأتلف

حتىتسلمهأنشئتوإن،الجنايةهذهمنمملوككتفكأنشئتإنللسيديقال

الجناية،قدرمنالأمرينأقلفعليهيقتلهأنأرادوإذا،رقبتهمنالجنايةهذهتستوفي

مالكوعندوغيرهما،عنهالمشهورفيوأحمد،الشافعيمذهبفيالعبدقيمةأو

بلغ.مابالغاًالجنايةبارشيفديهروايةفيوأحمد

ماوكذلك،برقبتهجنايتهفتتعلقهؤلاءعلىجارمعتد،،ظالمالعبدفهذا

أصحفيبرقبتهفيتعلق،عليهمعدوانفهوحر،أنهقولهمعالزوجةمالمناقترضه

أعلم.واللهالعلماء.قولي

"**

فيفأقام،عليههومايعلمولم،لشخصابنتهزوجرجلفي:مسألة-/45456

وشربوالفسادالنجسمنعليهالزوجماوالزوجةالوليفعلم،سنينالزوجةصحبة

للولييجوزفهل،بالثلاثمنهالزوجةفبانت،الخائنةوالِإيمانوالكذبالخمر

ولمونكث،عديدةمراراًالزوجاستتوبالوليإنثملا؟أمتزويجهعلىالإِقدام

له؟)117(.تزويجهايحلفهل،يرجع

قالكما،لهتزويجهاللوليينبغيلافإنهالفسقعلىمصراًكانإذا:الجواب

تابأنهعلمإنلكنرحمها".قطعفقدفاجرمنكريمتهزوج"من:السلفبعض

النبيعنثبتفقد،التحليلنكاحوأما،بهراضيةوهيلهاكفؤاًكانإذابهفلتزوج

نكاحعلىالمرأةتجبرولاله")118(،والمحللالمحللالله"لعن:قالأنه!ك!م

أعلم.والله.العلماءباتفاقالتحليل

!!!

/901(.)4:المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)117(

.النكاحكتابمن)34(هامقفيتخريجهانظر)118(
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النكاخكتاب-45795-456/58-455/57مسألة

فهلبرصاًبجسمهراتدخلفلما،برجلتزوجتامرأةفي:مسآلة-/45557

؟)911(.النكاحعليهتفسخأنلها

فسخفللاَخربرصأوجذامأوجنونالزوجينبأحدظهرتإذا:الجواب

تأخذأنلهافليسفسختوإذا،لهفسخفلآالعيبظهوربعدرضيإذالكن،النكاحٍ

لمبعدهفسختوإنمهرها،سقطالدخولقبلفسختوإنجهازها،منشيئا

يسقط.

!يه!يه!يه

فسخلهفهلثيباًفبانتبكر،أنهاعلىامرأةتزوجرجلفي:مسآلة-/45658

12(.لا؟)ْأمكرهمنعلىويرجعالنكاح

بينماتفاوتوهو،الصداقبارشيطالبأنوله،النكاحفسخله:الجواب

المهرعنهسقطالدخولقبلفسخوإذا،المسمىمنبنسبتهفينقصوالثيبالبكرمهر

أعلم.والله

!يه!يه!يه

يتركولم،كاملةسنةعنهاوسافربامرأةمتز.وجرجلفي:مسآلة-/45795

ودخليخطبهامنفحضرالجوعمنوهلكتعليها،تنفقهشيءلهاولاشيئاًعندها

ووضعتبينهماففرقموجودالأولالزوجأنالحلامفعلم،منهوحملتبها،

أربعالمولودعمر!ارأنإلىعليهاينفقالثانيوالزوج،الثانيالزوجمنالحمل

الثانيالزوجتراجعأنلهافهل،مكانلهعرفولا،الأولالزوجيحضرولم،سنين

.()121الأولتنتظرأو

عدتهاانقضتفإذا،النكاحفسخفلهاجهتهمنالنفقةتعذرتإذا:الجواب

،غيرهأوالحاكمفسخلتعذرنفسهاهيفسختفإذاللحاكموالفسخ،بغيرهتزوجت

ولمذلكلأجلوتزوجث،قداماتأنهلهاشهدبلالحاكميفسخلمإذاوأمانزاعففيه

الزوجموتلظنهصحيحأنهالثانيالزوجاعتقدإذالحَنباطلفالنكاح،الزوجيمت

011(.)4/المطبوعةفيالمسائلهذهتقع121(،012.)911
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النكاخكتاب458-06/945-61مسألة

عليهحدولاالمهروعليهالنسببهيلحقفإنه.ذلكنحوأوالنكاحوانفساخالأول

وتتزوج،أمكنانالأولنكاحينفسخذلكبعدثممنهعدتهاتنقضيحتىلهتعتدلكن

.شاءتلمن

!ب!ب!ب

وبقيت،الزوجةوتوفيت،بنتومعهابامرأةئزوجرجلفي:مسألة-458/06

.ذلك؟)5(يجوزفهل،لأخذهاالجندبعضتعرضوقد،رباهاعندهالبنت

يستحقمنلهايكنلمفإذا،ذلكبمجردولايةعليهاللجندليس:الجواب

الجندوممالها،محرمأمهاوزوجحضنها،لهاأصلحكانفمنبالنسبالحضانة

لاأجنبيإلىعندهمنتنقللمتصلحهاحضانةيحضنهاكانفإذالها،محرماًفليس

بها.والخلوةإليهاالنظرلهيحل

!ب!ب!ب

وطلقها،بآخروتزوجتوطلقها،رجلمعتقةتزوجرجلفي:مسألة-95-4/61

فخافبراءةمعهايكنولمردهافأراد،الأولالزوجفيهالذيالبلدإلىحضرتثم

يريدوأنهوأولدها،جاريتهأنهاوادعىالبلدقاضيعندفحضرا،براءةمنهيطلبأن

لا؟)55(أمالعقدهذايصحفهلكتاباً،لهاويكتبعتقها

الموانعمنخليةوكانتوليها،أنهبحكمالقاضيزوجهااذا:الجواب

عتيقةأنهاالقاضيظنوإن،النكاحصحالحاكممنأولىوليلهايكنولم،الشرعية

.النكاحصحةفييقدحلاالظنفهذاالأصلحرةوكانت

يقولمنوأماولياً،يكونلاعندهالزوجفإن،الشافعيأصلعلىظاهروهذا

بهذهالحاكمزوجإذاف!نا،نائبهوالقاضيوليها،المعتقزوجهايكونالمعتقةأن

واللهنظر.فيهفهذا،الأصلحرةكونهامنولكنجهتها،منقبولهايكنولم،النيابة

أعلم.

!ب!ب!ب

111(.)4/المطبوعةفيتقعالمسائلهذه(،،،أ،،
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النكاحكتاب-46163-046/62مسالة

الولاءباب

البنتوأن،مرشدينغيروأبنتينذكراً،ولداًخلفرجلفي:مسألة-/04662

والتصرفوالدهاإرثمنتستحقهماقبضفيزوجهاووكلتبزوجتزوجتالواحدة

صرفهوما،قبضهبماالزوجيطلبوهلعليها؟الولاءالمذكورللأخفهل،فيه

؟)122(.اليتيمةلمصلحة

فعلتفإذاالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمرجهةمنالولايةللأخ:الجواب

فلوصيهاسفيهةكانتإنعليهاالحجروأماومنعها،،ذلكعننهاهالهايحللامافي

أمرهايرفعأنتولأخيهاعليها،يحجرفالحاكموإلاعليها،الحجروصيلهاكانإن

أعلم.واللُه.الحاكمإلى

*!*

.؟)123(الكتابيينأولادهعلىولايةلهتبقىهلأسلمرجلفي:مسألة-/14663

،الميراثفيعليهملهولايةلاكما،النكاحفيعليهملهولايةلا:الجواب

مسلمولامسلماً،كافريرثولاغيرها،أوبنتهكانتسواءالكافر،المسلميزوجفلا

إذاالمسلملكن،والخلفالسلفمنوأصحابهمالأربعةالأئمةمذهبوهذاكافراً،

الولاية،بحكمزوجهاأمروليكانإذاوكذلك،الملكبحكمزوجهاللأمةمالكاًكان

أصحاببعضعنشاذخلافإلاذلكفيليسإذيزوجها،فلاوالعتاقةبالقرابةوأما

قولانوهمايرثها،أنهالسلفبعضعننقلكما،ابنتهيزوجالنصرانيفيمالك

.شاذان

الكافريتزوجولا،المسلميرثلاالكافرأنعلىالمسلموناتفقوقد

وأوجب،والكافرينالمؤمنينبينكتابهفيالولايةقطعقدسبحانهوالله،المسلمة

تعالى:قالفقد،المؤمنينبينالولايةوأثبت،الطرفينمنبينهمالبراءة

بُرَءَ!ؤاْإِنًالِقَوْمِهِمْقَالُواْإِذْمَعَهُوَالًذِينَإِبرهِيمَفِتيحَسَنَةٌأُسْوَةٌلَكُمْكَانَتْ)قَدْ

11(.)4/1المطبوعةفيالمسألةهذهتقع)122(

/112(.)4المطبوعةفيالمسألةهذهتقع)123(

13،



النكاخكتاب462-64مسألة

أَبَداًوَالْبَغْضَاَءُألْعًدوَةوَبَيْنَكُمُبَيْنَاَوَبَدَابِكُمْكَفَرْنَاألفهِدُونِمِنتَعْبُدُونَوَمِفَامِنْكُمْ

.12(كا!)4وَحْدَهُبِآلفهِتُؤمِنُواْحَتَى

ألفهَخَآدُّمَنْيُوَآذونَألْأخِرِوَالْيَوْمِبِآلفهِيُؤمِنُونَقَوْماًتَجِدُ!لًا:تعالىوقال

قُلُوبِهِمُفِيكَتَبَأُوْنئِكَعَشِيرَتَهُمْأَوْإِخونَهُمْأَوْاَبْنآءَهُمْأَوْءَابَاَءَهُمْوَلَوْكَانُوَاْوَرَسُولَهُ

مِّنْهُ!)125(.بِرُوحًوَأَيًدَهُمْالإيمَنَ

بَعْضُهُمْأَوْلِيَآءَوَالئصَرَىألْيَهُودتَئخِذُواْلَاءَامَنُواْأئذِين)يأثهَا:تعالىوقال

قوله:إلىالطنمِينَ!الْقَوْمَيَهْدِيلَاألفهَإِنًمِنْهُمْفَإِنهُمِّنكُمْيَتَوَلًهُموَمَنبَعْضأَثْلِيآءَ

هُمُاللَهِحِزْبَ)فَ!ن:قولهإلىءَامَنُواْ!وَألًذِينَوَرَسُولُهُألفهُوَلِيُكُمُ)إِنَّمَا

.!)126(ألْغَلِبُونَ

تعالى:قالكما،الإيمانبشرطالأرحامأوليبينالولايةأثبتإنماتعالىواللّه

الْمُؤمِنِينَمِنَألفهِكِتبفِيبِبَعْضأَوْلَىبَعْضُهُمْألْأرْحَامِ)وَأُوْلُواْ

.(1!)27وَألْمُهَجِرِينَ

سَبِيلِفِيوَأَنفُسِهِبْمبِأَمولِهِمْوَجَهَدُواْوَهَاجَرُواْءَامَنُواْأئَذِينَ)إِنَّ:تعالىوقال

كَفَرُواْ)وَالذِينَ:قولهإلى!بَعْضأَوْلِيَآءُبَعْضُهُمْأُوْنئِكَؤَنَصَرُؤاْءَاوَواْوَأئَذِينَألفهِ

مَعَكُمْوَجَهَدُواْوَهَاجَرُواْبَعْدُمِنءَامَنُواْ)وَألًذِينَ:قولهإلى!بَعْضأَوْلِيَاَءُبَعْضُهُمْ

بِبَعْضٍ!)128(.أَوْلَىبَعْضُهُمْألْأزحَامِوَأُوْلُواْمِنكُمْفَأُوْلَئِكَ

"،"

توفيتذلكبعلىثم،لهمستوللىةوخلفتوفيرجلفي:مسألة-/46264

معهيرثنوهلالذكر؟معولاءللبناتفهل،وبممينذكراًولداًوخلفتالمستولدة

شيثاً؟)912(

.4:الآية،الممتحنة:سورة)124(

22.:الآية،المجادلة:سورة)125(

.56-15:الآية،الماثدة:سورة(1)26

.6:لآيةا،لأحزابا:سورة(1)27

.57-27:يةلآا،الأنفال:سورة(21)8

)4/113(.المطبوعةفيالمسالةهذه)912(
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النكاحكتاب66-65464/-463مسالة

ومالكحنيفةأبيقولوهوأحدهما؟أحمد،عنروايتانفيههذا:الجواب

،والبناتالبنينبينمشتركالولاءأن:والثانية.بالذكوريختصالولاءأن:والشافعي

أعلم.والله.الأنثيينحظكمثلللذكر

!ي!ي!ي

العاقدفطلب،مالكيوالعاقدولد،ولهاامرأةخطبرجلفي:مسألة-463/65

يصحفهلتزويجها،فيالعاقدوأجاب،بغيرهوجيءحضورهفتعذرالولد،

العقد؟)013(.

غيرحاضرأكانوإذاوليها،الولدلأنوذلكالعقد،هذايصحلا:الجواب

أوالحاكم،الأبعدإلىالولايةانتقلتبعيدةغيبةغابإنفأما،بإذنهإلاتزوجلمممتنع

الذيلكن(،الإجتهاد)ْمسائلمنكانلهولايةلاالولدأنمعتقداًشافعيزوجهاولو

يعتقدهمنوزوجهاعليهلبسفإذاولدها،إلايزوجهالاأنيعتقدمالكيزوجها

ولاءأو،نسبمنوليبولايةزوجتولابولايتهزوجهاقدالحاكمذايكنولمولدها،

بهورفىتكماالجمهورعندباطلالنكاحوهذاأصلأ،وليإذنبدونمنكوحةفتكون

.النصوص

!ي!ي!ي

دونمسافةفيووليها،أجنىبولايةامرأةتزوجرجلفي:مسألة-/46466

أرادثمثلاثأ،طلقهاثمواستولدها،بهاودخل،ححمالأجنعيأنمعتقدأ،القصر

الحد؟إسقاطبغيرالأولالنكاحلبطلانذلكلهفهل،كيرهزوجاًتنكحأنقبلردها

؟)131(.الإحصانبهويحصلالن!سبويلحق،المهرووجوب

النسببهيلحقبل،صحتهاعتقدإذاحدالنكاحهذافييجبلا:الجواب

النكاحفيالطلاقويقعالفاسد،بالنكاحالإحصانيحصلولاالمهر،فيهويجب

ففارقها،بحالولايةلهليسالمزوجأنتبينو)ذا،صحتهاعتقدإذا،فيهالمختلف

)4/113(.المطبوعةفيالمسالةهذه013()

مضطربة.العبارة:الأصر!افي(5)

)4/113(.المطبوعةفيالمسالةهذه)131(

132



465-67/466-68مسألة
النكاخكتاب

غيرمنيتزوجهاأنوله،هذهوالحال،طلاقيقعلمثلاثاًفطلقها،علمحينالزوج

.غيرهزوجاًتنكحأن

!ي!ي!ي

نألهفهل،الزواجقصد،نصفهحبسوقدعبدلهرجلفي:مسألة-/46567

لا؟)132(.أميتزوج

كمذهب،ويجهتزعلىالسيديجبرمنأصلعلىالتزوجلهنعم:الجواب

ذلك،إلىمحتاجاًكانإذاعليهكالإنفاقتزويجهفإن،قوليهأحدعلىوالشافعيأحمد

!)133(.وَإمَآئِكمْعِبَادِكمْمِنْوَألْصًلِحِينَمِنكمْالأيَمَى)وَأنكِخواْ:تعالىقالوقد

طلبتإذاالأمةوتزويج،الأيامىبتزويجأمركماوالإماء،العبيدبتزويجفامر

وأ،نصفهمالكالنكاحفيلهيأذنوالذيالعلماء،باتفاقواجبكفوءمنالنكاح

المحبس.النصيبوناظر،وكيله

!ي!يه!ي

نأيخافأنهغير،الزواجإلىتتوقونفسهعازبرجلفي:مسألة-/46668

لنفسه،منهفيهشيئاًأحداًيساللاأناللهعاهدوقد،عليهيقدرلاماالمرأةمنيتكلف

لا؟)134(أمالزواجبتركيأثمفهل،الزواجإلىالتطلعكثيروهو

منالشبابمعشرايا:قالأنه-يخرالنبيعنالصحيحفيثبتقد:الجواب

فعليهيستطعلمومن،للفرجوأحصنللبصرأغضفإنه،فليتزوجالباءةمنكماستطاع

برا(.وجاء")ْلهفإنهبالصوم

فإنالوطء،علىالقدرةهوليسالمؤونةعلىالقدرةهوالنكاحواستطاعة

.(/114)4المطبوعةفيالمسالةهذه)132(

.32:الآية،النور:سورة()133

)4/114(.:المطبوعةفيالمسالةهذه)134(

وصحيح.النكاحكتابمن2،3والباب،الصومكتابمن01الباب،البخاري)صحيحانظر:)135(

بنأحمدومسند.الصيامكتابمن39الباب،النسائيوسنن.النكاحكتابمناحديث،مسلم

432(.،378424،425،/1،57حنبل
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النكاخكتاب07-96468/-467مسألة

يصومأنيستطعلممنأمرولهذاالوطء،فعلعلىللقادرخطابهوإنماالحديث

رجاء.فإنه

الِإماممذهبفينزاعفيه؟ويتزوجيقترضأنيستحبهللهماللاومن

أللَةئغْنِيَفئمحَتًىنِكَاحاًيَجِذونَلَاألَّذِينَ)وَلْيَسْتَعْفِفِ:تعالىقالوقد،وغيرهأحمد

فَضْلِهِ!)136(.مِن

.عبادهوحقوقاللهحقوقمنعليهيجببماالقائمفهوالصالحالرجلوأما

**!

أنهاادعواأناسوجاء،أيامأمعهوقعدتامرأةتزوجرجلفي:مسألة-467/96

وهيأخذهايجوزفهلحاضراً،يكنولم،ونهبوهبيتهمنوأخذوها،المملكةفي

؟)137(حامل

كمامطلقاًنكاحأتزوجهابلأمةأنهاللزوجيبينلمإذا،دثهالحمد:الجواب

لاحرمنهاوولدهمغرورفهو،حرةأنهالهقيلأو،أنهاحرةوظن،العادةبهجرت

صحالسيدأجازهوإن،المسلمينباتفاقالسيديجزولمإذا،فباطلالنكاحوأما.رقيق

مذهبفييصحولم،الروايتينإحدىفيوأحمدومالكحنيفةأبيمذهبفي

جديد.نكاحإلىيحتاجبل،الأخرىالووايةفيوأحمد-الشافعي

عليهصداقولا،ريببلاباطلفالنكاح،الزوجغيرمنحاملًاظهرتإنوأما

إليه.ردمالهمنأخذماكلبل،مالهمنشيئاًيأخذواأنلهموليسبها،يدخللمإذا

،"!ه

اللّهرسولقال:قال،عنهاللّهرضيهريرةأىحديثعن:مسألة-468/07

اللّهرسوليا:قالواتستأذنحتىالبكرتنكحولاتستأمرحتىالأيمتنكحإلايكنَب!:

عليه.متفق."تسكتأن:قالإذنها؟كيف

منبنفسهاأحق"الأيم:قال،!ب!اللّهرسولإن،عنهاللّهرضيعباسابنوعن

.33:الآيةالنور،:سورة()136

1(./15)4المطبوعةفيالمسألةهذه)137(
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07-468مسألة
النكاحكتاب

فيأبوهايستأذنها"البكر:روايةوفيصماتها"وإذنهانفسهافيتستأذنوالبكرولي!ا،

صحيحه.فيمسلمرواه.اقرارها"وصمتهانفسها

ينكحهاالجاريةعنغبهم!اللّهرسولسألت:قالتعنهااللّهرضيعائشةوعن

له:فقلت:عائشةقالت،تستأمرنعم:يك!اللّهرسوللهافقاللا؟أمأتستأمرأهلها

)138(."سكتتهيإذاإذنها"فذلك:وغنَك!اللّهرسولفقال،تستحيفإنها

فأتت،ذلكفكرهت،بنتوهيزوجهاأباهاأن،خدامابنةخنساءوعن

؟)913(البخاريرواه.نكاحهفردوغ!هاللّهرسول

كمابإذنهاإلايزوجها،أنلأحدينبغيلافالمرأة:اللهرحمهالِإسلامشيخقال

أباهافإنالبكر،الصغيرةإلا،النكاحعلىتجبرلمذلككرهتفإنء!ع!ر،النبيأمر

لها.إذنولايزوجها

بماجماعلغيرهولاللأبلاإذنهابغيرتزويجهايجوزفلاالثيبالبالغوأما

المسلمين.

بإجماعإذنهابدونتزويجهاوالجدالأبلغيرليسالبالغالبكروكذلك

المسلمين.

هلاستئذان!ا،فيالعلماءواختلفاستئذانها.لهمافينبغيوالجدالأبفأما

واجب.أنهوالصحيح؟مستحبأوواجبهو

هوهلالزوجفيوينظر،بهيزوجهافيمناللهيتقيأنالمرأةوليعلىويجب

بزوجيزوجهاأنلهوليس،لمصلحتهلالمصلحتهايزوجهاإنمافإنهكفوء؟غيرأوكفوء

الشغارجنسمنفيكونبدلها،الزوجذلكموليةيتزوجأنمثل،لهلغرضناقص

وأ،فاسدةلهأغراضعلىيخالفهمبأقواميزوجهاأو،14()ْ!هالنبيعنهنهىالذي

.النكاحكتابمن6(،)1هامشانظر()138

أبيوشن.جلا1والباب،)كراه4والباب،النكاحكتابمن43الباب،البخاري)صحيح:انظر()913

منه.32،النكاحكتابمن35الباب،النساثيوصنن.النكاحكتابمن26الباب،داود

من4والباب،النكاحكتابمن28الباب،البخاري)صحيح:فيالشغارعنالنهيأحاديثانظر)014(

من=14البابداود،أبيوصنن.النكاحكتابمن5795،61،حديث،مسلموصحيح.الحيل
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النكاحكتاب72-71047/-946مسألة

فيقدم،الزوجذلكمنلهاأصلحهومنخطبهاوقد،لهيبذلهلماللرجليزوجها

يبرطله.لمالذيالكفوءالخاطبعلىبرطلهالذيالخاطب

يتصرفلافكمامالها،فيكتصرفهوليتهبضعفيالوليتصرفأنذلكوأصل

نأإلالها،هوأصلحبماإلابعضهافييتصرفلاكذلك،أصلحهوبماإلامال!افي

ومالك"أنت:يك!ن!النبيقالكما،لغيرهليس!ماولدهمالفيالتبسطمنلهالأب

.الأبغيربخلاف!)141(لأبيك

!يه!يهء

ولامعهرشدهاوماأبيهاايجدهامنبالغةتزوجرجلفي:مسألة-946/71

للجدفهلأجنبياً،رجلاًالبنتعلىأو!ىجدهاوفاةدنتفلماابيها،منوصية

(عليها؟)142يو!يأنلهوهل؟الزوجأصابهاانبعدولايةالزوجةعلىالمذكور

الأئمة،باتفاق،غيرهولاللجدلاعليهاولايةفلارشيدةكانتإذاأما:الجواب

:قولانللعلماءففيهعليهاالحجريستحقممنكانتوإن

وهو،لهولايةلا:والثاني.حنيفةأبيمذهبوهذاولايةلهالجدأن:أحدهما

سنة،عليهاومضتالجاريةتزوجتوإذا،عنهالمشهورفيوأحمدمالكمذهب

العلماء.باتفاقرشيدةتكونأنأمكنوأولدها

!يه!يه!يه

وشهد،والدهإذنبفيرتزوجوقد،والدهحجرتحترجلفي:مسألة-047/72

إذاالولدعلىيجبوهللا؟أمالعقديصحفهل،حيوهوماتوالدهأنالمعروفون

(1لا؟)3،أمحقوالدهإذنبفيرتزوخ

من116الباب،ماجهابنوسنن.النكاحكتابمن661،.الباب،النسائيوسنن.النكاحكتاب

933(.3،321/،62286،943،694،،2/791،حنبلبنأحمدومسند.النكاحكتاب

أعلمواللْهقويالحديث:السخاويقال-المقاصدالحسنة4/154،1550الزوائد)مجمع:انظر(114)

بغدادتاريخ.912المنتئرةوالدرر2/976.ماجهابنسنن،1/702الخفاكشف،691

593(.المطالباسنى89240الجامعصحيح.12/94

)4/116(.المطبوعةفيالمسالةهذه)142(

)4/116(.المطبوعةفيالمسالةهذه)143(
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اضكاحاكتاب471-73/472-74/473-75مسألة

ويفوق،أبيهاذنبدوننكاحهيصحلاعليهمحجوراًسفيهاًكانإن:الجواب

لمو)ن،نكاحهصحرشيداًكانوان،عليهشيءفلاالدخولقبلبينهمافرقوإذا.بينهما

مدعيقولفالقول؟سفيهوهوأورشدوهونكحهلالزوجانتنازعوإذا،أبوهلهياذن

.النكاحصحة

!ي!ي!ي

بنتيأزوجكما:قال،لنفسهب!هرجلمنهطلبرجلفي:مسألة-/47173

؟)188(التزويجهذايصحفهل،لأخيبم!كتزوجحتى

تزويجها،عليهوجب،الكفوءبنتهطلباذا:قيل،ذلكللوليليس:الجواب

فيوينظرلها،أصلحيكونممنيزوجهاأنوعليه،نفسهلحظمنعهايحلولا

لاأنهتشارطاوإذا،مالهفياليتيموليينظركما،نفسهمصلحةفيلامصلحتها

آخر،صداقذلكمعسميولوفاسداً،نكاحاًهذاكان،أختهيزوجهحتىابنتهيزوجه

.!إدثهرسولعنالمأثورهوهذا

!ي!ي!ي

صاحبصالحثمفزوجها،إياهليزوجهاامرأةوليبرطلفيمن:مسألة-472/74

(18درك؟)ْذلكمنالمرأةعلىفهل،عنهالمال

ذلك.منالمرأةعلىشيءولا،فصحيحالنكاحوأما،فعلفيماآثم:الجواب

!ي!ي!ي

لامرأته:الرجليقولأنوهي،السريجيةالعملفيقولكمما:مسألة-473/75

؟)186(.سريجابنمسألةتسمىالمسالةوهذهثلاثاً،قبلهطالقفانتطلقتكاذا

لاألْمتهاولاالأمةصلفمنأحدبهايفتلمالسريجيةالمسألةهذه:الجواب

والشافعيومالكحنيفةكأي،المتبوعينالمذاهبأئمةولا،التابعينولاالصحابةمن

)4/117(.المطوعةفيالمسألةهذه)144(

)4/117(.المطوعةفيالمسألةهذه)145(

1(.)4/17المطوعةفيالمسألةهذه)146(
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76-474مسألة
النكاخكتاب

والبويطي،،والمزني،ومحمد،يوسفكأبي،أدركوهمالذينأصحابهمولاوأحمد،

وغيرهم.داود،وأبي،الأثرمبكروأبي،الحربيوإبراهيم،وهبوابن،القاسموابن

وأنكرهؤلاء،بعدالفقهاءمنطائفةبهاأفتىوإنما،المسألةبهذهمنهمأحديفتلم

أصحابمنوكثيروأحمد،،ومالك،حنيفةأبيكأصحاب،الأمةجمهورعليهمذلك

فسادها.وبينعنها،رجعثمبها،يقولالغزاليوكان.الشافعي

،النصارىكنكاحيكونلاالمسلميننكاحأنالمسلميندينمنعلموقد

وهوإنما،المعلقوقعالمنجزوقعإذاأنهظنوافإنهم،باطلفيهاتوهموهالذيوالدور

الشريعة،فيمحالعلىاشتمللأنه؟باطلوالتعليقصحيحاً،التعليقلوكانيقع

!ذايتضمنوالتسريج،الشريعةفيمحالذلكفإن،بثلاثمسبوقةطلقةوقوعوهو

باطلًا.فيكون،الشريعةفيالمحإل

لاأنهبعدفيمالهتيينثم،يحنثلاأنهمعتقداًبالطلاقحلفقدكانوإذا

المستقبل.فيويتوب،،مضىفيماعليهطلاقولا،امرأتهفليمسكيجوز

فطلقهاثلاثاً،قبلهطالقفانتطلقتكإنلامرأتهالرجلقاللوأنهوالحاصل

الطلاقوهوالمعلقوقعلولأنه؟المعلقمعهيقعولا،الراجحعلىالمنجزوقع

يقعلمالمنجزيقعلموإذا،الطلاقعددعلىزائدلأنهالمنجزيقعلمالثلاث

المعلقووقوع،المعلقوقوعيقتضيالمنجزوقوعلأنشيء؟يقعلا:وقيل.المعلق

نسبممابريءسريجوابن،تقليدهيجوزلاالقولوهذاالمنجز،وقوععدميقتضي

عزالدين.الشيخقالهفيماإليه

،،،

الرقيقيشترونالذينالملوكبناتبعضعتيقةتجوزرجلفي:مسألة-474/76

(لا؟)147أم!حيحاًالعقديكونفهلمعتقها،إذنبفير،المسلمينومالمالهممن

العلماء،باتفاقلهافالولايةشرعياً،عتقاًمالهامنأعتقتهاإذاأما:الجواب

بعدها.منعصباتهاأقربثمترثها،التيوهي

)4/118(.المطبوعةفيالمسألةهذه)147(
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النكاحكتاب476-47578-77/امسألة

للعلماء،مشهورانقولانفيهفهذا،المعتقةإذنبدونالعتيقةهذهتزويجوأما

هذابأن:يقولالروايتينإحدىفيومالكحنيفةكأبيالوليإذنيشترطلامنفإن

هذهفيقولانلهموأحمدكالشافعيالوليإذنيشترطمنلكن،عندهيصحالنكاح

أحمد.عنروايتانوهي،المسألة

للمرأةفهلهذاوعلىعصبتها،فإنها،المعتقةبإذنإِلَأتزوجلاأنهاأحداهما:

أحمد.عنروايتانهماقولينعلىتزوجها؟أننفسها

فلالنفسها،وليةتكونلالأنها،المعتقةإذنإلىيفتقرلاتزويجهاأن:والثاني

هذافعلىإذنها،إلىيفتقرفلا،عندهمتزويجهايجوزلاولأنهلغيرها،وليةتكون

منكانإنونحوهالمعتقةأخمثل،العتيقةبإذنمعتقهايزوجمنالمعتقةهذهيزوج

أهلًاكانوإنفلا،وإلاجاز،الحاكموزوجهاأهلًايكنلموإن،النكاحولايةأهل

يزوجها.والحاكم،فالولاءلهمحنيفةأبيعند

،"،

عقد،كيرمنالنكاحعلىفاتفقوا،امرأةخطبرجلٍفي:مسألة475/77-

.؟)148(أعطىبمايرجعأنلههل،العقدقبلفماتتشيئاً،ذلكلأجلأباهاوأعطى

ماتتحتىنكاحهامنيمنعوهولمعليهاتفقوابمالهوفواقدكانواإذا:الجواب

تزوجهاقدلوكانأنهكما،أعطاهممايسترجعأنلهوليس،عليهمشيءفلا

وقدنكاحها،منليمكنوهذلكلهمبذلإنمالأنهوذلك،الصداقجميعاستحقت

الممكن.غايةوهذا،ذلكفعلوا

،*،

هذاعلىوقعإذا،اليومالناسيفعلهالذيالتحليلهذافي:مسألة!/47678

المعروفة،الحيلسائرمنذلكوالِإشهادوغيرالاستحقاقمنيفعلونهالذيالوجه

الأولىوهلواعتقاد؟اعتقادبينيفرقهل،بهقالمنقلدوإذالا؟أمصحيحهوهل

(لا؟)914أمالمرأةإمساك

)4/911(.المطبوعةفيالمسالةهذه)148(

)4/911(.المطبوعةفيالمسالةهذه)914(
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97-477مسألة
النكاخكتاب

يطلقأنعلىعرفاً،أولفظاًالزوجمعفيهيتواطؤونالذيالتحليل:ْالجواب

وسماه،متعددةأحاديثفيفاعلهطزالنبيلعن،محرمذلكالزوجينويأوالمرأة

.)151(!لهوالمحللالمحللاللهالعن:وقال15(1،المستعارا)ْالتيس

آثاربذلكلهم،وغيرهمعمر،وابن،وعلي،وعثمانعمر،مثلوكذلك

فييشترطهلموإن،محللفهوبقلبهالتحليلقصدمنبأنفيهايصرحونمشهورة

للزوجيحلولاالعقد،هذابمثلالأوللمطلقهاتحلولاسفاحاً،وسموهالعقد،

فراقها.عليهيجببل،التحليلبهذاإمساكهاالمحلل

ذلك،بعدوتزوجهافتحللت،ذلكجوازتقليدأوباجتهادتبينقدكانإذالكن

فيذلكمنيمتنعبلفراقها،عليهيجبلاأنهفالأقوى،ذلكتحريملهتبينثم

سلف.عماالماضيفياللهعفاوقد،المستقبل

،،،

المهر،علىمعهواتفق،العدولمنرجلابنةخطبرجلفي:مسألة-1477/97

يواصلهموهو،سنينأربعمدةمنالمعجلوالدهاإلىوأوصل،آجلومنهعاجلمنها

المهر،فيعليهوزادفخطبهارجلجاءهذابعدثم،مكاتبةبينهميكنولم،بالنفقة

؟)152(الأولالزوجومغ

النكاحإلىأجيبإذاأخيهخطبةعلىيخطبأنللرجليحللا:الجواب

يخطبأنللرجليحلالا:قالأنهيالنبيعنثبتكما،الأئمةباتفاقإليهوركنوا

تمنعهمعقوبة،عليهوأعان،ذلكفعلمنعقوبةوتجب\(")3ْأخيهخطبةعلى

ذلك.علىوأمثالهم

مالكمذهبفيللعلماءقولانفيهفاسداً؟أوصحيحاًالثانينكاحيكونوهل

وغيرهما.وأحمد

،،،

.النكاحكتابمن)35(الهاثىفيالحديثتخريجانظر(1ه.)

.النكاحكتابمن)34(الهاثىفيالحديثتخريجانظر()151

/911(.)4المطبوعةمنالمسالةهذه)152(

.النكاحكتابمن(1)13هاثىتخريجهانظر()153



النكاحكتاب82-81048/-08947/-478مسألة

هل،الخمسالصلواتتلزمهلا:يقولومن،الرافضيفي:مسألة-478/08

لماعادثمحيناً،الصلاةولزم،الرفضمنتابفإنوالنساء؟الرجالمننكاحهيصح

؟)154(النكاحمنعليهكانماعلىيقرهل،عليهكان

ومتى،الصلاةيتركولارافضيأ،موليتهينكحأنلأحديجوزلا:الجواب

إلىعادأو،يصليلارافضيأنهظهرثم،الخمسفصلىصلىأنهعلىزوجوه

.النكاحيفسخونفإنهم،الصلاةوتركالرفض

!ي!!ي!!ية

،بلادهإلىالسفرالزوجوأراد،لرجلابعتهزوجرجلفي:مسألة-947/81

،الصداقمنالحالتعطياناما،لاتسافر:النكاحقبولفيالأبوكيللهفقال

الزوجةعنغائبوهو،ذلكإلى!جبولمفسافر،الأبترضيأو،بالزوجةوتنتقل

فسخيطلبأنالزوجةلوالدفهل،نفقةمنهيصلولم،سنةمدةالمذكورة

ا(؟)َالنكاح

مثلها،يوطأممنوهيتسليمهالهفبذل،عليهالمرأةعرضتإذانعم:الجواب

بالفسخلبة11للزوجةكانجهتهمنالنفقةتعذرتفإذا،بذلكالنفقةعليهوجب

وجهين.علىعليهامحجوراًكانتوإذا

!ية!ية!ي!

بينفجمعبها،فتزوجبنتوله،إنسانبخالةمتزوجرجلفي:مسألة-048/82

؟)156(يصحفهل،وابنتهخالته

!م:النبيفإنبينهما،يجمعبأنوبنتهرجلخالةيتزوجأنيجوزلا:الجواب

)157(.وخالتها"المرأةوبينوعمتها،المرأةبينيجمعأن"نهى

012(./)4المطبوعةفيالمسألةهذه)154(

/123(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)155(

)4/123(.المطبوعةفيالمسألةهذه)156(

كتابمن33الحديث،مسلموصحيح.النكاحكتابمن27الباب،البخاري)صحيح:انظر)157(

وصنن.النكاحكتابمن12البابداود،أبيوصنن.أيضاًالنكاحكابمن34،3604،،النكاح

(.النكاحكتابمن31الباب،ماجهابن
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النكاخكتاب481-83/482-84/483-85مسألة

يتناولالحديثهذاأنعلىمتفقونوهم،الأربعةالأئمةبينعليهمتفقوهذا

نألهفليسأيضاً،الأبوينمنكلعمةويتناول،والجدة،الأموخالة،الأبخالة

الأربعة.الأئمةعندأمهاخالةولاأبيها،وخالةالمرأةبينيجمع

!**

رجلفجاء،خالولها،البلوغدونأطفالأخوانلهاامرأةفي:مسألة-/48183

العقديكونفهل،الزوجعلىعقدهافيووكلأخوها،أنهخالهافادعىبها،يتزوِج

.(صحيحاً؟)158أوباطلاَ

يصحلم،الأخوةمنادعاهفيماكاذباًكانفإنشقيقاً،يكونلاالخال:الجواب

الحاكم.زوجهاالنسبمنوليلهايكنلمفإنوليها،يزوج!ابل،نكاحه

كل!*-*

قط،عقدعليهايعقدولم،بمكروهبكارتهازالتبنتفي:مسألة-482/84

شهدتإذاذكربماالعقديصحفهل،فرضيذلكلهفذكريتزوجهامنوطلبها

ذلك؟)915(فيالأمرلتسهيلبنتانهاالمعروفون

تلبيسذلكفييكنولم،صادقينكانوازوجتماأنهاشهدواإذا:الجواب

أذنهاهلمتنازعونالعلماءفإن،بالأدباستنطاقهاوينبغي،بالحاللعلمهالزوجعلى

كصاحبيوأحمدالشافعيمذهبوالأول،النطقأوالصمتبالزنابكارتهازالتإذا

عذرتها.تزللمكالتي،الصماتإذنهاومالك،حنيفةأبيوعند،حنيفةأبي

**!

ودفععليها،ينفقسنينمدةولهبنت،علىأملكرجلفي:مسألة-483/85

16(؟)ْغيرهزوجهاقدوالدهافوجد،الدخولعلىوعزملهم

يحللا،المسلمأخو"المسلم:قالأنه-حي!النبيعنثبتقد:الجواب

)4/123(.المطبوعةفيالمسالةهذه)158(

)4/125(.المطبوعةفيالمسالةهذه)915(

)4/125(.المطبوعةفيالمسالةهذه)016(
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86-484مسألة
النكاخكتاب

بيععلىيبيعولا،أخيهسومعلىيستامولا،أخيهخطبةعلىيخطبأنللمسلم

)161(.أخيه

يحللافإنهالمجبر،كالأبنكاحها،!ليهمنإليهوركنامرأةخطبإذافالرجل

للعقد،المتقدمبالِإملاكوأشهدوااليهركنواقدكانواإذافكيفيخطبها،أنلغيره

بلاعليهالعقوبةيستحقونمحرماًفعلواهؤلاءفإن،المدةوطالتالهدايا،منهوقبضوا

للعلماء.قولانفيهباطلَاَ؟أوصحيحاًيقعهلالثانيالعقدلكن

باطلالثانيعقدأنوأحمد،،مالك،مذهبفيالقولينأحمدوهوأحدهما:

.الأولإلىويردمنهفينزع

منفيعاقب،والشافعيحنيفةأبيمة-هبوهو،صحيحالنكاحأن:والثافي

الكتابفيبماأشبهالأولوالقول،منهأخذماجميعالأولإلىويرد،المحرمفعل

والسنة.

*--!صلا

أحدلهايكنولم،سنينعشرالعمركأ5ولها،يتيمةبنتفي:مسألة-/48486

لا؟)162(أمبإذنهايتزوجهاأنلأحا+يجوزفهليكفلها،منإلىمضطرةوهي

مذهبوهووالفقهاء،السلفأكثربكفوءلهـاعندتزويجهايجوزهذه:الجواب

وغيرهما.مذهبهظاهرفيوأحمد،حنيفةأبي

قُلألنِّسَآءِفِي)وَيَسْتَفْتُونَكَ:تعالىكياله،والسنةالكتابذلكعلىدلوقد

الآية.ألنِّسَآءِ!)163(يَتَمَىاشيألْيهتَبِفِيعَلَيْكُمْيُتْلَىوَمَاليهِنيُفْتِيكُمْألفة

اليتيمةفيدليلوهو،عائشةعن،الصحيحينفيالآيةهذهتفسيرأخرجاوقد

المهر.فيعليهايعدلمنوزوجها

.النكاحكتابمن1()13هامقفيتخريجهانظر)161(

/126(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)162(

.271:الآية،النساء:سورة()163
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النكاحكتاب485-87مسألة

بغيرتزوجأنهاحنيفةأبوفذهبلا؟أمبإذنها،تزوجهلهؤلاء،تنازعلكن

تزوجأنهاأحمد،مذهبوظاهر.أحمدعنروايةوهي،بلغتإذاالخيارولهاإذنها،

النبيعن،السننفيلما،بلغتإذالهاخيارولا،سنينتسعبلغتإذاإذنهابغير

جوازفلاأبتوإن،أذنتفقدسكتتفإننفسها،فيتستأذن)اليتيمة:قالأفجمي!

فلاأبتو)نأذنتفقدسكتتفإن،تستاذنحتىاليتيمةتنكحالا:لفظوفيعليها"،

عليها!)164(.جواز

عةدي!ء

دعاهاوكلما،الليلوتقومالنهارتصومزوجةلهرجلفي:مسألة-/48587

،الزوجطاعةعلىالنهاروصيام،الليلصلاةوتقوم،عليهتأبىفراشهإلىالرجل

لا؟)165(.أمذلكيجوزفهل

إذاتطيعهأنعليهايجببل،المسلمينباتفاقذلكلهايحللا:إلجواب

،فتطوعالنهاروصيامالليلقياموأماعليها،واجبفرضوذلكالفراشإلىطلبها

رواهالذيالحديثفي!النبيقالحتى؟الفريضةعلىللنافلةمؤمنة:تقدمفكيف

وزوجهاتصومأنللمرأةيحل"لا:قالمج!ألنبيأنهريرةأبيعن،ومسلمالبخاري

بإذنه!)166(.إلابيتهفيتأذنولابإذنهإلاشاهد

شاهدوزوجهاامرأةتصومالا:ولفظهموغيرهما،،ماجهوابنداود،أبوورواه

")167(.بإذنهإلارمضانغيرمنيومأ

إلاشاهداًزوجهاكانإذاتطوعاًتصومأنالمرأةعلىحرمقدجمفهالنبيكانفإذا

فامتنعت؟طلبهاإذاحالهايكونفكيفعليها،لهيجبمابعضبالصومفتمنعبأذنه

لعنتهافابتفراشهإلىالمرأةالرجلدعا)إذا:يك!م!رالنبيعنالصحيحينوفي

.النكاحكتابمن6(،)1هامشفيتخريجهانظر()164

)4/148(.المطبوعةفيالمسألةهذه)165(

من84حديث،مسلموصحيح.النكاحكتابمن8486،الباب،البخاري)صحيح:انظر167(،)166

كتابمن49الباب،الترمذيوصنن.الصومكتابمن73البابداود،أبيصنن.الزكاةكتاب

.الصومكتابمن02الباب،الدارميوصنن.الصيامكتابمن53الباب،ماجهابنوصنن.الصوم

85(.3،08/،184،702،/2917حنبلبنأحمدؤمسند



88-486مسألة
النكاحكتاب

حتىعليهاساخطاًالسماءفيالذيكان"إلا:لفظوفي"تصبححتىالملائكة

")168(.تصبح

حَفِظَبِمَاللْغَيْبخَفِظَتٌقَنِتَث!ال!فَآلصَّلِحَت:تعالىاللهقالوقد

!)916(.ألفة

فمتىزوجها،طاعةعلىمداومةأي،قانتةتكونالتيهيالصالحةفالمرأة

كماضربها،لهيبيحذلكوكان،ناشزةعاصيةكانتالفراشإلىإجابتهعنامتنعت

الْمَضَاجِعِفِيوَأهْجُرُوهُنَّفَعِظُوهُننُشُوزَهُنتَخَافُونَ!وَأئَتِي:تعالىقال

17(.سَبِيلاً!)ْعَلَيْهِنتَبْغُواْفَلَاأَطَعْنَكمْفَإنْوَأضْرِبُوهُنَّ

النبيقالحتى،الزوجحقمنأوجبورسولهاللهحقبعدالمرأةعلىوليس

حقهلعظملزوجهاتسمجدأنالمرأةلأمرتلأحديسجدأنلأحدآمراًكنت)الو:يك!

ويفعلونويتصدقونيجاهدونالزجالأنلهقلنالنساء))أن:ع!مبرروعنهعليها")171(.

إذاالمرأةأنأيذلك")172(بعدإحداكنفعلحسن:فقال،ذلكنفعللاونحن

ماتعملأنغيرمنلها،،اكرامهاللهلرضاءموجباًذلككانبعلهامعاشرةأحسنت

أعلم.واللّه.بالرجاليختص

""!

أفضل:فأيهماوالديها،حكمعنوخرجتتزوجتامرأةفي:مسألة-/48688

.زوجها؟)ء(مطاوعةأملوالديها؟برها

مسلم،وصحيح.النكاحكتابمن85والباب،الخلقبدءمن7الباب،البخاريصحيح:انظر)168(

.النكاحكتابمن04البابداود،أبيوسنن.الطلادتىكتابمن11حديث

.34:الآية،النساء:سو.رة()916

.34:الآية،النساء:سورة(017)

4،381،6/76/حنبلبنأحمدومسند.النكاحكتابمن04البابداود،أبي)سنن:انظر)171(

كتابمن4الباب،ماجهابنوسنن.الرضاعكتابمن01الباب،الترمذيوسنن.5/228

النكا!(.

تخريجه.صيأتي()172

/914(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه(8)
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النكاخكتاب88-486مسألة

منبهاأملكزوجهاكانتزوجتإذاالمرأة،العالمينربدثهالحمد:الجواب

حَفِظتقَثِتَت)فَآلضَلِخَتُ:تعالىاللهقال،أوجبعليهازوجهاوطاعةأبويها،

!)173(.الفهُحَفِظَبِمَانِلْغَيْبِ

المرأةمتاعهاوخيرمتاع"الدنيا:قالأنه!سي!النبيعن،الحديثوفي

فيحفظتكعنهاغبتوإذا،أطاعتكأمرتهاوإذا،سرتكإليهانظرتإذا،الصالحة

اللهرسولقال:قالهريرةأبيعنحاتمأبيابنصحيحوفي")174(ءومالكنفسها

بسلهاوأطاعتفرجها،وحصنتشهرها،وصامتخمسها،المرأةصلت"إذا:ع!ه

قال:قالتسلمةأمعن،الترمذيوفي17(.")ْشاءتالجنةأبوابأيمندخلت

أخرجهلما)176(0الجنةدخلتعنهاراضوزوجهاماتتامرأة"أيما:جم!م!ماللّهرسول

أنلأحدآمراًكنت"لو:قال!سي!النبيعنهريرةأبيوعن.حسنحديث:الترمذي

حديث:وقال،الترمذيأخرجهلزوجها")177(تسجدأنالمرأةلأمرتلأحديسجد

اللهجعللمالأزواجهنيسجدنأنالنساء"لأمرت:ولفظهداود،أبووأخرجه،حسن

يصلحالا:قاليك!هالنبيأنأنسعنالمسند،وفي")178(.الحقوقمنعليهنلهم

لزوجهاتسجدأنالمرأةلأمرتلبشريسجدأنلبشرصلحولولبشر،يسجدأنلبشر

تجريقرحهرأسهمفرقإلىقدمهمنكانلوبيدهنفسيوالذيعليها،حقهعظممن

ابنْوسننالمسند،وفيحقه")917(،أدتمافلحستهاستقبلتهثموالصديدبالقيح

المرأةلأمرتلأحديسجدأنأحداًأمرت"لو:قالوصوَنِالنبيعن،عائشةعن،ماجه

ومنأسودجبلإلىأحمرجبلمنتنقلأنامرأتهأمررجلًاأنولولزوجهاتسجدأن

تفعل.أنحقهالكان:أي18(،لما)ْتفعلأنلهالكانأحمرجبلإلىأسودجبل

بنعبداللهعن،حبانابنوصحيح،ماجهابنوسننالمسند،فيوكذلك

34.:الآيةالنساء،:سورة)173(

.النكاحكتابمن15الباب،النسائيوسنن.الرضاعكتابمن.9حديث،مسلم)صحيح:انظر)174(

.(168،/266أحمدومسند.النكاحكتابمن5الباب،ماجهابنوسنن

/293(.1القديرفيض.4،503/603الزوائد)مجمعانظر:()175

الذهبي.وأقرهوصححهالمستدردً،فيايضاًالحاكموأخرجه)176(

3/38(.القديرافيض.4592الصغير)الجامع:انظر

.النكاحكتابمن(171)هامشفيتخريجهانظر(018:)177
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88-486مسالة
النكاخكتاب

معاذ؟ياهذا"ما:فقال!ر،للنبيسجدالشاممنمعاذقدملما:قال،أوفىأبي

نأنفسيفيفوددت،وبطارقتهملأساقفتهميسجدونفوجدتهمالشاممنأتيت:قال

آمراًكنتلوفإني،ذلكتفعلوا)الا:-لمجهاللهرسولفقال،اللّهرسوليابكذلكنفعل

لابيدهمحمدنفسوالذيلزوجها،تسجدأنالمرأةلأمرتاللهلغيريسجدأنأحداً

لمقتبعلىوهينفسهاسألهاولوزوجها،حقتؤديحتىربهاحقالمرأةتؤدي

")181(.تمنعه

لحاجتهزوجتهدعارجل"أيما:!هاللهرسوللمحال:قالعليبنطلقوعن

:وقال،والترمذي،صحيحهفيحاتمأبورواهالتنور")182(.علىكانتولوفلتأته

حسن.حديث

امرأتهالرجلدعا))إذا:ع!ي!اللّهرسولقال:قالهريرةأبيعنالصحيحوفي

")183(.تصبححتىالملائكةلعنتهاعليها،غضباناًفباتتجيء،أنفأبتفراشهإلى

فيسيدالزوج:ثابتبنزيدوقال.جم!يرالنبيعن،كثيرةذلكفيوالأحاديث

بنعمروقالألْبَابِ!)184(.لَدَاسَيدَهَا)وَأَلْفَيَا:تعالىقولهوقرأ،اللّهكتاب

كريمته.يرقمنعندأحدكمفلينظر،رقالنكاح:الخطاب

هنفإنماخيراًبالنساءإاستوصوا:قالأنه!يِ!،النبيعنوغيرهالترمذيوفي

18(.")ْعوانعندكم

بإذنهإلامنزلهمنتخرجأنلهافليسوالأسير،الرقيقتشبهزوجهاعندفالمرأة

الأئمة.باتفاقأبويهاغيرأوأمهاأوأبوهاأمرهاسواء

وحفظ،عليهيجببماقيامهآخر،.معمكانإلىبهاينتقلأنالرجلأرافىوإذأ

381(./4حنبلبنأحمدومسند.النكاحكتابمن4الباب،ماجهابن)سنن:انظر(18أ)

/23(.4حنبلبنأحمدومسند.الرضاعكتابمناالباب،الترمذي)سنن:انظر)182(

مسلم،وصحيح.النكاحكتابمن85والباب،الخلقبدءمن7الباب،البخاري)صحيح:انظر)183(

(.النكاحكتابمن04البابداود،أبيوسنن.الطلاقكتابمن11حديث

.52:الآية،يوسف:سورة(481)

وصحيح.الرضاعمن11والبابالتفسير،كتابمن9سورةمن2الباب،الترمذي)سنن:انظر)185(

(.النكاحكتابمن08البابالبخاريوصحيح.الرضاعمن62حديث،مسلم
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النكاحكتاب98-79/4مسألة

أبويها،دونزوجهاتطيعأنفعليهاذلكفيطاعتهعنأبوهاونهاهافيها،اللهحدود

لهاوليس،الزوجهذامثلطاعةعنينهياهاأنلهماليس،ظالمانهماالأبوينفإن

تطالبهأنمثلِيطلقها،حتىمضاجرتهأومنهالاختلاعمنبهتأمرهافيماأمهاتطيعأن

أبويهامنواحداَتطيعأنلهايحلفلاليطلقها،تطلبهبماوالصداقوالكسوةالنفقةمن

فيها.لثهمتقياًكانإذاطلاقهفي

اللّهرسولقال:قال،ثوبانعن،حاتمأبيابنوصحيح،الأربعةالسننففي

")186(.الجنةرائحةعليهافحرام،بأسماغيرالطلاقزوجهاسألتامرأة))أيما:ع!ير

.")187(المنافقاتهنوالمتبرعات"المختلعات:آخرحديثوفي

علىالمحافظةمثل،دثهطاعةفيهبماأحدهماأوأبواهاأمرهاإذاوأما

ونحووإضاعتهمالها،تبذيرعنونهوها،الأمانةوأداء،الحديتوصدق،الصلوات

ولو،ذلكفيتطيعهماأنفعليها،عنهورسولهاللّهنهاهاأوورسولهاللهأمرهامماذلك

أبويها؟منكانإذافكيفأبويها،غيرمنالأمركان

تطيعهأنلهايكنلم،عنهاللّهنهىبماأمرهاأو،اللهأمرعماالزوجنهاهاوإذا

بل")188(الخالقمعصيةفيلمخلوقطاعةلا"أنه:قال!سَ!هالنبيفإن،ذلكفي

يجوزفكيف،معصيتهفييطيعهأنلهيجزلمدلّهمعصيةفيهبمامملوكهأمرلوالمالك

اللّهطاعةفيكلهالخيرفإن،معصيةفيأبويهاأحدأوزوجها،المرأةتطيعأن

ورسوله.اللّهمعصيةفيكلهوالشر،ورسوله

!"!

ويعطيهاويكسوهايحبهاوإحداهما،بامرأتينمتزوجرجلفي:مسألة-487/98

صاحبتها؟)918(.منأكثربهاويجتمع

.الطلاقكتابمن11الباب،الترمذيوصنن،الطلاقكتابمن18البابداود،أبي)صنن:انظر)186(

الطلات(.كتابمن21الباب،ماجهابنوصنن

كتابمن01،11الباب،الترمذيوصنن.الطلاقكتابمن34الباب،النسالْي)صنن:انظر)187(

4(.2/14حنبلبنأحمدومسند.الطلاق

.414(/2حنبلبنأحمد)مسند:انظر()188

154(./)4المطبوعةفيالمسألةهذه)918(
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النكاحكتاب98-487مسألة

وفي،المسلمينباتفاقالزوجتينبينالعدلعليهيجب.دثهالحمد:الجواب

إلىفمالامرأتانلهكانت"من:قالع!نرالنبيعن،هريرةأبيعن،الأربعةالسنن

91(.")ْمائلشدقيهوأحدالقيامةيومجاءالأخرىدونإحداهما

عندباتثلاثاًأوليلتينأوليلةعندهاباتفإذا،القسمفييعدلأنفعليه

ويطأهاأكثريحبهاكانإنلكن،القسمفيإحداهمايفضلولا،ذلكبقدرالأخرى

بَيْنَتَعْدِئواْأَنتَسْتَطِيعُؤاْ)وَلَن:تعالىاللهأنزلوفيه،فيهعليهحرجلافهذاأكثر

.والجماعالحبفي:أي!ه!)191(حَرَصْتمْوَلَوْألنِّ!آءِ

،فيعدليقسم!يخ!اللهرسولكان:قالتعائشةعن،الأربعةالسننوفي

يعني:")291(.أملكولاتملكفيماتلمنيفلاأملكفيماقسمي"هذا:فيقول

القلب.

يعدلكانفإنه،ع!مبمبالنبيأيضاًاقتداءالسنةفهووالكسوةالنفقةفيالعدلوأما

كانهل،القسمفيالناستنازعمعالقسمةفييعدلكانكما،النفقةفيأزواجهبين

مستحب؟أوواجبهوهلالنفقةفيالعدلفيوتنازعواله؟مستحباًأوعليهواجباً

والسنة.بالكتابوأشبهأقوىووجوبه

فإن،ذلكفلهإحداهمايطلقأنأرادفإن،زوجةدامتمابهمأمورالعدلوهذا

جاز،بذلكراضيةوهيقسمبلاعندهتقيمأنعلىطلاقهايريدوالتيهواصطلح

أَنعَلَيْهِمَآخنَاحَفَلاَإِعْرَاضاًأَوْئشوزاًبَعْلِهَامِنخَافَتْأمْرَأَةٌ)وَاِنِ:تعالىقالكما

(.خَيْرٌ!)391وَالضلْخضلْحاًبَيْنَهُمَايُصْلِحَا

الرجلعندتكونالمرأةفيالاَيةهذهأنزلت:قالتعائشةعنالصحيحوفي

.النكاحكتابمن42الباب،الترمذيوسننالنكاحكتابمن38البابداود،أبي)سنن:انظر)091(

ابنوسننالنهساءعشرةمن2الباب،النسائيوسنن.النثَاحكتابمن24الباب،الدارميوسنن

471(.347،،2/592حنبلبنأحمدومسند.النكاحكتابمن47الباب،ماجه

.921:الآية،النهساء:صورة(191)

(.النكاحكتابمن41البابالترمذي)سننانظر:)291(

.281:الآية،النهساء:صورة()391
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النكاحكتاب19-0/9948-488مسألة

يومي،منحلفيوأنتوأمسكنيتطلقنيلا:فتقولطلاقها،فيريدصحبتهافتطول

لعائشةيومهافوهبت،سودةيطلقأنأراد،يكفًحالنبيكانوقد.الآيةهذهفنزلت

أنزلتالآيةأنويقال،ذلكنحولهجرىخديجبنرافعوكذلك،قسمةبلافأمسكها

فيه.

،،*

نأأهلهاعليهواشترط،سنينعشرعمرهابنتاًتزوجرجلفي:مسألة-488/09

وأخلفإليهفاخذها،سنةبعدإلاعليهايدخلولا،عنهمينقلهاولا،عندهميسكن

فيهيضربهامكانفيبهاصكنثمنقلها،أنهالداياتوذكرعليها،ودخلذلك

مععليهاأهلهايدخلأنومنعبهاحضرثمبها،سافرذلكبعدثم،المبرحالضرب

؟)491(.الحالهذهعلىمعهتدومأنيحلفهلضربها،علىمداومته

بل،الحالهذهعلىمعهإقرارهايحلفلاذكرماعلىالأمركانإذا:الجواب

إذابلب!ا،يضروطأًيطأهاأنلهوليسبينهما،فرقبالمعروفيعاشرهاأنتعذرإذأ

أعلم.واللُه.بينهمافرقعليهاالعدوانمنيمتنعلم

،،،

نإ،اللّهرسوليا:رجللهقالأنهيهالنبيعنحديثفي:مسألة-948/19

فييدهاتردماأوأحد؟عننفسهاتردماهوفهل.)599(!لامسكفتردلاامرأتي

لا؟)691(.أمالصحيحهووهلأحد؟عنالعطاء

وقد،وغيرهأحمدضعفهقدالحديثهذا،العالمينربدثهالحمد:الجواب

علىيدلوسياقهالحديثظاهرلكن،مالطالبتردلاأنهاعلىالناسبعضتاووله

ذلك.خلاف

تمنعلاكونهاهعيمسكهاأنأمرهيكنَ!هالنييوأن،ثبوتهاعتقدمنالناسومن

)ألزانِيالعزيز:كتابهفيقالاللُهفإن،الأئمةمنواحدغيرأنكرهمماوهذا،الرجال

.(155/)4المطبرعةفيالمسألةهذه)491(

(.النكاحكتابمن12الباب،النسائي)سنن:انظر()591

.(155/)4المطبوعةفيالمسألةهذه()691
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النكاخكتاب19-948مسالة

عَلَىذَلِكَوَحُرِّمَمًشْرِكٌأَوْزَانٍإِلاًيَنكِحُهَاَلَاوَألرانِيَةُمُشْرِكَةًأَوْزَانِيَةًإِلأَيَنكِحُلاَ

.(!)791ألْمُؤمِنِينَ

يقالالبغايامنقريبةالجاهليةفيلهكانرجلاًأن،وغيرهداودأبيسننوفي

سبحانهقالوقد.الآيةهذهاللهفأنزلتزوجها،عن!مالنبيسألوأنه،عناقلها

مَلَكَتْفافَمِنألْمُؤمِنَتِألْمًحْصَنَتِيَنكِحَأَنطَوْلاًمِنكُمْيَسْتَطِعْثَمْ)وَمَن:وتعالى

فَآنكِحُوهُنبَعْضٍمِّنبَعْضُكًمبِإِيمَنِكُمِأَعْلَمُوَأللّهُألْمُؤمِنَتِفَتَيَتِكُمُمِّنأَيْمَنُكُم

مُتَّخَذتِوَلَامُسَفِحَتٍغَيْرَمُحْصَنتٍبِآلْمَعْرُوفِأُجُورَهُنوَءَاتُوهُنًأَهْلِهِنًبإِذْنِ

(.!)891أًخْدَانٍ

أخذان،متخذاتولامسافحاتغيركونهنحالفيالأماءنكاحاللهأباحفإنما

صديقلهايكونالتيالخدنؤالمتخذاتأحد،كلمعتسافحالتيوالمسافحة

معتسافحبل؟لامسيدتردلابمنفكيف،تنكحلاحالهاهذهمنكانفإذاواحد،

تعالى:قالوقدبالحرائر؟فكيفالأ،ماء،فيحالهاهذههنكانوإذا!!اتفقمن

إِذَآقَبْلِكُمْمِنألْكِتَبَأُوتُواْأئَذِينَمِنَوَالْمُحْصَنَستُألْمُؤمِنَتِمِنَ)وَألْمُحْصَنَتُ

هذهفاشترط(،!)991أَخْدَانٍمُتًخِذِيَوَلَامُسَفِحِينَكَيْرَمُحْصِنِينَأُجُورَهُنءَاتَيْتُ!وهُنَّ

.هناكالنساءفياشترطهكماهناالرجالفيالشروط

زَانِيَةًإِلاًيَنكِحُلَا)ألزًانِي:تعالىقولهبنالنورسورةفيذكرهمايوافقوهذا

لأنه2(ألْمُؤمِنِينَ!)َعَلَىذَلِكَوَحُزِمَمُشرِكأَوْزَانٍإِلأَيَنكِحُفَآلاَوَألزانِيَةُمُشْرِكَةًأَوْ

بماءمختلطاًماؤهفكادمحفوظاً،مصوناًماؤهيكنلمغيرهمعبزانزانيةتزوجمن

بغيرهايزنيزوجهاكانإذاوالمرأةالزنا،هووهذامشتركاً،يطأهالذيوالفرج،غيره

يزنيالتيللمرأةالزانيوطءجنسمنل!اوطؤهكان،والحرامالحلالبينيميزلا

.غيرهيطأهالموإنبها،

الزانيةنكاحجوازفيتنازعواقدوالعلماء،الأخدانإتخاذالزنىحسورمنوإن

.3:الايةالنور،:سورة()791

.25:الآية،النساء:سورة()891

.ه:لآيةا،ئدةالما:سورة(991)

.3:يةلآا،لنورا:سورة(هـ2.)
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094-29مسألة
النكأخكتاب

لاذلكأنعلىيدلرالِإعتباروالسنةالكتابلكن،مشهورينقولينعلىتوبتهاقبل

.وجوهمنظاهرقولهفبطلانمنسوخاًذلكوجعلبالعقد،النورآيةتأولومنيجوز،

وفي،بالاتفاقديوثاًكانبغياًتزوجومن،الدياثةذمعلىمتفقونالمسلمونثم

")2ْ1(.ديوثولاكذابولا،بخيلالجنةيدخل"لا:الحديث

لِلطيبِينَوَالطيبثلِلْخَبِيثَتِوَالْخَبِيثُونَلِلْخَبِيثِينَ)ألْخَبِيثت:تعالىقال

الخبيثونوالرجال،الطيباتللنساءالطيبونالرجالايلِلطَّئبَتِ!و)2ْ2(وَألطَيِّبونَ

.الخبيثاتللنساء

قرينهاكانوإذاخبيثاً،قرينهاكانخبيثةالمرأةكانتفإذاالنساء،فيوكذلك

المؤمنين،أمهاتمنونحوهاعائشةقذففيمنالقولعظموبهذا،خبيثةكانتخبيثاً

ماالسلفقالولهذا،التغليظهذاحصلماالعيبمنذلكفيالزوجعلىماولولا

كيف،يباحعماالأنبياءتنزيهلوجبجائزاًالبغيتزوجكانولو،قطنبيامرأةبغت

قالكماكافر،هومنالمؤمناتأزواجفيكما،كافرةهيمنالأنبياءنساءوفي

عَبْدَيْنِتَحْتَكَانَتَالُوطٍوَامْرَأَتَنُوحٍامْرَأَتَكَفَزواْلِّلَّذِينَمَثَلاًألفهُ)ضَرَبَ:تعالى

مَعِالنَّارَادْخُلاَوَقِيلَشَيْئاًالفهِمِنَعَنْهُمَائغْنِيَافَلَمْفَخَانَتَاهُمَاصَلِحَيْنِعِبَادِنَامِنْ

بَيْتاَعِندَكَلِيابْنِرَثقَالَتْإِذْفِرْعَوْنَأمْرَأَتَءَامَنُواْئِلًذِينَمَثَلاًألفةوَضَرَبَألًدخِلِينَ

ألطلِمِينَ!)2ْ3(.ألْقَوْمِمِنَوَنَخنِيوَعَمَلِهِفِرْعَوْنَمِنوَنَجِّنِيألْجَنَّةِفِي

يفسدالبغاءلأنبغياً،تزوجمنالصالحينولاالأنبياءفيفليسالبغاياوأما

غيرمحصناًكانإذا،والنصرانيةاليهوديةالكتابيةيتزوجأنللصسلمأبيحولهذا،فراشه

لأنيجوز،لاالبغيوتزوجيجوز،قدالكافرةتزوجانفعلم،خدنمتخذولامسافح

أعلم.والله.إليهفيتعدىبغاهاضرروأما،إليهيتعدىلادينهاضرر

!طو"

بهايخرجوهو،مناجيسناسبيناسكنها،زوجةلهرجلفي:مسألة-094/29

وسيأتي.الكتابهذامن)286(هامقانظر02()1

.26:الآية،النور:سورة(02)2

.01:يةلآا،لتحريما:سورة(302)
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النكاخكتاب194-39/294-49مسألة

المسكنهذامنانتقل:لهقيلفإذا،مفسدينويعاشرالفساد،أماكنوإلىالفرجإلى

ذلك؟)3ْ4(.لهفهل،السكنىوليامرأتيفيالحكموليزوجهاأنا:فيقول،السوء

يخرجهاولا،شاءحيثيسكنهاأنلهليس.العالمينربلثهالحمد:الجواب

أهلعندبهايخرجولالمثلها،يصلحمسكنفيبهايسكنبلشاء،حيثإلى

يعاقبأنوجبذلكفعلومتى،فجورهمعلىالفجاريعاشرأنلهليسبلالفجور،

زوجته،صيانةتركعلىوعقوبة،فعلمابحسبفجورهعلىعقوبة:عقوبتين

ذلك.مثلعنوأمثالهتردعهعقوبةذلكعلىفيعاقبالفجور،أماكنإلىوإخراجها

أعلم.واللّه

!-!!-

تزورهمأرادتكلماأقاربولها،برجلمتزوجةأةا!في:مسألة-/19439

ولدتومتىولادتهاقربتوقد،وأكثرأيامعشرةعندهموتقعدالفراشأخذت

نأيجوزفهلبردانالزوجويبقى،أيامبعدإلابيتهاإلىتجيءأنيمكنلمعندهم

.؟)3ْ5(عندهمتلديخلوها

نألأحديحلولا،بإذنهإلابيتهامنتخرجأنللزوجةيحللا:الجواب

غيرأوقابلةلكونهاأومرضعاًلكونهاذلككانسواءزوجها،عنويحبسهاإليهيأخذها

دثهعاصيةناشزةكانتإذنهبغيرزوجهابيتمنخرجتوإذا،الصناعاتمنذلك

العقوبة.مستحقةورسوله

**كبم

حقهافوفاهاأجنبيأ،رجلاًامرأتهعندوجدبيتهإلىطلعفيمن:مسألة-294/49

أجتبي؟)3ْ6(.بجنبوجدتأنهاوسمعصالحهارجعثموطلقها،

:قالالجنةخلقلماوتعالىسبحانهاللّهأنع!ييهعنهالحديثفي:الجواب

غيرةلاالذيوالديوث")2ْ7(ديوثولاكذابولابخيليدخلكلاوجلالي"وعزتي

)4/158(.المطبوعةفيالمسألةهذه02()4

.(/915)4المطبوعةفيالمسألةهذه02()5

)4/915(.المطبوعةفيالمسألةهذه)602(

تخريجه.سياتي)702(
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النكاحكتاب59-394مسألة

اللهوغيرةيغار،اللهوإنيغار،المؤمن"إن:قالأنه-لجرالنبيعن:الصحيحوفي.له

مُشرِكَةًأَوْزَانِيَةًإِلأَيَنكِحُلَا)ألزًانِي:تعالىقالوقد")2ْ8(عليهحرمماالعبديأتيأن

!)3ْ9(.ألْمُؤمِنِينَعَلَىذَلِكَوَحُزِمَمُشْرِذزَانٍإِلأيَنكِحُهَآلَاوَألزًانِيَةُ

التوبةبعدإلاتزوجهايجوزلاالزانيةأنالعلماءقوليمنالصحيحكانولهذا

وإلايفارقهابل،الحالتلكعلىيمسكهاأنلهيكنلمتزنيالمرأةكانتإذاوكذلك

ديوثاً.كان

!**

ينكرهماعندهايرلمأنهبحيثبفاحشةزوجتهاتهمرجلفي:مسألة-/39459

فييجدهافلمعليهاتجسسسإنهثمعرسالىأرسلهاأنهادعىإلا،الشريفالشرع

لتقابلبهافاستدعواالواقعةلهموذكرأوليائهاإلىأتىأنهثم،ذلكفانكرتالعرس

نأثمخالها،بيتالىفخرجت،الضربمنخوفاًفامتنعت،ذكرماعلىزوجها

إذنه،بغيرخرجتأنهاوادعىحقها،إبطالفيمستنداًذلكجعلذلكبعدالزوج

فيإنكاراًيستوجبعليهأنكرتهالذيوالإنكارلحقهامبطلاًذلكيكونفهل

؟)021(الشرع

ألئسَآءَتَرِثُواْأَنلَكُمْيَحِللَاءَامُواْأئَذِينَ)يأثهَا:تعالىاللهقال:الجواب

311(.فُبَينَةٍ!)بِفَحِشَةٍيَا!تِينَإلًاأَنءَاتَيْتُمُوهُنفَآبِبَعْضِلِتَذْهَبُواْتَعْضُلُوهُنوَلَاكَرْهاً

بعضتعطيهحتىعليهاويضيقيمنع!ابأنالمرأةيعضلأنللرجليحلفلا

يعضلهاأنلهكانمبينةبفاحشةأتتإذالكن،ذلكلأجليضربهاأنولا،الصداق

فيكشفونالمرأةأهلوأما،اللهوبينالرجلبينفيماهذايضربهاأنوله،منهلتفتدي

الزوجوآذتاللهحدودتعدتالتيهيلهمبينفإن،عليهفيعينونههو،منمعالحق

منه.فلتفتدمتعديةظالمةف!يفراشهفي

.2/052،536،953واحمد.14بابالرضاعفيوالترمذي.36حديثالتوبةفيمسلمرواه)802(

.3:يةالا،النور:سورة(902)

016(.)4/المطبوعةفيالمسألةهذه)021(

.91:الآية،النساء:سورة21(1)
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النكاخكتاب-6959479/-494مسألة

ذهبت،أينإلىفليسأل،العرسإلىتذهبولمعرسإلىأريسل!اانهقالو)ذا

تأتلمقالواأو،القومأولئكوصدقها،عندهمريبةلاقومإلىذهبتأنهاذكرف!ن

.الزوجقوليقوىوبهذا،ريبةهذاكانتذ!بلمالعرسوالىإلينا

وإن،حالبكلعليهايردهأنفعليهأبيهابيتمنبهجاءتالذيالجهازوأما

فيحرجولايمسكهاأنلزوجهاجازالمرأةتابتومتىخير،فالصلحاصطلحوا

إليهرجوعهاعلىيتفقالمواذاله)212(،ذنبلاكمنالذنبمنالتائبفإن.ذلك

كما،رسولهوسنةاللهبكتابجائزالخلعفإن،الزوجوليخلجها،الصداقمنفلتبرئه

بِهِ!)213(.أفْتَدَتْفِيمَاعَلَيْهِمَاجُنَاحَفَلاَألفهِحُدُودَيُقِيمَاأَلَاَخِفْتُئم)فَإِنْ:تعالىقال

أعلم.والله

88!يه

،الصداقكتابفييسمهولمنقدأزوجهالهاعجلامرأةفي:مسألة-/49469

العقدفيالمسمىالصداقمنالمعجليحسبأنالححمفطلبعنها،توفيثم

)214(.؟الصداقفييذكرلمالمعجللكون

كماالمؤخروالآجلالمقدمالعاجلعلىاتفقاقدكاناإندثهالحمد:الجواب

العقد،فيالمعجليذكرلمإن،كلهالمؤخرتطلبأنفللزوجة،العادةبهجرت

الصداقمنأقبض!اكانإنوأما،العادةبهجرتكمالهاأهدىقدكانإنوكذلك

أعلم.والله.الزوجةعلىحسبالمسمى

888

فباعت،الزوجموتبعدصداقهاعناعتاضتامرأةفي:مسألة-/59479

فهل،الملكثمنغيرفنالصداققبضتأنهاأقرتثم،الثمنوقبضتالعوض

؟)215(.الملكنجيرمنقبضتهأنهااعترفتبالذيعليهايرجعأوالمشتريحقيبطل

الزهد(.كتابمن35الباب،ماجهابن)سننانظر:)212(

.922:الآية،البقرة:صورة(12)3

016(./)4المطبوعةفيالمسألةهذه)214(

.(161/)4المطبوعةفيالمسألةهذه)215(
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النكاخكتاب99-794-694/89مسألة

الذيالملكثمنمنهايطلبواأنوللورثة،ذلكبمجردحقيبطللا:الجواب

يرجعبأنهطائفةأفتىقدوكان،ذلكقبلصداقهاقبضبأنأقرتإذا،بهاعتاضت

أنهاتضمنالِإقرارهذالأنبشيء،وليس،التركةمنبقبضهاعترفتبالذيعليها

عليهمفوتتفإنماآخر،ملكاًأحدثتلهالاستيفاءهذابعدوأنهاصداقها،استوفت

.المشتريعلىلاالعقار

!!كبم

)216(؟الصداقعليهيقسطهلمعسرفي:مسألة-/69489

حبسه،يجزولم،حالهقدرعلىالصداقعليهقسطمعسراًكانإذا:الجواب

وأحمد،الشافعيمذهبوهو،يمينهمعالأعسارفيقولهيقبلونالعلماءأكثرلكن

حنيفة،أبيأصحابمنيقولهمنيقولهكماالحبسبعدإلاالبينةيقبللامنومنيم

يحبس.لموأحمدالشافعيبمذهبيحكممنعندالحكومةكانتفإذا

!!!

تحلالدبرفيالرجلوطئهاإذاالمطلقةالمرأةانقالفيمن:مسألة-/79499

لا؟)217(.أمصحيحهوهللزوجها،

أئمةمنوغيرهمالمشهورينالمسلمينلأئمةمخالفباطلقولهذا:الجواب

ويذوقعسيلتهتذوقيحتى"لاثلاثاً:"للمطلقة:قال!ي!النبيفإن،المسلمين

يعرفولابالدبر،يكونلاوهذا،العسيلةمنبدلاأنهفينصوهذاعسيلتك")218(

.خلافهذافي

يذكروماقولًا،هذايكونأنفييطعنونوهمالمالكيةبعضعنيذكرماوأما

161(.)4/المطبوعةفيالمسألةهذه)216(

017(./)4المطبوعةفيالمسأنةهذه)217(

أبيوسنن.الطلاقكتابمن737،والباب.اللباسكتابمن23الباب،البخاري)صحيح:انظر)218(

69،،62،856/42،،2/25،/1214أحمدومسند.الطلاقكتابمن94البابداود،

.)391
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النكاخكتاب05-1/010201-001994/-894مسألة

قولوهوالدبر،وطءفيهيذكرلمفذاكالوطءاشتراطعدممنالمسيببنسعيدعن

.وبعدهقبلهالِإجماعوانعقد،بخلافهالسنةصحتشاذ

!**

فيزوجهافماتوزوجها،هيالحجعلىعزمتامرأةفي:مسألة-894/001

تحج؟)921(.أنلهايجوزفهل،شعبان

الأئمةمذهبفيالحجإلىالوفاةعنالعدةفيتسافرأنلهاليس:الجواب

الأربعة.

!!!

فمايوماً،أربعينعدتهفيزوجتهوقعدتتوفيرجلفي:مسألة-994/101

بطيبلاتتزينولمالقاهرةإلىوحضرتسافرتثم،السلطانمرسومتخالفقدرت

22(.لا؟)ْأوخطبتهايجوزفهل،غيرهولا

هذهمنبقيقدكانفإن،أياموعشرةأشهرأربعةبعدتنقضيالعدة:الجواب

الزينةوتجتنب،ضروريلأمرإلانهاراًولاليلاًتخرجولابيتهافيدنلتتمهشيء

بمنوتجتمعٍ،الفاكهةوتشم،حلالمنشاءتماولتأكلوبناتها،بنيهافيوالطيب

واللّهصريحاتجيبهلاإنسانخطبهاإنلكن،العدةغيرفيبهالاجتماعلهايجوز

أعلم.

*!!

زوجفتزوجهاعدتها،قضتأنهاوحلفتادعتمطلقةفي:مسألة-005/201

علىالزوجوصدقهاحيضتينحاضتأنهاوزعمت،أخرىامرأةحضرتثم،ثانٍ

ذلك؟)221(.

وإذا،الأئمةباتفاقباطلالثانيفالنكاححيضتينإلاتحضلمإذا:الجواب

017(./)4المطبوعةفيالمسألةهذه)921(

017(./)4:المطبوعةفيالمسألةهذه022()

)4/172(.المطبوعةفيالمسألةهذه)221(
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النكاخكتاب105-301/205-401مسألة

منتعتدثم،بحيضةالأولعدةفتكملبينهمايفرقأنوجبلهاهصدقاًالزوجكان

تزوجها.يتزوجهاأنالثانيشاءإنذلكبعدثم،كاهلةعدةالثانيوطء

88،

زوجلهافطلعأياماًمعهوقعدت،مصافحةتزوجرجلفي:مسألة-105/301

الثاني،أوالأولتريدينلها:فقالالأولوزوجها،والزوجةالزوجفحمل،آخر

وتم،عدتهتوفيأنللزوجةورسم،الأولفطلقها،الثانيالزوجإلاأريدما:فقالت

لا؟)333(أملهاذل!يصحفهل،الزوجمعها

إماالأولفارقهاوقد،الأولعدةتوفيأنقبلبالثانيتزوجتإذا:الجواب

وتستحقفاسدفنكاحهابينهما،الحاكملتفريقوإمالها،لتطلبهوإما،نكاحهلفساد

وطأهاقدالثانيكانإنثم،الأولعدةتتمأنعليهابلزوجها،ومنوهوهيالعقوبة

وأبا!ولشاءتبمنحينئذتزوجتالعدتانانقضتفإذا،أخرىعدةلهاعتدت

غيرهما.أوبالثاني

!"!

الرضاعباب

دليلوما؟يحرملاالذيوما؟الرضاعمنيحرمالذيما:مسألة-20/5401

")333(النسبمنيحرممااد.ضاعمنيحرمأنه9:عنهااللّهرضيعائشةحديث

هوفمااختلافلهمكانوإن؟اختلاففيهللعلماءوهلمنه؟التحريمجميعوليتبينوا

الذيأوالبلوغدونالذيالكبيرالصييرضاعحكموهلفيه؟والراجحالصواب

سنينخمسأولادهنيرضعنالنسوةبعضفإن،الرضيعالصغيرحكمحكمهيبلغ

)4/173(.المطبوعةفيالمسألةهذه)222(

،النكاحكتابمن02،27،117والباب،الشهاداتمن7الباب،البخاري)صحيح:انظر)223(

داود،ابيوسنن.النكاحكتابمن912،،1،2حديث،مسلموصحيح.الخمسمن4والباب

حنبلبناحمدومسند.النكاحكتابمن34الباب،ماجهابنوسنن.النكاحكتابمن6الباب

1275/،092،،932،933444/،6/44،،51،66،72،73201،.)178
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النكاخكتاب205-401مسألة

قراباتهمبعضبرضاعالمتزوجينوالرجلال!رأةبينتحريميقعوهل؟وأقلواكثر

شافياً؟)224(بياناًويبنوه،لبعض

وهو،صحتهعلىمتفقصحيححديثعائشةحديثدثهالحمد:الجواب

يحرمماالرضاعمن،يحرم:ولفظه،بهالعملعلىاتفقواالأئمةفإن،بالقبولمتلقى

".النسبمن

الفؤهاءبعضاستثنىوقد".الولادةمنيحرمماالرضاعمن،يحرم:والثاني

لافإنهخطأ،وهذا،ذلكمنأكثروبعضهم،صورتينالعمومهذامنالممّأخرين

:فنقولذلكنبينونحنشيء،الحديثمنيستثنىأنيحتاج

أمه،المرأةصارت،الحولينمنرضعاتخمسالمرأةمنالرضيعارتضعإذا

وحينئذ،الرضاعةمنمنهمالكلابنافصار،أباهبوطئهاللبنجاءالذيزوجهاوصار

ومنهنهاالرجلأولادوجميع،غيرهومنالرجلهذامنالمرأةأولادجميعفيك!ن

الأئمة.باتفاقبعدهأوالرضاعقبلولدواسواء،لهأخوةغيرها

للمرتضعيجوزفلا،أخوتهوأولادأولادهماأولادكان،أخوتهأولادهماكانوإذا

أخوته،أولادوإماأخوتهإمافإنهماأولادهما،أولادولاأولادهما،منأحدإًيتزوجأن

وأبوها،الرضاعمنوخالاتهأخوالهوأخواتهاالمرأةوأخوة.الولادةمنيحرموذلك

!هء
منولاأخوتها،منأحدايتزوجأنلهيجوزفلا،الرضاعمنوجداتهأجدادهوامها

يتزوجطلا،وجداتهأجدادهوأمهاتهالرجلوأبو،وعماتهأعمامهالرجلوأخوة،أخواتها

فإن.اتوالعماالأعمامبأولادتتزوجلكن،وجداتهبأجدادهولا،وعماتهبأعمامه

،والخالاتالخالوأولادوالعماتالأعمامأولادإلا.عليهحرامالرجلأقاربجميع

وَمَاأخوا-هُنءَاتَيْتَائَتِيأزْوَاجَكَلَكَأحْلَلْنَاإِنَاالنبِتيُ)يَأيُّهَا:قولهفياللهذكركما

وَبَنَاتِخَالِكَ،وَبَنَاتِعَمَّتِكَوَبَنَاتِعَفكَوَبَنَاتِعَلَيْكَأللَهُأفآءَمِفَايَمِينُكَمَلَكَتْ

.!)225(مَعَكَهَاجَرْنَالًتِيخَلَتِكَ

وإذا.الرضاعةمنفيبحن،الأقاربمنالمباحاتمنالأربعةالأصناففهؤلاء

)4/176(.المطبوعةفيالمسالةهذه)224(

.05:الآية،الأحزاب:سورة(522)
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النكا!كتاب205-4،1مسألة

يحرمماأولادهعلىويحرمأولادهما،أولادفأولادهوزوجهاللمرأةابناًالمرتضعكان

.الرضاعحرمةتنتشرمنهاالثلاثالجهاتفهذه،النسبمنالأولادعلى

فهم،النسبمنوأمه،النسبمنوأبوه،النسبمنالمرتضعأخوةوأما

ولانسبولاصلةوهؤلاءهؤلاءبينليس،الرضاعمنوأخوتهوأمهأبيهأجانب

بلبينهما،نسبولا،أمهمنوأخ،أبيهمنأخلهيكونأنيمكنالرجللأن،رضاع

منوأختالنسبمنأخكانإذافكيف،أمهمنأخاهيتجوزأنأبيهمنلأخيهيجوز

.بهذايتزوجأنولهذا،هذايتزوجأنلهذايجوزفإنه،الرضاع

يتزوجأنللمرتضعيجوزفإنه،الناسلبعضتعرضالتيالشبهةتزولوبهذا

منلأخيهويجوزالنسبمنبأختهيتزوجكما،النسبمنبأمهالرضاعةمنأخوه

الرضماعة.منأختهيتزوجأنالنسب

النسب،منبأمهيتزوجلاالنسبمنالرجلأخفإن،النسبفيلهنظيرلاوهذا

فيقولبهتتزوجأنجازفلهذا،ربيبتهولاالنسبمنأبيهبنتليستالرضاعمنوأخته

فيهذامثليحرمولاأمييتزوجأنأخيعلىالنسبفييحرم:يحققلامن

منأخوهأوأختهتتزوجأنالنسبمنالمحرمنظيردإنه،منهغلطوهذا.الرضاع

واللبن،امرأةمنوآخرهوارتضعلوكما،الرضاعةمنبأمهأوالأخهذابابنالرضاعة

لكونهما،الرضاعةمنوأختهأخاهتتزوجأنالرضاعةمنأختهعلىيحرمفإنهلفحل

منولديهمالكونهماالرضاعةمنوأمهأباهيتزوجاأنعليهماويحرم،للمرتضعأخوين

الشبهة.عنهزالتونحوههذاتدبرفمن،ولديهماأخويلكونهمالاالرضاعة

الارضاعيحرملابلالأربعةالأئمةمذهبفييحرملافإنهالكبيررضاعوأما

لكن،الأئمةبيننزاعالحولينمنقريباًرضعوفيمن،الحولينفيرضعكالذيالصغير

يحرمفلاالكبيرةوالمرأةالكبيرالرجلفأما،يحرملاأنهوأحمدالشافعيمذهب

لافهنا،النسبمنلأخيهزوجتهترضعأنمثل،القرايببرضاعالآخرعلىأحدهما

لأخيهالرضاعةمنأختههيبالتييتزوجأنلهيجوزأنهمنتقدملمازوجتهعليهتحرم

أمهأخيهالأنهاعلىحرمتوإنما.رضاعولانسبصلةوبينهابينهليسإذ،النسبمن

لأخوتهأماتكونلاالرضاعمنالمرتضعوأم،الرضاعمننفسهأموليستالرضاعمن

نسوةللرجللوكاننعم،غيرهترضعولمالرضيعأرضعتإنمالأنها،النسبمن
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305-501مسألة
النكاخكتاب

سئللماولهذاالآخر،أحدهمايتزوجأنيحللمطفلأواحدةكلوارضعتيطأهن

أبيلحديثالأربعةالأئمةوهذامذهبواحد،اللقاح:قال،ذلكعنعباسابن

.معروفوهو،عائشةعنالصحيحينفيالذيالقعيس

عليه.حراموكلاهما،أبيهامرأةأوأمهلأنها؟النسبمنأخيهأمعليهوتحرم

ليساللبنصاحبزوجهالأن؟أبيهامرأةولا،أمهفليستالرضاعةمنأخيهأموأما

الرضاعة.منولاالن!سبمنلالهذاأباً

"،النسبمنيحرمماالرضاعةمن"يحرم:قال،-لمجيحالنبيان:القائلقالفإذا

.الرضاعمنفكذلكحرامالنسبمنأخيهوأم

أخواتكم،أمهاتعليكمحرمت:يقللماللهفإن،وتدليسمتلبيسهذاقلنا:

نَكَحَمَاتَنكِحُواْ)وَلَا:تعالىوقالامَّهَتُكُمْ!)226(عَلَيْكُمْ)حُزِمَتْ:قالوانما

أمه،تكنلموإن،أبيهومنكوحةأمهالرجلعلىفحرمألئسَآءِ!)227(مِّنَءَابَاَؤكُم

،الرضاعمنأبيهمنكوحةوأما،الرضاعةمنأمهيتزوجفلاالرضاعةمنتحرموهذه

بالنسبلابالصهرالمحرماتمنلكونهانزاعفيهالكنتحرمأنهاالأئمةعندفالمشهور

الرضاعةمنأبيهمنكوحةتحرمقيلإذافإنهتحريمها،فيهناالكلاموليس،والولادة

فيتوجدلافهذهأبمنكوحةولاأمأليستالتيأخيهأموأما،الحديثبعموموفينا

الأمأمفتبقىالرضاعةمننظيرهايحرمفلاالنسبمنتحرميقالأنيجوزفلا،النسب

منلهانظيرلاالندسبمنلأخيهالرضاعةمنالأمأو،الرضاعةمنلأخيهالنسبمن

أعلم.والله،المسلمينبينعليهمتفقوهذا،تحرمفلاالولادة

!لا!!

فلم،الحمامفيوهماولداًأخرىلامرأةأعطتامرأةني:مسألة-305/501

وما،ساعتهنيمنهفانتزعته،الصبيفمفيوثديهاإلاالولدأخذتالتيالمرأةتشعر

المرأةبناتمنيتزوجأنالمذكورالصبيعلىيحرمفهللا؟أمارتضعهل،علمت

لا؟)228(أمالمذكورة

.23:الآية،النساء:سورة)226(

.22:الآية،النساء:سورة()227

)4/917(.المطبوعةفيالمسألةهذه)228(
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النكاخكتاب505-601701/ت405مسألة

هذهأولادمنواحدةيتزوجأنبذلكالمذكورالصبيعلىيحرملا:الجواب

الأئمةمنأحدعندبالشكعليهتحرمولا،أعلموالله،أمهليستفإنها،المرأة

الأربعة.

!*!-

إذاعليهتحرمفهل،زوجتهبلبنعينيهفغسلرمدرجلفي:مسألة-455/561

تحرمفهللبنها،منفرضعمعهافلعبزوجتهعبورجل؟بطنهفيلبنهاحصل

؟)922(عليه

عليهبذلكتحرمولايجوز،امرأتهبلبنعينيهعْسلأما.دثهالحمد:الجواب

لوجهين:امرأته

تنتشرلمامرأتهغيرمنأواموأتهمنارتضعإذاوالكبيركبير،أنه:أحدهما

الكتابذلكعلىدللماالعلماء،وجماهيرالأربعةالأئمةعندالرضاعحرمةبذلك

لأجلثذلكعندهممختصحذيفةأبيمولىسالمقصةفيعائشةوحديث،والسنة

23(.)ْالتبنيتحريمقبلتبنوهأنهم

نزاعاً،هذافيأعلمولاالحرمةينشرلاالعينفياللبنحصولأن:الثاني

وهوبالوجور،تنازعهمبعدأنفهفيأدخلإذاماوهو،السعوطفيالعلماءتنازعولكن

الروايتينأشهروهو،يحرمالوجورأنعلىالعلماءؤكثر،رضاعغيرمنفيهيطرحما

حنيفةأبيمذهبوهو،عنهالروايتينإحدىفيالسعوطيحراوكذاسكأحمد،عن

.قولانوللشافعي،ومالك

الأئمةمذهبفياموأتهيحرملاارتضطعهأن:الثانيةالمسألةعنوالجواب

الأربعة.

!!*مملا

وجاءتوكابتأخيها،امرأةكأ!بنتهاأودعتامرأةفي:مسألة-505/701

)4/917(.المطبوعةفيالمسالة6هذ1922(

القصة.هذهستأتى023()
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النكا!كتاب605!801/705-901مسألة

بنت!اوكبرت،كبرآخيهاولدأنثم،ذلكعلىوحلفتلا:فقالتأرضعتيها:فقالت

دْلك؟)231(يجوزفهل،بهايتزوجأنيريدالذيأحْيهمعارتضعتوأختها،الصغيرة

أمهامنارتضعالخاطبولا،الخاطبأمترضعلمالبنتكانتإذا:الجواب

لاهذافإن،الخاطبأممنوأخواتهاأخوتهاكانوإنبالآخر،أحدهمايتزوجأنجاز

صاحبوزوجهاأمهصارتامرأةمنارتضعإذاالطفلبك،المسلمينبإجماعيؤثر

منوأبوهالنسبمنالمرتضعأخوةوأما،وأخواتهأخوتهأولادهماوصار،أباهاللبن

منيجوزكما،اخواتمهيتزوجواأني!وهـلهم،أجانبفهمالنسبمنوأمهالنسب

المسلمينبينعليهمتفقهذا،"وكلأبيهمنبأضيهأمهمنالرجلأختتتزوجأنالنسب

أعلم.واللّه.فيهنزاعبلا

*!!

معه،رضعتالواحدةأختان،خالةاتبفلهرجلفي:مسألة-605/801

معه؟)232(.ترضعلمالتييتزوجأذ،لهيجوزفهل،معهترضعلموالأخرى

عليهوحرملها،إبناًصخارالحولينفيرضعاتخمسمن!ارتضعإذا:الجواب

وهتىالعلماء،باتفاقاخواتهلأنهن؟بعدهوللومنالرضاعقبلولدمنبناتهاجميع

إذاوأما،المرضعةإبنيمنواحداًتتزوجأر،لهايجزلمأممنالمخطوبةارتضعت

أنيجوزفإنه،أمهمنرضعتهيولاالمخطمإبةأممنيرتضعلمالخاطبكان

أعلم.والله.تراضعاأخوتهاكانوإن،العلماءباتفاقبالآخرأحدهمايتزوج

!!**

ونهاهمعكرضعتهي:والدهفقال،قرابتهخطبرجلفي:مسألة-70/5951

أنهاوالدتهاعلىشهدواالعدولوكانبها،تزوجأبوهتوفيفلما،التزويجعن

يحلفهللغوض،إلاالقولهذاقلتماوقالتأنكرتذلكبعدثم،ارضعته

تزويجها؟)233(

)!/917(.المطبوعةفيالمسالةهذه)231(

018(.)4/المطبوعةفيالمسألةهذه)232(

018(.)4/المطبوعةفيالمسالةهذه)233(
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111-011/905-805مسالة
النكاحكتاب

رضعاتخمسأرضعتهإنهاوذكرتبالصدقمعروفةالأمكانتإن:الجواب

ثبتكماالعلماء،قوليأصحفيتزوجهاإذابينهمافيفرق،ذلكفيقولهايقبلفإنه

ذكرتلماامرأتهيفارقأنالحارثبنعقبةأمريك!روالنبيأن:البخاريصحيحفي

أرضعت!ا)234(.أنهاالسوداءالأهة

،الشبهاتمنتكونفإنهاالرضعاتعددفيأوصدقهافيشكإذاوأما

عنرجعتوإذا،ذلكتوجببحجةإلابينهمابالتفريقيحكملا،أولىفاجتنابها

الزوجة.تحرملمالتزويجقبلالشهادة

كتمتحتىعليهادخللأنهرجعتوأنهارجوعها،فيكاذبةأنهاعرفانلكن

أعلم.والله.التزويجيحللم،الشهادة

!!!

الزوجة.والنمل،والقط،الزوجة:ثلائةعليهتسلطفيمن:مسألة-805011/

الفراريج،يكلوالقط،بذلكوفراشهحالهعليهوتنكدولدها،ليسمنترضع

قتللهميجوزوهللا؟أمبالناربيوتهمحرلَىلهمفهل،الطعامفييدبوالنمل

إرضاعها؟)235(منالزوجةمغلهموهل؟القط

صالإذاوالقط،الزوجبإذنإلاغيرولدهاترضعأنللزوجةليس:الجواب

يمكنلمفإنبعيد،بمكانيرميهأنوله،بالقتلولوالصولعندفعهفلهمالهعلى

أعلم.والله.التحريقبغيرضررهفيدفعالنملوأما.قتلبالقتلإلاضررهدفع

"""

بناتهذهالأختانأرضعف!ذا،وبنينبناتولهماأختينفي:مسألة-905111/

لا؟)236(أمالبنينعلىمنيحرمفهل،هذهبناتوهذه،هذه

بنتاًصارتالحولينفيرضعاتخمسالطفلةالمرأةأرضعتإذا:الجواب

الحديث.تخريجصبق)234(

.(181/)4المطبوعةفيالمسألةهته)235(

181(.)4/المطبوعةفيالمسألةهذه)236(
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-511113-051/112مسألة
النكاخكتاب

قبلولدمن،وإناثهمذكورهمالمرتضعةلهذهأخوةالمرضعةأولادجميعوصارلها،

بل،المرتضعةيتزوجأنالمرضعةأولادمنلأحديجوزفلا،بعدهولدومنالرضاع

أمهن،منيرتضعوالمالذين،المرضعةبأولاديتزوجواأنالمرتضعةلأخوةيجوز

أنفيجوزيرتضعوالمالذينأخوتهاعلىلاالمرتضعةعلىهوإنمافالتحريم

أمه،منترضعلموهيأمها،منيرتضعلمهوكانإذاأختهأختيتزوج

الأئمة.باتفاقوهذاأرضعتهامنأولادمنواحداًتتزوجفلاالمرتضعةهذهوأما

وتصيرأولادها،عليهافيحرمأمها،المرضعةتصيرالمرتضعةأنهذاوأصل

تلكمنوأولادهأباهااللبنلهالذيالرجلويصيروخالاتها،أخوالهاوأخواتهاأخوتها

،وأولاده،المرتضعويصيروعماتها،أعمامهاالرجلوأخوةأخوتها،وغيرهاالمرأة

المرتضعأخوةوأما،بوطئهاللبندرالذيوالرجل،المرضعةأولاد،أولادهوأولاد

وهذاشيء،الرضاعبهذاعليهميحرملاأجانبفهم،النسبمنوأمهوأبوهوأخوته

ذلك.غيرفينزاعلهمكانوإن،الأربعةالأثمةباتفاقكله

!!"

بأمرضعقدالمذكورالبنتووالد،عمابنبنتلهرجلفي:مسألة-0512/11

كانرضعهالماأنهالمذكورةالرجلأموذكرت،أخواتهأحدمعالمذكورالرجل

عمه؟)237(بنتيتزوجأنالمذكورللرجلفهل،حولينمناكثرعمره

شيئاً.يحرملمالحولينتمامبعدالرضاعكانإن:الجواب

!"

لها،بنتكلئضفيزطفلوهوامرأةمنارتضعرجلفي:مسألة-511/113

لا؟)238(أمأحدمنهنيحرمفهل،منهاأصغرأخواتولها

لتلكابناصارالحولينفيرضعاتخمسامرأةمنارتضعإذا:الجواب

)4/182(.المطبوعةفيالمسالةهذه)237(

)4/182(.المطبوعةفيالمسألةهذه)238(
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116-514//151-141/513-513ءصألة
اضكاحاكتالط

لهذاأخوةهمبعدهولدواوالذيقَالرضاعقبلولدواالذينالأولادفجميع،المرأة

أيضاً.المسلمينالمرتفعباتفاق

!*!

انقضتثملبنهاآجرتوقد،تر!عوهيمطلقةامرأةفي:مسألة-512/114

تحملأنخشيةزوجها،علىتدخلأنيمنعهاأنللمستأجرفهل،وتزوجتعدتها

الولد)923(علىاللبنفيقلمنه

وقدسعيمالاالوطء،منيستحقهماالزوجيمنعفلاالثكمجردأما:الجواب

والرومفارسأنذكرتثمذلكعنأنهيأنهممت"لقد:قالأنهلمجؤالنبيعنثبت

الأولاديضرفلاذلكيفعلونأنهم!يه!يمأخبرفقد.24(")ْأولادهميضرفلاذلكيفعلون

الحقمنعفيهيكنلمإذا،حقهالزوجمنعيجزلمكذلككانوإذا،عنهينهولم

.الِإجارةبعقدالمستحقالسابق

-!كيم!م

إذالهفهل،الرضاعأجرةعنعاجزاًكانإذاالأبفيئ:مسألة-513/151

غيرها؟)241(يستر!عأنبأجرةإلاالاسترضاععنالأمامتنعت

عليه.يقدرلاماعلإ4يجبلالأنه،نعم:الجواب

!!ك!

منطفلارتضعوقد،امرأةبعدامر%ةتزوجرجلفي:مسألة-514/161

وجهاقياوإذا؟البنتهذهيتزوتأنللمرتضعف!ل،بنتالثانيةمنوللأب،الأولى

2(ث؟)2الأئمةبينخلافذلكفيوهلبينهما؟يفرقفهلبهاودخل

)4/182(.المطبوعةفيالمسألةهذه)923(

الدارمي،وسنن.27بابالطبكتاب،والترمذي.16بابالطبكتابداود،أبيسنن:انظر)024(

.4ا6،3614ّ/أحمدومسند.54بابالنكاحكتاب،النسائيوسنن.33بابالنكاحكتاب

/182(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)241(

/183(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)242(

!66



النكا!كتاب-117إه5مسألة

فيالبنتهذهيتزوجأنلهيجزلم،المحرمالرضاعارتضعإذا:الجواب

للفحلى.اللبنلأنبينهمخلافبلاالأربعةالأئمةمذاهب

والأخرىطفلًاإحداهماأرضعتامرأتانلهرجلعنعباسابنسئلوقد

حديثذلكفيوالأصل.واحداللقاحلا،:فقالالآخر؟أحدهمايتزوجفهل،طفلة

أرضعتنيقدوكانتالقعيس!،أبيأخوأفلحعليإستأذن:قالت،عليهالمتفقعائشة

"انه:فقالفسألته،!شًيراللهرسولاستأذنحتىلكآذنلا:فقلت،القعيسأبيامرأة

المرأةأرضعتنيإنماوأميأنتبأبياللهرسوليا:قلت:فقال!."عليكفليلجعمك

منيحرمماالرضاعمنيحرم،عليكفليلجعمكإنه:.فقال،يرضعنيولم

.")243(الولادة

أعلم.والله،الأئمةبينخلافبلابينهمايفرقفإنهبهاودخلتزوجهاوإذا

***

رضعة،بعض!أورضعةولدهامعامرأةمنارتضعطفلفي:مسألة-515/171

علىالإِبنةتزويجالمرتضعللطفليحلفهل،ابنةمنهفرزقتآخربرجلتزوجتثم

وأالواحدةالمصةأنفيحنيفةوأبياللّهرحمهمالكدليلومالا؟أم،الصورةهذه

صحيحه،فيمسلمخرجهاالتيالأحاديثمنوردمامعتحرمالواحدةالرضعة

"لا:قال!لمجفهأنهومنها.أ)"2(المصتانولاالمصةتحرم"لا:قال!سًيرالنبيأن:من!ا

:قالصعصعةبنعامربنيمنرجلًاأنومنها.")5"2(الأملاجتانولاالاملاجةتحرم

)243(

)244(

)245(

الرضلاكتابانترمذيوسنن7.حديثالرضاعفيومسلم.117بابالنكاحفيالبخاريرواه

النكاحكتاب،ماجهوابن.52بابالنكاحكتابوالنسائي.7بابالنكاحكتابداود،و(بو.2باب

و(حمد.48بابالنكاحفيوالدارمي.2حديثالرضاعكتابالموطأ،فيومالك38.باب

6/491.

الرضاعفيوالترمذي.ا.بابالنكاحفيداودو(بو.17،02،23حديثالرضاعفيمسلمرواه

بابالنكاحفيوالدارمي35.بابالنكاحفيماجهوابن.اهبابالنكاحفيوالنسائي3.باب

247.034،،4/4،5،0،6/31،69216و(حمد.94

بابالنكاحفيوالدارمي.اهبابالنكاحفيوالنساثي-18،22حديثالرضاعفيمسلمرواه

6/933.034؟واحمد.94
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النكاحكتاب515-117مسالة

اللهرضيعائشةعنومنهاالا!)246(.قال؟الواحدةالرضعةتحرمهلاللّهرسوليا

نسخت،يحرمنمعلوماترضعاتعشرالقرآنمنأنزلفيماكان:قالتأنهاعنها

حجتهصاوماالقرآنمنيقررفيماوهن.يك!)247(اللهرسولفتوفي،معلوماتبخمس

؟)248(الصحيحةالأحاديثهذهمع

فيواحمدالشافعيمذهبفيمشهورنزاعفيهاالمسألةهذه:الجواب

سالموحديثالمذكور،عائشةلحديثرضعاتخمسإلايحرملاعنهالمشهور

ترضعهأنربيعةابيبنعتبةبنحذيفةابيامرأةيث!النبيامرلما،حذيفةابيمولى

إلىفيحتاج،يحرملمذلكدونمافيكون،ايضاًالصحيحفيوهو،)924(رضعاتخصس

،وغيرهئورأبومنهمطائفةقولوهوفصاعدأالثلاثيحرم:وقيل،رضعاتخمس

ولاالمصتانولاالمصةتحرمالا:الصحيعفيبماواحتجواأحمد،عنروايةوهو

هؤلاءيحتجولم،تحرمالئلاثان:مفهومهقالوا25(الأملاجتان!)ْولاالأملاجة

لهمفقالبمتواتر،هذاوليسبالتواتر،إلاقرآنأنهيثبتلملأنهقالوا،عائثةبحديث

مئبتان.صحيحانحديئانمعناالأولون

بالأخباريثبتالحكممنئبتفماقرآناً،وكونهحكماً،شيئينيتضمن:أحدهما

نسخإنماقرآنذلكأننتصورولمنئبتهلمفهذاقرآنكونهمنفيهماوأما،الصحيحة

عندهفإن،الشافعيعندشاذةوقراءةتناقضهذا:أولئكفقال،حكمهوبقي،رسمه

مسعود،ابنكقراءةبالتواترتئبتلملأنهاب!ا،الاستدلاليجوزلاالشاذةالقراءةأن

بجوابين.ذلكعنوأجابوا،متتابعاتأيامثلائةفصيام

لكنقرآناًنفىأنهيثبتفلموأيضاً،صحيحآخرحديثفيههذاأنأحدهما:

حكمه.بين

بابالنكاحكتاب،ماجهابنوس!نن.0291،21،حديثالرضاعكتاب،مسلمصحيحانظر:)246(

.94بابالنكاخكتاب،الدارميوس!نن.35

.01بابالنكاحفيداودوأبو.25حديثالرضاعفيومسلم.94بابالنكاحفيالدارميرواه)247(

.افيحديثالرضاعفيومالك.3بابالرضاعفيوالترمذي

)4/184(.المطبوعةفيالمسألةهذه)248(

تخريجه.صبق)924(

.النكاحكتابمن246(،)245هامشفيتخريجهانظر25(.)
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النكاخكتاب515-117مسالة

ذكربل،حنيفةأبيمذهببلالعلماء،أكثربهيقوللاالأصلفذاأن:والثائيم

الصحابة،عنبهاالنقلصحإذاالشاذةالقراءةأنعلىالعلماءإجماعالبرعبدابن

.الأحكامفيبهاالإستدلاليجوزفإنه

حنيفةأبيمذهبهوكماوكثيرهقليلهيحرمأنهالمسألةفي:الثانيوالقول

ألتيَ)وَامًهتكُمُ:قولهبظاهراحتجواوهؤلاءأحمدعنضعيفةروايةوهي،ومالك

وأما،مطلقالقرآنفيالرضاعةاسم:وقالالرَّضَعَةِ!)251(فِنَوَأَخًوتُكُمأَرْضَعْنَكُمْ

أنهاظنمنومنهم،ضعيفةأنهااعتقدمنومنهم،تبلغهلممنفمنهم،الأحاديث

بأخبارمطلقهوتقييدالقرآنعمومتخصيصيجوزلاأنهواعتقد،القرآنظاهرتخالف

لموكون!ا،بالحديثالعلمأهلعندثابتةصحيحةأخبارهذه:الأولونفقالالآحاد.

صحتها.يعلممنعندبهاالعملتركذلكيوجبلاالسلفبعضتبلغ

مقيدةالرضاعةأنآخربدليلعلمقدأنهفكما:يقالأنيحتملفإنهالقرآنوأما

بالسنةعلمأنهكماوهذا،مخصوصبقدرمقيدةأنهايعلمفكذلك،مخصوصبسن

الخبركانو)ننُسُكٍ!)252(اوْصَدَقَةٍأَوْصِيَامفِن)فَفِدْيَة:قولهفيالفديةمقدار

تنكتولاعمتهاعلىالمرأةتنكح"لا:أنهبالسنةًثبتكمابلواحداً،خبواًالمرو!

به،العملعلىالأمةواتفقت،القرآنيظاهرواحدوهوخبوخالتها!)253(.علىالمرأة

!دَقَةًامولِهِمْمِنْ)خُذ:قولهبحملالمتواترةوغيرالمتواترةبالسنةفسروكذلك

والكفاراتالعباداتمنأمورالمتواترةبالسنةوفسربِهَا!)254(وَتُزَكِيهِمتُطَفِرُهُمْ

عنهوتعبرعليهوتدل،وتبينهالقرآنتفسرفالسنة،الفرآنمنمطلقهوماوالحدود

خمس،علىبنيالإسلامف!ن،الشريعةفيكثيرةأصوللهبالخمسوالتقييد

بينوالأوقاص،صدقةخمس!دونفيماوليسخمس!،المفروضاتوالصلوات

)وَلكِن:تعالىقالكما،خمسالبروأنواع،عشرةخمسأوعشرأوخمسالنصب

2(.وَالنًبِيينَ،)َوَالْكِتَبِوَالْمَلَئِكَةِألْأخِرِوَالْيَوْمِبِآلقهِءَامَنَمَنْالْبِز

.23:الآيةالنساء،:سورة)251(

.691:الآية،البقرة:سورة(52)2

.النكاحكتابمن)157(هامقفيتخريجهانظر)253(

.531:الآية،التوبة:سورة25()4

.771:الآية،البقرة:سورة(552)
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النكا!كتاب911-517-516/118مسألة

وَألْيَوْمِوَرُيسُلِهِوَكُتُبِل!وَمَنئِكَتِهِبِآللَهِيَكْفُرْ)وَمَنالكفر:فيوقال

فيبغريبليسالمحرمالرضاعبقدر،ذلكوأمثال،العزموأولوالأخِرِ!)2ْ6(.

بهنباتهفيصيرالعظموينشراللحمينبتلكونهحرمإذاوالرضاع،الشريعةأصول

رضاعيحرملمولهذا،الولادةمنيحرمماالرضاعمنيحرموإنما،الأبوينمنكنباته

قدأنهكماتأثير،لهماليسوالرضعتانوالرضعة،والشرابالطعامبمنزلةلأنهالكبير،

بشيءالأيديتقطعلاحتىالسرقةنصابدونماإعتباريسقطكماإعتبارها،يسقط

منبدولا،أقلكانإذاشيءفيهايجبفلا،الزكاةنصابفيواعتباره،التافهمن

فيهاالكلاموبسطالمسألةهذهفيالآيةمأخذعلىالتنبيههوفهذا،فاصلحد

زمانمنفيهاوالنزاع،النزإعمسائلأشهرمنوهي،هذهمنأكبرورقةإلىيحتاج

وأما،بعدهموالتابعونالمسألةهذهفيتنازعواعنهماللهرضيوالصحابة،الصحابة

بلابالتحريمنحكملافهنا،يحصللمأوالصبيجوففياللبندخلهلشكإذا

باتفاقالحرمةينشرلاالفمفياللبنحصولفإنفمهفيحصلأنهعلموإن،ريب

المسلمين.

!يه!يه"

كانفلما،عديدةأولادمنهالهوولدبامرأةتزوجرجلفي:مسألة-516/181

فيالتيالزوجةهذهأنلزوجهاوذكر،الزوجةنازعمنصحضرالمدة!ذهفي

أمك؟)257(لبنمنشربتعصمتك

أنهاوأخبرذكر،بماخبيروهوبالصدقمعروفأالرجلهذاكانإن:الجواب

لموإلا،ذلكفيقولهإلىرجع،الحولينفيرضعاتخصسالزوجأممنرضعت

أعلم.والله.الرضاععاينقدكانوإن،الرجوعيجب

!يه!يه!يه

أخوةلهمالكنوأبوها،هويترا!علمقرينةلهرجلفي:مسألة-517/911

فماولداً،منهاورزقبهادخلوانبها،يتزوجأنلهيحلفهلتراضعوا،صفار

؟)258(.فيهمالعلماءقولوماحكمهم

.136:الآية،النساء:سورة)256(

.(/186)4المطبوعةانظر258(،)257

017



النكاحكتاب121-021/915ث185لةم!ث

بلأمهمنهيترتضعولمأمهامنهويرتضعلمإذا.دثهالحمد:الجواب

المسلمين،باتفاقلهحلالًاكانتأمهمنرضعواوأخوتهاأمها،منرضعواأخوته

واإلىوذريتهالمرتضعإلىالحرمةينشرالرضاعفإن،أبيهمنأخيهأختبمنزلة

وولدهاأمهاالمرضعةفتصيرلبنلهاصارحتىوطئها،الذيزوجهاوإلىالمرضعة

أخووبعدهالرضاعقبلوولدهأباهالرجلويصير،الرضيعأخووبعدهالرضاعقبل

منأبويهمنأجانبفهمالنسبمنوأبوهالنسبمنالمرتضعأخوةفأما،الرضيع

الحرمةانتشارإلاالمسلمينبينعليهمتفقكلهوهذا،الرضاعمنوأخوتهالرضاعة

الأربعة،الأئمةمذهبهوذكرناهوالذي،الفحلمسألةت!سمىهذهفإنالرجلإلى

،يحرملاالفحللبن:يقولالسلفبعضوكان،والتابعينالصحابةوجمهور

الجماعة.مذهبتقررهيالصحيحةوالنصوص

*!!

وقد،ذكروللأخرى،بنتانلأحدهماأشقاء،أختينفي:مسألة-518021/

لمبالتييتزوجأنلهيجوزفهلالولد،معالكبيرةوهيالبنتينمنواحدةارتضعت

معه؟)925(.ترضع

نألهجازأمهامنهويرتضعولمالصبيأممنالواحدةارتضعتإذا:الجواب

المسلمين.باتفاقأختهايتزوج

مم!"!

حمل،ولاولدغيرعلىلبنولهابعلذاتامرأةفي:مسألة-951121/

عمةالمرضعةوهي،متفرقاتوضعاتخمسالحوليندونلهاطفلةفأرضعت

فهل،الرضيعةبهذهيتزوجأدتالمرضعةهذهبنتابنأرادثم،النسبمنالرضيعة

.026(؟)ذلكيحرم

الحرمة،ينشراللبنفهذالبنلهاثابذلكبعدثمزوجوطئهاإذاأما:الجواب

خالته،وهيأختها،ابنبنتهاوابنبنتهاصارترضعاتخمسطفلةارتضعثفإذا

بم.!/87)4المطبوعةفيمسائلالثلاث261(،026،)925
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124-522-052521/123-122/مسألة
النكاخكتاب

فيحلترضعلمالتيالنسبمنأختهاوأما،يكنلمأوطفكمعالإرتضاعكانسواء

الحرمةينشرفهذا،قطتتزوجلملامرأةثاباللبنهذاأنقدرولوبها،يتزوجأنله

لاأنهمذهبهوظاهرأحمدعنروايةوهي،والشافعيومالكحنيفةأبيمذهبفي

أعلم.والله.الحرمةينشر

طيهطي

فهل،بنتلأحدهماوجاء،رجلمعارتضعرجلفي:مسألة-052/122

؟)261(.بالبنتيتزوجأنللمرتضع

ابناًصارالحولينفيرضعاتخمسالمرأةمنالطفلارتضعإذا:الجواب

بعدولدتهموالذينالرضاعةقبلولدتهمالذينأخوتهأولادهاجميعوصارلها،

الأئمة،واتفاقلمجب!اللهرسولبسنةالولادةمنيحرممافيهايحرموالرضاعة،الرضاعة

النسبمنأخيهبنتيتزوجأنيجوزلاكماالآخر،بنتيتزوجأنلأحديجوزفلا

الأئمة.باثفاق

طيه8

فهل،لولدهملكهاثمووطئها،جاريةاشترىرجلفي:مسألة-521/123

وطئها؟)262(.لولدهيجوز

هذهوالحال،أبيهوطءبعديطأهاأنللابنيجوزلا.دثهالحمد:الجواب

عنالسننوفي،قتلوإلاتابفإن،يستتابفإنهذلكاستحلومن،المسلمينباتفاق

بعثني:فقالأين؟إلى:فقلت،رايةومعهبردةأباخاليرأيت:قالعازببنالبراء

)263(،مالهوأخمسعنقهأضربأنفأمرني،أبيهامرأةتزوجرجلإلىييًئِاللهرسول

اليمين.بملكوطئهاوبينبالنكاحوطئهابينفرقلاأنهالأئمةبيننزاعولا

طي88

حنيفة:أمميقولمعنىوما،الغسلقبلالحائضإتيانفي:مسألة-522/124

02(.0)4/المطبوعةفيالمسألةهذه)262(

تخريجه.سبق)263(
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261-25/1524-523مسألة
النكاحكتاب

دمهاانقطعوان،تغتسلحتىوطئهايجزلمأيامعشرةمنلأقلالدمانقطعف!ن

.ذلك؟)"26(علىموافقونالأئمةوهل،الغسلقبلوطئهاجازأياملعشرة

يجوزوطؤهالافإنهوأحمد،والشافعيكمالكالفقهاءمذهبأما:الجواب

مِنْفَا!تُوهُنتَطَهًرْنَفَإِذَ!يَطْهُرْنَحَتىتَقْرَبُوهُنً)وَلاَ:تعالىتالكما،تغتسلحتى

.!)265(أللَهُأَمَرَكُمُحَيْثُ

الصلاةوقتعليهامرأو،الحيضلأكثرانقطعاذاوطأهافيجوزحنيفةأبووأما

والآثار.القرآنظاهرعليهيدلالذيهوالجمهوروقول،فاغتسلت

،،،

.لا؟)266(أميجوزالحائض!،جماعفي:مسألة-523/251

ورسولهذلكاللُهحرمكما،الأئمةباتفاقيجوزلاالحائض!وطء:الجواب

الجنابةمنغسلهاوفيمش!ور،نزاععليهالكفارةففىِحائضاًوكانتوطئهافإن،!!

لكن،الأئمةباتفاقحرامالحيضكوطءالنفساءووطءالعلماء،بيننزاعالحيضدون

أوبيدهأوبفمهمنهااستمتعوسواءالإزار،فوقبماوالنفساءالحائضمنيستمتعأنله

بيننزاعجوازهففيبفخذيهااستمتعولوجاز،واستمنىبطنهافيوطثهافلو،برجله

أعلم.والله،العلماء

،،"

نأقبلوطئهاثلاثةأويومينبعدثمجاريةاشترىرجلفي:مسألة-524/261

نأقبليطاهاأنالثانيللسميديجوزفهل،أيامعشرةبعدباعهاثمتحيضر،

؟).(.تحيض

النبيقالكما،الأئمةباتفاقيستبرثهاأنقبلوطؤهالهيحليكنلم:الجواب

/292(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)264(

.222:الآية،القرة:سورة26(5)

/76(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)266(

/86(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه(8)
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النكاخكتاب525-127/526-128مسألة

بحيضة")267(،تستبرأحتىحملذاتغيرولا،تضعحتىحاملتوطأ)الا-حيرو:

لابل،الأئمةباتفاقعندهتحيضأنقبلوطؤهالهيجوزلاالثانيالمشتريوكذلك

وعلىاستبراءعليهوهل-يستبرئهاحتىالواطىءيبيعهاأنالعلماءقوليأحدفييجوز

أعلم.والله،قولينعلىواحد؟استبراءيكفيهماأواستبرءانأواستبراءالمشتري

!**

.؟)268(حرامأمهو،أحلالدبرهافيزوجتهيأتيرجلفي:مسألة-52527/1

جماهبهـالسلفوقولوالسنةبالكتابحرامدبرهافيالرأةوطء:الجواب

لااللّه"إن:قالأنه!بَخم!مالنبيعنثبتوقد،الصغرىاللوطيةهوبل،والخلف

)نِسَآؤكُمْ:تعالىقالوقدأدبارهن")926(،فيالنساءتأتوالا،الحقمنيستحي

!و)027(.شِئْتُمْأَنًىحَرْثَكُمْفَا!تُواْلكُمْحَرْثٌ

اليهودوكانت،والزرعالغرسمحلهوالحرثفإنالولد،موضعهووالحرث

هذهاللهفأنزل)271(،أحولالولدجاءدبرهامنقبلهافيامرأتهالرجلأتىإذاتقول

ومتى،خاصةالفرجفيلكنجهاتهاجميعمنامرأتهيأتيأنللرجلوأباح،الآية

الفاجربينيفرقكمابينهمافرقينتهيالمفإنجميعاً،عزراوطاوعتهالدبرفيوطئها

أعلم.واللّه.بهيفجرومن

مم!!!لآ

ولاعندهموليس،باديةوأهلالبحرعلىنازلينأعرابفيم:مسألة-526/281

أئمتها،عندحولهمالقرىفيإلانكاحاًيعقدواأنعادةلهمولا،حرمنهمقريباً

كانوربماولي؟!هاليسولمنوليلهالمنمطلقاًلهمالقرىأئمةعقديصحفهل

.النكاحكتابمن)97(هامشفيتخريجهانظر)267(

/77(.)1المطبوعةفيهذهـالمطلة)268(

.92بابالنكاحكتاب،ماجهابنوشن3.احديث،الحيضكتاب،مسلمصحيحانظر:)926(

342.،2092،//1،86وأحمد.2.برابالنكاخفيوالدارمي

.232:الآية،البقرة:سورة(027)

.الن!حكتابمن)256(هاث!فيتخريجهانظر)271(
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النكاحكتاب921-527مسأ

مناتفقمنإشهادمعالشرعفيعقدهميصحفهل،متولمنإذنلهمليسأئمة

هذاغيرمانعالعقدفييكنلمإذاإثمالأئمةعلىوهللا؟أمالعقودعلىالمسلمين

.لا؟)272(أمبذلكللإِمامالححمإذنعدمهوالذيالحال

منالعصبةوهو،النسبمنوليلهاكانمنأما،دثهالحمد:الجواب

عمها،وابن،أخيهاوابن،وعمها،وأخيها،وجدها،أبيها:مثلالولاءأو،النسب

يزوجهافهذهمعتقها،عصبةأوفمعتقهامعتقةكانتوإنأبيها،عموابنأبيها،وعم

العلماء،باتفاقحاكمإلىذلكيفتقرولاالجمهور،عندوليوالِإبنبإذنها،الولي

أحدهناكيكنلموإنالنكاح!،صحالمسملمينمنشاهدينبحضرةالنكاحكانوإذا

النكاحصحمستورينكانابأنالقاضيعندمعدلينالثاهدانيكنلمولو،الأئمةمن

صحفاسقينبحضرةكانولو،الأربعةالأئمةمذهبظاهرفييكتموهولمأعلنوهإذا

شهود،بحضرةيكنلمولو،الروايتينإحدىفيوأحمد،حنيفةأبيعندأيضاًالنكاح

بنوأحمد،مالكمذهبفيالنكاحصحالناسبينذلكوشاعوليها،زوجهابل

زالواماالمسلمينفإنالعلماء؟قوليأظهروهذا،عنهالروايتينإحدىفيحنبل

فيوليسبإلِإشهاد.يأمرهم-لمجيرالنبييكنولبم!شًرِر،النبيعهدعلىالنساءيزوجون

المسند.ولاالسننفيولاالصحاحفيلاثابتحديثالنكاحفيالشهادةاشتراط

وأميرهوزوجها"حاكمدائبالحلةأوالقريةفيكانفإنلها،وليلامبنوأما

أعلم.واللهبإذنهاأيضأزوجهامطاعأمامفيهمكانوإذا.القريةورئيس،الأعراب

!يه"!ي

فيه؟)273(تتعبأنهابحكمزوجهابيتمنتطعمامراةفي:مسألة-527/921

والطبيخ،الخبز،:مثل،بالمعروفتطعم،تعالىدثهالحمد:الجواب

أعلم.والله،بإطعامهالعادةجرتمماذلكونحو،والفاكهة

بيهبيه!ي

/356(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)272(

/357(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)273(
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013-528مسالة

)274(:اللهرحمهالشيخقال:مسالة-528/013

النكاخكتاب

الصوابهوهذاغيرهأوهوبهازنىكانسواء،تتوبحتىحرام!الزانيةانكاح

،وغيرهحنبلبنأحمدمنهم:والخلفالسلفمنطائفةمذهبوهو،ريببلا

الاستبراء،يشترطمالكلكن؟الثلاثةقولوهو،جوازهإلىالسلفمنكثيروذهب

يجوزلاحاملًاكانتإذالكنحاملأ؟كانتإذاالاستبراءقبلالعقديجوزحنيفةوأبو

،محترمغيرالزانيماءلأنمطلقاً؟والوطءالعقديبيحوالشافعي،تضعوطؤهاحتى

فإن؟الحاملوغيرالحاملبينيفرقحنيفةوأبو.مأخذههذا.نسبهيلحقهلاوحكمه

الحامل.غيربخلاف؟قطعأمنهليسولداًاستلحقوطئهاإذاالحامل

روايةفيوأحمدمالكلكن؟الصوابوهوإالاستبراء"يشترطانوأحمدومالك

منكثيرعليهاالتيهيأحمدعنالأخرىوالرواية،بحيضةالاستبراءيشترطان

يجبلاأنهوالصحيح،حيضثلاثمنبدلاأنهواتباعهيعلىأبيكالقاضيأصحابه

منأعظموليست،عدةعليهايجبزوجةليستهذهفإن؟فقطالاستبراءإلا

أولى.فهذهالاستبراء،إلاعليهايجبلاوتلكمحيدها،ولدهايلحقالتيالمستبرأة

وإماالمعتقمنإماتزويجهاوأريدمحيدهاوطءبعدأعتقتكالتي-حرةأنهاقدروإن

ليستالزانيةوهذه.عليهاعدةولاالجمهور،عنداستبراءعليهاهذهفإن-غيرهمن

تلكعلىالعدةإيجابفيأنمعبالواطىء؟ولدهايلحقالتيبشبهةكالموطوءة

نزاعاً.

ليس"المختلعة"أن:الصحابةوأقوالالسنةوصريحالكتاببدلالةثبتوقد

أحمد،عنالروايتينإحدىوهو،المطلقةكعدةعدةلا؟بحيضةالاستبراءإلاعليها

إجماعأنه:مكيوذكر.قوليهآخرفيعمروابن،عباسوابن،عفانبنعثمانوقول

منوغيرهمالمنذر،وابن،واهويهبنوإسحقذؤيببنقبيصةقولوهو،الصحابة

آخر.موضعفيهذاغنىالكلامبسطناقدكماالصحيحهووهذا.الحديثفقهأء

الاستبراء-بلالمطلقةعدةعليهاليسمطلقةليستلكونهاالمختلعةكانتفإذا

)2/77(.المطبوعةفيالمسألةهذه)274(
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013-528مسألة
النكاحكتاب

أولى.والزانية،أولىبشبهةفالموطوءة-عدةالاستبراءوش!مى

أئَذِينَ)يأئهَا:فيهااللهأنزلالتيكالممتحنةالكفردارمن"فالمهاجرِة"وأيضاً

هذاغيرفيذكرناقد.الاَية27(!)هفَآمْتَحِنُوهُنمُهَجِرتٍألْمُؤمِنتُجَآءَكًمُاِذَاءَامَنًواْ

أنهامع،بحيضةاستبرائهابعديكونكانذلكوأنفيها،المأثورالحديثالموضع

وكذلك.منهبطلاقلا؟فراقهواختيارهابإسلامهاالفرقةحصلتلكن؟مزوجةكانت

المرأةسبواإذافكانوا!)276(ايمنًكُمْمَلَكَتْمَاإِلأَألنسَآءِمِنَ)وَألْمًحْصَنَتُ:قوله

،اوقدالناسواتفاقبالسنةالاستبراءعليهاليسوالمسبيةالاستبراء،بعدأبيحت

أنأمر!ك!هالنبي"أن:أعتق!لمابريرةحديثفيالسننوفي.عدةذلكيسمى

تستبرأبمطلقةلي!ستمنإن:حزمكابنالظاهرأهلمنقالمنقالىفلهذاتعتد"

كماالاستبراء،بهيرادكلامهمفي"تعتد"لفظفإن؟ضعيفوهذا!هذهإلابحيضة

بثلاثتعتدأنأمرها!كروالنبي"أنعائشةعنماجهابنروىوقد،هذهذكرنا)277(

)278(.معلولحديثهذالكنكذا،فقالحيض"

أطهار،ثلاثةعندهاالعدةأنوجهغيرمنعنهاثبتقدعائشةفإن"أولأ"أما

أنأمرهاأنهع!ب!مالنبيعنترويفكيف،حلتالثالثةالحيضةفيطعنتإذاوأنها

:العدةفياليومإلىالصصانجةعهدمنالمسلمينبينوالنزاعحيض؟!بثلاثتعتد

بهذااحتجالعلمأهلمنأحداًوماسمعناأطهار؟ثلاثأو،حيضثلاثهيهل

علىذلكيخفلمعائشةعنأصللهذاكانولو،حيضثلاثأنهاعلىالحديث

فيهالأنمعرفتها؟علىوالدواعيالهممتتوافرعظيمةسنةهذهثم.قاطبةالعلمأهل

نأ""والثاني.حيضبثلاثتعتدعبدتحتالمعتقةأن"أحدهما"عظيمينأمرين

اختارتإذاالمعتقةأنيرىمنبهيحتجكانذلكثبتفلووأيضاً.حيضثلاثالعدة

منإلاتكونلافالعدةهذاوعلى،وغيرهمالككقولبائنةطلقةذلككاننفسها

لاالطلاقأنعلىيدلوالاعتباروالسنةوالقرآن.ضعيفقولأيضاًهذالكن؟طلاق

.01:الأية،الممتحنة:سورة)275(

.42:الأية،النساء:سورة)276(

.هذهسورذكرناكما:الأصولفي)277(

(.الطلاقكتابمن92الباب،ماجهابن)صنن:انظر)278(
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النكاخكتاب013-528مسالة

قدكما،الخلعحتىالثلاثالطلقاتمنفليستمباينةفرقةكلوإنرجعياً،إلايكون

الموضع.هذاغيرفيعليهالكلامبسط

استبرائها،في"أحداهما"مسالتانوفيه"الزانية"نكاحفيالكلامهناوالمقصود

يكنلمٍالاستبراء:لهيقال.الزانيلماءحرمةلا:قالمنقولتقدموقدعدتها،وهو

ليسولدايستلحقأنلهليسالإنسانفإن؟الثانيماءلحرمةبل؟الأولماءلحرمة

الزانياستلحاقففيوأيضاً.الزانيمنعلقتقدوكانتيستبرئهالمإذاوكذلك،منه

،للفراش"الولد:قال-حبرووالنبي،العلملأهلقولانفراشأالمرأةتكنلمإذاولده

لمفراشاًالمرأةتكنلمفإذاالعاهر.دون؟للفراشالولدفجعلالحجر")927(وللعاهر

هذاوليس،بآبائهمالجاهليةفيولدواأولادا28ً(الحق،)ْأوعمر،الحديثيتناوله

المسألة.هذهبسطموضع

والسنةالكتابعليهدلالذيهووهذا،تتوبحتىتحللاأنهاإوالثانية"

أَوْزَانِيَةاِلأَيَنكِحُلَا)ألرانِي:تعالىقولهالنورآيةذلكفيوالمشهوروالاعتبار،

وفيألْمُؤمِنِينَ!)281(عَلَىذَلِكَوَحُرِّمَمُشْرِكٌأَوْزَال!إِلًايَنكِحُقَآلَاوَألزَّانِيَةُمُشْرِكَةً

تأويلًالهاذكرواالآيةبهذهيعملوالموالذين.عناقفيالغن!يمرثدأبيحديثالسنن

تأمل.بأدنىفسادهيظهرمماوهذاالوطء،بالنكاحالمرادفقالوا:التأويلأماونسخاً،

فيهدخلوإنالعقد،بهيرادأنبدولاالانكاحلفظالقرآنفيفليس)أولًا"أما*

قط.اللهكتابفييوجدلافهذاالوطءمجردبهيرادأنفاما.أيضاًالوطء

والباب،الخصوماتكتابمن6والباب،البيوعكتابمن3001،الباب،البخاري)صحيح:انظر)927(

كتابمن23والباب،الفرائضكتاب،من18،28والباب،المغازيمن53والباب،الوصايامن4

داود،ابيوسنن.الرضاعمن3637،حديثمسلموصحيح.الأحكاممن92والبابالحدود،

وسنن.الوصايامن5والباب،الرضاعكتابمن8الباب،الترمذيوسنن.الطلاقمن34الباب

الوصايا.من6والباب،النكاحكتابمن95البابماجهابنوسنن،الطلاقمن48الباب،النسائي

2/917،702،923،028،386،،1/25.95،65،96401،خبلبناحمدومشد

،904،466،475،2944/186،187،،238،923،5/267،326،6/37،912

،002،226.)237

المعنى.لإستقامةاضيفث:المعقرفتينبينما)028(

.3:الآية،النور:سور!(128)
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النكاخكتاب

بزانية،التزوجفيجمدالنبياستفتاءهوإنماالآيةنزولسببأن"وثانيها!

إ؟اللفظمنخارجأالنزولسببيكونفكيف

،زانإلايطؤهالاالزانيةأو،زانيةإلايطألاالزاني:القائلقولإن"!الثالث

إلايتزوجلاوالزوج،آكلإلايأكلهلاوالمأكولمأكولاً،إلايأكللاالآكل:كقوله

الله.كلامعنهينزهكلاموهذا؟زوجإلايتزوجهالاوالزوجة،بزوجة

وكذلك،زانيةتكونولازانياًفيكونفيطؤهاامرأةيسشكرهقدالزانيأن""الرابع

زانياً.يكونولا،القولينأحدعلىومكرهبنائمتزنيقدالمرأة

وتحريمه،بمكةنزلتبآياتالمسلمونعلمهقدالزناتحريمأن"الخامس9

بتحريمه.الآيةهذهتنزلأنمنأشهر

حاجةيكنلمالوطءأريدفلومُشْرِك!أَوْزَانٍإلاَّيَئْكحها!لَا:قال""السادس

إلىحاجةفلازانيةفهيرجلبهازنىإذاالمشركةوكذلك،زانفإنهالمشركذكرإلى

التقسيم.

مِاْئَةَفِنْهُمَاوحِدٍكُلنَآجْلِدُواْوَألزَّانِي)ألزَّانِيَةُ:ذلكقبلقالقدأنه"!السابع

ذلك؟!بعدالزناتحريميذكرأنإلىحاجةفأيجَلْدَةٍ!)282(

ألايمَى)وَأَنكِحُواْ:قولهنسخها:وطائفةالمسيببنسعيدفقال"!النسخوأما

ولمجداً،ضعيفالآيةبهذهالنسخدعوىأنالقولهذاأهلعلمولما!)283(.مِنكُمْ

كما،بالِإجماعمنسوخةهيقالوا:أحدبهايقللمأنهفاعتقدواينسخها،مايجدوا

ينسخالإِجماعأنهؤلاءمنيرىمنقولعلىأما.وغيرهالجبائيعليأبوذلكزعم

مضمونهالفسادغايةفيقولوهو،وغيرهأبانبنعيسىعنذلكيذكركماالنصوص

:النصارىتقولكما،لهمجائزذلكوإننبي!ا،بعددينهاتبديللهايجوزالأمةأن

أقوالمنهذاوليس؟مايرونهالمسيحشريعةمنينسخواأنلعلمائهمأبيح

يبلغنا،لمناسخنصعلىدلالإِجماع:يقولمنالإجماعيظنوممن.المسلمين

نسخهوادعىبإجماعنصأعارضمنوكل.الآيةهذهخلاففي)جماعحديثولا

.2:الآيةالنور،:سورة)282(

32.:الآيةالنور،:سورة"283(
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هذاعلىالكلامبسطقدكما،ذلكفيمخطىءفإنهالنصذلكيعارضنصغيرمن

عندمحفوظباقبنصإلاشيءمنهاينسخلمالنصوصأنوبينآخو،موضعفي

يجوزلاالذيبالمنسوخعلمهامنعندهاأهمبهالعملالذيبالناسخوعلمهاءالأمة

المنسوخة.حفظهمنأولىالناسخةالنصوصاللهوحفظ،بهالعمل

غايةفيمِنكُبْم!ألْأيَامى)وَأَنكِحُواْ:بقولهمنسوخةهي:قالمنوقول

كونهامثل:عارضاتحريمأيوجبلها،عارضوصفزانيةكونهافإن؟الضعف

قدرولو،غايةإلىالتحريميوجبمماذلكونحوللغير؟وهنكوحة،ومعتدة،محرمة

التيللصفاتتتعرضلمالآيةهذهأنومعلوم،كالوثنيةلكانتالتأييدعلىمحرمةأنها

أمروهو؟الجملةحيثمنالأيامىبإنكاحأمروإنماموقتاً؟أومطلقاًالمرأةتحرمبها

حتىتنكحلاوالاحرامالعدةفيتنكحلاأنهاوكمابينهاالتيبالشروطبإنكاحهن

.تتوب

فيه:الذيبالحديثاحتجواوقد

فاستمتع:قالأحبها.إني:فقالطلقها.فقال.لامسيدتردلاامرأتي"إن

بها")284(.

فيحجةبهتقومفلا،وغيرهأحمدضعفهوقد،النسائيرواه.الحديث

اللامس"9يؤولمنالناسمنفإنصريحاً،يكنلمصحولو،والسنةالكتابمعارضة

لموإن،بيدهمسهامنبهيرادقدااللامس"لفظلكن.ضعيفلكنه،المالبطالب

لمعليهايدهوضعأورجلإليهانظروإذا،تبرجفيهايكونمنالنساءمنفإنيطأها

ولمبفراقها،أمرهولهذا؟مكروهنكاحهاهذاومثلوطئها.منتمكنهولا،عنهتنفر

ببعضمذنبةولكنها،تزنلمهذهفإنيحبها،أنهذكرلما،عليهذلكيوجب

"اللمس،ولفظ.فقطباليداللمسفجعل؟لامسيدتردلا:قالولهذا،المقدمات

تعالى:فهوكقولهباليدقرنإذابلباليد،يخصلاالجماعبهماعنيإذا"والملامسة

!ه)385(.بِأَيْدِيهِمْفَلَصَسُوةقِرْطَاسٍفِيكِتَباًعَلَيْكَنَزلْنَا)وَلَوْ

.(الطلاقكتابمن34والباب،النكاحكتابمن12الباب،النسائي)سنن:انظر)284(

.7:الآية،الأنعام:سورة(285)
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النكاحدوامفإن؟زانيةوهيتتزوجكالتيليسستالنكاحبعدتزنيفالتيوأيضاً

دليلقامأنهقدرفلوالدوامدونالِإبتداءتمنعوالعدةوالِإحرام.إبتدائهمنأقوى

الابتداءتمنعكالعدةالزنالكانفراقها،يجبلاالعقدبعدالزانيةأنعلىشرعي

الدليلين.بينجمعاًالدوامدون

!؟مشركأوزانإلاينكحهام!لا:لّولهمعنىما:قيلفإن

فإنكافر.فهومسلماًيكنلموإن،زانفهومسلماًكانإنبهاالمتزوج:قيل

بمامؤمناًيكنلموإن،زانفهووفعلههذاتحريممنالرسولبهجاءبمامؤمناًكان

البغايا.يتزوجونكانوا،الجاهليةفيعليهكانواكما،مشركفهوالرسولبهجاء

،مشركونفأنتمذلكتحريماعتقادغيرمنتفعلونكنتمك!ابهنتزوجتمفإن:يقول

وطئها،منالزوجغيرنفسهامنتمكنهذهلأن.زناةفأنتمالتحريماعتقدتموإن

زانية،فهيرجلانوطئهافياشتركامرأةوكل،أولئكيطؤهاكمايطؤهاالزوجفيبقى

محصنة.إلاالزوجةتكونلابل،الِإشتراكتحتمللاالفروجفإن

أعظممذموموهو،الناسعندمذموماًكانزاني!بالزانيةالمتزوجكانلماولهذا

يأ.والقافبالزايسبه:إالشتمة"فييقولولهذا،الناسبنساءيزنيالذييذممما

منال!سلمينعنداستقرقدلما،الناسبهيتشاتمماأعظمفهذا،القحبةزوجيا:قال

مباحاً؟!يكونفكيف،ذلكقبح

يكنلمببغيالتزوجلهيجوزكانفلوزوجها،فيطعناًالمرأةقذفكانولهذا

فالثه.قطنبيامرأةبغتما:السلفمنقالمنقالولهذا،الزوجفيطعناًذلك

مقصودتفسدهذهلأن؟البغيتزوجيبحولم،كافرةيتزوجواأنللأنبياءأباحتعالى

زنتإذاشهداءأربعةمكانيلاعنأنللرجلاللهأباحولهذا،الكافرةبخلاف؟النكاح

عليه.الضررمنذلكفيلما؟بلعانهالحدعنهوأسقطامرأته

")286(.ديوثالجنةيدخل"لا:الحديثوفي

جميعبذلكوعيبهذمهعلىاللهفطرمماوهذا،ديوثهوببغييتزوجوالذي

128(.،2/134،916أحمدومسند.الزكاةكتابمن96الباب،النسائي)عنن:انظر)286(
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تكونمنيذمكلهم،وغيرهمالكتابأهلمنالمسلمينوغيربلالمؤمنينعباده

!؟ذلكإباحةالإِسلامشرعإلىينسبفكيفبهويعير،بذلكويشتمبغياً،امرأته

تنزهأنيجببل؟الشرائعأفضلعنفضلاًالأنبياء،مننبيبهيأتيأنيجوزلاوهذا

مثليضافأناستعظمولوازمهالمؤمنتصورهإذاالذيالقولهذامثلعنالشريعة

أهلقالهعماعائشةتنزيهمنأعظمعنهتنزيههاأنورأى،الشريعةإلىهذا

عَظِيئم!)288(بُفتَنٌهَذَا)سُبْحَنَكَ:يقولواأنالمؤمنيناللهأمروقدالأفك)287(،

الشكلهحصلولماأولاً،قيلمايصدقلملأنهعائشةيفارقلمإنمايك!موالنبي

أنزلحتىفارقها،حقاًكانإنلينظر؟الجاريةوسال،حارثةبنوزيدعلياً،استشار

إمساكيجوزأنه:مسلميقلولمنكاحها.ثبتالذيفذلكالسماء،منبراءتهاالله

التزوججازولو،،الرسولفيالطعنفيهابالكلاميقصدونالمنافقونوكان.بغي

فليس،يهجرهنحتىيؤذينهأحيانأالنساءكانكما،فيهعليحرجلاهذا:لقالببغي

يدفعأحدليس،فاطبةالناسعندفيهطعنفإنهبغائهابخلافطعناً؟المرأةذنوب

إلىالمنافقونتوسلولهذاالبغاء،علىمقيمةبغيةأنهايعلمبمنتزوجعمنالذم

جمي!:النبيقاللماجمعاذبنسعدكانوقدالسماء،منبراءتهااللهأنزلحتىالطعن

خيراً،إلاأ!ليعلىعلمتماوالله؟!أهليفيأذاهبلغنيرجلمنيعذرني"من

لموتهاهتزالذي-معاذبنسعد:فقامخيراً!إلاعليهعلمتمارجلًاذكرواولقد

عنقه،ضربتالأوسمنإخواننامنكانإن:منهأعذركإنا:فقال-الرحمنعرش

-غيرةعبادةبنسعدفأخذت،أمرفيفيهففعلناأمرتناالخزرجإخواننامنكانوإن

كبيركانأييابنلأن؟محميةأخذتهولكنصالحاً؟أمرأذلكقبلوكان:عائشةقالت

أسيدبنفقام.قتلهعلىتقدرولا،تقتلهلااللّهلعمركذبتأفقال()928(-قومه

وثار.المنافقينعنتجادلمنافقفإنك؟لنقتلنهاللهلعمر،كذبت:فقالحضير:

فيطعنعائشةفيقيلماأنفلولا.يسكنهمفجعل.يف!هاللهرسولنزلحتىالحيان

لامرأتهلقذفهوالخزرجالأوسمنبذلكتكلممنقتلالمؤمنونيطلبلم-لمجه!النبي

(.المغازيكتابمن3234،،12الباب،البخاري)صحيح:فيالإفكحديثانظر)287(

.16:الأيةالنور،سورة)288(

المعنى.لإستقامةأضيفت:المعقوفتينبينما)928(
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نساءهقذفمنوكذلكنسبهفيقدحلأنه.يقتل-شًهالنبيأمقذفمنكانول!ذا

يعلمأنقبلبذلكتكلموالأنهم!د!النبييقتلهملموإنمادينهفيقدحلأنه؟يقتل

نأيمكنكانإذا92()ْ...عليهيفارقهنلماللاتيالمؤمنينأمهاتمنوأنهابراءتها،

النبيطلقهافيمنفإنالعلماء؟قوليآظهرفيالأمومةهذهمنبذلكفتخرجيطلقها

.وغيرهأحمدمذهبفي"أقوال"ثلاْلةيك!

المؤمنين.أمهاتمنليستأنها"أحدها!

المؤمنين.أمهاتمنأنها:""والثاني

النبيلأن؟أصحوالأول.بهاالمدخولوغيربهاالمدخولبينيفرق"والثالث"

.غيرهيتزوجهاأنفارقهالمنالمثضودوكانوالفراقالإمساكبيننساءهخيرلمايك!رِو

دينه.فيقدحاًذلكْيكنلممباحاًهذافلوكان

الأدلةكثرةإلىتحتاجأنمنأعظمالمؤمنينقلوبفيالمسألةفهذهوبالجملة

علماءمنكثيرذلكمثلأباحقدكانلمالكن؟ذلكمثليحرموالقرآنالإيمانفإن

قدرهم-وعلوبعدهمومنالتابعينمنودينهمعلمهمفيريبلاالذين-المسلمين

ضعيفاًالقوليكون:كثيرةنظائرولهذا؟ذلكفيالبسطإلىاحتيجتأولوهتأويلبنوع

لماللهلأن2؟الناسوساداتوالإِيمانالعلمأهلمنكثيرعلىأمرهاشتبهوقدجدا،

يؤخذأحدوكل،والسنةالكتابإلىالردفيإلاالمسنمينتنازععندالعصمةيجعل

.الهوىعلىينطقلاالذييك!زالفهرسولإلاويتركقولهمن

يدلهذا:قيل!؟مشركةأوزانيةالاينكحلا)الزاني:قالفقد:قيلفإن

عنالروايتينإحدىهوكما،عفيفةيتزوجأنيجوزلايتبلمالذيالزانيأنعلى

وطئهجنسمنلهذهوطؤهكان:كانكماوهذهوهذههذهيطأكانإذافإنهأحمد؟

رحمها.قطعفقدفاجرمنكريمتهزوجمن:الشعبيقالوقد،الزوانيمنلغيرها

تمكنأنإلىالمرأةيدعومماهذاكانالناسبنساءيزنيكانإذافإنهو"أيضاً"

فيحملإلاأنذكرأوالناسبنساءيزنيمنأرفلمكثيراً،الواقعهوكما،غيرهمنها

ومغايظة.ذلكعلىمقابلةبغيرهتزنيأنعلىامرأته

.بالأصولبياض:النقطمكان092()
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الاعفاف،فيامرأتهيكففلمبالبغايا،استغنىالزناعادتهكانفإذاو"أيضاً"

الزنا!إلىفتحتاص!

الواقع،هوكما،بنساءهيزنواأنالناسطلبالناسبنساءزنىفإذاو"أيضاً"

مشركة؟كانتاللهحرمهمااستحلتوإن،كثيرةوجوهمنزانيةتصيرالزانيفامرأة

الزناةالرجالنساءفييعرفيكادفلا،ذلكوغيربعينهازنتبفرجهاتزنلموإن

يدعوالمرأةوطبع،تامةسلامةسليمةامرأةمنهيتوبوالمالذينالزناعلىالمصرين

الحديث:فيجاء،وقدالأجانبالنساءإلىيذهبزوجهاإذارأتالأجانبالرجالإلى

إلاينكحلام!الزافيَ:فقوله")192(.نساؤكمتعفوعفوا،أبناؤكمتبركمآباءكم"بروا

وأما.زناهاإلىيفضيذلكأنأوزنا،لهاووطئهنكاحهنفسأنيرادأنإما!زانية

زنا.الزناعلىإصرارهامعوطئهافنفسالزانية

هن:عباسابنوعنالحرائر،الْمُؤمِنَتِ!)292(:مِنَ)ألْفحْصَنَتوكذلك

وهذاوبالعفائفبالحرائر.)الْمُحْصَتَتُ!تفسيرعباسابنعننقلفقد.العفائف

لَكُئمأُحِلقلْلَهُبْمأُحِلًمَاذَآم!يَسْئَلُونَكَ:تعالىقولهذلكعلىيدلممافنقول.حق

وَطَعَامُكُمْلكُمْحِلألْكِتَبَأُوتُواْأئَذِينَوَطَعَامُ،ألْجَوَارٌِمَنَعَفَمْتُموَمَاالطًئبَتُ

قَبْلِكُئممِنألْكِتَبَأُوتُواْألًذِينَمِنَوَألْمُحْصَنَتُالْمُؤمِنتِمِنَوَالْمُحْصَنَتُئَهُئمحِل

أهلقالقد""المحصنات.مُسَفِحِينَ!)392(غَيْرَمًخصِنِينَأُجُورَهُنءَاتَيْتُمُوهُناِذَآ

.والسدي،والضحاكوالنخعيوالحسن،الشعبيقالهكذا.العفائفهنالتفسير:

داخلةفالعفة"الحرائر"بهأريدإن()المحصناتولفظ.الحرائرهن:عباسابنوعن

قالفرجها،أحصنالتيالعفيفةهيالمحصنةأصلفإن؟الأولىِبطريقالإحصانفي

)إن:تعالىوقالفَرْجَهَا!)492(أَخصَنَتْأئَتِيَعِمرنَأبْنَت)وَمَرْيَمَ:تعالىالله

.2328،9232الجامعضعيف،3002/القديرفيض3138،9313،الصجرالجامع):انظر)192(

2(.9302،430الضعيفةالأحاديث8/138،9130الزوائدمجمع

.ه:الآية،ئدةالما:سورة(292)

.4،5:يةلآا،لمائدةا:سورة(92)3

.21:يةلآا،يملتحرا:سورة(492)
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بنحسانقال،العفائفوهن92(ألمُومِنَتِ!)ْألغَفِنَتِألْمُحْصَتَتِيَرْمُونَأئَذِينَ

ثابت.

الغوافللحوممنغرثىوتصبحبريبةتزنمارزانحصان

ولهذاالِإماءبالزناتعرفوإنمابالزنا؟تعرفلاعندهمالحرةأنالعربعادةثم

فهذا؟!الحرةتزنيأو:قالتتزنيلاأنعلىسفيانأبيامرأةهند-لمجيهالنبيبايعلما

هيالحرةأنالعامةعرففيصارتالأمةخلافوالحرة.عندهممعروفاًيكنلم

الإحصانلفظوصار،بالعفةعندهممعروفةكانتأمةليستالتيالحرةلأن؟العفيفة

عنينهىهوالِإسلاموكذلك،عفائفتكنلمالِإماءلأن؟العفةمعالحريةيتناول

ولأنه،بهتستكفيلأنهايحصنها،زوجهاالمتزوجةالمرأةوكذلكوالمنكرالفحشاء

إنماوأصله.والنكاح،والحرية،الِإسلام:يتناول""الاحصانلفظفصار.عليهايغار

الذيكالمحصنصاحبها،غيرمنفرجهاأحصنالتيهيالعفيفةفإن؟العفةهو

نكاحالكتابوأهلالمسلمينمنأباحإنمااللهكانوإذا،1أهلهغيرمنيمتنع

نكاح!ن.اللهيبحفلم:محصناتلسن"والبغايا"،المحصنات

مُسَفِحِينَكَيْرَمُحْصِنِينَأُجُورَهُنءَاتَيْتُمُوهُنًإِذآ!:قولهذلكعلىيدلومما

وكذلكوهذههذهمعماءهيسفحالذيالزانيوالمسافحأَخْدَانٍ!)692(مُتَخِذِقيوَلَا

الحلفيفشرطغيرهدونبهايزنيصديقةلهتكونالذيالخدنوالمتخذةالمسافحة

وهذاهذاوتسافحيغيأالمرأةكانتفإذا.خدنمتخذولا،مسافحغيرالرجليكونأن

كانتوإذا،محصنةكانتلهامحصناًلوكانإذ؟غيرهعنلهامحصنأزوجهايكنلم

غيرمحصنينالرجالكانإذاالنكاحأباحإنماوالله.محصنةتكنلممسافحة

أبلغ،كان-غيرهامعماءهيسفحفلا-بغيرهايزنيلاأنفيهشرطوإذا،مسافحين

)غيرمتزوجينأي)محصنين(قتيبةابنقال.الزنا""السفاح:اللغةأهلوقال.وأبلغ

لأنهسفاحأ؟،الزنا"فسمىصببتها.إذاالقربةسفحتمنوأصله:قالهسافحين(

عقدبلاالماءصب"أالسفاح:فارسابنوقال.النطفةالمرأةوتصب،النطفةيصب

.التزوجعاقدينأي)محصنين(:الزجاجوقالماءها.تسفحالتيفهي،نكاحولا

.23:الآيةالنور،:سورة)592(

.ه:لآيةا،لمائدةا:سورة(692)
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ذَلِكُمْوَرَآءَظلَكُمأوَاحِل:النساءفيقالوكذلك،زانينغيرمتعففين:غيرهماوقال

نأاشترطالآيتينهاتينففيمُسَفِحِينَ!)792(.كَيْرَفحْصِنِينَبِأَمولِكُمتَبْتَغُواْأَن

يحصنالذيهو""وال!حصنالصاد.بكسرمسافحينغيرمحصنينالرجاليكون

يكونمنتزوجإلايبحفلمالحد.فييشترطالذيبالفتحالمحصنهوليس؟غيره

غيرهمنيحصنهاولمالبغاءعلىبقالْهاهعببغيتزوجومنمسافحغيرللمرأةمحصناً

وهذالها.محصنلابهافهومسافح-غيرهمعتبغيالنكاحقبلكانتكماهيبل-

.القرآنبدلالةحرام

فتعطيهاالسفاحبهتبتغيلاالنكاحبمالكتبتغيإنكبذلكأرادإنما:قيلف!ن

أنهاعلئأعطيتهااذامابخلاف؟حقفيهالغيركليشزوجتكتكونأنعلىالمهر

؟حرامفهذاغيركدونبكتزنيلكصديقةوإنهاتريد،لمنمسافحة

ا!زنا:منتتبلموهي،لغيرهلا؟لهتكونأنهامقصودهالنكاحكانف!ذا:قيل

العقد؟بمقتضىموفيةتكنلمم

الزنا؟يمكنهالاحيثفيسكنهااختيارها،بغيريحصنهافإنه:قيلفإن

الخروجمنيمكنهاالذيبمثلهوفليسبالقهرأحصن!اإذاأما:قيل

اذاالمرأةأنوالتجارببالعاداتعرفقدلكنإليها؟الرجالودخول،الرجالالى

،الزوجعلىوتخفيكثيرةبطرقذلكإلىاحتالتالزوجغيرفيإرادةلهاكانت

رجال:موجودكعيروهذاأيضاً،سحرتهوربما،تطعمهبماالزوجعقلأفسدتوربما

وقد؟شاءتماتفعلأنالمرأةيمكنحتى،نساؤهموسحرتهم،نساؤهمأطعمهم

وأ،الحلالمنمنعهتقصدف!ي:غيرهاإلىهويذهبلاأنذلكمعقصدهايكون

لهامحصنأيبقىفلاشاءتماتفعلأنيمكنهاأنتقصدوقد.والحلالالحراممن

تكقولمتزوجتفيمنموجوداًهذاكانفإذا.عليهالحاكمةهيتبقىبلعليها؟قوامأ

التوبةمعليتهاويا.كثيرةالبابهذافيوالحكاياتبغياً؟!كانتبمنفكيفبغياً:

أمكنواحتفظأحصنها،:لهوقيلنكاحها،لهأبيحاذافهذا:التوبةدواممعهيلزم

متعسر.أومتعذرفهذاالتوبةبدونأما.ذلك

.42:الآية،النساء:سورة()792
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نفسها.علىيراودها:حنبلبنوأحمدعمرابنفقالتوبتهافيتكلمواول!ذا

قدلأنها؟يراودهالا:محمدأبومنهمطائفةوقالت.تتبلمتجيبهكانتكماأجابتهفإن

ذنبفييقعأنراودهاإذاعليهيخافولأنه،التوبةنقضتراودهافإذاتابتتكون

فصار،القولبمجردتوبتهاصدقيعرفلا:امتحانهاقالوااشترطواوالذين.مع!ا

فَآمْتَجنُوهُقَ!)892(مُهَجِرتٍالْمُؤمِنَتُجَاَءَكُمُإِذَاءَامَنُؤاْألًذِينَ)يأئهَا:كقوله

عنه،اللهن!ىماهجرمن))المهاجر:جم!مالنبيقال،التائبيتناولقدو!الم!اجر"

ذلك،علىامتحنتالسوءهجرتأنهاادعتإذافهذهالسوء")992(هجرمنوالمهاجر

توبتها.صدققلبهعلييغلبأنبدلاوبالجملة

معهتزنيالسرفيصديقةيتخذأنبهرمح!أَخْدَانٍمُتخِذِي)وَلَا:تعالىوقوله

يَنكِعَأَنطَوْلاًمِنكُمْيَسْتَاِلعْئمْ)وَمَنالِإماء:آيةفيسبحانهقالوقد،غيرهمعلا

فَتَيتكُمُمٌناَيْفَنكُممَلَكَتْفَافَمِنالْمُؤْمِنَتِالْمُحْصَنَتِ

بِإِذْنِفَآنْكِمحُو!نَّبَعْضمٌنبَعْضُكُمبِإِيفَنِكُمأَعْلَمُوَالفهُالْمُؤمِنَتِ

اَخْدَانٍمُتخِذَاتِوَلَامُسَفِحَتٍغَيْرَمُحْصَنَ!ببِاَثمَعْرُوفِأُجُورَهُنوَءَاتُوهُناَهْلِهِن

3(الْعَذَاصت!)َمِنَالْ!خصنَتِعَلَىمَانِصْفُفَعَلَيْهِنبِفَحِشَةٍأَتَيْنَفَإِنْاُحْصِنفَإِذَآ

"الحرائر"وأما،أخدانمتخذاتولامسافحاتغيرمحصنات"الإماء"فيفذكر

)وَلَاالمائدةفيوذكر،مسافحينغير.محصنينالرنجاليكونأنفيهنفاشترط

مسافحين؟غيرإلايذكرلمالنساءوفي،الكتابأهلنساءذكرلما!أَخْدَانمُتَخِذِي

يكنأننكاحهنفيفاشترطالحرائر،دونبالزنامعروفاتكنالِإماءأنوذلك

التيالأمةأنعلىأيضاًذلكفدل،أخدانمتخذاتولامسافحاتغيرمحصنات

تسافحفلازوجها،يحصن!امحصنةأنهاعلىتزوجهاإذاإلاتزوجهايجوزلاتبغي

مامعالفاجرةالأمةنكاحتحريمفيالأمورأبينمنوهذاصديقاً.تتخذولاالرجال

.تقدم

01.:الأية،الممتحنة:صورة)892(

أبيوسنن.الرقاقكتابمن،26والباب،الإيمانكتابمن4الباب،البخاري)صحيحانظر:)992(

كتابمن9الباب،"رالنسائيالجهاد.كتابمن2والبابالوتر،من،2،11،12البابداود،

،291،391،/2163حنبلبنأحمدومسند.الفتنكتابمن2الباب،ماجهابنوسنن.الإيمان

502،602،902،،21215،،2243/154،،6/21.)22

25.:الآيةالنساء،:صورة03()0
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(أخدانمتخذات)ولازوانغيرعفائف)محصنات(عباسابنعنرويوقد

وعنه.خفيماوششحلونالزنامنظهرمايحرمونالجاهليةأهلكان:أخلاءيعني

الخليلذوات"أخدان"والمتخذاتبالزناالمعلنات""المسافحات:أخرىرواية

.غيرهمعتزنيولامعهتزنيصديقاًتتخذالمرأةكانت:المفسرينبعضقال.الواحد

قالوا،كماوهو،بالعفائفالمحصناتالسلفمنوغيرههوعباسابنفسرفقد

ماوالمشتركمختصاً.ونوعاًمشتركاً،نوعاً:نوعينكانالجاهليةفيالزناأنوذكروا

وهوالمختصاللهحرمولما.العادةفيمستترفإنهالمختصبخلاف،العادةفييظهر

الحلالالنكاحبينالفردتىوجب:بالرجلالمرأةفيهتختصالنكاحفإن؟بالنكاحشبيه

يطأهاألمأنهايعرفبهاوحدهالميزنيكانإذاهذهفإن،الأخداناتخاذمنوالحرام

.النكاحخصائصلهايثبتولا،منهتلدهالذيالولدأنيعرفولم()3ْ1(غيره

جنسمنالسرنكاحفإنالسر""نكاحعلىيضربالخطاببنعمركانفلهذا

فهذا:ذلكوكتماشهودولاوليبلانفسهازوجتإذاسيمالا،بهشبيهالأخداناتخاذ

هذا،عنبهيتميزالناسعندمعروفظاهرفرقبينهماليسصديقةيتخذالذيمثل

تزوجلمنيقولأنأحديشاءولا.تزوجتها:قالإلالهصديقةبامرأةيزنيمنيشاءفلا

مبين،فردتىوالحرامالحلالبينيكونأنبدفلا،ذلكقالإلابهايزنيإنه:السرفي

مًالَهُميُبَينَحَتَّىهَدَ!هُمْإِذْبَعْدَقَوْماًلِيُضِلاللَهُكَانَ)وَمَا:تعالىاللهقال

أنللناسظهرفإذا!)3ْ3(عَلَيْكُمْحَزَمَفَالَكمفَصَّلَوَقَدْ!:تعالىوقاليَتَّقونَ!)3ْ2(

يمكنهاكانوإذاأخداناً،والمتخذاتالمسافحاتعنتميزتأحصنهاقدالمرأةهذه

أحا-بهيعلمفلمنكاحهاكتمإذاأنهكما،المحصناتتتميزلمالأجانبإلىتذ!بأن

هذا،عنهذابهيتميزفيماالعلماءاختلفوقدأخداناً.المتخذاتمنتتميزلم

فقهاءمنوكثيرمالككقوليشهد،لمأوأشهدسواءفقطالِإعلانالواجب:فقيل

وأأعلنسواءالاشهادالواجب:وقيل.روايةفيوأحمدالظاهروأهلالحديث

وهوالأمرانيجب:وقيل.أحمدعنوروايةوالشافعيحنيفةأبيكقول،يعلنلم

.الأصولمنسقطت:المعقوفتينبينما03()1

.511:الآية،التوبة:سورة03()2

.911:الآية،الأنعام:سورة3(0)3
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أحمد.عنالرابعةالروايةوهوأحدهمايجب:وقيل.أحمدعنالثالثةالرواية

السنة،فيولاالكتابفيأصللهليس؟ضعيفوحده"الاشهاد"واشتراط

المسلمونيفعلهالذييكونأنالممتنعومن.حديثفيه!بًخم!مالنبيعنيثبتلمفإنه

إلمسلمينفجميع،البلوىبهتعممماوهذا،ع!ي!اللهرسوليبنهالمشروطلهدائماً

وغيرهالمهرذكرمناولىذكرهكانشرطاًهذاكانوإذا.هذامعرفةإلىيحتاجون

أنهأفتبين،)3ْ4(!لًخي!اللهرسولعنثابتحديثولااللهكتابفيذكرلهيكنلممما

أئمةمنوغيرهحنبلبنأحمدقال.مناكحهمفيالمسلمينعلىاللهأوجبهمماليس

لكانأوجبهولوشيء،النكاحعلىالاشهادفييك!يرالنبيعنيثبتلم:الحديث

إظهارهايجبالتيالأحكاممنهذاوكانيك!رِو،النبيجهةمنيعرفإنماالِإيجاب

والسنةبالكتابالعقدفيتقديرهيجبلاالمهرفإن؟اولىالمهرفاشتراطوإعلانها،

بدلاماحفظيضيعواولم:الصحابةعنذلكلنقلذلكاظهرقدكانولو،والإجماع

يأمروالذي،ذلكنقلعلىتتوافروالدواعيالهممفإن،معرفتهمنعامةللمسلمين

ونحو)3ْ6(،المحرمونكاح3(،الشغار)َنكاحعننهيهحفظواقدوهم.ذلكبحفظ

حرمهقدورسولهاللهكانإذاإشهادبلاالنكاحفكيفقليلًا؟تقعالتيالأمورمنذلك

منشيءذلكفينقللوبل-لج!ه؟!اللهرسولعننصذلكفييحفظلاكيفوابطله

البلوىبهتعممااعظممنهذافإن؟ذلكمثليرىمنعندمردوداًلكانالآحاداخبار

إلايصحلاللمسلميننكاحكليكونأنفيمتنع،الأحكاممنبكثيرالبلوىمناعظم

فعلم؟السمواتربإلايحصيهلاماالأنكحةعقودمنالمسلمونعقدوقدبإشهاد؟

مضطربينللاشهادالمشترطونكانولهذاقطعاً؟باطلغيرهدونالاشهاداشتراطأن

كانإذا،الشرعمعيارعلىيثبتقوللهمفليس،الأصلفسادعلىيدلاضطرابأ

.الأصولمن:سقطتالمعقوفتينبينما03()4

.النكاحكتابمن14(0)الهامشفيتخريجهاتظرالشغارعنالنهيحديث)503(

.النكاحكتابمن41:45حديث،مسلم)صحيح:فيانظرهاالمحرمنكاحعنالنهـيأحاديث)603(

وسنن.الحجكتابمن23الباب،الترمذيوسنن.المناسككتابمن38البابداود،أبيوسنن

54الباب6ماجهابنوسنن.النكاحكتابمن38والباب،المناسككتابمن19الباب،النسائي

73(.64،65،68،،/157حنبلبنأحمدومسند.النكاحكتابمن
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بإشهادفيهااللهامرقدعندهمتجبلاالتيوالشهادة،فاسقينبشهادةيجوزهمنفيهم

؟!الواجببالاشهادفكيف،العدلذوي

3،النكاحفيبهيأمرولم"الرجعةفيإبالاشهادأمراللهأنالعجبمنثم

الرجعة؟فيبالاشهادأمروالله،الرجعةفيأكثرهميوجبهولاالنكاحفيبهيأمرون

بالاشهاديأمرولمحراماً؟مع!اإقامتهإلىفيفضي،امرأتهمعويدومالزوجينكرلئلا

.الطلاقفيظهرالعدةعقيببإحسانيسرحهاحينئذلأنه،معهرجعةلاطلاقعلى

دونالبيعفيبالاشهاداللّهامر:الرايأهلبهيعيبمماهرونبنيزيدقالولهذا

إماالبيعفيوالاشهاد.قالكماوهو.البيعدونالنكاحفيبهأمرواوهم؟النكاح

يردفلمالنكاحوأما،صستحبانهعلىوالسنةالقرآندلوقد،صستحبوإماواجب

إعلانهفأضىبالاعلانفيهأمرالنكاحأنوذلك،مستحبولاواجببإلث!هادفيهالشرع

فكان،امرأتهأنهايعلمونوالناسالرجلعندتكونالمرأةفإنالاشهاد،عندوامهمع

فيهيشهدانإلىيحتاجلاالنسبفإن؟كالنسبالاشهادعنمغنحاًالدائمالاظهارهذا

عنهذافأغنىهذاولدتامرأتهأنويعرفيظهرهذابل؟امرأتهولادةعلىأحداً

النكاحكانإذاولهذا،عليهالبينةإقامةويتعذريجحدقدفإنه؟البيعبخلافالاشهاد؟

بهلأنبما؟النكاحفييجبقدفالاشهادبالاشهاد.إعلاثهمحانفيهيظهرلاْموضعفي

خرجاثموليتهزوجهإذابل؟بشاهدينإلاينعقدلانكاحكللأنل!ويظهر؟يعلن

تزوجها:بأنهفأخبروهمالعقدبعدوالناسالشهودجاءأو،الناسوسمعبذلكفتحدثا

ولا،شاهدينإحضاريكلفونيكونوالم،السلفعادةكانتا2وهكذكافياً.هذاكان

.صداقكتابة

الأداءعنديقبللاوهو،مستورينشاهديناشتراطمنبالايجابالقائلينومن

منفأوجببعضهمشذوقدالمقصود.بهيحصلىلاايضاًفهذا:عدالتهتغرفمنإلا

يكونوالمالمسلمينأنكحةفإنقطعاً،فسادهيعلممما.وهذا؟العدالةمعلوميكون

.الشهادةباشتراطقولهعلىأحمدمذهبفيالثلاثةالأقوالوهذه.هذافيهمايلتزمون

المشهوروهذا،مستورانءيجزى:وقيل.حنيفةأبيجمقول:فاسبقانءيجزى:فقيل

وقيل:.العدالةمعروفمنبدلاالمذهبفي7:وقيل.الشافعيومذهب،مذهبهعن

همالحكامفإن؟غيرهبخلاف؟العدالةبمعروفإلايعقثدهفلا!اكمعقدأنبل
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فهوالبلد:حاكمعندالعدالةالمعروفثموالمستور.ال!مبروربينيميزونالذين

بينهم،فيماالأنكحةيعقدونحيثوحديثاً:قديمأعليهالمسلمونأجمعماخلاف

بالخيرعندهممشهوراًيكونمناشترطواوإن.يعرفهملاوالحاكمبينهموالحاكم

وتتغيريموتونالشهودثم.كذلكيكونأنالشهادةالمقبولالعدلشرطمنفليس

لنسمبحفظاًالتجاحد،عندالفراشإثباتالشهادةمقصود:يقولونوهم؟،أحوالهم

مطلقأ.الكتمانمعبالاشهاديحصلولا،النكاحبإعلانحاصلهذا:فيقالالولد.

معوأما.شاهدانيشهدلموإن،يصحالاعلانمعالنكاحأنفيهريبلافالذفي

لاالذيفهذا.والاعلانالاشهاداجتمعو)ذا.فيهينظرممافهذاوالاشهادالكتمان

فيهقدرفإن.العامةعندباطلفهو:والِإعلانالِإشهادعنخلاو)ن.صحطَفينزاع

هذايميزبمايقالثمأحمد؟مذهبفيخلافاًذلكفيأنيظنوقد.قليلفهوخلاف

يعلللامنحنيفةأبيأصحابمنللشهادةالمشترطينوفيأخداناً.المتخذاتعن

إلىيعودوهذا.للنكاحتعظيماًاثنينحضورالمقصودكانلكن؟الفراشبإثباتذلك

منيعرفولا،بعضحالبعضهميجهلممنالناسكانوإذا.الاعلانمقصود

قدفهذا:المجاهيلالناسفيهايكثرالتيالأماكنمثل،خدينهأوامرأتههيهلعنده

هنا.الاشهاديجب:يقال

بلمؤخر؟علىيئزوجونيكوثوالملأنهم،صداقاتايكتبونالصحابةيكنولم

المؤخرعلىيتزوجونالناسصارفلما؟معروففهوأخروهو)نالمهر،يعجلون

؟الصداقإثباتفيحجةذلكوصارالمؤخر،يكتبونصاروا:وينسىتطولوالمدة

العقدالشهودحضريمعواءالمقصود؟بهيحصلالاشهادهذالكن؟لهزوجةأنهاوفي

نكاحذلكأنعلمواوتجدوالوليوالزوجةالزوجإقرارعلىفشهدوابعدالعقدجاؤواأو

.إعلانبكتمانهتواصغيرمنعليهواشهادهم،أعلنقد

غيرفيوالسنةموضعغيرفيالقرآنعليهدلقدف!نه9،الوليبخلافوهذا

تزوجامرأةأنيعرفلا،الرجالالنساءيزوجكانإنما،الصحابةعادةوهو،موضع

تزوجلا:عائشةقالتولهذاأخدانومتخذاتالنكاحنجينفيهيفرقمماوهذا.نفسها

يعلن؟حتىبالولييكتفيلالكننفسها.تزوجالتيهيالبغيفإننفسها؟المرأ!

ألْأيَمَى)وَأَنكِحُواْ:تعالىاللهقالقرابتهعلىمستحسناًيكونمنالأولياءمقفان
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ألْمُشْرِكَتِتَنكِحُواْ!ووَلَا:تعالىوقال!)3ْ7(وَإِفَآئِكُمْعِبَادِكمْمِنْوَألصَّلِحِينَمِنكُمْ

الرقيق.بتزويجخاطبهمكما،الأيامىبإنكاحالرجالفخاطبئومِنً!)3ْ8(حَتًى

تَنكِحُواْ)وَلَا:وقولهألْمُشْرِكِينَ!تُنكِحُواْ)وَلَا:لّعالىقولهبينوفرق

البيت.أهلمنالسلفبعضبهاحتجمماالفرقوهذا.ألْمُشْرِكَتِ!

الاشهاد.يوجبولم،الموضعهذاغيرفيالصداقأوجباللهفإنو"أيضاً"

ماأسقطفقدالاشهاد:معإلايصحولاالمهر،نفيمعيصحالنكاحإن:قالفمن

الله.يوجبهلمماوأوجب،اللّهأوجبه

فيالكوفيينقولمنأصحالحديثوأهلالمدنيينقولأنيبينمماوهذا

المهر:يكونفحيثالمهر،نفيهوإنماذلكعلةوأنالشغار""نكاحتحريمهم

أحمدعنوأصرحهما،الروايتينأنصوهو،المدنيينقولهوكما،صحيحفالنكاح

صحابه.أقدماءواختيار،حنبلابن

كأهل-الححازوأهلوالأثرالحديثأهلأقوالرجحانيبينمماوأمثالهوهذا

الفقهاءلكن؟النصوصيخالفبرأيقيلتالتيالأقوالمنخالفهاماعلى-المدينة

عنهم-اللّهرضي-وسعهمواستفراغاجتهادهمبعدالنصوصيخالفبرأيقالواالذين

دثهمطيعونوهم،يثيبهمواللّه،واجتهدواالعلمطلبمنعليهقدروامافعلواقد

كانوإن؟ذلكعلىاللّهفآجرهم:اجتهادهمعلىيثيبهمواللة،ذلكفيسبحانه

لهموهؤلاء.النصوصعليهخفيتممنأفضلالنصوصبهجاءتماعلمواالذين

إِذْألْحَرْثِفِييَحْكُمَانِإِذْوَشلَيْمَنَ)وَدَاؤدَ:تعالىقالكماأجرلهموأولئك،أجران

خكْماًءَاتَيْنَاوَكُلأًيسُلَيْفَنَفَفَفمْنَهَا،شَهِدِينَلِحُكْمِهِمْوَكُئاالْقَوْمِكَنَمُفِيهِنَفَثمَستْ

وَعِلْماً!)903(.

مافيةتشترطلا،النكاحلأمرمفسرةوجدهاوالسنةالكتابنصوصتدبرومن

والتزويج.الانكاحبلفظإلايكونألا:بعضهماشترطكما؟الفقهاءمنطائفةيشترطه

بحضرةإلايكونألا:وطائفةهؤلاءواشترط.بالعربيةيكونأن:بعضهمواشترط

.23:يةلآا،لنورا:سورة(703)

.122:يةلآا،لبقرةا:سورة(803)

.78:يةلآا،لأنبياءا:سورة3(90)
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طائفة:طائفتينصارواثمالمهر.نفيمعالنكاحصححواهذامعأنهمثم.شاهدين

بمفسدعندهم.ليسوذلكالمهر،نفيإلالهمفسدلالأنهالشغار""نكاحتصحح

"نكاحوصححوا.مواضعفيبسطناهقدكما؟فاسدةبعللذلكوتعلل،تبطلهوطائفة

لمالذينالمدينةواهلالحديثأهلقولفكان،التحليلىيقصدالذي"المحلل

نكاحوأبطلوا،وإظهارهإعلانهمعشاهديناش!ادولاالنكاحفيمعيناًلفظاًيشترطوا

بالكتابأشبه3(ا.)ْ..المحللنكاحوأبطلواالمهر،فيهنفىنكاحوكلالشغار،

الصحابة.وآثاروالسنة

فأوقعوا"الطلاق"بابوسعواوالعراقيالحجازيالرأيأهلمنكثيراًأنثم

الطلاقوهؤلاء،المكرهطلاقهؤلاءوأوقع،بهالمحلوفوالطلاق،السكرانطلاق

فجعلوا،الثلاثمنمحسوباًطلاقاًالبائنةالفرقةوجعلوا،بهحلففيمافيهالمشكوك

يحرمالذيالطلاقبهاوسعواأخرىأمورإلى.الثلاثمنمحسوباًبائناًطلاقاًالخلع

في!يوسعونهؤلاءصارالطلاقوسعوالماثم.الحلالالنكاحوضيقوا،الحلال

هؤلاءفكانردها؟إلىعندهمسبيللاوهؤلاءزوج!ا،إلىالمرأةعودفيالاحتيال

الصحابةوآثاروالسنةالكتابتأملومن.واحتيالخداعفيوهؤلاء،واغلالآصارفي

فيهاأمرالتيال!سمحةبالحنيفةمحمداًبعثاللّهوأنهذا،عنأغنىاللّهأنلهتبين

أعلم.سبحانهواللّهالخبائثوحرمالطيباتوأحلالمنكر،عنونهىبالمعروف

وسلم.وصحبهوآلهمحمدعلىاللّهوصلى

!!!

)311(:تيميةابنالِإسلامشيخقال-952131/

روتفقد:وبناته!شًعيهالنبينساءعلىيزيدلاوأن،الصداقتخفيف:السنة

أيسرهنبركةالنساءأعظم"أن:قالأنه!سًعيهالنبيعن-عنهااللهرضي-عائشة

وعنصداقاً")313(أيسرهن"خيرهن:قال!لمج!رالنبيعنعباسابنوعن")312(مؤونة

.بالأصولبياض:النقطمكان31(0)

)2/178(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)311(

الغليلارواء61010الجامعضعيف.1117الضعيفةالأحاديث2/80القديرفيضانظر:)312(

8691.

281(./4الزوائدمجمع،3005/القدير)فيض:انظر)313(
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فيتغالواولا،الرجالالنساء"إلزموا:ىلمجي!اللهرسول:قال،البصريالحسن

النساء؟مهورفيتغالوالاألا:فقالالناسالخطاببنعمروخطبالمهور")314(.

أصدقمالمج!رِر؟النبيأولاكمكان:اللهعندتقوىأوالدنيافيمكرمةكانتلوفإنها

:الترمذيقال.أوقيةعشرةاثنتيمنأكثربناتهمنامرأةأصدقتولانسائهمنامرأة

.)315(صحيححديث

كانأنوفائهعنويعجز،نقدهأنيضربهصداقاًالمرأةيصدقأنللرجلويكره

الأنصار.منامرأةتزوجتاني:فقال!يوالنبيإلىرجلجاء:هريرةأبوقالديناً.

أربع))علىع!ي!ر:النبيفقال.أوراقأربععلى:قالتزوجتها؟"كم"على:فقال

عسىولكن؟نعطيكماعندناما!الجبلهذاعرضمنالفضةتنحتونفكأنماأوراق

الرجلذلكفبعثعبسبنيإلىبعثاًفبعث:قالمنه"تصيببعثفينبعثكأن

مجموعوهيدرهماً،أربعونعندهم"والأوقية".)316(صحيحهفيمسلمرواه.فيهم

امرأةتزوجأنهذكرانه:الأسلميعمروأبيوعنومؤخر.مقدمفيهليس،الصداق

مائتي؟فقلت:قال؟"أصدقت"كم:فقالصداقها،فييستعينهمج!هالنبيفأتى

أحمدالِإمامرواه")317(زدتمماأوديتكممنالدراهمتغرفونكنتم"لو:فقال.درهم

حراماًذلككانإياهيعطيهالاأنينويوهوذمتهفيكثيراًديناًأصدقهاوإذا،مسندهفي

لاأنينويبصداقامرأةتزوج"من:اللّهرسولقالقالهريرةأبوقدروىفإنه،عليه

")318(.سارقفهويقضيهلاأنينويديناًادانومن،زانفهوإليهايؤديه

والفخر،للرياءالمهرتكثيرمنوالرياءوالخيلاءالجفاءأهلبعضيفعلهوما

قبيح،منكرفهذا:إياهيعطيهملاأنينويوهو،الزوجمنأخذهيقصدونلاوهم

الشريعة.عنخارج،للسنةمخالف

وشغل،نفسهحملفقديطيقهلاالغالبفيوهويؤديهأنالزوجقصدوان

تخريجه.سبق)314(

(.النكاحكتابمن21الباب،الترمذي)سنن:انظر)315(

(.النكاحكتابمن75الحديث،مسلم)صحيح:انظر)316(

3/448(.حنبلبنأحمد)مسند:انظر)317(

284(.،4/131الزوائدمجمع.5192،5292الصغير)الجامعإنظر:)318(
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صهرهمآذواقدالمرأةوأهل؟بالدينوارتهانه،حسناتهلنقصوتعرض،ذمته

.وضروه

ل!وآجلهعاجلهجميعيكونأنواليسار:القدرةمع()الصدالتى"فيوالمستحب

خمسمائة.إلىأربعمائةبينماوكان،بناتهولاع!مالنبيأزواجمهرعلىيزيد

فقدذلكفعلمناللهرسولسنةفهذه.ديناراًعشرتسعةمننحواً،الخالصةبالدراهم

ذإصداقنا:كانعنهاللهرضيهريرةأبوقال،الصداقفييك!م!ماللهرسولبسنةأستن

الِإمامرواه.درهمأربعمائةوذلك.بيديهوطبق،أواقعشريك!واللهرسولفيناكان

لعائشة:قلت:سلمةأبووقال.)931(سننهفيداودأبيلفظوهذا،مسندهفيأحمد

قالتونشاً.أوقيةعشرةاثنتيلأزواجهصداقهكان:قالت؟اللهرسولصداقكانكم

مسلمرواه.درهمخمسمائةفذلك:أوقيةنصف:قالت.لا:قلتالنش؟ماأتدري

مننحواًكانع!عرراللهرسولبناتصدالتىأنعمرعنتقدموقد32(،)ْصحيحهفي

-لمجرِواللهرسولبناتصداقعلىابنتهصداقيزيدأنإلىنفسهدعتهفمن،ذلك

فهو:صفةكلفيالعالميننساءأفضلوهن،فضيلةكلفياللهخلقخيرهناللواتي

الفقرفأماواليسار.القدرةمعوهذا.المؤمنينأمهاتصدالتىوكذلك.أحمقجاهل

مشقة.غيرمنوفائهعلىيقدرماإلاالمرأةيصدقأنلهينبغيفلاونحوه

البعضقدمفإن،أمكنإذاالدخولقبلللمرأةكلهالصداقتعجيلوالأولى

فتزوج.الصدالتىيرخصونالطيبالصالحالسلفوقدكانفهوجائز.:البعضوأخر

وزنها:قالوا.ذهبمننواةوزنعلى!ي!اللهرسولعهدفيعوفبنالرحمنعبد

أيمأفضلمنوهي،درهمينعلىبنتهالمس!يببنسعيدوزوج.وثلثدراهمثلاثة

بعضعننقلوالذي.بهيزوجهاأنفأبىلابنهالخليفةخطبهاأنبعد،قريشمن

يجعلونوكانوا،عليهماتسعالماللأنذلككانفإنماالنساءصدالتىتكثيرمنالسلف

ووجديسارلهكانومنشيئاً.منهيؤخرونيكونوافلمِ،الدخولقبلكلهالصداق

)وَءَاتَيْتمْ:تعالىقالكما،بذلكبأسفلاكثيراًصداقاَامرأتهيعطيأنفأحب

/367(.2حنبلبنأحمد)مسندانظر:)931(

.النكاحكتابمن28البابداود،أيوسنت.النكاحكتابمن78حديث،مسلم)صحيحانظر:)032(

6/49(.2/387،حنبلبنأحمدومسند.النكاحكنابمنا7الباب،ماجهابنوسنن
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نأيريدلابصداقذمتهيشغلمنأماشَيْئاً!)321(.مِنْهُتَأخذُواْفَلَاقِنطَاراًإِحْدَاهُن

صداقاًذمتهفيجعلمنوكذلك.تقدمكما.مكروهفهذا:وفائهعنيعجزأو،يؤدية

أعلم.والله.بمسنونليسفهذا:لهوفاءغيرمنكثيراً

*!-*ء

عندعليهفشرط،بامرأةتزوجرجلعنتيميةابنألإِسلامشيخسئل-/053132

تكونأنعليهفشرط،ابنةلهاوكانتمنزلها،منينقلهاولاعليهايتزوجلاأنهالنكاح

هذاأخلفوإذاالوفاء؟يلزمهفهل،كلهذلكعلىفدخلتزالما.وعندهأمهاعند

لإ؟)322(.أمالفس!خللزوجةفهل،الشرط

الِإماممذهبفيمعناهافيوماالشروطهذهتصحنعم.دثهالحمد:أجاب

العاصبنوعمرو،الخطاببنكعمر:وتابعيهموالتابعينالصحابةمنوغيرهأحمد

هذافييوجدولهذا.وإسحق،والأوزاعي،القاضيوشريحعنهما،اللهرضي

هذهفيهاالأوزاعيمذهبعلىكانوالماالقديمةالمغربأهلصداقاتالوقت

أمرهايكونأنتسرىأوعليها،تزوجإذاأنهشرطإذا:مالكومذهب،الشروط

به.الفرقةوملكتنفس!االمرأةوملكتأيضاً،الشرطهذاصحذلكونحوبيدها،

عنالصحيحينفيأخرجاهلما،ذلكفيأحمدمذهبنحوالمعنىفيوهو

وقال")333(.الفروجبهاستحللتممابهتوفواأنالشروطأحق"إن:قالأنهىلجيمالنبي

يستحلمافيالنبيفجعل")334(،الشروطعندالحقوق"مقاطع:الخطاببنعمر

ليسإذ،الشروطهذهمثلفينصوهذا،غيرهمنبالوفاءأحقالشروطمنالفروجبه

هذههيتكونأنفتعينوالكلام،الصداقغيربالإجماعبهيوفىشرطهناك

.الشروط

،الصداقفيالزيادةمثلفهذا،عليهونفقتهعندهاولدهامقامشرطوأها

.02:الآية،النساء:سورة32(1)

)2/602(.المطبوعةفيالمسألةهذه)322(

.النكاحكتابمن)23(الهاعث!فيتخريجهانظر)323(

.النكاحكتابمن)24(الهاعث!فيتخريجهانظر)324(
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حنيفة،أبيمذهبوهوأحمد،عن،المنصوصفيفيهالجهالةمنيحتملوالصداق

المثلمهرجهالةعنتنقصجهالةوكل،والأجرةالثمنفييحتمللاما:ومالك

أحمدمذهبفيونحوهاالِإجارةفييجوزهذامثلسيمالابالجواز،أحقتكون

فكذلك،العرفإلىذلكفيويرجع،وكسوتهبطعامهالأجيرأستأجرإن،وغيره

الأولى.بطريقالعرفإلىفيهيرجعولدهاعلىالنفقةاشتراط

لكن،النكاحفسخفلها،تسرىأو،فتزوجِ،الشروطبهذهلهايوفلمومتى

ذإوالعيوب،العنةكخيار،فيهمجتهداًخياراَلكونه،نزاعالحاكمعلىذلكتوقففي

كخياربهالفسخفينزاعوقعوإنثبوتهفياجتهادإلىيحتاجلا:يقالأو.خلاففيه

علىيفسخأنمثل:حاكمحكمبلابهالقائلينعندالخلافمواضعفييثبتالمعتقة

التراخي.

الحكمثبوتفيالاجتهادهوهلالحكمعلىالفسختوقفأنذلكوأصل

إلىيفتقرلاكالعنةفيهالمختلفالفسخأنوالأقوىلها؟يحتاطالفرقةأنأوأيضاً،

أبطله.إبطالهرأىوإن،أمضاهإمضاءهفيهيرىحاكمإلىرفعإذالكن،حاكمحكم

أعلم.والله

-ثم*في

،صداقعليهولها،زوجلهاامرأةعنتيميةابنالِإسلامشيخسئل-531/133

أنهانفسهاعلىوأشهدت،نسوةوجماعةعدلشاهدأحضرتالوفاةحضرتهافلما

لا؟أمالابراءهذايصحفهل،الصداقمنأبرأته

لا؟أمذلكلهيجوزهل،بهلمرضالخنزيرشحملهوصفرجلوعن

بعدإلاتدركولمالمذهبمشافعيعقدهاوعقدصغيرةبيتيمةتزوجرجلوعن

32(.لا؟)ْأمجائزالعقدهذاف!ل،ضهرين

،الموتمرضمرضتأنإلىعليهثابتاًالصداقكانإن،دثهالحمد:أجاب

ذلك،جازالصحةفيأبرأتهكانتإنوأما،الباقينالورثةبإجازةإلاذلكيصحلم

)2/802(.المطبوعةفيالمسألة)335(هذه
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ويمينامرأتينبشهادةأيضاًوثبتوأحمد،والشافعيمالكعندويمينبشاهدوثبت

لمالصحةفيأبرأتهأنهامرضهافيأقرتوإنأحمد،مذهبفيوقول،مالكعند

النبيقالوقد،الشافعىعندويقبل.وغيرهماوأحمدحنيفةأبيعندالِإقرارهذايقبل

أنللمريضولْيس،لوارثوصيةفلا،حقهحقذيكلأعطىقدالله"إن:ع!يم

".اللهأعطاهممابأكثرالوارثيخص

بالتلطخالتداويوأمايجوز،فلاالخنزير،شحمبأكل:التداويوأما

وفيه،الصلاةغيرفيالنجاسةمباشرةجوازعلىينبنيفهذا،ذلكبعديغسملهثم،به

وإزالةبيدهالرجلاستنجاءيجوزكما،للحاجةيجوزأنهوالصحيحمشهور،نزاع

الحريربلبسالتداوييجوزكما،بهالتداويجازللحاجةأبيحوما.بيدهالنجاسة

كمابها،التداوييجوزفلا،الخبيثةكالمطاعمللضرورةأبيحوما،القولينأصحعلى

بشحومينتفعونكانواأنهميقولمنقولعلىسيمالاالخمربشربالتداوييجوزلا

ذلك،علىعنم!دالنبيوأقرهم،بهوالاستصباحالجلود،ودهن،السفنطليفيالميتة

فيبالدباغالميتةجلودبطهارةيقللممنرخصولهذا،ثمنهعننهاهموإنما

تنجسها.لاالتيالمائعاتوفي،القولينأصحفياليابساتفيبهاالانتفاع

والعمكالأخوالجدالأبغيرتزويجهاوولي،قبلتبلغلمالتي:اليتيمةوأما

:اقوالثلاثةذلكفيفللفقهاءالعقود،فيالحاكمونوابحاكمهوالذيوالسلطان

رواية.فيوأح!دوالشافعيمالكمذهبوهويجوز،لا:أحدها

حنيفةأبيمذهبوهو،بلغتإذاالخيارولهاإذنها،بلاالنكاحيجوز:والثاني

أحمد.عنورواية

احمدمذهبهووهذا،بلغتإذالهاخيارولابإذنها،تزوجأنها:والثالث

وأحمدحنيفةابيمذهبفينكاحهايجوزتبلغلمالتيفهذه،عنهالمشهور

وا،نقضهيمكنلاحكماًتزويجهيكونفهل،ذلكيرىحاكمزوجهاولووغيرهما،

وأحمدالشافعيمذهبفيوجهينعلى،ذلكيصححغيرهمنحكمإلىيفتقر

منقولتقلدقدكانفإن،شافعيهناالمزوجالحاكملكن،الأولأصحبواوغيرهما،

علىأقدمكانوإن-جازذلكلهممنوكان،شروطهسائروراعىالنكاحهذايصحح
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فزوجهابالغاًظن!اقدكانوإن-جائزغيرفعلهكانتحريمهيتقدوهو!)326(أذلك

واللّهصحيحاً.النكاحيكونفلازوجها،قدالحقيقةفييكنلمبالغغيرفبانت

أعلم.

!*!

بأبيها؟)327(تزوجهل:الزنابنتعنتيميةابنالإسلامشيخسئل-532/134

وهوبها،التزويجيجوزلاأنهالعلماءمنالجمهورمذهب.دلّهالحمد:أجاب

قولين.علىذلك؟فعلمنيقتلهلالجمهور:تنازعحتى؟بهالمقطوعالصواب

وأما.متأولاًيكنلمإذاهذا:يقالفقد.ذلكفعلمنيقتلأنه:أحمدعنوالمنقول

إنه:الجمهورقالهكمامطلقاً،هذا:يقالوقدمخطئاً.كانوإن؟يقتلفلا""المتأول

الشافعيعنديفسقلاذلكمعكانوإنمتأولاً؟فيهالمختلفالنبيذشربمنيجلد

نأ:والصحيح.الأخرىالروايةفيوأحمدمالكوفسقه،الروايتينإحدىفيوأحمد

خلافاً؟المسألةهذهفيأنيبلغهلموأحمد.يأثمولابل؟يفسقلاالمعذورالمتأول

يعرفه.لمفلفذا؟السلفزمنفييظهرلم،زمنهفيظهرإنمافيهاالخلاففإن

بنتاًهذهليست:قالواأنذلكفيحجتهمالزنا"منالبنتإنكاحسوغواوالذين

تعتقولانكاحها،يليولاففقتها؟يجبولا؟يتؤارثانلاأنهمابدليل؟الشرعفي

فيتدخللمالشرعفيبنتاًتكنلموإذا،النسبأحكاممنذلكونحو،بالملكعليه

!)328(.ذلِكمْوَرَآءَفالَكُمْ)وَاحِل:قولهفيداخلةفتبقى،التحريمآية

امَّهَتكُمْعَلَيْكُمْ)حُرِّمَتْ:تعالىاللّهقول:يقالأنفهوالجمهورحجةوأما

مجازاً؟أوحقيقةكانسواء،اللفظهذاشملهمنلكلمتناولهوالآية!)932(وَبَنَائكمْ

.الأصولمنسقطت:المعقوفتينبينما)326(

)2/224(.المطبوعةفيالمسألةهذه)327(

.24:الأية،النساء:سورة)328(

.23:الأية،النساء:سورة)932(
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ليس،خاصةالتحريمإلايثبتلمأم؟الأحكاممنوغيرهالتوارثحقهفيثبتوسواء

)يُوصِيكُمُ:تعالىكقولهونحوها؟الفرائضآيةفيكالعمومالتحريمآيةفيالعموم

أوجه:ثلاثةمنذلكوبيان33(الهـ)ْالأنثَيَيْنِحَطمِثْلُلِلذَّكَرِأوْلَدِكُمْفِيأللَهُ

لفظيتناولكما؟البنتوبنتالابنوبنتالبنتتتناولالتحريمآيةأن"أحدها"

وبنت.الأختابنوبنت،الأختبنتوكذلك.والجد،والأم؟الأبعمة""العمة

،الآياتمننحوهاولا،الفرائضآيةفيلا،يثبتلاالعمومهذاومثل.الأختبنت

.بالأنسابالأحكامفيهاعلقالتيوالنصوص

))يحرم!ك!:النبيقالكما،الرضاعةبمجرديثبتالنكاحتحريمإن"الثاني"

حديثوهذا")331(النسبمنيحرماأمالفظوفي!الولادةمنيحرمماالرضاعةمن

غذتهبطفلتتزوجأنالمرأةعلىاللهحرمفقد:بهالأئمةوعمل،صحتهعلىمتفق

علىحرمبلوخالتها؟وعماتهاأمهاتهاعلىوحرم،أولادهتنكحأنأولبنها،من

المرأةوطىءالذيوهو،اللبنصاحببالفحلتتزوجأنامرأةمنالمرتضعةالطفلة

يثبتولا،الرضاعمنبنتهينكحأنالرجلعلىيحرمكانفإذا.بوطئهاللبندرحتى

يباحفكيف-الحرمةمنيتبعهاوماالتحريمسوى-النسبأحكاممنشيءحقهافي

بوطئه؟!دربلبنالمتغذيةمنمائهمنالمخلوقةوأين؟!مائهمنخلقتبنتنكاحله

وقياس،والفحوىالتنبيهجهةومن،الخطابعمومجهةمنالتحريميبينفهذا

الأولى.

قالأ!نبِكُمْ!)332(مِنْأئَذِينَأبْنَائِكُمُ)وَحَلئِلُ:قالتعالىاللهإن"الثالث"

حَرَجٌألْمُؤمِنِينَعَلَئيَكُونَلَا)لِكَيْ:قالكما،تبناهالذيابنهعنإحترازالعلماءفي

.11:الآية،النساء:عورة033()

.النكاحكتابمن)223(هامشفيتخريجهانظر331()

.23:الآية،النساء:عورة)332(
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كانواالجاهليةفيأنهمومعلوم!)333(وَطَراًمِنْفنقَضَواْإِذَاأدْعِيَآئِهِمْأزْوجِفِي

ذلكقيدتعالىاللهكانفإذا،المتبنيولديستلحقونمماأعظمالزناولديستلحقون

لغتهمفيكانمنكليشملونحوها"البنات"لفظأنعلم(أصلابكم)من:بقوله

الِإسم.فيداخلًا

النسبأنفجوابه.ونحوه،الميراثحقهافييثبتلاإنه:القائلقولوأما

المنازعينأكثروافقكما،بعضدونالنسبأحكامبعضثبتفقد،تتبعفأحكامه

استلحاقفيالعلماءواختلف.يرثهولاالملاعنعلىيحرمأنهعلىالملاعنةولدفي

وليدةابنألحقأنه!سًم!النبيعنثبتكما.قولينعلىفراشاً؟يكنلمإذاالزناولد

فاختصم،وقاصأبيبنعتبةأحبلهاقدوكانالأسود،بنزمعةبنالأسودبنزمعة

هذازمعةوليدةابنأنإليئعهد.أخيابنسعد:فقال،زمعةبنوعبدسعدفيه

))هو:!سًرالنبيفقال.أبيفراشعلىولد؟أبيوليدةوابنأخي:عبدفقال.ابني

لما")334(سودةيامنهاحتجبيالحجر،وللعا!ر،للفراشالولد.زمعةبنعبديالك

الحرمة.دونالميراثفيأخاهافجعله،بعتبةالبينشبههمنرأى

أبيمذهبفيقولينعلى؟بالملكيعتقهلالزنا:ولدفيالعلماءتنازعوقد

وأحمد.حنيفة

ليسالضعيفةالمسألةهذهومثل.الورقةهذهتسعهلابسطلهاالمسألةوهذه

وجهعلىولا،فيهالقدحوجهعلىلا،المسلمينأئمةمنإمامعنيحكيهاأنلأحد

الضعيفة،الأقوالواتباعالأئمةفيالطعنمنضرباًذلكفيفإنفيها،لهالمتابعة

إلىيدعوهمحتىالسنةأهلمذاهببينالفتنةيلقيالتتروزيرصارذلكوبمثل

واللهالالحاد.وأهلالرافضةمذاهبفيويوقعهم،والجماعةالسنةعنالخروج

أعلم.

كأ-نهـ*

33(؟)ْعليهيجبماذا،بأختهزنىعمنوسئل-533/135

.37:الآية،الأحزاب:سورة)333(

.النكاحكتابمن)927(هامشفيالحديثانظر)334(

)2/226(.فيوالإجابة،السابقةالمسألهّضمنوهي/224()2المطبوعةفيالمسألةهذهتقع)335(
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النكاخكتاب

فيوالحجة.قتلهوجب،ذلكبتحريمعلمهمعبأختهزنىمنأما:أجاب

أين:لهفقلت،رايةومعهبردةأبوخاليبيمر:قال،عازببنالبراءرواهماذلك

نأفأمرفيأبيهبامرأةتزوجرجلإلىع!يماللهرسولبعثني:قال؟خاليياتذهب

أعلم.والله.مالهوأخمسعنقهأضرب

"!!

يقعوقد)المردان"يعاشرونأقوامعنتيميةابنالِإسلامشيخسئل-534/136

ولاذنباًذلكيعدونولا؟دثهيصحبونأنهويدعونللصبيومضاجعةقبلةأحدهممن

فلاوأخوهوعمهبذلكالصبيأبوويعلمخنا؟بفيرنصحبهمنحن:ويقولونعاراً؟

بهيعاملهمأنالصبململلمرءينبغيوماذاهؤلاء؟فيتعالىاللهحكمفما:ينكرون

؟)336(.هذهوالحالة

منكثيرفيالأجنبيةالمرأةبمنزلةالمليحالأمردالصبي.دثهالحمد:أجاب

؟كالأب:عليهيؤمنمنإلايقبلهلابل؟اللذةوجهعلىتقبيلهيجوزولاالأمور،

جمهورهمعنديحرمبل؟للناسباتفاقالوجههذاعلىإليهالنظريجوزولا.والأخوة

والشهادة؟معاملتهمثلريبةبلالحاجةإليهينظروإنما؟ذلكخوفعندإليهالنظر

للحاجة.المرأةإلىينظركماذلكونحو؟عليه

"مروهم:قالع!مالنبيفإن؟عنهيسألأنمنأفحشفهذا"مضاجعته":وأما

بلغواإذا")337(المضاجعفيبينهموفرقوالعشر؟عليهاوأضربوهم؟لسبعبالصلأة

:قالقد!كفب!رالنبيكانوإذا،ذلكفوقهوبمافكيفبعد،يحتلمواولمسنينعشر

علىوالدخول"إياكم:وقال")338(الشيطانثالثهماكانإلابامرأةرجليخلو"لا

الخلوةكانتفإذا")933(الموتالحمقال؟الحمأفرأيت!اللهرسوليا:قالوا.النساء

بالمضاجعة؟!فكيفمنهايخافلمامحرمة

025(.)2/المطبوعةفيالمسآلةهذه)336(

.187(،2/018حنبلبنأحمدومسند.الصلاةكتابمن26البابداود،أبي)سنن:انظر)337(

من424حديث،مسلموصحيح.النكاحكتابمن111،112الباب،البخاري)صحيحانظر:338ْ)(

ومسند.الفتنكتابمن7والباب،الرضاعكتابمن6الباب،الترمذيوسنن.الحجكتاب

446(.3/933،،26،/118حنبلبنأحمد

.السلاممن02حديث،مسلموصحيح.النكاحكتابمن111الباب،البخاري)صحيحانظر:)933(

.(4/914،153حنبلبنأحمدومسند.الرضاعكتابمن16الباب،الترمذيوسنن



136-534مسألة
النكاخكتاب

هوىمعدثهيكونوقد،كذبأكثرهفهذا.دثهذلكيفعلإنه:القائلقولوأما

قالكمافيبقى؟الأجانبالنساءصحبةفيذلكمثليدعيمنيدعيكما،النفس

34(ئفْعِ!مَا!)ْمِنأكْبَرُوَإِثْمُفمَآللنَّاسِوَمَنَفِعُكَبِيرٌإِثْئم)فِيهِمَآالخمر:فيتعالى

-لمجوكانالنبيعلىقدموالماالقيسعبدوفد))أن-لج!و:النبيعنالشعبيروىهـقد

عليهداودخطيئةكانتإنما:وقال؟ظهرهخلفأجلسهالوضاءةظاهرغلامنيهم

قوموالوفد؟نسوةبتسعمزوجوهوث!ير،اللهرسولوهوهذاالنظر".ألسلام

منالمشائخعنروىوقد؟!!العربفيمعروفةالفاحشةتكنولم،صالحون

وصفه.يطولما""الأحداثصحبةعنالتحذير

ضموإن،المحرمةالمفاسدهذهإلىيفضيمايفعلأنالناسمنلأحدوليس

بدونوتأديبهمتعليمهميمكن"المردان"فإن؟تأديبأوتعليممنمصلحةذلكالى

بسوء:المسلمينوعلى،يصحبهممنوعلى،عليهممضرةفيهاالتيالمفاسدهذه

عمرفنهى،المردانإليهيجلسكانرجلاًأن:رويبل؟أخرىوبالشبهة،تارةالظن

بعضلميل،شعرهفقطعشاباًالخطاببنعمرولقي.مجالستهعنعنهاللهرضي

أهله.وبينبينهوالتفريق؟وطنهمناخراجهمنذلكفيمامع،إليهالنساء

علىيعاشرهمنعنديتيمأو،مملوكهأو،وأخيه،ابنهمثل:يتولاهصبياًأقرومن

ماالباطنةالفاحشةفإناا)341(ديوثالجغةيدخل"ولا،ملعونديوثفهو:الوجههذا

،الظاهرةمنالقبيحةالعشرةوهذه،الظاهرةعلىتقوموإنما؟العادةفيبينةعليهايقوم

تعالى:وقالبَطَنَ!)342(وَمَامِنْهَاظَهَرَمَاألْفَوَاحِشَتَقْرَبُواْ)وَلَا:تعالىقالوقد

فيحصلماذكرنافلوبَطَنَ!)343(".وَمَامِنْهَاظَهَرَمَاألْفَوَاحِشَرَئيَحَزمَإِنمَا)قُلْ

أوتقياًالرجلكانسواء.لطال:العلماءذكروهوماوالمفاسد،الضررمن!ذامثل

شيطانهيغلبهماوكثيراً؟نفسهوخلافهواهمجاهدةفيمرارةيعالجالتقيفإنفاجراً؟

فجورهيكملوالفاجر؟يقتلهأوفيعذبهيطيقهلاحملاًيحملمنبمنزلة؟ونفسه

أعلم.واللا.بذلك

.921:الآية،البقرة:سورة)034(

.النكاحكتابمن286(،02)1هامشفيتخريجهانظر)341(

.151:الآية،الأنعام:سورة34()2

.33:لآيةا،الأعرات:سورة3(4)3
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النكاخكتاب535-137مسالة

ثم،سنينمنامرأةتزوجرجلعن،تيميةابنالاسلامشيخسئل-535/137

ثلاثآَطلقإذابحيث،الفاسقعقديصحفهلفاسقاً،نكاحهاوليوكانثلاثاً،طلقها

ووليجديد،بعقديتزوجهاأنفله؟عقدهيصعلاأو،غيرهنكاحبعدإلالهتحللا

؟)344(غيرهينكحهاأنغيرمنمرشد

بعدلأحدوليس،الطلاقبهوقعِفقدثلاثاًطلقهاقدكانإن،دثهالحمد:أجاب

ذريعةالوليفسقليجعلفاسقاَ،أوعدلَاَكانهلالوليفيينظرأنالثلاثالطلاق

يوقعونوأكثرهم،الفاسقولايةيصححونالفقهاءأكثرفإن،الطلاق!قوععدمإلى

نأعلىفرعوإذا.الفاسدةالأنكحةمنغيرهوفيبل،النكاحهذامثلفيالطلاق

يحرممنالحلاليستحلأنيجوزفإنما،فيهيقعلاالطلاقوأنفاسد،النكاح

وطأهايستحلكانالزوجوهذاحراماً،حلالاًالشيءيعتقدأنلأحدوليس،الحرام

بعديعملفكيف،النكاحصحةعلىعاملفهولورثها،ماتتولو،الطلاققبل

كانإذافاسدأ،صحتهفيغرضلهإذاكانصحيحاًالنكاحفيكون؟فسادهعلىالطلاق

.فسادهفيغرضله

حلاعتقدمنأنعلىمتفقونفإنهمالمسلمينإجماعيخالفالقولوهذا

كانتحريمهاعتقدومن،خالفهأوغرضهوافقسواءذلكيعتقدأنعليهكانالشيء،

الحالين.فيذلكيعتقدأنعليه

الطلاقعندإلاالوليبفسقالنكاحفسادفييفكرونلاالمطلقونوهؤلاء

وقتوفي،يفسدهمنيقلدونوقتفييكونوا،والتوارثالاستمتاععندلا،الثلاث

الأمة.باتفاقيجوزلاهذاومثل،والهوىالغرضبح!سب؟يصححهمنيقلدون

ذلك،فييجببماليفتييمينهفليذكر،بالطلاقيميناًحلفهذاكانإنوأما

ذلك،بخلافالأمرويكون،الطلاقبهووقعحنثأنهيظنقد،الناسمنكثيراًفإن

منخيرذلكفيسائغبقولفالأخذالعلماء،بيننزاعفيهامسائلالحنثوفي

كانإذاالجوارشفعةثبوتالرجليعتقدأنهذاونظير.الاجماعيخالففيماالدخول

بنىمنوكذا.بالإجماعيجوزلاهذافإنمشترياً،كانإذاثبوتهاوعدملها،طالباً

)2/285(.:المطبوعةفيالمسالةهذه)344(
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535-137مسألة
النكاخكتاب

يجزلمطلاقهحالفيولايتهفسادعلىوبنىنكاحهحالفيالفاسقولايةصحةعلى

المسلمين.بإجماعذلك

ذلك،ألتزماليوممنوأنا.ذلكأعرفأكنلمأنا:المعينالمستفتيقالولو

يكونأنإلى.الذريعةوفتح،بالدينالتلاعببابيفتحذلكلأن،ذلكمنيكنلم

الأهواء.بحسبوالتحريمالتحليل

يزوجهأنعلىأختهيزوجهأنوهو34(الشغار)ْنكاحعنعيَمالنبينهىولهذا

وأوجب،النكاحفصححالمهرعدمشرطلأجلذلكأنالفقهاءبعضظنوقد،أخته

كلفإن،البضعفيالاشتراكالأجلذلكعننهىإنما:قالواوآخرون.المثلمهر

ملكالصداقلأنأصدقتهالتيالأخرىوللزوجةلزوجها،مملوكاًبضعهايصيرواحدة

الزوجة.

وقال.يصحلموإلا،النكاحصحمهراًسمواإنالفقهاء:بعضقالولهذا

يفسدءلموإلافسدللأخرىمهرمنهماواحدةكلوبضعقالإن:بعضهم

إذاماصورهمنوإن،و!ك!يمالنبيعنهنهىكمافاسد،الشغارنكاحأنوالصواب

تملكهلم!يكانتدهان.الأخرىنكاحفيمشروطاًصارقدلأنه،وغيرهمهراًسموا

بضعاً.أخذإنماوهولوليهاالمهرمنيستحقهمايكونفإنهوليهاملكهوإنما

مفاسد.ذلكوفي

نفيه.اضشراطوبين،تسميتهعدمبيمتوفرقالمهر،عدمإشتراط:أحدها

وأحمدمالكمذهبفيالقولينأحدفييفس!د:والثاني.بالاتفاقيفس!دلا:فالأول

الصحيح.وهو

وليته.مصلحةفيينظرلاوأنه،للخاطبمحاباةيقتضيذلكإن:والثاني

لزوجها.بل،المرأةلغيرالمشروطالعوضيكونأنيقتضيهذاأن:والثالث

مقصودلأجلمبذولاًبضعهاوصارغيرها،لأجلزوجتالمرأةأنالأمرفحقيقة

لهوليس."لأبيكومالكأنت9:ءجي!النبيقالكماولدهمالفيحقلهوالأبغيرها،

أعلم.سبحانهواللّه.بهيتمتعلالأنهبضعهافيحق

.النكاحكتبمن31(0)هامث!فيالشغارعنالنهيحديثتخريجانظر)345(
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النكاخكتاب138-536مسألة

الطلاقبهاوقعإذاالمرأةإن:يقولعمنأيضاًتعالىاللّهرحمهسئل-536/138

منأحدالقولهذاقالفهلثلاثاً:طلقهاللذيثاننكاحبدونتباحالثلاث

الثلاثوقوعبعداستحلهاومن؟عليهيجبماذاالقولهذاقالومن،المسلمين

أفتونا؟للأوليبيحهاالذيالثانيالنكاحصفةوما؟عليهيجبماذاثاننكاحبدون

اللّه)346(.يرحمكممثابينمأجورين

الطلاقبالمرأةوقعإذا.العالمينربدثهالحمد-عنهاللهرضي:فأجاب

يقلولم،الأمةوإجماعوالسنةبالكتابغيرهزوجاًتنكححتىعليهتحرمفإنهاالثلاث

نقلومن،ثانزوجبدونالثلاثالطلاقوقوعبعدتباحأنهاالمسلمينعلماءمنأحد

الطلاقوقوعبعدوطأهااستحلأوذلكقالومن.كذبفقدمنهمأحدعنهذا

بمكاننشأيكونأنمثل-بجهلهيعذرجاهلًاكانفإن،ثانزوجنكاحبدونالثلاث

فإنه-ذلكنحوأو،بالِإسلامعهدحديثيكونأو،الإسلامشرائعفيهيعرفونلاقوم

ثاننكاحبدونالثلاثوقوعبعدتباحبأنهاالقولعلىأصرفإن؟الِإسلامدينيعرف

المرتدينمنكامثاله،قتلوإلاتابفإن،يستتابفإنه:الفعلهذااستحلالعلىأو

علمالتيالمباحاتوحل،المحرماتوتحريم،الواجباتوجوبيجحدونالذين

الصلاةأفضلعليهنبيهاعنالمتواترالأمةبنقلذلكوثبت،الِإسلامدينمنأنها

منالِإسلام""مبانيوجوبيجحدكمن،والعامالخاصبينذلكوظهر.والسلام

جحدأو،الحرامالبيتوحجرمضانشهروصيام،الخمسوالصلوات،الشهادتين

بطن،ومامنهاظهرماالفواحشتحريمأووالميسر،كالربا"وأنواعه،الظلم"تحريم

وتحريم،والخؤولةالعمومةبناتسوى"الأقاربنكاح!تحريممنذلكفييدخلوما

ذلكونحووالأبناءالآباءوحلائلوبناتهنالنساءأمهاتوهن"بالمصا!رة"المحرمات

علمتمماذلكوغير؟واللباسوالنكاح،واللحمالخبزحلأو،المحرماتمن

لا،المسلمونفيهايتنازعلممماالمسائلفهذه:الإسلامدينمنبالاضطرارإباحته

بدعيهم.ولاسنيهم

منذلكوغير"والنكاحالطلاق"مسائلمنكثيرةمسائلفيتنازعواولكن

يميق،أو،طلاقهوهل"الحرام"فيبعدهموالفقهاءالصحابةكتنازع؟الأحكام

)3/68(.المطبوعةفيالمسألةهذه)346(
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138-536مسالة
النكاحكتاب

بهايقعهل:والبتة،والبرية،كالخليةأالظاهرة"الكناياتفيوكتنازع!مذلك؟غيرأو

:"!الموليفيوكتنازعهم؟وحالحالبينيفرقأو؟ثلاثأو،بائنأو،رجعيةواحدة

حتىانقضائهابعديوقفأمفيها؟يفلمإذاالمدةانقضاءعندالطلاقبهيقعهل

بالخط،الطلاقوفي،والمكره،السكرانطلاقفيالعلماءوكتنازع؟يطلقأويفيء

أهلمنهوالذيالحكموطلاق.ابنهعلىالأبوطلاقالمميز،الصبيوطلاق

منذلكوغيرتوكيلها.بدونالعوضأجربذلفيتنازعواكما.توكيلهبدونالزوج

"بالشرطالطلاق"تعليقمسائلفيأيضاًوتنازعواالعلماء.يعرفهاالتيالمسائل

كذافعلتإن:كقولهوالنذر"،والحراموالظهار،والعتاق،بالطلاق"الحلفومسائل

مسائلمنكثيرفيأيضاًوتنازعوا.بألفالصدقةأوشهرصومأوالحجفعلي

اليمين.موجبفيمطلقاً""الأيمان

بينيفرقأويقع؟أولايقعهل:بالنكاحالطلاقتعليقفيكتنازعهموهذا

وأملكنوعفييقعأنوبينشرعيمقصودفيهيكونمابينأو؟والخصوصالعموم

فقيل:.أقوالثلاثةعلى؟النكاحبعدبالشرطالمعلقالطلاقفيوتنازعواملك؟غير

عندالطلاقوقوعيقصدالذيالشرطبينيفرق:وقيليقعلا:وقيلمطلقاً.يقع

نإ:كقوله"فالأول".عندهالطلاقوعدم.عدمهيقصدالذيالشرطوبين،كونه

ونسائيأحرار،فعبيديكذافعلتإن:كقوله""والثاني.طالقفأنتألفاًأعطيتيني

الحج.وعلي،طوالق

الشرطوجودمقصودهكانإذاأنهعلىفاتفقوا،بالشرطالمعلقالنذروأما

الصدقةأوشهر،صومفعليالغائبماليسلمأو،مريضياللّهشفىإن:كقوله

عدممقصودهبل؟الشرطوجودمقصودهيكنلمإذافيماوتنازعوا.يلزمهأنه:بمائة

وأ،الصومفعليسافرتوإنأسافر،لا:قالإذاكمابالنذر،حالفوهو،الشرط

فالصحابة:أقوالثلاثةعلىذلك؟ونحو،رقبةعتقعليأو،الصدقةأو،الحج

آخروهووأحمد،الشافعيمذهبوهو،يمينكفارةيجزيهأنهعلىالسلفوجمهور

العمر،أبيوابن،وهبكابن:المالكيةمنطائفةوقول،حنيفةأبيعنالروايتين

وأحمد.الشافعيمذهبفيقولينعلىالوفاء؟يجزيهأم،ذلكيتعينوهل.وغيرهما

بعضوحكاه،حنيفةأبيعنالروايتينوإحدى،مالككقولالوفاء،عليه:وقيل
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النكا!كتاب138-536مسالة

كقول،بحالعليهشيءلا؟وقيل.كلامهفيلهأصلولا؟للشافعيقولَاَالمتأخرين

.حزموابنداود،قولوهو،التابعينمنطائفة

لاأنالطلاقأوبالعتاقحلففيمنالثلاثةالأقوالهذهعلىتنازعواوهكذا

إذاذلكيقعهل.طالقامرأتيأوحر،فعبديكذافعلتإن:كقولهشيئاًيفعل

بينفرقمنومنهم.أقوالثلاثةعلى؟عليهشيءلاأو،يمينكفارةيجزيهأو،حنث

يقعلاامرأتيأطلقأنفعليكذافعلتإن:قالإذاأنهعلىواتفقوا.والعتاقالطلاق

على؟يمينكفارةعليههلولكن؟قربةيكنلمإذعليهيجبولابل؟الطلاقبه

عنه،المشهورفيأحمدمذهبوهو،يمينكفارةعليهيجب"أحدهما".قولين

الذيوهو،وغيرهمالبرعبدوابنوالخطابيالمنذرابنحكاهفيماحنيفةأبيومذهب

فيه،كفارةلاأنهوعنه.وغيرهيعلىأبوالقاضيوحكى،أصحابهكتبفيإليناوصل

الشافعي.مذهبوهو،عليهشيءلا""الثانيو

فصل

العتقيقعلاأنهعلىفاتفقوا.عبديعتقإذاًفعليفعلتهإن:قالإذاوأما

أبيعنالروايتينوإحدى،مالكمذهبوهو،العتقعليهيجبلكن؟الفعلبمجرد

وابنداود،وقول،التابعينمنطائفةقولوهوشيء،عليهيجبلا:وقيل.حنيفة

ومذهب،التابعينوجمهورالصحابةقولوهو،يمينكفارةعليه:وقيل.حزم

يجب:وقيل.عنهماالمشهورعلىوالاعتاقالتكفيربينمخيرو!ووأحمد،الشافعي

كثرةبعدبلغنافيمابالطلاقالحلففيشيءالصحابةعنينقلولمعيناً؟التكفير

كذببل؟ضعيفأماعنهمالمنقولبل؟والمتأخرينالمتقدمينكتبوتتبع،البحث

يكونوالمالناسفإن؟بالطلاقالحلفعلىدليلَاَيكونلاأنوإما،النقلجهةمن

نأبالعتقالحلففيمنهمطائفةعننقلولكن؟عهدهمعلىبالطلاقيحلفون

هؤلاءبعضعننقلوقدحر.فعبديكذافعلتإن:قالإذاكما،يمينكفارةيجزيه

الموضع.هذاغيرفيذلكأسانيدعلىتكلمناوقد.يعتقوأنه.القولهذانقيض

الأولى،بطريقالطلاقيقعلافإنهالعتقيقعلاإنه:والتابعينالصحابةمنقالومن

فيهنزاعلاالطلاقأنظنالعلماءوبعض.التابعينمنبهصرحمنبذلكصرحكما

بسطوقد!العتاقدون؟الطلاقيقع:فقالالدليلموجبعكسرأنإلىذلكفاضطره
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،بإحسانلهموالتابعينالصحابةمذاهبمنفيهاماوبين،المسائلهذهعلىالكلام

الموضع.هذاغيرفيقومكلوحجة،المسلمينعلماءمنوغيرهم،الأربعةوالأئمة

لاأنهالنذرأوالحراماوالظهارأوالطلاقأوبالئهحلفإذافيماالعلماءوتنازع

أبيكقول،يحنثفهل:عليهالمحلوفبأنهجاهلًاأو،ليمينهناسياًففعلهشيئاًيفعل

يحنثأولاأحمد؟عنالرواياتوإحدىللشافعيالقولينوأحدوأحمد،ومالكحنيفة

بينيفرقأوأحمد؟عنالثانيةوالروايةللشافعيالاَخروالقول،المكيينكقول،بحال

القاضياختياروهوأحمد،عنالثالثةكالروايةوغيرهما،والعتاقبالطلاقاليمين

لووكذلك؟الشافعيأصحابمنوالقفالأحمد،اعححابمنوغيرهماوالخرقي

.قولانففيهتبن؟لمأنهالهتبينثم،عليهالمحلوفبفعلبانتامرأتهأناعتقد

بخلافه؟فتبينعليهحلفكمايعتقدهشيءعلىغيرهاوبالطلاقحلفإذاوكذلك

.قولانففيه؟صدقهتبينثمفيهيشكشيءعلىحلفولوذكر،كماأقوالثلاثةففيه

والمنصوص.أحمدمذهبمنالمشهوروهو،يقعلاالأكثرينوعند،يقعمالكعند

حلفإذاكما،وجهينعلىفيخرج،المسألةفيالتوقفحربروايةفيعنه

وجهين.على؟يحنثهلفعلهفيأوشك،اليومومضىكذااليومليفعلن

ولم،لفظهاحتملهاإذاالحالفنيةإلىاليمينفييرجعأنهعلىواتفقوا

وسياقهااليمينسببإلىيرجعهلوتنازعوامظلوماً.وكانخالفهأوالظاهر،يخالف

ذلك،إلىيرجعأنهوغيرهواحمدكمالكالمدنيينفمذهب:قولينعلىهيجها؟وما

يقتضيمامسائلهمافيلكن:يرجعلاأنهوالشافعيحنيفةأبيمذهبفيوالمعروف

كانوإان.السببيرىمنعندبهعملاليمينمنأعمالسببكانوإن.ذلكخلاف

علىحلفوإن.وغيرهأحمدمذهبفيقولانفيه؟عليهاليمينيقصرفهلخاصاً:

امرأتهطلقلووكذلك.قولانأيضاًففيهبخلافها؟فتبينصفةعلىيعتقدهمعين

لأجلأي-بالفتح-الداردخلتإنطالقأنت:يقولأنمثلبخلافهاتبينثم،بصفة

أحمدمذهبفيقولينعلى؟الطلاقبهيقعفهل.دخلتتكنولمالدار،دخولك

ولو؟فعلتهتكنولم،ذلكونحوكذافعلتلأنكطالقأنت:قالإذاوكذلك.وغيره

قولانففيهعليها؟كذبواأنهمتبينثم.طالقهي:فقالكذا؟فعلتامرأتك:لهقيل

الجمهورعندالثلاثوكجمع،الحيضفيكالطلاق:المحرمالطلاقفيوتنازعوا
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يمنعلاحراماًكونه:يقولونالعلماءوجمهورالأربعةولكز؟حرامإنهيقولونالذين

فيثبتقد"النذر"وكذلكالظهار؟حكمثبتظاهروإذامحرمالظهارأنكما،وقوعه

.والاجماعبالنصبهالوفاءعليهيجبهذاومععنه"نهى))أنهجم!النبيعنالصحيح

يترتبلافاسداًيقعفإنهعنهاللهنهىماكلأناعتقدوا:يقعلاقالواوالذين

كحل:المحرمفعليناسبلايعمهالحكميكونأنبينفرقواوالجمهور،حكمعليه

كالايجابالمحرمفعلتناسبعبادةيكونأنوبينالعباداتوإجزاءوالابضاعالأموال

منذلكغيرأوحد،أوكفارةبفعلهتلزمهقدفعلهإذاشيءعنالمنهىفإن؟والتحريم

؟ومحرماتواجباتبهلزمهفعلهفإذاشيءفعلعنينهىقدفكذلك:العقوبات

ذمتهفبرئت؟الطيباتالمحرمفعلبسببلهأحلتفعلهإذاشيءعنينهىلاولكن

محضاًسبباًتكونلاوالمحرمات"والاحسانالكرامإبابمنهذافإن؟الواجباتمن

قالكما؟وتعالىتباركاللةيتقوالمإذاللعقوباتسببهيبل؟والاحسانللاكرام

تعالى:وقال!)347(لَهُمْأُحِفَتْطَيبتعَلَيْهِمْحَزَمْنَاهَاذواْأئَذِينَمِّنَ)فَبِظُلْمٍ:تعالى

)ذَلِكَ:وتعالىتباركقولهإلىخمفُرٍ!)348(ذِيكلحَزَمْنَاهَادُوأأئَذِينَ)وَعَلَى

سؤالهمكثرةمنالبقرةقصةفيتعالىذكرهماوكذلكبِبَغْيِهِمْ!)934(جَ!زَيْنَفمْ

عَنْتَسْئَفواْ)لَا:تعالىقولهومنه،الايجابلزيادةسبباًكانأمرهامتثالعنوتوقفهم

فيالمسلمينأعظم،إن:يك!رالنبيوحديث"3(تَ!وكمْ!)ْلَكمْتُبْدَإِنأَشْيَآءَ

سألوهولما")3ْ1(مسألتهأجلمنفحرميحرملمشيءعنسألمنجرماًالمسلمين

تطيقوه؟لموجبولو؟لوجبنعم:قلتولو"لا.:قالعام؟كلأفي:الحجعن

أنبيائهم؟علىواختلافهمسؤالهمبكثرةقبلكمكانمنهلكفإنما؟تركتمماذروني

")3ْ2(.استطعتممامنهفأتوابأمرأمرتكموإذا.فاجتنبوهشيءعننهيتمفإذا

.016:الآية،النساء:سورة)347(

.641:الآية،الأنعام:سورة)348(

.641:لآيةا،نعاملأا:سورة3(94)

.101:يةلآا،ئدةلماا:سورة(053)

من132،133حديث،مسلموصحيح.الإعتصامكتابمن3الباب،البخاري)صحيح:انظر)351(

917(.،1/917حنبلبن(حمدومسند.السنةكتابمن6البابداود،(بووصننالفضائل

-كتابمناالباب،النسائيوصننالتفسير.كتابمن5سورةمن15الباب،الترمذي)صنن:انظر)352(
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عقوبةالمرأةبهحرمتالثلاثالطلاقإن:العلماءمنطائفةقالهناومن

كماوالسحرةالشياطينبهيأمروإنما؟الطلاقيبغضاللهفإن؟يطلقلاحتىللرجل

وفيوَزَوْجِهِ!)3ْ3(الْمَرْءِبَيْنَبِهِيفَرِّقونَمَامِنْفمَا)فَيَتَعَلَّمُونَالسحر:فيتعالىقال

جنودهويبعثالبحر؟علىعرشهينصبالشيطان"إن:قالأنهجم!م!دالنبيعنالصحيح

الخمرشربحتىبهزلتمافيقولأحدهمفيأتي؟فتنةأعظمهممنزلةإليهفاقربهم

امرأتهوبينبينهفرقتحتىبهزلتما:فيقولالآخرويأتي.يتوبالساعةفيقول

والفقهوالحديثالتفسيرأهلروىوقد.إ"أنت!أنت:ويقول.عينيهبينفيقبله

اإْحتىيدعهاثم،المرأةالرجليطلق:عددبغيريطلقونالاسلامأولفيكانواأنهم

الثلاثائصا%اتعلىاللّهفقصرهمضراراً،طلقهاثمراجعهاالعدةانقضاءشارفت

الطلا-إلىداعيةوالحاجةأنولولا.القلةحدوآخر،الكثرةحدأولالثلاثلأن

أباحهتعالىاللهولكن؟والأصولالاَثارعليهدلتكما،تحريمهيقتضيالدليللكان

إذاكماالعلماء.باتفاقمواضعفيوحرمهأحياناً.إليهلحاجتهمبعبادهمنهرحمة

العلماء.باتفاقحرامالطلاقهذافإن؟الطلاقسألتهتكنولمالحيضفيطلقها

:قالكما،السمحةالحنيفيةوهيالشرائعبأفضل!خَيرمحمداًبعثتعالىواللّه

.بالنكاحالوطءالمؤمنينلعبادهفأباح")3ْ4(السمحةالحنيفيةاللّهإلىالدين"أحب

بملكيطئونلا؟بالنكاحإلايطئونلاوالنصارىواليهود.اليمينبملكوالوطء

محمدلأمةإلاتحللموالغنائم.السبيمنيقعأنما"الرقابتداءو"أصل.اليمين

جعلت:بخمسالأنبياءعلى"فضلنا:قالأنهالصحيحالحديثفيثبتكما!خَير،

الغنائمليوأحلتوطهوراً،مسجداًالأرضليوجعلتالملائكةكصفوفصفوفنا

عامة،الناسإلىوبعثتخاصةقومهإلىيبعثالنبيوكانقبلنا،كانلأحديحلولم

يتزوجواوأنيطلقوا،وأنينكحواأنبلمؤمنينسبحانهفأباح3(")َالشفاعةوأعطيت

192،،/1255حنبلأحمدبنومسند.المناصككتابمن2الباب،ماجهابنوسنن.المناصك

،371.)2/805

.201:الآية،البقرة:سورة)353(

كتابمن32الباب،الترمذيوسنن.الإيمانكتابمن92إلباب،البخاري)صحيح:انظر)354(

/236(.1حنبلبنأحمدومسند.المناقب

من-26والباب،الصلاةكتابمن56الباب،التيممكتابمناالباب،البخاري)صحيح:انظر)355(
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زوجها.بغيرتتزوجانبعدالمطلقةالمرأة

لهيبيحوالمالنكاحلهأباحواومن،بعضهمعلىالنكاحيحرمون"والنصارى"

عليهحرمتزوجهابغيرالمطلقةتزوجتإذالكن؟الطلاقيبيحون"واليهود".الطلاق

عندهم.غيرهتتزوجأنبعدمراجعةلاواليهود.عندهمطلاقلاوالنصارى.عندهم

وهذا.هذاللمؤمنينأباحتعالىواللّه

دائماً:يطلقونالناسلكان-الأمرأولفيكانكما-عددبغيرالطلاقأبيحولو

حرمةأوجبماوالفسادالضررمنذلكوفي؟الطلاقعنيزجرهمأمريكنلمإذا

يباححتىالحيضفيكالطلاق:فقطالمرأةحقلمجردالطلاقفساديكنولم،ذلك

إما:العلماءباتفاقعنهمنهيحاجةإليهتدعِلمإذاالطلاقنفسبلبسؤالها،دائماً

هيوالثلاث.الحاجةبقدرقدرللحاجةمباحاَكانوما.تنزيهنهيأو،تحريمنهي

ثلاثفوقأخاهيهجرأنللمسلميحل)الا:-!ي!رالنبيقالكما،للحاجةأبيحمامقدار

وكما"إ3ْ6(بالسلاميبدأالذيوخيرهماهذا،ويعرضهذا،فيعرضيلتقيانليال

علىإلا،ثلاثفوقميتعلىتحدأنالآخرواليومباللةتؤمنلامرأةيحل"لا:قال

بعدبمكةيقيمأنللمهاجررخصوكماوعشراً"3ْ17(أشهرأربعةعليهتحدفإنهازوج

وقوعيرىلامنبهاحتجمماوهذا.الصحيجفيالأحاديثوهذهثلاثاً.نسكهقضاء

بالكفرتكلممنلايكفركما؟المكرهطلاقوقوعيرىولاالقصد،منإلاالطلاق

كفر،ورسولهوباللُهاللهبايآتم!ستهزئاًبالكفرتكلمولو،والاجماعبالنصمكرهاً

بريءفهوكذافعلإن:فقالبالكفرحلفولو.بهوقعهازلًابالطلاقتكلممنكذلك

)356(

)357(

السيح.من28الباب،الدارميوسننالغسل

وصحيح.الِإستئذانمن9والباب،الأدبكتابمن57،62الباب،البخاري)صحيحانظر:

وسنن.الأدبكتابمن47البابداود،ابيوسننالبر.كتابمن23،25،26حديث،مسلم

،3011،165/،183،/1176حنبلبنأحمدومسند.البركتابمن21،24الباب،الترمذي

991،902،225،/402،،3285/416،421،.)422

:46والباب.الحيضكتابمن12والبابالجنائز،كتابمن31الباب،البخاري)صحيح:انظر

وسنن.الرضاعكتابمنا125،126،912:33حديث،مسلموصحيح.الطلاقكتابمن94

ومسند.الطلاقكتابمن18الباب،الترمذيوسنن.الطلاقكتابمن43،46البابداود،أبي

426(.،286،287،324،325،326804،،6/37184،924،281،حنبلبناحمد
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كانوإن؟عليهالمحلوفبفعليكفرلم.نصرانيأويهوديفهوأو؟ورسولهاللهمن

لا؟عنهونفوراًلهبغضاًبهالحلفمقصودهلأن؟اللفظفيبشرطمعلقاًحكماًهذا

منيقولوهكذايكفر.هذافإنكفرتالفاًأعطيتمونيإن:قالمنبخلاف؟لهإرادة

عندالمقصودالطلاقوبين،كونهيقصدلابشرطوتعليقهبالطلاقالحلفبينيفرق

.الشرطوقوع

هومنوليس؟للنكاحفسخالخلعأنإلىوالخلفالسلفمنكثيرذهبولهذا

المرأةلأنأحدقوليهمافيوأحمدوالشافعي،عباسابنكقول،الثلاثالطلقات

الأصل،فيالمكروهالطلاقمنهووليسالأسير؟كافتدآءالزوجمننفسهاافتدت

إحدىوطلقهاالخلععنهوعدلإذاوأما.الطلاقبخلاف؟الحيضفيياحولهذا

؟وغيرهعفانبنكعثمان:السلفمنطائفةوذهب.منهفالتفريطبعوضالثلاث

جعلوهوأحمدالشافعيأصحابمنالمتأخرينوبعض.مرفوعاًحديثأذلكفيورووا

إذافإنه؟المرأةمعهوكماالأجنبيمعأنهوالصواب.كالاقالةفسخاً.الأجنبيمع

وكذلك؟غيرهمنومالمنهبمالالأسيريفتدىفقدالأسيريفدىكماالمرأةافتداءكان

عليهالمدعيمعيصحالصلحوكذلك،الأجنبييبذلهوماهويبذلهبماليعتقالعبد

والازالة.الاسقاطبابمنجميعههذافإنأجنبيومع

نأبينفرقفلا:الثلاثالطلاقمنهووليس؟للنكاحرفعاًالخلعكانوإذ

فيه:البيعبفسخالنكاحفسخوتشبيه.اجنبيمنأو،المراةمنالمبذولالماليكون

بخلاف؟بإزالتهاحدهمايستقللا؟المتابعينبرضىإلايزوللاالبيعفإننظر؟

افتداؤهانفسهامنهلكن؟بذلكيستقلالزوجبل؟إزالتهإليهاليسالمرأةفإن؟النكاح

هذاغيرفيمبسوطوالنزاعالاجماعمنفيهاوماالطلاقومسائل.لهاالأجنبيكافتداء

.الموضوع

لدكما،المسلمينبإجماعالمرأةعليهحرمتالثلاثبهوقعإذاهناوالمقصود

والخلف؟السلفعامةعندلهاوبوطئه،ثانبنكاحإلايباحولا،والسنةالكتابعليه

فيهينهىفإنه؟عنهالمنهيبخلافوبالوطء،بالعقد.فيهيؤمربهالمأمورالنكاحفإن

منبالوطءفيهيؤمروالمستجبالواجبَالنكاحكانولهذاوالوطء؟العقدمنكلعن

يكنًروالنبيأنالصحيحفيثبتوقذالعقد،مجردفيهيحرم"المحرم"والنكاحالعقد
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تذوقيحتى"لاالوطءبدونرفاعةإلىترجعأنأرادتلما.القرظيرفاعةلامرأةقال

فإنه،المسيببنسعيدعنإلاخلافهذافيوليسعسيلتك")3ْ8(ويذوق،عسيلته

النكاحهو"المبيح"والنكاح.المسألةهذهفيالسنةتبلغهلم-التابعينأعلمأنهمع-

ورحمة؟مودةالزوجينبينفيهاللهجعلالذيالنكاحوهو،المسلمينعندالمعروف

المحلل""نكاحفأماعسيلتك"ويذوق،عسيلتهتذوقي"حتى:فيه!ي!النبيقالولهذا

اللّه"لعن:قالأنه!شَي!النبيعنصحوقد،السلفجماهيرعندللأوليحلهالافإنه

إلالهومحللبمحللأوتىلا:الخطاببنعمروقالله")3ْ9(والمحللالمحلل

إلايبيحهالاإنه:وغيرهمعمروابنعباسوابنوعليعثمانقالوكذلكرجمتهما.

نكاحفيرخصأنهالصحابةمنأحدعنيعرفولم.محللنكاحلا؟رغبةبنكاح

التحليل.

منالتحليلنكاحمنخيرالمتعةنكاحفإن"المتعة"نكاحفيتنازعواولكن

أوجه.ثلاثة

التحليل.بخلاف؟الاسلامأولفيمباحاًكانأنه"أحدها"

لمفإنهالتحليلبخلاف؟السلفمنوطائفةعباسابنفيهرخصأنه"الثاني"

الصحابة.منأحدفيهيرخص

بخلاف؟أجلإلىفيه/رغبةوللمرأةالمرأةفيرغبةلهالمتمتعأن"الثالث"

ماأخذفيبلفيها؟رغبةلهليسوهو،بحالفيهرغبةلهالينسالمرأةفإنالمحلل

جنسىمن،زوجة!اتخاذهافيلاالوطء؟فيرغبتهمنفهيرغبةلهكانوإن،يعطاه

اللّهإذ.سنةعشرينمكثاوإن،زانيينيزالانلاعمر:ابنقالولهذا؟الزانيرغبة

النكاحفإن؟النكاحخصائصفيهتعدمولهذا.لهيحلهاأنيريدأنهقلبهمنعلم

إِلَيْهَالِّتَسْكنُؤاْأَزْوجاًأَنفُسِكُمْفِنْلَكُمخَلَقَأَنْءَايَتِهِ!وَمِنْ:تعالىقالكماالمعروف

يظهرهلاولهذا؟والنقرةالبغضةفيهوالتحليل36(وَرَحْمَة!)ْمًوَذةبَيْنَكُموَجَعَلَ

تخريجه.)358(سبق

تخريجه.)935(سبق

21.:،الآية:الروم)036(صورة
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النكاخكتاب138-536مسألة

النبيقالكما،إعلانهالنكاحشعائرومن.السفاحيكتمكمايكتمونهبل؟أصحابه

الشهادةإعلانهفييكفيولهذا")361(.بالدفعليهواضربوا،النكاح))اعلنوا:!!ي!

تواصوافإذا؟والاعلانالاشهادتوجبأخرىوطائفةالعلماء،منطائفةعندعليه

بطل.بكتمانه

بهجرتمماذلكونحو،والشراب،والطيبوالنثار،،عليهالوليمةذلكومن

لمأهلهلأن؟هذامنشيءفيهيفعللافإنه""التحليلوأما.النكاحفيالناسعادات

المقصودوإنما؟امرأتهالمرأةتكونأنولا،المرأةزوجالمحلليكونأنيريدوا

المستعار)362(؟بالتيستسميتهالمرفوعالحديثفيجاءكماعليها،لينزواستعارته

معالمرأةتبقىلاولهذا؟الِإناثعلىللتقفيزيكترىالذيالعشريينبحمارشبهول!ذا

.النفرةمننوعبينهمايحصلبل؟قبلهكانتكماالتحليلبعدزوجها

الشيطانصار:الشارعبهيأمرصحيحمقصودالتحليلفييكنلملماولهذا

لذكرولادتهاأنيظنونالناسعامةمنطائفةفصار،للِإجماعمخالفةأشياءبهيشبه

تحتههيسلمأوسقففوقأورأسهاأوقدمهاعلىبالرجلوطئهاأنأويحلها،

ذلك.أحلهاوامرأتهآدمالتقىكما،بعرفاتالتقياإذاأنهمايظنمنومنهم.يحلها

ومنهنلها.أمةمنتمكنهبلنفسها؟منتمكنهلمبهبالمحللتزوجتإذامنومنهن

أخرأمورإلىوبنتها.الأميحللمنومنهمبوطئها.يقربأنوتوصيهشيئأ،تعطيهمن

".التحليلبطلانعلىالدليلبيان"كتابفيبيناها،الموضعهذاغيرفيبسطتقد

قدرلوفإنههذا،مثلمنخيرالسلففيهتنازعوماالشريعةمنالمنسوخأنريبولا

نأوأما.منسوخأهذاكانوإنممكناًهذالكانلهعددلاالطلاقبأنتأتيالشريعةأن

شريعة.بهتأتيلافهذايطأهامنيستكريحتىلهتحللاامرأتهطلقمنإن:يقال

المرأةفإن؟المسلمينباتفاقمحرمةأشياءيفعلونالتحليلأهلمنوكثير

أوطلاقعدةمنمعتدةكانتسواءبخطبتها،يصرحأنزوجهالغيريحللاالمعتدة

فِيأَوْكنَنْتُمْالئسَآءِخِطْبَةِمِنْبِهِضْتمْعَرًفِيمَاعَلَيْكُمْجُنَاحَ)وَلاَ:تعالىقال،وفاةعدة

قَوْلأتَقُولُواأنإلأَسِزاتُوَاعِدُوهُنًلأَوَلَكِنسَتَذْكُرُون!نأنكُمْالفهُعَلِمَأنْفُسِكُمْ

.(2/11القديروفيض.النكاحكتابمن6الباب،الترمذي)سنن:انظر)361(

(.النكاحكتابمن33الباب،ماجهأبن)سنن:انظر)362(
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النكاحكتاب138-536مسألة

عنتعالىاللهفنهىأجَلَة!)363(الْكِتبيَبْفغَحَتَىألئكَاحِعُقْدَةَتَعْزِمُواْوَلَافَعْرُوفاً

فيهذاكانوإذا.أجلهالكتابيبلغحتى،النكاحعقدةعزموعنسراً،المواعدة

إلىترجعقدالمطلقةفإن؟المسلمينباتفاقأشدالطلاقعدةفيفهوالموتعدة

ولاعنها،المتوفىعدةفييجوزفإنه"التعريض!"وأما.عنهاماتمنبخلاف؟زوجها

يواعدهاأنلأحديحللاثلاثاًالمطلقةفهذهسواهما.وفيماالرجعيةعدةفييجوز

تزوجتوإذا،المسلمينباتفاقأجلهالكتابيبلغحتىالنكاحعقدةيعزمولاسراً،

حتىالنكاحعقدةيعزمولاسراً،يواعدهاأنللأوليحللمثلاثاًوطلقهاثانبزوج

يحللمزوجهامعكانتوإذاوأشدأشدوذلك.المسلمينباتفاقأجلهالكتابيبلغ

تتزوجلمكانتفإذا.المسلمينباتفاقتعريضاً؟ولاتصريحاً،لايخطبها،أنلأحد

المسلمين.باتفاقتعريضاً.ولاتصريحاًلايخطبها؟أنثلاثاًللمطلقيحللمبعد

بالثاني.تتزوجأنبعدخطبتهامنأعظمالحالهذهفيوخطبتها

تنقضيأنقبلويعزمانثلاثاً،المطلقةأحدهميواعدقد"التحليل"أهلوهؤلاء

ويعطيها،المحللنكاحالثانيالنكاحبعدالنكاحعقدةعلىالثانينكاحوقبلعدتها

التحليل،عدةفيعليهاينفقهوما،وللمحلل،التحليلعقدشهودعلىتنفقهما

المسلمونكانفإذا،طلاقنفقةولا،عدةنفقةولامهراً،يعطيهالاالمحللوالزوج

تصريحاًلا-الأوليخطبهاأنبالثانينكاحهاوقتهذهفييجوزلاأنهعلىِمتفقين

الثانييطلقهاأنبعدكانإذاأو؟بالثانيتتزوجأنقبلخطبهاإذافكيف-تعريضاَولا

فكيف:أجلهالكتابيبلغحتىالنكاحعقدةيعزمولاسراً،يواعدهاأنللأوليحللا

منه!عدتهاتنقضيأنقبلبل!يتزوجأنقبلبل؟!يطلقأنقبلمنذلكفعلإذا

التحليلفيوليس،يفعلهالتحليلأهلمنو؟ضير.المسلمينباتفاقيحرمكلهفهذا

ماالتحليلصورمنبل؟النصأباحهاصورةولاحلهاعلىالمسلموناتفقصورة

العلماء.فيهتنازعماومنها،تحريمهعلىالمسلمونأجمع

وهذا؟منهملهوالمحللالمحلللعنأنه!سَمرالنبيعنيثبتفلمالص!حابةوأما

فيهاتنازعالتيالأنكحةمنوغيرهالمتعةنكاحمنهوشرماالتحليلمنأنيبينوغيره

فيثبتكما،التابعونوبعدهمالأمةهذهأفضلفالصحابةحالويكل؟السلف

.235:الآية،البقرة:سورة)363(

216



النكا!كتاب913-537مسألة

الذينثم،فيهمبعثتالذيالقرنالقرون"خير:قالأنه!سًيمالنبيعنالصحيح

أجمعنكاحمنأقربجوازهفيالسلفتنازعفنكاح")364(يلونهمالذينثم،يلونهم

أجمعواوماوديناً؟علماًأعظمأولئكفإنالخلففيهتنازعوإذا.تحريمهعلىالسلف

منعلىتحريمهاشتبهوإنتحريمهعلىاتفقوامماأحقأمرهكانتحريمهتعظيمعلى

أعلم.تعالىواللّه.بعدهم

كئن*كئي

ثم،فلانةيتزوجماأنهبالطلاقحلفرجلعنعنهاللّهرضيسئل-537/913

لاأنهالعقدفيوشرط،امرأةتزوجرجلوفيذلك؟لهفهلينكحها،أنلهبدا

36(لا؟)ْأمالخيارلهايثبتفهل،تزوجثمعليها،يتزوج

ولايتزوجها،أنله.العالمينربالحمددثه:وضريحهمرقدهاللّهنورفأجاب

وغيرهما.وأحمدالشافعيمذهبوهوالسلفجمهورعندتزوجهاإذاطلاقبهايقع

كانبيدهاأمرهاكانعليهاتزوجوإنعليها،يتزوجلاأنهالعقدفيشرطوإذا

فأمرهاعليهاتزوجومتىوغيرهما،وأحمدمالكمذهبفيلازماًصحيحاًالشرطهذا

أعلم.واللّه.فارقتشاءتوإنأقامتشاءتإنبيدها

غو!هـمبم

والباب،يثجَ!النبيأصحابفضائلمناوالباب،الشهاداتمن9الباب،البخاري)صحيح:انظر)364(

كتابمن45الباب،الترمذيوسنن.الأعيانكتابمن01،27والباب،الرقاقكتابمن7

كتابمن27الباب،ماجهابنوسنن.المناقبمن56والباب،الشهاداتمن4والباب،الفتن

،/328014،947،4267،،1،378/417،434،442،228أحمدومسند.الأحكام

276،277،426،427،436،044،،5/3270،356/156).

08(.)3/المطبوعةفيالمسألةهذه)365(
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الطلاقكتاب2-1/953-538مسألة

تحيض،أنعادتهاوكانت،الِإياسسنتبلغلممسنةإمرأةفي:مسألة-5381/

وهيزوجهاطلقهاثم،سنينخمسنحوانقطاعهواستمردمهافانقطعدواءفشربت

تبلغحتىتتربصأوبالشهور،الطلاقحينمنعدتهاتكونفهل،الحالةهذهعلى

الآيسات؟)1(.سن

أشهر،ثلاثةفعدتهابحالبعدفيمايأتيلاالدمأنتعلمكانتإن:الجواب

كما،تتزوجثم،سنةتتربصفإنهايعود،لاأنويمكنالدميعودأنيمكنكانوإن

رفعه،ماتدريلاحيضهايرتفعالمرأةفيعنهاللّهرضيالخطاببنعمرقضى

.قولفيوالشافعيوأحمد،،كمالكالجمهور،مذهبوهذا،سنةتتربص

مامعجدأضعيفالقولفهذاالاَيساتسنفيتدخلحتىتنتظرإنهاقالومن

إليه،حاجتهاوقتالنكاحمنوتمنع،بمثلهالشريعةتأتىلاالذيالضررمنفيه

أعلم.والله،إليهتحتاجّلاحينفيهلهاويؤذن

!لا*!لا

أحدالدنيافيماإنامراتهعلىالثلاثبالطلاقحلفرجلفي:مسألة-953/2

لا؟)3(.أمطلاقبهيقعفهل،يحبك

طوليحبمنالدنيافيليسأنهمقصودهكانإن.دلةالحمد:الجواب

عليه،طلاقفلالحبهاأحداًيعرفلاولا،لسانكطولمعيحبكمنأو،لسانك

/78(.)1المطبوعةفيالمطلةهذه()1

/367(.)1المطبوعةفيالمسألههذه)2(
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الطلاقكتاب054-3/541-4مسالة

وجهمنيبغضهاواحدكانبلمطلقاًحباًيحبهاأحدليسأنهمقصودهكانإنوكذلك

أعلم.والله،عليهطلاقفلاشرهالأجل

"!!بة

ماذهباًثوبكملءاعطيتنيلوبالطلاقاخيهعلىحلفرجلفي:مسألة-054/3

مأالطلاقعليهيقعفهلبعينها،الحاجةتلكأعطاهأنهثم،الحاجةهذهاعطيتك

لا؟)3(

عليهالمحلوفيفعلقدكثيرةأقسامفيهاالمسألةهذه،دثهالحمد:الجواب

بصفةفيصقدهحلفأو،السببذلكوزال،لسببامتنعقديكونأومتأولاً،أوباصياً،

أعلم.واللّه.الأقوىعلىالطلاقبهايقعلاالأقسامفهذهبخلافها،فتبين

!!!

،الأيمانمنيميناًالرجلحلفإذاالِإسلام)4(:شيخقال:مسألة-541/4

:أقسامثلاثةفالأيمان

كالكعبة،،بالمخلوقاتالحلفوهو،المسلمينأيمانمنليسما:أحدها

غيريمينفهذه،ذلكونحو،وتربتهموالآباء؟والملوك،والمشايخ،والملائكة

والنهيالعلمأهلباتفاقعن!امنهىهيبلالعلماء؟باتفاقفيهاكفارةولا،منعقدة

حالفاًكان"من:قالأنهجمه!،النبيعن،الصحيحففي.قوليهمأصحفيتحريمنهي

وفي")6(،بآبائكمتحلفواأنينهاكمالله"إن:وقال(،")ْليصمتأوبالثهفيحلف

3(

6(

:/366(.)1المطبوعةفيالمسالةهذه

)2/901(.المطبوعةفيالمسالةهذه

كتابمن13والباب،الأيمانمن4والبابالأنصار،مناقبمن26الباب،البخاري)صحيح:انظر

النسائي،وسننالذور.من9الباب،الترمذيوسنن.الأيمانمن4البابداود،أبيوسنن.التوحيد

،2/711،،/147حنبلبنأحمدومسد.كفارات2الباب،ماجهابنوسنن.الأيمانمن4الباب

،34،67،96،87،68125،142،.)3/487

من74والبابالتوحيد،من13والبابالأنصار،مناقبمن26الباب،البخاري)صحيح:انظر

الباب،الترمذيوسنن.الأيمانمن1،2،3حديث،مسلموصحيح.الأيمانمن4والباب،الأدب

5/62(.76،،811،17،02،48،/2،7حنبلبنأحمدومسند.نذور89،
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541-4مسألة
الطلاقكتاب

")7(.أشركفقداللهبغيرحلفي!من:قالأنهعنهالسنن

فيهامنعقدةيمينفهذه.لأفعلنوالله:كقوله،تعالىبالثهاليمين:والثاني

الحلفمعنىفيهيالتيالمسلمينوأيمان.المسلمينباتفاقفيهاحنثإذاالكفارة

بالنذر،كالحلف-بالمخلوقاتالحلفلا-الخالقتعظيمبهاالحالفمقصودباللّه

اللّه.بيتإلىالحجأوشهرصيامفعليكذافعلتإن:كقوله،والعتاق،والطلاق

الطلاقأو.حرامأملكهمافكلكذافعلتإنأو.كذاأفعللاحرامعليالحلأو

ماوكلأحرار،وعبيدي،طوالقفنسائيفعلتهأنأو.أفعلهلاأو.كذالأفعلنيلزمني

مالزمهحنثإذاقيل.أقوالثلاثةفيهاللعلماءالِإيمانفهذهذلكونحو".صدقةأملكه

:قالمنومنهم.يمينكفاريلزمه:وقيلشيء.يلزمهلا.وقيل.بهوحلفعلفه

به.حلفمايلزمهوالعتاقبالطلاقوالحلف،الكفارةفيهيجزيهبالنذرالحلف

يدلوعليه،الصحابةعنالثابتةللأقوالالموافقالقولؤهو،الأقوالوأظهر

قالكما،المسلمينِأيمانجميعفييمينكفارةيجزئهأنهوالاعتبار:والسنةالكتاب

لَكُمْألفهُفَرَض)قَدْ:تعالىوقال.!)8(حَلَفْتُمْإِذَاأَيْمَنِكُمْكَقًرَةُ)ذَلِكَ:تعالىاللّه

علىحلف"من:قالأنه،!ك!ه!هالنبيعن،الصحيحفيوثبتأَيْمَنِكُمْ!)9(.تَحِفَةَ

1(.")ْيمينهعنوليكفرخير،هوالذيفليأتخيراً،غيرهافرأىيمين

أناو،كذاأفعللايلزمنيالطلاقأوكذا،أفعللاحرامعليالحل:قالفإذا

كفارةكفرفإن،يمينكفارةذلكفيأجزأه:صدقةماليأو،الحجفعليكذافعلت

وأ،مساكينعشرةإطعامأو،العتقبينفيهايخيراليمينوكفارة.أحسنفهوالظهار

مثل:،بلدهفيالمعروفةالجراياتمنجرايةواحدكلأطعمأطعمهموإذا.كسوتهم

ماجه،ابنوصنن.الأيمانمن4الباب،النسائيوصننالنذور.من9الباب،الترمذي)صننانظر:)7(

2/34،67،96،،/147حنبلبناحمدومسندنذور.6الباب،الدارميوسنن.كفارات2الباب

،87،89125،.)142

98.:الأية،المائدة:صورة)8(

.2:الآية،التحريم:صورة9()

من5،6والباب،الكفاراتمن9،01والباب،الأيمانمن1،4الباب،البخاري،)صحيح:أنظر(01)

62،،561/احمدومسند.79،01،13،15،17،91،حديث،مسلموصحيح.الأحكام

.)63
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عادةجرتكماأدامها؟ذلكمعويطعم،بالشاميأواقتسعأو،أواقثمانيطعمأن

.الطلاقبهيقعلميمينهكفرداذا.وإداماًخبزاًالجراياتإعطاءفيالشامأهل

فيطلقهاالطلاقينجزأنمثل،الشرعيالوجهعلىالطلاقإيقاعقصدإذاوأما

علقإذاوكذلكالعلماء،باتفاقالطلاقبهيقعفهذا،فيهيصبهالمطهرفيواحدة

أمراًفعلتإذاللطلاقمريداًيكونأنمثلعندها،الطلاقإيقاعيقصدبصفةالطلاق

مطلقفهذا،فعلتهإذايطلقهاأنقصده.طالقفأنتفعلتهإن:لهافحقولالأمور،من

ويزجرهاينهاهاأنقصدهمنبخلاف؟الخلفوجماهيرالسلفعندالطلاقبهيقع

فعلته؟وإنلهامريدهوبليطلقها؟أنيجزلميكرههالذيذلكفعلتولو؟باليمين

حالففهذا،فعلتهوإنالطلاقيقعأنمريداًلا؟الفعلعنلمنعهااليمينقصدلكنه

يمين،كفارةيجزئهبل،والخلفالسلفمنالعلماءقوليأظهرفيالطلاقبهيقعلا

.تقدمكما

فصل

أنوهو،وأباحهفيهاللهأذنالذيالطلاقهوريببلايقعالذيوالطلاق

.واحدةطلقةحملهايبينمابعدأويطأها،أنقبلالطهوفييطلقها

وقبليطأهاأنبعديطلقهاأو،الحيضفييطلقهاأنمثل:المحرمالطلاقفأما

وأبكلمةثلاثاًطلقهاإذاوكذلكالعلماء،باتفاقمحرمالطلاقفهذاحملها.يبينأن

العلماء.جمهورعندفهومحرموأحد،طهرفيكلمات

طلقةإلابهايقعلا:وقيل،الثلاثبهايقع:فقيلبها،يقعفيماوتنازعو!

موضعه.فيبسطقدكما،والسنةالكتابعليهيدلالذيالأظهرهووهذا،واحدة

للعلماء،قولانفيه؟يلزمهلالوطء،وبعدالحيضفيالمحرمالطلاقوكذلك

.المحرموالبيع،المحرمالنكاحيلزملاكما،يلزملاأنهوالأظهر

جميهيداللهرسولعهدعلىالطلاقكان:قالعباسابنعنالصحيحفيثبتوقد

مسندفيأيضاًوثبت)11(.واحدةالثلاثطلاقعمرخلافةمنوصدراًبكروأبي

(.الطلاقكتابمن8الباب،النسائيوسنن.الطلاقكتابمنا.حديث،مسلم)صحيحانظر:)11(

وسياتي.،الطلاقكتابمن6(6،2)1هامث!أيضأوراجع
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541-4مسألة
الطلاقكتاب

جم!يم:النبيفقال،واحدمجلسفيثلاثاًامرأتهطلقيزيدعبدبنركانةأنأحمد:

أنهإمايخالفهامابل،السنةهذهخلافمج!م!رأالنبيعنيثبتولم")12(.واحدة"هي

ذلكبسطقدكما،ذلكخلافعلىيدللاصحيحأنهوإما.مرجوحبل؟ضعيف

أعلم.واللّه.موضعهفي

فصل

السنةفطلاق.اللّهحرمهبدعةوطلاق،تعالىإدثهأباحهسنةطلاقمنهالطلاق

قدحاملًايطلقهاأويجامعها،أنقبلالحيضمنطهرتإذاوأحدةطلقةيطلقهاأن

حملها.تبين

فهذاحملهايتبينأنقبلالوطءبعدوطلقهاوطئهاأو،حائضوهيطلقهاف!ن

لاأو؟يلزمهل:العلماءوتنازع.المسلمينوإجماعوالسنةبالكتابمحرمطلاق

.يلزملاأنهوالأظهر.قولينعلى؟يلزم

نأمثليراجعها،أنقبلواحدطهرفي،تبكلهأو،بكلمةثلا!لاًطلقهاوإن

أنت،طالقأنت،طالقأئتأو،طلقةألفطالقأنتأوثلاثاً،طالقأنت:يقول

والخلف،السلفمنالعلماءجمهورعندحرامفهذا،الكلاممنذلكونحو.طالق

نأقبلثلاثاًطلقهالووكذلك.مذهبهوظاهروأحمدحنيفةوأبيمالكمذهبوهو

ظاهرفيوأحمدمالكمذفبوهو،الأكثرينعندحرامأيضاًفهوعدتها،تنقضي

مذهبه.

وأ،العدةفييراجعهاحتىالثانيةيطلقهالمواحدةطلقةطلقهاإذا:السنةوأما

طلقهافإذا،الثالثةوكذلكالثانيةيطلقهاأنلهفحينئذ،العدةبعدجديدبعقديتزوجها

.غيرهزوجاًتنكححتىعليهحرمتورسولهاللهأمركضاالثالثة

جملةثلاثةطالقأنتلها:يقرلأنمثلمحرماً،طلاقاًالثلاثطلقهالووأما

طلقةإلايلزمهلاوالثاني.الثلاثيلزمهأحدهماللعلماءقرلانفيهفهذا،واحدة

كثيرقولوهذا.العدةبعدجديدبعقدوينكحها،العدةفييرتجعهاأنوله،واحدة

بنوأحمدحنيفةوأبيمالكأصحابمنطاثفةقرلوهو،والخلفالسلفمن

(.الطلاقمنْكتابلأ4،لأ.إلبابداؤأ!)صنقانظر:لأ()2
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عباسابنعنالصحيحفيثبتمامنها:كثيرةلدلائل؟القولينأظهروهذا؟حنبل

عمرخلافةمنوصدرابكروأبيبم!برواللهرسولعهدعلىالثلاثالطلاقكان:قال

بنركانةأن:عباسابنعنجيدبإسنادوغيرهأحمدالِإمامرواهماومنها.)13(واحدة

هي"إنما:فقالمجيحالنبيإلىوجاءواحد،مجلسفيثلاثاًامرأتهطلقيزيدعبد

.)14(وغيرهحنبلبنأحمدثبتهقدالحديثوهذا"عليهوردهاواحدة

وقد"البتةطلقها"أنهرويما،وغيرهمحزموابنعبيدوأبوأحمدوضعف

وعدلهم؟حفظهميعرفلامجاهيلهذارواةفإن؟"واحدةإلاأردت"مااستحلفلأ

طلقأحداًأنمقبولبإسناد!سَي!النبيعنأحدينقلولنم.بذلكمعروفونالأولورواة

باتفاقكذبكلهاأحاديثذلكفيرويبل؟الثلاثفألزمهواحدةبكلمةثلاثأامرأته

يأثلاثاً")15(.امرأتهطلقفلاناً"أن:صحيحةأحاديثفيجاءولكن؟العلمأهك

رجعتها؟إلىلهسبيللاامرأةوتلكثلاثاً")16(طلقالملاعن"إن:وجاءمتفرقةثلاثاً

ارتدتإذاامرأتهالمسلمطلقلوكمايطلقها،لمأوطلقهاسواءعليهمحرمةهيبل

فطلقهاالمشركةزوجأسلمأوثلاثاً؟فطلقهااليهوديامرأةأسلمتلووكما.ثلاثأ

جديدبعقديتزوجهاأويرتجعهاأنيملكمنيطلقأنالشرعيالطلاقوإنماثلاثاً.

أعلم.والله

فصل

عليالحلأو.كذاأفعللايلزمنيالحرام:فقالبالحرامالرجلحلفإذا

للمسلمينيحلماأو.كذافعلتأنحرامعلياللهأحلماأو.كذاأفعللاحرام

مشهورنزاعالمسألةهذهففي:زوجةوله،ذلكنحوأو.كذافعلتإنعلييحرم

ب!ايلزمهلاالأيمانمنيمينهذهأنالراجحالقولولكن؟والخلفالسلفبين

.الكتابهذامن(1)1هامشانظر()13

.الكتابهذامن()12هامشانظر(1)4

كتابمن74401،حديث،مسلموصحيح.الطلاقكتابمن4الباب،البخاري)صحيحانظر:)15(

/1،265حنبلبنأحمدومسند.الطلاقكتابمن01،14البابداود،أبيوسنن.الرضاع

،2/63،6/69.)391

تخريجه.صبق)16(
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حتىعنهالمشهورأحمدالإماممذهبوهذا.بالطلاقالحلفبذلكقصدولو،طلاق

عليأنت:قالىولو،عندهالطلاقبهيقعلمالطلاقبهونوىحرامعليأنت:قاللو

ذلكوفيالعلماء،عامةعندالطلاقبهيقعلاهذافإنالطلاقبهوقصدأميكظهر

ثلكاللهفرفعطلاقاً،والإيلاءطلاقاً،الظهاريعدونكانوافإنهم؟القرآناللهأنزل

أربعةالرجلفيهايتربصيميناًالإيلاءوجعل.الكبرىالكفارةالظهارفيوجعل،كله

السلفمنكثيرقالكذلك.بإحسانيسرحأو،بمعروفيمسكأنفإماأشهر،

وهذامظاهراً،كانمطلقاًالحلالحرمأوامرأتهفحرممزوجاًكانإذاإنه:والخلف

أجزأتهيمينهفيوحنثشيئاًيفعللاإوالحرامبالظهارحلفوإذاأحمد،مذهب

وهو.أوقعأو،حلفوسواءظهاركفارةالواجبإن:قيللكن،مذهبهفيالكفارة

كفارةلزمهأوقعهوإن.يمينكفارةأجزأهبهحلفإنبل:وقيل.أحمدعنالمنقول

.وغيرهأحمدأصولعلىوأقيسأقوىوهذا.ظهار

نإ:قالإذابالنذرالحالفءيجزىكما،يمينكفارةيجزيهبالحرامفالحالف

أكثرعندكفارةيجزئهبالعتقحلفإذاكذلكصدقةماليأو.الحجفعليكذافعلت

كفارةأيضاًفيهءيجزىبالطلاق.الحلفوكذلك؟والتابعينالصحابةمنالسلف

لاالصحابةعنوالثابت،والخلفالسلفمنأجماعة()17(بهأفتىكما،يمين

ففيهاأيمانهمفيالمسلمونبهايحلفيمينفكل.يوافقهمعناهبل؟ذلكيخالف

أنأويطلقأنالرجلمقصودكانإذاوأما.والسنةالكتابعليهدلكما،يمينكفارة

كفارةيجزئهولامعلقاً.أومنجزاًكانسواء،أوقعهمايلزمهفهذايظاهر،أنأويعتق

أعلم.سبحانهوالله.يمين

!!!

:نكاحية)ء(قاعدة:مسألة-245/5

قوله:لى!قُرٌ?!ثَنثَةَبِأَنفسِهِنَّيَتَرَئصْنَ)وَالْفطَلًقَت:تعالىاللهقولفي

عَلَيْهِنأئ!ذِيمِثْلُوَلَفنإِصْلَحاًأَرَادُؤاْإِنْذَلِكَفِيبِرَذِهِنأَحَق)وَبُعُولَئهُن

.الأصولمنسقطت:المعقوفتينبينما()17

)2/275(.المطبوعةفيالمسألةهذه(8)
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فَإِمْسَاكٌمَزَتَانِ)ألطلَقُ:تعالىقولهلى!دَرَجَةٌ!عَلَيْهِنوَلِلرجَالِبِآلْمَعْرُوفِ

!)18(.بِإِحْسَنيتَسْرِيخأَوْبِمَعْرُوفٍ

نأوأخبر.بإحسانتسريحأو،بمعروفإمساك:أمرينأحدالمباحفجعل

علي!نالذيمثللهنوجعلإصلاحاً؟أرادواإذاإلابالردأحقليسواالرجال

فَأَمْمسِكُوهُنأَجَلَهُنفَبَلَغْنَألئسَآءَطَفَقْتُمُ!وَإِذا:تعالىوقال،بالمعروف

)فَأفسِكُوهُن:الأخرىالآيةفيتعالىوقال(،بِمَعْرُوفٍ!)91سَرحُوهُنأوْبِمَعْرُوفٍ

يَنكِحْنَأنتَعْضُلُوهُن)فَلَا:تعالىوقال.2(بِمَعْرُوفٍ!)ْقُوهُنفَارٍأوْبمَعْرُوفٍ

.".!)21(بِآلْمَعْرُوفبَيْنَهُمتًرضوْاإذَاأَزْوجَهُن

لكانالمعروفبغيررضيتلوالمرأةأنعلىيدل)بالمعروف!،:هناوقوله

منمثلهامهر:يقولمنبهيسئدلوقد.الكفءتزويجوالمعروف،العضلللأولياء

أولئك.يعرفهالذيهوالمعروففإن؟ال!عروف

وَلَاكَرْهاًألنِّسَآءَتَرِثُواْاَنلَكُمْيَحِللاَءَامَنُواْأئذِينَيَأَثهَا!:تعالىوقال

بِآلْمَعْرُوفِ!)22(.)وَعَاشِرُوهُن:قولهإلى!ءَاتَيْتُمُوهُنفَآبِبَعْفرِلِتَذْهَبُواْتَعْضُلُوهُن

،بالمعروفالتسريح:بالمعروفوالِإمساك.بالمعروفالتراضيأنذكرفقد

وكسوتهنرزقهن"لهن:قالكما،بالمعروفوعليهنل!نوأن،بالمعروفوالمعاشرة

.")23(بالمعروف

أمورمنبالنكاحمايتعلقجميعفيالعدلالواجبهوالقرآنفيالمذكورفهذا

هووالكسوةالرزقمنعليهللمرأةيجبماأنفكما؟الزوجينوحقوقالنكاح

كانوإن،وصفةوقدراًنوعاًحالهمافيالناسيعرفهالذيالعرفوهو؟بالمعروف

.922:يةلآا،لبقرةا:سورة(81)

.132:لآيةا،لبقرةا:ًسورة(91)

.2:يةالآ،لطلاقا:سورة(02)

.232:يةلآا،لبقرةا:سورة(12)

.91:يةالآ،النساء:سورة(22)

كتابمن84الباب،ماجهابنوصنن،المناصككتابمن56البابداود،أي)سننانظر:)23(

5/73(.أحمدومسند.الشاسكمن34الباب،الدارميوصنن.المناصك
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والليلوالصيفكالشتاءوالزمانوالإعشار،اليس!ارمنحالهمابتنوعيتنوعذلك

بينهم.العرفوهوالبلدأهلعادةهوممابلدكلفيفيطعمهاوالمكانوالنهار؟

ويطاهاعندها،يبيتأنقعليه،والعشرةالمتعةمنعليهلهايحبماوكذلك

الوطءفيالقولينأصحوهذا.وحالهحالهاباختلافذلكويختلف.بالمعروف

الموضع.هذاغيرفيقررته،الشرعمنبتقديرلا؟بالمعروفمقدرأنهالواجب

الزوجينحالبتنوِعتتنوعبالمعروفمقدرةفإنها،النفقةهوالمشهوروالمثال

منمداًوقدرأ:نوعاَبالشرعمقدرةهي:قالمنومنهم.المسلمينجمهورعند

أصلعلىالكفارةفيالواجبالإطعامعلىقياساً؟مدينأوونصفاً،مداًأو،حنطة

.القياس

قدالقرآنفإنوحديثأ؟قديمأوعملًاعلماًالأمةعليهمابهالمقطوعوالصواب

قالتلما،سفيانأبيامرأةلهندقالأنهيك!النبيعنالصحيحينوفي،ذلكعلىدل

فقال،وولدييكفينيمايعطينيلاوإنهشحيحرجلسفيانأباإن!اللهرسوليا:له

الكفايةتأخذأنفأمرها")24(.بالمعروفوولدكيكفيكماأخذي:!النبي

القدرلهالبينغيرهأوبشرعذلكتقدرولوقدرأ،ولانوعألهايقدرولم،بالمعروف

يك!حِالنبيأنجابرعنمسلمصحيحوفي.والدياتالزكاةفرائضبينكما،والنوع

")25(.بالمعروفوكسوتهنرزقهنعليكم"لهن:بعرفاتالعظيمةخطبتهفيقال

تتنوعبالمعروفالكفايةأنفمعلومبالمعروفالكفايةهوالواجبكانواذا

يسارهفيالزوجحالويتنوع،والمكانالزمانويتنوعحاجتها،فيالزوجةبحالة

الشتاءكسوةولا،الجسيمةالطويلةككسوةالضئيلةالقصيرةكسوةوليست،وإعساره

ولا،كالباردةالحارةالنلادطعامولا،كطعامهطعامهكفايةولا،الصيفككسوة

مسندوفيوالخمير.بلاد،الفاكهةفيكالمعروفوالشعير،التمربلادفيالمعروف

أبيه،عن،النميريمعاويةبنحكيمعن،ماجهوابنداود،أبيوسننأحمد،الإمام

أءيوصنن.أقضية7حديث،مسلموصحيح.النفقاتكتابمن9الباب،البخاري)صحيح:انظر)24(

56الباب،ماجهابنوصنن.القضاةمن31الباب،النسائيوصنن.البيوعكتابمن97البابداود،

.(التجاراتمن

.الطلاقكتابمن)23(هاث!فيتخريجهانظر)25(
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اكلت،إذا"تطعمها:قال؟عليهأحدنازوجةحقمااللّهرسولياقلت:قالانه

")26(.البيتفيإلاتهجرولا؟تقبحولا؟الوجهتضربولا؟اكتسيتإذاوتكسوها

ولدهاكفايةتأخذأنمرةللزوجةأن!شَك!ر؟النبيعنأحاديثثلاثةفهذه

لهكانمجمعأكبرفيالديناللةأكمليومخطبهاالتيالخطبةفيوقال،بالمعروف

المستفتيللسائلوقال")27(.بالمعروفوكسوتهنرزقهنعليكم"لهن:الإسلامفي

شيءفييأمرلم")28(،اكتسيتإذاوتكسوها،أكلتإذا"تطعمها:الزوجةحقعنله

.أخرىبالزوجوبالمواساة،تارةبالمعروفذلكقيدلكن؟معينبقدرذلكمن

!كصفهالنبيعنذرأبيعن،الصحيحينففي؟المماليكنفقةفيقالوهكذا

،يدهتحتأخوهكانفمنايديكمتحتاللهجعلهم؟خولكمإخوانكم"هم:قال

كلفتموهمفإن؟يغلبهمماتكلفوهمولا؟يلبسمماوليلبسه؟يأكلممافليطعمه

"للمملوك:قال!يخيير،النبيعن،هريرةأبيعن،مسلمصحيحوفي")92(.فأعينوهم

3(.")ْيطيقماإلاالعملمنيكلفولا،وكسوتهطعامه

والكسوةالرزقيجبأنهيذكرتارة:واحدأمرهوالمملوكالزوجةففي

هوالمعروفجعلمنالعلماءفمن.بالنفسبمواساتهميأمروتارة.بالمعروف

هوفالواجبهذاوعلىللآخر.تفسيرأحدهمايقالوقد.مستحبةوالموساة،الواجب

قدالعلماءكانوإن.الانفاقوصفةوالقدر،،النوعفيبالمعروفوالكسوةالرزق

ذلك.فيتنازعوا

26(

27(

28(

92(

03(

النساثي،وسمنن.النكاحكتابمن42البابداود،أبيوسمنن.5/35،حنبلبنأحمد)مسندانظر:

.95(الباب

.الطلاقكتابمن)23(هامقفيتخريجهانظر

.الكتابهذامن)26(هامشفيتخريجهانظر

.الأدبكتابمن44والباب،العتقمن15والباب،الأيمانمن22الباب،البخاري)صحيح:انظر

وصنن.الأدبكتابمن24البابدأود،ابيوصنن.38،9304،حديث،مسلموصحيح

بناحمدومسند.الأدبكتابمن01الباب،ماجهابنوصننالبر.كتابمن92الباب،الترمذي

161(.5/158،حنبل

بنأحمدومسند.إستئذان،04،مالكوموطأ.الأيمانكتابمن41حديث،مسلم)صحيحانظر:

342(.،2/247حنبل
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الطلاقكتاب542-همسالة

ذلكثمنولاكالخبز،موزناًولاكالبر،مكيلاًيعطيهاأنيتعينفلا،النوعأما

نأمثل،بالمعروفكفايتهاأعطاهافإذا.العرفإلىذلكفييرجعبل؟كالدراهم

ذلك.فيعطيهاوالشعيرالتمرأكلعادتهميكون

حباًيعطيهاانعادتهمكانوإن.ذلكفيعطيهاوالأدامالخبزأكليمونأو

فعلالبيتفيويخبزالطاحونفييطحنكانوإن.ذلكفعلالبيتفيفتطحنه

فعلالسوقمنخبزاًيشتريكانوإن.ذلكفعلالبيتفييخبزكانوإن.ذلك

حباتولا،دراهمعليهيتعينفلا،المعروفهومافعلىونحوهالطبيخوكذلك.ذلك

،المعروفمنلج!بىالمنكرمندائماًذلكتعينفإن؟بفرضولا،بشرعلاأصلأ؟

.أخرىوبهاتارةبهمضروهو

.الأوقاتبتنوعالمقاديرتتنوعبلمطرد؟مقداريتعينلاالقدر،وكذلك

يجبلا:وقيل.والكسوة،النفقةتمليكهاالواجبإن:قيلفقد،الِإنفاقوأما

والمسلمينجمنحالنبيعرفبل؟المعروفهوليسذلكفإن؟الصوابوهو،التمليك

تارة:ومملوكهوامرأتههوفيأكل،منزلهإلىبالطعاميأتيالرجلأنهذايومناإلى

أنهالمسلمونيعرفولا،فيدخرونهتارةفضلمنهويفضلأفرادأً.وتارةجميعاً،

هذابمثلامرأةعاشرمنبل؟المالكتصرففيهاتتصرفدراهميومكليملكها

يفعلوإنما؟العشرةفيوتضاراالمعروفبغيرتعاشراقدالمسلمينعندكاناالفرض

.بالمعروفالعشرةعندلا؟الضررعندبصاحبهذلكأحدهما

:قالتارة.المملوكفيأوجبكلامثكالزوجةفياوجبمج!حِالنبيفإنوأيضاً

إذاتطعمها9:قالوتارة.المملوكفيقالكما"،بالمعروفوكسوتهنرزقهن"لهن

.المملوكفنيقالكما."اكتسيتإذاوتكسوهاأكلت

هذاأنفعلم،نفقتهالمملوكتمليكيجبلاانهعلىالمسلموناتفقوقد

أنهالزوجةاعترفتفمتىالزوجانتنازعوإذا.التمليكإيجابيقتضيلاالكلام

لهاحقفلابلدهافيلمثلهاالمعروفهوإفث5اكتسر،إذاويكسوهااكلإذايطعمها

يأمرأنولالهبل؟بالمعروفينفقأنالحاكمامرهذلكأنكرتوإن.ذلكسوى

بهما.يليقالذيالمعروفيذكرلكن؟مطلقمقدارحباومطلقاً،مقدرةبدراهم
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الطلاقكتاب542-همسالة

فصل

منبأكثرقررناهقدكما،واجبانوالمتعةوالعشرةوالوطءالابتداءقسمموكذلك

والسياسسةالشرعيةالأدلةتأملأبعدفقدذلكوجوبفيشكومن،أدلةعشرة

،مرةأشهرأربعةكلفيوالوطء،ليالأربعمنليلةمبيت:قيلالواجبثم.الانسانية

،بالمعروفوطؤهاالواجبإن:وقيلأربعأ.والمتزوجالموليفيذلكثبتكما

سواء.كالقوت،وقدرتهحاجتهابحسبويكثر:فيقل

.فصل

فإن،المتعةفيومطاوعتهوعشرتهالمسكنفيموافقتهمنعليهاماوكذلك

ذلككانإذاذارأوبلد،أيفيمعهتسكنأنعليها.بالاتفاقعلي!اواجبذلك

شرعي،لموجبإلاأمرهبغيرذلكتفارقلاأنوعليها؟خلافهتشترطولمبالمعروف

ع!يم:النبيقالكما،إلابإذنهحاجةلغيرمنزلهمنتخرجولاتسافر،ولا،تنتقلفلا

إذابهاالاستمتاعمنتمكينهوعليهاوالأسير،العبدبمنزلةلما)31(عندكمعنوان"فإنهن

يضربها،استمتاعاًيستمتعأنلهفليسالمنكر؟غيربالمعروفكلهوذلك،ذلكطلب

يضربها.حبسأيحبسهاولايضربها،مسكنأيسكنهاولا

فصل

الطعامومناولة؟المنزلفراشمثلفيتخدمهأنعليهاهلالعلماء:وتنازع

ذلك؟ونحودابتهعلفمثل:وبهائمه،لمماليكهوالطعام،والطحنوالخبز،والشراب

لا:قالمنقولكضعف،ضعيفالقولوهذا،الخدمةتجبلا:قالمنفمنهم

فيالصاحببل؟بالمعروفلههعاشرةليسهذافإنوالوطء،العشرةعليهتجب

يكنلممصلحةعلىيعاونهلمإنالمسكنفيوصاحبهالانساننظيرهوالذيالسفر

فيسيدهاالزوجف!ن؟الخدمةوجوب-الصوابوهو-وقيل.بالمعروفعاشرهقد

ولأن؟الخدمةوالعبدالعانيوعلى:طًهاللّهرسولبسنةعندهعانيةوهي؟اللهكتاب

المغروف.هوذلك

الخدمةتجب:قالمنومنهماليسيرةالخدمةتخب:قالمن/هؤلاءمنثم

تخريجه.سبق)31(
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لمثله،مثلهامنالمعروفةالخدمةتخدمهأنفعليها،الصوابهووهذا،بالمعروف

القويةوخدمة،القرويةكخدمةليستالبدويةفخدمة:الأحوالبتنوعذلكويتنوع

الضعيفة.كخدمةليست

فصل

فييرجعالمطلقالعقدفإن؟المطلقالعقدموجبهوولهالهفيماوالمعروف

شرطفإنالمعروفالنقدالبيعفيالمطلقالعقديوجبكما،العرفإلىموجبه

شروطهم؟عندفالمسلمونحراماًيحللولاحلالأيحرملاشرطاًصاحبهعلىأحدهما

مقيدكلاهمالكن؟اخرىتارةالعرفومن.تارةاللفظمنتتلقىالعقودموجباتفإن

لممانفسهعلىللآخريوجبانالعاقدينمنلكلفإن،ورسولهاللهيحرمهلمبما

:عوضبلابذلهيباحماالمعاوضةفييوجبأنيمنعهولا،إيجابهمناللةيمنعه

حرمإذافإنه،بالشرطيجبأنإلىسبيلفلا؟المعتقلغيروالولاء؟البضعكعارية

أعلم.والله.اختصارمعجامعةاصولفهذه!؟بالشرطيجبكيفبذله

،،،

،الطلاقبينالفرقعن،اللهرحمهالإسلامشيخسئل)32(:مسألة543/6/-

ذلك؟فيالحكموإيضاحوالحلف

عبدهمحمداًوأن،اللةالأإلهلاأنواشهد.العالمينربدثهالحمد:فاجاب

الطلاقفيالناسبهايتكلمالتيالصيغ.وسلموصحبهوآلهعليهاللهصلى؟ورسوله

:انو!!ثلاثة،والحراموالظهاروالنذروالعتاق

طالق.أنتاو:.طالقامرأتي:يقولأنمثلالتنجيز،صيغة:الأولالنوع

فيهتنفعولا،الطلاقبهيقعفهذا:ذلكونحو.مطلقةهيأو.طالقفلانةاو:

وإلاتابفإن،يستتابف!نهكفارةفيههذاإن:قالومن.المسنمينب!جماعالكفارة

عليالحلأو:.رقبةعتقأو:.شهرصيامعلياوحر.عبدي:قالإذاوكذلك.قتل

التنجيزبصيغالعقودلهذهإيقاعاتكلهافهذه؟اميكظهرعليانتاو:.حرام

.والاطلاق

)3/3(.المطبوعةفيالمسألةهذه)32(
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لاأو.كذالأفعلنيلزمنيالطلاقةفيقول،بذلكيحلفأن:الثانيوالنوع

ليفعلن-قسمهيبرأنهيرىالذيوصديقهكعبده-غيرهعلىيحلفأو.كذاأفعل

:يقولأو.أفعلهلاأو.كذالأفعلنحرامعليئالحل:يقولأو.كذايفعللاأو.كذا

بهذهحالفوهو،قسمصيغفهذه:ذلكونحو،أفعلهلاأو.كذالأفعلنالحجعليّ

:أقوالثلاثةالأيمانهذهفيوللعلماء.لهاموقعلاالأمور؟

والثالث:.شيءيلزمهلا:والثاني.بهحلفمالزمهحنثإذاإنهأحدها:

يمين.كفارةيلزمه

أظهرالثالثوالقول.وغيرهاوالعتاقوالطلاقالحلفبينفرقمنالعلماءومن

)ذلِكَ:وقال.!هه)33(أيْفَنِكُمْتَحِلًةَلَكُمْأللّهُفَرَضَ)قَدْ:قالتعالىاللهلأن؟الأقوال

من،وغيره،مسلمصحيحفي-لمج!رالنبيعنوثبتحَلَفْتُمْ!)34(.إذَاأيْمَئِكُمْكَقًرَةُ

يمينعلىحلف"ومن:قالأنه،موسىوأبي،حاتمبنوعدي،هريرةأبيحديث

هذاوجاء3(.")ْيمينهعنوليكفرخير،هوالذيفليأتمنها،خيراًغيرهافرأى

.سمرةبنالرحمنوعبد؟موسىوأبي،هريرةأبيحديثمنالصحيحينفيالمعنى

وحنثالمسلمينأيمانمنبيمينحلففمن،المسلمينأيمانجميعيعموهذا

وأ،الكعبةأو؟أبيهبتربةيحلفأنمثل:الشركبأيمانحلفومن.يمينكفارةأجزأته

غيراليمينفهذه:ألمخلوقاتمنذلكغيرأو،الشيخحياةأو،السلطاننعمة

العلم.أهلباتفاقحنثإذافيهاكفارةولا،منعقدة

:فيقول؟بشرطالنذرأوالعتاقأوالطلاقيعلقأن:الصيغمن:الثالثوالنوع

إلىينظرفهذا:ذلكونحوأحرار.فعبيديأو.الحجأو.الطلاقفعليكذاكانإن

كمن-الأمورهذهوقوعغرضهليسبذلكيحلفأنمقصودهكانفإن،مقصوده

بابمنوهو؟الحالفحكمفحكمه-الشرطوقعإذاالطلاقوقوعغرضهليس

اليمين.

وقوععندالطلاقوقوعغرضهكمنالأمور:هذهوقوعمقصودهكانإنوأما

.2:يةلآا،يملتحرا:سورة(33)

.98:يةالأ1،ئدةلماا:سورة(43)

الطلالتى.كتابمن1(0)هامث!فيتخريجهانظر)35(
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يكونأو.فتبرئه.طالقفأنتطلاقكمنابرأتينمبإن:لامرأتهيقولأنمثل:الشرط

بخلاف؟طالقفأنتكذافعلتإذا:فيقوليطلقها،أنفاحشةفعلتإذاأن!اعرضه

فإنهاطلاقها،فيغرضلهيكنلمفعلته،تلو؟ليمنعهاعليهايحلفأنغرضهكانمن

أكرهالمكروهالشرطيكونوتارة.حالفاًفيكون،الشرطمنإليهأكرهطلاقهايكونتارة

،الطلاقبهيقعفهذا،الشرطذلكوجدإذاللطلاقموقعاًفيكونطلاق!ا.منإليه

.الصوميلزمهفإنه،فشفيشهر،صومفعلربمريضياللّهشفىإن:قالإنوكذلك

تقعأنغرضهكانفإن،ومقصودهالمتكلممرادإلىينظرأن:هذافيفالأصل

مقصودهكانوإن.الشرطوقوععندوقوعهاقصدإذامعلقةأومنجزةوقعتالأمورهذه

موقعلابها؟حالففهذاالشرطوقعوإنحنثإذاوقوعهايكرهوهوبها؟يحلفأن

الذيهوفالحالفوالنذر،،التطليقبابمنلا؟اليمينبابمنقولهفيكونلها،

نصراني،أو؟يهوديفأناكذافعلإنكقول!:،المخالفةعندوقوعهيكرهمايلتزم

يمين؟ونحوهفهذا.اللّهبيتإلىالمشيوعليّأحرار،وعبيدي،طوالقونسائي

مالزومويختاريقصدذلكفإنومعلقومطلقناذرمنالجزاءوقوعيقصدمنبخلاف

الملزوم،الشرطوجدوإناللازموقوعيكرهالحالفهذالكن،ملتزموكلاهما،التزمه

وقعولوالكفر،يكرههذافإن،نصرانيأ،-يهوديفأناكذافعلتإن:قالإذاكما

الملزوم؟الشرطوقوععنداللازمالجزاءوقوعيقصدوالموقع.حالففهذا:الشرط

بحالف.ليسموقعفهذا:لهمرادغيراومكروهاً،أو،لهمراداًالشرطكانسواء

.اللازموقوعدكرهالحالفهذالكن؟معلقملتزموكلاهما

وعليه،التابعينوأكابرءج!هاللّهرسولأصحابعنثابتوهذاهذابينوالفرق

في:وغيرهماوأحمد،،كالشافعي.العلماءجمهورمذهبوهو،والسنةالكتابدل

الحج.فعليمريضياللّهشفىلئن:فقالالنذا-مقصودهكانإذا:قالواالنذر.تعليق

حجولا،يمينكفارةتجزئهحالففهذاالحجلزمهمريضهاللّهشفىإذاناذرفهو

وأم،وعائشة،عباسوابنعمر،ابنمثل:ءلمجيواللّهرسولأصحابقالوكذلك.عليه

كذافعلتإنقالمنفيالصحابةمنواحدوغيريك!يو،النبيربيبةوزينب.سلمة

".العتقيلزمهولا،يصيخهعن"يكفر:قالواحر.ليمملوكفكل

ابنقالكما،الأولىبطريقيلزمهلافالطلاق؟وقربةطاعةالعتقأنمعهذا
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البخاريذكره.!اللّهوجهبهابتغيماوالعتقوطر،عن"الطلاق:عنهاللّهرضيعباس

لمنلا؟يوقعهأنغرضهبمنيقعإنماالطلاقأنعباسابنبين)36(.صحيحهفي

كل:قالتأنهاعنهاتعالىاللةرضيعائشةوعن،عليهوالمكره،بهكالحالف،وقوعهيكره

الحلفمن:الأيمانجميعيتناولوهذا.باللّهاليمينكضرةفكفارتهاعظمتوإنيمين

الطلاقيلزمهلابالطلاقالحالفبأنوالقول.ذلكوغيروالنذر.،والعتاق،بالطلاق

كداود،:الكفارةيلزمهلامنفيهملكن؟والخلفالسلفمنكثيرخلقمذهب

والخلف.السلفمنوغيره،كطاووس:يمينكفارةيلزمهمنومنهبم.وأصحابه

:أنواعثلاثةالخلقبهايحلفالتيوالأيمان

الكفارةفيهافهذه:تعالىاللهباسمكالحلف:منعقدةمحترمةيمينأحدها:

.والاجماعوالسنةبالكتاب

باتفاقفيهاكفارةلافهذه.بالكعبةكالحالف:بالمخلوقاتالحلف:الثاني

المسلمين.

ماليأو.الحجفعليئكذافعلتإن:فيقول،دلّهاليمينيعقدأن:والثالث

الثلاثةالأقوالفيهافهذه،ذلكونحوأحرار؟فعبيديأو.طوالقفنسائيأو.صدقة

حكمفيوليس.هذاولاهذالاوإما،الكفارةوإما،بهالمحلوفلزومإفا:المتقدمة

منليستيمينأو.الكفارةففيهاالمسلمينأيمانمنيمين:إلّاَيمينانورسولهاللّه

أيمانمنكانتإنالأيمانفهذه.حنثإذافيهاشيءلافهذه:المسلمينأيمان

شيء.بهايلزملمالممسلمينايمانمنتكنلموإن؟كفارةففيهاالمسلمين

ليسفهذا:كفارةفيهاتجزئهولا،التزمهمابهاالحالفيلزميمينإثباتفأما

التحريمسورةفيذكرتعالىواللّه.والسنةللكتابمخالفهوبل؟المسلميندينفي

فيفقالالمسلمينطلاقحكمِقبلهاالتيالسورةفيوذكر.المسلمينايمانحكم

وَاللَهُأزْوجِكَمَرْضَاتَتَبْتغِيلَكَألفهُأحَلمَآتُحَرمُلِمَألئيِثيأثهَا)يَا:التحريمسورة

ألْعَلِيمُوَهُوَمَوْنكُمْوَأللّهُأيْفَنِكُمْتَحِلَّةَلَكُمْاللّهُفَرَضَقَدْحِيئمرًغفُوز

(.الطلاقكتابمن11الباب،البخاري)صحيحانظر:)36(
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الطلاقكتاب-5436مسألة

فَطَفِقوفنًالبسَآءَطَلًقْتئمإِذَاآلنبِئُيأيُّهَا!يَا:الطلاقسورةفياوقال!)37(0الْحَكِيمُ

نأإِلَاَيَخْرجْنَوَلَائئوتِهِنمِنْتخْرِخوفنلَارَئكمْالفهَوَاتًقواْالْعِذَةَوَأحْضواْتِهِنَلِعِدً

لَعَلتَدْرِيلَانَفْسَةظَلَمَفَقَدْالفهِحًذودَيَتَعَدًوَمَناللَهِخذوذوَتِلْكَقُبَينَهبِفَحِشَةٍتِينَيَا4

فَارِقوفنَأوْبِمَعْزوتٍفَأمْسِكوفنأجْلَهًنبَلَغْنَفَإِذَاأمْرَاًذلِكَبَعْدَئحْدِثالفه

ئومِنكَانَمَنبِهِئوعَأذلِكمْلِفهِالشَهَدَةَوَأقِيفواْمَنكمْعَدْلذَوَيْوَأشْهِذوابِمَعْروتٍ

وَمَنيَختَسِ!ثلاَحَيْثمِنْوَيَرْزُقْةمَخْرَجاًئَهُيَجْعَلاللَهَيَتَقِوَمَنآلأخِرِوَالْيَوْمِبِآلفهِ

فهوقَدْراً!)38!شَيْءٍلِكلِاللَةجَعَلَقَدْأمْرِهِبَايغالقهَإنفَفوَحَسْئةالفهِعَلَىيَتَوَكًلْ

المسلمين.أيمانحكمتلكلافيئوبين،الطلاقحكمالسورةهذهفيبينسبحانه

الطلاقفييدخلمافيعرفوا،رسولهعلىاللّهأنزلماحدوديعرفواأنالمسلمينوعلى

يتعدواولا،ورسولهاللّهحكمبماهذافيويحكموا،المسلمينأيمانفييدخلوما

هذافإن؟أيمانهمحكمطلاقهموحكم،المسلمينأيمانحكمفيعجعلهـوااللّهحدود

علماءمنكثيوعلىذلكبعضاشمتبهقمدكانوإن.رسولهوسنةاللّهلكتابمخالف

وهذا-هذابينهيزواوالذين،المسلمينعلماءمنغيرهمذلكعرففقدالمسحلمين

وقد،هذا-وهذاعليهاشمتبهممنالمسلمينعندقدراًأجلهمِوالتابعينالصحابةمن

مِنكمْألْأمْرِوأؤلِ!الرض!ولَوَأطِيغواْألفهَأطِيغواْءَامَئؤاْالَذِينَأيهَا!يَا:تعالىاللهقال

الأخِرِوَالْيَوْمِبِاَللَهِتؤمِنونَكنتمْإنوَألزَشولِالفهِإِلَىفَزذوةشَيْءِفِيتَنَزَعْتمْفَإنْ

الكتابإلىردهوجبالمسملمونفيهتنازعفماتَاوِيلاً!)93(.وَأحْ!نخيْرذلِكَ

والسنة.

هذابينفرقمنقوليدل!ْعلىإنما-وأجلاهالقياسأصحهوالذي-والاعتبار

اللهفرقمابينفرقواإذاودنياهمدينهمفيالمسلمينصلاحمنذلكفيمامعوهذا،

آصارفيإما:الاشتباههذاأوقعهموهذاهذابينيفرقوالمالذينف!ن،بينهورسوله

إفسادبطلبوالاحت!ال،الأيمانألفاظفيكالاحتيال:واحتيالمكرفيوأما،وأغلال

والله.بالتحليلوالاحتيال،اليمينبخلعوالاحتيالالطلاقبدوروالاحتعطال،النكاح

.2:يةلآا،يملتحرا:صورة(73)

.3:ا:يةلآا،لطلاقا:صورة(83)

.95:يةلآا،النساء:صورة(93)
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ألْفنْكَرِعَنِوَيَنْهَهُمْبِآلْمَعْرُوفِ)يَا!مُرُهُم:فيهاللّهقالالذيبنبيهمالمسلمينأغنى

أثَتِيوَالأغْنَلَإِصْرَهُمْعَنْهُمْوَيَضَعُألْخَبَئِثَعَلَيْهِمُوَيُحرِّمُالطَيِّبَتِلَهُمُوَيُحِل

منكراتفيالدخولومن؟والأغلالالاَصارمنيخلصهمأي4(.عَلَيْهِمْ!)ْكَانَتْ

أعلم.تعالىوالله.الحيلأهل

فصل

اليمين:بهيقصدوالذيالِإيقاعبهيقصدالذيالتعليقبينالتفريقفي

لكنه،لهمكروهاًالشرطكانوإن،الشرطعندللجزاءمريداًيكونأن:فالأول

كانوإنفإنه؟الطلاقمنإليهأكرهالشرطلكون؟الطلاقيريدفإنهالشرطوجدإذا

يكونأنمثل:طلاقهايختارفإنهالشرطوجدإذالكن،الشرطويكرهطلاقها،يكره

هذهفعلتإذالكن؟طلاقهايختارلاهوأوخائنةأوفاجرةأوبغيبامرأةللتزوجكارهاً

إذاومراده.طالقفأنتخنتأوسرقتأوزنيتإنفيقول؟طلاقهاإختارالأمور:

فهذا:الحالهذاعلىمعهالمقامهكراهةوإما؟لهاعقوبةإما:يطلقهاأنذلكفعلت

عنالمأثورهوهذامثلفيالطلاقووقوع،حالفلا،الصفةعندللطلاقموقع

منأحداًعلمتوما؟العلماءوسائرالتابعينوعنعمر؟وابنمسعود؟كابن:الصحابة

منطاثفةذلكفينازعولكن؟الطلاقبهيقعلاإنه:هذامثلفيقالالسملف

المكفرةاليمينلفظفييدخلولا؟بحالفليسوهذا.الظاهريةمنوطائفة،الشيعة

منمنهمأنكماحالفاً،هذاسمىمنالناسمنولكن؟والسنةالكتابفيالواردة

وهذهحالفاً.للطلاقمنجزكليسميمنالناسومنحالفاً؟معلقكليسمى

كلامولا،الشارعكلامفيولا؟اللغةفيأصللهاليسالثلاثةالاصطلاحات

عندالمشتركالقدر.مناليمينوبينبينهلمايميناًذلكسميوإنما؟الصحابة

الصفة.عندالطلاقوقوعظنهوهو.المسمى

القسم،بصيغةمعناهعنالتعبيرفيمكناليمينبهيقصدالذيالتعليقوأما

إذاذىهالقسموهذا.القسمصيغة:معناهعنالتعبيريمكنلاف!نهالأولالنوعبخلاف

فيكون:الشرطمنإليهأكرهوهوللجزاء؟كارهاًكانإذايكونفإنماالجزاءبصيغة

.571:الآية،الأعراف:مورة(04)
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أدنىمنبهليمتنععندهالمكروهينأعظمويلتزم،أكرهللجزاءوهو؟للشرطكارهاً

الحج،عليئأو.أحرارعبيديأو.طالقفامرأتيكذافعلتإن:فيقول.المكروهين

زجرهايقصدطالقفأنت:خنتأوسرقتأوزنيتإدن:لامرأتهلقولأو.ذلكونحو

ذلك؟فعلتوإنلهامريدأيكونلأنه؟فعلتإذاالطلاقإيقاعلا،باليمينتخويفهاأو

الحظرلقصدبذلكعلقفهو،الحالتلكعلىمقامهامنإليهأك!رهطلاقهالكون

الكتابفيالحالفهووهذا..بموقعليسحالففهذا:الإيقاعلقصدلا؟والمنع

يحلفونوقد،القسمبصيغةيحلفونوالناس.الكفارةتجزئهالذيوهو،والسنة

أعلم.واللّه.العلماءباتفاقسواءوهذاهذاعلمفإن؟معناهافيال!تيالشرطبصيغة

الملتزميكونأنأحدهما:بشرطينيلزمهف!نما،الشرطعندلأمرالملتزموأما

ليسماالتزمفلو،بهالحلفلا،بهاللّهإلىالتقربقصدهيكونأنوالثاني،قربة

يلزمه.لموالشربوالأكلوالِإجارةوالبيعكالتطليق.بقربة

بل،تلزمهلمبهاالحلفوجهعلىوالحجوالصيامكالصدقةالقربةالتزمولو

وأحمد،الشافعيمذهبوهو،السلفوجمهور،الصحابةعنديمينكفارةتجزئه

الحالفوهذا،مالكأصحابمنالمحققينوقول،حنيفةأبيعنالروايتينوإحدى

يكرهكماالشرطأوجدإذا،وقوعهيكرهوهو،اليمينوجهعلىوقوعهالتزمهوبالطلاق

قولوأمابها،حلفإذاالعباداتتلكوجوبيكرهوكما،بهحلفإذاالكفروقوع

حلففيمنوردالنص:فيقال،كفارةتلزمهفلااللّهبغيرحالفهذاإن:القائل

فهودتهاليمينعقدفمناللّهبغيراليمينعقدلأنهشركاً؟جعلهولهذا،بالمخلوقات

دتهعقدفيماالكفارةفوجوب.اليمينمنأبلغالنذركانولهذا،باللّهعقدههـاممنأبلغ

أعلم.تعالى-واللّه.باللّهفيماعقدوجوبهامنأولى

*!!

الطلاقبهاوقعإذا.المرأةأنيقولفيمن:تعالىالثهرحمهسئل544/7-

منأحدالقولهذاقالفهلثلائأ،طلقهاللذيثاقنكاحبدونتباح،الثلاث

يبيحهاالذيالثانيالنكاحصفةوفا،عليهيجبماذاالقولهذاقالومن؟المسلمين

(14أفتونا؟)

.9()3/المطبوعةفيالمثلةهذه(14)
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تحللم.الثلاثالطلاقبالمرأةوتعإذا.العالمينربدثهالحمد:الجواب

رسولسنةبهوقضت،كتابهفيذلكاللّهذكرهكما،غيرهزوجاًتنكححتىلمطلقها

وقوعبعدتباحأنهامنهمأحدفيهيقللم،المسلمينبينعليهمتفقوهذا،لمجيماللّه

فقد،المسلمينعلماءمنأحدعنهذانقلومن،ثانزوجنكاحبدون،الثلاث

وهي،التعليقصوربعضفياعتقدالفقهاء،متأخريمنطائفةولكن،عليهكذب

علماءجماهيرذلكوأنكر،طلاقهذابعدمنهيقعلاصاحبهاان.التسريحصورة

ولا،الصحابةمنأحدبهيقللم،محدثقولوهو،القولهذاوردوا.المسلمين

بشبهةقالهمنقالهوإصنما4نظرائهمولا،الأربعةالأئمةمنأحدولا،التابعين

نإ:قالومن،المحوضعهذاغيرفيفسادهاوبينابيناهاوقد.ذلكمثلفيوقعت

.النصارىنكاحمثلالمسلميننكاحجعلفقد،بحاليقعلاالثلاثالطلاق

إنها:قالفمن،الأمةوإجماعوالسنةبالكتابالجملةفيالطلاقشرعقدواللّه

استحلومن،قتلوإلاتابف!لن،يستتابمفإنه،ثانزوجبدونالثلاثوقوعبعدتباح

كلىأصرفإن،الحكمعرفجاهلاًكانفإن،الثلاثبهوقعأئهعلمهبعدوطؤها

فيهتنازعمابخلاف،المرتدينأحكامعليهتجريمرتدفهو،ذلكاستحلااط

بعدهم،ومنوالتابعينالصحابهةمنالمس!لمينفإنالاجقاد،فيهوساغالمسلمون

؟ثلاثأوواحدةيقعوهليقع؟لاأوالطلاقفيهايقعهل..كثيرةمسائلفيتنازعوا

بعضفيمحرمأنهيشّازعواولم،محرمأومباحالطلاقهلالصوربعضفيوتنازعوا

فيفيطلقهاتط!رحتى،يحللافإنهالطلاقتسألهلمإذا،الحيضفيكالطلاقالأحوال

الحاجةمعف!نناإليهاحتاجإذاكما،الأحوالبعضفييباحوإنه،فيهيصبهالمطهر

بعض!هممعندوتحرمالعلماءبعضعندمكرهالحاجةوبدونكراهةفلا،مباحإليه

العلماء.عندمعلومالنزاعومواردالاجماعمواقعبينوالفرق

الكتاياتكمسائل،كثيرةالطلاقمسائلمنالعلماء،فيهاتنازعالتيوالمسائل

،ثلاثأوبائنةواحدة،بالظاهرةيقعأورجعيةواحدةبهاتقعهل،والخفيةالظاهرة

لاأنهاعلىكلهمواتفقواالاجتهادمسائلمنذلكونحو،وحالحالبينيفرقوهل

السلفعامةعندالوطءمنفيهبدولا،ثانزوجبنكاحإلاالثلاثوقوعبعدتباح

والخلف.
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المسب،بنسعيدعنإلانزاعفيهيعرفلملمج!راللهرسولسنةبهثبتتكما

القولهذانقلومن،الدخولإلىيحتجلمرغبةنكاحالنكاحكانإذا،يقولكانأنه

،الكذبتعمدأنأخطأ،فقدالعلماءمنغيرهمأوداودأوالشافعيأومالكعن

لا،القرظيرفاعةلامرأةوقوله-لمجير،اللهرسولبسنةأعلمانهيقالالمسيببنوسعيد

لاأنهاوالخلفالسملفجماهيرعليهوالذي،عسيلتكويذوقعسيلتهتذوقيحتى

العادةفيالناسيفعلهالذيالمعروفالنكاحوهو،رغبةبنكاحإلاللأولتباح

أعلم.تعالىوالله،بهيبيحونهالاجمهورالسلففإن،التحليلنكاحبخلاف

!ي*!

منأمرعلىبالطلاقحلفمنفي،تعالىاللّهرحمهالشيخصئل:مس!أله-545/8

الحيضفيطلقمنوفيلأ؟أمالطلاقبهيقِعهل،يمينهفيحنثثم،الأمور

وأواحدمجلسفيثلاثاًطلقمنوفيلأ؟أمأيضحاَالطلاقعليهيقعهل،والنفاس

علىيلزمنيالطلاققالمنوفي؟واحدةأمثلاثاًعليهيقعهل،واحدةكلمة

؟)42(الحكمكيفأمقالكماالطلاقيلزمههل،ذلكنصأوالأربعةالمذاهب

اللّه.الحمد:فأجاب

:أقوالثلاثةعلىوالخلفالسلفبيننزاعففيها:الأولىالمسألةأما

أكثرعندالمشهورهووهذا،يمينهفيحنثإذاالطلاقيقعأنه:أحدها

عامتهميذكرلمولهذا؟إجماعذلكأنمنهمطائفةاعتقدحتى،المتأخرينالفقهاء

مافلزمهشرطوجودعندأمراًالتزمأنه:وهيجداً،ضعيفةعليهوحجتهم،حجةعليه

والمعصية،الطلاقكنذر:!عليهمجمعوبعضها،كثيرةبصورمنقوضوهذا.التزمه

وبينهماإلابهيقالأصللهليسأنهمع؟اليمينوجهعلىالكفروكالتزأم،والمباح

العقدموجبكانلمالكن،إجماعولانصعمومعليهدلولاالشرعفيمؤثرفرق

عليهكانوامايوافقوهذا،لازمعقدهذاأنالرأيبادىءفييظنصارالتزمهمالزوم

كانإنه:يقالكما،ومحرمةموجبةاليمينكفارةاللّهينزلأنقبلالإِسلامأولفي

.(01)3/المطبوعةفيوالمسالة.بالبغداديةالأصلفيالمثلةهذهترجمت:المطبوعةهاثىعلى)42(
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تحلةللمسلمينوفرضيكل!يو،محمدشرعهذانسخلكنقبلنا.من،)43(أشرع

.الكفارةمنفرضهبمااليمينيحلواعقدأنلهموجعل،أيمانهم

ضعيفقولعلىإلا؟ريببلاالطلاقبهيقعفلايمينهفييحنثلمإِذاوأما

بهيقع:قيلوإذا.الطلاققدمإذافيماأحمدعنروايةويذكر،شريحعنيروى

إلابهيقعلم-أخرىيمينإنشاءلا-الأولىتوكيدالثانيةباليميننوىفإن؟الطلاق

.واحدةإلابهيقعلا:وقيلثلاثبهوقعأطلقوإن؟واحدةطلقة

داودمذهبوهذا.كفارةيلزمهولا،طلاقبهيقعلاأنه:الثانيوالقول

مأثورهوبل؟السلفمنطائفةعنعليهيدلماويذكر.الشيعةمنوطوائفوأصحابه

محمد.بنجعفرروأيةالباقرجعفركأبيصريحاًطائفةعن

لغو،:والنذروالحراموالظهاروالعتاقبالطلاقالحلفأنهؤلاءوأصل

منطائفةالطلاقبالتزأمبهايحلفالتياليمينفيبهويفتي.بالمخلوقاتكالحلف

حنيفةأبيعنوينقلدااالتتمةوصاحب،كالقفال:والشافعيحنيفةأبيأصحاب

نذر،صيغة:ذلكونحو،ليلازمأو.يلزمنيالطلاق:القائلقولأنعلىبناء؟نصاً

أطلق.أنعليللّه:كقوله،إيقاعصيغةلا

.قولانلهالكفارةلزومهفيولكن؟نزاعبلاطلاقيلزمهلميطلقأننذرومن

أبيعنوهوالمحكي،حنبلبنأحمدعنالمنصوصوهو،يلزمهأحد!ما:

اليمين.بهقصدإذاوإما.مطلقاًإما:حنيفة

كالقفال،الشافعيأصحابمنالخراسانيينمنطائفةقولوهولا.:والثاني

يفتي:الطلاقنذرفيالكفارةيوجبولمنذراً،هذاجعلفمن.وغيرهما،والبغوي

:قالومن.وغيرهمالشافعيأصحابمنطائفةبذلكأفتىكما،عليهشيءلابانه

والشافعية.الحنفيةمنطائفةبذلكيفتيكما،يمينكفارةقولهعلىلزمهكفارةعليه

فعليهوالمباحاتالمعاصيبنذرحلفمنأنفيأصلهعلىفبنوهالحنفيةوأما

نأبينلتفريقه؟الشافعيأصحابمنيقولهمنذلكيقولوكذلك،يمينكفارة

.الأصولمنسقطت:المعقوفتينبينما)43(
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كفارةفعليهنذر.فعليّفعلتهإن:يقولأنوبينشيء.يلزمهفلانذر.عليّ:يقول

.الطلاقبنذرالحلفوبينالطلاقنذربينهؤلاءففرق.يمين

يمين،كفارةفيهالطلاقنذرأن:عنهالمنصوصمذهبهظاهرعلىعندهوأحمد

الخراسانيينمنوافقهمنذلكعلىوافقهوقد،يمينكفارةفيهعليهبنذرهوالحلف

مذهبفيهوالمرجحوغيرههـماوالنوويالرافعيوجعله،الشافعيأصحابمن

فيه،لازمليالطلاق:قولهلكن؟المباحاتجميعنذرفيذلكوذكروا،الشافعي

.عندهيمينكفارةففيهالنذربذلكنوىفإنأحمد،مذهبفيإيقاعصيغة

والسنةالكتابعليهيدلالذيوهو،الأقوالأصحوهو:الثالثوالفول

أيمانفييجريمافيهافيجري،المسلمينأيمانمنيمينهذهإنوالاعتبار:

يوقعهأنفلهالطلاقإيقاعالحالفيختارأنإلا؟الحنثعندالكفارةوهوالمسلمين

مقتضىوهو.وغيره،كطاووس:والخلفالسلفمنطائفةقولوهذا.كفارةولا

المالكيةمنكثيريفتيوبهالبابهذافيجَمرواللّهرسولأصحابعنالمنقول

المالكية،أئمةمنبذلكيفتيمنالمغرببلادمنكثيرفيإن:يقالحتى،وغيرهم

موضع.غيرفيوأصوله،حنبلبنأحمدنصوصوهومقتضى

فهلواحد:فعلعلىثلاثاًأومرتينالمكفرةاليمينكررفإذاالقولهذاوعلى

أشهرهما.أحمدعنروايتانوههـماللعلماء،نقوفيه؟كفاراتأو؟واحدةكفارةعليه

.واحدةكفارةتجزيةعنه

حكوهاكما،بالطلاقالحلففيوغيرهمابنْحكاهاالثلاثةالأقوالوهذه

ففيهاأحرار:فعبيديكذافعلتإن:قالافإْوغيرههـما،والنذر2بالعتقالحلففي

يلزمهلاإنه:والشافعيحنيفةأبيأصحابأحديقللمهنالكن؟الثلاثةالأقوال

.الطلاقبخلافنذرهفيصح.الطلاقفيكماقالواذلك،العتق

ابنعنذلكثبتكمايمينكفارةيجزئهأنهواللهرسولأصحابعنوالمنقول

؟هريرةوأبيعباسوابنسلمةوأم.ئشةإأيضاًورووه.وزينب،وحفصةعمر، يخالفماصحابيعنيثبتولموغيرههـما،وعطاء،كطاووس:3التابعينأكابرقولوهو

نإ:الصحابةقالإذابل؟بالعتاقالحلففيولا،بالطلاقالحلففيلا؟ذلك
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عندهم.أولىبالطلاقفالحالف،العتقيلزمهلابالعتقالحالف

سنة.صومأو.الحجفعليكذافعلتإن:يقولأن:مثلبالنذركالحلفوهذا

-لمجير:اللّهرسولأصحابعندالكفارةفيهءتجزىيمينهذافإن.صدقةماليثلثأو

،كطاووس:التابعينجماهيرقولوهوعمر،طوابن،وعاثشة،عباسوابنعمر،مثل

الشافعيمذهبوهو.وغيرهم،والحسن،وعكرمةالشعثاء،وأبيوعطاء،

حنيفةأبيعنالروايتينإحدىوهو،عنهنزاعبلاأحمدومذهب،عنهالمنصوص

أبيوابن،وهبكابنمالكأصحابمنطائفةقولوهو،الحسنبنمحمداختارها

بذلك.أبنهالقاسمابنوأفتىالغمر،

فرقلاأنه:بعدهمومنوالتابعينالصحابةمنالسلفجمهورعنوالمعروف

وإما.يمينكلفيالكفارةتجزئهأنإما:النذرأو،العتاقأو،بالطلاقيحلفأنبين

فعليكذافعلتإنْ:قولهكانإذابل؟بهحلفكمايلزمهأنوإما.عليهشيخلاأن

علىقالهولو،يمينكفارةيجزئهبل؟العتقيلزمهلااليمينبهوقصد.رقبةأعتقأن

إذااليمينقصدلأن،يلزمهلاأنأولىحرفعبدي:فقوله،بالاتفاقلزمهالنذروجه

أولى.وحدهالعتقلزوميمنعفلأنوالعتقالاعتاقفيالوجوبيلزمهأنمنع

والعبدوالمجنونالصبيفإن؟نفوذاًأوسعالذممفيالحقوقثبوتفإن:وأيضأ

ثبوتمعاليمينقصدكانفإذا،تصرفهميصحلاأنهمعذمهمفيالحقوقتثبتقد

العتقكانوإذا.وأحرىأولىوقوعهيمنعفلأنأممنوع،)44(،الذمةفيالمعلقالعتق

لاأنأولىبالنذريلزملاالذيفالطلاقاليمينبهقصدإذايلزمهلابالنذريلزمهالذي

عندالجزاءوجوبقصدإذاالجزاءفيهيلزمإنماالتعليقفإن؟اليمينبهقصدإذايلزم

مريضياللّهشفاوإن،طالقفأنتصدإقكمنأبرأتينيإن:كقوله،الشرطوجوب

التزمهوإنماالشرطوجدوإنالجزاءوقوعيكرهكانإذاوأما.صدقةماليفثلث

فأناكذافعلتإن:لقولهمخالففهذا:يمنعهأوغيرهيحضأويمنعها،أونفسهليحض

عشروعلي،طوالقونسائيأحرار،وعبيديصدقةومالي،نصرانيأو،يهودي

الطوائف.وسائروالفقهاءالضحابةباتفاقحالففهذا:وصوم،حجج

.الأصولمنسقطت:المعقوفتينبينما)44(
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تعالى:وقال!)45(.أيْمَنِكُمْتَحِفةَلَكُمْإلفهُفَرَضَ)قَدْ:تعالىاللهقالوقد

غيرمنع!والنبيعنوثبت.!)46(أيْمَنَكُمْوَأحْفَظُواْحَلَفْتُمْإِذَاأيْفَنِكُمْكَقًرَةُ)ذلِكَ

فليأتمنها،خيراًغيرهافراىيمينعلىحلف"من:قالأنه،الصحيحفيوجه

لفظاًالمسلمينجميعأيمان()48(أيتناولوهذا")47(.يمينهعنوليكفرخير،هوالذي

عمومه.تحققالشرعيةالأدلةبل؟قياسولا"إجماعولانصيخصهولم؟ومعنى

كالحلفمكفر،منعقدمحترمنوع:نوعانرسولهوسنةاللهكتابفيواليمين

كانتفإن.بالمخلوقاتالحلفوهومكفر..ولامنعقد،ولا،محترمغيرونوع.بالثه

منتكنلموإن.الأولالنوعمنوهي.الكفارةففيهاالمسلمينأيمانمناليمينهذه

لهأصللافهذامكفرةغير؟منعقدةيمينإثباتوأما.الثانيمنفهوالمسلمينأيمان

والسنة.الكتابفي

المسكرالشرابكتقسيممكفرةْوغيرمكفرةيمينإلىالمسلمينايمانوتقسيم

محرمإلىالميسروتقسيموقصير.طويلإلىالسفروتقسيمخمر.وغيرخمر،إلى

آخر.موضوعلهالكلاموبسط.ذلكخلافتقتصْنيالأصولبل؟محرموغير

المسلمينأيمانجميعفيالكفارةبثبوتالقولوهو،الثالثالقولهذالكن

أصحابالمأثورعنوهو،.تتناقضلاالتيالشرعيةالأدلةعليهتقومالذيالقولهو

ذلكوتعليلبعض!ا.فيواما.الأيمانجميعفيإما:التابعينوأكابريكل!داللّهرسول

المسلمين.أيمانجميعفيالحكمثبوتيقتضيئبذلكوالتعليل.يمينبانه

كفارةولايميناً،ليستفهذه.طالقأنت:كقوله:تنجيزصيغة:ثلاثةوالصيغ

المسلمين.باتفاقهذافي

يمينفهذه.كذالأفعلنيلزمنيالطلاق:قالإذاكما،قسمصيغة:والثاني

والفقهاء.اللغةأهلباتفاق

.2:يةلآا،يملتحرا:سورة(54)

.98:يةلآا،ئدةلماا:سورة(64)

.الطلاقكتابمن1(0)الهاثىفيتخريجهانظر)47(

.الأصولمنسقطت:المعقوفتينبينما)48(
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باتفاقالثانيحكمفحكمهااليمينبهاقصدإنفهذه.تعليقصيغة:والثالث

أعطتهإذاطلاقهايختارأنمثل:الشرطعندالطلاقوقوعقصدإنوأماالعلماء.

:فيقول،كبيرةأتتإذاطلاقهاويختار.طالقفأنتكذاأعطيتنيإن:فيقول،العوض

فيهيقعفهذا:الحلفلا؟الصفةعندالإيقاعوقصده.سرقتأو،زنيتإنطالقأنت

غيرعنفيهالطلاقوقوعرويبالصفةالمعلقالطلاقفإِن؟السلفباتفاقالطلاق

منوكثير،ومعاويةعمر،وابنذر،وأبيمسعود،وابن،كعلي:الصحابةمنواحد

عننقلأحدأعلمتوماواحدغيرذلكعلىالإجماعوحكى:بعدهمومن،التابعين

الشيعة،بعض!عنفيهالنزاععلموإنما،يقعلابالصفةالطلاقأنالسلفمنأحد

الظاهرية.منحزمابنوعن

الحلف:قصدهفيمنالبيتأهلفقهاءبعض!عنفتاوىبلغتهمالشيعةوهؤلاء

بعض!عنفتاوىبلغتهمالجمهورمنطائفةأنكما،كذلمكتعليقكلأنفظنوا

يمين.ذلكأنفظنوا:عندهايقعأنهبصفةالطلاقعلقفيمنوالتابعينالصحابة

بهيقصدالذيالتعليقبينيفرقواولم،اليمينقصدهكمنيميناً،تعليقكلوجعلوا

وما.الطلاقنفسفيبينهماأولئكيفرقلمكما؟الِإيقاعبهيقصدوالذي،اليمين

منهمأحدأأعلملمكما.الطلاقبلزوماليمينفيأفتىالصحابةمنأحداًعلمت

قالحتى،السلفجمهورعنالمعروفوهو،اليمينبهيقصدالذيالتعليقفيأفتى

بهيقصدوالذياليمينبهيقصدالذيالطلاقتعليقبينففرقوا.وأصحابهداودبه

الحالفف!نظاهر؟بينهماوالفرق.وغيرهالنذرتعليقفيبينهمافرقواكما،الِإيقاع

وأ،يهوديفأناكذافعلتإِن:المسلمكقول،الصفةوجدتوأنالجزاءوقوعيكره

منبهوليمتنع،يلزملئلاالتزامهإنما؟الصفةوجدتوانالكفريكرهفهو:نصراني

نإ:الذميقاللوبالِإسلامالحلفوهكذا.الصفةعندوجودهلقصدلا؟الشرط

مسلم.فأناكذافعلت

فعليكذافعلتإن:قالإذاوالعتاقوالطلاقوالظهاروالحرامبالنذروالحالف

وجدوإناللوازمهذايكرهفهوصدقةومالي،طوالقونسائيأحرار،وعبيدي،الحج

الشرطوجدوإذاوقوعها،لقصدلا؟الشرطمننفسهليمنععلقهاوانما،الشرط

بابمناليمينبه3يقصدوالذي،الإيقاعبابمنالِإيقاعبهيقصدالذيفالتعليق
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نإ:قالوإذا.الِإيمانوأحكام،الطلاقأحكامكتابهفياللهبينوقد.اليمين

معمقامهايكونأنوهو،اليمينبهيقصدقدفهذا.طالقفأنت:زنيتإن.سرقت

فهذا:تفعللئلاوتخويفهازجرهاقصدهوإنماطلاقها؟منإليهأحبالفعلهذا

إليهأحبفراقهايكونأنوهوالطلاقإيقاعقصدهيكونوقد،الطلاقبهيقعلاحالف

واللّهالطلاقبهيقعفهذا:منهتطلقأنفعلتهإذافيختار،ذلكمعمعهاالمقاممن

أعلم.

مبنيةفهي،حائضوهيطالقأنتلها:قولهوهوالثانيةالمسألةأما:فصل

أصلين:على

يعلملافإنه؟والاجماعوالسنةبالكتابمحرمالحيضفيالطلاقإن:أحدهما

بدعة.طلاقوهو،نزاعتحريمهفي

استبانقدحاملاًيطلقهاأو،فيهيمسهالاطهرفييطلقهاأنالسنةطلاقوأما

فهو:لهحملهايستبينأنوقبلوطئهامابعدأو؟الحيضفيطلقهافإنحملها؟

لِعِذَتِهِنًفَطَلِّقوهنَّألنِّسَآءَطَلَّقْتمُإِذَاألنَبِيُّ))يَأيًّهَا:تعالىقالكما،بدعةطلاق

وهيامرأتهطلقعمرابنأن:والمسانيدوالسننالصحاحوفي.ألْعِذَةَ!)94(وَأحْضواْ

تطهرثمتحيضرحتىفليراجعها"مرة:فقالع!د!اللّهلرسولذلكعمرفذكر،حائض

فتلكيمسها،أنقبلطلقهاشاءوإنأمسكها،شاءإنثمتطهر،ثمتحيضثم

5(.النساء")ْفيهايطلقأناللّهأهرالتيالعدة

أكثرعندأيضاًمحرم:أحدهما:قولانففيه،الثلاثالطلقاتجمعوأما

وأحمدحنيفةوأبيمالكمذهبوهذا،بعدهمومنوالتابعين.الصحابةمنالعلماء

كلفإذاالقرآنتدبرت:أخمدوقال،أصحابهأكثرواختاره.عنهالروايتينإحدىفي

طَفقَهَا)فَإن:قولهغير-بهاالمدخولطلاقيعني-الرجعيالطلاقفهوفيهطلاق

.ا:لآيةا،لطلاقا:صورة(94)

أيضاً.الطلاقكتابمن2،46والباب،الطلاقكتابمن3الباب،البخاري)صحيحاشطر:05()

وسنن.الطلاقكتابين4البابداود،أبيوصنن.الطلاقكتابمناالباب،مملموصحيح

.(الطلاقكتابمن1الباب،ماجهابنوصنن.الطلاقكتابمناالباب،الترمذي
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أنلهفهل:القولهذاوعلىكيْرَهُ!)51(،زَوْجاًتَنكِحَحَتًىبَعْدمِنلَهُتَحِلفَلَا

كلفيفيطلقهاأطهارثلاثةعلىالطلاقيفرقبأنالرجعةقبلوالثالثةالثانيةيطلقها

طائفةقولوهو،ذلكله:إحداهما.أحمدعنروايتانهما:قولالن،فيه؟طلقةطهر

وهوالسلفأكثرقولوهوذلكلهليس:والثانية.حنيفةأبيومذهبالسلفمن

عبدبكركأبيأصحابهأكثراختارهاالتيأحمدعنالروايتينوأصحمالكمذهب

وأصحابه.،يعلىأبيوالقاضيالعزيز،

مذهبوهوالأفضلتركهوبل؟بمحرمليسالثلاثجمعإن:الثانيوالقول

بنتفاطمةبأنواحتجوا.االخرقياختارها:أحمدعنالأخرىوالرواية،الشافعي

ثلاثاً،زوجهاطلقهارفاعةامرأةوبأنثلاناً،المغيرةبنحفصأبوزوجهاطلقهاقيس

ذلك.لمجمالنبيينكرولمثلاثاً،امرأتهطلقالملاعنوبأن

،متفرقاتثلاثاًطلقهاإنمارفاعةوامرأةفاطمةحديثبأنالأكثرونوأجاب

هذاولاهذالاثلاثاًيطلقلم؟تطليقاتثلاثآخرالثالثةأنالصحيحفيثبتهكذا

بأن.متفرقاتثعلاثاًطلقهاإذامايتناولثلاثاً.طلق:الصحابيوقول.مجتمعات

وهذا.يطلقهاثميراجعها؟ثميطلقهاثميراجعها،ثميطلقهاثميراجعها،ثميطلقها

معنىفيمج!راللّهرصولعهدعلىالمشهوروهو.الأئمةباتفاقواقعسنيطلاق

ثلاثاً.الطلاق

يجوزفلاقليلاً؟يقعإنما.عندهممنكراًكانفهذابكلمةالثلاثجمعوأما

يطلق:يقالأنيجوزولا،الحقالكثرِدونالمنكرالقليلعلىالمطلقاللفظحمل

الدليل.بخلافهوبل؟دليلبلاقولهذابل؟هذاولاهذالامجتمعات

بهاتحرمالتيالإبانةوجوببعدأو؟البينونةبعدوقعطلاقهفإنالملاعنوأما

هوإنماوالنزاع،اللعانلموجبمؤكداًفكان،الثالثةبالطلقةيحرممماأعظمالمرأة

قبلذلككانفإنبينهما،فرققد!شًيهوالنبيسيمالاإمساكها؟يمكنهمنطلاقفي

.النكاحبقاءعلىدلبعدهاكانوإنغيرهاولاثلاثبهايقعلمالثلاث

يقعلمالثلاثأنعلىذلكفدلثلاثاً،طلقهاأنبعدبينهمافرقأنهوالمعروف

يفرقأنحينئذوامتنع،غيرهزوجاًتنكححتىعليهحرمتقدلكانتوقعتلوإذبها،

.023:الآية،البقرة:صورة5(1)
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عليهحرمها:يقالأنيمكنماغايةولكن،أجنبيينصارالأنهمابينهما؟يكنَهالنبي

لدبينهمافرقفلما؟بينهمايفرقلاعليهيحرمهاأنينبغيفكان:فيقال.مؤبدأتحريماً

واحدةبهايقعانهقيلإذامابخلافجميعاً؟تقعلمالثلاثوإن،النكاحبقاءعلى

فأنفذهثلاثاً.طلقها:سععدبنسهلوقول.بينهمايفرقأنحينئذفيهيمكنفإنهرجعية

الملاعنواختصاص،يكنَم!هالنبيإنفاذإلىاحتاجأنهعلىدليلاللهرسولعليه

يحتاجولااختصاصللملاعنيكنلمبالثلاثتحرمأنهاشرعهمنكانولو،بذلك

النبيأنفذعليهتحرمأنالثلاثبالطلاقالملاعنقصدلماأنهعلىفدلإنفاذ.إلى

اللعانتحريمإذ؟الطلاقتحريممنأبلغاللعانتحريمف!ن؟زادهبل،مقصودهيكنً!ه

بالتوبة.يزوللاالعلماءقوليأحدفيمؤبدوهو،غيرهزوجأنكحتوانيزوللا

وإلا،الرجعيالطلاقإلايبحلماللّهأنعلىيدلالقرآنبأنالأكثرونواستدل

تِهِنًلِعِدًفَطَفِقُوهُنألئسَنأءَطَفقْتُمُإِذَاألئيِنيُ)يأيهَا:تعالىقولهفيكما،للعدةالطلاق

بلننفإذا.أمراًذلكبعديحدثاللّهلعلتدريالا:قولهإلى(ألْعِذَةَ!)2ْوَأحْصُوا

وقوله:.الرجعيفييكونإنماوهذا.!بمعروففارقوهنأوبمعروففامسكوهنأجلهن

العدةتنقضيحتىللطلاقالطلاقأردافلايجوزأنهعلىيدل!لعدتهن)طلقوهن

الثانيةطلقهافمتى،العدةلاستقبالاي.للعدةالطلاقأباحإنمالأنهيراجعها؟او

فيهكانف!ن،المسلمينجماهيرباتفاقتستأنفهاولمالعدةعلىبنتالرجعةقبلوالثالثة

قولهذافإنآخر؟موضعفيفسادهبينافقدحزموابنخلاسعنشاذخلاف

إذاحتىطلقهاامرأتهاضرارالرجلأرادإذاالِإسلامأولفيكانوالأنهم؟ضعيف

تستأنفيراجعهالمإذاكانفلو،حبسهاليطيلطلقهاثمراجعهاالعدةانقضاءشارفت

دفعاًالثلاثالطلاقعلىقصرهمتعالىواللهيراجعها،أنإلىحاجةيكنلمالعدة

العدةأناللّهعندمستقراًكانانهعلىودل،الآثاربذلكجاءتكماالضرر،لهذا

ولايقعأو؟الرجعةقبليقعلاالطلاقلأنذلككانسواء،رجعةبدونتستأنفلا

لاستقبالالطلاقيكونبأنالعدةاستئنافاوجبإنماحزموابن؟العدةلهيستأنف

عليهدلكما،الدخولبعدكانإذ؟عدةيتعقبهإلاطلاقيكونفلا،العدة

الفاسد.القولهذاذلكعلى؟فلزمهالقرآن

.ا:يةلأا،لطلاقا:سورة(25)
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الذيالطلاقإِن:يقولفإنهالاَثارعليهدلتوماالقرآنبمقتضىأخذمنوأما

بمعروفالِإمساكبينفيهامخيراًصاحبهكانوما،العدةيتعقبهما!واللهشرعه

يكونفلا،الرجعةقبلالعدةفيالثلاثإيقاعفيمنتفوهذا،بإحسانوالتسريح

فَأمْسِكُوهُنأجَلَهُنبَلَغْنَ)فَإِذَا:قالولأنه،للعدةطلاقاًذلكيكنفلمجائزاً،

العدةتقضييدعهاأنوبينالرجعةبينفخيره(بِمَعْرُوفٍ!)53فَارِقُوهُنَّأوْبِمَعْرُوفٍ

يسرحولمبمعروفيمسكلمالعدةانقضاءقبلثانيةطلقهافإذا،بإحسانفيسرحها

.بإحسان

نألَهُنيَحِلوَلَاقرُؤءٍثَلثَةَبِأنْفسِهِقيَتَرَئصْنَ)وَالْمُطَفَقَتُ:تعالىقالوقد

أحَقوَبُعُولَتُفنألْأخِرِوَالْيَوْمِبِآلفهِيُؤمِنكُنإِنأرْحَامِهِنفِتيالفهُخَلَقَمَايَكْتُمْنَ

هذاإلايشرعفلم،مطلقةكلحالهذاأنيقتضيفهذاذَلِكَ!)54(.فِيبِرَذِهِن

.()مرتانالمذكورالطلاقهذا:أي،!مرتان)الطلاق:قالثم،الطلاق

مرتين؟اللهسبحانيقولأنيجزهلم:مراتثلاثأو.مرتينسبح:قيلوإذا

مرةطلقإذاإلامرتينطلق:يقاللافكذلك،بعدمرةمرةبالتسبيحينطقأنبدلابل

مراتثلاثطلق:يقالأنيجزلم:مرتينأوثلاثاً.طالقأنت:قالفإذا،مرةبعد

ذلك:بعدقالثم؟طلقتينأوتطليقاتثلاثطلق:يقالأنجازوإن؟مرتينولا

لمالثالثةالطلقةفهذه(.غَيْرَهُ!)َزَوْجاًتَنكِحَحَتَىبَعْدُمِنلَهُتَحِلفَلَاطَلَّقَهَا)فَإن

مرتين.الرجعيالطلاقبعدإلااللّهيشرعها

نأتَعْضُلُوهُنًفَلَاأجَلَهًنفَبَلَغْنَألنسَآءَطَفَقْتُمُ)وَإِذَا:تعالىاللّهقالوقد

،طلاقكليعموهو،الثلاثدونفيمايكونإنماوهذا.الأية(!)6ْأزْوجهُنَّيَنكِحْنَ

الكتابمن:قويةكثيرةالثلاثتحريمودلائل.بمشروعليسالثلاثجميعأنفعلم

موضعه.فيمبسوطهوكماوالاعتبار،والآثار،؟والسنة

كما،الحاجةقدرمنهأبيحوإنماالحظر"الطلاقفي"الأصلأنذلكوسبب

.2:يةلاا،لطلاقا:سورة(35)

.822:يةلأا6لبقرةا:سورة(45)

.023:يةالأ6البقرة:سورة(55)

.223:يةلأا،لبقرةا:سورة(65)
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البحر،علىعرشهينصبإبليسن،1يك!عد2:النبيعنجابر،عن،الصحيحفيثبت

بهزلتما:فيقولالشيطانفيأتيه،فتنةأعظمهممنزلةإليهفأقربهم:سراياهويبعث

امرأته؟وبينبينهفرقتحتىبهزلتما:فيقولالشيطانيأتيهحتىكذا؟فعلحتى

السحر؟ذمفيتعالىقالوقد(.")7ْويلتزمه!أنت!أنت:ويقول؟منهفيدنيه

قًيِالنبيعنالسننوفيوَزَوْجِهِ!)58(.ألْمَرْءِبَيْنَبِهِيُفَرِّقُونَمَامِنْهُمَا)فَيَتَعَلَّمُونَ

أنهيكف!مالنبيعنأيضاًالسنن.وفي(")9ْالمنافقاتهنوالمنتزعاتالمختلعات"إن:قال

6(.،)ْالجنةرائحةعليهافحرامبأسماغيرمنالطلاقزوجهاسألتامرأة"أيما:قال

،غيرهزوجاًتنكححتىالثالثةبعدالمرأةعليهوحرمت،مراتثلاثإلايبحلمولهذا

الحظر.علىباقفهوزادفما،بواحدةتندفعفالحاجة،للحاجةأبيحإنماكانوإذا

أوقعهإذا"البدعة!طلاقيسمىالذيالمحرمالطلاقأن:الثانيالأصل

معبوقوعهيقولونوالأكثرون.والخلفالسلفبيننزاعفيهلا؟أم،يقعهلالإنسان

وعمر،،وخلاس،وعكرمة،طاووسمثل.يقعلا:آخرونوقال.بتحريمهالقول

منوطاثفة.وأصحابهكداود،:الظاهروأهل.أرطاةبنوحجاج،إسحاقبنومحمد

محمدبنوجعفرالباقر،جعفرأبيعنويروىوأحمد،ومالكحنيفةأبيأصحاب

منهملكن؟وأصحابهداودالظاهر:أهلقولوهو،البيتأهلمنوغيرهما،الصادق

لاأنهعرفمنوأحمدومالكحنيفةأبيأصحابومن.الثلاثبتحريميقوللامن

طلاقفيقولهيعرفولم؟واحدةمنهايقعبلجميعاً؟أوقعهاإذاالثلاثمجموعيقع

والشيعة.الكلامأهلمنطوائفقولجميعاًالطلاقوقوعولكن؟الحاثض

؟أصلًا،شيءبهيقعلمجملةالثلاثأوقعإذا:يقولمنوهؤلاءهؤلاءومن

،بإحسانلهموالتابعينالصحابةمنسلفلقائلهيعرفلامبتدعقولهذالكن

جمعبتحريميقوللاالظاهريةمنحزمابنلكن؟والشيعةالكلامأهلمنوطوائف

3/314،332،حنبلبناحمدومسند.المنافقينكتابمن6667،حديث،مسلم)صحيح:انظر)57(

،354،366)384..

".201:الآية،البقرة:سورة)58(

.النكاحكتابمن()187هامشفيتخريجهانظر)95(

.النكاحكتابمن()186هامشفيتخريجهانظر6(.)
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منومنهم.واحدةإلايقعلاوأنهتحريمها،علىوجمهورهميوقعها،فلذا؟.الثلاث

منعنهينقلكمن،الحيضفيالطلاقفيقولهيعرفولمالثلاثفيقولهعرف

منعنهوروي.يقعلاأنهوجهينمنعنهرويعمروابن.ومالكحنيفةأبيأصحاب

زيد.عنذلكوروي.يقعأنه:وأثبتأشهرأخرىوجوه

عنفيهاالوقوعروي:مشهورةفيهاكثيرةالصحابةفأقوال:الثلاثجمعوأما

وعمران.هريرةوأبيعمر،وابن،عباسوابنمسعود،وابن،وعلي،وعثمانعمر،

صدراًعمروعنبكر،أبيعنفيهاالوقوععدموروي.وغيرهم،حصينابن

الزبير،وعنأيضأ،عباسوابنمسعود،وابن،طالبأبيبنعليوعن،خلافتهمن

أجمعين.عنهماللهرضي.عوفبنوعبدالرحمن

أصولفي"المقنعٍسماهالذيكتابهفيمغيثبنمحمدبنأحمدجعفرأبوقال

كلفةفيثلاثايطلقهاأنالبدعةوطلاق:"الدقائقمنذلكفيماوبيان.الوثائق

كممطلقأنهعلىإجماعهمبعدالعلمأهلاختلفثم.الطلاقلزمهفعلف!ن،واحدة

يلزمه:عنهماتعالىاللهرضيمسعودوابنطالبأبيبنعليفقال؟الطلاقمنيلزمه

معنىلا"ثلاثاً":قولهلأنوذلكعنهما؟اللهرضيعباسابنقالوكذا،واحدةطلقة

ثلاثطلقت:فيقولمضىعمامخبراًكانإذالأنه؟:مراتثلاثيطلقلملأنه؟له

ولو.يصحفذلك،منهكانتأفعالثلاثةفيمنهأتتطلقاتثلاثعنيخبر،مرات

بالثهْثلاثاًحلفلووكذلككاذباً،لكانمراتثلاثطلقتها:فقالواحدةمرةطلقها

حلفيكنلمثلاثاًبالثهأحلف:فقالبالثهحلفلووأماأيمانثلاثةكانتالحلفيردد

وعبد،العوامبنالزبيرقالذلكومثل:قال:مثلهوالطلاق،واحدةيميناًإلا

الذي-وضاحبنمحددالإماميعني-وضاحابنعنكلهذلكرويناعوفبنالرحمن

سعيدبنوسحنون،معينبنويحى،شيبةأبيوابن،حنبلبنأحمدطبقةعنيأخذ

السلامعبدبنومحمد،هدىشيخزنباعابنقرطبةشيوخمنقالوبه:قالوطبقتهم

منسواهموجماعة،الحباببنوأصبغمخلد،بنبقيوابن،عصرهفقيهالحسيني

مذهبعلىالمتعبدينطليطلةفقهاءمنفقيهاًعشربضعةعنهذاوذكر،قرطبةفقهاء

أنس.بنمالك

منالرازيمقاتلمحمدبنقولوهو،مالكعنروايةالتلمسانيذ!هوقد:قلت
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يفتيوكان،مالكعنروايةهذاذكروقد،وغيرهالمازنيعنحكاه.الحنفيةأئمة

رواهالذيبالحديثيحتجونوغيرهوهو،تيميةابنالبركاتأبوالشتفأحيانأبذلك

كان:قالأنه،عباسابنعنو،طاووسعنوغيرهماداود،وأبوصحيحهفيمسلم

،واحدةالثلاثطلاقعمرخْلافةمنوسنتينبكروأبي-لجيهاللهرسولعهدعلىالطلاق

أمضيناهفلو،أناةفيه،لهمكانأمرأاستعجلواقدالناسإن:الخطاببنعمرفقال

منهات:عباسلابنقالالصهباءأباأن:روايةوفي)61(.عليهمفأمضاه،عليهم

كانقد:قال؟واحدةبكروأبيين!اللهرسولعهدعلىالثلاثطلاقيكنالم،!هناتك

)62(.وأجازهعليهمفأمضاهالطلاقفيالناستتابععمرعهدفيكانفلما.ذلك

نأ:فيهحديثكلوكذلك،ضعيفةبتأويلاتتأولوهالحديثهذاردواوالذيرن

فألزمهجملةأوقعهازمنهفيأحداًأنأو،جملةأوقعهابيمينالثلاثألزم!رالنبي

الحسنعنوآخر،الصامتبنعبادةعنوآخر،عليعنيروىحديثمثل:بذلك

هيبل،بالحديثالعلمأهلباتفاقضعيفةأحاديثفكلها،ذلكوغيرعمر،ابنْعن

فيمبسوطهوكما،موضوعةأنهاالحديثبنقدالعلمأهلويعرف،موضوعة

موضعه.

بلزومأفتىأنهوجهغيرمنعباسابنعنثبت:قالواأنهمبهردوهماوأقوى

.الثلاث

يجعلهاكانأنهأيضأعكرمةطريقمنعنهروىعباسابنأن:المستدلينوجواب

النبيإلىمرفوعاًطاووسحديثيوافقماعباسابنعنعكرمةعنوثبت؟واحدهْ

"إن:فالمرفوع؟!م!هالنبيعنذلكخلافيثبتولم؟عباسابنعلىوموقوفاًجمز

:مسندهفيحنبلبنأحمدالِإمامقال"،-خي!النبيعليهفردهاثلاثاً،امرأتهطلقركانة

عن،الحصينبنداودحدثني،إسحاقابنعن؟أبيحدثنا؟إبراهيمبنسعيدحدثنا

ثلاثاًامرأتهالمطلببنيأخويزيدعبدبنركانةطلق:قال؟عباسابنمولىعكرمة

.الطلاقكتابمن01البابدإود،أبيوسنن.الطلاقكتابمن2الباب،مسلمأصحيحاتظر:)61(

(.الطلاقكتابمن8الباب،النسائيوسنن

حديث01،2البابداود،أبيوسنن.الطلاقكتابمن2حديث،2الباب،مسلمأصحيحانظر:621(

،(الطلاقكتابمن
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إكيف:اللهرسولفسأله:قالشديدأَ.حزناًعليهافحزنواحد؟مجلسفي

إفإنها:قال.نعم:قالواحد"؟مجلس"في:قالثلاثاًطلقتها:فقال:قالطلقتها!؟

الطلاقإنما:يقولعباسابنوكانفراجعها؟:قال.شئتاانفأرجعهاواحدةتلك

طهر)63(.عندكل

مالكشيوخمنوداودداود؟حدثني:إسحاقابنفيهقالالحديثوهذا:قلت

وهذا.الحديثأهلعندثقةفهو.حدثني:قالإذاْإسحاقوابن؟البخاريورجال

هذاداودأبويذكرولم؟السننفيداودأبورواهآخروجهمنشاهدولهجيد؟إسناد

بل؟قالهكماالأمروليس؟أصحبائنأواحدةتطليقةأنظنفلذلكالجيد؟الطريق

علىالكلامبسطناوقد.أحمدقالكماو!و؟تلكعلىالروايةهذهرجحأحمدالإِمام

آخر.موضعفيذلك

عكرمةروايةوهو،وجهينمنركانةحديثفيعباسابنعنالمرويوهذا

يزيدبنعليبنعبداللهروايةمنأثبتوهو،عكرمةعنوجهينمنعباسابنعن

أردتما:فقال،استحلفه-يخم!رالنبي"إنو،البتةطلقهاأنه:عجينبنونافعركانةابن

حديثهمضعفوقد،فقهاءوليسوا،أحوالهمتعرفلامجاهيلهؤلاءفإن؟"واحدةإلا

ركانةحديث:حنبلبنأحمدوقال.وغيرهم،حزموابنعبيد،وأبوحنبلبنأحمد

ابنلأن،البتةامرأتهطلقأنهيثبتلاركانةحديث:أيضأوقال.بشيءليسالبتةفي

طلقركانة"أن:عباسابنعن،عكرمةعن،الحصينبنداودعنيرويهإسحق

البتة.ثلاثاًا9يسمونالمدينةوأهل،ثلاثأ"امرأته

أنهفيهالذيالاَخرالحديثبهذاالبتةحديثبطلانعلىأحمداستدلفقد

علىيدلوهذا،البتةطلقثلاثاًطلقمنيسمونالمدثنةأهلأنوبينثلاثاً،طلقها

إسحق:ابنقولهوالاسنادوهذا،الحفاظمنغيرهبينهوقد،عندهالحديثثبوت

أحمدعنثابتإسنادهو:عباسابنعن،عكرمةعن،الحصينبنداودحدثني

العلماء.منوغيره

"الأولبالنكاحزوجهاعلىزينبابنتهرديك!النبي"أن:رويالإسنادوبهذا

.الكتابهذأمن(14،)12هامشانظر)63(

254



الطلاقكتاب545-8مسألة

فحديثه.حدثني:قالإذاإسحقوابنالعلماء.منوغيرهأحمدذلكوصحح

فيداودأبوروىوقد،عنعنإذاالتدليسعليهيخافإنماالحديثأهلعندصحيح

وأحمد،عنهطاووسحديثيوافقوكلاهماآخر،وجهمنعباسابنعنهذاسننه

ثلاثاً،طلقهازوجهاأن:قيسبنتفاطمةبحديثطاووسحديثيعارضكان

.ونحوه

تدبرتوقال،ذلكعنأحمدرجعثمجائزاً،الثلاثجمعيرىأحمدوكان

ذلك،علىمذهبهواستقر.قالكماأو.الرجعيهوفيهالذيالطلاقفوجدتالقرآن

لا؟متفرقاتثلاثاًمطلقةكانتأنهافاطمةحديثمنوتبين،أصحابهجمهوروعليه

.واحدةإلايلزمهلمثلاثاًجمعمنأن:النبيعنحديثأنعندهثبتوقد،مجموعة

إلفسادءيقتضيعندهوالنهي،ذلكيوافقالقرآنبل؟ذلكيخالفماع!مالنبيعنوليس

وعدوله،واحدةإلايلزمهلاأنهمذهبهمنتقتضيعنهالثابتةوالأصولالنصوصفهذه

،الثلاثجمعجوازمنعندهذلكعارضلماأولًاكانوغيرهركانةبحديثالقولعن

هذافسادلهوتبيبئ،المعارضةعنرجعإنهثم؟النسخعلىيدلذلكفكان

السالمةبالنصوصالعملأصلهعلىفوجبيجوز:لاالثلاثجمعوإن.المعارض

فيعلمهوهذا:بخلافهعباسابنبفتياطاووسحديثيعلوليس،المعارضعن

فييقدحلاذلكأنأصحابهعليهالذيمذهبهظاهرولكن:عنهالروايتينإحدى

فيعنهاللهرضيالخطاببنعمرعذرعباسابنبينوقدسيمالا،بالحديثالعمل

وهو،عنهاللهرضيعمرعنذكرهالذيالعذرهوعذرهعباسوابن.بالثلاثالِإلزام

بلزومه،فعوقبواذلكعلىالعقويةاستحقواعليهماللهحرمفيماتتابعوالماالناسأن

.المحرمفعلمنمكثرينيكونوالمفإنهم؟ذلكقبلعليهكانوامابخلاف

فيهايضربعمركانبحذهاواستخفواالخمرشربأكثروالماأنهمكماوهذا

قاتلوكما!،النبيعهدعلىذلكيكنولم،الرأسويحلقفيها،وينفي،ثمانين

مماهوالزوجينبينوالتفريقبيَئالنبيعهدعلىذلكيكنولمالقبلةأهلبعضعلي

الثلاثةبينفرقع!رفالنبي.بدونهوإما،النكاحبقاءمعإماأحياناً:بهيعاقبونكانوا

حرمتثلاثاًوالمطلق،طلاقغيرمنعليهماللةتابحتىنساءهموبينخلفواالذين

ومنالخطماببنوعمر،الطلاقعنليمتنعلهعقوبةغيرهزوجاًتنكححتىامرأتهعليه
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أبداً؟الناكحعلىالعدةفيالمنكوحةحرمواالروايتينإحدىفيوأحمدكمالكواقفه

نأالسلفأكثرعندلهماوالحكمان،قصدهبنقيضفعوقبالنّهأحلهمااستعجللأنه

الظلممنمنعهمنذلكفيلمامعتدياً؟ظالماالزوجرأياإذاعوضبلابينهمايفرقا

وأحدمالكقولوهووالآثار،والسنةالكتابذلكعلىودل،الزوجةعنالضررودفع

يكونأنإما:منهأكثروالمابالثلاثعمروإلزاموأحمد،الشافعيمذهبفيالقولين

الرخصةأنلاعتقادهلازماً؟شرعأرآهيكونأنواما،الحاجةوقتتستعملعقوبةرآه

قليلأ:إلايوقعونهلاالمسلمونكانلماكانت

لأناختيار؟نهيكانهل:المتعةعننهيهفيالناسكلاماختلفكماوهكذ!

الفسخ؟عننهىقدكانأو؟التمتعمنأفضلكانبسقرةوالعمرةبسفرةالحجإفراد

ذلك،فينازعوهقدفالصحابةالتقديرينوعلى؟بالصحابةمخصوصاًكانأنهلاعتقاده

.بالثلاثالِإلزامفيالمتعةفي:وغيرهمالشورىأهلمنأثمتهممنكثيروخالفه

يرىكانعمرأنكما،والرسولاللّهإلىفيهتنازعوامارد!جبشيءفيتنازعواواذا

العلماءوأكثر،الصحابةمنكثيرذلكفيونازعه،سكنىولالهانفمّةلاالمبتوتةلاأن

وأبوعماروخالفهما،يتيمملاالجنبأنيريانمسعودوابنهووكان.قولهمعلى

كانلماهؤلاء؟قولعلىالعلماءوأطبق،الصحابةعنوغيرهمعباسوابنموسى

هناوالمقصودآخر.موضعفيمبسوطكثيرهذاعلىوالكلام.والسثةالكتابمعهم

به.الناسأخذماعلىالتنبيه

أئمةعليهالذيالأصلهوهذا:يقولونلازماًالمحرماالطلاقيرونلاوالذين

لاالمحرمةالعقودإيقاعاتأنوهو:.وغيرهموأحمد،والشافعي،:كمالكالفقهاء

نكاحأبطلواولهذا،المحرمةوالكتابة،المحرموالنكاح،المحرمكالبيع:لازمةتقع

وهذاالنداء؟عندالجمعةيومالبيعوأحفدمالكوأبطل،المحللونكاحالشغار،

الزور.وشهادة،القذفيحرمكما؟محرمنفسهذلكفإن،المحرمالظهاربخلاف

ينقسمأنيمكنلافهذا:محرمةنفسهافيهيالتيالأقوالوساثر،الغموشواليمين

المظاهرفعوقب،حالبكلالعقويةيستحقصاحبهانجل؟صحيحوغيرصحيحإلى

وهوالطلاقبهيقصدونكانوافإنهم؟الطلاقمنبهقصدهمايحصلولم،بالكفارة

الطلاقأما.الكفارةفيهوأوجب؟محرمقوللأنهذلكالشارعفابطل؟لفظهموجب
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صحيحإلىفينقسمتارةويحرم،تارةيحلفهو؟والبيعكالنكاح:مشروعفجنسه

عنه،المنهىفساديقتضيالجنس!هذافيوالنهي.والنكاحالبيعينقسمكماوفاسد،

كان:محرمقوللأنه؟ذلكالشارعفأبطلبالظهاريطلقونالجاهليةأهلولماكان

بلفظالطلاقيقصدونكانوافهموإلاالطلاقبهيقعلامحرمقولكلأنذلكمقتضى

.ْوأحمد،والشافعي؟مالك:الأئمةأصلقياسوهذا.الحرامكلفظ؟الظهار

الآثار.منبلغهملماخالفوهالطلاقفيأصولهمقياسخالفواالذيوأممن

حائضوهيامرأتهطلقالتيالتطليقةاعتدبتلكأنهعمرابنعنعندهمفلماثبت

عمروغيرهابنزالما:يقولنازعهمومن.ذلكفيفاتبعوه،بقصتهأعلمهم:قالوا

رأوهبمالا؟رووهبماالاعتيارفإنمنها؟فهموهبماالعلماءتأخذولاأحاديثيروون

له"،"فاقدروا:قولهبهفسرالذيعمرابنقولا-لعلماءجمهورتركوقد.وفهموه

هوقولهأنمعبالخيار")64("البيعين:لحديثتفسيرهوغيرهماحنيفةوأبومالكوترك3

6(.!)ْشِئْتُمْأنَّىحَرْثَكُمْ)فَا!ئمواْ:لقولهتفسيرهالعلماءجمهوروترك.الجديثظاهر

الأئمةترككما،رواهماالراويخالفإذاوكذلك.كذافيالآيةهذهنزلتوقوله

وأن،بريرةحديثروىأنهمعطلاقها؟الأمةبيعان:عباسابنقولوغيرهمالأربعة

.وفهموهرأوهمالا،رووهبماالاعتبارفإن،وعتقتبيعتأدطبعدخير!اجمرالنبي

لا:قالواالمجموعةبالثلاثألزمواأنهمالصحابةأئمةعنعندهمثبتولما

ذلكوإنالطلاقهذالزومطائفةواعتقد؟الشرعِمقتضىوذلكإلابذلكيلزمون

الشيعةعنمعروفاًبذلكالقولوصارسيمالاثابتاَ؟خلافاًيعلموالملكونهم؟إجماع

بحق.السنةأهلعنينفردوالمالذين

:يقولونالكلامأهلمنوطائفةالشيعةبعضهمالذينهؤلاءالمستدلون.:قال

،43حديث،مسلموصحيح،91،22،42،43،44،46،47الباب،البخاري)صحيح:انظر)64(

62الباب،الترمذيوسنن.البيوعدكتابَمن51البابداود،أبيوسنن.البيوعكتابمن46،47

ماجه،ابنوسنن.البيوعكتابمن8،901،82،،4الباب،النسائئيوسنن.البيوعكتابمن

311،،73135.،952،54،،2/4حنبلابنأحمدومشد.التجاراتكتابمن17الباب

23(.،5/13،17،21،22،؟3/204،304،425،43

.223:الأية،اليقرة"سورة)65(
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تقدمقدبل؟السلفأحدمنعنيعرفلاالقولهذا.شيءبهيقعلاالثلاثجامع

بينوالنزاع؟ثلاثيقعأو؟واحدةيلزمههلالكلاموإنما؟بعضهعلىالِإجماع

حجةللأمةلازماًشرعاًذلكجعلمنمعوليس؟رفعهيمكنلاثابتذلكفيالسلف

هذاعلىاحتجقدبعضهمكانوإن،إجماعولا،سنةولا،كتابمن:إتباعهايجب

أكثرأوبحجتينبعضهماحتجوقد:بالاجماعوبعضهم،بالسنةوبعضهم،بالكتاب

والاعتباروالسنةالكتابوان،ضعيفةحججكلهاهذهأنيبينالمنازعلكن؟ذلكمن

ألزمعمنالثابتةالاَثاربل؟المسألةفياجماعلاأنهوتبين،اللزومنفيعلىتدلإنما

النبيشرعهمماذلكيجعلونيكونو!لمأنهمعلىتدلالصحابةعنمجموعةبالثلاث

مجتهدينكانوابل؟الثالثةالطلقةبعدالمرأةتحريمشرعكمالازماً،شرعاًلأمتهعفم!م

عنه.الناسينتهولمكثرإذاذلكبإلزامالعقوبةفي

لمنبالثلاثألزمواأنهمعلىتدلالصحار،عنالمنقولةالألفاظذكرتوقد

يَجْعَلالفهَيَتَقِ)وَمَن:يقولاللّهفإناللّهيتقيكانمنفأما،جملةبإيقاعهااللهعصى

أوقعها،حتىالتحريميعلملافمنيَحْتَسِبً!)66(لاَحَيْثُمِنْوَيَرْزُقْهُمَخْرَجاً،لَهُ

يعاقب؟أنيستحقلافهذا،المحرمإلىيعودلاأنوالتزمتابالتحريمعلملماثم

لزوميوجبما،والقياس،والِإجماع،والسنة،الكتاب:الشرعيةالأدلةفيوليس

بالثلاثإلزامهوفي،بيقينالغيرعلىمحرمةوامرأته،بيقينثابتونكاحه،لهالثلاث

ورسوله.اللّهحرمهالذيالتحليلنكاحإلىوذريعةعليهتحريمهامعللغيرإباحتها

نأقطينقلولم.وخلفائهجميهالنبيعهدعلىظاهراًيكنلمالتحليلونكاح

"لعن:بل؟تحليلبنكاحزوجهاإلىعهدهمعلىالثالثةالطلقةبعدأعيدتامرأة

وشاهديه،،وموكلهالربا،آكلو"لعنإ)67(،لهوالمحلل!شًالمحللالنبي

الذيالتحليللأن؟الوليولالزوجةولاالشهودالتخليلفييذكِرولم")68(.وكاتبه

.2:3:يةلآا،لطلاقا:سورة(66)

.النكاحكتابمن)34(هامثىفيتخريجهانظر)67(

،601حديثالمساقاةكتابومسلم،24،25،113بابالبيوعكتاب،البخاريصحيحانظر:)68(

الدارميوسنن.4بابالبيوعكتابالترمذيوسنن.4بابالبيوعكتابداود،ابيوسنن.701

.87701،/1،83واحمد.4،5بابالبيوعكتاب
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والمرأة.لهالمحللوالمطلقهوعليهيتواطأأوالمحللبقصدمكتوماَكانيفعلكان

المستقبحاتأعظممنفإنه،يزوجوهأنيرضوالمعلمواولو،قصدهلايعلمونووليها

إشهادولا،كتابفيالصداقبكتابةتكنلمعاداتهمولأن؟الناسعندوالمنكرات

وقتشاهدينعليهيشهدواأنيلتزمونولا،النكاحويعلنونيتزوجونكانوابل؟عليه

فيجموَنالنبيعن؟وليسعنه.الروايتينإحدىفيوأحمدمالكمذهبهوكماالعقد،

.وغيرهحنبلبنأحمدقالهكذا.صحيححديثالنكاحعلىالإشهاد

الثلاثإنفاذفيورأىظاهر،تحليلعنهاللهرضيعمرعهدعلىيكنلمفلما

العقوبة،يستحقلاالفاعلكانإذاأما.باجتهادهذلكفعل،المحرمعنلهمزجراً

والاعتقاد-الصحابةوإجماعبالنص-المحرمالتحليلوقوعإلىيفضيالثلاثوإنفاذ

جعلبلمنها؟أغلظبمفاسدحقيقيةمفسدةيزالأنيجزلمالمفاسدمنذلكوغير

بكروأبى،!شَهاللهرسولعهدعلىكانكما،الحالهذامثلفيواحدةالثلاث

دونحالفيالثلاثبلزوميفتونالبركاتأبيمثلالعلماءمنطائفةكانولهذا؟أولى

فعلهيجوزالذيالتعزيربابمنرأوهلكونهمإما:وهذا.الصحابةعننقلكما،حال

وأما.الرأسوحلق،فيهوالنفيالخمرفيأربعينعلىكالزيادة؟الحاجةبحسب

.لازمغيبروتارة.لازماًتارةفرأوه:اجتهادهملاختلاف

لالأنه،تغييرهيمكنلاإنمالازماًشرعاًلأمته،!سًهالنبيشرعهفماوبالجملة

يقصدأنالمسلمينعلماءمنلأبأحديظنأنيجوزولا،يك!هاللهرسولبعدشخيمكن

الصحابةفيذلكيظنوإنما؟الراشدونالخلفاءسيمالا؟الصحابةسيمالاهذا؟

يفسقونه،أوالخلفاءبعضيكفرونالذينوالخوارجكالرافضة:والضلالالجهلأهل

أعظمعلىإقرارهذافإن؟ذلكعلىالمسلمونيقرهلمذلكفعلأحداًأنقدرولو

كعيسى:طائفةعننقلوقد،ذلكمثلعلىتجتمعأنمعصومةوالأمة،المنكرات

نأ:ومالكحنيفةأبيوأصحابالمعتزلةمنوالرأيالكلامأهلمنوغيرهأبانابن

نأمرادهمأنعلىهؤلاءكلامنتأولوكنا،والسنةالكتابنصوصبهينسخالإجماع

نفسهالِإجماعيجعلونأنهمعنهمذكرمنفوجدنا،ناسخنصعلىيدلالإجماع

كما،نبيهمبعددينهمالمسلمينتبديليجوزقولفهذاذلكأرادواكانوافإنناسخاً،

مصلحة؟تحريمهرأوأمايحرمواأنلعلمائهمسوغالمسيحأن:منالنصارىتقول
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يسوغونالصحابةكانولاالمسلميندينهذاوليس،مصلحةتحليلهرأواماويحلوا

كمايستتابفإنهذلكيستحلونكانواأنهمالصحابةفياعتقدومن.لأنفسهمذلك

،أجرانلهفيكونفيصيبوالمفتيالحاكميجتهدأنيجوزولكن؟أمثالهيستتاب

واحد.أجرلهفيكونويخطىء

السبب:وجودعندمشروعاًيكونإنمابسببمعلقأشرعاًى!م!مالنبيشرعهوما

نسخهذاأنظنالثاسوبعض.والسنةبالكتابثابتفإنه؟قلوبهمالمولفةكإعطاء

فماءومنفليؤمنشاءفمن،التألفعنأغنىاللهأنذكرأنهعمر:عنرويلما

قلوبهم،المؤلفةإعطاءعنزمنهفياستغنىعمرولكن؟غلطالظنوهذافليكفر،

ابنالأوقاتبعضفيعدمأنهفرضلوكما،لنسخهلا؟إليهالحاجةلعدمذلكفترك

ذلك.ونحووالغارم،السبيل

وغيرهعمربنعبداللهابنه،وكانعنها،نهئأنهعمرعنرويقدالحجومتعة

منأحدهميعتمرأنوهو،بالأفضلالناسيأمرأنقصدوإنمايحرمها؟لم:يقولون

والقارنالمتمتععحرةمنأفضلالعمرةفذهفإن؟الحجأشهرغيرفيأهلهدويرة

غيرفياعتمرإذاأنه:عنهمنصوصوأحمدجنيفةأبيمذهبإنحتى،الأئمةباتفاق

قولهمامع؟والقوانالتمتعمجردمنأفضلفهذا:أشهرهفيالحبئوأفردالحجأضهر

إلىالحجفسخأرادعمرإن:لّالمنالناسومنالمجرد.الإفرادمنأفضلبأنه

الفسخمنيظً.أصحابهالنبيبهأمرماوأن.يجوز،لابهمحرمهذاإنقالوا،.العمرة

والشافعي.،ومالك،حنيفة8كأبي:الفقهاءمنكثيرقولوهذا،بهمخاصاًكان

أنيجوزولا،واجبالفسخبل:وقالوافذا،قابلواوالخلفىالسلفمنوآخرون

،الوداعحجةفيأصحابهظ!ر9النبيأمركمافاسخاً،"أومبتدأ،متمتعاً:ْإلاأحديحج

والشيعة.الظاهرأهلمناتبعهومنوإصحابةعباسابنقولوهذا

قولوهو،يفسنيلاأن!ويجوز.أفضلوهوجاثز،.الفسخأن:الثالثوالقول

يمكنولا؟الحديثفقهاءمنوغيرهحنبلبنكأحمد:وا!خلفالسلفمنكثير

حجفأما.فسخغيرمنمتمتعاًابتداءيحجأنإلاعليهامجمعاًحجةيحجأنالانسان

الصومجوازفيتنازعواكماوالخلفالسلفبينمعروفنزاعففيه:والقارنالمفرد
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فيوالقصرالصومجوازفييتنازعواولمالسفبر،فيالاتماموجوازالسفر،في

الجملة.

وعلي،حصينبنكعمران:الصحابةمنغيرهخالفهالمتعةعننهىلماوعمر

علياًفإنالنساء.متعةعننهيهبخلاف؟وغيرهم،عباسبنوعبداللهطالبأبيابن

:قال،المتعةإباحةعباسابنعلىعليوأنكر،ذلكعلىوافقوهالصحابةوسائر

عامالأهليةالحمرلحوموحرمالنساء،متعةحرم-لجرِواللهرسولإن؟تائهامرؤإنك

النساء؟متعةوإباحةالحمر،إباحةعباسابنعلىطالبأبيبنعليفأنكرخيبر،

ع!ك!دَاللهرسول"أنلهوذكرذلكعليعليهفأنكروهذا،هذايبيحكانعباسابنلأن

الأهلية.الحمرتحرينمكانخيبرويوم7(.")ْالأهليةالحمروحرم)96(،المتعةحرم

الناسبعضوظن.الصحيحفيذلكثبتكما،مكةفتحعامفإنهالمتعةتحريموأما

الأمروليمسثلاثاً؟ذلكأنبعض!مفظن.حومتثم،أبيحتثم؟حرمتأنها

ا.كذلك

فلوأناةفيهلهمكانتأمرفياستعجلواقدالتاسإن:الخطاببنعمرفقول

عليهمِينفذأنعندهاستحقواماأحدثواالناسأنبيانهو:عليهمفانفذهعليهمأنفذناه

مخصوصاَذلككانذلكلكون؟الفسخمتعةعنكالنهييكونأنإمافهذا،الثلاث

يوجبمايذكرلمولأنهبكر،أبيعهدعلىكانهذافإن؟باطلوهوبالصحابة

متعةكنسخمنسوخاًذلكظنمندعوىتبطلأيضاًوبهذا.بذلكالصحابةاختصاص

فسخمنالمنعفياجتهدهمنهاجتهادفهولازماًذلكرأىعمرأنقدروانالنساء.

الصحابة،منواحدغعرأنكرهقدمرجوجقولوهذا.خاصأكانذلكأنلظنه؟الحج

شرعأفيهعمرقولجعلمن.بالثلاثالالزاموهكذا.أنكرهمنمعهيالثانيةوالحجة

شيءفيتنازعواوإذا،الصحابةمنغيرهءفيهنازعهقداجتهادهفهذا:لهقيللازمأ

المرجوح.القولهذاأنكرمنمعوالحجة،والرسولاللهإلىفيهتنازعواماردوجب

الأمرينأشبهوهذا،الحاجةعندتفعلعقوبةهذاجعلعمريكونأنوإما

هل:بذلكالعقوبةأنجهةمن:وجهينمنالاجتهاديدخلهابذلكالغقوبةثمبعمر،

تخريجه.صبق)96(

تخريجه.صبق)07(
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عليكتحريق،غيرهبهالعقوبةيرىلابنوعيعاقبأنالِإماميرىفقدلا؟أم؟تشرع

جهةومن.عباسابنمعالفقهاءوجمهور،عباسابنعليهأنكرهوقدبالنار؟الزنادقة

لهاللهيجعلأناستحقالمتقينمنكانفمنيستحقها،لمنتكونإنماالعقوبةأن

علمفلما،محرمالثلاثجمعأنيعلملمومن.العقوبةيستحقلمومخرجأ،فرجاً

بابفيالمتقينمنفإنه.سنياطلاقاًإلايطلقلاأناليومذلكمنتابمحرمذلكأن

وهذه.منهابواحدةيلزمبل؟مجموعةبالثلاثإلزامهيتوجهلاهذافمثل.الطلاق

نبهناو)نما؟مجلدينمنآخرموضعفيعليهاالكلامبسطناوقد.عظيمةالمسائل

لطيفاً.تنبي!أههناعليها

بابمنذلكرأواأنهمإما:أمرينأحدالصحابةأقوالعليهيحملوالذي

وإماالخمر.فيأربعينعلىكالزيادة:العادةبحسبفعلهيجوزالذيالتعزير

شرعأالثلاثلزومبكونالقولوأما.لازمغيروتارةلازماً،فرأوهاجتهادهملاختلاف

لهذاالراجحالقولهذاوعلى.شرعيدليلعليهيقوملافهذا:الشرائعكسائرلازماً،

حائضاً،كانتلكونهاشيءيلزمهولا؟امرأتهويراجع،واحدةطلقةيلتزمأنالموقع

البدعة.منوتاباللهاتقىممنكانإذا

فصل

بنلعمرقالث!مالنبيأن:وقوعهفيالنزاعفمنشأالحيضفيالطلاقوأما

حتىفليراجعها،"مره:حائضوهيامرأتهطلقعمربنعبداللهأنأخبرهلماالخطاب

قوله:منفهممنالعلماءفمنتطهر")71(.ئمتحيضئمتطهر،ئم،تحيض

برجعتهايؤمرالحيضفيالمطلقةئمنهذاعلىوبنوا.المطلقةرجعةأنها"فليراجعها"

روايتانهما:قولينعلى؟إيجابأمرأو؟استحبابأمرهووهل.الطلاقوقوعمع

وهل.مالكمذهبوالوجوب.والشافعيحنيفةأبيمذهبوالاستحباب.أحمدعن

حيضةمنطهرفيإلايطلقهاأو"لا؟الطلاقحيضةيليالذيالأولالطهرفييطلقهـا

وهل.حنيفةأبيقول*فيووجهانأحمد،عنروايتانهماأيضاً،قولينعلىئانية؟

وجهوهو،يوجبهمنومنهم.يوجبهلاجمهورهم؟الثانيالطلاققبليطأهاأنعليه

.الطلاقكتابمن)05(هامشفيتخريجهانظر)71(
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فيضعيفلكنه؟الطلاقيوقعمنقولقياسعلىقويوهوأحمد؟مذهبفي

الدليل.

أصحابيقولهكما،العدةتطويلهوهل،الحائضطلاقمنعغلةفيوتنازعوا

إلاتطلقفلاوطئها،فيالزهدحاللكونهأوأحمد؟أصحابوأكثر،والشافعيمالك

أصحابيقولكما،لحاجةإلايباحلاممنوعأالطلاقلكونالوطء؟فيرغبةحالفي

يقولهكما،معناهيعقللاتعبدهوأوأحمد؟أصحابمنالخطابوأبوحنيفةأبي

.أقوالثلاثةعلى؟المالكيةبعض

لمابلالطلاقوقوعيستلزملافليراجعها""مزه:قوله:قالمنالعلماءومن

نأفأمره،الطلاقوقوعِلظنهلها؟ومجانبةعنهاإعراضمنهحصلمحرماًطلاقاًطلقها

هو"هذا:بصاعينصاعاَباعلمنالصحيحالحديثفيقالكما،كانتماإلىيردها

مملوكينستةرجلاً.أعتقأنحصينبنعمرانعنالصحيحوفي")72(.فردهالربا،

عنالسننوفي")73(.للرقأربعةورد،اثنينفاعتقأجزاء،ثلاْلةيكيهمالنبي)فجزأهم

فهذا")74(.الأولبالنكاحالعاصأبيزوجهاعلىزينبرديك!هالنبي"أن:عباسابن

يردأنبشيراًوأمر.أخيهدوننجاعهالذيالغلاميردأنطالبأبيبنعليوأمر.لهارد

كثيرةْ.هذاونظأئر.لابنهوهبهالذيالغلام

بعقدذلكيكونقدثم.الأولالحالإلىالعودعلىلّدل""المراجعةولفظ

وقد7(.يَتَرَاجَعَآ!)ْأَنعَلَيْهِمَآخنَاحَفَلَاطَفَقَهَا).فَإِن:تعالىقولهفيكماجديد.

أخرجإذاكما،طلاقهناكيحصللم.وأنصاحبهإلىمنهماكلبدنبرجوعيكون

راجعحينعليحديثفيكفافأرجعهاراجعها،:لهفقيلدارهمنالأمةأوالزوجة

قديم.الحقفإنالحقتراجعوأن:موسىلأبيعمركتابوفي.بالمعروفالأمر

بهايستقلالطلاقمنوالرجعة.المفاعلةيقتضي"المراجعة9لفظواستعمال

بدنردإذامابخلاف؟المراجعةلفظفيهايستعمليكادفلا،كلامهبمجردالزوج

تخريجه.سبق)72(

تخريجه.سبق)73(

تخريجه.سبق)74(

.023:الأية،البقرة:سورة)75(
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بعدباختيارهمابالعقديتراجعانكماتراجعا،قدفإنهماباختيارهافرجعتإليهالمرأة

فيوتستعمل.والامساكالرد،هي:الطلاقمنٍالرجعةوألفاظ!غيرهزوجاًتنكحأن

أَمْسِكْعَلَيْهِوَأَنْعَمْتَعَلَيْهِأللَهُأَنْعَمَلِلًذِقيتَقولً)وَإِذْ:تعالىكقوله:النكاجاستدامة

فَإِمْسَاكْتَانِمَرً)ألطنَقُ،:تعالىوقال،طلاقهناكيكنولمزَوْجَكَ!)76(.عَلَيْكَ

يستقلوالرجعة.الطلاقبعدبه!الرجعةوالمرادبِإِحْشَني!)77(.تَسْرِيحْأَوْوفببِمَعْرً

"مره:وقالبالاشهاد،عمرابنيأمرلممج!يموالنبيبالاشهاد.فيهاويؤمر،الزوجبها

ليرتجعها.:يقلولمفليراجعها!

الثانيأوالأولالطهرفيليطلقهاارتجاعهاكان:وقعقدالطلاقكانفلووأيضاًْ

ولالهءلامصلحةذلكفيفليس،المكروهالطلاقفيوزيادةعليفا،وضررأزيادة

يمنعهلموهوضرر،زيادةثانيةمرةليطلقبارتجاعهوقعقدالطلاقجماقإنفيهبل؟لها

نأأمرهإنماأنهفعلم؟لهمريداًكونهمعالطهراستقبالفيلهأباحهبل؟الطلاقعن

قبلشيءفعلمنيؤمركما،فيهيباحالذيالوقتإلىالطلاقيؤخروأنيمسكها،

عليهليسعملاًعمل"من:يك!ن!لقوله.وقتهفيشاء"إنويفعلهفعلمايردأنوقته

بتأخيروأمره.مردودفهووربممولهاللهأمرعليهليسالمحرموالطلاقف!ورد،)78(.أمرنا

يجزلمطلق!ا-فيهلوفإنه.الأولالطهرفيالوطءمنليتمكنالثانيالطهرإلىالطلاق

إذاعليهاضرربزيادةإلاإليهبإمساكهاأمرهفييكنفلم-الوطء!قبلإلايطلقهاأن

-"ْ.الأوليالطهرفيطلقها

،قصدهبنقيصرفعوقب،أحلهْاللهمايعملأنله*على!معاقبةدْلكفإنوأيضأء

ؤإنماآخر."موضعلهالطائفتينكلامواستيفاء،المسألة!ذهفيالكلاموبسط

يقومولا،النكاحبقاءالأصلأنريبلاومأخذها.الأقوالعلىالتنبيههناالمقصود

خلا!تقتضيوالأصوكالنصوصبل؟المحرمبالطلاقرْوألهغلىشرعيدليل

-ْد01أعلنموالله.دْلك

-"*"

.37:يةلآا،بحزالأا:لورة(67)

.922:يةلآا،لبقرةا:سورة(77)

والبدعة:السنةكتابمن،96(هامشفيتخريجهانظر)78(
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فصل

مذهبعلىأو،الأربعةالأئمةمذاهبعلىيلزمنيالطلاق:الحالفقولوأما

مذهبعلى:الحجفعليأو.كفارةبهالحلففييجوزمنلا؟بالطلاقيلزمهمن

كذافعليأو،المسلمينفقهاءمنيلزمهمنمذهبعلىكذافعليأو.أنسبنمالك

فيبالكفارةيفتينيمنأستفتيلاأنيكذافعليأو.الِإسلامفيقيلقولأغلظعلى

وأيمينيبحليفتينيمنأستفتيولاكذاأفعللايلزمنيالطلاقأو.بالطلاقالحلف

المعلقلزومبهيؤكدتغليظاًاللزومفيهايغلظالتيالألفاظونحوهذه.يمينيفيرجعة

بكلمايمينهتأكيديريداليمينعندالحالففإن؟يمينهفييحنثلئلا؟الحنثعند

يمكنه،طريقبكلفيهاالحنثمننفسهمنعويريدالتأكيد،أسبابمنببالهيخطر

التيالأيمانغلظولو،مكفرةأيماناًتكونأنعنالعقودهذهيخرجلاكلهوذلك

شرعيغيرلافذلك:بحالفيهايحنثلاأنقصدولو،غلظبماالكفارةفيهاأنشرع

أمرفقديمينهقبلبهأمرقداللهكانمابل؟الدينشرائعتغيرلاالحالفينو)يمان.الله

توكيداً.إلازادتهماواليمين،اليمينبعدبه

لمولواللهحرمهمابفعلولا،اللهأوجبهمابتركأحداًيفتيأنلأحدوليسإ

؟!عليهحلفإذافكيفعليهيخلف

،والزكاة،الصلاةمن:عليهيجبمافعلعلىيحلفالذيمثلوهذا

وتركومناصحته،السلطانوطاعة،اِلارحاموصلة،الوالدينوبر،والحج،والصيام

والامتناعمستحقيهاالىالحقوقوأداء،عليهالذيالدينوقضاء،ومحاربته،الخروج

بعدوهي،واجبةاليم!قبلكانتالأمورفهذه.ذلكوغير،والفواحشالظلممن

أوجب.اليمين

الصحابةكانتولهذاتحريماً؟أشداليمينبعدفهواليمينقبلمحرماًكانوما

،يبايعوهلمولوعليهمواجبوذلك،معهوالجهادطاعتهعلىيك!النبييبايعون

أمرالتيالسلطانمبايعةوكذلك.العقدهذامثلينقضأنلأحدوليس،أكدتهفالبيعة

عاقدلوبلحلف؟!إذافكيف،يحلفلمولوينقضهاأنلأحدليسبهابالوفاءالله

الوفاءعليهولوجب،بهيغدرأنلهيجزلم:نكاحأوإجارةأو،بيععلىغيرهالرجل
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طاعتهم،من:ورسولهبهاللهأمرماعلىالأمورولاةبمعاقدةفكيفالعقدبهذا

عليهم.الخروجمنوالامتناع،ومناصحتهم

له،موكدةاليمينكانتعليهحلفإذااليمينبدونبهالوفاءوجبعقدفكل

:قالأنهجمرالنبيعن،الصحيحفيثبتقدبلالعقد،هذامثلفسخيجزلمولو

منخصلةفيهكانتمنهنخصلةفيهكانتومنخالصاً،منافقاًكانفيهكنمن"أربع

خاصمواذاغدر،عاهدو)ذا،خانائتمنواذا،كذبحدثإذايدعها،حتىالنفاق

فجرإ)97(.

يفعلهأنلهبلحراماً؟يصرلمعليهالرجلحلفإذااليمينقبلمباحاًكانوما

أنلهبك،عليهواجباًيصرلمعليهحلفإذافعلهواجباًيكنلموما،يمينهعنويكفر

تغيرلاالحالفينفإيمانغلظها،شيءبأياليمينفيغلظولو،يفعلهولايمينهيكفر

يوجبهلممابيمينهيوجبولا،اللهأحلهمابيمينهيجرمأنلأحدوليس،الدينشرائع

.!محمدشرعهوهذا.الله

عليه،حرمشيثاًالرجلحرمإذاإسرائيلبني.شرعفيفكانقبلهمنشرعوأما

)كُلُّ:تعالىفقال،كفارةشرعهمفييكنولم،عليهوجبششِاًليفعلنحلفوإذا

تنَزذأَنقَبْلِمِننَفْسِهِعَلَىإِسرءِفيحَزَمَإِلَّا/مَااِسرءِيلَئِبَنِتيحِلأًكَانَألطَّعَابمِ

لنبينا:تعالىاللهوقال،عليهفحرمشيثاًنفسهعلىحرمفإسرائيل8(ألتَوْرَ!ة!)ْ

قَدْ،زَحِيئمكَفوزوَألفةأزْوجِكَمَرْضَاتَتَبْتَنِيلَكَألفةأَحَلقَآتحَزِئملِمَألنَبِيُّ)يَأَئهَا

تعالى:قولهفيالمذكورهوالفرضوهذا!)81(.أَ!فَنِكمْتَحِفَةَلَكمْألفةفَرَضَ

ئحِ!ثلاَألفهَإِنتَعْتَذؤاْوَلَالَكمْألفةأَحَلفَآطَيبَتِتحَزفواْلَاءَامَئواْأئَذِينَ)يَأَيهَا

لَا،فؤمِئونَبِهِأَنتمأئَذِقيألفهَوَأتَقواْطَيِّباًحَلَلاًأللّةرَزَقَكَئممِفَاوَكفواْ،ألْمعْتَدِينَ

إِطْعَائمفَكَفرَتةألْايمَنَعَقَدتُّمُبِمَائؤاخِذكموَلَكِنأيْفنِكمْفِتيبِآللَّغْوِألفةئؤاخِذكئم

يَجِدْئَمْفَمَنرَقَبَةٍتَحْرِيزأوْكِسْوَتفمْأَوْأَهْلِيكمْتطْعِفونَقاأَوْسَطِمِنْمَسَكِينَعَشَرَةِ

والبدعة.السنةكتابمن)463(هاث!فيتخريجهانظر)97(

.39:الآية،عمرانآل:سورة8(0)

.2،!:يةالآ،لتحريما:سورة8(1)
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ألفهُيُبَئيئُكَذَلِكَأَيْمَنَكُمْوَأحْفَظُوَاْحَلَفْتُمْإِذَاأَيْمَنِكُمْكَفرَهذَلِكَأَئامِثَلَثَةِفَصِيَامُ

تَشْكرُونَ!)82(.لَعَفكُمءَايَتِهِلَكُمْ

فعلعليهمتوجباليمينكانتبلكفارةقبلنامنشرعفييكنلملماولهذا

يكنلملأنه،يحنثولابهفيضربضغثاًبيدهيأخذأنأيوباللهأمرعليهالمحلوف

ضربمنعليهأيسرذلككانيمينكفارةشرعهفيكانولو،يمينكفارةشرعهفي

ماكانلمالكن؟معهمومثلهمأ!لهعليهاللهردقدكانأيوبفإن؟بضغثولوامرأته

والواجبكالنذر.عندهماليمينكانت،بالشرعيجبمابمنزلةباليمينيوجبونه

كانإذاألحدفيالجلدالواجبفييرخصكما،الحاجةعندفيهيرخصقدبالشرع

يلزملافإنهشرعنافيبيمينهالانسانالتزمهمابخلاف؟التفريقيحتمللاالمضروب

.بالكفارةشرعنافيذلكمنمخرجوله،التزمهمافليزمهبالشرع

مايلزمهبلمنهلصاحبهمخرجمالامنالايمانأنظنوالماعلماثنابعضولكن

فيالاحتيالإلىاحتاجواإسرائيلبنيكشرعالموضعهذافيشرعناأنفظنوا،التزمه

يجعلوإما،الطلاقبدوروإما،اليمينبخلعوإما،اليمينلفظفيإما:الإيمان

وذلك؟التحليلفيدخلواكلههذاعنغلبواوان.الطلاقفيهيقعفلافاسداًالنكاح

وما،السمحةالحنيفيةمنالموضعهذافي-لمجحِمحمداًبهاللهبعثبماالعلملعدم

كُلءَشَيْءوَسِعَتْ)وَرَحْمَتِي:تعالىتالكما،والأغلالالآصارمنبهأدثهوضع

يَتبِعُونَأئَذِينَ،يُؤهِنُونَ/بِثَايَتِنَاهُموَأئذِينَألزكَوةَوَيُؤتُونَيَتًقُونَلِفذِينَفَسَكتُبُهَا

يَأمُرُهُموَألْإنجِيلِألتَوْرَءفِيعِندَهُمْمَكْتُوبأيَجِدُونَهُأئَذِيألْأفِئيالنًبِئيألزَسُولَ

وَيَضَعُألْخَبَئِثَعَلَيْهِمُوَيُحَزِمُألطًيَبَتِلَهُمُوَيُحِلالْمُنكَرِعَنِوَيَنْهَهُمْبِآلْمَعْرُوفِ

وَأتَبَعُواْوَئَصَرُوهُوَعَزرُوهُبِهِءَاهَنُواْفَآلًذِينَعَلَيْهِمْكَانَتْألًتِيوَألْأغْلَلَإِصْرَهُمْعَنْهُمْ

.!)83(ألْمُفْلِحُونَهُمُاوْلَئِكَمَعَهُانزِلَألًذِقيالنورَ

غايتهغيرهأحدثوماالأمر،نفسفيالحقهولأمته-لمجمالنبيشرعهماوصار

سعيلهمباجتهادهمقالوهالذينكانوان؟شرعهمعقبلهمنشرعبمنزلةيكونأن

مسائلمنكانكلمافإنه؟عليهمثابونذلكعلىمأجورونوهممبرور،وعملمشكور

.86:98:الآية،المائدة:سورة)82(

.561،571:الآية،الأعراف:سورة)83(
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من:رسولهوسنةاللهكتابوافقمافيهالقولينفأصوبالأمةفيهصتنازعتالتيالنزاع

أجرلهكانالآخرالقولالىالااجتهادهيؤدهلمومن،أجرانفلهالقولهذاأصاب

يوصلمخصبسهلطريقبمنزلةالآخرالقولمعلسنتهالمواققوالقولواحد؟

لهيحصلفصاحبها.حدوثةوفيها،وعورةوفيهابعد،فيهاالأقوالوتلكالمقصود،إلى

الشرعية.الطريقةفيمماأكثروالجهدالتعبمن

منتتضمنالتيالطريقةتلكعلىوالسنةالكتابعليهدلماأذاعواولهذا

الديار،وتخريب،الشملوتشتيت؟والفرقة،القطيعةمن:ورسولهاللهيبغضهمالزوم

لكلالفسادمنفيهامايظهروماالزوجينبينالتفريقمنوالسحرةالشيطانيحبهوما

يدخلواأنوإما.وأغلالالآصارفيويدخلواا-لعظيمالشرهذايلزمواأنإجماثم.عاتمل

بهأغناهمبماالفريقينكلامنوأصحابهالنبياللهنزهوقدالاحتياذ،أهلامنكراتفي

/أ.الحلالمن

وهي،والسنةللكتابالموافقةالمحضةالشرعيةالطريقة)ما:ثلاثةفاطرق

والأغلالالآصارطريقةوإما.بإحسانوتابعيهم،الأولينالسابقينأفاضلطريق

مطيعونوهم،والِإيمانالعلمأهلساداتمنسلكهامنكانوإن،والاحتيالوالمكر

إِلَاَنَفْساًألفهُيُكَفِفُ)لاَ:بهالمأمورالاجتهادمن-بهأتوافيماورسولهل!

وُسْعَهَا!)84(.

الجهاتمنجهةإلىفرقةكلاجتهادأدى)ذاالقبلةفيكألمجتهدوهذا

نفسفيالقبلةأصابالذيلكن؟للصلاةمقيمونورسولهدثهمطيعونفكلهم:الأربع

فِيميَحْكُمَانِإِذْوَسُلَيْمنَ)وَدَاوُودَ:تعالىوقالالأنبياء،ورثةوا-لعلماءأجرانلهالأمر

وَكُلاسُلَيْمَنَففَفمْنَهَا.شَهِدِينَلِحُكْمِهِمْوَكُناالْقَوْمِكَنَمُفِيهِنَفَشَتْإِذْالْحَرْثِ

فيالحقولكن؟دتهمطيعأنهبمعنى:مصيبمجتهدوكل8(.وَكِلْماً،)ْحُكْماًءَاتَينَا

واحد.الأمرنفس

وجهبأيغلظهولومكفر،هوالإيمانمنتكفيرهاللهشرعماأنهناوالمقصود

مالتحريمالتزأميكفرهلاأنالتزامهفإن؟يكفرهأنلهكانيكفرهلاأنالتزمولو،غلظ

.286:الآية،البقرة:سورة)84(

.78:الآيةالأنبياء،:سورة)85(
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يميتهفيعليهبل؟ورصولهاللهأحلهمايحرمأنلأحدوليس؟ورسولهاللُهأحله

.الكفارة

لهلزومهكانغلظوكلما،إياهلزومهيكرههوالغليظالالتزاملهذاالملتزمفهذالا

لم؟الحنثمنمانعاًلهلزومهليكون؟والمنعالحظرلقصدهالتزمهوانما؟إليهأكره

فإن؟اليمينعقديناقضالقًصدهذافإن؟الشرطوقوععندإياهلزومهلقصديلتزمه

بالتزامهإلاقطيحلفولا؟المخالفةعندوقوعهيكرهمابالتزامالايحلفلاالحالف

أماتنيولا،لياللهكفركذافعلتإِنحالفيقولفلا،الفةالمخاعندوقوعهيريدما

وأ،طوالقنسمائيأو،نصرانيأو،يهوديفأناكذافعلتإن:يقولبل؟الاسلامعلى

علىالرأسمكش!وفحافيةحججعشرعليأو*جمدقةأملكهكلماأوأحرار.عبيدي

على"كذافعليأو،الإربعةالمذاهبعلىالطلاقفعليأو،أنسبنمالكمذهب

3.قولأغلظ

غضبهعندويلتزم،بالكفارةيفتيثيمنأستفتيلاأنعلي:ذلكمعيقولوقد

الحنث،منمافعآذلكلزومليكولط.،حنثإذامنهلهمخرجلاأنهيرىما.اللوازممن

يقع،لمأووقعْالشرطوإناللوازمتلكمنشيءبهيقعأنقطيقضدلاذلكفيوهو

أدطإرادتهلأ.مع؟يلتزمهلأنكراهتهمعللاهلزومهالاعتقادهالتزمهاتلزمهأنهااعتقدواذا

.،الجزاءللزومقصدهغيرالجزاءلزومواعتقادالحالفهووهذا،يلتزمه

فلوكالطالقسمبصيغةكانولومطلقاً؟لزمه:الشرطعندالجزاءلزومقصدفإدط

الطلاقفقالطد:الأمر،ذلكهوفعلإذاأوالأمر،ذلكفعلتإذاامرأتهيطلقأنقصده

الفعل،عنينهاهاأنمقصؤبهليس:هتطلقتفعلهأنهاوقصده.كذاتفعلينلايلزمني

في!ذايكنولنم،الصورةهذهفيطلقت:لطلاقهامريدهوبللطلاقها؟هوكارهولا

كلامهومعنى،القسم3بصيغةالفعلذلكعلىللطلاقمعلقهوبلحالفاً؟الحقيقة

الذياللفظفيالحنثعندهناالطلاقبهفيقع،الايقاعفييقصدالذيالتعليقمعنى

الذيالشرطعندوقعإنماهناوالطلاق.التعليقمقصودومقصوده.القسمبصيغةهو

بظنهلا؟ومرادهبقصدهالاعتبارإذ؟الحقيقةفيحنثهوماعندلا؟عندهإيقاعهقصد

،بالنيات.الأعمال"%نما:يك!النبيقالكماالأحكامعليهتبنىالذيفهو:واعتقاده

!-ْنوىإ)86(.ماامرىءلكلوانما

...والبدعةالسنةكتابمن5(0)1رقمبالهامث!تخريجه)86(
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الأئمةاتباعمنالخلفوجماهيربإحسانلهموالتابعينالصحابةمنوالسلف

الطلاقبه!قصدإذاوغيرهالطلاقيحتملالذياللفظأنعلىهتفقونوغيرهمالأربعة

معين؟لفظعندهمللطلاقوليسطلاقاً.يكنلمالطلاقغيربهقصدوإن،طلاقفهو

لوالطلاقكلفظعندهمالصريحولفظ.صوالكنايةبالصريحيقعإنه:يقولونفلهذا

منطالقأنتلها:قاللوكماالطلاقبهيقعلمالمرأةطلاقعنيخرجهبماوصله

ذلك.ونحوقبليكانالذيالزوجمنأو،الحبسوثاق

)وَلَا:تعالىقالكما،منهنفسهاتفتديأنلهاكانالرجلأبغضتإذاوالمرأة

خِفْتُمْفَإِنْألفهِحُدُودَيُقِيمَاأَلَأيَخَافا3أَنإِلأشَيْئاًءَاتَيْتُمُوهُنمِفآتَاخُذُواْأَنلَكُمْيَحِل

وَمَنتَعْتَدُوهَافَلاَالفهِحًدُودُتِلْكَبِهِأفْتَدَتْفِيمَاعَلَيْهِمَاجُنَاحَفَلاَالفهِحُدُودَيُقِيمَاأَلَّا

يحلفلا،المرأةبهتبينوهذا.الخلعألطلِمُونَ!871(.هُمُفَاًوْنئِكَالفهِحُدُودَيَتَعَدَّ

لهرجعيآَيقعذلكفإنالمجرد؟كالطلاقهووليسبرضاها،إلابعدهيتزوجهاأنله

بهيقعهل:الخلعهذافيالعلماءتنازعلكنرضاها؟بدونالعدةفييرتجعهاأن

الثلاثالطلاقمنوليسبائنةفرقةبهتقعأو؟الثلاثمنمحسوبةبائنةطلقة

مشهورين.قولينعلى؟فسخهوبل

منطائفةعنونقل،السلفطفيوكثيرومالكحنيفةأبيمذهب:والأول

وابنخزيمةوابنحنبلبنأحمدضعفبل،منهمواحدعنيثبتلملكن؟الصحابة

الصحابة.عنذلكفيرويماجميعوغيرهمالمنذر

أهلباتفاقعباسابنعنثابتوهذاالثلاثمنوليس،بائنةفرقةأنه:والثاني

البثمافعي،قوليأحدوهووعكرمةكطاووس:أصحابهقولوهو،بالحديثالمعرفة

وأبي؟راهويهبنواسحق،الحديثفقهاءمنوغيرهحنبلبنأحمدمذهبظاهروهو

بأنذلكعلىعباسابنواستدل.وغيرهمخزيمةوابنالمنذر،وابنوداود،ثور،

تَنكِحَحَتَّىبَعْدُمِنلَهُتَحِلُفَلَاطَفَقَهَا)فَإِن:قالثمطلقتينبعدالخلعذكرتعالىالله

أربعاً.الطلاقلكانطلاقاًالخلعكانغَيْرَهُ!881"فلوزَوْجاً

.922:يةلآا،لبقرةا:سورة(78)

.032:يةلآا،لبقرةا:سورة(88)
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؟الطلاقلفظبغيرالخلعيكونأنيشترطهل:تنازعواالقولهذاأصحابثم

؟الطلاقينويلاأنذلكمعويشترط،والمفاداةوالفسخالخلعبلفظإلايكونلاأو

على؟غيرهأوالطلاقبلفظوقعلفظبأيخلعوهو،ينويهلاأوينويهأنبينفرقلاأو

وأصحابه،عباسابنكلامعليهدلالذيأصحها.وغيرهأحمدمذهبفيأوجه

الفرقةهوالخلعأنوهو:الأخير،الوجهوهو،أصحابهوقدماءحنبلبنوأحمد

ولم،كانلفظبأيلهاوهوخالع،بهلنفسهامفتديةفهيبعوضفارقهافمتى،بعوض

الخلعبينفرقواأنهمحنبلبنأحمدعنولاوأصحابهعباسابنعنلاقطأحدينقل

الجميع.يتناولومعناهلفظهكلامهمبلا؟غيرهوبينالطلاقبلفظ

:قاللا؟أمطلاقهوهلالخلعفيالقولينذكرلماعنهاللهرضيوالشافعي

محمد-بنذكرولهذا؟الطلاقلفظبغيركانإذافيماهوطلاقهوقالواالذينوأحسب

أنهماظنبلهذا؟/أحدعنيحكلموالشافعي،فيهنزاجلاهذاأنوالطحاوينصر

يختلفحكمهافإنواحداًمعناهاكانوإنالعقودأنعلىالشافعيبناهوهذا.يفرقون

الأصل.فينزاعمذهبهوفي.الألفاظباختلاف

فيالاعتبارأنأصحابهجمهوروقولونصوصهأصولهفإنحنبلبنأحمدوأما

باختلافالأحكأمتختلفأنهآخر:قولمذهبهوفي،بالألفاظلابمعانيهاالعقود

ذلك.وغير،ألاجارةبلفظالمزارعةوفي،البيعبلفظالتكلمفييذكروهذا،الألفاظ

عدمفيبينةأنهاوبينا،وغيرهأحمدوألفاظ،وأصحابهعباسابنالفاظذكرناوقد

ظنآوسببه.أحمدأصولوكذلك،التفريقتحتمللاالشرعأصولوأن.التفريق

هذافيالثابتةالآثارأنوبيناالموضعهذاغيرفيذكرناوقد*يفرقونأنهمالشافعي

،الطلاقبلفظكانوان.خلعأنهبينةدلالةتدلوغيرهعباسوابنيث!النبيعنالباب

الطلاقهوكتابهفيتعالىاللهذكرهالذيوالطلاق.البينونةتوجبالفرقةوهذه

..الرجعي

كلبلأصلأ.الثلاثمن.محسوببائنطلاقاللهكتابفيوليشهؤلاءقال

لامرأته:قالولوهؤلاء:وقال،الرجعيالطلاقفهوالقرآنفيْتعالىاللهذكرهطلاق

وهوالعلماء:أكثرمذهبهوكما؟رجعيةطلقةإلابهايقعلمبائنةطلقةطالقأنت

رجعيإلىالطلاقوتقسيم:قالواظاهرْمذهبهفيوأحمدوالشافعيمالكمذهب
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الشافعي،مذهبوهو،الحديثفقهاءقولوهذا،اللهلكتابمخالفتقسيموبائن

رجعياً.إلايقعلاعوضبغيرطلاقكلفإنأحمد؟مذهبوظاهر

طلقةإلاعندهمابهيقعلمبائناً:طلاقاًأوبائنةطلقةطالقأنت:قالوإن

هذاطردالصحيحبالقولقالفمنمذهبهما.فينزاعففيهالخلعوأما.رجعية

أصحابمنقالمنإلا؟غيرهيتناقضكمايتناقضولم،قولهواصتقام،الأصل

الجملةفيأثبتوافهؤلاءبائناً،طلاقاًيقعالطلاقبلفظالخلعإنوأحمد:الشافعي

الكتابعليهدلالذيالصحيح-أصلهمفنقضواالثلاثمنمحسوباًبائناًطلاقاً

+-.والسنة

لملأنهلابائناً؟رجعياً؟طلاقاًكانالطلاقبلفظوقعإذا:الظاهريةبعضوقال

فجعلهطلاقاًيكونالطلاقبلفظأنهوظن؟القرآنلمخالفةبائناًطلاقاًيجعلهأنيمكنه

ح!صولكانولهذا؟البينونةمعإلايحصللاألافتداءمقصودف!نخطا؟وهذارجعياً،

جائزاً؟جعلهبعضهملكن؟المسلمينبينخلاففيهيعوفلمممابالخلعالبينونة

لاأنهوالجمهورالأربعةالأئمةعليهوالذيويراجعها؟العوضيردأنللزوج:فقال

نزاعفيهفهذا:كالتقايلفسخهعلىاتفقالوولكن،يفسخهأنوحدهالزوجيملك

عوضعه.فيبسطكماآخر،

رجعياً،إلايكونلاالدخولبعدالطلاقأنيبيناللهكتابأنهناوالمقصود

ثلاثاًطلقهافإذاالعدةانقضتواذا.الدخولقبلإلابائنطلاقاللهكتابفيوليس

واحدةبطلقةلابالثلاثتحصلإنماوهي،الكبرىالبينونةوهذه،عليهحرمتفقد

له:قيلأنهعباسابنغنلاوقدكبن!.صغرىولا،كبرىبينونةلابهايحللا،مطلقة

المرأةورد.بطلاقالفدإءليس:عباسابنفقالالفداء.طلاقهمعامةاليمنأهلإن

مذهبهظاهرفيحنبلبنأحمدأخذوبهذا.مرةوخلعطلقتينبعدزوجهاعلى

باختلافالحكميختلفهل:القولهذاأهلتنازعلكن؟قوليهأحدفيوالشافعي

نأوذلك؟وقعلفظبأيفالاعتبارواحداًكانإذاالمعنىأنوالصحيح؟الألفاظ

لفظبأيخلعفهوخلعاًكانفما،وحدهباللفظلاوحقائقهاالعقودبمقاصدالاعتبار

،كانلفظبأييمينفهويميتاًكانوما.كانلفظبأقيطلاقفهوطلاقاًكانوما،كان

..كانلفظنجأفيظهاريهوظهاراًكانوما،كانلفظبأيإيلاءفهوإيلاءكانوما
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الافتداء"داوالإيلا"ء"و"الظهارأو"اليمين"و"الطلاق9كتابهفيذكرتعالىوالله

علىاللهأنزلماحدودنعرفأنفيجبحكماً،واحدلكلوجعل،الخلعوهو

كانماالخلعوفيعيناً،كانمااليمينوفيطلاقاً،كانماالطلاقفيوندخل،رسوله

إيلاء.كانماالِإيلاءوفيظهاراً؟كانماالظهاروفيخلعاً،

ومن.بإحسانلهموالتابعينوفقهائهمالصحابةأئمةعنالثابتهووهذا

بذلكفيكثرطلاقاً،-ظ!ارهومافيجعل،ببعضذلكبعضعليهاشتبهمنالعلماء

إلىوإما؟المكروهدوامإلىإماويحتاجون،ورسولهاللُهيبغضهالذيالطلاقيوقوع

التحليل.نكاحوهو،منهورسولهأدلُهإلىأكرههوبمازواله

طلقةطلاقهاأرادإذاامرأتهيطلقأنفهوورسولهاللُهشرعهالذيالطلاقوأما

تتربصيدعهاثمحملها،استبانقدحاملًاكانتأو،فيهيصبهالمطهرفيواحدة

سرحهاغرض؟فيهالهيكنلموإن،العدوةفيراجعهاغرضلهكان!إنقروثلاثة

أوارتجاعهاأرادإذاثمجديد،بعقديتزوجهاإرجاعهاهذابعدلهبداأنثم.بإحسان

.المشروعالسنةطلاقفهذأطلقهايطلقهاأنأرإدؤإنتزوجها،

التحليلنكاحمنورسولهاللُهماحرمإلىيحتجلمالسنةطلاقإلايطلقلمومن

قدفهناجديد:عقدأو،رجعةطلقةكلفيلهتطليقاتثلاثطلقهاإذابل،؟وغيره

قد:بلأصلاً؟تحليلبنكاحإليهعودهايجوزولا،غيرهزوجاًتنكححتىعليهحرمت

وخلفاؤهأصحابهذلكعلىواتفقله")98(والمحللالمحللطاللهرسوللعن9

أصحابهأوخلفائهمنأحداًأو-جم!رالنبيأنالِإسلامفييعرففلا،وغيرهمالراشدون

ظاهراًالتحليلنكاحكانولاأبداً،تحليلنكاحبعدزوجهاإلىثلاثاًالمطلقةأعاد

"لعنوقدوليهاِولاالمرأةتعرفلاوقدسراً،يفعلهمنكانبل-لمجيرو؟النبيعهدعلى

وموكله،الربا،آكلاللُه"لعن:قالالرباوفيله"،والمحللالمحلليكص!هالنبي

الربا،دينعلىيشهدونكانوالأنهموالشهود،الكاتبفلعن9(.أ)ْوكاتبه،وشاهديه

التحليل.نكاحعلىيشهدونيكونواولم

.النكاحكتابمن)34(بالهامثىتخريجهانظر)98(

تخريجه.صبق09()
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تكتبكماصداقفيهيكنًيكتبالنبيعهدعلىيكنلمالنكاحفإنوأيضاً

عرفواوقد،بينهميعقدونهكانوابل،الصداقلأجلفيهيش!دونكانواولا،الديون

فياللهرسوليذكرلمفلهذا؟دينعليهلهايبقىفلاللمرأةالم!رالرجلوشموق،به

الربا.فيذكرهمكماوالشهودالكاتبالتحليلنكاح

العلماءونزاع.حديثالنكاحعلىالإشهادفييك!النبيعنيثبتلمولهذا

.وغيرهأحمدمذهبفيأقوالعلىذلكفي

العقد،تميشهدواولمأعلنوهفإذايشهدوا،لمأوأشهدواالإعلانيجب:فقيل

.الرواياتإحدىفيوأحمدمالكمذهبوهو

لمبكتمانهوتواصواأشهدوافمتى،يعلنوهلمأوأعلنوهالِإشهاد:يجب:وقيل

.الرواياتإحدىفيوأحمد،والشافعيحنيفةأبيمذهبوهذا،يبطل

يذكروكلاهما.أحدهمايجب:وقيل.والإعلانالإش!ادالأمرانيجب:وقيل

أحمد.مذهبفي

عندباطلف!وأحداً،عليهيشهدونولابكتمانهيتواصونالذيالسرنكاحوأما

أنْذلِكُمْوَرَآءَفَالَكُم)وَاحِل:تعالىاللهقال،السفاحجنسمنوهوالعلماء،عامة

وهذهه(.أَخْدَانٍ!)مُتَخِذِيمُسَمفِحِينَ!)19()وَلَاغَيْرَفحْصِنِينَبِأَمْوَالِكُمْتَبْتَغُواْ

موضعها.فيمبسوطةالمسائل

وما،والسنةبالكتابالثابتةالأقوالبينالفرقعلىالتنبيههناالمقصودوإنما

نبيهبهاللهبعثماوإن،المرجوحةالأقوالوبين؟والرحمةوالحكمةالعدلمنفيها

أكملعلىوالمعادالمعاشفيالعبادمصالحيجمعوالحكمةالكتابمن-لجيهمحمداً

فيفرقهماشريعتهفياللهجمعوقد،بعدهنبيولا،النبيينخاتيميك!روفإنه؟وجه

الدين.بهكملكماالأمر،بهفكمل،نبيبعدهليسإذ؟الكمالمنقبلهمنشرائع

خيروأمته،المناهجأفضلومنهاجه،الشرائعأفضلوشرعه،الكتبأفضلفكتابه

بعضهاعنديكونولكق؟ضلالةعلىتجتمعفلالسانهعلىاللهعصمهاوقد،الأمم

)وَدَاوُدَ:تعالىقالوقدالأنبياء،ورثةوالعلماء،بعضعندليسماوالفهمالعلممن

.ه:آية،الماثدة)،(.24:الآية،النساء:سورة)19(
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شَهِدِينَلِخكْمِهِمْوَكناألْقَوْمِكَنَئمفِيهِنَفَشَتْإذألْحَرْثِفِييَحْكمَانِإذْوَمئملَيْمَنَ

قصةفيحكماكريماننبيانفهذانوَعِلْماً!)29(خكْمَاًءَاتَيْنَاوَكلًأسُلَيْفَنَفَفَفمْتَهَا

والعلم.بالحكمجميعأعليهماأثنىبلالآخر؟يعبولم؟بالفهمأحدهمااللهفخص

.بالكتابالعاملينالرسلوخلفاءالأنبياء،ورثةالمجتهدينالعلماءحكموهكذا

يشبههاومافيهاالمسلمينلعلماءوسليمانداودفيهاقضىالتيالقضيةوهذه

هووهذا،سليمانبقضاءيقضيمنومنهمداود.بقضاءيقضيمنمن!م.قولانأيضماً

فيهذابسطناوقد.يعرفهلاقدبل؟بهيقوللاأكثرهمأوالعلماءمنوكثير،الصواب

.بالصوابأعلموافه.الجوابهذاغير

عليئالحلأوكذا،أفعللايلزمنيالحرام:فقال!بالحرام)حلفإذاوأما

علىيحلماأوكذا،فعلتإنحرامعليئاللّهأحلماأوكذا،أفعللاحرام

نزاعالمسألةهذهففي.زوجةوله،ذلكأونحوكذا،فعلتإنعليئيحرمالمسلمين

ولو،طلاقبهايلزمهلايمينهذهأنالراجحالقوللكن؟والخلفالسلفبينمشفور

أنت:قاللوحتى،عنهالمشهورأحمدمذهبوهو،بالطلاقالحلفبذلكقصد

.عندهالطلاقبهيقعلمالطلاقبهونوىحرامعليئ

عندالطلالقبهيقعلاهذافإنالطلاقبهوقصدأميكظهرعليئأنتقالولو

والايلاءطلاقأ،الظهاريعدونكانوافإنهم،القرآناللهأنزلذلكوفيالعل!ماء،عاهة

يميناًالِإيلاءوجعل،الكبرىالكفارةالظهارفيوجعل،كلهذلكاللهفرفعطلاقاً.

وكذلك.بإحسانيسرحأو،بمعروفيمسكأنفإما.أشهرأربعةالرجلفيهايتربص

مطلقاًالحلالحرمأوامرأتهفحرممزوجأكانإذاإنه:والخلفالسلفمنكثيرقال

أحمد.مذهبوهو،مظاهراًكان

الكفارةأجزأته:يمينهفيوحنثشيئاً،يفعللاالحرامأوبالظهار،حلفوإذا

عنالمنقولوهو،أوقعأوحلفسواءظهار،كفارةالواجبإن:قيللكن،مذهبهفي

أقوىوهذا.ظهاركفارةلزمهأوقعهوإن،يمينكفارةأجزأهبهإن!حلفبل:وقيل.أحمد

ءتجزىكما،يمينكفارةتجزؤهبالحرامفالحالف.وغيرهأحمدأصلعلىوأقيس

.78:الآية،الأنبياء:سورة9()2
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صدقة.فماليأو،الخجفعليكذافعلتإن:قالإذابالنذرالحالف

الصحابةمنالسلفأكثرعنديمينكفارةلزمتهبالعتقحلفإذاوكذلك

أ"فتىمنأفتىكما،يمينكفارةفيهأيضاًتجنرىءبالطلإقالخلفوكذلك،والتابعين

وكل.يوافقهمعناهبل،ذاكيخالفلاالصحابةعنوالثابت،والخلفالسلفمنبه

الكتابعليهدلكما،يمينكفارةففيهاأيمانهممنالمسلمونبهايحلفيمين

والسنة.

أوقعه،"مايلزمهفهذا:يظا!رأنأويعتقأويطلقأنالرجلمقصودكانإذاوأما

.بالصوابأعلموالله.يمينكفارةتجزؤهفلا،معلقأأومنجزاًكمانسواء

،،،

الحلالالطلاقبينالفرقعنأيضاًتعالىاللهرحمهالشيخسئل:مسألة-546/9

بينالفرقوعن؟بلازمليسأولازمهوهلالحرامالطلاقوعن؟الحراموالطلاق

بسطوعنلا؟أمطلاقهوهل،الحرامبلفظالحلفحكموعن؟والطلاقالخلع

ذلك؟)39(فيالحكم

والسنةبالكتابمحرمهومامنهالطلاق:بقولهتعالىاللّهرحمةفأجاب

.بمحرمليسماومنه.والاجماع

إذا؟واحدةطلقةامراتهالرجليطلقأنهو-العلماءباتفاق-المباحفالطلاق

حتى.تنقضييطلقهافلايدعهاثميطأهاأنوقبلتغتسلأنبعدحيضتها،منطهرت

ذلكفلهالعدةفييرتجعهاأ.نارادفإن"السنة2"طلاقيسمىالطلاقوهذا.عدتها

نافعليه،العدةتقضيحتىتركهاوإن.جديدمهرولا.وليهارضاولارضاهابدون

منه.بانتفقدبإحسانيسرحها

لوكمابعقد؟يكونلكن؟ذلكلهجازالعدةانقضاءبعديتزوجهاأنأرادفإن

نأوأرادالعدةبعدأوتزوجها؟الغكةفيارتجعهاثمغيردتزوج!اأوابتداءتبزوجها

أنوأراد،ثانيةمرة7تزوجهاأوارتجعها،إذاثم.تقدمكماي!طلقهافإنيطلقها؟

ء)3/43.(ْالمطبوعةفيالمسألةهذه)39(
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زوجاًتنكححتىعليهحرمتالثالثةالطلقةطلقهاف!ذأ،تقدمكمايطلقهافإنهيطلقها،

.النكاحيخيرهيتزوجهاأنبعدإلالهتباحفلاوحينئذ،ورسولهذلكاللهحرمكما،غيره

يفارقها!ثمالمرأةنكاحفيراغباًالرجلكانإذاالناسيفعلهالذيالمعروف

عننقلكماالعلماء،أكثرعندمحرمف!نهلغيرهيحلهاأنبقصدتزوجهاإنفأما

النبوية،النصوصذلكعلىدلتوكما،وغيرهم،بإحسانالموالتابعينالصحابة

هذاغيرفيذلكبينقدلأكما،ذلكفيرخصانغلماءمنْومن.الشرعيةوالأدلة

م...ْالموصْع

سواءشاء،متىيطلقها.فإنهكبرها؟أولصغرهاتخيضلامماالمرأةكالْتوإدْْ

لعدتها؟طلقهاوقتأيفنْيأشهر.ثلاثةعدتهافإنبرهذ؟؟يطؤفايكنلمأووطئهاجمان

ومنهمسنة")طلاقهذايشميمنالعلماءمنلكن؟بخملولابقرؤتعتدلافإنها

"."بدعةولاسنة""طلاقيسميهلامن

فهذاحملها:يتبينأنوقبلوطئهاأنبعدطلقهاو(1،الحيضفي،طلقهاوإن

كانوإفي.والاجماعوابسنةبالكتابحراموهو"،البدعة"طلاقوش!مى،محرمالطلاق

لاأوسنة؟طلاق-هذايسمىوهل.يطلقهاأنفله:يطلقهاأنوأرادحملهإ،تبينقد

...ْلفظينزاعفيه؟بدعةولا،بشةطلاقيسبمى

وأيقع؟هلالحملتبينوقبلالوطءوبعد،الحيضفيالمحرمالطلاقوهذا

والخلف.للسلفمعروفانقولانفيه،ثلاثاًأووأخذةكانتسواء؟يقعلا

أنت"يقولأنمثل؟كلماتأوواحدةبكلمةواحدطهرفيثلاثاًطلقهاوإن

وأ.طالقثم،طالقثم،طالقأنتأو.لااوطالقوطالقطألقألْتأوثلأثاً.طالق

طالقأنت:يقولأو.طالقأنت:يقولثم،طالقأنت:يقولثم،طالقأنت:يقول

فهذاالعباراتمنذلكونحؤطلقةألفأو.طلقةأو"مائة،طلقاتعشرأوثلاثاً.

غير.مدتجولأونجهامدخولًاكانتسواء،أقوالثلاثةفيهوالخلفالسلفمنللعلماء

رابعقولوفيهبهاْ.المدخولوغيربهاالمدخولبينفرقمنالسلف3ومنبها،

-1:مبتدعمحكث

القديمةالرويةفيوأحمد،الشافعيقولوهو،لازمطلاقامباجأنه:أحدها

الخرقي.اختارها:عنه
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الروايةفيوأحمد،حنيفةوأبي،مالكقولوهولازممحرمطلاقأنه:الثاني

من،السلفمنكثيرعنمنقولالقولوه!ا،أصحابهأكثراختارها.عنهالمتأخرة

بعضهم.عنمنقولقبلهوالذي.والتابعين،الصحابة

طائفةعنمنقولالقولوهذا.واحدةطلقةإلامنهيلزمولا،محرمأنه:الثالث

،العوامبنالزبيرمثل!اللهرسولأصحابمنوالخلفالسلفمن

وهو؟القولانعباسوابنمسعودوابنعليعنويروى،عوفبنالرحمنوعبد

بنومحمدعمرو؟بنوخلاسطاووسمثل؟بعدهمومنالتابعينمنكثيرقول

بنعليينمحمدجعفرأبيعنذلكويروى.أصحابهوأكثرداودقولوهو؟إسحاق

قولوهو،الشيعةمنذهبمنذلكإلىذهبولهذامحمد،بنجعفروابنهالحسين

حنبل.بنوأحمد،ومالك،حنيفةأبيأصحاببعض

منأحدعنيعرففلا:والشيعةالمعتزلةبعضقالهالذي:الرابعالقولوأما

شيء.يلزمهلاوهوأنه،السلف

اللهشرعهطلاقكلنج!ن:ْوالسنةالكتابعليهيدلالذيهو:الثالثوالقول

يطلقأنلأحداثهيشرعلم؟الرجعيالطلاقهوإنمابهاالمدخولفيالقرآنفي

قبلطلقهاإذاولكنبايناً،طلاقاًبهاالمدخوليطلقأنلهيشرعولمجميعاً،الثلاث

منه.بانتعدتهاانضتفإذا،منهبانتب!اادخولا

المسلمين:باتفاىُأنواعثلاثةفالطلاق

ماتوإذااختيارها،بغيرفيهيرتجعهاأنيمكنهالذيوهو:الرجعيالطلاق

الآخر.ورثهالعدةفيأحد!ما

جديد.بعقدإلالهتباحلا،الخطابمنخاطباًبهيبقىوهوما:البائنوالطلاق

طلقهاإذافيماوهو،غيرهزوجاًتنكححتىلهتحللالها:ا!حرماوالطلاق

وأ.العدةفييرتجعهاثميطلقهاأنوهو:،ورسولهالله1أذنكما،تطليقاتثلاث

الطلاقفهذا.الثالثةالطلقةيطلقهاثميتزوجهاأويرتجعها.ثميطلقهاثميتزوجها

رسولهسنةولااللهكتابفيوليسالعلماء.باتفاقغيرهزوجاًتنكححتىل!االمحرم

.الثلاثمنيحمسببائنطلاقبهاالمدخولفي
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فيوالشافعي،مذهبهظاهرفيأحمدكالإمامالحديثفقهاءمذهبكانولهذا

خزيمةوابنوداودالمنذر.وابنثور،وأبي،راهويهبنوإسحاق،قوليهأحد

الئلاث.منيحسبلا،الزوجينبينبائنةوفرقةللنكاحفسخ")الخلعأن:وغيرهم

وابنعفانبنعثمانعنثبتوكذلك.عباسكابن:الصحابةعنهوالثابتوهذا

تعتدأنعليهاوإنماقروء؟بثلاْلةتعتدأنعليهاليسالمختلعةأنوغيرهما:عباس

عنالروايتينإحدىوهووغيرهما،المنذروابن؟راهويهبنإسحاققولوهو،بحيضة

أحمد.

بعضاً،بعضهايصدقع!ضَالنبيعنالسننفيمعروفةأحاديثذلكفيوروي

الخلعجعلواأنهمالصحابةمنطائفةعنروى:جمموقالالنبيعنثابتذلكأنوبين

وابن؟خزيمةوابن؟حنبلبنأحمدكالإِمام،الحديثأئمةضعفهلكنطلاقاً؟

عنهم.ذلكفيرويكما،وغيرهم،والبيهقيالمنذر،

تعالى:اللهقال،ليفارق!لزوجها؟عوضاًالمرأةتبذلأن:والخلع

فِيألفهُخَلَقَمَايَكْتُفنَأنلَهُنيَحِلوَلَاقُرُوءٍثَلَثَةَبأنْفُسِهِنيَتَرَئصْنَ)وَألْمُطَفقَتُ

أَرَادُوْاإنذلِكَفِيبِرَذِهنأحَقوَبُعُولَتُهُنألْأحرِوَألْيَوْمِبِآلفهِيُؤمِنكُنإنأرْحَامِهِن

حَكِيمٌعَزِيزٌوَألفهُدَرَجَةعَلَيْهِنَّوَلِلزِجَالِبآلْمَعْرُوفِعَلَثهِنأئَذِيمِثْلُوَلَهُنإصْلَحَاً

مِفَآتَأخُذُواْأنلَكُمْيَحِلوَلَابِ!خسَنٍتَسْرِيحٌاوْبِمَعْرُوفٍفَإمْسَاكٌمَزتَانِألطلَقُ

فَلَاحُدُودَألفهِيُقِيمَاأَلأخِفتُمْفَإِنْألفهِحُدُودَيُقِيمَاأَلأيَخَافاأنإِلأشَيْئاًءَاتَيْتُمُوهُن

فَاُوْلَئِكَألفهِحُدُودَيَتَعَذوَمَنتَعْتَدُوهَافَلَاألفهِحُدُودُتِلْكَبِهِأفْتَدَتْفِيمَاعَلَيْهِمَاجُنَاحَ

فَلَاطَفقَهَافَإِنكَيْرَهُزَوْجاًتَنكِحَحَتَىبَعْدُمِنلَهُتَحِلفَلَاطَفقَهَافَإِن،ألطلِمُونَهُمُ

لِقَوْميُبَئنُهَاألفهِحُدُودُوَتِفكَألفهِحُدُودَيُقِيمَاأَنظَنآإِنيَتَرَاجَنَآأَنعَلَيْهِفَأجُنَاحَ

سَزِحُوهُنأَوْبِمَعْرُوفبفَأَمْسِكُوهُنأجَلَهُنفَبَلَغْنَألئسَآءَطَفقْتُمُوَإِذَا،يَغلَمُونَ

تَتَخِذُؤاْوَلَانَفْسَه3ُظَلَمَفَقَدْذَلِكَيَفعَلْوَمَنئِتَعْتَدُواْضِرَاراًتُمْسِكُوهُنوَلَابِمَغرُوفٍ

وَألْحِكمَةِألْكِتَبِفِنَعَلَيْكُمأَنزَلَوَفَآعَلَيْكُمْألفهُنِعْمَتَوَأذْكُرُواْهُزُواًألفهِءَايَتِ

!)49(عَلِيمٌشَيْءٍبِكُلِألفهَأنوَأعْلَمُؤاْألفهَوَأتقُواْبِهِيَعِظُكُم

قروء.ثلاثينتظرنأييتربصنالدخولبعدالمطلقاتأنسبحانهفبين

.822:132:يةلآا،لبقرةا:سورة(49)
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وغيرهم:،موسىوأبيمسعود،وابن،وعلي،كعثمان:الصحابةأكثرعند)والقرؤ"

حنيفة،أبيمذهبوهذا،الثالثةالحيضةتنقضيحتىالعدةفيتزاللافلا.الحيض

تنقضيالعدةأنوغيرهماوعائشةعمرابنوذهب.عنهالروايتينأشهرفيوأحمد

-.والشافعي،مالكمذهبوهي،الثالثةالخيضةفيبطعنها

إِذَاْنَكَحْتُمُءَامَنُؤاْأئذِينَ)يآيُّهَا:تعالىاللهقالفقدالدخولقبلالمطلقةوأما

تَعْتَذونَهَاعِذَ؟مِنْعَلَيْهِنلَكُمْفَمَاتَمَ!وهُنأَنقَبْل.مِنظَفقْتُمُوهُنثُئم.الْمُؤمِنَتِ

9(.جَمِيلأ!أهسَرَاحاًوَسَرِحُوهُنفَمَتِعُوهُن

...التربصذلكفيأي0ذَلِكَ!أ69(قِيبِرَذِهِنأحَقُ)وَبُعُولَتُهُن:.قالثم-(

!)47(.مَزتَانِ!الطلَق9ُ:قالثم.

هو:بردهاأحقفيهيكونالذيالرجعيالطلاقهوذكرهالذيالطلاقأنفبين-

مائةأو.مراتثلاثسبحأو.مرتينسبح:للرجلقيلإذاكما،مرةبعدمرة)مرتان(

أنأرادفلوالعدد.يستوفيحتى.اللهسبحان.اللهسبحان:يقولأنبدفلا".مرة

واحدةمرةإلاسبحقديكنلم.مرةمائةأو،مرتيناللهسبحان:فيقولذلك!يجمل

طالقأنت:لامرأتهقالف!ذا)مرتان":قالبل.طلقتانالطلاق:يقللم!تعالىوالله

النبييوقول،واحدةمرةإلاطلقهاقديكنلم.ألفاًأوعشراً،أوأو.ثلاثاً،،اثنتين

!جويرية:المؤمنينلأم

اللهسبحان:لوزنتهنإليوممنذقلتهبماوزنتلوكلماتأربعبعدكقلت"لقدْ

".كلماتهمداداللهسبحان.نفشهرضىاللهسبحان.عرشهزنةاللهسسبحان.خلقهعدد

أ89(.صحيحهفيمسلمأخرجه

:!كقوله،ذ3لكبعددالتسبيحيستحقسبحانهأنهفمعنأه

شئتماوملأبينهما.ماوملأ،الأرضوملأ،السمواتملأالحمد،ولك)ربنا

بعد"أ99(.شيءمن

94.:الآية،الأحزاب:)59(مورة

.228:الآية؟ا"لبقرة:مورة)69(

.922:الآية،البقرة:مورة)79(

.(/01891النوويوبشرحالذكر.كتابمنا9الباب،مسلم)صحيحانظر:)89(

.(3/167النووىوبشرح.الصلاةكتابمن93الباب،مسلم)صجيح:أنظر)99(
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وصفاًيكونتارةفا!دار.ذلكبقدرتسبيحاًسبحأنهالمرادليس

؟قدرهيعظمالذيفذاك،الربيستحقهلمايكونوتارةمحصور.وفعلهالعبد،لفعل

مرةإلاسغقديكنلم.خلقهعدداللهسبحان:صلاتهفيالمصليقالْفلووالا

ثلاثاًويحمد،وثلاثينثلاثاًصلاةكلدبريسبحأنيالنبيشرعولما.واحدة

عددأكبر،والله،دثهوالحمد،اللهسبحان:قالفلو.وثلاثينثلاثاًويكبر،وثلاثين

.واحدةمرةإلاصغقديكنلم.خلقه

فألزمهواحدةبكلمةثلاثاًامرأتهيك!رالنبيعهدعلىطلقأحداًأننعرفولا

الكتبأهلنقلولا،حسنولاصحيححديثذلكفيرويولا،بالثلاثيوالنيي

علماءباتفاقضعيفةكلهاأحاديثذلكفيرويثبلشيئاً؟ذلكفيعليهاالمعتد

عنوالمسانيد،السننمنوغيرهمسلمصحيحفيالذيبل؟موضوعةبل،الحديث

بكر،وأبي!،اللهرسولعهدعلىالطلاقكان:قالأنهعباسابنعن،طاووس

فياستعجلواقدالناسإنعمر:فقال.واحدةالثلاثطلاقعمر:خلافةمنوسنتين

،وغيرهلمسلمروايةوفيا.عليهمفأمضاه،عليهمأمضيناهفلو،أناةفيهلهمكانتأمر

علىواحدةتجعلالثلاثكانتإنماأتعلم:عباسلابنقالالصهباءأباأنطاووسعن

وفْي.نعم:عباسابنفقالعمر؟إهارةمنوثلاثأبكروأبيع!اللهرسولعهد

الثلاثالطلاقيكنألم،هناتكمنهات:عباسلابنقالالصهباءأباأن:رواية

عمرزمنفيكانفلما،ذلككانقد:قال؟واحدةبكروأيييك!عَاللهرسولعهدعلى

1(.)َعليهمفأجازهالطلاقفيالناستتابع

عنأبيحدثنا،إبراهيمبنحدثنا-سعيد،صسندهفيأحمدالإماموروى

ابنعن،عباسابنمولىعبهرمةعن،الحصينبنداودحدثنىِ،إسحاقبنمحمد

مجلسفيثلاثاًامرأتهالمطلببنيأخويزيدعبدبنركانةطلق:قالأنهعباس

:قالطلقتها؟"أكيف:ياللهرسولفسأله:قالشديداً؟حزناًعليهافحزنواحد،

واحدةتلكأف!نما:قال.نعم:قالواحد؟"مجلس"في:فقال؟قالثلاثاً.طلقتها

فرجعها)1ْ1(.:قال.شئت"إنفأرجعها

.الطلاقكتابمن62(،)61هامقفيتخريجهانظر(001)

.الطلاقكتابمن()12هامقفيتخريجهانظر(01)1
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اللهعبدأبوأخرجهوقدطهر؟كلعندالطلاقأنيرىعباسابنفكان

أبوروىوهكذا.أالحاكم"صحيحمنأصحهوالذي"،المختارةكتابهفيالمقدسي

حديث.منوغيرهداود

واحدمجلسفيلميكنلوأنهمفهومهواحد!مجلس)في:يالنبيوقول

قديكونأنالعادةفيلأمكنمجالسفيلوكانتلأنهاوذلك؟كذلكالأمريكنلم

جانبفيلهعموملاوالمفهوم.يقعالرجعةبعدوالطلاق،عندهفإنهاارتجعها؟

يحمللمقلتينالماءبلغ)إذا:كقوله،تفصيلفيهيكونقدبل؟عنهالمسكوت

الخبث،يحملفقدقلتينبلغإذاوهو\(.شيء!)3ْينجسهالمأو:!)1ْ2(،الخبث

قدسائمةتكنلمإذاوهي\(.")4ْالزكاةالسائمةالإبل)في:وقوله.يحملهلاوقد

القدرليلةقام"من:قولهوكذلكفيها،يكونلاوقد-التجارةزكاة-الزكاةفيهايكون

آخر،بسببلهيغفرفقديقمهالمومن\(،!)5ْذنبهمنتقدممالهغفرواحتساباًإيماناً

وقولهأ(.!)6ْذنبهمنتقدممالهغفرواحتساباًإيماناًرمضانصاممن9:وكقوله

يَرْخونَأوْلَئِكَألفهِسَبِيلِفِيوَجَهَدُواْهَاجَرُواْوَأئذِينَءَامَنُواْأئذِينَ)إن:تعالى

معاللهرحمةبهيرجوآخرعملاًيعملفقدكذلكيكنلمومن\(.الفهِ!)7ْرَحْمَتَ

لاوقد،رجعةفيهالهيكونفقدمجالسفيكانفلو.كذلكيكونلاوقد،الإيمان

لهف!ن؟فيهيراجعهالابأنهصاحبهعادةجرتالذيالواحدالمجلسبخلاف؟يكون

201(

301(

401(

501(

601(

701(

.الطهارةكتابمن)7(هامث!فيتخريجهانظر

.الطهارةكتابمن94الباب،الترمذيوسنن.الطهارةكتابمن34البابداود،أبي)سنن:انظر

ومسند.الطهارةكتابمن76الباب،ماجهابنوسنن.المياهمن1،2الباب،النسائيوسنن

032(.،31،866/172،،84802،3/16،،/1235حنبلبنأحمد

(.الزكاةكتابمن74،الباب،النساثيوسنن،الزكاةكتابمن5البابداود،أي)سنن:أنظر

المسافرين.من175حديث،مسلموصحيحالقدر.ليلةمناالباب،البخاري)صحيحانظر:

من22والباب،الصيامكتابمن92الباب،النساثيوسنن.رمضانمناالبابداود،أبيوسنن

(.الإيمانكتاب

،173حديث،مسلموصحيح.الإيمانكتابمن25،27،28الباب،البخاري)صحيحانظر:

(.الصيامكتابمن302وحديث،المسافرينمنا175،76

.812:الآية،البقرة:سورة
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قالكمايقلولم.ا(،شئت!)8ْ)ن)ارجعها:قالحيث!ووالنبيقالكما،الرجعةفيه

ب!ايستقلوالرجعة،بالرجعةفامرها(.فليراجعها")9ْ)مرهعمر:ابنحديثفي

المراجعة.بخلاف:الزوج

ما"اللهيرِو:النبيلهفقالالبتةامرأتهطلقركانةأنوغيرهداودأبوروىوقد

وأبو.الله!"رسولإليه)فردها.واحدةإلابهاأردتما:فقال؟!واحدةإلاأردت

)البتة!حديث:فقالمسندهفيأحمدأخرجهالذيالحديثصننهفييرولملماداود

لكن؟أعلمبيتهأهللأنثلاثاً"،امرأتهطلقركانة)أن:جريجابنحديثمنأصح

،والبخاري،حنبلبنأحمدكالإمام:فيهوالفقهالحديثبعبلالعارفونالأكابرالأئمة

نأوبينوا،البتةحديثضعفوا:وغيره،حزمبنمحمدوأبيعبيد،وأبيوغيرهما

وبين،الثلاثحديثأثبتوأحمد،وضبطهمعدالتهمتعرفلم6مجاهيلقومرواته

حديثأيضاً:وقال.البتةامرأتهطلقأنهيثبتلاركانةحديث:قونهمثلالصوابأنه

عكرمة،عن،الحصينبنداودعنيرويهإسحاقابنلأنبشيء،ليسالبتةفيركانة

طلقثلائاًطلقمنيسمونالمدينةوأهل.ثلاثاً"امرأتهطلقركانة"أن:عباسابنعن

،جائزةالثلاثأنيرىكانلأنه؟عباسابنحديثعنمدل)نماوأحمد.البتة

وتبين،ذلكعنرجعلماثم.منسوخركانةحديث:يقالأنفأميهن.للشافعيموافقة

لأنه،عباسابنحديثعن:عدلالرجعيالامباحطلاقوالسنةالقرآنفتيليسانه

عليهاالتيالأخرىالروايةلكق؟عنهالروايتينإحدىفيعندهعلةوهذا،بخلافهافتى

.عباسابنبحديثالعملمذهبهيكونأنفيلزم،بعلةليسأنهأصحابه

عنهم-اللهرضي-المجتهدينالأئمةأعذارالموضعهذاغيرفيتبينوقد

قدالناسرأىلماف!نهعنه"؟اللهرضيعمرمثلبهاالثلاثجملةأوقعمنألزمواالذين

رأى:بعقوبةالاذلكعنينتهونولا،الثلاثجمعمنعليهماللهحرمهمماأكثروا

الحاجة،عنديفعلالذيالعارضالتعزيرنوعمن)مايفعلوها،لئلا:ب!لزامهاعقوبتهم

النبي!منعوكما،وينفي.الرأسويحلق،ثمانينالخمرفييضربكانكما

مشروطاًكانواحدةجعلهاأنظناًواما،بنسائهمالاجتماععنتخلفواالذينالثلاثة

تخريجه.سبق()801

.الطلاقكتابمن05()هامشفيتخريجهانظر()901
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متعةوامامطلقاً،)ما:الحجمتعةفيذلكمثلالىذهبكما،زالوقدبشزط

الف!خ.

يكونتارةلكنالاجتهاد؟فيهيسوغمما:بالواجبيقململمنبالفرقةوالالزام

عندالنفقةعنوالعاجزالعلماء،جمهورعندوالمولى،العنينفيكما،للمرأةحقأ

عندالزوجينبينالحكمينتفريقفيكما،دثهحق)نه:يقالوتارة.بهيقولمن

منءبذلكيقولمنعندبالمولىالطلاقوقوعفيوكما،وكيلينيجعلالمإذاالأكثرين

أحمدإصحابمنالفقهاءمنقالكما،التربصمدةفييفلمإذاوالخلفالسلف

ابنهأمرإذاالصالحوالأببينهما،فرقالدبرفيالإتيانفيتطاوعاإذاإنهما:وغيره

النبيأمركما،وغيرهأحمدقالكما.يطيعهأنفعليهالولدمصلحةمنرآهلمابالطلاق

من)مافالالزاما(.ا)ْامرأتهبطلاقأبوهأمرهلماأباهيطيعأنعمربناللهعبدع!

الاجتهاد.مواردهومن:بالواجبالزوجيقملم)ذابالفرقةالإماممنوإما:الشارع

بذلك،إلزامهمعمررأيالمحرميفعلونبالثلاثيلزموالمإذاالناسكانفلما

والتابعينالصحابةمنكثيرولكن؟النكاحبقاءمعورسولهاللهطاعةيلزموالملأنهم

يعاقبلمالشارعلأنو)ما.ذلكبمثلالتعزيريرولملأنهمإما:ذلكقالمننازعوا

وجهفلاتأويلأوبجهليستحقهالامنوأما.العقوبةيستحقفيمنوهذا،ذلكبمثل

قالولهذايخصه-؟لمنظائرهشرعكما،جمبهالنبيشرعهشرعوهذا.بالثلاثلإلزامه

-العمرةالىالحجفسخفيع!النييشرعهماإن:والخلفالسلفمنقالمن

سئللمابهأخبركما،مطلقشرعهو-الوداعحجةفيأصحابهبهأمركماالتمتع

الحجفيالعمرةدخلتالأبد،لأبدبل!لا؟:فقالللأبد؟أمهذا؟لعامناهذهأعمرتنا

مثلبهميختصلمعنىللشيوخشرعإنما:قالمنقولوإنإ)111(.القيامةيومإلى

الموضع.هذاغيرفيمبسوطةلوجوهفاسد؟قول:الحجأشهرفيالعمرةجوازبيان

.الطلاقكتابمن36الباب،ماجهابنوسنن،الأدبكتابمن012البابداود،أبي)سنن:انظر(011)

(.الطلاقكتابمن13الباب،الترمذيوسنن

كتابمن147حديث،مسلموصحيح.المناصككتابمن23،56البابداود،أبي)سننانظر:)111(

كتابمن84الباب،ماجهابنوسنن.الحجكتابمن87الباب،الترمذيوسنن.الحج

032(.341/3،،253،925،/1236حنبلبنأحمدومسند.المناصك
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ألْأمرِوَأوْلِيألرًبئولَوَأطِيغواْأللَهَأطِيغواْءَامَئوأألًذِينَأيُّهَا)يَا:تعالىقالوقد

وَألْيَوْمِبِآللَهِتُؤمِنونَكُنتُئمإِنسُولِوَألرًأللَهِإلَىفَرُدًّوهُشَيْءفِيتَنَزَغتُمْفَإنْمِنكُمْ

فيهتنازعوامابردتنازعهمعندالمؤمنينفأمرتَاوِيلاً!)112(،وَأحْسَنُخَيْزذلِكَألْأخِرِ

والسنة.الكتابالىردهوجبوالخلفالسلففيهتنازعفما.والرسولاللهإلى

كلماتأوبكلمةجملةأوقعهابمنبالثلاثالِإلزاميوجبماوالسنةالكتابفيوليس

الذيالطلاقطلقمنبذلكالإلزاموالسنةالكتابفيإنمابل؟عقدةأورجعةبدون

عقدكلفإن؟الشرعأصولبسائروالاعتبارالقياسيدلهذاوعلى؟ورسولهاللهأباحه

نافذاًلازماًيكنلمالمحرمالوجهعلىفعلإذا-والنكاحكالبيع-تارةويحرمتارةيباح

ورسوله.اللهأباحهالذيالحلالينزمكما

فيالنكاحومنالمحارمنكاحمناللةحرمهماأنعلىالمسلموناتفقولهذا

:المحرماتبيعمناللهحرمهماوكذلك،لازمغيرباطلًايقعذلكونحوالعدة

،والقذفكالظهار،الجنسمحرمكانمابخلافوهذا.والميتةوالخنزير؟كالخمر،

اللهشرعهبماالعقوبةفعلهمنيستحقهذافإن،لأونحوذلكالزور،وشهادة،والكذب

وتارةصحيحاًتارةيكونحتىحراماًوتارةحلالاًتارةيكونلافإنه؟الأحكاممن

الأسير،الآخر-كافتداءالجانبمنمباحاًالجانبينأحدمنمحرمأكانومافاسداً.

وكاشتراء،الواجبالحقلبذلأوظلمةلدفعالظالمورشوة،عتقهالمجحودواشتراء

ليتركأوالواجبليفعلقلوبهمالمؤلفةوإعطاء،عيبهدلسوماالمصراةالانسان

وله،فعلهلهيباحالمظلوم-فإن"ذلكونحومنهتلقىلمنالجالبوكبيع،المحرم

.بلازمليسفعلهمافإنالظالمبخلاف؟يمضيهأنولهالعقد،يفِسخأن

حرمهالذيالوجهعلىفعلفإذا.أخرىوحرمه،تارةاللهأباحهمماهووالطلاق

الصحيحين،فيكما،ورسولهاللّهأحلهمايلزمكمانافذاًلازماًيكنلمورسولهالله

أمرناعليهليسعملاًعملمن":قالأنه-يًخمالنبيعنعنها،اللهرضيعائشةعن

تَسْرِيحُأوْبِمَعْرُوفٍفَإِمْساكُتَانِمَرً!ألطلَقُ:تعالىقالوقدردأ)113(فهو

.95:الآية،النساء:سورة(11)2

والبدعة.السنةكتابمن)96(فامشفيتخريجهانظر(1)13
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الرجعي-الطلاقوهوبها-للمدخولاللهشرعهالذيالطلاقأنفبين.ا(ا")"بِإحْسَنٍ

علىمعهوتبقى،زوجتهفتبقىيراجعهابأن(بمعروف)امساكإما:المرتينوبعد)مرتان(

تعالى:قالكما،العدةانقضتاذايرسلهابأنب!حسان()تسريجو)ما.واحدةطلقة

فَمَاتَمَسًّوهُنَّأنقَبْلِمِنطَفقْتُمُوهُنَّثُئمألْمُؤمِنَثِنَكَحْتُمُإذَاءَامَنُوَاْأئدِينَ،يا!لهَا

بعدقالثمجَمِيلاً!)115(.سَرَاحاًوَسَرحُوهُنفَمَتِعُوهُنتَعْتَدًّونَهَاعِذةٍمِنعَلَيْهِنلَكُمْ

حُدُودَيُقِيمَاألأيَخَافَآأنإلأثَ!يْثاًءَاتَيْتُمُوهُنمِفآتَأخُدُواْاَنلَكُمْيَحِل)وَلَا:ذلك

هووهذابِهِ!)116(.أفتَدَثْفِيمَاعَلَيْهِمَاجُناحَفَلَاألفهِحُدُودَيُقِيمَاأَلأخِفْئُمْفَإنْألفهِ.ء

الأسيري!فتديكمازوجها،أسرمننفسهاتفتديالمرأةلأنأافتداءاسماهالخلع

)فلاالثالثةالطلقةيعنيطلقها")ف!ن:تعالىقال.يبذلهبماسيدهمننفسهوالعبد

،فلاالثانيالزوجهذايعنيطلقها!)ف!ن".كيرهزوجاًتنكححتىبعدمنلهتحل

حدوديقيماإنظناانيتراجعا)أنالأولالزوجوعلىعليهايعنيعليهما!جناح

لِعِذتِهِنفَطَفِقُوهُنألئسَاَءَطَلَّقْتُبُمإذَاالئئِ)يَأيًّهَا:تعالىاللهقالوكذلك!الله

يَا4تِينَأنإلأيَخْرُخنَوَلاَبُيُوتِهِنمِنئُخرِجُوهُنلَارَئكُمْألفهَوَأتقُواْألْعِدَّةَوَأخصُواْ

أللَهَلَعَلَّتَدْرِيلَانَفْسهُظَلَمَفَقَدْألفهِحُدُودَيَتَعَدَّوَمَنألفهِحُدُودُوَتِلْكَمبَينَةٍبِفِحِشَةٍ

بمَعْرُوفٍفَارِقُوهُنأوْبِمَعْرُوفٍفَأمْسِكُوهُنأجَلَهُنبَلَغْنَفَإذَا،أمْراًذَلِكَبَعْدَيُحْدِثُ

بِآلفهِيُؤَمِنُكَانَمَنبِهِيُوعَظُذَلِكُمْلِفهِألشهَيدَةَوَأقِيمُواْفِنكُمْعَدْلذَوَيْوَأشْهِدُوا

وَمَنيَحْتَسِبُلَأحَيْثُمِنْرَيَرْزُقْهُمَخرَجاً،ئهُيَجْعَلألنهَيَتَقِوَمَنألْأخِرِوَألْيَوْمِ

قَدْراً!)117(.شَيْءٍلِكُلِألفهُجَعَلَقَدْأمْرِهِبَلِغُألفهَإنفَهُوَحَ!بُهُألفهِعَلَىيَتَوَكَّلْ

وهيامرأتهطلقأنهعمر:بنعبداللهعنوالمسانيدوالسننالصحيحوفي

حتىفليراجعها"مره:وقاليك!.النبيعليهفتغيضيك!للنبيعمرفذكر.حائض

فتلكيجامعها.أنقبلطلقهاشاءو)نأمسكهـا.بعدشاءانثمتطهر،ثمتحيض

يطلقهاأنأمره)أنه:الصحيحفيروايةوفيالنساء!)5(لهايطلقأناللهأمرالتيالعدة

.922:الآية،البقرة:صورة(11)4

.94:الآية،الأحزاب:صورة(511)

.922:الآية،البقرة:صورة(611)

.3:امن:الآية،الطلاق:صررة)117(

.الطلاقكتابمن5(0)الهامث!فيتخريجهأنظر(5)
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ألئسَآءَ:)إِذَاطَفقْتئميك!رالنبي)قرأالصحيحفيروايةوفيحاملًا")118(أوطاهراً

أربعةعلى"الطلاق:الصحابةمنوغيرهعباسابنوعنلِعِذتِهِن!)911(.فَطَفِقوفن

طاهراًامرأتهيطلقفأن:حلالهمااللذانفأما.حرامووجهان.حلالوجهان:أوجه

يطلقهافان:حرامهمااللذانوأما.حملهااستبانقدحاملًايطلقهاأو.جماعغيرفي

ورواهلا.أمولدعلىالرحماشتمليدريلاالجماعبعديطلقهاأوحائضأ.

.وغيرهالدارقطني

نأقبلالحيضمنطهرتإذاإلايطلقهاأنلهيحللاأنهيك!النبيبينوقد

فإن.العدةأوالطهرذلكفإن،العدةلاستقبال:أي.للعدةهوالطلاقوهذا،يجامعها

عليهاطولقدويكون،فيهاللهأذنالذيالوقتقبلطلقهاقديكونالعدةقبلطلقها

وهو.يبغضهمماالأصلفيوالطلاقطلاقها،إلىبهحاجةغيرمنوطلقها.التربص

المحرماتتباحكماالناسإليهيحتاجمامنهأباحوإنما.اللهإلىالحلالأبغض

لينتهي،لهعقوبةغيرهزوجاًتنكححتىالثالثةالطلقةبعدحرمهافلهذا:للحاجة

مالكو!وقرؤثلاثةمتربصةالعدةفيتزللمطلق!افإذا.الطلاقإكثارعنالانسان

مسابقةفيفائدةلاكما؟وقتهقبلالطلاقتعجيلفيفائدةلهوليس،وترثهيرث!الها

أحدفيذلكتعمدإذاصلاتهتبطلبل؟الإِمامقبلفعلهبمايعتدلهلاولهذا،الإمام

يسلم.حتىالصلاةفيمعهيزالوهولا.العلماءقولي

ليسالحديثفقهاءقولعلىلأنه؟الحيضفيالخلعالعلماءأكثرجوزولهذا

إحدىوهذهعليها،عدةلابحيضةتستبرأقوليهمأحدفيو!و،بائنةفرقةبل؟بطلاق

لرفعالإبانةتعجيلفيفائدةفلهمابالاختلاعنفسهاتملكولأنهاأحمد؟عندالروايتين

ذلكبل؟وقتهقبلتعجيلهفيفائدةلاف!نهالرجعيالطلاقبخلاف؟بينهماالذيالشر

إليه،محتاجاًلايكونوقدفيها،يرغبلاوقتفيطلاقإنه:قيلوقدخير.بلاشر

حاجة.عنإلايكونلاف!نهالرغبهّوقتالطلاقبخلاف

النبيمرادفيفيهالعلماءتنازعممافليراجعها""مرهعمر:لابنيالنبيوقول

من3حديث،4البابداود،أبيوسنن.8حديث،الطلاقكتابمناالبابةمسلم:)صحيحانظر(1)18

(.الطلاقكتابمن2حديث،االباب،الترمذيوسنن.الطلإقكتاب

.ا:الآية،الطلاق:سورة(911)
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يطلقهاثميرتجعها؟أنفأمره،لزمهقدالطلاقأنالعلماء،منطائفةمنهففهم:ي!ه

أنلهوهل؟مستحبأوواجبالارتجاعهلهؤلاء:وتنازعشاء.إنالط!رفي

وذكرناذكرناها:أقوال؟النهيهذاحكمةوفي؟الثانيأوالأولالطهرفييرتجعها

الموضع.هذ!غيرفيمأخذها

العادةجرتكماببدنهفارقهالماولكنه،يقعلمالطلاقأن:أخرىطاثفةوفهم

فليراجعها"،دامرهلعمر:فقالببدنها؟واعتزلتهاعتزلهاببدنهامرأتهطلقإذاالرجلمن

ببدنهاإليهترجعأي:صنلجانبينمفاعلةأوالمراجعة"فليرتجعها.:يقلولم

الطلاقفيهاللهأباحالذيالوقتجاءفإذا،يلزمهلمالطلاقلأنكانا؟كمافيجتمعان

شاء.إنحينئذطلقها

ثانيةطلقةليطلقهابالرجعةالأمرفييكنلملزمقدالطلاقكانهؤلاء:ولوقال

،والاجماعبالنصالرجعةبعديطلق!ا!أنلهفإن،عليهما؟مضرةفيهبل؟فائدة

الزوجينوتعذيب،العدةوتطويل؟الطلاقتكثيرالأولمعالطلاقفييكونوحينئذ

لهيحللموطئهاإذابل؟الطلاققبليطأهاأنعليهيوجبلميك!الن!ييفإنجميعاً؟

نأيكرهفيهازاهداًيكونوقد.الثانيالطهرتطهرأوحملها؟يتبينحتىيطلقهاأن

الأئمةمنأحدالوطءيوجبلمولهذاوطؤها؟!عليهيجبفكيفمنهفتعلقيطأها

أنهولولا.الثانيالطهرإلىالطلاقأخرولكن؟الفسلمينأثمةمنوأمثالهمالأربعة

الأولالطهرفيالطلاقلهأبيحلولأنه؟الأولالطهرفييطلقهاأنلهلكانأولأطلقها

فإنه؟الطلاقلأجلإلايمسكهالاكانإذابالنكاحمقصودةفائدةإمساكهافييكنلم

يأمرلاوالشارععليهما،ضررزيادةإلايحصللمالأولالطهرفييطقهاأنأرادلو

لاالذيالوطءمنمتمكناًليكونالأولالطهرفيطلاقهامنممتنعاًكانف!ذا،بذلك

إذاولأنهيطلقها؟أنفله:ذلكبعدحاضتأووطثهاأويطأها،لمف!ن:طلافيعقبه

إلىمحتاجأنهعلىدل:الثانيالطهرفيطلقهاثملأالطهرذلكفيوطثهامنامتنع

.الأولالطهرفيلجامعهارغبةفيهالهلوكانتإذفيهالهركبةلالأنهطلاقها؟

كانولو،ورسولهاللهأمركماالرجعةعلىبالإشهادعمرابنيأمرلملأنه:قالوا

آيةغيرفيالطلاقذكرلماتعالىاللهولأنبالاشهاد؟لأمروهويرتجعهاوقعٍقدالطلاق

فَأمْسِكُوهُنأجَلَهُنبَلَغْنَ)فَإِذَا:قالبل؟الطلاقعقيببالرجعةأحدايأمرلم
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وهو-بمعروفيمسكهاأنبينالعدةانقضاءقاربإذاالزوجفخير12(،*!)ْبِمَعْرُوفٍ

انقضاءبعديحبسهاولا؟العدةانقضتإذاسبيلهافيخلييسيبهاأنوبين-الرجعة

بُيُوتِهِنمِنتُخْرِخوهُنًلَا):تعالىاللُهقال،العدةفيعليهمحبوسةكانتكماالعدة

كا!)121(.مُبَثنَةٍبِفَحِشَةٍتِينَيَا8أنإِلأَيَخْزجْنَوَلَا

اللهكرههالذيالفسادحصللكانلزمقدالمحرمالطلاقكانفلووأيضاً

فائدةلابرجعةوالأمربعدها،الطلاقلهيباحبرجعةيرتفعلاالفسادوذلك.ورسوله

كانوإنيرتجعها،أنفلهالمرأةفيراغبأكانإنفإنه،ورسولهاللهعنهتنزهممافيها

مصلحةلهالطلاقلزوممعبرجعتهاأمرهفيفليسيرتجعها،أنلهفليسعنهاراغباً

الفساد،زيادةيستلزمبماالأمرعنجمنًرِوالرسولتنزيهويجب:مفسدةزيادةبل،شرعية

زيادةيستلزمبمايأمرفكيفالفساد،لمنعالبدعيالطلاقعننهىإنماورسولهوالله

الفساد؟!

إذا؟متناقضالقولهذافإن،والنصوصبالأصولأشبهالثانيةالطائفةوقول

علىفعلتإذاالمحرمةوالعقودالعباداتاق:والفقهاءالسلفعليهالذيالأصل

الكلاماهلمنطائفةفيهنازعكانوإنوهذا،صحيحةلازمةتكنلمالمحرمالوجه

يستدلونكانوبإحسانلهموالتابعينالصحابةلأن،الفقهاءوأئمةالسلفمعفالصواب

عنهم.متواتروهذالها،الشارعبتحريموالعقوبةالعباداتفسادعلى

الصحيحيبينماالشارععنيكنلمفسادهاعلىدليلاًذلكيكنلمفإنوأيضاً

العباداتصحةنع!لمقالوا:الفساد.يقتضيلاالنهي:قالوأالذينفإنالفاسد،من

صحيح.هذاوقوله.ذلكونحومانعاًأوشرطاًهذاالشارعبجعلوفسادهاوالعقود

ورسوله.اللهكلامفيليسانهومعلوموالاخبار.الوضعخطابمنبصحيحوليس

،الصلاةصحةمنمانعوالكفر.الصلاةفيشرطالطهارة:قولهمثلالعباراتوهذه

والنهي،الأمركلامهفيإنمابل،ذلكونحوتصحلاالعبادةوهذهالعقد،وهذا

طهوربغيرصلاةاللهيقبلالا:كقوله،والصلاحالقبولنفيوفي،والتحريموالتحليل

.ا:يةلآا،لطلاقا:صررة(021)

.ا:يةلآا،لطلاقا:صررة(121)
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كذا!يكرهاللهأإن:كلامهوفي".يصلحلاهذا9:وقولهغلول")122(،منصدقةولا

،ذكرهبماإلاوالفسادالصحةنستفدفلمالعباراتمنذلكونحوالوعد،:كلامهوفي

قطعاً.فسادهيعلممماوهذا،ذلكبينالشارعيكونأنيلزملاوهو

.ومقصودهالراجحةأو،الخالصةالمفسدةمنفيهلماالشيءيحرمفالشاعروأيضاً

عليهيترتبالتحريممعكانفلو.معدومأوجعلهالفساد،ذلكمنالمنعبالتحريم

منهإلزاماًذلكلكانكالحلالنافذاًلازمأفيجعلهالحلالعلىيترتبماالأحكاممن

الناسألزمأنهمععدمهأرادقدألفسادذلكيكونأنفيلزم.عدمهقصدالذيبالفساد

-لمجمرو.الشارععنهينزهتناقضوهذا،به

علىدل؟المطلقيندملئلاالثلاثالطلاقحرمإنماإنه:هؤلاءبعضقالوقد

صحته.يقتضيوهذا.فعلهإذالهالندملزوم

المرأةبينكالجمعصحيحاً،يكونعنهاللهنهىكلماأنيتضمنهذا:لهفيقال

دليلهناصحيحأهذاقالهماكانإن:فيقال.الرحمقطيعةإلىيفضيلئلاوعمتها؟

الشارعأنوذلك؟جهلوهذا،القطيعةتحصللمفاسداًلوكان)ذالعقد؟صحةعلى

تَدْرِي)لَا:تعالىفقولهالفساد،للزمأباحهلووأنه،عنهنهىممامنعهفيحكمتهبين

علىالمرأةتنكح"لا:السلامعليهوقولهأمْراً!)123(.ذَلِكَبَعْدَئحْدِثُاللَهَلَعَل

نأيبين:ذلكونحو")124(،أرحامكمقطعتمذلكفعلتمإذافإنكمخالتها؟ولاعمتها

إباحتهمنينشأالفسادثم.الفسادهذامنمنعاًفحرمالفساد،بهلحصل7أبيحلوالفعل

باطلمحرمأناعتقادمعفأماصحيحأنهأو،مباحأنهالفاعلاعتقدوإذا.فعلهومن

اللُهأمرمخالفةمنالمفسدةتحصلوإنقاالمفسدةتحصلفلاورسولهاللهأمروالتزام

عَنْيُخَالِفونَأئذِينَ)فَلْيَحْذَرِ:تعالىاللُهقال،وعذابفتنةفيهاوالمفاسد،ورسوله

125(.!)ألِيمٌعَذَابٌئصِيبَهُمْأوفِتْنَةٌتصِيبَفمْأنأمْرِهِ

هوهذا:فيقالالفساد.يحصللملازمغيرالطلاقلوكان:القائلوقول

.الطهارةكتابمن()184هامشفيتخريجهانظر()122

.ا:الآية،الطلاق:صورة(1)23

.النكاحكتابمن()157هامشمنتخريجهانظر()124

.63:الآية،النور:صورة(521)
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لفعلهذلكولولاالفساد،ليزول،ببطلانهوحكم،عنهفنهى،ييرالشارعمقصود

الفساد.فيلزمصحتهواعتقدواالناس

مقصود،أنهعلىيدلالشيءعنالنهي:يقولمنقولنظيروهذا

نهيهفييقولونكماوصوماً.ونكاحاً،بيعاً،يسمىوأنه،شرعيوأنه

عنونهيهله)127(،والمحللالمحللولعنهالشغار)126(،نكاحعن

يوم)912(صومعنونهيهصلاحها)128(،يبدوأنقبلالثماربيع

وهذا.فيهريبفلاحساًتصورهأما:فيقال.ذلكونحو،العيدين

الخنزيرولحموالميتةالخمربيعوعن،والبناتالأمهاتنكاحعنكنهيه

الخمربيعحرمالله"إن:قالع!م!رالنبيأنجابرعنالصحيحينفيكما،والأصنام

بهايطلىفإنه،الميتةشحومأرأيت!اللهرسوليا:فقيل."والأصناموالخنزيروالميتة

:قالثم"حرامهو"لا:فقال.الناسبهاوششصبحالجلود،بهاويدهن،السفن

فتسميته13(أثمانها")ْوأكلواوباعوهافجملوهاالشحومعليهمحرمتاليهودالله"قاتل

حساً.إمكانهعلىدلبلباطلاً؟فاسداًيكونأنيمنعلموبيعاًنكاحاًلهذا

فهذا؟الشارعبهأسماهبمايسميأنهأرادإن:شرعيإنه:القائلوقول

رتبأنهأرادوإن.والإجماع،النصخلاففهذا:فيهأذناللهأنأرادوإن.صحيح

126(

127(

128(

912(

013(

.النكاحكتابمن014()ها!فيتخريجهانظر

.النكاحكتابمن)34(هاث!فيتخريجهانظر

وصحيح.البيوعكتابمن8587،والباب،الزكاةكتابمن05الباب،البخاري)صحيحانظر:

.البيوعكتابمن22البابداود،أبيوسنن.البيوعكتابمن8284،،94،56حديث،مسلم

52،،2/741،،1/116حنبلبنأحمدومسند.البيوعكتابمن15الباب،الترمذيوسنن

،62،75.97،08123،015،262،،312،032،323،361،363،387،593

458،472،5/185،091،291،/6،07601،.)016

3/66(.حنبلبنأحمد)مسندانظر:

كتابمن6وسورة،البيوعكتابمن301،112والبابأنبياء،ه.الباب،البخاريانظر:)صحيح

من64البابداود،أبيوسنن.المساقاةمن7412،13،14،حديث،مسلموصحيحالتفسير.

بنأحمدومسند.فرع8النسائيوسنن.البيوعكتابمن6.الباب،الترمذيوسنن.البيوعكتاب

2/117(.1/25،247،392،322،حنبل
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فهذاالمباحفيكما؟حكمهالناسويلزمالمقصود،يحصلوجعله،حكمهعليه

ذلكيدعىأنيمكنهولا،النزاعمواردمنهيالتيالصورأكثرفيبالاجماعباطل

الحيضفيالطلاقعنيكل!برربنهيههؤلاءبهيحتجماأكثرفإنعليها؟مجمعصورةفي

لا؟مقصودهمفيهاثبتقدصورةمعهمفليس؟النزاعمواردمنهومماذلكونحو

للأولالتحليلقصدلأنهلعنه،الملعون"المحلل"وكذلك.إجماعولا،بنص

قدأحلهاالكانرغبةبنكاحتزوجهالوفإنهالأمرنفسفيأحلهالأنهلا؟بعقده

نأوعلم.التحليلقصدلمناللعنةأنفعلمبالاجماعملعونغيروهذا؟بالاجماع

فعلهيقولوالمنازع،فعلهتحريمعلىاللعنةودلتالأمرنفسفييحللهالمالملعون

مباخ.

عنخرجومنالفقهاء،وألْمةالسلفمعالصواببل:معهمحجةلاأنهفتبين

صحيحجوابلهيكنلمفإنالمواضعبعضفيالمشهورينالعلماءمنالأصلهذا

مافيهاتناقضلاالتيوالأصول.هذهغيرمواضعفيتناقضكما،تناقضفقدوإلا

أحد.علىهوحجةوليس،فيهموجودفالتناقضذلكوماسوى.إجماعأوبنصأثبت

يكونأنبدوالا؟بلوالإجماعلالنصموافقهويتناقضلاالذيالصحيحوالقياس

آخر.موضعفيبسطقدكما؟الحكمعلىدلقدالنص

المسلمينبينتزاعولا،يتناقضلاالمعصومكلامفإن؟العصمةمعنىوهذا

بإجماعللأمةشرعهفيمامعصومفهو،تعالىاللهعنبلغهفيمامعصوممج!الرسولأن

سوىمابخلاف؟ضلالةعلىتجتمعأنمعصومةأيضاًالأمةوكذلك.المسلمين

إلاويتركقولهمنيؤخذالناسمنأحدكلأنالدينأئمةمذهبكانولهذا،ذلك

وتحليل،وطاعتهبهالإيمانالخلائقجميععلىاللهفرضالذيفإنه،قىاللُهرسول

الجنةوأهلوالكافر،المؤمنبينبهاللهفرقالذيوهو،حرمهماوتحريمحللهما

الهدىوأهلالجنةأهلفالمؤمنونوالرشاد،والغي،والضلالوالهدىالنار،وأهل

.يتبعوهلمالذينهموالضلال،الغيوأهلالنار،أهلوالكفار.متبعونهموالرشاذ؟

وانالسعداءالمؤمنينمنفهو:متابعتهفيواجتهدوظاهراً،باطنأ،بهآمنومن

عنتعالىاللهقال،يفهمهلمأويبلغهفلم،بهجاءمابعضفيوغلطأخطاقد!ن
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عن،الصحيحفيثبتوقدأخْطَأنَا!)131(.أوْئسِيناَإِنتُؤاخِذْنآلَا)رَئنَا:المؤمنين

نإالأنبياء،ورثة"العلماء:قالأنه!ك!هعنهالسننوفي)132(."فعلت"قد:!حِالنبي

بحظأخذبهأخذفمن؟العلمورثواوإنمادرهماًولاديناراًيورثوالمالأنبياء

فِيهِنَفَشَتْإِذْألْحَرثِفِييَحْكمَانِإِذْوَسُلَيْفَنَ)وَدَاوُدَ:تعالىقالوقد.وافر")133(

ءَاتَيْنَاحِكْمَاًوَكُلأشلَيْمَنَفَفَفمْنَهَا،شَهِدِينَلِخكْمِهِمْوَكئاالْقَوْمِغَنَمُ

منهماكلعلىثنائهمعبالتفهمالكريمينالنبيينأحدخصفقدوَعِلْماً!)134(.

يوجبلموفهمهأمربعلمالعالمينأحداللهخصإذافهكذاوحكماً.علماًأوتيبأنه

فهومناستطاعامااللهاتقىمنكلبلالعلماء.منذلكلهيحصللممنذمذلك

بنواثلةقالوقد.غيرهفهمهماالدينمنعليهخفيقدكانوإن؟المتقيناللهأولياء

علماًطلبومن،أجرانفلهفأدركهعلماًطلب))من:!ك!هالنعيإلىيرفعهوبعضهم-الأسقع

وعن،العاصبنعمروعنالصحيحفيمايوافقوهذا13(.أجر")ْفلهيدركهفلم

الحاكماجتهد،وإذاأجرانفلهفأصابالحاكماجتهد"إذا:!ك!م!هالنبيعن:هريرةأبي

آخر.موضعلبسطهاالأصولوهذه.(أجر")ْفلهفأخطأ

منكثيرفيهيقولمماالمحرمالطلاقلأنهذا،علىالتنبيههناالمقصودوإنما

الفساد.يقتضيالنهيأن:يسلمونوالجمهورالفقهاءأئمةوالسلف.لازمإنهالناس

منعليهمبهتسلطمماوهذاصحيحاً.فرقاًالصورةهذهعنالاعتذارفييذكرونولا

حجةوهذهالصور؟منلهسلموهبماواحتجالفساد.يقتضيالنهيأنفينازعوهم

النقضصورةفيإما:أخطأوامنازعيهأنتفيددانما؟قولهبصحةالعلمتفيدلاجدلية

محلفيالخطأيكونأنيوجبلاإحداهمافيوخطؤهم.النزاعمحلفيوإما

يمكنفلا،الشرعيةالأحكاممنكثيرمدارعليهعظيمأصلالأصلهذابل،النزاع

.682:يةلأا،لبقرةا:سورة(131)

تخرصجه.سبق)132(

والبدعة.السنةكتابمن24(0)هامقفيتخريجهانظر()133

.78:الآية،الأنبياء:سورة()134

.(/1123)الزوائد)مجمع:انظر()135

قليل.بعدصيأتي(،)
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والنصوصالأصولبل؟إجماعولانصمعهمليسالذينالعلماءبعضربقولنقضه

قولهم.تناقضبل؟توافقلا

وإما.قطجملةالمحرمالطلاقيشرعلماللهأنلهتبينوالسنةالكتابتدبرومن

.ْالعدةانقضاءوبعد،الدخولقبلشرعهفإنهالبائنالطلاق

خالفتمأنتم:واحدةإلاالمجموعةالثلاثيجعللملمنيقولالعلماءمنوطائفة

إجماعاً،ذلكيجعلوبعضهمعمر،زمنفيذلكالتزامعلىالأمراستقروقدعمر؟

وفيبل،الصحابةعليهاتفقالذيعنهالمشهورالأمرفيعمرخالفتمأنتم:لهمفيقول

عمرعنثبتوقد.التحليليجوزمنمنكمفإن،والسنةالكتابفيهمعهالذيالأمر

النهيعلىالصحابةاتفقوقدرجمتهما".إلألهمحللولابمحللأوتى"لا:قالأنه

يعرفولا؟وغيرهعمر،وابن،عباسوابنمسعود،وابن،وعلي،عثمان:مثل،عنه

الصحابةوساثروعمر.تحليلبنكاحزوجهاإلىالمرأةأعادأنهالصحابةمنأحدعن

منخالفهمله")136(وقدوالمحللالمحللع!يرالنبي"كلعن:والسنةالكتابمحهم

المسلمين.علماءجميععنيرضىواللهاجتهادأ،ذلكفيخالفهم

"إنها:ذلكونحووالبريةالخليةفييقولكانأنهعمر،عن،ثبتفقدوأيضاً

المفقودخيرإنهعمر:عنثبتوقد.ذلكفيعمريخالفونوأكثرهم".رجعيةطلقة

عنمعروفأيضاًوهذاالمهر.وبينامرأتهبينخيرهتزوجتقدامرأتهفوجدرجعإذا

إلى:وقال،الصحابةمنثمانيةعنأحمدوذكره.وعلي،كعثمان:الصحابةمنغيره

وسائرعمريخالفونفأكثرهمهذاومعهؤلاء؟!يخالفالذييذهبشيءأي

جعلواوالصحابةوعمر.بهحكممنحكمينقضمنومنهم،ذلكفيالصحابة

فيئاً،والمغرب،وخراسان،والعراقومصر،،الشامكارض؟عنوةالمفتوحةالأرض

أنفسعمريستطبولم،عنوةفتحهاأرضاًعثمانولاعمريقسمولم؟للمسلمين

فيأنفسهماستطابواأنهمالعلماءبعضظنوإن؟الأرضينهذهفيالغانمينجميع

هذاومع،يجبهمفلمالعنوةأرضقسمةوغيرهماوالزبيربلالمنهمطلببلالسواد،

عليهالأهراستقرالذيالعظيمالأمرهذامثلفيوالصحابةعمريخالفمنهمفطائفة

.النكاحكتابمن)34(هاث!فيتخريجهانظر()136
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لموعليوعثمانوعمربكرفأبوأيضاً.بحكمهمحكممنحكمينقضبل؟زمنهممن

أقسامخمسةالغنيمةخمسجعلواولاع!رو،اللهرسولخمسةءولامالفيقطيخمسوا

.متعددةهذاونظائر.ذلكيخالفمنهمفكثير:هذاومع،متساوية

اللهإلىردهوجبفيهتنازعواإنما:المسلمينعلماءعليهاتفقالذيوالأصل

وَاُوْلِيألرَّسُولَوَاَطِيعُواْأللَهَاَطِيعُواْءَامَنُؤاْألًذِينَ)يَائهَا:تعالىقالكما،والرسول

بِآللَهِتُؤمِنُونَكُنتُمْإِنسُولِوَألرًأللَهِإلَىفَرُذوهُشَيْءٍفِيتَنَزَعْتُمْفَ!نمِنكُبْمألْأمْرِ

أنهمبالصحابةيظنأنلأحديجوزولا.تَاوِيلاً!)137(وَأَحْسَنُخَيْزذَلِكَألْاخِرِوَألْيَوْمِ

ولاالألحاد؟أهلأقوالمنهذابل؟شريعتهخلافعلىأجمعوايكيهمراللهرسولبعد

الغالطين؟منطائفةيظنكما،بعدهأحدبإجماعالرسولشرعهمانسخدعوىيجوز

له؟مخالفألا؟الرسولبهجاءلماموافقاًإلايكونفلاعليهالمسلمونأجمعكلمابل

النصالآمةتحفظ؟لهالناسخالنصالأمةفمعالآمةب!جماعمنسوخنصكلبل

حفظمنعليهاوأوجبعندهاأهمالناسخوحفظ،المنسوخالنصتحفظكماالناسخ

يكل!ير؟الرسولنصخلافعلىأجمعوامعهوالصحابةعمريكونأنويمنع،المنسوخ

كمامنها،هذا.كثيرةمسائلفيموجودوهذا،غيرهوينازعهالواحديجتهدقدولكن

هذا.غيرموضعفيبسط

أنفظنوالنفقةالسكنىلهاالمبتوتةأن:عنهاللُهرضيعمررأىلماولهذا

منومنهم.فقطالسكنىلها:قالمنفمنهم،الصحابةأكثرنازعهعليهيدلالقرآن

قيس،بنتوفاطمةوجابرعباسابنهؤلاءمنوكان.سكنىولالهانفقةلا:قال

احتجوافلما")138(.ولاسكنىنفقةلكليس9:قالأنهبمنَرِوالنبيعنروتالتيوهي

نأإلأَيَخْرُجْنَوَلَابُيُوتِهِنمِنْتُخْرِجُوهُنً)لَا:تعالىقولهوهيعمر،بحجةعليها

وجابرعباسكابن-الصحابةمنوغيرهاهيقالت(.فبَينَةٍ!)913بِفَحِشَ!يَأتِينَ

.95:الآية،النساء:سورة()137

أبيوصتن.الطلاقكتابمن911،12،13،14،15،حديث،6الباب،مسلم)صحيحانظر()138

الباب،النسالْي.وصننالطلاقكتابمن5،البابالترمذيوصنن.الطلاقكتابمن04البابداود،

(.الطلاقكتابمن02

.ا:الآية،الطلاق:سورة(913)
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ذلِكَبَعْدَيُحْدِثُألفهَلَعَلتَدْرِي)لَا:تعالىلقولهالرجعيةفيهذاوغيرهما:

ظاهرفيحنبلبنكأحمدالحديثوفقهاء!؟الثلاثبعديحدثأمرفأي14(أمْراً!)ْ

قيس.بنتفاطمةمعالحديثفقهاءمنوغيرهمذهبه

ذلِكَبَعْدَيُحْدِثُألفهَ!لَعَل:تعالىقاللما"،الطلاق9:فيأيضأوكذلك

الذيالطلاقأنعلىيدلهذا:والعلماءوالتابعينالصحابةهنواحدغيرقال.أَمْراً!

إذايندمالمطلقلكانعليهالثلاثإيقاعشرعلوفإنه؟الرجعيالطلاقهواللهذكره

بماالعبادأمروالله،بذلكضررلهفيحصلرجعتها:إلىسبيلولا،ذلكفعل

أجَلَهُنبلَغْنَ)فَإذَا:ذلكبعدأيضاًتعالىقالولهذا؟يضرهمعماونهاهم،/ينفعهم

الطلاقفييكونإنماوهذا14(.ابِمَعْرُوفٍ!)فَارِقُؤهُنأوْبِمَعْرُوفٍفَأمْسِكُوهُنَّ

عَدْلذَوَيْ)وَأشْهِدُواْ:تعالىوقال.البائنفيولا،الثلاثفييكونلا؟الرجعي

مأمورعليهاوالِإشهاد؟الرجعةعلىبالإشهادفأمرلِفهِ!)142(.ألشَّهَدَةِوَأقِيمُواْفِنكُمْ"

إستحباب.أمر:وقيل.إيجابأمر:قيل،الأمةباتفاقبه

يشهدلاالذيالطلاقأنوظن،الطلاقهوالِإشهادأن:الناسبعضظنوقد

منأحديقلولم،والسنةالكتابوخلاف،الاجماعخلافوهذا.يقعلاعليه

أمروإنمابالاشهاد،فيهيأمرولمأولاً،فيهأذنالطلاقفإن؟بهالمشهورينالعلماء

فَارِقُوهُنأوْبِمَعْرُوفٍفَأمْسِكُوهُنأجَلَهُنبَلَغْنَ)فَإِذَا:قالحينبالاشهاد

ليسوهذا،العدةقضتإذاسبيلهاتخلية:بالمفارقةهناوالمراد)143(.بِمَعْرُوفٍ!و

الِإشهادأنفعلم،المسلمينباتفاقهذافيوالاشهاد.نكاحولابوجعةولابطلاق

الرجعة.هوعلىإنما

حتىذلككتمانالشيطانلهفيزينويرتجعها،يطلقهاقدأنه:ذلكحكمةومن

يشهدأناللهفأمرحراماً،معهفتكونأحد،يدريولامحرمأطلاقاًذلكبعديطلقها

يشهدأناللقطةوجدمنىلجرِوالنبيأمركما،طلقةبهوقعتقدأنهليظهرالرجعةعلى

.ا:يةلآا،لطلاقا:سورة(041)

.2:يةلآا،لطلاقا:سورة(141)

.2:يةلآا،لطلاقا:سورة(241)

.2:يةلآا،لطلاقا:سورة(341)
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ولمطلقهاإذافإنه،الطلاقبخلافوهذا؟اللقطةكتمانالشيطانيزينلئلاعليها؟

بخلاف؟مطلقةهيبل؟امرأتهليستأنهاللناسيظهرفإنهسبملهاخلىبليراجعها

يطلقها.لمأمأطلقهاالناسيدريلافإنهعندهزوجةبقيتإذاما

اللهأمركما،الأخدانواتخاذالسفاحوبينبينهالتمييزمنبدفلاالنكاحوأما

هل؟لكنمكتوماً؟كالسفاحيكونأنيجوزفلا،بإعلانهالسنةمضتولهذا؟تعالى

كان؟أيهمايكفيأوإشهاد؟يكنلموإنالاعلانمجردأوالِإشهاد؟مجردالواجب

موضعه.فيذكرقدكماالعلماء،بيننزاعفيههذا

يَحْتَسِبُلاَحيْثُمِنْوَيَرْزُقْهُمَخْرَجاًئَهُيَجْعَلألفهَيَتَّقِ)وَمَنْ:تعالىاللهوقال

شَيْءٍلِكُلِأللَةجَعَلَقَدْأمْرِهِبَلِغألفهَإِنفَهُوَحَسْبُهُألفهِعَلَىيَتَوَكَلْوَمَن

التقوىأنعلىيدلالآيةوسياق.اللهيتقمنكلفيعامةالآيةوهذهقَدْراً!)144(.

جعلتعالىاللهأمركمافطلقالطلاقفياللةاتقىفمن،العامالنصهذامنمرادة

فقدعليهاللهحرممافيفعلاللهحدوديتعدومن،غيرهعلىضاقممامخرجاًلهالله

الحيضفيالطلاقأنيعلمفلم،البدعةطلاقبتحريمجاهلَاَكانومن،نفسهظلم

اللّهاتقىممنصاروتابالتحريمعرفإذافهذا:محرمِالثلاثجمعأن،أومحرم

وهوالمحرموفعل،حرامذلكأنيعلمكانومنمخرجاَ.لهاللهيجعلأنفاستحق

عقوبةيعاقبفإنه:عليهتحرمبأنهايفتيهمنإلاعندهيكنولم،عليهتحرمأنهايعتقد

فعوقباللهيتقلمممنفإنه،تأتيهمأنالحشانبمنعالسبتأهلكمعاقبة،ظلمهبقدر

كمنالذنبمن"فالتائب:وتاب،التوبةوالهمه،الحقفعرفهاللههداهوإن.بالضيق

فرجاًلهاللهيجعلأنفيستحق،اللهيتقيفيمندخلفقدوحينئذ14(،له")ْذنبلا

المحلحمة.ونبي،الرحمةنبي!لًخحمحمداًنبينافإنومخرجاً،

كانمنهمالتائبفإنقبلنامنشرعبخلاف؟شرعهفيفرجفلهتابمنفكل

طلقعمنسئلإذاعباسابنكانولهذا؟ذلكوغير،أنفسهمكقتل:بعقوباتيعاقب

الِإلزامفيعمريوافقتارةوكان.مخرجاًلكلجعلاللهإتقيتلو:لهيقولثلاثاًامرأته

عنهوروي.محرمةبأنهاعلمهممع؟عليهمالمحرمةالبدعةفعلمنللمكثرينبذلك

.3:الآية،الطلاق:سورة(41)4

.النكاحكتابمن)212(ماث!فيتخريجهانظر)145(
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البدعة،هذهأهلعلىيغضبمسعودابنوكان.واحدةإلايلزملاتارةكانأنه

مابكلطاقةلنامافواللهوإلا؟لهتبينفقدوجههعلىالأمرأتىمنالناسأي!ا:ويقول

.تحدثون

عليولا؟عثمانولاعمر؟ولابكر؟أبيولاع!حر؟النبيعهدعلىيكنولم

ولاجم!حِالنبيعنأحدينقلولموالأوليَاء.والمرأةالشهودتعرفهظاهرتحليلى""نكاح

كانواإنمافإنهم،تحليلبنكاحزوجهاعلىالمرأة؟عادواأنهمالراشدينخلفائه

السنة.طلاقالغالبفييطلقون

فيخاصنقلالصحابةعنينقللمولهذا؟بالطلاقيحلفونيكونواولم

بينظاهر.والفرقبهالحلففي؟لاالطلاقإيقاعفيالكلامعنهمنقلوإنما؟الحلف

كانفإذابالنذر،الحلفوبينالنذربينالفرقيعرفكما،بهالحلفوبينالطلاق

خلصنيأو،دينيقضىأو.مرضياللهشفىإن:فقالحاجةاللهمنيطلبالرجل

رقبة؟أعتقأوشهراً؟أصومأو.درهمبألفأتصدقأنعليفلله؟الشدةهذهمن

علىالنذرعلقواذا.والاجماعوالسنةبالكتاببهالوفاءعليهيجبنذرتعليقفهذا

أسافرلمإنفلاناً.أضربأنفلاناً.زوجتإنمعكمسافرتإن:فقالاليمينوجه

الصحابةعندفهذا.عتقفعليأو:.صدقةفماليأو:.الحجفعلي؟عندكممن

كفارةأجزأهالتزمهبمايفلمفإذابناذر.ليسبالنذر؟حالفهوالعلماءوجمهور

يمينأنه.حرليمملوكفكلكذافعلتإن:قالفيمنالصحابةأفتىوكذلك،يمين

أحدثلماكلههذافيالتابعينمنكثيرقالوكذلك؟اليمينكفارةفيهايجزيه

والعتاق؟؟بالطلاقالتحليفوهو-البيعةبأيمانالناستحليفيوسفبنالحجاج

حينئذتكلم-بالحجالتحليففيهاكان:وقيل.المالوصدقة؟اللهباسموالتحليف

:قالمنفمنهم.ذلكعلىبعضهافيوتكلموا،الأيمانهذهفيبعدهمومنالتابعون

منومنهم.والعتاق،الطلاقإلايلزمهلا:قالمنومنهم.التزمهمالزمهبهاحنثإذا

منهيبل:قالمنومنهم.شيءبهايلزملا؟الشركأهلأيمانجنسهذابلى:قال

فينقلماهؤلاءواتبع.المسلمينأيمانساثرفييلزمفيهامايلزمالمسلمينأيمان

آخر.موضعفيبسطكما،والسنةالكتابعليهدلوما،الصحابةعنالجنسهذا

تردامرأةتكنلمالراشدينوخلفائهعنَي!اللهرسولعهدعلىأنههناوالمقصود
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آكلاللهدالعن:جمزالنبيقالولهذاسراً؟يفعلإنماوكان،تحليلبنكاحزوجهاإلى

:الترمذيقالله")146(.والمحلل،المحللولعنوكاتبه،وشاهديه؟وموكلهالربا،

لأنه؟والكاتب،والشاهدين،والمعطيالأخذ،:الربافي!ك!م!رولعن.صحيححديث

يلعنولم،لهوالمحلل،المحلل:التحليلفيولعن،عليهويشهديكتبدين

كانوافإنهم،كتابفيالصداقاتتكتبعهدهعلىيكنلملأنه،والكاتبالشاهدين

ولا،الزوجذمةفيديناريبقىولا،الدخولقبلالعامةالعادةفيالصداقيجعلون

والمرأة.لهالمحللوالزوجهوذلكيكتمالمحللوكانوشهود،كتابإلىيحتاج

كانواإذله"والمحللالمحللكل!ماللهرسول"ولعن.بذلكيدرونلاوالشهودوالأولياء

الأمرفيإليهيحتاجونيكونوالموالتحليل.هؤلاءدون؟المحرمفعلواالذينهم

يندمفلاعقدأورجعةبعدطلقإذاالثلاثالطلاقمنهيقعإنماالرجلكانإذ،الغالب

اللهلحدودوتعديهعصيانهبعدذلكيكونوكان؟الناسمننادرإلاالثلاثبعد

تعاونالأنهماأيضاً:هؤلاءويلعن؟لهالمرأةتحليليقصدمنفيلعن،العقوبةفيستحق

.والعدوانالِإثمعلى

ألزمهمايلزمهالحانثأنالفقهاء،منكثيرواعتقدبالطلاقالحلفحدثفلما

واعتقد،يلزمالمحرمالطلاقأنمنهمكثيرواعتقد،يمينكفارةتجزيهولا،نفسه

يقعالسكرانطلاقأنمنهمكثيرواعتقد،بمحرمليسالثلاثجمعأنمنهمكثير

فيهتنازعمماالأقوالهذهبعضوكان.يقعالمكرهطلاقأنمنهمكثيرواعتقد

منيقعمامع،الطلاقلوقوعالناساعتقادكثر:بعدهمقيلمماوبعضها؟الصحابة

الملزمونفصار،امرأتهالرجلبمفارقةوالدنياالدينفيوالفسادالعظيمالضرر

حزبين:فيهاالمتنازعالمواضعهذهفيبالطلاق

هذافحرموا،التحليلتحريمفيوالصحابة-لمجي!النبيعنجاءمااتبعواحزباً:

الأغلالمنقولهمفيفصارالصور،تلكمنمج!يهالرسوليحرمهلملماتحريمهممع

ردةمنها،أمور،والدنياالدينفيمفاسدعظيمةإلىالمفضيالعظيموالحرجوالآصار

.المعصومالدمسفكومنها.التزمهمابلزومأفتىلماالِإسلامعنالناسبعض

.النكاحكتابمن)34(هامشفيتخريجهانظر(1)46
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إلى.الِإسلامشريعةتنقيص:ومنها.الناسبينالعداوة:ومنها.العقلزوال:ومنها

.العظامالأمورمنذلكغيرإلى.الآثاممنكثير

المرأةتعودبهاالتيالحيلمنبأنواعالعظيمالحرجذلكأنْيزيلوارأوا:وحزبأ

زوجها.إلى

؟يثابفاعلهأنالعلماءمنطائفةورأى.التحليلنكاحأولًاأحدثمماوكان

فيحيلةهذاوكانزوجها،إلىالمرأةبإعادةالمفاسدتلكإزالةمنذلكفيئرأىلما

أولاًفأحدث.أخرىحيلالأيمانفيأحدثثم.الطلاقوقوعلرفعالصورجميع

بدورالاحتيالأحدثثم،اليمينبخلعالاحتيالأحدثثم،اليمينلفظفيالاحتيال

والعلماءالسلفجمهورأنكروقد.النكاحإفسادبطلبالاحتيالأحدثثم،الطلاق

حقائقوإبطال،الشريعةحكمةإبطالذلكفيأنورأواوأمثالها،الحيلهذهوأئمتهم

الله،بآياتوالاستهزاءالمخادعةجنسمنذلكوجعل،اللّهآياتفيالمودعةالأيمان

لو،الصبيانيخادعونكأنمااللهأيخادعون:هؤلاءمثلفيالسختيانيأيوبقالحتى

علىالأموربهذهوالمنافقونالكفارتسلطثم"!عليأهونلكانوجههعلىالأمرأتوا

ونصرهبهآمنمنعلىبهيحتجونماأعظممنذلكوجعلوأ!مرر،الرسولفيالقدح

ومن،بهالِإيمانأرادمنويمنعوناللّهسبيلعنبهيصدونماأعظمومن،وعزره

نفسه،عنبذلكمنهمآمنمنأخبركما،الايمانعقبههـنهمالواحديمتنعماأعظم

لاالذيفإنه،التحليلجنسمنكانماإلاالاسلاممحاسنلهيتبينكانأنهوذكر

الغليل.يشفيمافيهيجد

وَيُؤتُونَيَتَقُونَلِلًذِينَفَسَاكتُبُهَاشَيْءٍكُلوَسِعَتْ)وَرَحْمَتِي:تعالىقالوقل

يَجِدُونَهُألًذِيألْأفِئيألئبِئيَألرسُولَيَتَبِعُونَأئَذِينَ،يُؤمِئونَبِئَايَتِنَاهُموَأئَذِينَألركَوةَ

وَيُحِلألْمُنْكَرِعَنِوَيَنْهـهُمْبِآلْمَعْرُوفِيَأمُرُهُموَالإنْجِيلِألتَوْرَ!ةِفِيعِندَهُمْمَكْتُوباً

كَانَتأئتِيوَألْأغْنَلَإِصْرَهُمْعَنْهُمْوَيَصعُألْخَبَئِثَعَلَيْهِمُوَيُحَرِّمُألطَيِّبتلَهُمُ

هُمُأُوْلَئِكَمَعَهُأُنزِلَأئَذِقيألنورَوَأتبَعُواْوَنَصَرُوهُوَعَررُوةبِهِءَامَنُواْفَآئَذِينَعَلَيْهِمْ

منكر،كلعنوينهي،معروفبكليأمربأنهرسولهفوصفألْمُفْلِحُونَ!)147(.

.571:الآية،الأعراف:سورة(1)47
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منعلىكانتالتيوالأغلالالآصارويضع،خبيثكلويحرم،طيبكلويحل

قبله.

منفهيالمرجوحةالأقوالمنوالحكمةالكتابمنبهجاءماخالفمنوكل

اللهرفعهالذيالمنسوخاكسعمنتكونأنأحوالهاأحسنالتيالمبتدعةالأقوال

مجتهدالقولذلكفيوهووأجلها،الأمةأفضلمنقائلهكانإنع!هو،محمدبشرع

يلزمفلا،خطأهلهمغفور8،وتقوااجتهادهعلىمثابوهو،استطاعمااللهاتقىقد

.باجتهادهغيرهقالهقولالرسول

أجرانفلهفأصابالحاكماجتهد"إذا:قالأنهالصحيحينفيعنهثبتوقد

لمنيقولكانأنهالصحيحفيعنهوثبتأجر")148(.فلهفاخطأالحاكماجتهدوإذا

حكمعلىتنزل!مأنفسألوكحصنأهلحاصرت"وإذا:وجيشسريةعلىأميراًبعثه

علىأنزلهمولكن،فيهماللهحكمماتدريلافإنك،اللهحكمعلىتنزلهمفلا،الله

معاذبنسعدأن:الصحيحفيثبتمايوافقوهذا")914(.أصحابكوحكمحكمك

علىفنزلوا،حاصرهمقدمج!النبيوكان،قريظةبنيفيع!م!والنبيحكمهلما

أنالأنصارمقوهمحلفاًمنهمطلبلمامعاذبنسعدحكمعلىفأنزلهم.حكمه

اللهلرضىمقدمأكان:قومهبعضبهيظنماخلافمعاذبنسعدوكان،إليهميحسن

روحه.بقدومفرحأالرحمنعرشلهاهتزماتلماولهذا؟قومهرضىعلىورسوله

!ك!ير:النبيفقال.أموالهموتقسم،حريمهموتسبى،مقاتلتهمتقتلأن:فيهمفحكم

فوقمناللهبحكمفيهمحكمت"لقد:روايةوفي".الملكبحكمفيهمحكمت"لقد

وَسُلَيْفَنَ)وَدَاؤودَ:تعالىقالوقدأ(،الأنبياء)1ْورثةوالعلماءا(")َسمواتصمبع

والبدعة.السنةكتابمن()154هامقفيتخريجهانظر()148

الجهاد.كتابمن82البابداودْ،ابيوسنن.الجهادكتابمن2الحديث،مسلم)صحيح:انظر()914

بناحمدومسندالجهاد.كتابمن38البابصما%ء،ابنوسننالسير.من47الباب،الترمذيوسنن

5/358(.حنبل

21والباب،"المغازيكتابمن03والبابالجهاد،كتابمن161الباب،البخاري)صحيح:انظر15(0)

ومسندالجهاد.كتابمن65حديث،مسلموصحيح.الإستئذانمن26والبابالأنصار،مناقبمن

6/142(.3/22،حنبل/حمدبن

والبدعة.السنةكتابمن24(0)هامقانظر151()
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فَفَفمْنَهَا،شَهِدِينَلِحُكْمِ!مْوَكُناألْقَوْمِغَنَمُفِيهِنَفَشَتْإِذْألْحَرْثِفِييَحْكُمَانِاِذْ

حكومةفيحكماكريماننبيانفهذانا(.وَعِلْمأ!)2ْحُكْمأءَاتَيْنَاوَكُلأسُلَيْفَنَ

وعلماًحكماًآتاهبأنهمنهماكلعلىثنائهمعبفهمهاأحدهمااللهفخص،واحدة

أجر.وللآخر،أجرانمنهمللمصيب-عنهماللهرضي-المجتهدونالعلماءفكذلك

فلاهذاومععلمهعنعجزمااللهيكلفهولا،استطاعتهبحسبدثهمطيعمنهموكل

الأقوالمنشيءالشريعةمنبهجاءمايلزمولا،غيرهقوليك!مالرسوليلزم

شنيعة.كانتإنسيمالا؟المحدثة

خطئهممنمجفَرِوالرسولشرعينزهونباجتهادهمتكلمواإذاالصحابةكانولهذا

يكنفإن؟برأيفيهاأقول:المفوضةفيمسعودبنعبداللهقالكما.غيرهموخطأ

وكذلك،منهبريئانورسولهواللهالشيطانومنفمنيخطأيكنوإن،اللهفمنصواباً

كانواأنهممعالأمور،بعضفيعمرعنوكذلكالكلالةفيالصديقعنروي

وافقكما،لاجتهادهمموافقاًالنصيوجدحتىالوجههذاعلىيقولونهفيمايصيبون

تعظيممنيجبوبما،ورسولهبالثهأعلمكانواوإنما،وغيرهمسعودابناجتهادالنص

مجتهدينكانواوإن-فيهأخطأواوما؟منهعلموهماإلاإليهيضيفواأنيك!مالرسولشرع

ألْبَلَغإِلّاَألزَسُولِعَلَى)فَا:تعالىاللهقالوقد.منهبريئانورسولهاللهإن:قالوا-

)فَلْنَسْئَلَنَّ:وقالحُفِلْتُمْ!فَاوَعَلَيْكُمحُفِلَمَاعَلَيْهِ)فَإِئمَا:وقالا(.ألْمُبِينُ!)3ْ

.!)154(ألْمُرْسَلِينَوَلَنَسْئَلَنإِلَيْهِمْأُرْسِلَألُّذِينَ

بعثالذيالقولوإنما؟أقوالعلىالأمةفيهاتنازعتالتيالمسائلتجدولهذا

العلمأهلالاجتهادأهلمنأهلهاكانإذاوسائرهامنها،واحدمج!ميِوالرسولبه

القبلةجهةخفيتإذاكما؟مأزورينغيرمأجورون،ورسولهدثهمطيعونفهم:والدين

فيإلاليستالكعبةفإن؟الأربعالجهاتمنجهةإلىفصلواقومكلاجتهدالسفرفي

.استطاعوامااتقواحيثصلاتهمعلىمأجورينالمصلينوسائرمنهاواحدةجهة

ظهرالمبينالوجهعلىغيرهمعذكرإذاأنهيكفَرِوالرسولبهبعثماآياتومن

.78:الآية،الأنبياء:سورة(15)2
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الله؟كلامالكلامخيرفإن؟دونهالآخرالقولأنوعلم؟بهبعثماعلىوالهدىالنور

ألْإنسقأجْتَمَعَتِلئِنِ)قُل:وتعالىسبحانهقالوقد؟!لًخد!محمدهدىالهدىوخير

لِبَعْضبَعْضهُمْوَلَوْكَانَبِمِثْلِهِيَاتُونَلاَألْقُرْءَانِهَذَابِمِثْلِيَاتواْأَنعَلَىوَألْجِن

مذكورهوكما،ومعناهونظمهلفظهفيثابتوالتعجيز.التحديوهذاا(.ظَهِيراً!)َ

الموضع.هذاغيرفي

الأقوالتجدفإنك،الطلاقمسائلمنفيهالمسلمونتنازعما:ذلكأمثالومن

.واعتدالعلمفيهوقول.واحتيالخداعفيهوقول.وأغلالآصارفيهقول:ثلاثةفي

والفاحشةالظنممننوعاًيتضمنوقول.والاضطرابالظلممننوعاًيتضمنوقول

بالنذر؟الأيمانمسائلفيوتجدهم.والأنصارالمهاجرينسبيليتضمنوقولوالعار.

بمنزلةويجعلها،المسلمينأيمانيسقطقول:أقوالثلاثةعلى،والعتاقوالطلاق

كانكما،تحلةولاكفارةفيهاليساللازمةالايمانيجعلوقول.المشركينأيمان

بينهماويفرق؟والإيمانالتوحيدأهلأيمانحرمةيقيموقول.القبلةأهلغيرشرع

النصبهجاءماوالتحليلالكفارةمنفيهاويجعل،والأوثانالشركأهلأيمانوبين

جاءالذيالشرعهووهذا.والِإنجيلالتوراةأهلدونالقرآنأهلبهواختضوالتنزيل

آلهوعلىعليهاللهصلى.أجمعينالخلقوأفضل؟المتقينوإمام،المرسلينخاتمبه

الدين.يومإلىبإحسانلهمالتابعينوعلى؟الطاهرينالطيبينوصحبه

!""

إذايحنثهل،العقلكائبالسكرانعنعنهاللّهرضيسئل:مسألة-54701/

.لا؟)156(أمبالطلاقحلف

قولانفيهاالمسألةهذه.العالمينربللّهالحمد:عنهاللّهرضيأجاب

إذاطلاقأيةيقعولاالسكرانيمينتنعقدفلاطلاقهيقعلاأنهأصحهماللعلماء:

خلافهالصحابةعنيثبتولم،عفانبنعثمانالمؤمنينأميرعنثابتهذا،طلق

إحدىوهو.وغيرهالعزيزعبدبنكعمروالخلفالسلفمنكثيرقولوهو.أعلمفيما

.88:الآية،الإمراء:سورة(551)
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واختارهللشافعيالقديمالقولوهو.اصحابهمنطائفةاختارهاأحمدعنالروايتين

غيرمذهبوهوكالطحاويحنيفةأبيأصحابمنطائفةقولوهو.أصحابهمنطائفة

هؤلاء.

مالكبنماعزعنا(،)7ْالصحيحفيثبتقدفإنه،الصوابهوالقولوهذا

سكرانهوهلليعلموايستنكهوهأن!لَخرَالنبيأمرزنىأنهوأقرىجي!النبيإلىجاءلما

كأقوالباطلةأقوالهأنعلمإقرارهيصحلموإذاإقرارهيصحلمسكراناًكانفإنلا،أم

لموإذا،يقولمايعلملافهوالشربفيعاصياًكانوإن-السكرانولأن؟المجنون

كمأهذاوصارا(.")8ْبالنياتالأعمال"وإنما:صحيحقصدلهيكنلميقولمايعلم

ولاطلاقهيصحفلابمعصيةحصلوإنجنونهفإن.مجنونأجعلهمحرماًشيئاًتناوللو

هوالقولهذاأنلهتبينومقاصدهاالشريعةأصولتأملومن،أقوالهمنذلكغير

.الصواب

ولهذاعليها،يعتمدصحيحةحجةلهليسقولبالسكرانالطلاقإيقاعوإن

المعاليوأبي،الباجيالوليدكأبي،والشافعيهالكمذهبمحققيمنكثيركان

يقعفلايقولمالدريلاأنهعلمالذيفأما،النشوانفيالشراثعيجعلرن،انجويني

لاأنهكما،يقولمايعلمممنإلاالطلاقيقعلاأنهوالصحيحريب،بلاطلاقبه

)لَا:تعالىقالوقد.طلاقهيقعلاصلاتهتصحلافمنالحالةهذهفيصلاتهتصح

أعلم،والله.!)915(تَقُولُونَمَاتَئلَمُواْحَتَىسُكَرَىوَانتُمْألضَلَوةَتَقْرَئواْ

!عع!ع!

الدينتقيالشيخذكرهمامختصرهذا:بالطلاقالحلففي:مسألة-54811/

واللغواللجاجسبيلعلىالنايسألسنةعلىكالباًيجريفيماروحهاللّهقديستيميةابن

قولفيفيهالمحلوفالوقتذلكفعلهيكرهونمالِإبعادطلباًوالتغليظواليمين

ذلكقولهويجريفيفعلهفعلهيقصدثمالشيءافعللايلزمنيوالطلاق:الرجل

الحكرد(.كتابمن5الباب،الترمذيوسنن.الأحكامكتادبمن21الباب،البخاري)صحيعأنظر!ا57ز

والبدعةةالسنةكتابمن3(.)1هامقفيتخريجهانظر(افى)8

.43:ألاية،النساء:صو!ة(؟)95
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الايلزملابماوالالتزام.والطلاق:قولهفيالقسمواولدخولواليمينالقسممجرى

16(.)ْبطريقه

:فقالبالطلاقالرجلحلفإذا:ونستغفرهنستعينهدثهالحمد:اللّهرحمهأجاب

أفعلهلمإنأو،لأفعلنهليلازمالطلاقأو.أفعلهأولاكذا؟لأفعلنيلزمنيالطلاق

يمينه،فيالطلاقإلتزامتتضمنالتيالعباراتهذهونحو،لازمأو.يلزمنيفالطلاق

المذاهبفيالمسلمينلعلماءقولانفيه؟الطلاقبهيقعفهل:يمينهفيحنثثم

المسلمين:علماءمذاهبمنوغيرهاالأربعة

قولوهو،نفسهحنيفةأبيعنمنصوصوهذا،الطلاقيقعلاأنهأحدهما:

يفتيوبه"التتمة9صاحبالمتوليسعيدوأبي،كالقفال:الشافعيأصحابمنطائفة

منوغيرهموالشافعيحنيفةأبيأصحابمنطائفةالمتأخرةالأزمنةهذهفيويقضي

والحجاز،،وخراسان،والعراق،والجزيرة،الشرقبلادفيوالشيعةالسنةأهل

فيويقضونيفتونكانوا-وغيرهحزمكابن-وأصحابهداودقولوهو.وغيرهاواليمن

وفيهم،عظيمخلقفإنهم،اليومإلىالمغربوبلادومصروالشاموالعراقفارسبلاد

يفتيوبه.طاووسوغيركطاووس:السلفمنطائفةقولوهو.كثيرعددومفتونقضاة

بعضوكان،وغيرهمالمالكيةمنالمتأخرةالأزمةهذهفيالمغربعلماءمنكثير

عنهالمنصوصحنبلبنأحمدالِإمامكلامذلكعلىدلوقد،بذلكيفتيمصرشيوخ

موصّع.غيرفيمذهبهوأصول

يفعل،لمثمكذا،لأفعلنثلاثاًيلزمنيالطلاق:فقال،بالثلاثحلفولو

وغيرهموداودحنبلبنوأحمدمالكأصحابمنوالخلفالسلفمنطائفةفكان

منطائفةعنمنقولوهذا،واحدةبهيوقعِمنمنهملكن؟الثلاثبهيقعلابأنهيفتون

منقولوهذا.واليمينالتعليقعنفضلاَالتنجيز؟فيوغيرهموالتابعينالصحابة

والحلف.،والتعليقالتنجيزفيوداودوأحمد،،مالكأصحابهنذلكعلىاتبعهم

المدخولوغيربهاالمدخولبينذلكفيفرقواأعيانهممنطائفةالسلفومن

بها.

09(.)3/المطبوعةفيالمسألةهذه)165(
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يوقعلامنمنهم:كذالأفعلنيلزمنيالطلاققالبمنطلاقاًيوقعوالموالذين

منكثيرأفتىالقولينمنوبكل.بكفارةيأمرهمنومنهم،بكفارةيأمرهولاطلاقاً،به

ذلكنقلومن،وألفاظهم،المسائلهذهفيالعلماءأقوالبسطتوقد.العلماء

عدةتبلغأخرمواضعفيالأقوالهذهعلىوالأدلةفيها؟ذلكالموجودوالكتب؟عنهم

.مجلدات

حلفإذافيماوهو،والشافعيحنيفةأبيمذهبفيذكرتهالذيبخلافوهذا

سواءالمذهبينفيالنزاعوهذاذلكونحو؟يلزمنيالطلاققولهمثلاللزومبصيغة

وأ؟صريحذلكهل:المذهبينففي:بهمحلوفاًأو،بشرطمعلقاًأومنجزاً،كان

مذهبوفي.أقوالثلاثة؟نواهوإنالطلاقبهيقعفلاكنايةولاصريحلاأو؟كناية

بهيقصدالذيالتعليقأوبالطلاقالحلفوأماكنايةأو؟صريحذلكهلقولانأحمد

الصيغة.هذهبغيرغيرهممنفيهفالنزاع:الحلف

،الاجماعخالفالصورةهذهمثلفييقعلاالطلاقبأنأفتىمنإن:قالفمن

اللهقالوقد،بهعلملاماواقتفىأخطأ،فقدالأربعةالمذاهبفيقولكلوخالف

واتباعهمالأربعةالأئمةأجمعبلعِلْئم!)161(.بِهِلَكَلَيْسَمَاتَقْفُ)وَلَا:تعالى

يجزلمالصورةهذهمثلفيالطلاقيقعلابأنهقضىمنأنهعلىمثلهمالأئمةوسائر

الانكاريجزولمذلك،لهساغالفتياأهلهومنممنبهأفتىومن.حكمهنقض

وأقضىولو.قلدهمنعلىولاالمسلمينأئمةمنوغيرهمالأربعةالأئمةباتفاقعليه

وغيرهماوالطلاقالإيمانمسائلفيالأربعةالأئمةأقوالعنيخرجسائغبقولأفتى

بل؟ذلكمعنىولاسنةولاكتاباًيخالفولمالمسلمينبين،علماءالنزاعفيهثبتمما

والسنة-بالكتابكالاستدلال-الشريعةبالأدلةعليهيستدلبهوالمفتيبهالقاضيكان

به.ويفتيبهيحكمأنلهيسوغهذافإن

به،الحكممنمنعهولا،حكمإذاحكمهنقضالأربعةالأئمةباتفاقيجوزولا

فقدذلكمنالمنعيسوغإنه:قالومن،تقليدهمنأحدمنعولا،بهالفتيامنولا

ورسوله،دثهمخالفتهمع،المسلمينإجماعخالفبل؟الأربعةالأئمةإجماعخالف

.36:الآية،الإسراء:سورة(161)
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ألرَّسُولَوَأَطِيعُواْألفهَأَطِيغواْءَامَنُؤاْأئَذِينَ)يأتهَا:كتابهفييقولتعالىاللهفإن

تُؤمِنُونَكُنتُمْإِنوَألزَسُولِألفهِإِلَىفَرُذُوةشَيْءٍفِيتَنَزَعْتمْفَإِنمِنكمْالأمْرِوَأولِي

فيمابالردالمؤمنيناللهفأمرتَا!وِيلاً!)162(.وَأَحْسَنخيْرٌذَلِكَألْأخِرِوَألْيَوْمِبِآللّهِ

والسنة.الكتابإلىالردوهو،والرسولاللهإلىفيهتنازعوا

علىبل:والسنةالكتابإلىفيهتنازعوامايردأنلأحدليسإنه:قالفمن

-كالاستدلالشرعياًدليلاًيقيمأنغيرمنالآخرالقولدونقولناإتباعالمسلمين

المسلمين،واجماعوالسنةالكتابخالففقد،قولهصحةعلى-والسنةبالكتاب

فيهتنازعمماالمسألةكانتفإذا.أمثالهيعاقبكما،وعقوبتههذامثلاستتابةوتجب

الشرعية-بالأدلةقولهعلىيحتجلم؟القولينبأحدوتمسك،المسلمينعلماء

قوله:بهيبطلماالشرعيةالأدلةمنالآخرالقولصاحبمعوليس-والسنةكالكتاب

يحتجالذيذلكيمنعأنقولهصحةعلىتدلحجةمعهليسالذيلهذايكنلم

الموافقالقولمنالمسلمونيمنعأنجوزبل؟المسلمينباجماعالشرعيةبالأدلة

توجبشرعيةحجةبلايناقضهالذيالفولاتباعالناسعلىوأوجب،والسنةللكتاب

الدينمنانسلخقدفإنه؟القولذلكاتباععليهموتحرم،القولهذاإتباععليهم

لهيتبينحتىأولاًبالجهلفيعذرجاهلًايكونأنوغايته،كأمثالهوعقوبتهاستتابتهتجب

منالرسولمشاقةعلىذلكبعدأصرفإن؟والسنةالكتابودلائلالعلمأهلأقوال

قتل.والاتابفإن،يستتابفإنه:المؤمنينسبيلغيرواتبع،الهدىلهتبينمابعد

بالطلاقالحلفمثل:وجلعزبالئهاليمينغيرالمسلمينإيمانمنيمينوكل

وغير،والصيام،والصدقة،والمشي،بالحجوالحلف،والحراموالظهار،،والعتاق

:فقالالقسمبصيغةحلفسواءالعلماء،عندمعروفنزاعفيهافللعلماء:ذلك

فعلتإن:فقالالعتقبصيغةحلفأو.كذالأفعلن:يلزمنيالعتقأو:يلزمنيالحرام

المشيوعلي،صدقةماليأوأحرار،فعبيديأو،طوالقونسائي،الحرامفعليكذا

تعالى.اللهبيتإلى

يقضيأنللقاضييسوغأنهعلىالمسلمينأئمةوسائرالأربعةالأئمةواتفقت

.95:الآية،النساء:صورة(61)2
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عليهيجبلاأنإمابل؟بهحلفمايلزمهلاحنثإذابأنهجميعهاالمسائلهذهفي

فيزالوما.بذلكيقضيأنللمفتيوشموغ.الكفارةتجزيهأنوإماشيء.

منمنهم؟الأزمنةهذهوإلىبها.الحلفحدثحينمنبذلكيفتيمنالمسلمين

منهمأنكمابهالمحلوفلزومولافيها،كفارةلابأنهيفتيومنهم.فيهابالكفارةيفتي

بالحلفبهايفتيمنالأمةفيالثلاثةالأقوالوهذه.بهالمحلوفبلزوميفتيمن

والملائكة؟،كالكعبةبالمخلوقاتحلفإذاوأما.والنذروالحراموالعتاقبالطلاق

المسلمين.باتفاقهذافيكفارةلافإنه

الحلفوأما.بالاتفاقالكفارةففيهبالثهالحلفأما:أقسامثلاثةفالأيمان

أحمد،مذهبفيقولان.!سَبالنبيالحلفإلا؟بالاتفاقفيهكفارةفلابالمخلوقات

النييين.جميعإلىذلكأصحاببعضعدىوقد،فيهكفارةلاأنهوالجمهور

منعقدماوأما.ذلكخلافعلىوغيرهمأحمدأصحابمنالعلماءوجماهير

الناسمنكانوإن،أقوالثلاثةفيهافللمسلمينالايمانهذهوهوتعالىباللّهالايمان

فيهايدعىالنزاعمسائلمنكثيراًأنكمافهذابعضها:فيالاجماعادعىمن

كانوأثبتهالنزاععلمفمننزاعاً.أعلملاأنيوهقصوده،النزاعيعلملممنالاجماع

المسلمين.باتفاقيعلمهلاالذيالنافيعلىمقدموهوعالماً،مثبتاً

الزمٍمنمعيكنولم،والخلفالسلففينزاعمسألةالمسألةكانتوإذا

سائغالزومهبنفيالقولكان؟إجماعولاسنةولاكتابنصغيرهأوبالطلاقالحالف

نألأحدليسأنهعلىمتفقونهمبل؟المسلمينأئمةوسائرالأربعةالأئمةباتفاق

يفتيأنللفتيايصلحمفتياًيمنع*ولا،بذلكيقضيأنللقضاءيصلحقاضياًيمنع

فكيففيها،الخلافلوجود؟ضعمِفةأقوالفيوالقضاءالفتيايسوغونهمبل؟بذلك

الشرعي،الصحيحوالقياسوالسنةالكتابعليهدلالذيالقولهذامثليمنعون

عنهمثبتالأمةهذهخيرهمالذينالصحابةبل؟والخلفالسلفعنثابتبهوالقول

يلزملاأنه:الطلاقمنتعالىاللةإلىأحبهوالذيبالعتقالحلففيأفتواأنهم

أبغضهوالذي"الطلاقفيقولهميكونفكيف.يمينكفارةيجزيهبل؟بهالحالف

بماحلففيمنيقولونأنهمعليهماللهرضوانبالصحابةيظنوهلاللّه؟!إلىالحلال

يفعلأنيلزمهلاأنه،والحج،والصدقة،والصيام،كالصلاة-الطاعاتمناللّهيحبه
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يلزمإنه:يبغضهبل؟اللّهيحبهلافيماويقولون؟يمينكفارةيجزيهبل،الطاعاتهذه

به.حلفمن

ولاكفريلزمهلاأنهوالاسلامبالكفرحلفمنأنهعلىالمسلموناتفقوقد

يلزمهوهل.بالاتفاقيهودياًيصرلموفعلهيهوديفأناكذافعلتإن:قالفلو؟إسلام

قولين:على؟يمينكفارة

عنه.المش!ورفيوأحمد،حنيفةأبيمذهبوهو:يلزمهأحدهما:

بعضوذهبأحمد؟عنورواية؟والشافعيمالكقولوهو؟يلزمهلا:والثاني

يكفر.فإنهبهوحلفحنثإذاكافراًيصيرأنهاعتقدإذاأنهإلىحنيفةأبيأصحاب

الكفر؟للزمهلاأنقصدهلأنيكفر؟لا:قالواوالجمهورللكفر،مختارلأنه:قالوا

يلزمهلاأنهبيمينهيقصدإنماغيرهأوبطلاقحلفمنكلوهكذا.بهحلفلهفلبغضه

له.بغضهلفرط

الأوللأن:قالوا،والغضباللجاجونذرالتبرر،نذربينالجمهورفرقوبهذا

فعليمريضياللّهشفىإن:قالفإذا.الثانيبخلافوالجزاء؟الشرطوجودقصده

عتقفعليكذافعلتإن:قالإذاوأما.بالاتفاقذلكلزمه:حرفعبديأو.رقبةعتق

فيالعتقيلزمههل؟النزاعموضعفهذايفعلهلاأنوقصدهحر.فعبديأو.رقبة

فيالكفارةيجزيهأو؟يمينكفارةيجزيهأو؟الصورتينفييلزمهلاأو؟الصورتين

.الطلاقفيالثلاثةالأقوالوهذه؟الوقوعتعليقدونالوجوبتعليق

لأنبالاتفاقمسلماًيصرلموفعلهمسلمفأناكذافعلتإن:اليهوديقالولو

فنسائيكذافعلتإن:المسلمقالإذاوهكذا.وقوعهيلزمهبماحلفالحالف

،عبيدهويعتق،نساءهيطلقأنيكرهوهو،يهوديوأناأحرار؟وعبيدي،طوالق

العتق.وقوعالأربعةالأئمةعنالمنصوصأنمع،دينهويفارق

هريرةوأبي،عباسوابنعمر،ابن:مثل،الصحابةمنسبعةأنومعلوم

علماءمنأربعةمنأجل!يو،النبيربيبةوزينب،وحفصة،سلمةوأم،وعائشة

يجزيهبل؟بهالمحلوفالعتقيلزمهلاأنهالتابعينوأئمةهمقالوافماذا،المسلمين

.القولهذاعلىيدلإنما-والسنةالكتابدلالةمع-القولهذاكان؟يمينكفارة
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المرجوحبالقوليك!م!همحمدأمةيلزمأنوالايمانالعلمأهلهومنلمنيسوغفكيف

دينهممصلحةأمق()163(لهممامع،الشرعيةالصحيحةوالأقيسةوالسنةالكتابلي

وأعراضهم،،وأموالهم،وحريمهم،أنفسهمصيانةمنذلكفيفإن؟ودنياهم

واستغنائهم؟ورسولهاللهطاعةعلىواجتماهم؟أرحامهموصلة،بينهمذاتوصلاخ

والسنة؟الكتاببدلالةعارفأيكونلالمنترجيحهيوجبما:ورسولهاللهمعصيةعن

منمعهليسالطلاقبوقوعالقائلفإن.والسنةالكتاببدلالةعارفاًكانبمنفكيف

.الطلاقوقوعنفيمنقوليقاومماالحجة

المقاومالمعارضعنسالمشرعيدليلإقامةفياجتهدمناجتهدأولو!)164(

فهل.ذلكتحديدعنعجزكما،ذلكعنلعجزالحالفعلىالطلاقوقوععلى

فإن؟المؤمنينسبيلعنويخرِج،المسلمينإجماعيخالفبمايأمرأنلأحديسوغ

معنىفيماولاإجماعأولانصاَيعارضلموهو.العلماءبعضإليهذهبالذيالقول

لأحدليسالصحيحوالقياسوالسنةالكتابمنالشرعيالدليلعليهويقدمذلك

بالكتابرجحانهظهرإذافكيف،رجحانهيظهرلموإن.بهوالقضاءبهالفتيامنالمنع

المنة.منفيهلثهماوبين،والسنة

كتابه:فيوقال!)+(أَيْفَنِكُمْتَحِلًةَلَكُمْألفهُفَرَضَ)قَدْ:يقولتعالىاللهفإن

أنهيث!فهالنبيعنالصحيحفيثبتوقدحَلَفْتُمْ!)165(.إِذَاأَيْفَنِكُمْكَفرةُ)ذَلِكَ

هوالذيوليأتيمينهعنفليكفرمنهاخيرأغيرهافرأىيمينعلىحلف،من:قال

أبيحديثمنمسلموفي،كثيرةوجوهمنع!م!والنبيعنمرويوهذاخير")166(.

قالجم!النبيأنالصحيحينوفي،الأشعريموسىوأبي،حاتمبنوعدي،هريرة

الذيأتيتإلامنهاخيرأًغيرهافرأيتيمينعلىحلفت))إذا:سمرةبنالرحمنلعبد

:قالأنهع!م!النبيعن،.هريرةأبيعنالصحيحينوفيوتحللتها")167(.خيرهو

وقالفرض")168(.التيالكفارةيعطيمنلهآثمأهلهفيبيمينهأحدكميلجلأن9

المعنى.لإستقامةأضيفت(164-)163

.2:الآية،التحريم:سورة(،)

.98:يةالآ،لْدةلماا:سورة(561)

.الطلاقكتابمن1(0)هامث!فيتخريجهانظر167(-)166

كتابمن26حديث،مسلموصحيح.الأيمانكتابمناالباب،البخاري)صحيحانظر:)168(

./387(2أحمدومسند.الإيمان
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ولهذا؟اللجاجمن"))يلج!مفقولهإثماً.أعظمفهوأهلهفياستلجمن:البخاري

."والغضب،اللجاج"نذرالأيمانهذهسميت

:أنواعثلاثةالطلاقفيالناسبهايتكلمالتيوالألفاظ

الطلاقبهيقعفهذا،مطلقةأو،طالقأنت:كقوله:والارسالالتنجيز،صيغة

المسلمين.باتفاق

فهذا.كذاأفعللاأو.كذالأفعلنيلزمنيالطلاق:كقوله:قسمصيغةالثاني

.الأرضأهلواتفاق،العامةواتفاق،الفقهاءطوائفواتفاق،اللغةأهلباتفاقيمين

قصدهكانإنفهذه.طالقفامرأتيكذافعلتإن:كقوله:تعليقصيفةالثالث

نإقالإذا-دينهعنالانتقاليكرهكمامطلقاًالطلاقوقوعيكرهالذيوهو-اليمينبه

حكمهيمينفهو،مسلمفأناكذافعلتإن:اليهودييقولأو.يهوديفأناكذافعلت

الفقهاء.باتفاقالقسمبصيغةهوالذيالأولحكم

يكرهمابالتزامتكذيباًأوتصديقاً،أومنعاً،أوحضاً،تضمنتماهياليمينفإن

عندالجزاءوقوعكرهإذاإلاحالفاًيكونلافالحالف.المخالفةعندوق!عهالحالف

الشرطيريدكانسواءحالفاً،يكنلمالشرطعندالجزاءوقوعيريدكانفإن.الشرط

كانأو،لهمريدغيروقوعهعندالجزاءيريدكانأو،وقوعهعندالجزاءيكرهولاوحده

التزمهوإنما؟وقوعهيكره-مطلقاًللجزاءوكارهاًللشرطكارهاًكانإذافأما.لهماْمريداً

فهذا-بذلكليحضأو؟الشرطمنالتزمهماغيرهأونفسهليمنعالشرطوقوععند

فأنتألفأأعطيتنيإن:كقولهالجزاء،وجودعندالطلاقإيقاعقصدوإن

عظ.الطلاقإيقاعوقصده.طالقفأنتزنيتو)ذا،طالقفأنتطهرتوإذا،طالق

منأحدعندهذافيكفارةولا؟بيمينليسفهذاعليها،الحلفمجردلا؟الفاحشة

الفقهاء.وجمهورالسلفعندالشرطوجدإذاالطلاقبهيقعبل؟علمناهفيماالفقهاء

بالتزامهالتكذيبأو،التصديقأو،المنعأو،الحضبهايقصدالتيفاليمين

عنديمين:الجزاءبصيغةأو،القسمبصيغةكانتسواء-وقوعهيكرهماالمخالفةعند

وخبراً.نهياًأوأمراًكونهمثليميناًالكلامكونفإن؟وغيرهمالعربمنالخلقجميع
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فياللغاتتتنوعوإنما،وغيرهمالعرب:الناسجميععندثابتالمعنىوهذا

فكذلك،العجمعندنهياًأوأمراًأويميناًمعناهكانمابل؟المعانيفيلا؟الألفاظ

عليهم؟اللهرضوانالصحابةيمينأيضاًوهذا.العربعندنهيأوأمرأويمينمعناه

كلهم.الفقهاءعندويمين،العامالعرففييمينوهو

اليمينتكونأنإما:حكمانإلالليمينوالسنةالكتابفيفليسيميناًكانوإذا

كالحلف-محترمةمنعقدةتكونلاأنوإما.الكفارةففيهامحترمةمنعقدة

فأما.بالاتفاقفيهكفارةلافهذا-ذلكوغير؟والملائكة،الكعبةمثل:بالمخلوقات

رسولهسنةفيولااللهكتابفيليسحكمفهذا:مكفرةغير،محترمة،منعقدةيمين

مناليمينهذهكانتفإن.المقامالمعارضعنسالمشرعيدليليقومولايك!رو،

تَحِلةَلَكُمْالفهُفَرَضَ)قَدْ:للصسلمينتعالىقولهفيدخلتفقدالمسلمينايمان

فلا:بالمخلوقاتالحلفمنكانتبل؟إيمانهممنتكنلموإن!)916(.أَيْمَنِكُمْ

كاد.مهدرةفتكون،غيرهاولاكفارةلابالحنثيجب

الطلاقبوقوعالالزامأنيبينوالاعتباروالسنةالكتابدلالةمنونحوهفهذا

ممايكونالآخرانالقولوحسب،والسنةالكتابيخالفحكميمينهفيللحالف

،القولبهذاالعملكلهمالمسلمينعلىيجبلمإنهيقالأنفأماالاجتهاد.يسوغ

أنبعدالمسملمينعلماءمنأحديقولهلافهذا:القولبذلكالعملعليهـمويحرم

عليهوخفيالمرجوحبالقولقالومن.والأدلةالنزاعمنالمسلمينبينمايعرف

به.والفتيابهالحكممنيمنعلاسائغاًقولهيكونأنحسبهكانالراجحالقول

الكتابعليهدلالذيالقولمنومنعهم،القولبهذاالمسلمينإلزامأما

فمن.وغيرهمالأربعةالأئمةمنالمؤمنينوعبادهورسولهاللهأمرخلاففهذا:والسنة

وسنةاللّهكتابخالففقدبذلكنفىمنوتقليدالطلاقوقوعبعدموالفتياالحكممنع

أنحسبهفهذا،علمعندهيكنلممنإلاذلكيفعلولا.المسلمينوإجماعرسوله

لمنيصغيولا،ظهرلهإذاالحقيقبللالهواهمتبعومعاند،إتباعهيجبلايعذر؟

هَوَءُأتَبَعَمِفَنِأَضَل)وَمَنْ:اللّهمنهدىبغيرهواهيتبعبل؟قالماليعرفيقوله

.2:يةلأا،يملتحرا:سورة(961)
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الذيالقولينكرلافالمقلد.مجتهدوإمامقلد،إما:فإنه17(الفهِ!)ْفِنَهُدًىبِفَيْرِ

يحرمأنعنفضلًا؟باطلأنهيعلملافإنهباطلهويقولمنإنكارمتبوعهيخالف

لاقولهظهورمعوهوويناظر،ينظروالمجتهد.سلفهبقولالقولويوجب،بهالقول

ولانص!خالفأنهيظهرلمماوهوالاجتهاد،فيهساغالذيمنازعيهقوليسوغ

)وَإِذَأالذينمنشبهفيهكانوالاجتهادالسائغالتقليدحدعنخرجفمنإجماعاً،

أتبعممنوكانءَابَآءَنآ!)171(.عَلَيْهِأَلْفَيْنَامَآنَتًبعُبَلْقَالُواْالفهُأَنزَلَفَآأتَبِعُواْلَهُمُقِيلَ

الله.منهدىبغيرهواه

القائلهذاكانزنا؟ولدفهوذلكبعدولدلهفولدالفتياهذهاتبعإنهقالومن

ولرسوله.لثهوالمشاقة،والضلالالجهلغايةفي

تعالى،اللّهإلىالقرببهيقصدتعالىدثهقربةبهالملتزمكانإذاالجملةوعلى

ومثلوالاجارة،والبيع،كالتطليق،بقربةليسماالتزمولو.الكفارةأو،فعلهلزمه

قولوهو،المسلمينوجمهورالصحابةعنديمينكفارةيجزيهبل؟يلزمهلم:ذلك

أصحابمنالمحققينوقول،حنيفةأبيعنالروايتينوإحدىوأحمد،الشافعي

يكرهكما،الشرطوجدإذاوقوعهيكرهاليمينوجهعلىبالطلاقالحلفلأن؟مالك

أعلم.والله.الكفارةوعليه،يقعفلاالكفر؟وقوع

**!

فيفأقامت:حرأنهالحالظاهروفي،بامرأةتزوجرجلفي:مسألة-954/21

مملوكانا:فقالبحقوقها،وطالبتهيردها،ولمطلقهاثمسنةعشرإحدى!حبته

فيالشريفالشرعحكمعلىالزوجةبحقالقياميلزمهفهل،عليالحجريجب

؟)173(.الأربعةالمذاهب

لوجهين:،بهالمطالبةلهاثابتالزوجةحق:الجواب

فيالأصلفإنذكر،ماوالحالحقها،يسقطلاالرلتىعواهمجرأن:أحدهما

.05:الآية،القصص:سورة(017)

.017:الآية،البقرة:سورة(171)

012(./)4المطبوعةفيالمسألةهذه)172(
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قولهقبولففيذلكخلافيعرفولمبينةبلامملوكأنهادعىوإذا،الحريةالناس

:وغيرهأحمدمذهبفيللعلماء،أقوالثلاثة

والشافعيحنيفةأبيكمذهب،غيرهعلىمالهدونعليهفيمايقبلأحدها:

لهما.قولفيوأحمد

عنالروايتينإحدىوهوالمالكيةمنذلكقالمنكقول،بحاليقبللا:الثالْي

أحمد.

معكانفإذاأحمد،عنوروايةالشافعيقولوهومطلقاً،قولهيقبل:ْوالثالث

فكيف،الِإسلامأئمةجمهورعندحقهايسقطبماإقرارهيقبللالرقهالمدعيدعوى

زوجحتىالحريةادعىوقد؟منتسبوهووإقطاعخيرولهوكيف؟الرقدعواهبمجرد

بها.

بها،تزوجحتىالحريةوادعىعليهاوليسكذبأنهقدرلوأنه:الثانيالوجه

نأفلها،برقبتهجنايتهتعلقتجنىإذاوالرقيق،وتلبيسهبكذبهجنىقدفهذا،ودخل

ذلك.فلهحقهابأداءيفديهأنسيدهيختارأنإلارقبتهمنحقهاتطلب

""*

زوجته،والدوبيقبينهنكدلهحصلالمذهبمالكيرجلفي:مسألة-/05513

عليهاأوقعتابمتكأبرأتنيإن:الزوجةلوالدالزوجفقال.القاضيقدامفحضر

الفقهاء،بعضقدامالزوجةووالدالزوجفحضر،أبرأتكأنا:والدهافقال.الطلاق

لا؟)173(.أمالطلاقيقعفهل:إذنهاوبغيرحضورها،بغيروالدهافأبرأه

أبيفمذهبالعلماء،بيننزاعفيهالمسألةهذهأصل.دلُهالحمد:فأجاب

يخالعأنللأبليسأنه:عنهمالمعروفالمنصوصفيوأحمدوالشافعيحنيفة

تبرعذلكلأن؟تكنلمأوعليها،محجوراًكانتسواء،ابنتهمالمنشيءعلى

يخالعأنلهيجوزمالكومذهب.ديونهاسائرإسقاطيملكلاكما،يملكهفلابمالها

يخالعأنلهأن:عنهورويمالها.يليلكونهثيباً،أوكانتبكراًالصغيرةابنتهعن

121(.)4/المطبوعةفيالمسألةهذه)173(
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الطلاقكتاب13-055مسألة

ابنتهعنيخالع:عنهوروي.النكاحعلىيجبرهالكونهمطلقاَ؟البكرابنتهعن

أصحاببعضصرح،وقدللمصلحةالمثلمهربدونيزوجهاأنلهيجوزكمامطلقاً،

نصفمنبالِإبراءأنيخالعهاالصغيرةالبكرحقفييجوزأنهمذهبهفىوجهاًالشافعي

يملكإنمالأنه؟بعضهموخطأه؟الوليهوالنكاحعقدةبيدهالذيإن:قلناإذامهرها

ذلكفجوازفائدةلغيرالطلاقبعدحقهاإسقاطملكإذالأنه؟الطلاقبعدالإِبراء

الزوجيختلعهاأنكلهمعندهميجوزولهذا؟أولىالزوجمنيخلعهاوهولمنفعتها

نألهجازفإذا.الزوجذلكضمنإذابمالهاتخالعهأنلهاوكذلك؟مالهمنبشيء

صداقها.نصفإسقاطإلاضررعليهايبقولميختلعها

.وجوهمنأحمدأصولعلىيخرجمالكومذهب

كما؟الروايتينإحدىفيالطفلابنهامرأةويخلعيطلقأنلهالأبأنمنها:

الخلعفيلأن؟الطلاقدونالخلعيجوزومالك.السلفمنطوائفإليهذهب

منلتخليصهلهمصلحةذلكيكونقدلأنه،عليهالتطليقله:يقولوأحمد.معاوضة

.المالوغيرالمالبينحقوقهإسقاطفيفرقلاوكذلكوضررها،المرأةحقوق

المرأةيخلعأنالشقاففيللحكمالروايتينإحدىفييجوزفإنهوأيضاً:

.وغيرهمالككمذهب:إذنهبدونالزوجعلىويطلقإذنها؟بدونمالهامنبشيء

نأالروايتينإحدىفيوعنده،المثلمهربدونالمرأةيزوجأنللأبيجوزوكذلك

يتملكأنللأبأنومذهبه.الصداقنصفيسقطأنوله،النكاحعقدةبيدهالأب

:الصداقبعضلنفسهواشترطزوجهالوحتىبالولد،يضرلاماولدهمالمنلنفسه

إلايبقلمالتصرفهذاوالتملكالمالفيالتصرفمنلهكانواذا.ذلكلهجاز

رقبةبعضيعتقأنللأبعندهويجوز.المسلمينب!جماعيملكهوذلكلفرقتها،طلبه

للمصلحة.عليهالمولى

معاوضةيخالعأنلهالأبحجرتحتكانتإنالمرأةأنالأظهر:يقالفقد

يملكوكما،المعاوضاتمنغيرهيملككما.الأبفيملكهالزوجمنلنفسهاوافتداء

لاقد:يقالوقد.لهامصلحةكانإذاإلاذلكيفعلأنلهوليسالأسر؟منإفتداءها

منعه؟علىيقدرلاوهويطلقهاأنيملكالزوجولكن؟الطلاقفيمصلحتهايكون

وحقهامهرهاإسقاطفأما.البذلمنمنعهيمكنهالمغيرهامنالعوضلهبذلفإذا
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الطلاقكتاب55215--14/دهامسألة

غرضهيكونقدوالأبضرر.ذلكفيعليهايكونفقدبالنكاحتستحقهالذي

.بالاتفاقحظهبمجردحقهاإسقاطيملكلاوهولمصلحتها،لاحظهباختلاعها

يجوزلامنقولوعلى.والطلاقالِإبراءيقعالِإبراءيصححمنقولفعلى

أبيعندالصداقمثلللزوجالأبعلىوكان،نزاعبلاالطلاقوقعضمنهأنإبراءه

مهرعليهإنماالجديد:فيوعنده.القديمفيوالشافعيوأحمد،،ومالك،حنيفة

طالق.فهيأبرأتنيإن:لهفقالبالِإبراء.الطلاقعلقإنيضمنهلمإنوأما.المثل

الأبعلىويرجعتبرأ،أنهالزوجاعتقدإذاالطلاقيقعأنهأحمدعنفالمنصوص

لاالأخرىوفي،حنيفةأبيمذهبفيالروايتينإحدىوهو،غرهلأنه؟الصداقبقدر

نفسفييبرألملأنهأحمد؟مذهبفيقولوهو.الشافعيقولوهوشيء.يقع

وأماالِإبراء.بهذاضامناًالأبيجعلأنوأمكنالِإبراء.وجد:قالواوالأولونالأمر.

لأنه؟الصداقللزوجيضمنأحمدعندلكن؟يقِعفإنهالِإبراءعلىيعلقهلمطلقهاإن

أعلم.واللهشيئاً.يلزململأنهشيئاَ،لهيضمنلاالشافعيئوعند.غره

حلا!!

لعدمالححمفزوجهاالحاكمإلاوليهايكنلمبالغثيبفي:مسألة-551/14

المخالعةتصحفهل،الحاكمإذنبغيرالصداقمنوأبرأتهالزوجخالعهاثمالأولياء

(والابراء؟)174

الحاكم.إذنبدونوإبراؤها،خلعهاجازللتبرعأهلًاكانتإذا:الجواب

حلفثم،سريجلابنالمسندةالدورمسألةاعتقدرجلفي:مسألة-552/15

بعدثم،زوجتهوراجعالمسألةعنرجعثم،فعلهثميفعلهلايثيءعلىبالطلاق

أنت:لزوجتهقالذلكبعدثم،يفعلهلاأنالثلاثبالطلاقيثيءعلىحلفذلك

17(إليها؟)ْالمشار:الأولىالمسألةيستعملأم؟الثلاثالطلاقعليهيقعفهل:طالق

منأحدبهايفتلم،محدثة،الإِسلامفيباطلةالسريجيةالمسألة:الجواب

وأنكر،الثالثةالمائةبعدالفقهاءمنطائفةذكرهاوإنما؟تابعيهمولاوالتابعينالصحابة

)4/122(.المطبوعةفيالمسألةهذه)174(

)4/124(.المطبوعةفيالمسألةهذه)175(
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الطلاقكتاب51-255مسالة

منفسادهيظهرأولئكقالهمافإن؟الصوابوهو.المسلمينفقهاءجمهورعليهمذلك

.وجوه

،النكاحأباحكماالطلاقأباحاللهأنالإِسلامدينمنبالاضطرارعلمقدأنهمنها

دينفيكانفلو،الطلاقيبيحونلاالذيالنصارىلدينمخالفالمسلميندينوإن

.النصارىدينمثلالمسلميندينلصارالطلاقمعهيمتنعماالمسلمين

قبلهطالقفأنتطلاقيعليكوقعإذا:لامرأتهقالإذا:قالواأنهمهؤلاءوشبهة

يقعالمعلقوقعولو،المعلقيقعأنلزممنجزاً:طلاقاًذلكبعدطلقهاثمثلاثاً،

وقعلو:قولهمفإنخطأ؟وهذا؟يقعفلا:وقوعهعدميستلزموقوعهفكانالمنجز،

لاباطلًاالتعليقكانإذافأماصحيحاً؟التعليقلوكانيصحإنما.المعلقلوقعالمنجز

ووقوع،بثلاثمسبوقةطلقةوقوعمضمونهلأن،باطلوالتعليق.التعليقوقوعيلزم

المسلمين.دينفيباطلبثلاثمسبوقةطلقة

بينجمعوهذا.طلاقيعليكيقعلمطلاقيعليكوقعإذاأيضاًومضمونه

فلو-.الوقوعلزمالشرطوقعوإذاالجزاء.يقعلمالشرطيقعلمإذافإنه؟النقيضين

النقيضين.بينجمعوهذا،يقعولايقعأنلزم.ذلكمعيقعلا:قيل

يتضمنالمطلقكلامكانفلما،وقوعهبعدةيرتفعلموقعإذافالطلاقوأيضاً

الجمعوهو،العقلفيومحالاً-بثلاثمسبوقةطلقةوقوعوهو-الشريعةفيمحالاً

إذ!لكن؟والدينللعقلمخالفاًبالتسريجالقائلكان:وقوعهوعدمالطلاقوقوعبين

بهيقعلاأنهمجتقداًذلكبعدوطلقتقليد،أوباجت!اداليمينصحةهذاالحالفاعتقد

لوتكلمكمافصارطلاقاً؟يعتقدهبماالتكفميقصدلملأنه؟الطلاقبهيقعلم:الطلاق

بالطلاقأجنبيةيظنهامنخاطبلووكذلكبل؟يفهمهلاوهوالطلاقبلفظالعجمي

يعدالتسريجفسادلهتبينولو.الصحيحعلىبهيقعلافإنه؟امرأتهأنهافتبين

عليه.الطلاقلوقوعموجباًبعدفيمالهالحقظهوريكنلمالمنجزيقعوأنه،ذلك

الطلاقوقوعمعتقداًأو،بهوقعالطلاقيكونأنخوفاًامرأتهفراجعاحتاطإنوكذلك

اهـالِإقىبهذايقعلموقعالطلاقأنالتسريجفسادلهتبينمابعدأقرولو.يقعلمبه

قدأنهمعتقداًعليهالمحلوففعلثم،امرأتهفراجعالطلاقوقوعاعتقدولوشيء،

حلفالتيئواليمبتشيءالفعلفهذا:بهيقعلم:نية*مرةفيهيحنثفلامرةفيهحنث
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الطلاقكتاب71-16/455-535مسألة

زالوأن،باقيةفهيباقيآَاليمينسببكانفإن،باقيةالشيءذلكيفعللاأنهبها

تزوجهالووكذلك.يحنثولم،ذلكعلىبناء؟عليهالمحلوففعلفلهاليمينسبب

لمالأولىاليمينحكموانقطعحصلتالبينونةأنمعتقداًعليهالمحلوففعلثم

عليهالمحلوفهوفعلهمابأنالجاهللايحنثكما،اليمينزواللاعتقاده؟يحنث

العلماء.قوليأصحفي

أنهاعتقدوإذا،الطلقةهذهتقعفإنه.طالقأنت:ذلكبعدلزوجتهقولهوأما

بهذاولاشيء،الاعتقادبهذا!قعلمثلاثاً،طلقهاأنهوأقرثلاثاً،كملتقدالطلقةبهذه

الإقرار.

"**

جاءتإن:،فقالحاملوهيزوجتهفيكلاممنهجرىرجلفي:مسألة-553/61

أنهاثم،طلقةعنفنزلكلامبينهمجرىالولادةقبلأنهثم،طالقفهيببنتزوجتي

.لا؟)176(أمالطلاقالزوجعلىيقعفهلبنتاً،وضعتذلكبعد

حتىودعهاأو،بعوضالطلقةتكونبأنبالطلقةأبانهاقدكانإن:الجواب

يقعأحدهماللشافعيقولانوفيها،للعلماءمشهورانقولانفيهفهذاعدتهاتنقضي

النكاحفإنالعدةفيراجعبليبنهالمكانوإنأحمد،مذهبفيمخرجةروايةوهو

.الطلاقوقعبهاالمعلقالصفةوجدتفإنباق

!""

شهور،لستيطأهاماأنهبالطلاقزوجتهمنحلفرجلفي:مسألة-554/17

المدةانقضستفإذا،المدةتنقضيحتىيطأهالاأنونيتهطلقةغيرلهابقييكنولم

.؟)177(يفعلماذا

عندبالوطءتطالبهلمإذاعليهشيءولاوطؤهافلهالمدةانقضتإذا:الجواب

مولياً.يسمىوهووالجمهوروالشافعيوأحمدمالكمذهبهذاأشهر،أربعةانقضاء

!"!

)4/126(.المطبوعةفيالمسألةهذه)176(

)4/127(.المطبوعةفيالمسألةهذه)177(
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الطلاقكتاب02-91/557-18/556-555مسالة

الشهودعندحضرفلما،رجعيةطلقةزوجتهطلقرجلفي:مسألة-555/18

ملكتقد:لهقالوا،فعلفلما،ذلكفقال،درهمعلىطلقتهاقل:بعضهملهقال

بذلككررهمعحقهايسقطهل،المنعوقعفإذابرضاها،إلاإليكترجعفلانفسها

لا؟)178(.أم

أنلقنهقدالشاهدأنثمرجعيةطلقةطلقهاقدكانإذأ.دثهالحمد:الجواب

طلاقاًلشيءلاالأولالطلاقبذلكيقررأنهمعتقداًذلكفقال،درهمعلىطلقهايقول

قالأنهعليهادعىوإذابائناً.لارجعياًويكون،الأولالطلاقغيربهيقعلمآخر

وليس،الأولبالطلاقإقراراًقلتهإنماوقال،ثانآخرلطلاقإنشاء:الثانيالقول.ذلك

الحالوقرينةسيمالا،يمينهمعقولهفالقوليبينهابالعوضالطلاقأنيعلمممن

عليهليشهدحضرفإنماالشهودعندحضرثمطلقهاإذابأنهجاريةالعادةفإن،تصدقه

.الطلاقمنوقعبما

*!*

ويشرب،الحرامياكل،فاصقوليهابامرأةتزوجرجلفي:مسالة-55691/

فيالرخصةبذلكلهفهلالثلاثالطلاقبهوقعوقد،كذلكأيضاًوالشهود،الخمر

رجعتها؟)917(

صفةفيالطلاقبعدينظرأخذومن،الطلاقبهوقعثلاثاًطلقهاإذا:الجواب

أنيريدفإنه،اللهلحدودالمتعدينمنفهو،ذلكقبلصفتهفيينظرولمالعقد

عندفيهالمختلفالفاسدالنكاحفيوالطلاق،وبعدهالطلاققبلاللهمحارميستحل

الأئمة.جماهيرعنديصحالفاسقبولايةوالنكاح،الأئمةمنونجيرهماوأحمدمالك

أعلم.والله

!ي!!ي!!ي!

وهيبها،يدخلأنقبلالثلاثالطلاقزوجتهطلقرجلفي:مسألة-55702/

18(مراجعتها؟)ْفيسبيللهفهل،بكر

)4/128(.المطبوعةفىالمسائل018(،917،)178
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الطلاقكتاب22-21/955-585مسألة

ثبوتفيسواءالدخولوبعدالدخولقبلثلاثالطلاق.دلّهالحمد:الجواب

الأربعة.الأئمةعندبذلكالتحريم

؟بطلاقيتلفظولمحاضتإذازوجتهيطلقأننوىرجلفي:مسألة-558/21

قالوا:.زوجتيطلقةآن:للشهودفقالالنيةبمجردطلقتأنهاعلمحاضتأنفلما

التيالحيضةكيرحيضتانمضىفلما،ظنهعلىبناء؟أمسأول:قالطلقتها؟متى

وفتثموطلقها،عندهمكثتثم،آخربرجلالشهودزوجهافيهاطلقتأئهاظن

عقديجبأمالأولبالنكاحلهحلالهيفهل:ردهاالأولالزوجأرادثمعدتها،

جديد؟)181(.

طلاقبهيقعلافهذاحاضتإذاسيطلقهاأنهنوىإذاأما.دلّهالحمد:الجواب

.طلاقيقعلمذلكبعديطلقهالمفإذا،ذلكبعديطلقهاأنبدلابلالعلماء؟باتفاق

فيالِإقراربهذايقعلمالنيةبتلكطلقهاأنهفأقرطلاقالنيةتلكأناعتقدوإذا

فيزوجيتهعلىباقيةفهيشيءبهيقعلموإذا.الحكمفيبهيؤخذولكن؟الباطن

أعلم.والله.الباطن

!!!!

بقيتما:وقالوطلقها،الطلاقمنهطلبتزوجةلهرجلفي:مسألة-955/22

تزوجتكلماقلتإنإلاهذاعلىأصدقما:فقال،صاحبهفوجد،أبدأًإليهاأعود

يردها؟)182(أنفهل،الثرعيةالأحكاميرىولم،مالكمذهبعلىطالقاًكانتهذه

ظاهروهوجديدعقدأوبرجعةتزوجتهاكلفاقصدإقأما،دلّهالحمد:الجواب

وإن،ثالثةطلقتارتجعهاأقثم،ثانيةطلقتالعدةانقضاءقبلارتجعهافمتىكلامه

الطلاقتعليقانقالفمنذلكبعدتزوجهافإذا،منهبانتعدتهاتنقضيحتىتركها

يقعتزوجهاإذاهذهإن:قالروايةفيوأحمدومالكحنيفةكأبيهذ!مثلفييقعبالنكاح

علقلمافهذهعنهالمشهورفيوأحمدكالشافعيبذلكيقللممنوأما،الطلاقبها

يقعهل،البينونةتخلللكنهذامثلفيكالزوجةوالرجعية،رجعيةكانتطلاقها

/912(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)181(

/912(.)4المفبوعةفيالمسألةهذه)182(
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الطلاقكتاب23-056مسالة

تعليقفيالفرقعلىنصوقد،ينقطعلاأنهأحمدمذهبظاهرالصفةحكم؟

إذابهاالطلاقيقعمذهبهفعلى،يكونلاأوعدةفييكونأنبينالنكاحعلىالطلاق

تقطعالبينونةأنفيهيقولالذيالآخرقولهوعلى،الشافعيقوليأحدوهوتزوجها،

الدار،دخلتإذا:كقولهتزوجها،إذا:قولهفأنأحمد،عنروايةوهو،الصفةحكم

يرجحهالذيوهو،طلاقبهيقعولايتزوجهاأنلهفيجوزاليمينهذهأحلتبانتوإذا

الشافعي.أصحابمنكثير

لهبليلزملاوذلك،بعينهلمذهبمنهالتزامفإنه،مالكمذهبعلىقولهوأما

وغيرهالعدةفيئهذابعدوالتعليقبعوضبائناًكانوإن،الشافعيمذهبيقلدأن

الشافعي.مذهبفيتزوجهاإذاشيءبهيقعفلابأجنبيةتعليق

!ي!*

مرضهفيبهاالدخولقبلواحدةطلقةزوجتهطلقرجلفي:مسألة-056/23

الزوجة،وترثه،قصدهبنقيضويعامل،الفارطلاقذلكيكونفهل،فيهماتالذي

والحالةالصداقنصفوتأخذ،ترثلاأم،عليهصداقهاجميعوت!ستكمل

هذه؟)183(.

بعدالمطلقمسألةعلىمبنيةالمسألةهذه.العالمينربدلّهالحمد:الجواب

قضىكماتوريثها،والخلفجمهورالسلفعليهوالذي،الموتمرضفيالدخول

الأصبغ،بنتماضرعوفبنالرحمنعبدلامرأةعنهاللهرضيعفانبنعثمانبذلك

فيوالشافعيحنيفةوأبيوأحمدمالكمذهبوهذا،مرضهفيطلقهاكانوقد

.العدةانقضاءبعدترثهلهذاعلىثم،القديم

وهوأيضاً،ترثأنهاأصحهماالعلماء،قولينعلىالدخولقبلوالمطلقة

ورثهاعثمانأنروىقدلأنه،الشافعيوقول.عنهالمشهورفيوأحمدمالكمذهب

،الموتمرضمرضلمابالتركةحقهالتعلقورثتإنماهذهولأن،العدةانقضاءبعد

ولا،لوارثالتبرعيملكلابحيث،الورثةسائروحقحقهافيعليهمحجوراًوصار

تصرفهكانفلما،الموتبعدذلكيملكلاكما،الثلثعلىبزيادةوارثلغيريملكه

013(.)4/المطبوعةفيالمسألةهذه)183(
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الطلاقكتاب562-25/563-26لم561-24مسألة

فكذلكأرثها،قطعيملكلا،الموتبعدكتصرفهالورثةإلىبالنسبةموتهمرضفي

وهوالعلماء،عندالاسمبهذاالمشهورالفارطلاقهووهذا.مرضهبعديملكلا

به.أفتىالذيالصحيحالقول

"!ي!!ي!

وضربهامعهيخليهاماأنهأبوهافحلف،زوجةلهرجلفي:مسألة-561/24

منخوفاًإلاتبرهلمأنهاادعتثم،طلقةوطلقها،فأبرأته،ابريه:أبوهالهاوقال

لا؟)184(أمالطلقةالزوجةعلىتقعفهلأبيها،

يقعولمالإبراءيصحلمحقبغيرمكرهةأبرأتهكانتإندثهالحمد:الجواب

فيجائزذلكأنالأبرأىوقدالأبحجرتحتكانتوإن،بهالمعلقالطلاق

أحمد.مذهبفيوقولمالكمذهبفيكماالعلماءقوليأحدذلكفإنلهامصلحة

!ي!*"

وأالشهودوأوصاهولد،منهاوجاءهبامرأةتزوجرجلفي:مسألة-562/25

طلاقكقبلطالقفأنتطلقتكإذا:لهايقولأنزوجتهعلىدخلإذاأنهغيرهم

لا؟)185(أمالعقدذلكيجوزفهل،ثلاثأ

لاالذيوالتسريج.استئنافإلىيحتاجلاصحيحالنكاح.دلُهالحمد:الجواب

عندالطلاقبهوقعذلكبعدطلقهاإنلكنهالعلماء،باتفاقالنكاحيفسدلابهيتكلم

الشافعيأصحابمنوكثيرحنيفةوأبيوأحمدمالكأصحابمنالعلمأهلجماهير

أكثرهم.أو

*!ي!*

لهقالتثلائآ.طالقأنت:فقال،زوجتهمنحنقرجلفي:مسألة-563/26

ألاستثناء)186(ونوى،الساعةقال،الساعةقل:زوجته

013(./)4المطبوعةفيالمسالةهذه()184

.(131/)4المطبوعةفيالمسالةهذه()185

131(./)4المطبوعةفيالمسالةهذه)186(
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الطلاقكتاب-56528-564/27مسالة

بهيقعلاأنهاللهشاءإنيلزمنيالطلاققالإذاأنهاعتقادهكانإذا:الجواب

قدكانفإن،الطلاقيقعلمالطلاقإيقاعلاالكلامبهذاتخويفاًومقصوده،الطلاق

المعلقالطلاقأنوالشافعيحنيفةأبيذهبفإن،اللهشاءإنالساعةهذهفيقال

.عباسابنعنروىكما،يقعوأحمدمالكومذهب،يقعلابالمشيئة

بهيقعلاكلاماًعندهالكلامصاريقعلاأنهواعتقادهمقصودهكانإنهذالكن

بهيقعأنهيعتقدلابكلامالمتكلمقصدوإذا،بالطلاقالتكلميقصدفلم،طلاق

قصدلأنوقعالهازلوطلاق،معناهيفهموهولابلفظالعجميتكلملومامثلالطلاق

لومايشبهوهوهذا،ولاهذالايقصدلموهذا،إيقاعهيقصدلموإنالطلاقالمتكلم

علىطلاقبهيقعلافإنه،امرأتهفبانتأجنبيةيظنهاطالقأنتفقالامرأةرأى

أعلم.والله.الصحيح

*!!

؟)187(الطلاقعلىأكرهرجلفي:مسألة-/56427

العلماء:جماهيرعندبهيقعلمالطلاقعلىحقبغيرأكرهإذا:الجواب

جمؤ:اللهرسولأصحابعنالمأثوروهو.وغمِرهموأحمد،،والشافعي.كمالك

بأنهميعرفونأقوامبهأحاطقدالطلاقحينكانوإذا.وغيره،الخطاببنكعمر

أكرهوهأنهموادعى،نفسهعنيدفعهمأنذاكإذيمكنهولا،يضربونهأو،يعادونه

:الاكراهوادعى،بذلكيشهدونبالطلاقالشهودكانفإن.قولهقبل:المالاقعلى

.نزاعتحليفهوفيقولهقبل

*-!!

ثم،كتابيةوالأخرىمس!لمةإحداهمابامرأتينزوجرجلفي:مسألة-5652/،لم

عدةتعتدوأيهما؟بعدهمنالتركةتكونفلمنالبيانقبلومات،طالقإءداكن:قال

؟)188(الطلاق

أنبينفرقمنفمنهمالعلماءبينونزاعتفصيلفيهاالمسألةهذه:ا!جواب

)4/132(المطبوعةفيالمسألةهذه)187(

)4/132(المطبوعةفيالمسألةهذه)188(
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الطلاقكتاب565-28مسالة

بتعيينهتمييزهاقبلويموتمبهمةيطلقأنوبينعينها،يجهلأووينساهامعينةيطلق

لا:يقولمنومنهم،مالككقولبالجميعالطلاقيقع:يقولمنمنهمثم:يعرفهأو

الثلاثة.كقول،بواحدةإلايقع

أبويقولهكماوغيرها،المطلقةبينالتركةتقسمفهل،تعينولمتعينهـاقدروإذا

المطلقةبينيقرعأو،الشافعييقولكمايصطلحا،حتىالأمريوقفأو،حن!يفة

بعدوالقرعةأقوالثلاثةعلى،الحديثفقهاءمنوغيرهأحمديقولهكماوغيرها،

.المطلقاتفيالقرعةيردلممنبهاقالفلهذا،المالعلىقرعةهيالموت

بينيقرعأنمجهولةأومبهمةالمطلقةسواءكانتالمسألةهذهفيوالصحيح

هيأماشيئاً.الذميةولاهيترثلمالمسلمةعلىالقرعةخرجتفإذا،الزوجتين

الذميةعلىانقرعةخرجتوإن.المسلميرثلاالكافرفإنالذميةوأما،مطلقةفلأنها

نأمثلللميراثمحرماًطلاقاًالطلاقكانإذاهذا،كاملةزوجةميراثالمسلمةورثت

قبلومات،والمرض،الصحةفيرجعياًالطلاقكانإنفأما،صحتهفييبينها

عدتهابذلكوتنقضي،الأئمةباتفاقالوفاةعدةوعليهاترثزوجتهفهذهالعدةانقضاء

الروايتينإحدىفيأحمدقولوهوحن!يفةوأبيوالشافعيكمالكجمهورهمعند

بائنأالطلاقكانوإن،والطلاقالوفاةمدةمنالأجلينأطولتعتدأنها:عنهوالمشهور

كانإذا،ترثالموتمرضفيالبائنةأنعلىالعلماءجمهورفإنالموتمرضفي

عدت!اانقضتوإنيرثهاوهومالكقولهذا،الميراثحرمانهايقصدفيهطلاقاًطلقها

لمماعنهالمشهوروهوالعدةفيدامتمايرثهاوهوحن!يفةأبيمذهبوهو،وتزوجت

يتهملمإذاوأما،ترثلاأنهاالجديدقولهلكنكذلكأقوالثلاثةوللشافعي،تتزوج

.ترثلاأنهاعلىفالأكثرونحرمانهايقصد

يظهرلافيهيعينلمالذيالطلاقهذامثللأنالمرأةهذهترثلاهذ!فعلى

كذلك،عندهفالحكمالروايتينإحدىفيكأحمدمطلقاًورثهاومن،الحرمانقصدفيه

حنيفةأبيوقولأحمد،مذهبظاهروهوالأجلينأبعدتعتدفقيلالمبتوتةورثتوإذا

عنه،المشهوروالشافعيمالكقولوهو،فقطالطلاقعدةتعتد:وقيلومحمد،

وجبتفإحداهما،المطلقةتتبينلمأنهاصورةوأما،للشافعيأحمدوقولعنورواية

العدتينإحدىعليهوجبتمنهماوكل،الطلاقعدةوالأخرى،الوفاهَعدةعليها
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الطلاقكتاب31-03568/-92/567-6605مسألة

لأنمنهما،كلعلىالعدتينوجوبهناالأظهركانفلهذا،بغيرهاسواجبافاشتبه

بذلك.إلاالواجبأداءمنتبرألاالذمة

*!!

امرأتهتحرمفهل،حرامعليأملكهشيءكلقالرجلفي:مسألة-566/92

لا؟)918(أمعليهوأمته

:نزاعفيهافللعلماءالزوجةوأما،يمينكفارةفعليهالزوجةغيرأما:الجواب

حنيفةأبيومذهبطلاقهومالكفمذهبظهار؟كفارةعليهتجبأوتطلاق؟هل

نأإلاظهار،كفارةعليهأحمدومذهب،يمينكفارةعليهقوليهأظهرفيوالشافعمب

.طلاقبهيقعلاأنهوالصحيحنزاعففيهذلكغهيرينوي

*!!

طلقةطالقهييقولأنفأرادزوجتهمعتخاصمرجلفي:مسألة-56703/

91(؟)ْالحكمفمانيتهذلكيكنولم،ثلاثةفقاللسانهفسبقواحدة

لمواحدةقصددهانماقصدغيرمنبالثلاثلسانهسبقإذادثهالحمد:الجواب

فيماالطلاقبهيقعلمبطالقلسانهفسبقطاهريقولأنأرادلوبل،واحدةإلابهيقع

أعلم.والله.اللهوبير،بينه

!!!

فقلده،الطلاقيقعلملأنهمفتوأفتاهثلاثاً،امرأتهطلقفيمن:مسألة-568/31

زنا؟)191(ولدإنه:فقيل:بولدمنهوأتت،ذلكبعدزوجتهووطىءالزوج

فإنورسولهللّهوالمشاقة،والضلالةالجهلغايةفيفهوذلكقالمن:الجواب

فإنهفيهوطىءإذاسائغنكاحأنهالزوجاعتقدنكاحكلأنعلىمتفقونالمسلىين

الأمرنفسفيباطلَاَالنكاحذلككاندهان،المسلمينباتفاقويتوارثانولدهفيهيلحقه

كانأخيهبنتتزوجإذاوالي!ودي.مسلماًأوكافراًالناكحكانسواء،ايمسلمينباتفاق

)4/133(.المطبوعةفي091(-)918

)4/142(.:المطبوعةفيالمسألةهة.ه)191(
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الطلاقكطب31-568مسألة

باتفاقباطلًاالنكاحذلككانوإنالمسلمينباتفاقويرثهنسبهيلحقهمنهولده

تزوجلوالجاهلالمسلموكذلك.استتابتهتجبكافراًكاناستحلهومن،المسنمين

يلحقهمنهاولدهكانزوجةيعتقدهاووطأهاالأعرابجهاليفعلكماعدتهافيامرأة

كثير.هذاومثل.المسلمينباتفاقويرثهنسبه

الولدبلالأمر؟نفسفيالنكاحصحةإلىيفتقرلا"النسب"ثبوتفإن

امرأتهطلقفمنالحجر")291(وللعاهرللفراش))الولد:مجفيرالنبيقالكما،للفراش

قلدهمخطىءمفتلفتوىوإما.لجهلهأما:الطلاقبهيقعلمأنهيعتقدووطأهائلاثاً

العدةتحسبولابل؟بالاتفاقويتوارثان،النسبيلحقهفإنه،ذلكلغيروإما.الزوج

منهتعتدفلالهفراشفهي،زوجتهأنهايعتقديطؤهاكانفإنه؟وطأهاتركحينمنإلا

.الفراشتتركحتى

ملكهاأوفسادهفيمختلفاًأو،فسادهعلىمتفقاًفاسداً""نكاحاًامرأةنكحومن

،الحرةزوجتهيعتقدهاوطأهاأو،فسادهفيمختلفاًأو،فسادهعلىمتفقاًفاسداًملكاً

أيضاًوالولد.المسلمينباتفاقويتوارثان،نسبهيلحقهمنهاولدهفإن:المملوكةأمتهأو

سيدها؟إذنبدونووطئتالأمرنفسفيللغيرمملوكةالموطؤةكانوإنحراً؟يكون

يعتقدهافاشتراهابيعتأو،حرةهي:وقيلبهازوجبهامغروراًالواطىءكانلمالكن

حر؟منهافولده:المملوكةأمتهأو،الحرةزوجتهيعتقدهامنفإنماوطىء؟للبائعملكاً

أئمةعليهواتفق،الراشدونالخلفاءقضىوبهذامخطئاً،اعتقادهكانوإن.لاعتقاده

المسلمين.

علىمتفقفاسدنكاحفيوطئواقدكانوالوأولادوجاءهموطئواالذينفهؤلاء

؟باقالنكاحأنيعتقدونوطئواوهم،المسلمينباتفاقبهموقعالطلاقوكان،فساده

زنا؟أولاديكونواولملاحقاً،بهمالأولادنسبكان:ذلكلغيرأو،أفتاهممنلافتاء

فيالمختلففيفك!يففسادهعلىالمجمعفيهذا.المسلمينباتفاقيتوارثونبل

وأالمتعةنكاحفيوطىءكمنضعيف!:قولًابهوطىءالذيالقولكانوإن؟فساده

فيهلحقهنكاحاًيعتقدهفيهوطىءإذاهذافإنشهود؟ولاوليبلانفسهاالمرأةنكاح

والسنةبالكتاببصحتهالقولحجةظهرتوقد،فيهمختلفبنكاحفكيف،النسب

.النكاحكتابفي)927(هامث!فيتخريجهانظر()291
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الطلاقكتاب32-9105مسألة

؟التامالبحثبعدنصرتهعنأهلهوعجز،يناقضهالذيالقولضعفوظهروالقياصا،

؟!الشرعيةالحجةلانتفاء

هويتوارثانألاأ)391(زناولدالولدفيهيكونمثلهأوالنكاحهذاإنقالؤمن

جاهلاًكانفإن،الدينرتبةمنمنسلخ.المسملمينلاجماعمخالفالوطىء:وأبوه

أهلأولادألحقواالدينأئمةوسائرالراشدينوخلفاءهع!قهاللهرسولأنلهورينعرف

يكونأنالنسبلحوقفييشترطواولم،بالاجماعمحرمةكانتوإنبآبالهم،الجاهلية

مشاقةعلىأصرمنالرسولمشاقةعلىأصرفإن.المسلمينشرعفي-جائزاًالنكاح

وإلاتابفإنيستتابفإنهالمؤمنينسبيلغيرواتبعالهدىلهتبينمابعدمنالرسول

قالأو،وقوعهعلىالِإجماعداعيالطلاقيقعلابأنهالفتياأنكرمنأنظهرف!د،قتل

بررسولوسنةاللهلكتابمخالف،المسلمينلاجماعالمخالفهوزناولدالولدإن

وليسالمسلمينبإجماعلهيسوغلابذلكالقاضيأوبذلكالمفتيوأن،العالمين

باتفاقذلكمنبالمنعالحكمولابذلكالقضاءولابقولهالفتيامنال!منعلأحد

اللهوصلىالعالمينربدثهوالحمدالمسلمينبإجماعباطلةوالأحكام،المسلميمت

العليبالثهإلاقوةولاحولولاكثيراًتسليماًوسلموصحبهوآلهمحمدةدناعلى

العظيم.

ص!*!

طلاقعلىوغصبوهوسحبنوه،وضربمسكرجلفي:مسألة-956/32

؟)491(منهحاملةوهيوراحت،واحدةطلقةفطلقها،زوجته

الزوجمنحاملوهينكاحهاوأما.يقعلاالطلاقهذا.دثهالحمد:الجواب

يكنلمإذافكيف،وقعقدالطلاقكانولو:المسلمينبإجماعباطلنكاحفهـوالأول

الباطل.المحرمالنكاحهذاتولىومن،الطلاقعلىأكرههمنويعزروقع؟!قد

فيهاالثانيمنوالعدة.بالوضعالأولمنالعدةتقضيحتىبينهماالتفريقويجب

كانإنوأما.ذلكمنبدلاأنهفالصحيح،محرمالنكاحأنيعلمكانإن.خلاف

الثأني.وطءمنتعتدأنبدفلاالنكاحصىحةيعتقد

ص!!!

.الأصولمنساقطة:المعقوفينايرما3191(

41/142(.المطبوعةفيالمسألةهذه4191(
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الطلاقكتاب33-057مسألة

نإسكنها:منزلفيبهاسحنوهولزوجتهقالرجلفي:مسألة-057/33

عليّأنتايضاً:قالثم؟طالقفأنتعندكمسكنتوإن؟طالقفانتعندكمقعدت

مكانهاإلىزوجتهوعادت؟آخرمكانإلىزوجتهدونومتاعهبنفسهانتقلثم؟حرام

هوالسكنوهلطلقتاد-؟أم؟واحدةطلقةعليهيقعزوجتهعندوقعدعادفإذا؟الأول

لوكماعليهيقعهل:الطلاقبالحرامينولموإذا؟وخصوصعمومبين!ماأوالقعود؟

التقليدلهيجوزهللمذهبهمخالفاًالصورةهذهبهتزولمذهبكانإذاوهلنوى؟

لا؟)591(.أم

كانفإنعندكمسكنتوإنعندكمقعدتإن:قولهأما.لثهالحمد:الجواب

أنهفحلفغداءإلىدعيمنبمنزلة؟الحالتلكسببانتقضإذابالقعودالحالفنية

لاأنهالصحيحكانولهذا،المعينالغداءبذلكأرادأنهاليمينسببفإن؟يتغدىلا

كرهماالأحوالمنفرأىقوماًوامرأتههوزارقدكانإذاوهكذا:ذلكغيربغداءيحنث

،الحالتلكعلىوقصد،يسكنولا،يقيملاأنهفحلفعندهمالمرأةتلكتقيمأن

ذلك.علىيدلاليمينسببأوكان

بحاليساكنهمولاعندهميقعدلاأنهقصدبحيثالعمومنوىقدكانإنوأما

يحنثوحيث.العلماءبينمشهوؤنزاعففيهاليمينأطلقوإن.بالقعوديحنثلافإنه

أنإلا؟طلقةمنبأكثريحنثلمالسكنىهوقصدهالذيالقعودكانإذافإنهبالقعود

واحدةكفارةإلايلزمهلمواحدفعلعلىباللُهاليمينكررلوكما؟ذلكمنأكثريقصد

الصحيح.على

فهذه-المطلقاللفظظاهرهوكما-السكنىضمنفيداخلَاَالقعودكانوإن

تقع:قيلفقد:واحدةتفاحةأكلتإن:قاللوكما،الصفاتتداخلالمسألة

ف!ن،أقوىوهوأيضاً.واحدةطلقةإلايقعلا:وقيل.الصفتينلوجود؟طلقتان

إذاوكذلكنصفها،أوكاملةتفاحةأكلتسواءطالقأنكالكلامهذامنالمفهوم

ويكونالعقود،علىمشتملاًالسكنىبهيراد،مشتركلفظ9فالعقود.قعدتإن:قال

كانسكنفإذاالسكنىوهوذلكمنأعمهوماعلىحلفثميقعد،لاأنهحلفأولَاَ

)4/143(.المطبوعةفيالمسالةهذه)591(
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الطلاقكتاب33-057مسألة

أقوىعلىعميهالطلاقبوقوعقيلإذاطلقةمناكثريقعفلا،الثانيبعضالأول

القولين.

كفارةفعليه:ففعلهشيئأيفعللاأنحلفف!ن"حرامعلي"أنت:قولهوأما

طلاقبهيقعولاظهار،كفارةعليهفهذاتحريمأ:حرمهابل؟يحلفلموإن.يميني

وأئمةيك!اللّهرسولأصحابمنالعلمأهلجمهورقولوهذا.الصورتينفي

أبيعنذلكرويكما،ينوهلمإذاطلاقبهيقعلاالحرامإن:يقولون:المسلمين

حنبل،بنوأحمد،والشافعي،حنيفةأبيمذهبوهو،وعثمانوعمر،بكر،

صارقداللفظهذاانزعممنالأئمةبعضإتباعمتأخريمنكانوإن.وغيرهم

المتبوعين.الأئمةهؤلاءقولمنليسفهذا:الطلاقفيصريحاًالعرفبحكم

قوله:وهوالطلاقفيصريحأ"الظهار"لفظيرونالإسلاماولفيكانواوقد

ثبتالتي،المجادلةاهراتهمنالصامتبناوستظاهرحتى،أميكظهرعليانت

إِلَىوَتَشْتَكِيَزَوْجِهَافِيتجَدِلُكَألَّتِيقَوْلَألفهُسَمِعِ)قَدْاللّهأنزلفيماحكمها

الظهاروجعل،ذلكاللّهنسخحتى،بالطلاقأولَا-جيمالنبيوأفتاهاأللّهِ!)691(.

.الطلاقبهنوىولو،للكفارةموجبأ

بالتحريم،نطقوهذا،بالمحرمةلهاتشبيهذلكلأنالظهار،نظيروالحرام

بقوله:يمينالح!لالتحريمأنعلىاللّهكتابدلفقدوزور،القولمنمنكروكلاهما

!)791(.إففَنِكُمْتَحِلًةَلَكُمْألفهُفَرَضَ)قَدْ:قولهإلىلَكَ!اللَةأَحَلفَأتُحَزِمُ)لِمَ

ذلك.بسطموضعليسهذاأنمع

أنهالعلمأئمةوسائرالأربعةالأئمةعليهفالذيللمفتيالمستفتيتقليدوأما

ويبيحه؟ويحرمهيوجبهماكلفيمعينشخصقولالتزاملهشرعولاأحدعلىليس

ممنالأروعالأعلميقلدأنالمستفتيعلى:يقولمنمنهملكن؟جم!هاللّهرسولإلا

نوعلهكانإذاأو()891(؟المفتينبينيخيربل:يقولمنهمومن.الستفتاؤهيمكنه

.ا:يةلآا،دلةلمجاا:سورة(691)

.2:يةلآا،يملتحرا:سورة(791)

.الأصولمنساقط:المعقوفتينبينما()891
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571-34/572-35مسألة
الطلالتىكتاب

منأولىهذافإن،تمييزهبحسبعندهأرجحالقولينأييتبع:قيلفقدتمييز،

فإذا.أشبهوالأول.الاجتهادأهلمنصارإذاإلايجتهدلا:وقيل.المطلقالتخيير

قائلهلكونوأما،تمييزهبحسبدليلهلرجحانإما:القولينأحدالمستفتيعندترجح

المذهب.قولهخالفوإنذلكفله؟وأروعاعلم

حبههـحبههـ!

الطلاق:فقالمنها؟وأنجرح،وامرأتههوتخاصمارجلفي:مسألة-57134/

شيءأيلأمها:قالتثم،فسكتت.طلقتكطلقنيقلتإنثلاثاً:منكيلزمني

يقعفهل.طنقئي:المرأةقالتثم.طلقني:لهقولي.كذايقول:أمهاقالت؟يقول

.؟)991(يقعلاأو؟بثلاثأو؟بواحدةطلاق

فيطلقهاأنه،طلقتكطلقنيقلتإذا:بقولهينولمإذا:دلّهالحمد:الجواب

غيرمنافترقاإذايحنثلمشيئاًينولمإذاوأماالشهود.عنديطلقهابل؟المجلس

يطلقهاأنيقصدلمإذاوأما،بيمينهقصدالذيالطلاقذلكبعديطلقهالكن؟طلاق

سؤالهاإجابةمقصودهكانإنهذا.واحدةطلقةيطلقهاأناجزأاثنتينولاثلاثاً،

مطلقاً.

لا:وقالت،رجعتفإذا،للطلاقطالبةكانتإذاسؤالهاإجابةقصدإذاوأما

أعلم.واللّه.يطلقهالمإذاشيءعليهيكنلم:الطلاقأريد

**بمغ

فحلفا!طلاقإحداهنفاخةطرتلامرأتينمتزوجرجلفي:مسألة-572/35

لهاعرسحدثثمطلاقها،فيعنهيوكلولايطلقها،أنهالِإثنتينمنبالطلاق

يقعطلقةنزلهافإن،طلقةنزلنيفقالتتروحيلابالطلاقفحلف،عليهفنكحت

2(.؟)+ْالثلاثالطلاقعليه

يفعلهلاأنهحلفالذيالطلاقطلقهامتى.العالمينربدلّهالحمد:الجواب

)4/146(.المطبوعةفيالمسالةهذه)991(

)4/146(.المطبوعةفيالمسالةهذه02(0)
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الطلاقكتاب38-37755/--36475/-735مسألة

أعلم.واللهبهحلفالذيالطلاقفيأيضآَوحنث،عليهحلفالذيالطلاقبهوقع

علأ**

عليهوتشيرالزوجةتكرهووالدتهأولاد،ولهمتزوجرجلفي:مسألة-573/36

طلاقها؟)2ْ1(.لهيجوزهلبطلاقها

تطليقوليسأمهيبرأنعليهبل،أمهلقوليطلقهاأنلهيحللا:الجواب

أعلم.واللّهبرهامنامرأته

***

فإنهبيتاً،لييدخللازوجكابنهذا:لامرأتهقالرجلفي:مسألة-574/37

نم.:قالتطلقها؟امرأتكأبرأتكإن:للزوجقاللأبيهاشتكاهفلما،ربيتهابني

فأنت:عليلكالتيالحجةومن،كتابكمنأبرأتينيإن:الزوجلهافقالبها،فأتى

ثلاثاً،طالقهي:فقال،جيرانهبيتإلىالزوجوطلعوانفصلا،.نعم:قالت؟طالق

عليهيقعفهل:منهصدرماعلىثلاثاً:قال؟طلقتكمفسألوهالشهودإلىونزل

؟)2ْ2(.الثلاثالطلاق

مطلقاًليسالكلامسياقعليهدلماعلىابراؤهاكانإذا.دلّهالحمد:الجواب

علىالمتقدموالشرط،طلاقهذابعدبهايقعولم،منهبانتيطلقهاأنبشرطبل

نإ:لهجهتهامنالذيهذاوقول.كاللفظيالعرفيوالشرط،المقارنكالشرطالعقد

بهاومجيئه،أبرأتهإذايطلقهاأنهعليهاشتراط:وقولهتطلقها؟وأبرأتكزوجتكجاءت

أبرأتهإذاأنهوهو،ذلكعلىمتنزل.نعم:قالتأبرأتينيإنأنت:وقوله،ذلكبعد

فيوقبولإيجابهذافإنالابراء؟يصحلموامتنعأبرأته:قالتلوبحيث:يطلقها

تطلقني.أنبشرطأبرأتك:والتقدير؟الحالودلالةالشروطمنتقدملما،العرف

!**

فبنتكمنهوابرأتنيبكتابيليجئتإن:لصهرهقالرجلفي:مسألة-575/38

لا؟أمكتابههوهليعلمولمالزوجفقطعه،كتابهغيربكتابلهفجاءثلاثاً؟طالق

)4/146(.المطبوعةفي)102-202(
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04-93775/-765مسألة
الطلاقكتاب

منأبرأتهأنيعليواشهدوا،حجريتحتبنتيأنعليهاشهدوا:الزوجةأبوفقال

بحضورالزوجةأبووجاءساعةمكثإنهثم،الكتابفيمايبينولمكتابها،

طالقهذابنتأنعلياشهدواالزوجفقالزوج؟ياقلتشيءأي:لهوقالالشهود؟

!حيح:الأولالابراءأنعلىبناءالصريحالطلاقهذاأنادعىالزوجانثمثلاثاً،

لا؟)2ْ3(.أميقع؟فهل

قولهوأما.الطلاقيقعلميبرهلمفإنالابراء،علىمعلقالأولقوله:الجواب

يقعلمفإنهيقعلمالأولكانفإن،وقعقدالأولأنعلىبناء؟منهإقرارفهوالثاني

شيء.بالثاني

!ية!"

فقالت،واحدةبطلقةمعهوهيزوجتهمعتخاصمرجلفي:مسألة-576/93

علىالنساءيدعيممااللّهأبرأك:فقالت،طالقفأنتأبرأتينيإن:فقال.طلقني:له

شافعيوهو،الحقوقهنيبرأأنهوظن.طالقأنت:لهافقال.الرجال

؟)2ْ4(المذ!ب

.رشيدةكانتإذاالرجالعلىالنساءتدعيممابريءهونعم:الجواب

!!!

ثميومأ،عشرخمسة!حبتهفيوأقامتامرأةتزوجرجلفي:مسألة-57704/

منالعدةبانقضاءاخبارهابعدآخربزوجبعدهوتزوجت،البائنالطلاقطلقها

منأنهاوادعت،بابنةوجاءت،سنينستمدةبعدالثانيالزوجطلقهاثم؟الأول

البنت،ولدتأنهايثبتولم،الأولالزوجويلزم.دعواهايصحفهل:الأولالزوج

طالبتهولاالنساء،دعوىمنمانعلهاوليسواحد،ببلدمقيمانوالمرأةالزوجوهذا

فرض؟)2ْ5(ولابنفقة

والحالةدعواهابمجردالبنتهوالذيالولدهذايلحقلا.دلّهالحمد:الجواب

/146(.)4المطبوعةفيالمذلةهذه)302(

/147(.)4المطبوعةفيالمذلةهذه02()4

)4/148(.المطبوعةفيالمذلةهذه)502(
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الطلاقكتاب41-578مسألة

وكانتولدتهإذانسبهبهيلحقحالفيولدتهأنهاادعتلوبل؟الأئمةباتفاقهذه

بذلكتقيمحتى،نزاعبلاالولادةدعوىفيتقبلىلمولدتهتكونأنهووأنكرمطلقة

مالكوعند،عنهالمشهورفيوأحمدحنيفةأبيعند:واحدةامرأةويكفي.بينة

أربعإلىعندهفيحتاجالشافعيوأما.امرأتينمنبدلاالأخرىالروايةفيوأحمد

ولدته.أنهايعلملاأنهيمينهويكفي.نسوة

أحمد:مذهبفيقولانففيهاقائمةالزوجيةكانتإنوأما

الشافعي.كمذهبقولها،يقبللا:أحدهما

مالك.كمذهب،يقبل:والثاني

الزوجمنحملوجودادعتثم،الحملأكثرلهاومضىعدتهاانقضتإذاوأما

بولدأتتثمعدتهابانقضاءاخبرتلوبل،نزاعبلاقولهايقبللافهذه:المطلقالأول

لأهلمشهورينقولينعلى؟يلحقهفهل:الحملمدةولدونفصاعداًأشهرلستة

أصحابمنسريجابناختياروهذا،يلحقأنهوأحمدحنيفةأبيومذهب.العلم

يلحقه.لاأنهومالكالشافعيمذهبمنالمشهورلكن؟الشافعي

أتتثمعدتها،بانقضاءاخبارهابعدتزوجتإذافأما،تتزوجلمإذاالنزاعوهذا

عرفتفإذاواحداً.قولأبالأولنسبهيلحقلاهذافإنأشهر؟ستةمنلأكثربولد

ولو.سنينيستبعدبدعواهانسبهيلحقهفكيفالأصلينهذينفيالأئ!ةمذهب

يمينهمعقولهالقولبلأيضاً؟قوئهايقبللميطلقنيأنقبلالزمنذلكولدتهقالت

فراشه.علىتلدهالمأنها

الأولالزوجوأنكر،بالثانيأتزوجأنقبلالحملهذاوضعت:هيقالتولو

دعواهاتأخرمعسيمالا؟بالثانيتزوج!اقبلتضعهالمأنهاأيضأقولهفالقول:ذلك

أصلعلىسيمالادعواها؟فيكذبهاعلىيدلمماهذافإن؟الثانيتزوجتأنإلى

ونحوها.المسائلهذهفيعذربغيرالممكنةالدعوىتأخرفيمالك

ك!ك!!!

نإ:لهوقالت،منهالانخلاعطلبتلزوجهامبغضةامرأةفي:مسألة-57841/

333



الطلاقكتاب-05843-957/42مسألة

طلبهاوقد،غيرهوتزوجت،الفرقةعلىالوليفاكرهه؟نفسيقتلتوالاتفارقنيلم

.؟)2ْ6(الثانيإلاتريدلاوهيمكرهاً،فارقهاانه:وقال،الأول

فياًمقصريكونأنمثل:بحقالفرقةعلىأكرهالأولالزوجكانإن:الجواب

الثانيوالنكاح،صحيحةالفرقةكانتفعلأوقولمنحقبغيرلهامضراًأوواجباتها،

لعشرتهامحسنوهوالحبسأوبالضربأكرهكانوإن.الثانيزوجةوهيصحيحاً،

منالفرقةمنهيطلبفإنهإليهامحسنوهوابغضتهإذابل؟الفرقةتقعلمفارقهاحتى

يبيحمايكنلمإذاعليهبالصبرالمرأةأمرتوإلافعلفإن،بذلكيلزمأنغير

الفسخ.

*!*

؟)2ْ7(والسنةالكتاببهجاءالذيالخلعهوما:مسألة-/95742

للزوجكارهةالمرأةتكونأن:والسنةالكتاببهجاءالذيالخلع:الجواب

كلكانإذاوأماالأسير،يفتديكمانفسها،فداءبعضهأوالصداقفتعطيهفراقهتريد

.الاسلامفيمحدثالخلعفهذا،لصاحبهمريداًمنهما

كلأ*!

وأحسنت،سنةعشرةإحدىمدةمنامرأةتزوجرجلفي:مسألة-/05843

عليها؟)2ْ8(يجبفما:وتناشزه،معهالعشرةتأبىالزمانهذاوفي،معهالعشرة

))ما:!يمالنبيقالفقدنفسها،تمنعولاعليهتنشزأنلهايحللا:الجواب

عليهاساخطاًالسماءفيالذيكانإلاعليهفتأبىفراشهإلىامرأتهيدعورجلمن

تقوملاالمرأةكانتوإذايضربها،أنفلهالنشوزعلىأصرتفإذا")2ْ9(.تصبححتى

تفتديالتيهيبل؟الصداقويعطيها!يطلقهاأنعليهفليسعليهاللرجليجببما

شماسبنقيسبنثابتلامرأةع!يرَالنبيأمركماليفارقها،صداقهافتبذل،منهنفسها

/914(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)602(

.(48/1)4المطبوعةفيالىألةهذه2(0)7

015(.)4/المطبوعةفيالمسألة!ذه)802(

.النكاحكتابمن()168هامشفيتخريجهانظر)902(
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581-44/582-45مسالة

21(فيفارقها")ْصداقهايعطى"أن

المسلمين.

الطلاقكتاب

بإجماعمطالبتهتجزلمبالصداقمعسراًكانوإذا.

!**

:فقال،طلقني:لهفقالتوضربها،زوجتهخاصمرجلفي:مسألة-581/44

إذانفسهامنمنعتهإذاعليهيجبومالا؟أمعليهتحرمفهل،حرامعليأنت

طلبها؟)211(.

إذابل،منهنفسهاتمنعولاعنهالنشوزلهايحللا.دثهالحمد:الجواب

ولانفقةتستحقولا،مبرحغيرضرباًيضربهاأنفلهذلكعلىوأصرتمنهامتنعت

قسماً.

إذاالظهاركفارةعليه:قيل:للعلماءقولانففيه،حرامعليأنت:قولهوأما

نأعليهايجبأنهالعلماء،بينخلافولاعليهشيءلا:وقيلنفسها،منأمكنته

أعلم.واللّه.تمكنه

!*كم

وحلى،مصاغمثلمثمهء:كسوةكساهاامرأةلهرجلفي:مسألة-582/45

مالوعليه،المخالعةمنهوطلبت،القيمةكسوةعنخارجاًذلكأشبهوماوقلائد،

حقها،غيرعلىأوحقهاعلىبهليستعينمنهاْحليةوطلب،عليهلهامستحقكثير

بينةلهيكنولم؟يلزمهوالثمن،عندهاذكرهالذيوتأخذتحلفأنهاويعلم،فأنكرته

عليها؟)212(

فقدلهاالتمليكوجهعلىالواجبعنالزائدذلكأعطاهاقدكانإن:الجواب

الكارهةكانتإنلكن؟بذلكيطالبهاأنابتداءهوطلقهاإذالهوليس،ملكته

ساقهالذيالصداقومنذلكمنأعطاهامافلتعطه:منهالاختلاعوأرادت،لصحبته

تخريجه.سبق)021(

015(.)4/المطبوعةفيالمسألةهذه)211(

015(.)4/المطبوعةفيالمسألةهذه)212(
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الطلاقكتاب46-583مسألة

بنثابتامرأةفي-جمماللهرسولصنةمضتكماليخلعها،؟ذمتهفيوالباقيإليها،

أعطاها!)213(.مابرد!أمرهاحيث،شماسبنقيس

ونحو،غلامهويحذيها،دابتهيركبهاكما،بهلتتجملأعطاهاقدكانوإن

شاء؟متىفيهيرجعأنفله،ملكهعلىباقفهو:للعينالتمليكوجهعلىلا؟ذلك

وجهعلىأو؟التمليكوجهعلىأعطاهاهلتنازعاوإنيطلقها.لمأوطلقهاسواء

ذلك.يملكهالمأنهيمينهمعقولهفالقول:بهيقضيعرفهناكيكنولم؟الإباحة

شاهدلابها؟لهيقضيحجةيكنولميعطها،لمأوشيئاًأعطاهاهلتنازعاوإن

يعطها.لمأنهيمينهامعقولهافالقول:ذلكغيرولاإقرار،ولاواحد،

!يه!يه"

جميعمنأبراتكوأناطلقني:زوجتهلهقالترجلفي:مسألة-583/46

سدسيومكل.درهممائةعليكلهايكونبكفايتها،البنتوآخذ؟عليكحقوقي

نألهافهل:الكفالةأوالابراءبحكمذلكعلىفطلقهابذلكالعدولوشهد.درهم

لا؟)214(أمذلك؟بعدالبنتبفرضتطالبه

تطالبهولا.بكفالتهالولدوتاخذحقوقها،منتبرئهأنعلىخالعهاإذا:الجواب

مذهبهمنالمشهورفيوأحمد،كمالكالعلماء:جماهيرعندذلكصح.بنفقة

أمتهاتحملكماوجودهينتظرالذيبالمعدومالخلعيصحالجمهورعندف!نهوغيرهما؟

؟وجوازهوجودهسببانعقدفقد.ونفقتهولدها،ورضاعحملهانفقةوأماوشجرها.

وأنا.بكفالتهالولدآخذوأناحقوقيمنابرأتكوأناطلقني:لهقالتإذاوكذلك

المقصود.علىيدلمماونحوذلك،نفقتهمنابرأتك

المالكي-كالحاكم-الخلعهذامثلصحةيرىمنذلكعلىبينهماخالع!اذا

نفقةهذابعدعليهلهيفرضأنلهيجوزولافاسداً،رآهوإن،ينقضهأنلغيرهيجزلم

متىمنوالحاكم.العلماءقوليأصحفيحكمكذلكالأولالحاكمفعلفإنللولد؟

نقضه.لغيرهيكنلم:الاجتهادفيهجازفسخأفسخأوالاجتهاد؟فيهساغعقداًعقد

.الطلاقكتابمن()791هاث!فيتخريجهانظر2131(

151(.)4/المطبوعةفيالمسألةهذه2141(
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الطلاقكتاب05-94/587-48/586-47/585-584مسألة

نفقتهاتسقطفهل:نفسهاتمنعهناشزوهي،زوجةلهرجلفي:مسألة-584/47

عليها؟)215(يجبوماوكسوتها

نأولهنفسها،منتمكنهلمإذاوكسوتهانفقتهاتسقط.دلّهالحمد:الجواب

هيبل،بهطالبهاإذاذلكمنتمنعأنلهايحلولاالنشوز.علىأصرتإذايضربها

كانعليهفأبتفراشهإلىالمرأةالرجلطلب"إذا:الصحيحوفي،ورسولهدلّهعاصية

")216(.تصبححتىعليهاساخطاًالسماءفيالذي

-يميم-*-*

ثمانيةمدةمنأبيهابيتفيعنهنشزتوقد،امرأةلهرجلفي:مسألة-585/48

بها؟)217(ينتفعولم،شهور

وأ،آذتهأو؟نشزتإذايضربهاأنولهلها،نفقةفلاعنهنشزتإذا:الجواب

عليه.اعتدت

*--*كلم

بكماله،الحاللهاودفعكتابها،وكتبامرأةتزوجرجلفي:مسألة-586/94

خالةولهافامتنعتللدخولوطلب!ا،شيءعليهت!ستحقولم،ذلكمنالمقسطوبقي

؟)218(إليهتسليمهاالمذكورةخالتهاويلزمالدخولعلىتجبرفهل،تمنعها

ولا،الأئمةباتفاق،هذهوالحال،نفسهاتسليممنتمتنعأنلهاليس:الجواب

اللهأوجبمافعلمنمنعهاعلىالخالةتعزربليمنعها،أنخالتهاغيرولالخالتها

.للزوجنفسهاتسليمعلىالمرأةوتجبر،عليه

"!!

فَعِظُوهُنَّنُشُوزَفنًتَخَافُونَ)وَألَّتِي:تعالىقولهفي:مسألة-58705/

/155(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)215(

.النكاحكتابمن)168(هامشفيتخريجهانظر)216(

.(/155)4المطبوعةفيالمسألةهذه)217(

/155(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)218(
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الطلاقكتاب15-588مسألة

أنشُزُواْقِيلَ)وَإِذَا:تعالىقولهوفيوَأضْرِبُوهُن!)921(.الْمَضَاجِعِفِيوَأهْجُرُوهُن

هذاشيخنالنايبين22(.خَبِيز!)ْتَعْمَلُونَبِمَا)وَاللَهُ:تعالىقولهإلىفَآنشُزُواْ!

ذاك؟)221(.منالنشوز

)تَخَافُونَ:تعالىقولهفي)النشوز".العالمينربدلُهالحمد:الجواب

عنهفتنفرزوجهاعنتنشزأنهو:!الْمَضَاجِعفِيوَأهْجُرُوهُنفَعِظُوهُننُشُوزَهُن

فيهمماذلكونحو،إذنهبغيرمنزلهمنتخرجأو،للفراشدعاهاإذاتطيعهلابحيث

طاعته.منعليهايجبعماامتناع

والقيامالنهوضفهوفَاَئشُزُواْ!أنْشُزُواْقِيلَ)إِذَا:تعالىقولهفي"النشوز"وأما

وهو؟الأرضمنالنشزومنه،والغلظالارتفاعهوالمادةهذهوأصل.والارتفاع

نُنشِزُهَا!)222(كَيْفَألْعِظَامِإِلَى)وَأنظُرْ:تعالىقولهومنه.الغليظالمرتفعالمكان

ناشزاًالعاصيةالمرأةفسمى.نحييهاأرادننشرهاقرأومن.بعضإلىبعضهانرفعأي

القاعدلأننشوزاًالنهوضوسميزوجها،طاعةعنوالارتفاعالغلظمنفيهالما

أعلم.واللّه.الأرضمنيرتفع

!!!!

،الثلاثبالطلاقزوجتهمنهبانتالمذهبشافعيرجلفي:مسألة-58851/

منهلهالأن،الأولزوجهاصلحأرادتثم،الثانيالزوجمنوبانتبعدهتزوجتثم

فقال،ذلكفأبتالكسوةعنوعاجزالنفقةعلىقادراًلستإنني:بهافقالأولاداً،

ذلك؟)223(يجوزوهل؟عليهتحرمفهل،عليحرمتليحللتكلما:لها

:قولانفيهالكن،بذلكعليهتحرملا،دلّهالحمد:الجواب

عليه.شيءولايتزوجهاأنلهإن:أحدهما

.34:الآية،اننساء:سورة(912)

.11:الآية،المجادلة:سورة(022)

/155(.)4المطبوعةفيالمطلةهذه)221(

.952:الآية،البقرة:سورة(22)2

)4/161(.المطبرعةفيالمسالةهذه)223!
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الطلاقكتاب53-25/095-985مسالة

آخر،قولفييمينكفارةلهاماقولفيظهاركفارةإما،كفارةعليه:والثاني

لكن،طلاقبهيقعولايتزوجهاأنلهإنوغيرهما،وأحمدالشافعيمذهبوكذلك

علىالطلاقتعليقيجوزمنهذهبمثلالطلاقبوقوعيقوللهانما،نزاعالتكفيرفي

كقولنواهدهاذا،مالككقول.طلاقاًالحراميرىأنبشرط،ومالكحنيفةكأبيالنكاح

بهيقعلمطالقفأنتتزوجتككلما:قاللوفعندهماوأحمدالشافعيوأما،حنيفةأبي

الظهارتصحيحعنهالمشهورفيعليهيجوزأحمدلكن؟الحرامفيفكيف،الطلاق

أعلم.والله.الشافعيبخلافالملكقبل

ب""

أميأنكحأنكحكبقيتإن:فقالزوجتهمنحنقرجلفي:مسألة-958/52

يصالحها؟)334(أنيجوزهل.الكعبةستورتحت

لمفإنمؤمنةرقبةعتقالظهار:كفارةفعليهنكحهاإذا،دثهالحمد:الجواب

حتىيمسهاولامسكيناً،ستينفإطعاميستطعلمفإن،.متتابعينشهرينفصياميجد

يكفر.

!!!

الأمورهذهتفعللا!أخييا:لصاحبهأحدهماقالرجلينفي:مسألة-/09553

قلت؟!شيءلأي:فقال.أميمثلإلاهيما:فقال،عليكقبيح،امرأتكيديبين

مثلعنديهيواللّهأي:وقال،نفسهعلىكررثم،اللفظيهذاتحرمانهاسمعت

32(؟)ْاللفظبهذاالزوجعلىتحرمهل:أمي

عليتسترأنهاأميمثلإنها:بقولهأرادإن.العالمينربدتهالحمد:االجواب

ولا،القولهذاعلىلؤدبفإنهولدها،معالأمتفعلكما،تلومنيولاتهتكهـنيولا

يا:لامرأتهيقولرجلًاسمععنهاللّهرضيالخطاببنعمرفإن؟امرأتهعليهتحرم

فعلهماعلىالعقوبةاستحقدهان،ذلكعلىيؤدبلمجاهلأكانوإن-فأدبه،!أختي

كأمه.امرأتهالانسانيجعلأنينبغيفلا؟!هيأختكوقال-المنكرمن

)4/162(المطبوعةفيالمسألةهذهلأ(

)4/162(.المطبوعةفيالمسألةهذه)225!(
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الطلادتىكتاب55-54295/-195مسألة

بها،والاستمتاعوطئها،عنالامتناعفيأي.أميمثلعنديبهاأرادوإن

فهذابها:للاستمتاعمحلًاليستالتيأميمثلفهي،الأممنيحرممماذلكونحو

كفارةيكفرحتىيطأهاأنلهيحلفلاالمظاهر،علىيجبماعليهيجبمظاهر

ستينفإطعاميستطعلمفإن،متتابعينشهرينفصياميجدلمفإن،رقبةفيعتقالظهار

عليمحرمةأنهاينويإلا؟المسلمينباتفاقذلكلهحلذلكفعلوإذامسكيناً.

فيوحكيوأحمد.،والشافعي،حنيفةأبيمذهبفيمظاهراًيكونفهذا:كأمي

لا؟أم؟الثلاثبهيقعهل:ذلكفينزاعمالكمذهب

يكفرحتىالوطءلهيحلولا،طلاقبهيقعلاأنهبهالمقطوعوالصواب

أعلم.والله.بذلكالطلاقبهيقعولا،باتفاقهم

*!!

كانتوإلا؟الفلانيةالليلةالدخولوأراد،تزوجرجلفي:مسألة-1/9554

يقعفهل:فيهطلبهاالذيالوقتذلكلهتتهيأولم،وأختيأميمثلعندي

؟)336(طلاق

أرادفإذامظاهراًيكونلكن،الأربعةالمذاهبفيطلاقعليهيقعلا:الجواب

رقبةفيعتق"المجادلة"سورةفياللهذكرهاالتيالكفارة.ذلكقبليكفرفإنهالدخول

مسكيناً.ستينفإطعاميستطعلمفإن؟متتابعينشهرينفصياميجدلمفإن،مؤمنة

**!ي

مثلحرامعليأنت:لزوجتهغيظهفيقالرجلفي:مسألة-295/55

لأأمي)337(.

فِنمِنكمئظ!رونَ!أئَذِينَ:قولهفيداخل،امرأتهمنمظاهرهذا:الجواب

الْقَوْلِفِنَمُنكراًلَيَقوئونَوَإِنَّفمْوَلَدْتَهُمْأئئيإِلأَأُمَّهَتُهُمْنإٍافهَتِهِمْهُنئَائسَآئِهِمِ

قَائواْلِمَايَغوذونَثُمَّثسَاَئِهِمْمِنيُظَهِرونَوَألَّذِينَ،كفُورٌلَعَفُؤاللَهَوَإِنوَزُوراَ

ئَمْفَمَن،خَبِيرٌتَعْمَلُونَبِمَاوَألفهُبِهِتوعَظُونَذَلِكُمْيَتَفَآشَاأَنقَبْلِفِنرَقَ!بَهفَتَحْرِيرُ

.(/3"ا)4المطبوعةفيالمساثلهذه227(-)226
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الطلاقيكتاب395-56/495-57/595-58،

سِتِّينَفَإِطْعَامُيَسْتَطِعْئَمْفَمَنيَتَمَاشَاأَنقَبْلِمِنمُتَتَابِعَيْنِشَهْرَيْنِفَصِيَامُيَجِاْ.

مِسْ!يناً!)228(.

التيالكفارةهذهيكفرحتىيقربهالافإنهووطأهازوجتهإمساكأرادإذاف!ذا

الله.ذكرها

وأمي.أبيمثلحرامعليأنت:زوجتهلهقالترجلفي:مسألة-39)،/56

؟طلاقعليهيجبفهل:وأختيأميمثلحرامعليأنت:لهاوقال

كفارةمنهماكلفعلىالنكاحعلىاستمرإنولكن؟بذلكطلاقلا:الجواب

لمفإن؟متتابعينشهرينفصياميجدلمفإن،رقبةعتقوهييجتمعا،أنقبلظهار

مسكيناً.ستينفإطعاميستطح

!-!-*-

اميطولتكونيرددتكأنعنه،طئنلاكلصأتهقالرجلفي؟مسألة-/57ول49

عليه؟يجبالذيومايردها؟أنيجوزهل:وأختيئي

لاالآخرفيردهاوإذاظهار،كفارةعليهالعلماءقوليأحدفي:الجواب

.أحوطوالأول.شيء

ع!ع!ث

وأختي؟،أميمثلعليأنت:لامرأتهقالرجلفي:مسألة-57مكرر!كا49

شيءفلاالكرامةفيوأختيأميمثلعليأنتمقصودهكانإن:الجواب

علىماعليهظهار،فهذا"النكاح"بابفيواختهبأمهيشبههامقصودهكانوإن.عليه

ظهار.كفارةيكفرحتىيقربهافلاأمسكهافإذاالمظاهر،

ع!!!

العددباب

وذكرت،تحضلمسنينأربععندهولهاامرأةتزوجرجلفي:مسألة-/58ة

.4-2:الآية،المجادلة:سورة(2)28
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الطلاقكتاب95-695مسالة

فكيف:الثلاثالطلاقزوجهامنفحصلتحض،لمزواج!اقبلسنينأربعلهاأن

؟)922(سنةخمسونوعمرهاالعدةتكونوكيفالآخر؟بالزوجتزويجهايكون

قوليأظهرفيأشهرثلاثةالآيساتعدةتعتدهذه.دثهالحمد:الجواب

انقطاعاًانقطعقدأنهعرفتوقد،انقطعقدحيضهاأنعرفتقدفإنهاالعلماء؟

وأ؟أياسارتفاعهوهلحيضها:رفعماتدريلاالتيالمستريبةبخلافمستمراً؟

.أنواعثلاثةفهذه؟والرضاع،كالمرض:يعودثملعارضارتفاع

ريب.بلاالعارضزوالتنتظرفإنها،والرضاع،كالمرض:لعارضارتفعفما

وقول،عنهالمنصوصفيوأحمدمالكفمذهب؟رفعهماتدريلاارتفعومتى

عمر.بذلكقضىكما،الحملمدةتمكثأنبعدالآيساتعدةتعتدأنها:للشافعي

الِإياس،سنفيتطعنحتىتمكثأنهاالجديدفيوالشافعيحنيفةأبيومذ!ب

وأثلاثينأوعشرينتمكثفإنهاعليها؟عظيمضررهذاوفي.الآيساتعدةفتعتد

هِنَيَئسْنَ)وَألئيوإنما؟الأمةعنمرفوعالحرجهذاومثل.تتزوجلامشةأربعين

الأمة.وإجماع،القرآنبنصأشهرثلاثةيعتددنسفإنهن3الْمَحِيضِ!)ْ

وهل؟إياسدمإلابعدهالدميكونلاسنللِإياسهل:مختلفونالعلماءلكن

بدونالِإياسيعلمهل:ومتنازعون؟تفصيلفيهأو؟ستونأو،خمسونالسنذلك

السن؟

ولها،الخمسونوهو،القولينأحدعلىالإِياسسنفيطعنتقدالمرأةو!ذه

فهذه:بدواءيأتيوالدم،الدميقطعماشربتأنهاذكرتوقد،تحضلمطويلةمدة

أعلم.والله.الآيساتعدةتعتدالآيساتمنفهيإلبها،الدمعودترجولا

!!!

منعندهثبتلما،الولادةعقبئكاحهاالحلامفسخامرأةفي:مسألة-695/95

فسخفيهايسوغالتيالمدةعليهاالشرعيتصرفهوعدم،زوجهانفقةبانقطاعتضررها

يجوزفهل:يتزوجهامنفيهارغبالنكاحفسغمنشهورثلاثةوبعد.لمثلهاالنكاح

164(.)4/المطبوعةفيالصمجألةهذه)922(

.4:الآية،الطلاق:سورة(023)
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الطلاقكتاب61-0/6895-795مسألة

إلىالضرربهايستمرأوالرضاعةمعيحضنلاالنساءأكثرإذ؟بالشهورتعتدأن

لا؟)231(أمحيضها،إليهاويعودالرضاعينقضيحيث

تأخردهان،حيضثلاثتحيضحتىالعدةفيتبقىبل.دلّهالحمد:الجواب

قضىوبذلك،وغيرهمالأربعةالأئمةباتفاقوهذا،الرضاعمدةانقضاءإلىذلك

أحد.يخالفهماولموالانصار،المهاجرينبينطالبأبيبنوعلي،عفانبنعثمان

فلها.بهتحيضماتشربأو،لتحيضيرضعهمنلابنهاتسترضعأنالمرأةأحبتفإن

أعلم.والله.ذلك

!!!

ينفقوهوعدتهافيرجلوخطبهازوجهافارقتامرأةفي:مسألة-79506/

لا؟)232(أمذلكيجوزفهلعليها

عدةفيكانتولو،المعتدةبخطبةالتصريحيجوزلا.دثهالحمد:الجواب

يستحقذلكفعلومن،الطلاقعدةفيكانتإذافكيف،المسلمينباتفاقوفاة

عنويزجرجميعاً،والمخطوبةالخاطبفيعاقب،ذلكعنوأمثالهتردعهالتيالعقوبة

أعلم.واللهقصدهبنقيضلهمعاقبةبهاالتزويج

!!-!

ثمانيةمطلقةفلبثت،لولدهمرضعةوهيامرأتهطلقرجلفي:مسألة-89561/

ثلاثةمطلقةفلبثتطلقهاث!م،شهردونمعهفلبثتآخر،برجلتزوجتث!مأشهر

ولا،الثانيالرجلمععصمتهامدةفيولا،الأولىالثمانيةفيلاتحضولم،أشهر

هذانيصحفهلالولد،أبوالأولالمطلقبهاتزوجثم،الأخيرةأشهرالثلاثةفي

أحدهما؟)233(أوالعقدان

عدةتكملأنعليهابلالثانيولاالأولالعقديصحلا.دثهالحمد:الجواب

)4/165(.المطبوعةفيالمسألةهذه)231(

)4/165(.المطبوعةفيالمسألةهذه)232(

/166(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)233(
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الطلاقكتاب995-62مسألة

واللةمنهماشاءتمنتتزوجالعدتينانقضاءبعدثم،الثانيعدةتقضيثمالأول

أعلم.

*-*-*-

ثميوماًعشرخمسةصحبتهفيوأقامتامرأةتزوجرجلفي:مسألة-995/62

منالعدةبانقضاءإخبارهابعدآخربزوجبعدهوتزوجت،البائنالطلاقطلقها

منأنهاوادعتبابنةوجاءت،سنينستمدةبعدالثانيالزوجطلقهاثم،الأول

البنت،ولدتأنهايثبتولمالأولالزوجويلزمدعواها،يصحفهلالأولالزوج

طالبتهولاالنساء،دعوىمنمانعلهاوليسواحد،ببلدمقيمانوالمرأةالزوجوهذا

فرض؟)234(ولابنفقة

والحالدعواهابمجردالبنتهوالذيالولدهذايلحقلا.دلّهالحمد:الجواب

وكانتولدتهإذانسبهبهيلحقحالفيولدتهأنهاادعتلوبل،الأئمةباتفاقهذه

بذلكتقيمحتىنزاعبلاالولادةدعوىفيتقبللمولدتهتكونأنهووانكرمطلقة

وأحمدمالكوعند،عنهالمشهورفيوأحمدحنيفةأبيعندواحدةأمرأةويكفي،بينة

،نسوةأربعإلىعندهفيحتاجالشافعيوأما،امرأتينمنبدلاالأخرىالروايةفي

فيقولانففيهاقائمةالزوجيةكانتإنوأما،ولدتهأنهايعلملاأنهيمينهويكفي

مالك.كمذهبيقبلوالثانيالشافعيكمذهبقولهايقبللاأحدهماأحمد،مذهب

الزوجمنحملوجودادعتئمالحملأكثرلهاومضىعدتهاانقضتإذاوأما

لستةبولدأتتثمعدتهابإنقضاءاخبرتلوبل،نزاعبلاقولهايقبللافهذه.المطلق

العلم.لأهلمشهورينقولينعلى،يلحقهفهل،الحملمدةولدونفصاعداًأشهر

تزوجتإذافأما.تتزوجلمإذاالنزاعوهذا،يلحقهلاأنهوأحمدحنيفةأبيومذهب

نسبهيلحقلاهذافإنأشهر،ستةمنلأكثربولدأتتثمعدتهابانقضاءاخبارهابعد

نسبهيلحقهفكيف،الأصلينهذينفيالأئمةمذهبعرفتفإذاواحداً،قولًابالأول

قولهايقبللميطلقنيأنقبلالزمنذلكولدتهقالتولوسنينستبعدبدعواها

هذاوضعتهيقالتولو،فراشهعلىتلدهالمأنهايمينهمعقولهالقولبلميضاً.

/166(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)234(
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الونقكتاب6-26ْْ/46-16ْ/63-6مسألةَ

لمأنهاأيضاًقولهفالقول،ذلكالأولالزوجوأنكر،بالثانيأتزوجأنقبلالحمل

هذافإنالثانيتزوجتأنإلىدعواهاتأخرمعسيمالا،بالثانيتزوجهاقبلتضعها

الممكنةالدعوىتأخرفيمالكأصلعلىسيمالادعواها،فيكذبهاعلىيدلمما

ونحوها.الحورمسائلفيعذربغير

**-في

نأوبعد،ببنتسنينستب!!مطلقتهعليهادعترجلفي:مسألة-006/63

ماهذهأناحلف:الرجلفقال،باليمينالحكامبعضفألزمه،آخربزو-جنزوجت

ماأنهاإلا،يحلفأنفامتنعبنتها،هيماأنهاإلاتحلفما:الحاكمفقال؟بنتيهي

بنتهيماأنهايحلفأنلهيحلماهذا:للحاكمفقالإنسانمعهوكان،بنتيهي

فرضعلبهفكتبالرجلفخافبهوأحرق،بالدرةالححمفضربه،المرأةهذه

؟)235(الفرضهذايصحفهل،البنت

تلدهالمأنهاأو،العدةفيتلدهالمأنهااليمينعليه،دلّهالحمد:الجواب

تزوجتإذافأما،بهالنسبلحوقأمكنبحيث،بيتهفيتلدهالمأنهاأوفراشهعلى

أنهاحلفتوإذاتلدهالمأنهااليمينعليهفليس،الثانيمنولدنهاأنهاوأمكن،بغيره

.إقرارهيصمحلمالاقرارعلىأكرهوإذا،آخراًالثانينكاحقبلتلد!الم

ث**-*

بحيض"ونصفشهـ-بعدت-وجتبانتاكل-أةفي:مسألة-106/64

؟)236(واحدة

منتعتدذلكبعدثم.بحيضتينالأولعدةوتتم،الثانيهذاتفارق:الجواب

جديد.بعقديتزوجهاذلكبعدثم،حيضاتبثلاثالثانيوطء

!لم*-كأ-

فيتخر-جدكلبيتهافيتعقدولم.وفاةعدةمعتدةامرأةفي:مسألة-206/65

؟)237(بذلكتأثموهل؟العدةإعادةعليهايجبفهل،الشرعيةضرورتها

/167(.)4المطبوعةفيالمسائلهذه237(،236،)235
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67-66406/-306مسالة
الطلاقكتاب

تقضيولا،الموتحينمنوعشرأشهرأربعةبمعنىانقضتالعدة:الجواب

عليها،شيءفلامنزلهافيإلاتبتولم،إليهيحتاجلأمرخرجتكانتفإن،العدة

غيرفيباتتأوحاجةلغيرمنزلهاغيرفيوبانتحاجةلغيرخرجتقدكانتوإن

عليها.إعادةولا،ذلكمنإليهوتتوباللهفلتستغفرالاحدادتركتأو،ضرورة

!لأ!!

نأعادتهاوكانت،الاياسسنتبلغلمشابتامرأةفي:مسألة-306/66

وهيزوجهاطلقهاثم؟انقطاعهواستمرالدمعنهافانقطعدواء،فشربت،تحيض

تبلغحتىتتربصأو،بالشهورالطلاقحينمنعدتهاتكونفهل:الحالةهذهعلى

الآيسات؟)238(سن

بعدفيمايأتيالدمأنتعلمكانتإن.العالمينربدلّهالحمد:الجواب

بعدتتربصفإنهايعودلاأنويمكنالدءيعودأنيمكنكانوإنأشهر.ثلاثةفعدتها

ماتدريلاحيضهايرتفعالمرأةفيالخطاببنعمربهقضىكما،تتزوجثمسنة

إنها:قالومن.والشافعي،كمالك:الجمهورمذهبو!ذا،سنةتتربصفإنها،رفعه

تأتيلاالذيالضررمنفيهمامعجداً؟ضعيفقولفهذا:الاَيساتسنفيتدخل

إليه.تحتاجلاحينفيهلهاويؤذنإليهحاجتهاوقتالنكاحمنتمنعأو،بمثلهالشريعة

!!!!

علىتزيدمدةمنامرأتهطلقأنهعدولعندأقررجلفي:مسألة-406/67

؟)923(الآنلهتزويجهالهميجوزفهل،الشرعيةالعدة

التيالعدةإسقاطفيقولهيقبللممجهولاًأوفاسقاًالمقركانإنأما:الجواب

ذإدثهحقفيهبلالفاسقمنيقبلحتىنفسهعلىمحضاًإقراراًهذاوليساللّهحقفيها

.للزوجوحقدلّهحقالعدةفي

منطلقأنهأخبرهاحضرفلماغائباًيكونأنمثل،متهمغيرعدلاًكانإذاوأما

)4/168(.المطبوعةفيالمسالةهذه)238(

)4/168(.المطوعةفيالمسالةهذه)923(
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الطلاقكتاب70607-96/-655606-68/مسألة

حينمنأوبينةبذلكتقملمإذاالخبربلغهاحينمنتعتدفهلوكذا،كذامدة

هوعنهوالمشهوروغيرهأحمدعنمشهورخلاففيه؟بينةبهقامتلوكماالطلاق

أعلم.واللّهافماني

!!*

وقدترضعبنتمنهاوله.ثلاثاًوطلقهازوجةلهكانرجلفي:مسألة-506/68

34(؟)ْالرضاعةلأجلتحيففيهالاالتيالعدةمدةتكونفكم،العدةبنفقةألزموه

لافعندهموأحمدوالشافعيكمالكالعلماءجمهورأما.دثهالحمد:الجواب

ثلاثاً.المطلقةالبائنللمعتدةنفقة

فلاتحيضممنكانتوإذا،العدةفيدامتماالنفقةلهافيوجبأبوحنيفةوأما

الغالب.فيحيضهايتأخروالمرضع،حيضثلاثتحيضحتىالعدةفيتزال

لَكُمْأَرْضَعْنَ)فَإِنْ:تعالىقالكماالعلماء،باتفاقذلكفلهاالرضاعأجروأما

عليه.نفقةفلاالمعسرفأماالموسرعلىإلاالنفقةتجبولاأُجُورَهُنً!)341(فَئَاتُوهُنً

!*!

ولمبهايدخلولمبالغاً،تكونأنهاعلىالعقدعقدرجلفي:مسألة-65/696

ثميصبهاولمبهايدخلولمآخرشخعرعليهاعقدثمثلاثاً،طلقهاثمِيصبها،

بها؟)242(يتزوجأنأولاًطلقهاللذييجوزفهلثلاثاَ،طلقها

الأئمةعندالدخولبعدطلقهالوكمافهوالدخولقبلطلقهاإذا:الجواب

تحللمالدخولقبلطلقهافإذابها،ويدخلغيرهزوجاًتنكححىّلهتحللاالأربعة

.للأول

!**

الزوجعندمقيمةوهيولدانولهماثلاثاًزوجتهطلقرجلفي:مسألة-70/675

)4/168(.المطبوعةفيالمسألةهذه24(0)

.6:الآية،الطلاق:صورة(142)

)4/916(.المطبوعةفيالمسألةهذه)1243
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الطلاقكتاب806-71مسألة

لاأمعندهمنكلالذيالاعكللهايحلفهل،وتبصرهويبصرهاسنتينمدةبيتهفي

حكم؟)243(عليهالهوهل

فليس،الأجنبياتسائربمنزلةالرجلمنأجنبيةهيثلاثاًالمطلقة:الجواب

لاماإلىإليهاينظرأنلهوليس،بالأجنبيةيخلوأنلهليسكمابهايخلوأنللرجل

نأعلىيواطئهاأنلهيجوزولاأصلاً،حكمعليهالهوليسالأجنبيةمنإليهينظر

لوفإنها،ذلكفيتنفقهمايعطيهاأنيجوزولا،إليهوترجعتطلقهثِمغيرهتزوج

وأزوجهاماتثمالمسلمينعادةبهجرتالذيالمعروفبالنكاحغيرهرجلَاتزوجت

قالكما،المسلمينباتفاقصريحاًالعدةفييخطبهاأنالأوللهذايجزلمثلاثاًطلقها

عَلِمَأَنفُسِكُمْفِتيأكْنَنتمْأَوْألنِّسَآءِخِطْبَةِمِنْبِهِعَرصتُمفِيمَاعَلَيْكُمْجُنَاحَ!وَلَا:تعالى

.سِرًالأ!)244(تُوَاعِدُوهُنَّلَاَوَلَكِنسَتَذْكُرُونهُنأَنَّكُمْاللّهُ

فإذاالعدةتقضيحتىأيأجلهالكتابيبلغحتىالنكاحعقدةيعزمأنونهاه

زوجها،عصمةفيكانتإذافكيف،العدةفيوالعزمالمواعدةهذهعننهاهقدكان

بهاويتزوجتطلقهثمتتزوجهأنعلىتواعدبعديتزوجهالمالرجلكانإذافكيف

لا.قيلأوالمحللنكاحيصحأنهقيلسواء،المسلمينباتفاقحرامفهذاالمواعد،

مطلقةبخطبةأوبغيرهمتزوجةأوغيرهمنمعتدةبخطبةالتصريحأنفييتنازعوافلم

الأئمة.باتفاقوالآخرةالدنيافيالعقوبةيستحقذلكفعلومن.يجوزلاأنهثلاثاً

كل!كبومجم

لهولداًمنهاورزق،سنينثلاثمدةمنامرأةتزوجرجلفي:مسألة-80/671

،الزوجوصدقها،حيضتينإلاتحضلمتزوجتلماأنهاوذكرت،سنتانالعمرمن

العقدهذاعلىالطلاقيجوزفهل:المذكورالعقدهذاعلىثانياًطلقهاقدوكان

(24المفدسوخ؟)ْ

فالنكاحالثالثةالحيضةقبلتزوجتكونهافيالزوجصدقهاإن:الجواب

)4/916(.المفبوعةفيالمسألةهذه)243(

.235:الآية،البقرة:سورة(442)

171(.)4/المطبوعةفيالمسالةهذه)245(
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الطلاقكتاب74-611-72061/73/-906مسألة

فإن.الثانيوطءمنتعتدثم،الأولعدةتكملأنوعليها.يفارقهاأنوعليه،باطل

الثانيفراقفاإذاثم؟الأولعدةانقضتفقدالثانييطأهاأنقبلالثالثةحاضت!انت

يلحقهحلالولدوولدهجديد.بنكاحشاءتمنتزوجثم،حيضثلاثلهاعتدت

.فسادهيعلملافاسدعقدفيبوطءولدقدكانوإن؟نسبه

**-يم!

الحيض،لمجيءذ!اوت،الحيضاستىطأتمرضعفي:مسألة-906/72

لا؟)246(أم؟عدتهاتنقضيفهل:مطلقةوكانتحيضثلاثفحاضت

شربتلوأنهاكما.بهاعتدتلذلكالمعروفالحيضأتىإذانعم:الجواب

غيرأتتأو؟تعبتأوجاعتلووكما.طهراًذلككان:بينهباعدأوالحيضقطعدواء

أعلم.واللّه.بذلكفحاضتالدموتثيرطبعهاتسخنالتيالأسبابمنذلك

-مملى*كبم

مكانها،فيال!!ةبوفاءوالزمهاثلاثاًزوجتهطلقرجلفي:مسألة-061/73

؟)247(العدةنفقةلهافهلوجدها،ماالزوجوطلبهاالعدةتوفيأنقبلمنهفخرجت

فيالعدةهذهمثلفيالماضيبنفقةتطالبأنلهاوليسلهانفقةلا:الجواب

أعلم.واللّه.الأربعةالمذاهب

في*-بمئي

،الأولربيعمنوالعشرينالثامنفيزوجهاطلقهاامرأةفي:مسألة-161/74

جمادىمنوالعشرينالثالثفيذلكبعدتزوجتثم،مرةالحيفجاءهادموإن

فلما،مرةإلاحاضتتكنولم،حيضثلاثحاضتأنهاوادعت،السنةمنالآخر

أرادتثم،السنةمنشعبانمنالعشرفيثانياًواحدةطلقةطلقهاالثانيالزوجعلم

يجوزوهلقولهايقبلفهل:آيسةأنهاوادعت،الثانيبالمطلقتزوجأن

تزويجها؟)248(

171(./)4المطبوعةفيالمسألةهذه)246(

/172(.)4المطبوعةفيالمسالةهذه)247(

/172(.)4المطبوعةفيالمسالةهذه)248(
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الطلاقكتاب612-75مسألة

تدريلاارتفعإنهقالتإذاهذهلكن؟المرأةبقوليثبتلاالِإياس:الجواب

فلاالِإياسسنفيطعنتوإذا.زوجتفيهاتحضلمفإن،سنةتؤجلفإنهارفعةما

حتىعدةفيكانترضاعأوبمرضارتفعحيضهاأنعلموإن.تأجيلإلىتحتاج

.العارضيزول

ونكاحه..الثاني/وطءمنوعدة،للأولعدة:""عدتانعليهاكانالمرأةفهذه

تعتدفإنهاالدمانغمطاعواستمرمرةإلاتحضلمفإذا،طلاقإلىيحتاجلافاممد

كانمستريبةكانتوإذا.آيسةكانتإذاالثانيفراقبعدأشهرستةبالشهورالعدتين

كمالك،:تتداخلانلاالعدتينأن:يقولمنقولعلىوهذاأشهر.وثلاثةسنة

الإياسعندهلكن؟رجلينمنالعدتانتتداخلحنيفةأبيوعند.وأحمد،والشافعي

عمرقضىوبهوأسهلهما،الفقهاءقوليأحسنهوذكرناهالذيوهذا،بالسنحد

سنفيتطعنحتىعدةفيتبقىالمستريبةفهذهالاَخرالقولعلىوأما.وغيره

عسرهذافيولكن.تتزوجلاسنةستينأوخمسينتمانمقولهمعلىفتبقى،الإِياس

المسلمين.مصالحوتضييع،الدينفيوحرج

!،،

ستةولدتتزوجتفلما،بكروهيتحيضكانتامرأةفي:مسألة-261/75

عندوأقامت،مرضعوهيزوجهامنالفرقةووقعت،ذلكبعدتحضولمأولأد

عندفحضروا،الأولالزوجغيريتزوجهارجلوجاءتحض،ولمسنةنصفأهلها

فقالحضتماسنينمدةلي:فقالت؟الحيضعنفسألها،القضاةمنقاض

فبلغ،الحيضعنيسألهاولمآخرححمفزوجها،زواجعنديلكيحلما:القاضي

:وقال،جلدةمائةالرجلفضرب،والزوجةالزوجفاستحضر،آخرقاضإلىخبرها

؟)924(طلاقبهيقعفهلالطلاقالزوجيذكرولم،عليهوطلق،زنيت

يزولحتىتتربصفإنهارضاعأوبمرضحيضهاارتفعقدكانإن:الجواب

فيفهذهرفعهماتدريلاحيضهاارتفعكانوإنالعلماء؟باتفاقوتحيضالعارض

أحمدمذهبوهو،تزوجثم،سنةتمكثعمر:قالماعلىالعلماءقوليأصح

)4/173(.المطبوعةفيالمسألةهذه)924(
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الطلالتىكتاب78-77615/-7614/لآ-613مألة

باطل،فنكاحها"الأولالقسم"فيكانتوإن:للشافعيوقول،مذهبهفيالمعروف

منكانتوإن.ذلكفعلمنتأديبفيوأصاب،ذلكفيأصاببينهمافرقوالذي

يقعولمبينهما،يفرقأنالحكاممنلغيرهيكنلمحاكمزوجهاقد"الثاني"القسم

الوجهين.أصحفييجوزذلكلمثلالحاكمفعلفإن،طلاقبها

!*!

بعدوخرجتعندهالعدةوأوفتثلاثاًزوجتهطلقرجلفي:مسألة-613/76

لهيجوزفهل،يومثانيإلامطلقهايعلمولم.يومهافيوطلقتتزوجتالعدةوفاء

.25(يراجعها؟)ْأنعدتهااوفتإذامعهايتفقأن

ليتزوجهاعليهاينفقولايخطبهاأنغيرهمنالعدةزمنفيلهليس:الجواب

التعريضجوازففيبائناًكانوإنأيضاً،التعريضلهيجزلمرجيعاًالطلاقكانوإذا

محلل،بنكاحتزوجتقدكانتإنوأما.رغبةبنكاحتزوجتقدكانتإذاهذا،نزاع

له)2ْ1(.والمحللالمحللب!اللّهرسوللعنفقد

!!!

فهليصبهاولمثلاثاًطلقهاثم.بكرببنتتزوجرجلفي:مسالة-614/77

لا؟)252(أمثانياًعقداًعليها،يعقدأنيجوز

الأئمة.أكثرعندثلاثاًبهاالمدخولكطلاقثلاثاًالبكرطلاق:الجواب

*!!

تتزوجأنفمنعهاعدتهاوانقضتثلاثاًزوجتهطلقرجلفي:مسألة-615/78

؟)2ْ3(عليهيجبفما،مخالفتهعلىوتوعدهاهويختاربمنإلا

إذاوالمرأة،ظالممعتدآثمعاصبذلكهوبل،ذلكلهليس:الجواب

/174(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)025(

.النكاحكتابمن)34(هامشفيتخريجهانظر)251(

/174(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)252(

/174(.)4المطبوعةفيالمطلةهذه)253(
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الطلاقكتاب616-لأ6مسألة

فيكفبهيزوجهابلفعلأوبقولعليهاالاعتراضلوليثأيكنلمبكفءتزوجت

منوأمثالهتردعهعقوبةذلكعلىعوقبعملأوبقولعليهااعتدىوإنمطلقها

هذا.مثلعنالمعتدين

!-*في

بزوجتزوجتثمالعدةأوفتثمثلاثاًزوجتهطلقرجلفي:مسألة-616/97

أيامفيزوجتهمعلرفاعةجرىمابحكميجوزالاصتحلالفهل،المستحلوهو،ثان

نفسها،علىفغلبهاحقهالبعضطالبةالأولالزوجلبيتأتتإن!اثمِلا؟أمع!جيهالنبي

فراجعها،الأولالزوجيردهالكيحاضتأنهافادعتوخافتأياماَقعدتأنهاثم

فيكاذبةكانتأنهاوعلمالحملعليهافظهرأياممعهاوأقام،شرعيبعقدعصمتهإلى

؟)2ْ4(الشريفالشرعبحكمتهتديأنإلىفاعتزلها،الحيض

وقد،المحللفهذا،المطلقلزوجهاليحلهازوجتزوجهاإذاأما:الجواب

رفاعةحديتوأما2(،له")َوالمحللالمحللاللّه"لعن:7قالأنهلمجما!عنصح

تزوجتوإذا،للمطلقليحلهاتزوجهاقديكنلمثابتاً،نكاحاًتزوجهاقدكانفذاك

فيموطوءةتكونأنغايتهاإذالعلماء،باتفاقالعدةفعليهاطلقها،ثم،بالمحلل

عاهر.زانفهووطئهاوإذاوطؤهاللأوليحلكانوما.منهالعدةفعليها.فاسدنكاح

جاءتفإذايعتزلهاأنوعليه.الأئمةباتفاقباطلثلاثاًتحيضأنقبلبالأولونكاحها

بالواطىءالولديلحقولافاسد.نكاحفيوطئهاالذيهوفإنه.بالمحللالحقبولد

وطئها.لمنذلكبعدوتزوجتانقضتعدتهلأن.الأولالنكاحفي

جميهالنبيلأنزنابوطئهيلحقولا؟الأئمةبيننزاعبلاالفراشحكميقطعوهذا

منهليسالولدأنالمحللعلمإنلكنالحجر")2ْ6(،وللعاهرللفراش"الولد:قال

ويلحقالولد.نسبفيهينقطعلعاناًفيلاعنهاباللعانينفيهأنفعليهالعاهرهذامنبل

.بحالبالعاهريلحقولابأمهالولدنسب

*.!*

)4/175(.المطبوعةفيالمسألةهذه)254(

.النكاحكتابمن)34(هاث!فيتخريجهانظر)255(

.النكاحكتابمن)927(هامئ!فيتخريجهانظر)256(
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617-08/618-81مسألة
الطلاقكتاب

لهاأنوشرط.سيدهاوباعهازوجهاوسافرمتزوجةأمةفي:مسألة-61708/

نأيعلمولمفتزوجتفأعتقها،الموتفادركهأياماً،اشتراهاالذيعندفقعدتزوجاً

لزوجهاالكتابباعهاالذيسيدهاأعطىالسفرمنالأولزوجهاجاءفلمازوجأ،لها

وأالأولبكتابالعقديصحفهل،شرعيصحيحبعقدالكتاب.السفرمنجاءالذي

؟)2ْ7(الثاني

نكاحبصحةحنيفةأبيقوليعلىإماشرعياً،نكاحاًتزوجهاكانإن:الجواب

منخائفاًعادماًالطوليكونبأنوأحمدوالشافعيمالكقولعلىدهاما،بالأمةالحر

روايةفيحنيفةأبيعندلكن،العتقبعدزوجتههيبلبعتقها،يبطللانكاحهالعنت

وعند،شاءتإن،بغيرهتزوجتعدتهقضتفإذا،النكاحتفسخأنفلها،الفسخل!ا

قبلتزوجتومتى،زوجتههيبللهاخيارلاعنهالمشهورفيوأحمدوالشافعيمالك

فإنهفاسدالأولنكاحهاكانإنوأما،الأئمةباتفاقباطلفنكاحها،النكاحينفسعخأن

.العدةانقضاءبعدشاءتمنوتتزوجبينهما،يفرق

!!!

أش!دذلكبعدثمصداقها،جميعمنزوجهاأبرأتامرأةفي:مسألة-61881/

علىتقدمتالبراءةوكانت،البراءةعلىالمذكورةزوجتهطلقأنهنفسهعلىالزوج

لا؟)258(امرجعيأيقعوقعوإذا؟الطلاقيصحفهل،ذلك

فابرأتهيطلقهاأنعلىوتبريهالصداقتوهبهأنعلىتواطئاقدكاناإن:الجواب

ابرأتنيإنأوأطلقكوأناأبرئيني:لهاقاللووكذلكبائناً،طلاقاًذلككان!اثم

نأعلىالأبراءسألأنهمنهايفهمالتيوالعامةالخاصةعباراتمنذلكونحوطلقتك

ثمبالطلاقتتعلقلابراءةابرأتهكانتإنوأمايطلقها.أنعلىابرأتهأنهاأويطلقها

يمكنكانإذاالابراءفيترجعأنلهاهلولكن،رجعيفالطلاق،ذلكبعدطلقها

أويطلقهاأنمنأوخوفاًيمسكهالأنإلاالعادةفييصدرلاالابراءهذامثللكون

طابتقدكانتإذاوأما.أحمدعنروايتانهماقولانفيه،ذلكنحوأوعليهايتزوج

175(./)4المطبرعةفيالمألةهذه)257(

211(./)4المطبوعةفيالمألةهذه)258(
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الطلاقكتاب961-82مسألة

فيهترجعلافهناعوضولامنهبسببلامنهاابتداءيكونأنوهومطلقاًبالابراءنفسها

أعلم.واللّه.ريببلا

ئمو!--*

ذلكب!!فولدهبهاوعملالفتياهذهتبعمنقالفيمن)925(:مسألة-961/82

زنا.ولد

متفقونالمسلمينفإن،ولرسولهللّهوالمشاقة،والضلالالجهلغايةفيفإنه

ولدهفيهيلحقهفإنهفيهوطىءإذاسائغنكاحأنهالزوجاعتقدنكاحكلأنعلى

باتفاقالأمرنفسفيباطلًاالنكاحذلككانوإن،المسلمينباتفاقويتوارثان

ولدهكانأخيهبنتتزوجإذاواليهوديمسلماً،أوكافراًالناكحكانسواء،المسلمين

باتفاقباطلًا،النكاحذلككانوإن،المسلمينباتفاقويرثهنسبهيلحقهمنها

استتابته.تجبكافراًكاناستحلهومن،المسلمين

جهاليفعلكماعدتهافيامرأةتزوجلوالجاهلالمسلموكذلك

المسلمين،باتفاقويرثهنسبهيلحقهمنهاولدهكانزوجةيعتقدهاووطئهاالأعراب

الولدبلالأمر،نفسفيالنكاحصحةإلىيفتقرلاالنسبثبوتفإنكثير،هذاومثل

ثلاثاًامرأتهطلقفمنالحجر"وللعاهر،للفراشالولدع!النبيقالكماللفراش

،الزوجقلدهمخطىءوإمالمفت،لجهلهإماالطلاقبهايقعلمأنهيعتقدووطئها،

منإلاالعدةتحسبولابل،بالِإتفاقويتوارثانالنسبيلحقهفإنه.ذلكلغيروإما

حتىلهتعتدفلا،لهفراشفهيزوجتهأنهامعتقداًيطؤهاكانفإنهوطأها،تركحين

.الفراشيزول

ملكهالوفسادهفيمختلفاًأوفسادهعلىمتفقاًفاسداً،نكاحاًامرأةنكحِومتى

وأالحرةزوجتهيعتقدهاووطئها،فسادهفيمختلفاًأوفسادهعلىمتفقاَفاسداًملكاً

.يكونوالولد،المسلمينباتفاقويتوارثاننسبهيلحقهمنهاولدهفإن،الم!لموكةأمته

إذنبدونووطئت،الأمرنفسو/فيللغيومملوكةالموطوءةكانتوإنحراًأيضاً

منهبيعتأو،حرةهيلهوقيلبهازوجمغروراًاصاطىءاكانلمالكنسيدها،

)2/114(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)925(
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الطلاقكتاب961-82مسألة

المملوكة،أمتهأوالحرةزوجتهيعتقدهامنوطىءفإنماللبائعملكاًيعتقدهافاشتراها

مخطئاً.اعتقادهكانوإن،اعتقادهلأجلحرمنهافولده

المسلمين.أئمةعليهواتفق،الراشدونالخلفاءقضىوبهذا

علىمتفقفاسدنكاحفيوطئواقدكانوالوأولادجاءهمأووطئواالذينفهؤلاء

،باقالنكاحأنيعتقدونوطئواوهم،المسلمينباتفاقبهموقعالطلاقوكان،فساده

زنا.أولاديكونواولم.لاحقاًبهمالأولادنسبكانذلكلغيرأوأفتاهممنفتيالأجل

المسلمين.باتفاقيتوارثونبل

القولكانوإن.فسادهفيالمختلففيفكيف.فسادهعلىالمجمعِفيهذا

وليبلانفسهاالمرأةنكاحأو،المتعةنكاحفيوطىءكمنضعيفاَ.بهوطىءالذي

بنكاحفكيف؟النسبفيهلحقهنكاحاًيعتقدهفيهوطىءإذاهذافإنشهود.ولا

ضعفوظهر.والقياسوالسنةبالكتاببصحتهالقولحجةظهرتوقد،فيهمختلف

الشرعية.الحجةلانتفاءالتامالبحثبعدنصرتهعنأهلهوعجز.يناقضهالذيالقول

يتوارثولانسبهيلحقهلازناولدفيهالولديكونمثلهأوالنكاحهذاانقالفمن

كانفإن،الدينربقةمنمنسلخ.المسلمينلِإجماعمخالففإنهالواطىءوأبوههو

ألحقواالدينأئمةوسائرالراشدينوخلفاءهع!ييهاللّهرسولأنلهوبينعرفجاهلَاَ

نأالنسبلحوقفييشترطواولم،بالِإجماعمحرمةكانتوإنبآبائهمالجاهليةأولاد

لهتبينمابعدمنالرسولمشاقةعلىأصرفإنالمسلمينشرعفيجائزاًالنكاحيكون

قتل.وإلاتابفإنيستتابفإنهالمؤمنينسبيلغيروإتباعالهدى

وقوعهعلىالاجماعوادعى،الطلاقيقعلابأنهالفتياأنكرمنأنظهرفقد

رسولوسنةاللّهلكتابمخالف،المسلمينلاجماعمخالفهوزنا،ولدالولدانوقال

المسلمين،بإجماعيسوغمافعلبهالقاضيأوبذلكالمفتيوأن،العالمينرب

باتفاقذلكمنبالمنعالحكمولا،بذلكالقضاءأوبقولهالفتيامنالمنعلأحدوليس

أعلم.واللّهالمسلمينباجماعباطلةللاجماعالمخالفةوالأحكام،المسلمين

!!!
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النفقاتكتاب062-امسألة

فادعوا،كلامبينهمجرىثم،سنةمدةقومعندتزوجرجلفي:مسألة-062/1

الحجر،تحتهي:وقالوا،بالنفقةعليهادعواثم،منهفأخذوها،سنةبكسوةعليه

ذلك؟)1(يجوزفهل:عليهاتنفقأنلكأذناوما

وهوالشرعيالتسليمتسلمهاالزوجكانإذا.العالمينربدلّهالحمد:الجواب

تدعيأنلهاولاللأبيكنلم:العادةبهجرتكمايطعمهانحوهماأوأبوهأو

وأصحابهلمجميِراللّهرسولعهدعلىكانالذيبالمعروفالانفاقهوهذافإن،بالنفقة

منبلالعلماء،أئمةذلكعلىنصوكذلكومصر،عصركلفيالمسلمينوسائر

خرجفقديومكلفييطعمهامابهالهاليشتريدراهمأبيهاإلىيسلمأنالزوجكلف

إذافكيف.الناسبعضقالهقدهذا()ء(أكان؟هـانوالمسلمينمج!يماللّهرسولسنةعن

منلهابدلاأنهمع،إليهموتسليمها؟بذلكلهاالأببإقرارعليهاأنفققدكان

الشريعةفيباطلهذافإن،عليهاأنفقوابمايعتدولا،النفقةيطلبأنأرادثم؟الأكل

يقبضهأنبدفلا،كالدينلهاحقالنفقةأنمعتقداًذلكتوهمومنأصلًا.تحتملهلا

.وجوهمنمخطئاًكان:فيهيأذنلموهو،الولي

الوليقبضإن:الثاني.لهاالمالحفظلا؟إطعامهابالنفقةالمقصودأن:منها

،بالشرعلهاواجبفإنه؟إذنهإلىيحتاجلاذلكإن:الثالث.فائدةفيهليسلها

إقراره:الرابع.إليهيلتفتلمذلكعنالولينهىفلوعليها،الِإنفاقأوجبوالشارع

)4/188(.المطبوعةفيالمسألةهذه)1(

.الأصولمنساقط:المعقوفتينبينما(ء)
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كتاب!النفقات6234-622-621/3-2/مسألة

النفقة؟علىالزوجيأمنلمإنه.يقالولاعرفيأذنالنفقةإلىحاجتهمعلها

بدنها،علىالزوجأوتمنكما،بالشرعحصلبهاالائتمانإن:إحداهما:لوج!ين

عوانوالنساءالنساء،علىقوامونالرجالفإنحقوقها؟منذلكوغيرلها،والقسم

العرفيالإئتمانأن:الثاني.والسنةالكتابذلكعلىدلكما،الرجالعند

أعلم.والله.كاللفظي

،،!ي!

وهي،النفقةمستمروهوبها،ودخلبامرأةتزوجرجلفي:مسألة-/6212

عليهما؟)2(يجبفما:الزوجإذنكيرمنوسافرأخذهاوالدهاإنثم،ناشز

وتعزر،ذلكعلىيعزرفإنه،الزوجإذنبغيرسافرإذا.دثهالحمد:الجواب

أعلم.والله.سافرتحينمنلهانفقةولايمكنها،التخلفكانإذاالزوجة

!ي!ء،

النفقة،أفي،)3(م!ستمروهوبها،ودخلبامرأةتزوجرجلفي:مسألة-622/3

عليهما؟)4(.يجبفماذا.الزوجإذنكيرمنوسافراخذهاوالدهاإنثم.ناشزوهي

وتعزر.ذلكعلىيعزرفإنهالزوجإذنبغيرْبهاسافرإذا.دثهالحمد:الجواب

أعلم.والله.سافرتحينمنلهانفقةولا؟يمكنهاالتخلفكانإذاالزوجة

،،!

هلحميهفأعطاهم:بناتثلاثلهوخلفت،زوجتهماتترجلفي:مسألة-236/4

سنينثلاثعنهمفغاب؟إليهماجيءحتى،بلدكمإلىبهمروحوا:وقالوحماته

(.لا؟)ْأمالمدةهذهفيوكسوتهمنفقتهموالدهمعلىفهل

الرجوعفل!موالدهمعلىبهالرجوعبنيةبالمعروفعليهمأنفقوهما:الجواب

/188(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)2(

.الأصولمنساقط:المعقوفتينبينما)3(

.(/918)4المطبوعةفيالمسألةهذه)4(

.(/918)4المطبوعةفيالمسألةهذه)5(
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627-6268-6/7/-624/5625-مسألة

أعل!م.والله.نفقتهمتلزمهممنكانإذا،عليهبه

النفقإتجمتاب

!ية!ية!يم

ماكنتإنلأهجرنك:وقال،زوجتهعلىحلفرجلفي:مسألة-624/5

الزوجعلىلهافهلفراشها.الرجلوهجر،تصلولمالصلاةمنفامتنعتتصلين

؟)6(الصلاةتركتإذاعليهايجبوماذالا؟أمنفقة

ل!إلاتابتف!نتستتابفإنهاالصلاةمنأمتنعتاذا.دئهالحمد:الجواب

نفقةولا،ورسولهاللهيحبهاالتيالبرأعمالمنالصلاةتركعلىإلرجلوهجر.قتلت

أعلم.والله.الصلاةتركمعإلاتمكينهمنامتنعتإذالها

!يم.!ية.!ية

فاسقطت:حاملاًوكانت،واحدةطلقةزوجتهطلقرجلفي:مسألة-625/6

لا؟)7(ام،النفقةعنهتسقطفهل

كانوصواءالنفقةبهوسقطت،العدةبهسقطاًانقضتألقتإذا.نعم:الجواب

؟ع.شنزاعففيهيتبينلمف!ن؟الإنسانخلقفيهتبينقدكانإذالا،أمالروحفيهنفخقد

!ية!ية!ية

وأولاد:ز،وجةولهشيء،لهولا،الك!سبعنعجزرجلفي:مسألة-626/7

الصغار؟)8(واخوته،زوجتهوعلى،عليهينفقانالموسرلولدةيجوزفهل

أبيهعلىينفقأنالموصرالولدعلىنعم.العلمينربدثهالحمد:الجواب

لرحمهقاطعاً،لأبيهعاقاًكانذلكيفعللمو)نالصغار،أخوتهوعلى،أبيهوزوجة

أعلم.والله.والآخرةالدنيافيتعالىاللهلعقوبةمستحقاً

!ية!ية!ية

اخدهاوقد،متزوجةوالدةودها،سنينسبعدهابنتدهرجلفي:مسألة-/6278

ناالمذكورةاماختارتوقد،غيرهكافللهاليسأنهبحيثالشريفالشرعبحكم

/918(.)4المطبوعةفيالمساثل8(6،7،)
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النفقاتكتاب01-9962/-628مسألة

بعدفيماعليهترجعأنيخافوهو،معلومةمدةإلىبكفالتهاالرجلمنتأخذها

بينهما)9(.يكتبمانسخةوكيف،المذاهببعض!عندوالنفقةبالكسوة

وقد،عليهتنفقوهيعندهاالولددامما.العالمينربدثهالحمد:الجواب

الأئمة.باتفاقلهانفقةلا:الأبعلىترجعولاعندهامنعليهتنفقأنعلىأخذته

المستقبلفيبالنفقةتطالبأنأرادتلولكن؟الصدةهذهأنفقتبماعليهترجعلاأي

،الحالهذهفيالحضانةبينلهايجمعلافإنهأيضاً؟منهاالولديأخذأنفللأب

العقديكونفهل:ذلكعلىاتفقالولكن؟نزاعبلاذكرنامامعبالنفقةالأبومطالبة

كذلككانوإذا.لازمهومالكمذهبمنوالمشهور،خلاففيههذالازماً؟بينهما

أعلم.والله.الالتزامهذافيللأبضررفلا

!!!

الزوجةحقوقمنالزوجوأبرأتثلائاً،زوجهاطلقهاامرأةفي:مسألة-6289/

لهايجوزف!ل،الحملبفرضالزوجطالبتالحملبانفلما.بالحملعلمهاقبل

(لا؟)01أمذلك

نألهاوكانالِإبراء،فيالحملنفقةتدخللمذكركماالأمركانإذا:الجواب

فييدخللمفقطالزوجيةحقوقمنوأبرأتهبالحملعلمتولوالحملنفقةتطلب

قوليأظهر!يللحملواجبةوهي،النكاحزوالبعدتجبلأنها،الحملنفقةذلك

جنسمنفتكون،الحملأجل!تللزوجةهيالاَخروفيالرضاعكأجرةالعلماء،

نأإلااللهمالرضاعكأجرة؟الأقاربنفقةجنسمنأنهاوالصحيح،الزوجاتنفقة

كذلكالأمركانفإذاأبداً،النكاحبعدمطالبةبينهماتبقىلاأنهبمقتضىالإبراءيكون

نفقةمنالِإبراءفيهيدخلفهذابوجهمطالبةللآخريبقىلابحيثالمباراةومقصودهما

الحمل.

*!!

(؟)11يمونهمامنهوطلبولد،لهرجلفي:مسألة-96201/

091(.)4/المطبوعةفيالمسألةهذه)9(

09(.)4/المطبوعةفيالمسالةهذه)01(

191(.)4/المطبوعةفيالمسألةهذه)11(
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النفقاتكتاب12-11/631-063مسألة

إخوتهوكذلككفايتهتماميعطيهأنفعليهمحتاجاًوأبوهموسراَكانإذا:الجواب

ولأبيه،ذلكعلىقادراًكانإذاعليهمينفقأنفعليه:الكسبعنعاجزينكانواإذا

منعه.للابنوليس،الابنإذنبغيريحتاجهمامالهمنيأخذأن

كلأ*!لو

يتناولوهـص،ولدهعلىثم-!همنوقفعليهر-ولفي:مسألة-06311/

أهلوله،معسرولدوله،معطلوالكلوغيرها،كثيرةأجرةزادملكوله،أجرته

يجبوهلذلك؟لهيجوزفهل:يجبهفلمليدولبهالأماكنبعضابنهفطلبوأولاد،

وإعسارالوالدغنىمعالنفقةعليهتجبأو؟ولدهعلىوينفقيؤجرهمأنالأبعلى

.الولد؟)12(

عنعاجزاًفقيراًالولدكانإذابالمعروفولدهنفقةعليه.نعمِ:الجواب

فيمتعطلهومابإجارةإلاالولدعلىالانفاقيمكنلموإذاموسراَ،والوالدالكسب

منهينفقماويعمريؤجرأنمنالولديمكنأو،منهعمارتهيمكنماوبعمارة،عقاره

مبذراسفيهفهويؤجرهولايعمرهلاعقارلهكانمنبل؟ذلكالوالدفعلى؟نفسهعلى

لهكانإذافأما.مالهيضيعلئلا،نفسهلمصلحةالحاكمعليهيحجرأنفينبغي؟لماله

أعلم.واللّه.ولدهومصلحة،مصلحتهلأجلذلكيتعينولد

-!**

البحرفيأموالهكرائممعفسافر،كبيرولدلهرجلفي:مسألة-631/12

مقيم،عندهموالولد؟وأمأبولها،منهمطلقةأخرىأممنمراهقآخروله،المالح

لهفهل:الولدرضاوغير،الوالدةرضابغيرأخيهصحبةوتسفيرهأخذهوالدهفأراد

ذلك؟)13(.

كانمزوجةغيروهيأمهعندالمقامٍاختارفإن:أبويهبينالولديخير:الجواب

ليلًا.أمهوعندويؤدبهليعلمهنهاراأبيهعنديكونلكن؟تسفيرهللأبيكنولمعندها

لهالمصلحةمنورأىالأبعندكانوإذا.عندهكانالأبعنديكونأناختاروان

191(.)4/المطبوعةفيالمسألةهذه)12(

)4/191(.المطبوعةفيالمسألةهذه)13(
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16-15/635-14/634-13/633-632مسألة

أعلم.والله.ذلكفلهالولدعلىضررذلكفييكنولمتسفيره

النفقاتكتاب

!يه!ب!ب

لأجلبها؟ينتفعلمصنينسبعمدةوله،زوجةلهرجلفي:مسألة-632/13

ححم:عليهوحكمتستحقتكنلمفإنلا؟أم،نفقةعليهتستحقفهلمرضها:)14(

لا؟)15(أمأعطاؤهعليهيجبفهل

الأربعة.الأئمةمذهبفيالنفقةتستحقنعم:الجواب

**!ب

بها:تزوجذلكبعدثم،منهحملتأجنبيةوطىءرجلفي:مسألة-633/14

لا؟)16(أم،تربيتهفيالولدفرضعليهيجبفهل

نأبدلاولكن؟الأربعةالأئمةعندنسبهيلحقهلازنا؟ولدالولد:الجواب

.مؤكدةالمسلمينعلىاليتامىونفقة،اليتامىمنيتيمفإنه؟المسلمونعليهينفق

أعلم.والله

!""

فهل،ففعلعليهوينفقيطببهانرجلمنطلبمريضفي:مسألة-634/15

؟)17(بالنفقةالمريضيطالبأنللمنفق

واللةبالعوضالمطالبةفلهعرفاًأولفظأللعوضطالبأينفقكانإن:الجواب

أعلم.

**!يم

علىواجبةنفقتهاتكونفهل.محتاجةمزوجةامرأةفي:مسألة-635/16

صداقها؟)18(منأوزوجها؟

لمرضها.:الأصولأحدفي)14(

.(/291)4المطبوعةفيالمسألةهذه)15(

/291(.)4المطبرعةفيالمسألةهذه18(،17،)16
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النفقاتكتاب91-81/638-71/637-636مسألة

وأماصداقها،غيرمنواجبةزوجهاعلىنفقتهاالمحتاجةالمزوجة:الجواب

يقعحتىيجبرلمامتنعوإن؟فحسنأعطاهاوإن؟تطالبهأنفيجوزالمؤخرصداقها

أعلم.وإدثه.نحوهأو،طلاقأو،بموت:فرقةبينهما

!ه"،

سبعالعمرمنبلغوقدولد؟منهاوله،مطلقةلهرجلفي:مسألة-636/17

كفيله،ووجهت،جدتهوكفلته؟أمهتزوجتوقد.فرضهيريدونوهم،سنين

السنينفرضمنهوطلب؟سنينسبعمدةوغيبوه،الاسكندريةالىبهوسافروا

.؟)91(الماضية

والحالةعنهغيبتهوإذا؟عنهتغيبهأنلأمهيكنلمحاكملهحكمإذا:الجواب

والله.الحالةهذهفيعليهأنفقهبماولا،المفروضةبالنفقةتطالبهأنلهايكنلمهذه

أعلم.

""!

غيروزوجهعائلةولهفقيروالوالد،مالولهولد،لهرجلفي:مسألة-637/18

(2لا؟)ْأم،وزوجتهإخوتهونفقة،والدهنفقةولدهعلىيجبفهل:الكبيرلولدوالدة

عليهمالانفاقعلىوالابنْدادراً،النفقةعنعاجزاًالأبكانإذا:الجواب

عليهم.الانفاقفعليه

"""

أمها،عندوهيغائباًوكان،بنتهنفقةعنعاجزرجلفي:مسألة-638/91

بالنفقةترجعأنلهافهل:فرضعليهوليس،موسرةأنهامععليها؟تنفقوجدتها

لهيعرفلمإذاإعسارهفيقولهالقولوهلفيها؟النفقةعنعاجزاًكانالتيالمدة

ولهمطلقةلهرجلفيمسألة:هكذاالمطبرعةفيالسؤالوجاء.(/391)4المطبرعةفيالمسألةهذه)91(

طلبواوقد،سنينسبعمدةبهوعافروا،خالتهوكفلتهتزوجتستهثمستهوكفلتهتزوجتوقدولد،منها

الماضية؟السنينفرض

/391(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)02(
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النفقاتكتاب21-25064/-963مسألة

وهو،معهبنتهأخذويريد،خيرهفيهابلدفيمقيماَكانوإذا؟المدعيقولأومال؟

لأمها؟)21(الحضانةوتكونبها،السفرفيستحق:نقلةسفريسافر

رجوعولا،عليهنفقةفلافيهاالنفقةعنعاجزاًكانالتيالمدةاما:الجواب

بدونمنفقانفقإذافيماالنزاعوإنماالعلماء،بيننزاعبغيرإذنهبغيرفيهاأنفقلمن

أبيمذهبهوكمامتبرعغيرأنفقبمايرجع:فقيل.الأبعلىالنفقةوجوبمعإذنه

علىولا،النفقةهذهعلىحبسهيجوزولا.قولفيوأحمد،والشافعي،حنيفة

:ماللهيعرفولماليسارفياختلفافإذا.بيسارهالوجوبيثبتحتىبهاالرجوع

يمينه.معقولهفالقول

أحقالأمكانتوان؟للأملا؟لهفالحضانةالأمِبلدغيرفيمقيماًكانوإذا

أعلم.والله.الأربعةالأئمةمذهبأيضاَوهذا.الواحدالبلدفيبالحضانة

!-**

علىفرضوله،كيرهمنولدولها،بامرأةمتزوجرجلفي:مسألة-96302/

الرجلتزوجوحين،سنينمدةومؤنتهبكلفتهبالصبييقوموالزوج،أمهتتناولهأبيه

علىينفقكاناذابهاتطالبهلاأنهاعلىفشارطته،حالةدنانيرخمسةالصداقمنكان

بكلفةالصبياممطالبةلهفهل:نفقةولا،كلفةلهتعينولم؟عندهالصبيدامماالولد

؟)22(.عندهمقامهمدة

نألهفليسلهشرطتبماامراتهيوفولمذكرماعلىالأمركانإذا:الجواب

سواء،بذلكمتبرعاًليسفإنه؟بمعروفالانفاقكانإذاالصبيعلىأنفقهبمايطالب

لا.أم،أمهبأذنأنفق

**!

علىادعىوقد،ذكرأولداًالورثةمنوخلفت،توفيتامرأةفي:مسأله-5/6421

والابنموتهالبلالماضيةالكسوةالزوجيلزمفهل:والكسوةبالصداقأبيه

محتا!؟)23(.

)4/391(.المطبوعةفيالمسالةهذه23(،22،)21
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النفقاتكتاب64-22/642-23/643-24امسألة

لملوبل،يستحقهمايوفيهأنالأبفعلىذكرماعلىالأمركانإذا:الجواب

نأموسراًكانإذاالأبفعلى:الكسوةعنعاجزاًمحتاجاًوكان،ميراثللابنيكن

الكسب.عنوالعاجزينالمحتاجينالصغاروأولادهزوجتهوعلى،عليهينفق

حلا!-*

سنين،ثمانعمرهولداًوخلف،ولدهوتوفيولد،لهرجلفي:مسألة-164/22

بهاالجديعرفولم،،وطلقتتزوجتذلكوبعد،بالفرضالجدتطالبوالزوجة

.لا؟)24(أمفرضالجديلزمفهل:بهاالجديعلمولا،وسافرتالولدأخذتوقد

فالحضانةنقلةسفرسافرتوإذالها،حضانةفلاالأمتزوجتإذا:الجواب

ذلك،لهايكنلمبالنفقةوطالبتلهاالحضانةتكنولمحضنتهومندونها،للجد

نفقةعنعاجزاًالجدكانوإن:بالنفقةالمطالبةتستحقفلا،بالحضانةظالمةفإنها

نفقته.عليهتجبلمابنهابن

!*كلم

أمر،فيتطاو?ولا،بهـطينتفعكلطبطمرأةتزوجرجلفي:مسألة-/246،23

نفقة،عليهت!ستحقفهل:أمورهعليهضيقتوقد،وكسوةنفقةمنهوتطلب

؟)25(.وكسوة

لهانفقةفلا:إذنهبغيردارهمنخرجتأونفسها،منتمكنهلمإذا:الجواب

،كسوةولالهانفقةفلاتفعلفلممعهتسافرأنمنهاطلبإذاوكذلك،كسوةولا

.كسوةولانفقةلهايجبلمطاعتهعليهالهيجبفيمالهعاصيةناشزاً،كانتفحيث

*ك!هئي

مالمننفسهعلىينفقأنالقراضفيللعامليجوزهل:مسألة-643/24

مأمنهوالتنعماتالاعئلذيذيبسطأنيجوزهل،جازوإذاوسفراً؟حضراًالقارض

؟)26(.المعتادةكفايتهعلىيقتصر

)4/491(.المطبوعةفيالمسالةهذه)24(

/591(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)25(

/591(.)4المطباعةفيالمسألةهذه)26(
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النفقاتكتاب

ذلكجازالنفقةفيشرطبينهماكانإن،العالمينربالحمددثه:الجواب

تلكعلىيحملفإنهالعقد،وأطلقبينهممعروفةوعادةعرفهناككانإنوكذلك

يجوز.لافإنهذلكبدونوأما،العادة

حنيفةأبويقولهكما،يشترطلمو)نمطلقاًالنفقةلهيقولمنالعلماءومن

لهكانتوحيثشرطهاولو،بحالنفقةلاأنوالمشهور،قولفيوالشافعيومالك

محسوباًفيكونالمعروفعنالخارجالبسطوأما،بالمعروفإلاالنفقةلهفليسالنفقة

عليه.

!يم!يم!يم

الجهاتمنلهفقيل،نفقتهعنفسالامرأةخطبرجلفي:مسألة-644/25

تناولجوزواالحنفيةفقهاءأنالخاطبفذكرتزوجيها،الوليفأبىشيء؟السلطانية

دفعالمذكورللوليوهل؟الجهاتمنتناولهجوازفيأحدذلكذكرفهل،ذلك

؟)37(.المخطوبةرضاءمعالسبببهذاالخاطب

منهمأحديذكرفلم،بقولهميفتىالذينالأئمةالفقهاءأما:الجواب

الحنفيةمنطائفةأفتىالس!لجوقيةالدولةأوائلفيولكن،جوازذلك

تحريمعلىالعلماءإجماعكتابهفيحزمبنمحمدأبووحكى،بجوازذلكوالشافعية

المحدثةالوظائفجميعأبطلقدالتركيالشهيدمحمودنورالدينكانوقدذلك،

الإسلامأقامالذيوهوبالجهاد،الناسأعرفوكانوالحجاز،ومصروالجزيرةبالشام

متأولأحكمهيعتقدمافعلومن،ذلكمنأكثرعلىوالقرامطةالإفرنجاستيلاءبعد

ذلك.بمجردفاسقأيجعللمحاجتهمعسيمالامائغاً،تأويلاً

الذيالرزقهذامثليتناولممنموليتهيمنعأنلهفالوليحالبكللكن

منهيتأكلأوغيرهمنيطعمهاالزوجكانف!ذا،منهرزقهاوأنسيماحراماًيعتقده

ياكله.فيمامتأولاًالزوتكانإذايزوجهاأنفلهغيره

!يم!يم!يم

/591(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)27(
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النفقاتكتاب

حَوْلَيْنِأوْلَدَهُنيُرْضِعْنَ)وَالولِدتُ:ت!طلىقولهفي:مسألة-645/26

لَابِاَلْمَعْرُوفِوَكِسْوَتهُنَّرِزقهُنًلَهُالْمَوْلُودِوَعَلَىالرضَاعَةَيُتئَمأنأرَادَلِمَنْكَامِلَيْنِ

معبَصِيز!و)28(.تَعْمَلُونَبِمَاالفهَأن)وَاعْلَمُواْ:قولهإلىوُسْعَهَا!هوإِلأَنَفْسقتُكفَفُ

لَكمْأرْضَعْنَفَإِنْحَ!لَهُنَّيَضَعْنَحَتَّىعَلَيْهِنَّفَأنفِقواْحَمْلٍأوْنَتِكن)وَإِن:قوله

يُسْراً!)92(.عُسْرٍبَعْدَالفة)سَيَجْعَل:قولهإلىأجُورَهُنَّ!فَئَاتوهُنَّ

تدبرتوإذا.فيهمتنازع،وبعضهاعليهمجمعبعضهاالأحكاممنأنواعذلكفي

ذلك؟إلىيهتدلممنوأن،إليهالرديحسنمنبينالنزاعيفصلأنهتبيناللّهكتاب

.فيلاملتفريطهأوفيعذر.،استطاعتهلعدمإمافهو

تمامهذاأنعلى!يدلالرضاعةيتمأنأرادلمنكاملين)حولين:تعالىوقوله

بعدالرضاع:يقولمنيستدلوبهذا.الأغذيةمنغذاءفهوذلكبعدوما،الرضاعة

!الحولين"لفظأنعلىيدل!كاملين)حولين:وقولهالكبير.رضاعبمنزلةالحولين

إذاعاماًعشرونلفلان:يقال،كلامهمفيمعروفوهذاآخر.وبعضحولعلىيقع

أقلويريد)حولين!:يقولأنجازلما:وغيرهماوالزجاجالفراءقال.ذلكأكمل

يومفييتعجلأنهومعلوم3(.يَوْمَيْنِ!)ْفِيتَعَجَّلَ)فَمَن:تعالىقالكمامنهما،

:قال.آخروبعضيوماًتريدوإنما.يومينفلاناًأرلم:وتقولآخر؟وبعض

منهما.ينقصأنيجوزلاأنهليبين)كاملين!

علىيقع!"العشرةلفظفإن\3(،!)كَامِلَةٌعَشَرَة)تِلْكَ:تعالىقولهبمنزلةوهذا

هناكفقوله.يكملهالموإن.أيامعشهسةأقمت:فيقال.العاشروبعضتسعة

قال:أنه-لمجرِوالنبيعن:الصحيحينوفي)كَامِلَيْن!.هناقولهبمنزلة)كاملة!

أحدنفسهبهطيبةموفوراًكاملاًبه،أمرمايعطيالذيالأمين)الخازن

وأما.النقصانضدالكمالإذشيء؟منهينقصرالمالذيفالكامل!)32(.المتصدقين

.233:الآية،البقرة:سورة)28(

.)2/287(المطبؤتةفيوالمسألة.7:الآية،الطلاق:سورة)92(

.302:الآية،البقرة:سورة3(0)

.691:الآية،البقرة:سورة3(1)

.161بابوالوكالة،25بابالزكاةفيالبخاريرواه)32(

49./4وأحمد.43بابالزكاةفيوأبوداود78ءحديثالزكاةفيومسلم
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النفقاتكتاب645-26مسألة

يأ.يكلملم:ويقالللزائد؟الموفر.:يقال.موفرأأجرهم:قالفقداالموفر!

بنوهبعنالزهد"كتاب9فيأحمدالِإمامرواهالذيالحديثفيجاءكما،يجرح

مننصيبهمليستكملواولكنعليئلهوانهمذاك)وما:لموسىقالتعالىاللهأن:منبه

تغييرهذاوكان!)33(.الهوىنطعةتكلمهولمالدنياتكلمهلمموفراً؟سالماًكرامتي

القدر.نقصانوذاك،الصفة

على؟بالمطلقاتيختصأو؟الوالداتجميعفيعامهوهل"الفرجأبو9وذكر

ومقاتل،،والسدي،والضحاكومجاهد،جبير،بنسعيدقولوالخصوص.قولين

آخرين.فييعلىأبيوالقاضيالدمشقيسليمانأبيقولوالعموم.آخرينفي

معكانتسواءولدها،لرضاعنفسهاتؤجرأنلها:نقولولهذا:القاضيقال

مطلقة.أو،الزو!

وكسوتهنرزقهنللمرضعاتأوجبتفإنها؟عليهمحجةالآية:قلت

لاوالآية.النفقةغيربأجرةنفسهاتؤجر:يقولوهو،ذلكعلئزيادةلا؟بالمعروف

الزوجانفاقمعولدهاترضعأنهاعلىدلتعامةالآيةكانتإذابلهذا؟علىتدل

لأن؟الزوجيةنفقةفيالولدنفقةوتدخلعليهاينفقف!نهحاملًاكانتلوكماعليها،

المرتضع.نفقةهيالحملنفقةفإنالرضاعحالفيوكذلك.أمهبغذاءيتغذىالولد

بسببجديدةنفقةأوجبوابالمطلقاتخصوهفالذين؟القولينبينمنافاةفلاهذاوعلى

بالمطلقة.مختصوهذا"الطلاقاسورةفيذكركما،الرضاع

الولادةحينمنالحولمبدأأنعلمقدكامِلَيْنِ!)حَوْلَينِ:تعالىوقوله

فيالمحرمعاشرفيالكمالكانالمحرمعاشرمنكانفإذا.نظيرذلكإلىوالكمال

قالكما،الهلاليالشهرمنشهراًعشرإثناهوالمطلقالحولفإن؟الساعةتلكمثل

ذكرهماوهكذااللَهِ!)34(كِتَبِفِيشَهْرأعَشَرَأثْنَاالفهِعِندَألشهُورِعِذةَ)إن:تعالى

بعدعشرمضتإذاوآخرهاالموتحينمنأولهاوعشراً،أشهرأربعةالعدةمن

الأجلوكذلك،المحرمعشرخامسقآخرهاالمحرممنتصففيكانفإذا؟نظيره

.وبالشرطبالشرعيؤجلماوسائرالبيوعفيالمسمى

تخريجه.م!بق)33(

36.:الآية،التوبة:صورة)34(
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:ضعيفانآخرانقولانهناوللفقهاء

بالعدد،الشهورجميعكانالشهراثناءتي7كانإذا:يقولمنقولأحدهما:

غلطوهويوماً،عشراثنيالمدةتزيدالقولهذاوعلى.وستينثلثمائةالمحولانفيكون

بين.

وهذا.بالأهلةوسائرهابالعدد،واحدمنها:يقولمنقول:الثانيوالقول

المحرمكقصوقدالمحرمعاشرالمبدأن13إذاهذاعلىفإنه؟غلطفيهلكن؟أقرب

،المحرمعشرحاديالمنتهيفيكونكأس،أحدالتكميلفيكون،تاسعهتمامهكان

أيضاً.غلطوهو

فيخبر)يُرْضِعْنَ!:قولهلأنإرضاعهالأ،1علىأنعلىيدلالقرآنوظاهر

القاضيقالالآخر.القولإلىذهبمنتأولهـاولهذا؟نزاعمسألةوهيالأمر،معنى

؟الوالداتعلىلا؟الاسترضاععليهما؟نالآباء؟إلىانصرفالأمروهذا:يعلىأبو

فلواجُورُهُنً!)فلَاُلوهُن:وقولهوَ؟!سْوَتُهُن!رِزْقُهُنلَهُألْمَوْلُودِ)وَعَلَى:قولهبدليل

الأجز؟.عليهيكنلمالوالدةعلىمتحتماًكان

لمولوالنفقةالأبوعلى،الفعلالأماعلىللأبنأنعلىدلالقرانبل:فيقال

يوجدلمولوالأجرةتستحقوالأجنبية،الأ-رةتستحقوهيعليها،تعينغيرهايوجد

غيرها.

يريدأنيجوزلاأنهعلىدليلألز!اعَةَ!يُتئمأَنارَادَ)لِمَنْ:تعالىوقوله

تعالى:بقولهذلكبينوقد،مصلحةائانإذاذلكقبلالفطامويجوزالرضاعإتمام

علىيدلوذلكعَلَيْهِمَا!)35(،جُنَاحَفَلاَوَتَشَاوُ،-مَنْهُمَاتَرَاضعَنفِصَالاًأرَادَا)فَإِنْ

كانذلكقبلالفصالوالآخرالاتمامأصدهماأرادفلو،الأبوينبرضىإلايفصللاأنه

حَوْلَيْنِأَوْنَدَهُنيُرْضِعْنَ)وَألولِدتُ:تعالىقاللأنه؟الاتمامأرادلمنالأمر

!.وَكِسْوَتُهُنرِزْقُهُنلَهُيُودِألْمَؤوَعَلَىألز!اعَةَدتئمانأَرَادَلِمَنْكَامِلَيْنِ

مأمورةوالوالدةوالتقديرالإمر،ومعناه،خبمصيغة)يُرْضِعْنَ!:تعالىوقوله

مأمورةكانتالاتمامأرادتشذ!؟الرضاعةإتمامأريدإذاكاملينحولينبإر!اعه

.233:الآية،البقرة:سورة)35(
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النفقاتكتاب645-26مسألة

لمفإنه؟ذلكلهكانالإِتمامالأبأرادوإنوكسوتها،رزقهاالأبعلىوكان،بذلك

يُتئَمأَنأَرَادَ)لِمَنْ:تعالىقولهذلكعلىيدلجميعاً.بتراضيهماإلاالفصاليبح

الذكرفيهويدخلوهذاهذايتناولعامهو:يقالأنإما)من!ولفظةألرَّ!اعَةَ!،

يُتِئَمأَنأَرَادَ)لِمَنْ:تعالىقوله:يقالأنوإما.لهأرضعنالاتمامأرادفمن،والأنثى

قالكما،لهوترضعلهتلدفالأم.لهالمرضعوهولهالمولودهوإنماألزَ!اعَةَ!

الاتمامالأبأرادفإن.المستأجرمعكالأجيروالأم.!لَكُمأَرْضَعْنَ)فَإِنْ:تعالى

أمرهنالآيةفمنطوقالتقديرهذاوعلىذلك()36(أفلهيتملاأنأرادوإن،لهأرضعن

أرادتإذايبقىبتراضيعها.الفصلجوازأيضاًومفهومها،الأبإرادةعندبإرضاعه

يجوز،لاأنهتَرَاضٍ!)عَن:تعالىقولهمفهوملكن؟عنهمسكوتاًالأبدونالأم

فَئَاتُوهُنلَكُمْأَرْضَعْنَ)فَإِن:تعالىقولهتناولهولكن؟وغيرهمجاهدذلكذكركما

الطفل،مؤنةبذلكوكفته،أرضعتفلهالحولتمامأرضعتإذافإنهااُجُورَهُنَّ!،

آخر.شيئاًيطعمهأنإلىلاحتاجرضاعهافلولا

علىأنبينتلكوفي،الأبأرادإذاالاتمامالأمعلىأنبينالآيةهذهففي

نأأرادتإن:الحوليندونفيما"التشاور!مجاهد:قالالمرأةأبتإذاالأجرالأب

تراضعلىذلكيقعحتىذلكلهفليستردولمهوأرادوإنلها،فليسوأبىتفطم

رضيعهما.ولاأنفسهماإلىمسيئينغير:يقولوتشاور،منهما

الآباءأيهاأسلمتمإذاقالبِاَلْمَعْرُوفِ!.ءَأتَيْتُمفاَ!سَفمْتُم)إِذَا:تعالىوقوله

إذا:وقيلوالسديمجاهدعنروي؟امتناعهنقبلأرضعنماأجرالأولادأمهاتإلى

ابنوقرأ.ومقاتلجبيربنسعيدعنروي،بالمعروفأجرها:الظئرإلىاسلمتم

بالقصر.!)ءَاتَيْتُم:كثير

يقل:ولمبآلْمَعْرُوفِ!وَكِسْوَتُهُنرِزْقُهُنلَهُألْمَوْلُودِ)وَعَلَى:تعالىوقوله

؟يلدهفلمالأبوأما،تلدهُالتيهيالمرأةلأن!وَألويَدتُ!قالكماالوالدوعلى

الإفرادمعفأماإِحْسَاناً!)37()ؤبِآلْولِدَيْنِ:قيلبينهماقرنإذالكنلهمولودهوبل

كانولهذا؟للأملا؟للأبولدالولدأنبيانوفيه.أباًبل،والداًتسميتهالقرآنفيفليس

.الأصولمنصاقط:المعقوفتينبينما)36(

كا.83:الآية،البقرة:سورة)37(
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وَيَهَبُإِتَثاًيَشَآءُلِمَن)يَهَبُ:تعالىقولهيوافؤقوهذا.رضاعهوأجرةحملاًنفقتهعليه

جُنَاحَ)لَا:قولهفيبيتهبيتهوجعل،للأأبموهوباًفجعلهألذكُورَ!)،(،يَشَآءُلِمَن

ورضيعاً،جنيناًعليهالمنفقهوالأب!،نوإذابُيُوتِكُمْ!)38(مِنكلُواْأَنْعَلَيْكُم

أَئىحَرْثَكُمْفَا!تواْلَّكُمْحَرْث)نِسَآؤُكُئم:تعالر!قالللأبزرعفالولد:وعاءوالمرأة

يك!النبي"نهىوقد،للأبفيهاوالزرعا،المزروعةالأرضهيفالمرأة!)93(.شِئْتُمْ

ماءفإن،الحبالىوطءعنالنهيبهيديم4(.")ْغيرهزرعماءالرجليسقيأن

الصحيح:الآخرالحديثوفي،الزرعفيتيالماءيزيدكماالحملفييزيدالواطىء

وكيف،لهيحللاوهويورثهكيف،إتبرهفيمعهتدخللعنةألعنهأنهممت"لقد

له؟")41(.يحلوهولايستعبده

ومالك"أنت:!شَملقولهمطابقأهذاان؟زرعهوهوللأبالولدكانوإذا

")43(كسبهمنولدهوإن،كسبهمنالرجلأكلماأطيب"ان:!نح!وقوله")42(.لأبيك

الأرضفيالذيالزرعفإن؟الآيةهذهعليهدلتكما،كسبهمنالولدحصلفقد

المرأةأعطىالرجلفإن،الأرضأجرةوأعطر،وسقاهبذرهالذيلهالمزدرعكسب

إِذَآتَنكِخوفنأنعَلَيْكمجُنَاحَ)وَلَا:إىتعاقالكماالوطء،أجروهومهرها،

وَمَامَالُةعَنْهُأَكْنى)مَآ:تعالىإقولهمطابقوهوأُخورَفن!)44(.ءَاتَيْتُفوهُن

فيهاالتيالأرضوهيالحرثهيفالأمبالولد.)مَاكَسَبَ!فسروقدكَسَبَ!)45(.

.94:الآية،الشورى:سورة(ده)

على)لي!:تعالىقولهوهو61،:الآيةالنور،سوا؟فيوجدناهوالذي،النصبهذاآيةنجدلم)38(

منتكلواأنأنفسكمعلىولاحرجالعريضةملىولا،حرجالأعرجعلىولا،حرجالأعمى

سوتكم،.

.223:الآية،البقرة:شورة)93(

تخريجه.سبق4()0

تخريجه.سبق)41(

.النكاحكتابمن(141)هامشمنتخريجهأنظر)42(

وأحمد.6بابالبيوعفيوالدارمي.اباباقجاراتافيماجهوابن.ابابالبيوعفيالنسائيرواه)43(

/6،3142،127،391،022.

.01:الآية،الممتحنة:سورة)44(1

.2:الآيهَالمسد،سورة)45(
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لمابإنفاقهالزرععلىوانفق،الأرضيستأجركمابالمهراستأجرهاوالأب،زرع

كانإذاوالثمرالزرععلىالمستأجرينفقكما،الرضيععلىانفقثمحاملًا،كانت

كسبه.منوهوالولد،هوفالزرعبرز؟وإذامستوراً

السنة،بهجاءتكما؟بهيضرمالامالهمنيأخذأنللأبأنعلىيدلوهذا

للابن؟بقيوإلايملكهأنللأبمباحفهوللابنملكاًكانوإن،مباحللأبمالهوإن

به.يضرلمماالولديستخدمأنأيضأوللأب.الابنعنورثيتملكهولمماتفإذا

لوفإنه؟بالابنيضرلامباحأالعملكانإذاالابنعلىالأبطاعةوجوبهذاوفي

لمإذالهالابنونفع.أولىفالابنيجزلمعليهاعتدىأومعصيةفيعبدهاستخدم

لوارثه.لالمالكهماتلومالهانكما،لمالكهفإنهالمملوكنفعبخلاف؟الأبيأخذه

كانوطئهاإذاوأنه،غيرهمنحاملأيطأأنللرجليجوزلاأنهعلىذكرهماودل

هذااستعبادعليهفيحرمالولد،فيشركةلهويبقىوينميهفيهيزيدالزرعكسقي

ولقوله؟سقاهلأنهالولد؟هذااستعبادحرمووطئهاغيرهمنحاملأأمةملكفلوالولد،

لا"وهومنهموروثاًيجعلهأي"يورثه"وكيف(.لهإ)ْيحللاوهويستعبدهكيف9:-لمجي!

كانتالمرأةتلكلأن؟غلطفقدوارثاً.يجعلهكيفالمراد:أنظنومنله".يحل

علمالمراةاستبرئتإذافأماموروثاً.يجعلإنماوارثاً،يجعللاوالعبدللواطىء،أمة

الوطء؟جوازوالأظهر،نزاعففيهيطؤهالامنعندأوبكرأولوكانت.هناكزرعلاأنه

فإن؟بحيضةالاستبراءمنبراءتهامنأقوىهناالرحمبراءةوظهور،هناكزرعلالأنه

العلماءتنازعوقدنادراً.كانوإن؟الحيضدممثلالدممنمنهايخرجقدالحامل

ظاهر.دليلبل؟الرحمبراءةعلىقاطعأدليلاًليسفالاستبراءلا؟أوحيضهوهل

صادقاًالبائعكانوإنالبراءةعلىأدلامرأةأولصبيمملوكةكانتوكونهاوالبكارة

والعجوزتحضلمالتيالصغيرةواستبراءالمقصود،حصلاستبرأهاأنهوأخبره

البعد.غايةفيوالآيسة

ثلاثةأو؟شهرينأو؟ونصفشهرأوبشهر؟تستبرأه!!القائلوناضطربولهذا

ولاالبكر،يستبرىءيكنلمعنهمااللهرضيعمروابن.ضعيفةأقوالوكلهاأشهر؟

تخريجه.سبق51(
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كما،المسبياتفيإلابالاستبراءيأمرلمع!قيوالنبي،الصحابةمنمخالفلهيعرف

تستبرأحتىحملذاتغيرولا،تضع-تىحاملتوطأ"لا:أوطاسسبايافيقال

زمنه،فيذلكوجودمعيستبرئهاأناشتراهاأوأمةورثمنكليأمرلمبحيضة")46(

منوكذلكحاملأ.تكونأنلأمكان؟بالحالالجهلعندبالاستبراءأمرأنهفعلم

يكنلمإذ؟هذامثليذكرلم!كروالنبيلكنيستبرئها؟ولميطؤهاسيدهاوكانملكت

لابل؟منهالحاملأمتهيبيعأنأحدلنفسهيرضىلاهذا؟مثليفعلونالمسلمون

.ثاناستبراءإلىالمشترييحتاجفلايستبرئها،حتىوطئ!اإذايبيعها

لأن؟هبةأوببيعملكتإذاالسادات،)47(أمنالحبالىوطءعنينهلمولهذا

زرعماءهالرجليسقي"أن:بم!هنهيهفي!دخلتهذهبل؟يقعيكنلمهذا

!)48(.غيره

تعالىوقالبِآلْمَعْرُوفِ!.وَكِسْوَتُهُنزْقُهُن!لَهُألْمَوْلُودِ)وَعَلَى:تعالىوقوله

هوالأجرهذاأنعلىيدلاجُورَهُن!فَئَاتُوهننلَكُمْأَرْضَعْنَ)فَإِن:الآيةتلكفي

المثل""وأجرة.إليهترجعانمسمىإينهمايكنلمإذابالمعروفوكسوتهنرزقهن

كانلماوالاجارةالبيعفيكما،إليهةبرجعانمسمىهناككانإذابالمسمىتقدرإنما

:قالوكما،اختيارهبغيرأخذتإذاالمثلثصنوجبمسمىبثمنمثلهاأوهيالسلعة

عليهقومالعبدثمنيبلغماالمالمنلهؤشانعبدفيلهشركأأعتق"من:خم!النبي

يباعومثلهلأنهالعبد؟أقيمفهناكالعبدإ)94(وعتقحصصهمشركاءهفأعطىعدلقيمة

والصانعٍالأجيروكذلك،الوقتذلكفيالسعرهيالتيالقيمةفتعرف،السوقفي

شيئا"البدنمنالجازريعطي"أن:لعليالصحيحالحديثفييكوًنِالنبينهىكما

فعليه؟المهديعلىاللحموقسمةالذبحف!نه(.عندنا")ْمننعطيهإنحن:وقال

لأن؟ذلكعملإذامثلهيستحقهمانظيريسترقوهو،ذلكفعلالذيالجازرأجرة

النكلاكتابمن)64(هامثىفيتخريجهانظر)46(

.الأصولمنساقط:المعقوفتينبينما)47(

أحمدوعسند.44بابالنكاحكتابداود،أبيوسنن35،بابالنكاحكتأب،الترمذيسنن:انظر)48(

4/801،901.

./01/274،01278للبيهقيالكبرىالسنن:انظر)94(

98.بابالمناسككتاب،الدارميسن:انظر5(")
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والخياطة،،كالحياكة:الصناعاتسائروكذلك.معروفةعادةولها،معروفةالجزارة

ماالخياطهذافيستحقعهدهعلىبالأجرةيخيطمنالناسمنكانوقدوالبناء.

عادةذلكلأن؟نظيرهيستحقهمايستحقالخدمةأجيروكذلك،نظراؤهيستحقه

.الناسعندمعروفة

لهنوليسالطلاقبعدالمرضعاتالأمهاتسائرنظيرفهي"المرضعة"الأموأما

مطلقةوهيمنهحاملاًكانتاإذاوهيذكر،بماالرضاعحالاعتبارإلامقدرةعادة

أظهروهذا.الحملعلىنفقةالحقيقةفيوهي،بالمعروفوكسوتهانفقتهااستحقت

يَضَعْنَحَتَىعَلَيْهِنَّفَأَنفِقواْحَمْلٍأُوْلَتِكُن)وَإِن:تعالىقالكماالعلماء،قولي

حَمْلَهُن!)51(.

:أقوالثلاثةهناوللعلماء

وأحاملًاتكونأنبينفرقولا،معتدةزوجةنفقةالنفقةهذهأنأحدها:

منطائفةكقول،للرجعيةيوجبهاكماللبائنالنفقةيوجبمنقولوهذاحائلاً.

ولكنمسعود؟وابنعمرعنويروى؟وغيرهحنيفةأبيمذهبوهو،والخلفالسلف

؟العدةتنقضيحتىعليهاينفقونفإنهمتأثير،حاملَاَلكونهاليسالقولهذاعلى

حائلاً.أوحاملأكانتسواء

الشافعي،قوليكأحد؟الحمللأجل؟زوجةنفقةعليهاينفقأنه:الثانيالقول

وجبفقدزوجةنفقةكانإنفإنه؟متناقضقولوهذاأحمد.عنالروايتينوإحدى

الزوجة،غيرمعتجبالولدفنفقةالولدلأجلكانوإن.الولدلأجللا؟زوجةلكونها

وجبت!ل:يقولونوهؤلاءأعتقها.إذاالحاملسريتهعلىينفقأنعليهيجبكما

الحمل.أجلمنلهاأرادوافإن.قولينعلى؟الحملأجلمنأولها؟للحملالنفقة

لهايجبأنه:مرادهموهو-أرادواوإن.فرقفلاحملهاأجلمنالحامللهذهأي

حمل.يكنلموإنتجبالزوجةنفقةفإن،تناقضفهذا:الحملأجلمنزوجةنفقة

زوجة.تكنلموانتجبالحملونفقة

أجلمنولها؟للحملتجبالنفقةأن:الصحيحوهو:الثالثوالقول

.6:الأية،الطلاق:صورة5(1)
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زوجة.لكونهاعليهالا،أباهلكونه،عليهنفقةفهي؟بولدهحاملألكونها؟الحمل

هذا؟علىيدلوالقرآنوأحمد؟الشافعيمذهبفيالقولينوأحد،مالكقولوهذا

قالثم.حَمْلَهُن!يَضَعْنَحَتَّىعَلَيْهِنَّفَأَنفِقُواْحَمْلِأونَتِكُنَّ)وَإِن:تعالىقالفإنه

لَةألْمَولُودِ)وَعَلَى:هناوقال،أخورَفنً!وفَئَاتُوفنًلَكمْأَرْضَعْنَ)فَإِنْ:تعالى

نفقةعليهوجبتمنعلىالارضاعأجرفجعلبِآلْمَعْرُوفِ!.وَكِسْوَتُهُنرِزْقُهُن

الحامل؟نفقةفكذلكأباً،لكونهالأبعلىيجبالارضاعأجرأنومعلوم؟الحامل

ولأنه؟كذلكالمرضعهَأجرجعلوقد؟بالمعروفوكسوتهاورزقهاالحاملنفقةولأن

علىيجبماعليهفأوجب،الطفلوارثأي(ذَلِكَ!)2ْمِثْلُألْوَإرِثِ)وَعَلَى:قال

منلا"؟ابنهعلىالأبنفقة"بابمنوالرضاعالحملنفقةأنيبينكلهوهذا.الأب

".زوجتهعلىالزو!نفقة"باب

أوكانتنسبهيلحقهشبهةبوطءحاملًاكانتبلزوجةتكنلمفلوهذاوعلى

كانولو؟الارضاعنفقةعليهيجبكما،الحملنفقةعليهوجبأعتقهاوقدمنهحاملًا

الأمة،لسيدهنافالولدإرثأوشبهةأوبنكاحِغيرهأمةوطىءكمن،لغيرهالحمل

فالنسسبمنهفحملتحرةعبدتزوجولوزوجاَ،كانوإنشيءالواطىءعلىفليس

أجرةولاالعبد؟أبيهعلىنفقتهتجبلاالحروالولدحر؟الولدلكن؟لاحقههنا

فإن؟ولدهفيلهحقلاوسيده،ولدهعلىمنهينفقماللهليسالعبدفإن؟رضاعه

مثلحروالولدأمةالحاملكانتلو،نعم،الأمةلسيدمملوكوإماحر،إما:ولده

أمة؟أنهافظهرحرةتزوجأو،البائعلغيرمستحقةأنهافظهرأمةاشترىالذيالمغرور

يعتقدهامنوطىءإنمالأنهالواطىء،لغيرمملوكةأمةكانتوإنحر،الولدفهنا

وهوالولدبشراءالأمةلسيدالصحابةقضتوبهذا،حرةزوجةأولهمملوكة

سبحانهواللّه،لهالمرضعةعلىينفقكماالحاملعلىينفقالآنفهنا(أنظيره،)3ْ

أعلم.وئعالى

*"!

القولهل؟والكسوةالنفقةفيتححماإذاوالرجلالمرأةفي:مسألة-646/27

.233:الآية،البقرة:سورة5()2

.الأصولمنساقط:المعقوفتينبينما)53(
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والمسؤول؟معينبشيءوالكسوةالنفقةتقديرللححموهل؟الرجلقولأمقولها؟

بدلائلهما.المسالتينهاتينحكمبيان

وتشربتأكلمدةزوجهابيتفيمقيمةالمراةكانتإذا.دثهالحمد:فأجاب

انفقتماانت:هيفقالتذلكفيالزوجانتنازعثم؟العادةبهجرتكماوتكتسي

كانتوالكسوةالنفقةبلهو:وقال.غيركمنذلكحصلبل؟كسوتنيولاعلي

للعلماء.قولانففي!ا.مني

نأهذاونظيرالأكثرونعليهالذيالصحيحهووهذا،قولهالقول"أحدهما":

وتقولعلمتهاأناهو:فيقولعلمها،فيمنيتنازعاثموتتعلمهاصناعةتعلميصدقها

منوالصحيحواحمد.الشافعيمذهبفيوجهانففيها.غيرهمنتعل!تهاانا:هي

حنيفةوابو.مالكمذهبوهو،والعادةالعرفلهيشهدمنقولالقولانكلههذا

كنفقة،عندهالزمانبمضيتسقطالنفقةلأنشيئاً؟عليهتستحقلاانهاعلىيوافق

علىوجبت:يقولونالقولهذاواصحاب.احمدمذهبفيقولوهو،الأقارب

المشهورفيوأحمدوالشافعيومالكوالجمهور،الزمانبمضيفتسقطالصلةطريقة

+.الزمانبمضيتسقطفلا،المعاوضةبطريقوجبت،يقولونعنه

قولالقولوأحمد:الشافعياصحاببعضفقالقبضهافيتنازعاإذاولكن

أنهوالصوابالصداققبض!فيتنازعالوكما،المقبوضعدمالأصللأن؟المراة

فيالمرأةعلىينفقالرجلأنالعادةكانتفإذا؟والعادةالعرفإلىذلكفييرجع

الصوابهوالقولوهذا،يمينهمعقولهفالقولذلكيفعللمانهوادعتويكسوهابيته

لأوجه.غيرهيسوغلاالذي

لمالراشدينوخلفائهيك!اللهرسولعهدعلىوالتابعينالصحابةان"أحدها!

الهمملكانتذلكفيمقبولاًالمرأةقولكانولو،ذلكفيقولهاقبلامراةمنهميعلم

لاأنهبينهممستقراًكانأنهفعلم.الواقعهوكماوذلكالنساء،دعوىعلىمتوفرة

فولها.يقبل

إلىيحتاجفكان،ببينةإلاالرجلقوليقبللمقولهاالقوللوكانانه"الثاني"

علىالاشهادتركإذامنهتفريطاًذلكتركهوكانوكساها،اطعمهاكلماعليهاالاشهاد
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السلف.عهدعلىمسلميفعلهلمهذاأنومعلومالمؤجلالدين

علىكالاشهاد،إليهيحتاجفلامتعسرأومتعذرهذافيالاشهادأن)الثالثأ

عندالوطءعدمفيقولهامجرديقبللمثيبوهيالوطءفيتنازعالوفإنهماالوطء؟

يؤمرأو،الرجل(()4ْأقولالقوليكونأنإمابل؟عدمهالأصلأنمعالجمهور؟

الوطء.انقضاءبعدذلكيعلممنمنهماوقريبمكانفييجامعهاأو،المنيبإخراج

اقامةلتعذرتقبلولم،الأصلوافقتدعواهافهنا.النزاعمنذلكفيللعلماءماعلى

علىالاشهادالناسيكلفولا،المثابةبهذهالبيوتفيوالانفاق.ذلكعلىالبينة

سبيللغيرواتباع،المسلمينعلىوحرج،الدينفيبدعةهذافإن؟النفقةإعطاء

المؤمنين.

والأظهر:قولينعلى؟النفقةتمليكيجبهل:متنازعونالعلماءأن9إالرابع

وهذا.بالمعروفويكسوهمايطعمهابلشيئاً؟لهايفرضأنيجبولا،يجبلاأنه

رزقهن"لهن:النساءفيقالحيثييراللهرسولسنةعليهدلتالذيهوالقول

نأ"حقها:وقال(ا)6ْبالمعروفوكسوته9المملوكفيكما9)55(بالمعروفوكسوتهن

"إخوانكم:المماليكفيقالكما(")7ْاكتسيتإذاوتكسوها،طعمتاذتطعمها

ياكلممافليطعمهيدهتحتأخوهكانفمن،أيديكمتحتاللهجعلهم،خولكم

يعلملاوخلفائهعنًي!اللهرسولعهدعلىالمسلمينعادةهذه.(!)8ْيلبسمماوليلبسه

ويكسوها.يطعمهابل؟نفقةلزوجتهفرضرجلًاأنقط

رقيقهعلىالانفاقولايةلهكماعليها،الانفاقولايةلهكانكذلككانواذا

ثابت:بنزيدوقالألئسَاَءِ!)95(عَلَىئومُونَ)ألزِجَالُ:تعالىاللهقالوقد،وبهاثمه

بنعمروقال6(الْبَابِ!)ْلَدَاسَيدَ!ا)وَأَلْفَيَا:قولهوقرأ.اللهكتابفيسيدالزوج

.الأصولمنسقطتالمعقوفتينبينما)54(

تخريجه.سبق)55(

تخريجه.سبق)56(

تخريجه.سبق)57(

تخريجه.سبق)58(

34.:آية.النساء:سورة)95(

.25:آية.يوسف:سورة06()
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قولذلكعلىويدل.كريمتهيرقمنعندأحدكمفلينظر؟رقالنكاح:الخطاب

الله،بأمانةأخذتموهنوإنكم،عندكمعوانفإنهنالنساء،فيالله))اتقوا:ع!محالنبي

والعاني؟الرجلعندعانيةالمرأةأنأخبرفقد")61(اللهبكلمةفروجهنواستحللتم

بنصللرجلاللهأباحولهذاعليها،مؤتمنفهو،اللهبأمانةأخذهاالرجلوأنالأسير

عليها،مؤتمناًالزوجكانفإذا؟ولايةعليهلهمنغيرهيؤدبوإنمايضربها،أنالقرآن

فيالوليقوليقبلكما،عليهووليعليهاؤتمنفيماقولهالقولكان:ولايةعليهاوله

والمزارعوالمساقيوالمضاربوالشريكالوكيلقوليقبلوكما،اليتيمعلىالانفاق

منالنكاحوعقد.المعاوضةمعنىذلكفيكانوإن،الشركةمالعلىأنفقهفيما

قبولمنأولىذلكفيقولهفقبولفيهمؤتمنوالرجل،والمعاوضةالمشاركةجنس

الشريكين.أحدقول

نفقة:يعطهالمأنهوادعت،بالمعروفمالهمننفقتهاالمرأةأخذتلووكذلك

النبيقالكما؟ذلكعلىسلطهاالشارعلأن،الصورةهذهفييمينهامعقولهاقبل

شحيح؟رجلسفيانأباإن:قالتلما"بالمعروفوولدكيكفيكما،خذي:ل!ند!!مح

وولدكيكفيكما"خذي:فقال،وولدييكفينيماالنفقةمنيعطينيلاوإنه

.")62(بالمعروف

لمأنهوادعتأبيهابيتفيمقيمةوهيمدةعنهامسافراًالزوجلوكانوكذلك

منفلابد.ذلكوأمثاليمينهامعقولهافالقول:بنفقةإليهاأرسلولا،نفقةلهايترك

.البابهذافيمطلقاًالماضيفيالتفصيل

فيالنساءقولقبولفإن،المسألةهذهسرلهتبينتدبرهامنالمعانيوهذه

.وهويؤولالعبادربإلايحصيهلاما.والفسادالضررمنفيهالماضيفيالنفقةعدم

وكسوتها،سنةخمسيننفقةتدعيثم،سنةخمسينالزوجمعتقيمالمرأةأنإلى

يتبينمماوهذاشيئاً،المدةهذهفييطعمهالموفقرهايسارهمعزوجهاأنوتدعي

؟والبهتانبالكذبفيهايحكمأنعنمنزهةالاسلاموشريعةقطعاً؟فيهكذبهاالناس

.والعدوانوالظلم

تخريجه.سبق)61(

تخريجه.سبق)62(
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جنبةفيمشروعةاليمينأنالشريعةفيالمستقرالأصلأن"الخامس"الوجه

العادةأو،الحسيةاليدأو؟الأصليةبالبراءةذلكترجحسواء؟المتداعيينأقوى

الجمهورعندحقهفيمشروعةاليمينكانتالمدعيجانبترجحإذاولهذا.العملية

الأموالفيعدلاًشاهداًأقاملووكما،القسامةفيكالأيمانوأحمد؟والشافعيكمالك

معيكنلمإذاعليهالمدعىعلىالبينةجعلع!ي!والنبي،ويمينبشاهدلهيحكمفإنه

متاعفيتنازعاإذاالزوجينفيالعلماءجمهورقالولهذا؟جانبهترجححجةالمدعي

بمتاعللمرأةفيحكم،إياهباستعمالهالعادةجرتبمامنهمالكليحكمفإنهالبيت

لأنهوهذا،هذاعلىثابتةمنهماالحسيةاليدكانتوإن؟الرجالبمتاعوللرجلالنساء

ينفقالرجلبأنجاريةالعادةوهنا.جنسهمتاعفييتصرفمنهماكلاأنبالعادةيعلم

علىالأمرأجرينفسهاعلىمنهاتنفقجهةلهايعلملمفإنويكسوهاامرأتهعلى

.العادة

الزمانفيواكتستأكلتتكونأنبدلاالمرأةهذهأن"السادس"الوجه

،غيرهعدموالأصل.غيرهمنيكونأنوإما،الزوجمنيكونأنإماوذلك،الماضي

والقراءةالصناعةعلمهاأنهفيقولهالقولإن:الوجهينأصحفيقلناكما،منهفيكون

سقطلوكما؟المعلومالسمببإلىيضافالحادثالحكملأنتعليفها؟أصدقهاالتي

فأصحغيرها؟أوبالنجاسةتغيرهلوشك،ذلكبعدمتغيرأفرئينجاسةالماءفي

أنالضحيحينفيثبتماذلكعلىويدل.النجاسةإلىالتغيريضافأنهالوجهين

غيرأثرأفيهيجدولمعنهوغابالصيدرمىإذافيماحاتمبنعديأفتىك!هالنبي

فيتردىإذامابخلاف،نفسهبهزهقتآخرسببعدمالأصللأن؟يأكلهأنهسهمه

وبسط.الزهوقفيشاركتلأسبابتلكفإن)63(،أخرىكلابكلبهخالطأوماء،

هذا.غيرآخرموضعلهالمسائلهذه

فصل

مهريقدركمافيهاالتنازععنديكونفهذا،والكسوةالنفقةالحاكمتقديروأما

فإنيضربها،أنهالمرأةادعتإذاالوطءمقداريقدروكما،فيهتنازعاإذاالمثل

وليقدرهاالخصمانفيهاتنازع.متىبالمعروفإلامقدارهايعلملاالتيالحقوق

.المنثورةالمسائلأنظر)63(
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لمثلها:مثلهعادةجرتكمابالمعروفامرأتهعلىينفقكانإذاالرجلوأما.الأمر

نفقةلهايفرضأنالمرأةطلبتولو.الحاكمتقديرإلىيحتاجولا،يكفيفهذا

هذهفيالعلماءقوليمنفالصحيحبالمعروفعليهاينفقبأنهالعلممعإليهايسلمها

الذيهوهذافإن؟تقدمكما،ذلكتمليكهايجبولا.نفقةلهايفرضلاأنهالصورة

عندبهالمقطوعوالصواب.العدلعلىالمبنيوالاعتباروالسنةالكتابعليهيدل

بل؟بالشرعمقدرةوليست،العرفإلىمرجعهاالزوجةنفقةأنالعلماءجمهور

:قالتعالىاللهفإنوعادتهما؟الزوجينوحالوالأزمنةالبلادأحوالباختلافتختلف

وولدكيكفيكما))خذي:يك!مالنبيوقالبِاَلْمَعْرُوفِ!)64()وَعَاشِزوهُنً

.لى)66(بالمعروفوكسوتهنرزقهن"لهن:وقالأ()65(بالمعروف

.91:آية.النساء:سورة(46)

تخريجه.سبق)65(

تخريجه.سبق)66(
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الحدودكتاب647-امسألة

ياتلجناا

حقد؟أومال؟علىقتلهإنهلهو:وماالمتعمد؟قتلحكمفي:مسألة-6471/

هذا،هوفمامالعلىقتلكانإن:قائلوقالالمتعمد؟قتليكونشيءأيعلىأو

قتلهإذا:قالفالمتعمد؟:القائلفقال.متعمدهوفما:دينعلىأوحقد؟علىأو

مسلمأ)1(.يكونلاالإسلامدينعلى

النصرانييقاتلمامثل:الِإسلامدينعلىقتلهإذاأمادتهالحمد:الجواب

بمنزلةمحاربكافرهذافإنالمعاهد،الكافرمنشركافرفهذا:دينهمعلىالمسلمين

غيرهمكتخليد،جهنمفيمخلدونوهؤلاءوأصحابه-لمج!مالنبييقاتلونالذينالكفار

الكفار.من

منفهذاذلكونحو،خصومةأو،مالأو،لعداوةمحرماً،قتلأقتلهإذاوأما

هذابمثليكفروإنما،والجماعةالسنةأهلعندذلكبمجرديكفرولاالكبائر؟

خلافأ؟والجماعةالسنةاهلعندأحدالتوحيدأهلمنالنارفييخلدولا؟الخوارج

)وَمَن:تعالىبقولهيحتجونقدوهؤلاء.الملةفِساقبتخليديقولونالذينللمعتزلة

عَذَاباًلَهُوَأعَذوَلَعَنَهُعَلَيْهِاللَهُوَكَضبَفِيهَاخَلِداًجَهَنَمُفَجَزَآؤهُمُّتَعَئدأمُؤمِناًيَقْتُلْ

واكثر.إيمانهعلىلقتلهالصتعمدعلىمحمولةأنهاعلى:وجوابهمعَظِيماً!)2(.

)إن:تعالىقولهفسرهقدمطلقوعيدهذاقالوا:بلهذا؟علىيحملوهالمالناس

بعضعنحكايةذلكوفييَشَآء9ُ)3(لِمَنذلِكَدُونَمَاوِيَغْفِرُبِهِيُشْرَكَإنيَغْفِرُلَاالفهَ

215(./)4المطبوعةفيالمسألةهذه()1

.39:الآية،النساء:سورة)2(

.48،611:الآية،النساه:سورة)3(
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بييؤتىعمرو:فقالالمعتزلةشيخعبيدبنعمروفيهمجلسفيكانأنهالسنةأهل

برياأنتْفأقول؟لقاتلأغفرلاإني:قلتأينمنعمرويا:ليفيقالالقيامةيوم

فإن:لهفقلت:قال.فِيهَا!هو)4(خَلِداًجَهَنَمُفَجَزَآؤًهُمُّتَعَمِّداًمُؤْمِناًيَقْتُلْ!الووَمَن:قلت

لِمَنذلِكَدُونَمَاوَيَغْفِرُبِهِيُشْرَكَأنيَغْفِرُلَاآلفهَ!هوإِنً:قلتفإني:لكقال

عبيد!بنعمروفسكتلهذا؟أغفرأنأشاءلاأنيعلصتأينفمن.يَثآء6ُ!)5(

القرآنفيالمذكورةالكفارةتدفعهل:خطأأو،عمداًالقاتلعن:سئل-648/2

؟ْالقاتلبديةْيطالبأو!؟متتابعينشهرينفصيام!الو

القاتلوأما.فيهإثمولا،والكفارةالديةإلافيهيجبلا؟الخطأقتل:الجواب

حقبذلكيسقطلم:الديةأخذواأو،المقتولأولياءعنهعفىفإذا،الِإثمفعليهعمداً

يسقط،لاأنوالأظهر.أحمدمذهبفينزاعففيهقتلوهوإذا.الاَخرةفيالمقتول

مناللّهيعوضهأو،المقتولبهيرضىمابعضهامنهأخذحسناتهكثرتإذاالقاتللكن

نصوحاً.توبةالقاتلتابإذاعنده

للمسلمتجبوالدية،الأمةواتفاقالقرآنبنصالديةعليهتجبالخطأوقاتل

خلاففيهيعرفولا؟والأئمةالسلفقولوهو،القرآنعليه.دلقدكماوالمعاهد،

له.ديةلاالذيأنهزعمالظاهريةمتأخريبعضلكن،متقدم

بالنصذلكجازالديةعلىاصطلحوافإنالقود،ففيهعمداً""القاتلوأما

عاقلته.علىديتهفإنالخطأبخلاف،القاتلمالمنالديةفكانت،والاجماع

وكذلكيكفر،أنمنأعظمالعمدقتل:يقولونالعلماءفجمهور""الكفارةوأما

عنه،المشهورفيوأحمد،حنيفةوأبي،مالكمذهبهذا.ابغموساليمينفيقالوا

المظاهر،بوطءالكفارةوجبتفإنمايكفر؟أنمنأعظمالزناأنعلىكلهماتفقواكما

فيالكفارةتجببل:الأخرىالروايةفيوأحمدالشافعيوقال.رمضانفيوالوطء

.الكفارةبمجرديسقطلاالِإثمأنغلىواتفقو!.الغموسواليمينالعمد،

-ك!ك!*-

39.:الآيةالنساء،:سورة)4(

.".48،116الآيض:الناء،:سورة)5(
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فهلوكبارْصغارورثةوله،رجلقتلفياشتركواجماعةفي:مسألة-964/3

على-كيرهأوالحاكم-الصغاروليوافقوإذالا؟أم،يقتلوهمأنالكبارلأولاده

لا.؟)6(أم،يقتلونفهل:الكبارمعالقتل

باتفاقجميعهمعلىالقودوجبقتلهفياشتركواإذادلّهالحمد:الجواب

علىالورثةمنالكباراتفقفإذا.يعفواأنولهميقتلوا،أنوللورثة،الأربعةالأئمة

إحدىقيأوأحمد()7(،ومالك،حنيفةكأبيالعلماء:أكثرعندذلكفلهمقتلهم

البهبارمعالقتلعلىغيرهأوالحاكمالصغار.وليوافقإذاأوكذا.الروايتين

()8(.فيقتلون

-نر-بهافي

القصاصرمنهوأخذخطأ،أومتعمداًمؤمناًيقتلعنْالإِنسانفي:مسألة-065/4

وقد"قاللا؟أم،الآخرةفيالقصاصعليهفهل:والسلطانالمقتولأولياءالدنيافي

.!)9(بالنفْسِ!ال!النّفْس:تعالى

لا؟قصاصمنهيؤخذفلاخطأالقاتلأما.العالمينربدلّهالحمد:الجواب

أهلإلىمسلمةودية،الكفارةذلكفيالواجبلكن،الآخرةفيولاالدنيا،في

نأللمقتولفهل:الدنيافيمنهاقتصإذاعمداً""القاتلوأما.يصدقواأنإلا،القتيل

منأظنفيماغيرهوكذلكأحمد،مذهبفيقولانفيه؟الآخرةفيحقهيستوفي

بل:يقولمنومنهمالدنيا.فيمنهاستوفيعليهالذيلأن،عليهلهحقلا:يقول

لاوكما،بذلكاللّهحقيسقطلمكفا،الورثةبقتليسقطلمحقهفإن؟حقعليه

بماالظالميطالبأنلهبل،ورثتهإلىوأعيدمالهغصبالذفيالمظلومحقيسقط

أعلم.واللّه.حياتهفيبهالانتفاعمنحرمه

/234()4فيوكررت/223(،)4المطبوعةفيالمسألةهذه)6(

النخ.أحدمنصاقط:المعقوفتينبينما)7(

النخ.أحدمنصاقط:المعقوفتينبينما)8(

315(./)4المطبوعةفىِالمسألةهذه)9(
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الحدودكتاب653-6527-651/5/6-مسك

سنين،خمسعمرهابنتوللمقتولعمداً؟رجلأقتلرجلفي:مسألة-651/5

ووضعالبنتبلوغقبلمنهيقتصأنيجوزف!ل:عموابناء،منهحاملوزوجته

(01لا؟)ام؟الحمل

إلا؟منهيقتصواأنالحملوضعقبلالورثةلسائرليس.دلّهالحمد:الجواب

بنتينأوبنتاًوضعتإنأما.ذلكقبلمنهيقتصواأنللعصبةعندهفإن،مالكعند

البناتبلوغقبليقتصواأنللعصبةكان:التركةمننصيبالعملابنييكونبحيث

عنه؟المشهورفيئالقصاصلهنيجزولم؟روايةفيوأحمدومالكحنيفةأبيعند

الشافعي.قولوهو

مال؟علىوالصلحالاستيفاءفيمقامهنيقومأنكالحاكمالبناتلوليوهل

لا!"الثانيةو.ذلكجوازالعلماءجمهورقولوهو"احداهما،.أحمدعنروايتان

لوليهنهلمحاويجالبناتكانتإذالكن؟الشافعيكقول؟القصاصيجوز

الشافعي.مذهبفيمشهورخلاففيهلهن؟مالعلىالمصالحة

!!!

الجماعةواتفق،قتلهحاضرانإثنانوكانجماعةقتلهرجلفي:مسألة-652/6

(؟)11الولايةونوابفيهالضربعاينالناحيةوقاضي،قتلهعلى

وأكانواحداًماتحتىضربهمنعلىالبينةقامتإذا.دلّهالحمد:الجواب

عينتعلملموإن.بعضهميقتلواأنولهم،كلهميقتلوهمأنالدملأولياءفإنأكثر

واللَه.بالدملهمويحكمقتلهأنهبعينهواحدعلىيحلفواأنفلأولياءالمقتولالقاتل

لا.أعلم

!!!!

أخذواوقد،مسلمرجلقتلعلىوتحالفوااجتمعواجماعةفي:مسألة-653/7

بالسيف،وضربوهالشخصإلىوتقدموا،تحليفهمحضرواماأخرىجماعةمعهم

/232(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)01(

/225(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)11(
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الحدودكتاب654-8مسألة

لا؟)12(أم،جميعهمعليهمالقصاعرفهل:البحرفيورموه؟والدبابيس

وجبقتلهباشرواجميعهمأنهمبحيثمعصومقتلفياشتركواإذا:الجواب

المباشر،يحرسقائموبعضهمباشرقدبعضهمكانوإن؟جميعهمعليهمالقود

:قولانففيهاويعاونه

والشافعي،،حنيفةأبيقولوهوالمباشر،علىإلاالقوديجبلا:أحدهما

للزهوق.صالحأيكونأنمنشخصكلفعلفيبدلاأنهبحيثوأحمد،

نأمثل:خاصلغرضقتلهوإن.مالكقولوهو؟الجميععلىيجب:والثالْي

لوارثه:القودفهنا:قتلهيبيحلافعلعلىيكرهونهأو،خصومةأو،عداوةبينهميكون

يبلغلمصغيراًالوارثكانوإن.الديةأخذشاءوإنعفا،شاءوإن،قتلشاءإن

أحدفيناثبهوالحاكم،وليهفالسلطانوليلهيكنلموإن،عليهالولايةلهفلمن

القولوفي.الروايتينإحدىفيوأحمدومالكحنيفةأبيكمذهبللعلماءالقولين

.الأخرىالروايةفيوأحمدالشافعيمذهبوهو،يبلغحتىلاالثاني

!!!

حكمفما:أجنبيورجل،وجواره،أولادهقتلهعلىاتفقفيمن:مسألة-654/8

؟)13(فيهماللّه

ذلكفيوالأمر،جميع!مقتلهمجازقتلهفياشتركواإذاطّهالحمد:الجواب

؟أولياءههمكانواأخوةلهكانفإن،ورثتهمنلغيرهمبل؟قتلهفيللمشاركينليس

لاحقللسلطانوليس.المقتوليرثلاالقاتلفإن؟لمالهالوارثينهمأيضأوكانوا

فيالمشتركينجميعقتلواشاؤواإنالخيار:لهمالأخوةبل؟مالهفيولا،دمهفي

وأما.الأربعةالأئمةباتفاقوهذا.بعضهمقتلواشاؤواوإن،منهمالبالغقتله

الأئمة.باتفاققتلهمفيجوزلقتلهالمباشرون

ذلك:ونحو،الأبوابوحفظ،البيتإلىالرجلإدخالبمثلأعانواالذينوأما

221(.)4/المطبوعةفيالمسألةهذه)12(

)4/222(.المطبوعةفيالمسألةهذه)13(
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الحدودكتاب65651-655/9-مسألة

يقتلوالممسكوغيرهمالكمذهبفيقتلهمويجوزللعلماء،قولانقتلهمففي

كانوإن.لهماميراثولاوغيرهما،الروايتينإحدىفيوأحمدمالكمذهب"في

إلىبل؟وليهمإلىولا،إليهمدمهيكنلمقتلهعلىأيضاًأعانواأولادهمنالصغار

أنهموأحمدالشافعيمذهبمنوالمشهور.نزاعففيهمالهمنميراثهموأما.الأخوة

ومالك:حنيفةأبيومذهب،يقتلونولابالتأديبيعاقبونوالصغار،مالهمنيرثونلا

أعلم.واللّه.مالهمنيرثونالصغار

ئمل!-كل!ي!

يجبفما:فهطتأص!همافوقعوتخانقا،تضاربارجلينفي:مسألة-50659/

.)14(عليه

غالباًالمرءبهيموتالذيالخنقخنقهإذا.العالمينربدلّهالحمد:الجواب

أبيوصاحبيوأحمد،،والشافعي،كمالك:العلماءجمهورعندعليهالقودوجب

قدأحدهماكانإنفأما.حجةبغيرمنهيقبللمغالباًيقتللاهذاأنادعىولو،حنيفة

فهذا:فماتشيءفمهمنخرجِحتىبرجلهالاَخرورفسه،الخنقبعدعليهغشي

كانإذاالقود؟عليهفيجبعمداَ؟نفساًقاتلهذافإن،ريببلاالقودعليهيجب

،يقتلوهأنشاؤواإنالمقتولورثةإلىفيسلممسلماً،حراًيكونبأنيكافؤهالمقتول

الدية*أخذواشاؤواوإن،عنهعفواشاؤواوإن

++كلأ*

أنفه،فيالآخرونطحواحدفقاموتقابضاتخاصمارجلينفي:مسألة-65601/

1(ميتاً؟)ْفوقعمخاصيهفيبرجلهورفسهخنقهدمهجريالذيفقام،دمهفجرى

هذامثلفإن؟أنثييهفيالآخررفسالذيالخانقعلىالقوديجب:الجواب

والفعلغالباً؟يقتلمابهفعلأئهعلىدليلالفعلبهذاموتهفإنغالباً؟يقتلقدالفعل

أبيوصاحبيوأحمدوالشافعيمالكمذهبفيالقودبهيجبغالبأيقتلالذي

وجبماتحتىخنقهولوالقود،فيجبماتحتىأنثييهفيضربهلومامثل:حنيفة

)4/213(.المطبوعةفيالمسالةهذه)14(

/214(.)4المطبوعةفيالمسالةهذه)15(
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الحدودءكتاب12-11658/-657مسألة

الدية،أخذشاءوإن،قتلشاءإنمخيرالمقتولوولياجتمعا؟!إذافكيفالقود،

،الماللبيتولالنفسهشيئاًالقاتلمنيأخذأنالأمرلوليوليس،عنهعفاشاءوإن

.المقتوللأولياءذلكفيالحقوإنما

ة-ةيرءئيإ-ش+لأ

التيوالمدة،كلطتثمزماناًفمكثضربةرجلاًضربفيمن:مسألة-65711/

؟)16(عليهيجبالذيما:الضربةمنضعيفاًكانفيهامكث

دية!يةعمدشبهفهذاعدواناًضربهإذا.العالمينربدلّهالحمد:فأجاب

أعلم.واللّه.الضربةمنموتهيكنلمإنوهذا،فيهقودولا،مغلظة

ءةلأ-ءبرهتة:-

يجبماذاأوبء؟يقتلفهـول:مسلمقتلهيهوديرجلفي:مسألة-/65812

؟)17(عليه

قتليجوزولا،المسلمينأئمةعند3عليهقصاصلا.دلّهالحمد:الجواب

مسلميقتل"لا:قالأنهجمججم-النبيعنالصحيحفيثبتقدفإنه،حقبغيرالذمي

وقيل:.المسلمديةنصنك!الواجبة"الدية:فقيل.الديةعليهتجبولكن.")18(بكافر

المسلم،ديةمثلالعمدفيفيجبوالخطأ،العمدبينيفرق:وقيل.ديتهثلث

كمالعليهوأوجب.عليهفغلظذمياًقتلمسلماً%ن:عفانبنعثمانعنذلتويروى

اسذمياديةجعل))أنه:!ييهالنبيعنالسنن.ففي.الديةنصفالخطأوفي.الديةا

رقبةعتقوهيأيضاً،القتلكفارةتجبحالكلوعلىالمس!لم")91(.ديةنصف

متتابعين.شهرينفصياميجدلمفإن،مؤمنة

/2116()4المطبوعةفيالمسألةهذه16()لأ

/921(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)17(

24،13والبابالجهاد،كتابمن17والباب،العلمكتابمن93الباب،البخاري)صحيحانظر:()18

النسائي،وسنن.ديات16الباب،الترمذيوسنن.ديات11،147البابداود،أبيوسنن.ديات

491،،97،911122،2/178،291،،5/1حنبلبنأحمدومسند.قسامة914،الباب

،211.)215

.الجهادمن99البابداود،.أبيسنن:انظر()91
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الحد!ودكتاب965-13مسالة

ولا،بينهمالقتليكثر!ويمنقيس)العشيرةتسمىطائفةفي:مسألة-965/13

ناعلىمعهيتفقونالقاتلكيرشخصاًأحضرواالقاتلمنهمطلبوإذابهيبالون

قرابةمنأنهيدعيمنالمتوليإلىجهزوااعترتف!ذا،الأمرعندوليبالقتليعترت

ذريعةذلكويجعلون،عليهاستحقهمماالقاتلهذاابريتقدأنا:ويقول،المقتول

يعرفلاالذيالمقتولديةو!عالأمروليرأىفإذا،الفتنوإقامةالدماء،سفكإلى

ذلكلهمنهمالطوائفجميععلىالديوانفيأسماءهمأثبتالذينالطوائفمنقاتله

الأئمةبعض2(أعن،)ْنقلكما،القاتلمحلةأهلعلىذلكو!عرأىأولا؟أم

الدماءوسفكالفتنإظهارهمعندالعشيرهؤلاءتعزيررأىأو؟عنهماللّهرضي

لهفهل:كلهذلكعنالعاديةنفوسهمليكف،منهميؤخذعليهممالبوضعوالفساد

مأجورين.أفتونا،ذلكعلىيثابوهللا؟امذلك

أهلعلىالديةتوضعفلاالقاتلعرفإذاأما:دلّهالحمد.اللّهأيده:الجواب

هذامثلففيإقرار:ولاببينةلاقاتلهيعرفلمإذاوأما.الأئمةباتفاقالمقتولمكان

الجمهور:عنديميناًخمسينالمدعونحلفلوثهناككانفإذا.القسامةتشرع

بخيبر،وجدالذيالقتيلقصةفي!م!دالنبيعنثبتكماوأحمد،،والشافعي،مالك

أولاً؟عليهمالمدعىيحلفحنيفة%بيومذهب،عليهالمدعىحلفيحلفوالمفإن

فيهييقولونوالجمهور،عليهالمدعىجانبفيإلاتكونلااليمينأنمذهبهفإن

المتداعيين.أقوىجنب

وليسحدأالإماميقتلهمحاربفهوماللأخذقتلهكانفإنالقاتلعرفإذافأما

إلىأمرهفهذاخاصلأمرقتلوإن.غيرهمولا،المقتولأولياءلا؟عنهيعفوأنلأحد

مائة،يجلدهأنمالكمذهبفيوللِإمام.عنهعفواشاؤوافإن،المقتولأولياء

قدالمقتولأولياءكانفإذاهذاوعلىالمقصود.يحصلالتعزيرفهذا.سنةويحبسه

الصوربعضفيالديةتوضع:قيلوإذا.بآنافهمإلااللّهألوغمفلاصاحبهمبقتلرضو!

أحديقلولم،الماللبيتلا؟المقتوللورطةالديةفيالقسامةمعالمكانأهلعلى

باتفاققسامةبدونالديةتوضعلاوكذلك.الماللبيتالمقتولديةأنالأئمةمن

بذلكعرفمنمنهميمسمكأنالأمرلوليوالفسادبالفتنالمعروفونوهؤلاء.الأئمة

الأصل.منساقط:المعقوفتينبينما)02(
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الحدودكتاب61-15/662-14/661-066مسالة

الجاريةالعقوباتففي.وعدوانهشرهبذلكليكفأخرىأرضإلىينقلهأنوله؟فيحبسه

وضععنالأمورولاةويغني،والأموالالدماءيعصمماوالشرعالعدلسننعلى

عندالأمرفلوليبالفجورمعروفاًوكانبقتلاتهمومنوالبلاد.تفسدالعبادجبايات

يحصلوأمثالهوبهذا،لهوتعزيراً،فجورهعلىتعزيراًيعاقبهأنالعلماءمنطائفة

أعلم.واللّه.العادلةالسياسةمقصود

!!!

؟)21(قاتلهوالله،ضاربهأنا:قالفيمن:مسألة-0/6641

القاتل.علىيجبماعليهويجب،ب!قرارهيؤاخذهذا.دثهالحمد:الجواب

كلالمميتهواللهأنأو،روحهقابضاللهأنبهأرادان.قاتلهوالله؟قولهوأما

بذلك؟القتلموجبعنهيندفعلافهذا:ذلكونحوالعباد،أفعالخالقوهوأحد،

القاتل.علىيجبماممليهيجببل

عة!بعة

الفرسفجفل،دبومعهدباببهمر،فرسراكبرجلعن:سئل-661/15

؟فماترجلاًورمىهربثم،راكبهورمى

عليهالدبابلكن،هذهوالحالةالفرسصاحبعلىضمانلا:الجواب

أعلم.واللّه.العقوبة

كلم!!

ذلكذكرالتهمأهلمنرجلاًبهفاتهمماللهأخذرجلفي:مسألة-662/16

إلايضربهولم؟عليهفما:ماتحتىفضربه.أنكرثمفاقر،تقريرهعلىفضربهعنده

)22(.بذلكعنهأخبرمالأجل

نأإلا؟المقتولهذاديةوتجب،كفارةمؤمنةرقبةيعتقأنعليه:الجواب

شبهةولاحقبلاكالباًيقتلفعلاًبهفعلقدكانولو،ذلكمنأقلعلىورثتهيصالح

أعلم.واللّه.شيءيجبلمبحقولوكانالقود،لوجب

/225(.)4المطبوعةفيالمسألةهنه)21(

221(.)4/المطبوعةفيالمسألةهذه)22(
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الحدوكتاب91-665/-66418/-66317مسالة

قتيل،البلدفيوقال،الريعبلدفيأقطاعولهجنديرجلفي:مسألة-663/17

الأمورولاةإلىالقاتلمفطلبالقاتلهوالريعمنهوالذيالنصرانيالفلاحإنفقالوا

يتطلبونذلكومع،السجنفيوهوالمتهومالنصرانيأخاومسكوايوجد؟فلم

ضامناً؟)23(يكنولمالنصرانيبإحضارالجندي

مطالبتهتجزلملهضامنهوولاالمتهمحاليعلملاالجنديكانإذا:الجواب

مكانهيعرفلاأنه:قالفإن،عليهدلمكانهيعرفوهوبحقمطلوباًكانإذالكن

041قولهفالقول

!ويممكخ!

فقاموا؟خصومةبينهمفحصل،أنفسسبعةعلىعثررجَلفي:مسألة-664/18

منماتأنإلى!وعايناهالهؤلاء؟ولالهؤلاءيقربالارجلينبحضرةضربوهبأجمعهم

!؟)24(قتلهعلىيساعدونالذينالسبعةيلزمفمأ،ضربهم

إذالوثفهذا:عدالتهمايثبتولم،شاهدانالمقتوللأولياءشهدإذا:الجواب

؟بالدملهمحكمبعينهواحدعلى-القسامةأيمان-يميناًخمسينالمدعونمعهحلف

وأخطأكانالقتلأنادعواإنوأما.نزاعالقودففيواحدمنأكثرعلىأقسمواوإن

الجماعةعلىادعواإذافهناغالباً:مثلهيقتللاضرباًبعصايضربوهأنمثلعمدشبه

".الديةوششحقونمقبولةفدعواهمذلكفيئاشتركواأنهم

!ى!ى-*

مأقولهيقبلفهل:فلانإلاقاتليما:المضروبقالإذاأعما:مسألة-66591/

لا؟)25(

هلولكن؟نزاعبلاقولهبمجردْيؤخذلا.العالمينربدلّهالحمد:الجواب

عليه؟المحلوفدموششحقونيمينأخمسينالمقتولأولياءمعهيحلفلوثاًقبرلهيكون

)4/922(.المطبوعةفيلةالمسأ1هذه)23(

225(./)4المطبوعةفيالمسألةهذه)24(

224(./)4المطبوعةفيالمسألةهذه)25(
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الحدودكتاب21-02667/-666مسألة

وأحمدالشافعيمذهبوهو،بلوثليسأنه"أحدهما":للعلماءمذكورينقولينعلى

مالك.قولوهو،لوثأنه""الثانيو.حنيفةوأبي

ء"+ءلأ--في:-

نأأرادوافلهط%خر،رجلمعهماطنو3،شربارجلينفي:مسألة-66602/

فرسه،عنفوقع،بالدبوسضربةصاحبهواحدفضربتكلمابيوتهمإلىيرجعوا

يقفولم،منزلهإلىمعهوجاءفرسهركبحتىمعهماالذيالرجلذلكعندهفوقف

ذلكالميتأصحابمنرجلفسألميتاً،أصبحأنهثم،ثانيةفرسهعنفوقع،عنده

فلاناًبأنالشهودعليهفشهدقضيتهما،لهفذكر،بموتهيعلمهولم،خفيةالرجل

لكي،العقوبةخوفنفسهيظهرلمالمتهوموأن،الميتمنالشهوديسبمولمضربه

؟)26(وأخوة،ترضعبنتوللميت،نفسهعلىيقرلا

يجبقاتلفهوقتلإذافهذايقولمايعلمالخمرشربالذيكانإن:الجواب

مايعلملابحيثسكرقدكانإنواما.العلماءباتفاقالنفسقاتلوعقوبةالقودعليه

أولياءالمقتولإلىوش!لمالقود،عليهيجبفهل:وقتل؟ذلكمنأكثرأو،يقول

الفقهاءأكثرلكنأحمد؟عنروايتانوفيهللعلماء،قولانفيههذاشاؤوا؟إنليقتلوه

العقود،عليهيوجبونأحمدأصحابمنوكثيروالشافعيومالكحنيفةأبيأصحابمن

يحلفأنإلابهيحكملمواحدإلابالقتليشهدلمفإن،الصاحيعلىيوجبونهكما

عدواناًضربهوكان،بضربهماتإذاوهذايميناً،خمسينأولياءالمقتولذلكمع

دفعاًضربهإنوكذلك،نزاعالقودففيالآخر:ضربمعماتإنفأمامحضاً،

أعلم.واللّه.غيرهأوآخربسببماتسواء،ضربهمامثلضربهأو،عليهلعدوانه

-كأ-*في

فما،قتلهثم،معينبمالمسلمقتلعلىآخرواعدرجلفي:مسألة-66721/

؟)27(الشرعفيعليهيجب

المقتولوأولياءالقود،وجبهذهوالحالةالموعودقتلهإذانعم:فأجاب

/213(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)26(

/224(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)27(
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24-23/067-22/966-668مسألة
الحدودكتاب

فيجبالواعدوأماعفواأحبواوإن،الديةأخذواأحبواوإن،قتلواأحبواإن:بالخيار

القود.عليهيجببعضهموعند.هذامثلعنوأمثالهتردعهعقوبةيعاقبأن

!!!

ديته؟لمنعمداًولدهالقاتلعن:سئل-66822/

منشيئاًيرثلافإنهعمداًمورثهقتلإذاوغيرهكالأبالوارثوأما:الجواب

،غيرهأوكانأباًالقاتليحرمهامالهكسائرديتهتكونبل؟الأئمةباتفاقديتهولا؟ماله

القاتل.غيرالورثةسائرويرثها

!!!!

لهفحصل،بيتهإلىفراحشخص،معتخاصمرجلفي:مسألة-966/23

فلمِ؟قتلككيف:لهفقيلللانقاتلهأننفسهعلىأشهدالوفاةقاربفلما،ضعف

أصلاَضربولاقتلأثرالمريضبهذاوليسلا؟أمشيء،يلزمهفهلشيئاً.يذكر

شيئاً؟)28(بهفعلولا،يضربهلمأنهالعدولمنخلقشهدوقد

إنمابل؟المسلمينبإجماعضيءيلزمهفلاالقولهذابمجردإما:الجواب

أكثرعندواحدةيمينإما،عليهادعىمابنفياليمينعليهالمدعىعلىيجب

قدوالعلماء.الشافعيكقوليميناً:خمسونوإماوأحمد.،حنيفةكأبي:العلماء

ضربني:فلانفقال-ضربأثرأوكجرح-القتلأثربهكانإذاالرجلفيتنازعوا

؟بلوثليس:وأحمدوالشافعيحنيفةكأبيأكثرهمفقاللوثاً؟ذلكيكونهل:عمداً

القتلكانولو.بهحكميميناًخمسينالدمأولياءحلففإذا،لوثهو:مالكوقال

خطأ،تكنلم:قيلالصورةوهذه.مالكعنالروايتينأصحفيفيهقسامةفلاخطأ

قسامةفيهاليسالصورةفهذه:بهشهدوابماالناسشهدوقد؟قتلأثربهوليسفكيف

الأئمة.مذهبعلىريببلا

!جملا*

-لا؟)92(أمليقر؟يضربفهل:بقتيلاتهمفيمن:مسألة-06724/

/922(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)28(

/228(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)92(
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الحدودكتاب671-25/672-26مسألة

لأولياءجازقتلهأنهالظنعلىيغلبماوهولوثهناككانإن:الجواب

معإلايجوزفلاليقرضربهوأما،دمهوششحقونيميناًخمسينيحلفواأنالمقتول

هذهفيبالضربتقريرهجوزالعلماءبعضفإن،قتلهأنهعلىتدلالتيالقرائن

مطلقاً.ذلكمنمنعوبعضهم،الحال

!!!ل!

آخررجلوخاصمالاعتقاد،فيعداوةبينهماقريتينأهلفي:مسألة-671/25

وأثرمقتولًا،هذاوجدثم.رقبتكإلاهذاعوضيكونما:وقال،لهضاعتغنمفي

3(؟)ْقتلهلهرجلوذكر،المتهممنهاالتيالقريةإلىأقربالدم

الذيهوالمخاصمذلكأنيميناًخمسينالمقتولأولياءحلفإذا:الجواب

والوعيدوالخصومةالعداوةمنبينهمافإنما،سواهمنوبراءة؟بدمهلهمحكمقتله

فإذا،قتلهالذيهوالمتهمهذاأنعلىوأمارةوقرينةلوثذلكوغيرالدموأثربالقتل

كما،برمتهإليهموسلم،المتهمدماستحمّواالشرعيةالقسامةأيمانذلكمعحلفوا

البقعةأهلعلىيجبولمبخيبرقتلالذيقضيةفيجمراللّهرسولبذلكقضى

الشريعة.حكمفيولا،السلطانيةالعادةفيلا؟جناية

!!!

المؤلمة،العقوبةوعوقبافأمسكا،،بقتيلإتهماشخصينفي:مسألة-672/26

يقبلفهل:بشيءاعترفولاالاَخر،يقرولم،رفيقهوعلىلْفسهعلىأحدهمافأقر

لا؟)31(أم،قوله

نأالمقتوللأولياءكانقتلهأنهشخصعلىمقبولشاهدشهدإن:فأجاب

الظنعلىيغلبلوثهناككانإنوكذلك.الدموششحقوايمناًخمسينيحلفوا

حجة.بلايؤاخذولاعليهالمدعىحلفوإلا؟الصدق

"!!

/228(.)4المطبوعةفيالمسألةهنه)03(

023(./)4المطبوعةفيالمسألةهنه)31(
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الحدودكتاب92-28/675-27/674-673مسألة

بالعقوبة:منهمواحدواعترف،فضربوهمبقتيلاتهموافيمن:مسألة-673/27

؟)32(الباقيعلىيسريفهل

نأالمقتولفلأولياءلوثاً،كانقتلهأنهعدلواحدأقرإن.دلّهالحمدالجوافي

صدقيتبينولممكرهاً،أقرإذاوأما.الدمبهوششحقوايميناً،خمسينيحلفوا

أجملم،واللّه.غيرهولابههويؤخذولا،حكمعليهيترتبلافهنا:إقراره

-ة-ط*

السفارغمنالحراميةفقتل،فقاتلوهمحراميةجاءتهمسفارةعن:سئل-674/28

وقبضهم،فلحقهم،قومهمنونايضهوالحراميةاتبعالمقتولعمابنإنثمرجلاً،

فقتله؟:عمكابنقتلهذا:وقالوا،منهمشخصاًالحراميةفعين،القاتلعنوسأل

الحرامية؟عينهالذيالشخصذلكأخاالقاتلطلعذلكبعدثم

القودالحراميةمنقتلهمنعلىفيجبظلماًالمقتولالمسافرأما:الجواب

عليه/الدالكانفإنمعصوماًكانإذاظلماًالمقتولالثانيالشخصوأما،بشروطه

لهكانإنهعاقلتهعلىالديةوجبتمخطئاًكانوإنالقود،فعليهمتعمداًالكذب

يطالبواأنفللورثة؟فيهأخطأبل؟قتلهيتعمدلمفإنقاتلهوأما.فعليهوإلا؟عاقلة

هوفإنه؟عاقلتهأوالدالعلىبهارجعالديةضمنإذالكن؟لعاقلتهأو،لهبالدية

يجبكما؟الكذبتعمدإذاقتلهيجبولهذا"هذا؟مثلفيالمقتلإليهيضافالذي

أعلم.واللّه.الكذبتعمدناوقالواانشهادةعنرجعواإذاالشهودعلىالقتل

كاكم!

ولدهما،دمللقاتلوهباوقد،وأمأبولبماقتيلاً؟قتلرجل.في:مسألة-675/92

مدكانالبلادفيسكنومتىفيها،يسكنولا،بلادهمينزل2لاأنهحجةعليهوكتبا

لا؟)33(أم؟بالدمالمطالبةلهميجوزفهل!س!نفإذا،القاتلعلىولدهما

يكنلمالشرطبهذايفولمالشرطبهذاعن!عفواإذا.دلّهالحمدْ:الجبىاب

221(.)4/المطبوعةفيالمسالةهذه)32(

،223(.ْلم)4المطبوعهفي!ألةسى*هأ)33(
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الحدودكتاب35-676مسالة

آخر.قولفيوبالدمبعفالعلماء،قولفيبالديةيطالبوهأنلهمبللازماً؟العفو

لاأو،بفسادهالعقديفسد:قيلوسواءفاسد.أم؟صحيحالشرطهذا:قيلوسواء

.الأصولهذهعلىمبنيانالقولينذينكفإنيفسد؟

ع!م!ص!-كم

نأمثلا:ديةفيهاعليهيجبجنايةجنىالبلوغدونصبيفي:مسألة-67603/

الجنايةديةيأخذواأنذلكلأولياءفهل.خطأ؟ذلكونحوعيناً،يفقأأوسناً،يكسر

عمه؟)34(.ابنأوالصبيعممنيطلبوهاأمموسراً؟كانإنوحدهصالصبيأبيمن

كالبالغ؟ريببلاعاقلتهعلىفديتهخطأذلكفعلإذاأما.دلّهالخمد:الجواب

في!وأحمدومالك،حنيفةكأبيالجمهور:عندخطأفعمدهعمداًفعلوإن.وأولى

إذاعمدهأنأحمدوعنعنهالآخرالقولوفني.قوليهأحدفيوالشافعي،عنهالمشهور

ماله.فيبالغغيركان

باتفاقوبنيهموالأخوة،"وبنيهكالعمِ:عصبتهافهم،تحملالتيالعاقلةوأما

حنيفة،كأبيالجمهور:عندأيضاَعافلتهمنفهووابنهالرجلأبووأماالعلماء.

أبوه:الشافعيقولوهوالأخرىالروايةوفيعنه،.الروايتينأظهرفيوأحمد،ومالك

العاقلة.منليساوابنه

فإنهالعينقلغمثل:الديةثلثفوقكافيمابالِإتفإق"العاقلة"تحمنهوالذي

ودية،الدبةعشرنصفوهو:السنكدية:الثلثدونوأماالذيةنصففيهيجب

فيهوبلوأحمد؟مالكمذهبفيالعاقلةتحملهلافهذا:الديةعشروهيالأصبع

وهو،والموضحةالسنديةدونمالحمللاحنيفةأبيوعند.الشافعيعندماله

لهيكنولمشيءالصبيعلىوجبوإذا.الموضحةدونالتيالشجةكارشالمقدر

وفي.عباسانجنعنذلكوروياحمد،،جمن.الرواكينإحدىفيأبوهعنهحملهمال

أعلم.واللّه.شيءأبيهعلىوليس؟ذمتهفيانه:الأكثرينقوليوهوالأخرىَالرواية

!ي،ص!-*-

)4/218(.المطبوعةفيالمسألةهدة)34(
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الحدودكتاب32-1/3678-677مسالة

فإذا.عليوالاثمبطنكفيماأسقطي:لزوجتهقالرجلفي:مسألة-67731/

؟)35(الكفارةمنعليهمايجبفما:منهوسمعت،هذافعلت

فصياميجدالمفإن،مؤمنةرقبةعتقكفارةفعليهماذلكفعلتإن:الجواب

هوالأبفإنللأبلا،يقتلهلمالذيلوارثهأمةأوعبدغرةوعليهمامتتابعينشهرين

شيئاً.يستحقفلا،بقتلهالآمر

كلا!"

وأنها،عدولبحضرةبوطئهااعترفجاريةلهعدلرجلفي:مسألة-678/32

الجاريةضربوأنه،الحملتسقطأشياءعنالناسبعضسألوأنه،منهحبلت

يلطخكانإنه:قالتالجاريةوأن؟ذلكمحقيبفاسقطتفؤادهاعلىمبرحاًضرباً

المسقطةالأشياءمنوغيرهالسماسقاهاوأنهيسقطيها،حتىويطؤهابالقطرانذكره

لا؟)36(أملعدالتهمسقطهذاوهلذكر؟بماالجاريةمالكعلىيجبفما.مكرهة

الوأدمنوهو،المسلمينبإجماعحرامالحملإسقاط:دلّهالحمد:الجواب

)وَلَا:قالوقدقُتِلَتْ!)37(ذَنْببِأَقيِ،سُئِلَتْألْمَوْءُودَةُ!ووَإِذَا:فيهاللّهقالالذي

نأمثلخطأالحملاسقطالشخصًأنقدرولوإِمْلَقٍ!)38(خَشْيَةَأَوْلَدَكُمْتَقْتُلُوَاْ

الأئمة،واتفاق،!ي!النبىبنص،أمةأوعبدغرةفعليه:فتسقطخطأالمرأةيضرب

والشافعي،،كمالك:العلماءجمهورعندالأمديةعشر-بقدرالغرةقيمةوتكون

وأحمد.

تعالى:قولهفيالمذكوروهوالفقهاء،جمهورعندلاالقتل)كفارةعليهكذلك

قُواْ!)93(يَصًدًأَنإِلاًأَهْلِهِإِلَىقًسَلًمَةوَدِيَةمًؤمِنَةٍرَقَبَةٍفَتَحْرِيرُخَطَئاًمُؤمِناًقَتَلَ)وَمَن

إذاوأما4(ألفهِ!)ْقِنَتَوْبَةًمُتَتَابِعَيْنِشَهْرَيْنِفَصِيَامُيَجِدْئَمْ)فَمَق:تعالىقولهإلى

)4/223(.المطبوعةفيالمسألةهذه)35(

/217(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)36(

.9:الآية،التكوير:سورة)37(

.31:الآية،الإسراء:سورة)38(

.29:الآية،النساء:سورة93()

.29:الآية،النساء:سورة(04)
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الحدودكتاب34-33068/-967مسالة

دينهفييقدحمماوذلك،ذلكعنتردعهعقوبةذلكعلىيعاقبفإنهالاسقاطتعمد

أعلم.واللّه.وعدالته

-كئن!!

بثسربوإمابضربإماالجنيناسقاطتعمدتحاملامرأةفي:مسألة-967/33

عليها؟)41(يجبفما:دواء

أمة،أوعبد:غرةالأئمةواتيفاقمج!يواللّهرسولبسنةعليهايجب:الجواب

أحبفإن،لأبيهالغرةكانتأبلهكانفإن،أمهغير؟الجنينلورثةالغرةهذهتكون

وعليها.ديناراًخمسينأو،عشرديةالغرةقيمةوتكون،ذلكفلهالمرأةعنيسقطأن

تستطعلمفإن،متتابعينشهرينصامتتجدلمفإنرقبةعتقالعلماءأكثرعندأيضاً

مسكيناً.ستينأطعمت

*!قي

مريضة؟كانتفإنها؟ماتحتىبالحياةابنهادفنتامرأةفي:-مسألة068/34

عليها؟)42(يجبفما:منهفضجرت،مريضوهو

آلْمَوْءُودَةُ!وَإِذَا:فيهتعالىاللَهقالالذيالوأدهووهذا.دلّهالحمد:الجواب

خَشْيَةَأَوْلَدَكُئمتَقْتُلُؤاْ)وَلَا:تعالىاللّهوقالقُتِلَتْ*!)43(ذَنْببِأَيِّ،سُئِلَتْ

الذنبأي:لهقيلأنهوغ!يو"النبيعنمسعود،ابنعنالضحيحينوفيإِمْلَقٍ!)44(

خشيةولدكتقتلأن:قالأي؟ثم:قيل.خلقكوهونداًللّهتجعلأن:قال؟أعظم

فلأنالفقروخشيةالحاجةمعالولدقتلحرمقداللّهكانوإذا4(.معك")ْيطعمأن

/217(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)41(

21(./6)4المطبوعةفيالمسألةهذه)42(

.9:الآية،التكوير:صورة()43

.31:الآية،الِإصراء:صورة(44)

واباباالحدود،كتابمن02والباب،الأدبكتابمن02الباب،البخاري)صحيح:انظر)45(

من05البابداود،أبيوصنن.141،142حديث،مسلموصحيح.توحيد04،46والباب،ديات

.(الطلاقكتاب
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الحدود،كتاب35-681مسالة

تكونالديةعليهايجبالجمهورقولفيوهذه.وأحرىأولىذلكبدونقتلهيحرم

أعلم.والله.قولانعليهاالكفارةوجوبوفي.الأئمةباتفاقشيءمنهالهاليس،لورثته

-كوبح!بح!

نأيجوزهل:يسبهأو،يكلمهأو،الرجلبلطمالرجلعن:سئل-681/35

فعل؟كمابهيفعل

الخلفاءفمذهب:ذلكونحو!والضربة،اللطمةفيإالقصاصوأما:الجواب

وهوكلهذلكفيثابتالقصاصأنوالتابعينالصحابةمنوغيرهمالراشدين

الفقهاءمنكثيروذهب.الشالنجيسعيدبنإسماعيلروايةفيأحمدعنالمنصوص

قولوهذا،الغالبفيمتعذرةفيهالمساواةلأن،قصاصذلكفييشرعلاأنهإلى

النبيسنةفإن،أصح!والأولوأحمد،والشافعيومالكحنيفةأبيأصحابمنكثير

تعالى؟قالوقد،الراشدينالخلفاءسنةوكذلكذلكفيبالقصاصمضتلمج!م

عَلَيْهِفَآعْتَدًوأعَلَيْكًمْآعْتَدَى)فَمَنِ:تعالىوقالمثْلًهَا!)46(.سَيِّئَةٌسَيئَ!)وَجًزؤاْ

ذلك.ونحوعَلَيْكمْ!)47(أعْتَدَىمَابِمِثْلِ

لهذهبدلا:فيقال.متعذرةالجنايةهذهفي.المماثلةإن:القائلقولوأما

مضبوطغيرتعزيراًيعزرأنجوزفإذاتعزير.وإما،قصاصإما:عقوبةمنالجناية

وأصرى.أولىذلكمنالضبطإلىأقربهوماإلىيعاقبفلأنوالقدرالجنس

ضربإذاالضاربأنالمعلومومن،الامكانبحسبمعتبرالقضاصفيوالعدل

بالضربيعزرأنمنالعدلإلىأقربهذاكانمنهاقريباًأوضربتهمثلضربة

فرمماظلماًأعظمهومايبيحالظلممنخوفاًذلكفيالقصاصيمنعفالذي؟بالسوط

وأمثل.أعدلبه/السنةجاءتماانفعلم.منه

اللّه.قبحك:يقولأو.يلعنهكمايلعنهأنمثل:يسبهكمايسبهأنلهوكذلك

يا!كلبيا:يقولأو.اللّهأخزاك:لهفيقول.اللّهأخزاكأو:.اْللّهقبحك:فيقول

الكذبأوتكفيرهمثلالجنسمحرمكانإذافأماخنزير!جما!كلبيا:فيقولخنزير!ط

.04:يةلآا،لثورىا:سورة(4+)

.491:يةلآا،لبقرةا:سورة(74)
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الحدودكتاب38-37468/-36683/-682مسألة

لأن؟أباهيلعنأنلهيكنلمأباهلعنوإذا.عليهيكذبولايكفرهأنلهيكنلمعليه

لم!يظلمه.أباه

!!!

أصبعه؟منفعةفعطلغيرهضربعمن:سئل-682/36

ديةوجبتفيهااعتدىالتيبالجنايةأصبعهمنفعةتعطلتإذا:الجواب

كا.أعلمواللّه.الكاملةالديةعشروهي،الاصبع

!!!

فتهورتخشبةحملوا:عبدوالآخر،حرأحدهما:اثنينعن:مسألة-683/37

الحرعلىيجبفما:وتوفييومينفأقامرجلاً؟فأصابتعمد؟غيرمنالخشبةمنهم

العبد؟)48(تغيبإذاالعبدمالكعلىيجبوماذاوالعبد؟

هوكانوإن.عليهماالضمانوجبعدوانأوتفريطمنهماحصلإذا:الجواب

ضمانفلامنهماتفريطلمْيحصلوإن.ضمانفلايصلحلاحيثبؤقوفهالمفرط

.ضمانفلاالسبببطريقكانوإن.عليهما

سيدهشاءفإن،برقبتهيتعلقالعبدفنصيبنصفينعليهماالضمانوجبوإذا

منالأمرينبأقليفتديهفإنهافتداهوإذا.يفتديهأنشاءوإن،الجنايةفييسلمهأن

الأخرىوفي،عنهالروايتينإحدىفيوأحمدالشافعيمذهبفيجنايتهوقدرقيمته

لابحيثوهربالعبدجنىإنفأما.بلغمابالغاًالجنايةبأرشيفديهمالكمذهبوفي

أعلم.واللهيختار.أنإلاشيءالسيدعلىفليستسليمهسيدهيمكن

!!!

العامودرموااثنينمنهمأنثم،رخامعامودحملواثلاتةفي:مسألة-684/38

ا؟)94(ْعليهميجبفما:رجلهكسرواالآخرعلى

وجبساقهكسرواحتىالرخامعامودعليهألقواإذانعم.دلّهالحمد:الجواب

)4/921(08المطبوعةفيالمسألةهنه)48(

)4/216(.المطبرعةفىإمسألةاأت")974



الحدودكتاب685-93/686-04مسألة

عنالمشهورهوكما،الابلمنبعيرينيوجبمنالعلماءمنلكن؟ذلكضمان

ثم،بهكسرلاكأنهعليهالمجنييقومأنوهو،حكومةفيهيوجبمنومنهمأحمد:

أعلم.واللّه.بقسطهفيجب:قيمتهمننقصمافينظر،مكسوراًيقوم

!*بر

أحدهمايضصبولم،بالأيديوتماسكاتخاصمارجلينفي:مسألة-685/93

أحدهما،توفيأسبوعبعدثم،عافيةفيتفارقاثممريضاً،أحدهماوكان،الآخر

فاعتقد،ولدهباحضاروألزموهالهاربأبوفمسك،أيامبثلاثةموتهقبلالأخروهرب

ماتفلما،بهالقائمهوكانعليهتممهماأنهلأهلهوالتزم،يمتلمالخصمأن

أهله:وكلالمتهوموأبرىء،بمالالميتأهلأبوهفراضىأشهرتسعةأباهاعتقلوا

يبرأوهلالمبلغمنبشيءعمهبنيمنأحدعلىيرجعأنبالمبلغالملتزملهذافهل

(.ْ؟)الهارب

ضربهوقدمريضاًأحدهمايكونبأنخطأقتلهالهاربأنتبتإن:الجواب

فعلى.العاقلةعلىفالدية:موتهفيسببأوكان،مرضهفييزيدشديداًضرباًالآخر

أخففإنهالقتيلأهلبهرضيالذيالقدرهذايتحملواأنوغيرهماالعمبنيعصبة

يلزمهملم:إقرارهبمجردالأبأخذلكن،ذلكمنشيءيثبتلمإنوأما،الديةمن

بأكثريطالبواأنالقدرهذاعلىصالحواالذينالديةلأهلوليسشيء؟الأببإقرار

أعلم.واللّه.منه

!!!

،رمضانشهرفيالمسلمينمنثلاثةقتلرجلاًرأىرجلفي:مسألة-686/04

قدرآهالذيوإنالحد،عليهليقيمعليهيقدرلمالأمروليوأن.بفمهاليفولحس

وإذاحق؟بغيرالمذكورالقاتليقتلأنلهفهل:مسكهعلىيقدرلممكانفيوجده

؟)51(بدمهيطالبأوذلكعلىيؤجرهلقتله

العفويجوزولا،قتلهونجبأموالهملأخذقتل!مطريققاطعكانإن:الجواب

022(./)4المطبوعةفيالمسألةهذه05()

)4/231(.ال!طبوعةنيالمسألةهنه)51(

404،



الحدودكتاب24-14/688-687مسالة

ورثةإلىفأمره:عداوةأو،بينهمخصومةمثلخاصر!غرضقتلهمكانوإن،عنه

يجوزفلا.الديةأخذواأحبواوإن،عنهعفواأحبواوإن،قتلوهقتلهأحبواإن:القتيل

علمفمن؟الِإمامباذن:فقيل:طريققاطعكانإنوأما.الآخرينالورثةباذنإلاقتله

نأيعرفأنمثلوذلك،ذلكعلىيقتلهأنجازالحالبدلائلقتلهفيأذنالِإمامأن

فيآذنونأنهميعرففهذا:الشرعفيواجبفتلهوإن،ليقتلوهيطلبونهالأمورولاة

ذلك.فيمأجوراًقاتلهكانقتلهوجبوإذا؟قتله

ء*+-ولدءنر:-

؟يدهفشمتاضربهوالآخر،لواحدأحدهماقبضرجلينفي:مسألة-687/14

نإالقودالاثنينعلىيجبأنهوالأظهر.نزاعفيههذا.دلّهالحمد:الجواب

أعلم.واللّه.عليهمافالديةوإلا،وجب

بعد"ببثمفقتلها،أجنب!طًرجلاًامرأتهعندوجدرجلفي:مسألة-688/42

قدرةيجدولم،القتلكفارةأداءأرأدأحدهماكبرفلما،صغارأولادلهوكانموتها،

وهل؟القاتلعلىالكفارةتجبفهل:متتابعينشهرينيصومأنفأراد،العتقعلى

ينقطعهل:الشهرينزمنفيفحاضتامرأةالولدكانوإذابها؟الولدقياميجزى

عليهايجبهل:معينوقتفييحصلالطهرأنظنهاعلىغلبوإذا؟التتابع

بملا؟)53أم،الامساك

شيءفلاوقتلهاالفاحشةيفعلانوجدهماقدكانإن.دلّهالحمد:الجواب

وإنأحمد،مذهبفيالقولينأظهروهوالعلماء،قوليأظهرفيالباطنفيعليه

:قالأنه!لَجَج!النبيعنالصحيحمِنفيثبتكما،بالكلاموطئهاعندفعهيمكنهكان

فيمرةرجل"نظرود(شيء")3عليككانماعينهففقأتبيتكفياطلعرجلًاأن"لو

منالاستئذانجعل"إنما:وقال"عينهلقلعتأصابتهلوبمدرىعينهيتبعفجعلبيته

رضيالخطاببنعمرإلىرجلوجاء.بالكلامدفعهيمكنكانوقدالنظر".أجل

351(./)1المطبوعةفيالمسالةهذه)52(

.الدياتكتابمن15،23الباب،البخاريصحيح)53(



الحدؤكتاب-96843مسألة

فقال،عليهيشكونأهلهافجاء،امرأتهقتلقدبدممتلطخسيفوبيدهعنهاللّه

ا.لسيفبفأخذبالسيفهنالكمافضربتتفخذهاقدلكاعاًوجدتقدإني:الرجل

فعد.عادإن:فقال،إليهأعادهثم،فهزه

القاتلكانسواءمحصناً،الزانيكانإذاعنهالقوديسقطقالمنالعلماءومن

وأحمد.الشافعيأصحابمنطائفةيقولهكما،غيرهأوالمرأةزوجهو

وكالذيالناظر،عينكفقأفهوحرمتهعلىجنىأنهمأخذهإنماالأولوالقول

يده"يدع:وقال،دمهع!النبيفاهدر،ثناياهسقطتحتىالعاضفممنيدهانتزع

الشافعيمذهببهالقولالأولالحديثوهذا؟إ"الفحليقضمكمافتقضمهافيكفي

لا..وأحمد
والنص.بالأسهليكونالصائلدفعلأن:قال،بهيأخذلممنالعلماءومن

اللصدخلفقد،والخلفالسلفبيننزاعفيهالقولوهذاءالقولهذاعلىيقدم

ءوقد،لضربهعنهنفيناهأنافلولا:قالوا،السيفلهفأصلتعمر،بنعبداللّهعلى

بذلك.وأخذ،الحديثينمنتقدممامعهذاعمرابنبفعلحنبلبنأحمداستدل

فيهفهذاذلكلأجلوصلولكن،فاحشةبعديفعللمالرجلكانإنوأما

الكفارةوجوبوفي،الصورةهذهمتلمنالقتلمنيتوبأنلهذاوالأحوط،-نزاع

قتلوأما.الخطأقتلفيتجبالكفارةفإن،الأحوطفعلفقدكفرفإذا،نزاععليه

عنه.المشهورفيوأحمد،حنيفةوأبي،كمالكالجمهور:عندفيهكفارةفلاالعمد

.الأخرىالروايةفي-وأحمدالشافعيعندالكفارةوعليه

بدلفإنهمسكيناًستينوليهعنهفليطعميكفزولمالكفارةعليهمنماتوإذا

.(والمرأةأولىفهذارمضانصيامفي.عنهأطعمفإذا،قوتهعنهعجزتالذيالصيام

باتفاقالطهربعدتبنىبلتتابعها،الحيضيقطعلممتتابعينشهرينصامتإن

أعلم.واللّه.الأئمة

!!!ركأ

إليهودفعجاءهأنهثم،يدهشلبسيفرجلًاضربرجلفي:مسألة-968/43

وبينهبينهيكتبولم،سنةعشراثنيأجملهاثم،مصالحةسواء؟طينأفدنةأربعة



196-596/4445-إمسألة
الحدودكتاب

؟)54(الديةالضاربيلزمفهل:ضعيفالمضروبوحال،أبداً

ولم؟عليهاصطلحاماوجبشيءعلىيدهشللعنصالحهكانإن:الجواب

ن!فلهمصالحةبلاشيئاًأعطاهكانإنوأما.ينقصهأنلهذاولا،يزيدهأنلهذايكن

أعلم.واللّه.اليدديةفيهاليدوشلل.حقهتماميطلب

!!*

وخيطوا،أنيابهووقعت،حنكهفتحولرجلاًضربرجلفي:مسألة-0964/4

يجب؟)55(فمابالابرحنكه

وأديناراًخمسونالديةعشرنصفسنكلفيالاسنانفييجب:الجواب

المجنييقوم:الأرشالحنكتحويلفيويجب.درهمستمائةأوالِإبلمنخمس

فيجب،القيميينبينماتفاوتينظرثم،معيبعبدوهويقومثم،سليمعبدكأنهعليه

عليهفللمجنيالعادةفيالأسنانتقلعمماالضربةكانتوإذا.الديةمنبنسبته

.الضاربمنالأسنانتلكمثللهيقلعأنوهو،القصاص

كم*ئ!ول

ذ!ك:بعدتابثم،حقبغيرمتعمداًمسلماًقتلمسلمفي:-مسألة196/45

لا؟)56(أم،ديةعليهيجبوهللا؟أم،النارمنوينجو،التوبةلهترجىفهل

اللّهحدودتعدىبكونهدلّهحق:حقانعليهحقبغيرالنفسقاتل:الجواب

!الويعبَادِيَ:تعالىقاْلىكما،الصحيحةبالتوبةاللّهيغفرهالذنبفهذا.حرماتهوانتهك

(جَمِيعاً!)7ْنُوبَاْلذًّيَغْفِرُآللَهَإِنَّاللَهِحْمَةِرًمِنتَقْنَطُواْلَاأَنفُمسِهِمْعَلَىأَسْرَفُواْالَّذِينَ

الًتِيآلنًفْسَيَقْتُلُونَوَلاَءَاخَرإِلَهاًاللّهِمِعَيَدْعُونَلاَ)وَالَّذِينَ:َْوقال.تابلمنأي

يَوْمَالْعَذَابُلَهُيُضَعَفْأَثَاماً،يَلْقَذلِكَيَفْعَلْوَمَنيَزْنُونَوَلَابِآلْحَقِّإِلاَّآللّهُحَرًمَ

/218(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)54(

/223(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)55(

/931(./كا)4المطبوعةفيالمسألةهذه)56(

.53:الآية،الزمر:سورة)57(
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الحدودكتاب296-46مسألة

القةيبَدِّذفَأُوْلئِكَصَلِحاًعَمَلاًوَعَمِلَوَءَامَنَتَابَمَنإِلَّامُهَاناً،فِيهِوَيَخْفدْالْقِيمَةِ

(لم)8ْرَّحِيماًغَفُوراًاللّهُرَكَانَحَسَنَتٍسَيِّئَاتِهِمْ

تسعةقتلرجلًا"أ!:!لًخنيالنبيعنسعيد،أبيعنوغيرهماالصحيحينوفي

:شثتالئجتوبةمنهل:فسأله،عليهفدلالأرضأهلأعلمعنسألثمرجلَاَ،وتسعين

ثم،اللهشاءمامكثتم؟مائةبهفكمل،فقتله!؟!توبةلكتكونوتسعينتسعةأبعد

بينكيحولوص!:قال؟توبةمنليهلفسأله،عليهفدلالأرضأهلأعلمعنسأل

فأدركه،معهماللّهفاعبدصالحينقوماًفيمهافإنكذاقريةائتولكن؟!التوبةوبين

ملكاًاللّهشبعث؟العذابوما،ئكةاوحمةملائكةفيهفاختصمت،الطريقفيالموت

إلىأقهـبشوجدوه؟بهالحة!أقربكانالقريتينأقيفإلىيقاسأنفأمربينهميحكم

".لهاللّهفغفرالصالحةالقرية

حقم،المقتولأولياءيعطيأنالقاتلىفعلى.الآدميينحق:الثالْيوالحق

فقدذلكفعلفإذاالعفومنهميطلبأو،بماليصالحهمأو،القصاصمنفيمكنهم

التوبة.تماممنوذلك،حقهممنعليهماأدى

فيللعلماءقوليمتعلى؟القيامةيومبهيطالبهحقعليهللمقتوليبقىوهل

يعطيحتىالحسناتمنالقاتليستكثرفإنه،لهيبقىقالومن،وغيرهأحمدمذهب

منالتائبالقاتلاستكثرفإذا،يبقىمالهويبقى،حقهبقدرحسناتهمنالمقتول

القواإلااللّهرحمةمنيتنطأولاالنارمنوأنجاه؟اللّهرحمةلهرجيتالحسنات

.د(،)9الفاسقون

هذاان:أحدهمافقال.عمداًالنفسقتلفياختلفارجلينفي:مسألة-29646/

6(؟)ْعليهاللهتابتابإذا:الآخروقاليغفرلاذنب

قتلفيلا؟التهاتلالظالمباستغفاريسقطلافإنهالمظلومحقأما:الجواب

.68:07:الآية،الفرقان:سورة)58(

الأصل.منساقط:المعقوفتينبينما)95(

221(.)2/المطبوعةفيالمسالةهذه06()

804



الحدودكتاب94-596-496/48-396/47مسألة

لكنالاستغفار؟بمجرديسقطلاالمظلومحقشإنالعباد؟مظالمسائرفيولا؟أضش!ا

حقوقوأما.لهالذيالحقبالتوبةلهاللّهشيغفر؟الظلمةمنوغيرهالقاتلتوبةتقبل

أعلم.واللّه.عندهمنوأما،الظالمحسناتصتأما:إياهايوفيهماللّهفإنالمظلومين

علبء؟!ظهرولمنصارىقتلفيالنصارىاتههصهفيمن:مسألة-396/47

بشيء:يقرولمماتحتىفعوقب،يعاقبهأنوالزموه؟بالكركالنائبإلىوهفأحضر

بدمه؟التزمواالذيناشصارىايلزمفما

يعاقبونبلالعقوبةتحتماتإندمهالترهـمواالذيضمانعليهم:يجبالجواب

نحوذلك.قضىبشيربنالنعمانعنالسننفيداودأيوكماروىأيضا؟عوقبكما

أعلم.اللّه؟

الزناحد

؟)61(عليهيجبماذا:بأختهزناعمن:سئل-496/48

فيوالحجة،قتلهوجبذلكبتحريمعلمهمعبأختهزنامنوأما:الجواب

أين:فقلت،رايةومعه،بردةأبوخاليبيمر:قال،عازببنالبراءرواهماذلك

نأفأمرني؟أييهبامرأةتزوجزجلإلىجمحعاللّهرسول"بعثني:قال!خاليياتذهب

أعلم.واللّه")62(مالهوأخمس،عنقهأضرب

بشخصفتعلقتأولاد،ولهـط،كاملبزوجمزوجةامرأةفي:مسألة-59694/

فهل:الزوجمفارقةفيسعتأمرهاظهرفلما،الفجورعلىمعهأقامتالأطرافمن

لمنيجوزوهلقطعها؟فيإثمعليهموهل؟الفعلهذابعدأولادهاعلىحقلهابقي

.أخرىمسالةضمنالنكاحكتابفيتكررتالمسألةهذه61()

تخريجه.سبق)62(

904



05-696مسأسة

؟)63(يأثمغيرهذلكفعلوإنسراً؟قتلهامنهاذلكتحقق

الحدؤكتاب

المحرماتمنيمنعوهاأنوعصبتهاأولادهاعلىالواجب.دلّهالحمد:الجواب

للولدينبغيوماقيدوها،القيدإلىاحتاجتوإنحبسوها،بالحبس!إلاتمتنعلمفإن

بحيثمقاطعتهالهميجوزولابرها،يمنعوهاأنلهمفليسبرهاوأما.أمهيضربأن

وكسوةرزقإلىاحتاجتوإن.قدرتهمبحسبيمنعوهابلالسوء،منبذلكتتمكن

فيالاثموعليهم،غيرهولابقتلعليهاالحدإقامةلهميجوزولاوكسوها،رزقوها،

ذلك.

كبم-كيميمئن

؟)64(والمسلمينالنصارىمعيزنونسائباتجوارفيهابلدفي:مسألة-696/05

الصحيحينفيكفاالحد،عليهايقيمأنزنتإذاالأمةسيدعلى:الجواب

نإثمفليجلدها،زنتإنثمفليجلدها،أحدكمأمةزنت"إذا:قالأنه،!جيمالنبيعن

لمِفإن.الحبلوالظفير6(بظفير")ْولوفليبعهاالرابعةفيزنتإنثمفليجلدها،زنت

قادحاَالعصيةعلىإصرارهوكان.ورسولهدلّهعاصياًكانوع!هاللّهرسولبهأمرهمايفعل

يأخذأوالبغاء،مهرمننفسهاعلىوتنفقلتبغييرسلهاهوكانإذافأما.عدالتهفي

،الكبيرةفيآذن،خبيثفاسقوهو،ورسولهاللّهلعنهممنفهذا:ذلكمنشيئاًهو

لابلمعدلاً؟يكونأنيجوزلاهذاومثل.الفاحشةعنينههاولم؟البغيمهروآخذ

وأقل.إماءهيصونحتىالغليظةالعقوبةيستحقبل؟المسملمينبينإقرارهيجوز

ولا،غيرهخلفالصلاةأمكنتإذاخلفهيصلىولا،عليهيسلمفلاجرأنالعقوبة

وإلاتابفإنيسحتتابمرتد؟كافرفهوذلكاستحلومنأصلاً.ولايةيولىولايستشهد

حتىذلكعرفبالتحريمجاهلاًكانوإن.المسلمونورثتهترثهلامرتداًوكان،قت!!

عليها.المجمعالمحرماتمنهذافإن،الحجةعليهتقوم

/928(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)63(

/928(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)64(

31،حديث،مسلموصحيح.بيوع66والبابحدود،35،36،الباب،البخاري)صحيحانطر:)65(

.حدود(32البابداود،أبيوسننحدود،32



الحدودكتاب-5299653/-51896/-796مسألة

لوالدهفأقرالحد،عليهيقيممنكراًفعلإنأنهلولدهحلفعمن:-/سئل79651/

لا؟أم،كفارةالعامتغريبفييجوزفهل:عامتغريبوبقي،جلدةمائةفضربه

كانوإن،يمينهفيبرالأبدارشيولوالحبسم!شيغربهإذاإنه:الجواب

واللّه.مظلممكانفيجعلهولاالاتيد،يجبلافإنه،معينموضعشيمقيدغيرمطلقأ

2.أعلم

عنهيسقطفهليحد:أنقبلفتابالزناحدعليهوجبفيمن:مسألة-896/52

/؟)66(بالتوبةالحد

إلىيرفعأنقبلىالخمر،شربأو؟والسرقةالزنا،منتابإن:الجواب

تابواإذابالاجماعالمحاربيمتعنيسقطكما،عنهيسقطالحدأنفالصحيح:الإِمام

.القدرةقبا

وأنجلد،مثل:الحدودمنحدعليهيجبذنباًأذنبرجلعن:سئل-996/53

يجزئهفهليعود:لاأنونوى،واستغفر،وأقلع،الذنبذلكمنتابثمحصب

مأ؟الحدعليهليقيمبذنبهويعرفهالأمروليإلىيأتيأنإلىذلكمعيحتاجأوذلك؟

لا؟أم،أفضلوتوبتهنفسهعلىسترهلا؟"وهل

بذنبهيقرأنإلىحاجةغير!عليهاللّهتابصحيحةتوبةتابإذا:الجوابْ

فليستترالقاذوراتهذهمنبشيءابتليأ)من:الحديثوفيالحد،عليهيقامحتى

أذنب"!تأيضاً:الأثروكأآ(")7اللّهكتابعليهنقمصفحتهلنايبدمنفإنه؟اللهت

فَعَلُواْإِذَا)وَالَّذِينَ:تعالىقالوقد"عا،نيةفليتبعِا،نيةأذنبومنسراًغفليتبسراً

الاية.!)68(لِذُنُوبِ!مْفَآ!سْتَغْفَرُواْآللّهَذَكَرُواْأَنفسَهُمْظَلَمُؤاْأَوْفَحِشَةً

)4/992(.المطبوعةفيالمسألةهذه)66(

تخريجه.س!بق)67(

.135:الآية،عمرانآل:سورة)68(
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65-55207/-45/107-007مسألة
الحدودكتاب

مأ،المباركةالأيامفيتزادهل:الزناوحد،المعصيةإثمفي:مسألة-0/0754

لا؟)96(

وعقابهاتغلظالمفضلةوالأمكنةالمفضلةالأيامفيالمعاصي.نعم:الجواب

.والمكانالزمانفضيلةبقدر

-ولتيد-ص-

بت،ضروذ!،والنسهطءلالر-طتجهحقوادةأةاكلصفي:مسألة-107/55

نقلهاالأمرلوليفهل:بهاالضررالجيرانلحقوقد،ذلكتفعلعادتثم؟وحبست

7(لا؟)ْأم،بينهممن

يراهبماضررهايصرفأنالشرطةكصاحبالأمرلولي!نعم:الجواب

المصلحة،فيهيرىمماذلكبغيروإماالحرائر؟عنبنقلهاوإمابحبسها،إما:مصلحة

يسكنلاوأن،المتأهلينبينتسكنلاأنالعزابيأمرالخطاببنعمركانوقد

لمجو؟النبيعهدعلىالمدينةقدموالماالمهاجرونفعلوهكذا؟العزاببينالمتأهل

مج!هالنبيأنالصحيحينفيوثبت،البصرةإلىالمدينةمنبهالفتنةخافواشاباًونفوا

شرفالقوادةإلنساء.!يفسدواأنخشية")71(البيوتمنبنفيهمو"أمر"المخنثين"نفى

أصحابها.معيعذبهاواللّه،هؤلاءمن

.كأكل!في

وماعليهما؟يجبماإدراكهمأبعد"بهوالمفعول،"الفاعلفي:مسألة-20/756

؟)72(الطهارةعندينويانومايطهرهما؟

كاناسواء،بالحجارةرجماًقتلهمافيجببهالفاعلْوالمفعولأما:الجواب

يعملوجدتموه"من:قالأنهلمجي!النبيعنالسننفيلما؟محصنينغيرأومحصنين

علىاتفقوامججفهالنبيأصحابولأنبه"والمفعولالفاعلفاقتلوالمحرطقومعمل

41/286(.المطبوعةفيالمسألةهذه196(

)4/992(.المطبوعةفيالمسألةهذه107(

تخريجه.صبق)71(

192(.)4/المطبوعةفيالمسألةهذه)72(



الحدودكتاب307-57/407-58/507-95مسألة

يطهرانلالكن؟الاغتسالمنالجنابةتفعوقي،الجنابةصتالاغتسالوعليهما.قتلهما

رفعينويانبالماءاغتسلالو"أنهما:رويمامعنىوهذا،بالتوبةإلاالذنبنجاسة!ت

"..الصلاهّواستباحةالجنابة

،المفعولؤطقتلوابهيمةأتىمن:""التهـتيبفيؤصلهفي:مسألة-307/57

لا؟)73(أمذلكيجبفهل:بهاالفاعلواقتلوا

"من:قولهوهو؟السننفيداودأبورواهحديثفيههذا.دلّهالحمد:الجواب

مذهبفيالقولينكآحدالعلماء؟قوليأحدوهواقتلوها")74(و،فاقتلوهبهيمةأتى

الشافعي.ومذهبأحمد،

القذفحد

كاذبوهـص،الناسحريمإلىينظرلأ؟ءرجلاًؤتففيمن:مسألة-407/58

؟)75(القاذفعلىيجبفما:عليه

الشخصهذاعلىافترائهعلىيعزرفإنهذكرماعلىالأمركانإذا:الجواب

ذلك.الممَذوفطلبإذا،وأمثالهيزجرهبما

غأ-جمم-ة؟-

درإنوشرط،مطلقةولهالخيرأهلمنامرأةتزوجرجلفي:مسألة-5/0795

الزوجة،عرضومطلقتههووقذف،المطلقةردإنهثمحالًا،الصداقكانمطلقته

يجبالذيفما:بهادخولهبعدوطلقهاالزنا،منحاملاًكانتبأنهابالزنا؟ورموها

لا؟)76(أم،الصداقيسقطوهلقولهما؟يقبلوهلعليهما؟

)4/392(.المطبوعةفيالمسألةهذه)73(

.النكاحفيتخريجهسبق)74(

192(.)4/المطبوعةفيالمسألةهنه)75(

/928(.)4العطبوعةفيالمسألةهذه)76(
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الحدوكتاب607-06/707-61مسألة

جلدةثمانينقذفهاعلىفتحدمطلقتهأما.العالمينربدلّهالحمد:الجواب

الرجلوكذلكفاسقةلانهاأبداً،شهادةلهاتقبلولا،المقذوفةالمرأةذلكطلبتإذا

لمإذافاسقوهوأبداً،شهادةلهتقبلولا،ذلكالمرأةطلبتإذاجلدةثمانونعليه

.وفيهأحمدمذهبيأقوالثالأثةللفقهاءفيه؟باللعانالحدإسقاطلهوهل

شالأ.إلاو؟لاعننفيهيريدولدثمكان.إن:وقيل.يلاعنلا:وقيل.يلاعن:قيل

باتفاتكلهوهذا!لح!،اللهرسولذلكسنكما،باللعانيسقطلاعليهباقوصداقها

الثلاثة.الأقوالففيهاللعانجوازمنذكرناهماإلا؟الأئمة

أحمدمذهبوهذا،شهادتهوتسقط،القذفحديحدبل؟يلاعنلا:أحدها

الشافعي.مذهبيأ!جهيناوأحد،عنهالرواياتأشهرفتي

عنه.روايةفيوأحمد،حنيفةأبيمذهبوهو،يلاعن:والثالْي

شيالوجهينأحدوهو.فلاوإلا؟لنفيه؟لاعنحملهناككانإن:والثالث

أعلم.واللّه.أحمدعنورواية،الشافعيمذهب

منومنعه،الخهصشاربؤطسقأنت:لرجلقالرجلفي:مسألة-6/0706

شرعاً؟)77(انتفاعهيملكالذيملكهأجرة

طلبةإذاالاتذثحدأتحاذثاعلىوجبمحصناًالمقذوثكانإذا:الجواب

بهفوأما.ذلكعل!ريزأتفعليهكاذباًكانإذاذلكبغيرشتمهوأما،المقذوف

ضمنه.المنفجةمنعليهعطلهوما،فعلكمابهيفعاقإنهظالماً؟كانإذاوحبسه

الذيفما:زناولد،علقأنت:لهوقالرجلَاَ،قذترجلفي:مسألة-7/0761

؟)78(عليهجب

)4/وا.92(.المطبرعةفيالمسألةهذه7(لأ

092(.)4/المطوعةفيإلمسألةهذه)78(
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الحدودكتاب907-758/6263-.ض!الة

حراًالرجلذلكوكاتعلقأنت:كقولهاللواطأوبالزناقذفهإذا:الجواب

نإجلدةثمانونوهوالمقذوفطلبهإذاالقذفحدفعليهذلكعنهيشتهرلمهمسلماً

الأربعة.الأئمةعند:رقيقأكانإنوأربعون،حرآَالقاذفكان

الصحيكرحد

(؟للناسومناؤح،كبيرإثم)فيهماهلوالميسر""الخمرفي:مسألة-807/62

؟)97(المنافعهيوما

فأنزل!ءالنبيعنهاسألوافإنهمالخمر،فينزلتماأولالآيةهذه:الجواب

المأمو.تركمنبهايحصلماوهوإثماًفيهاأنفأخبرهميجرمها،ولم،الآيةهذهالله

في!ا،والتجارة،البدنومنفعة،اللذةمنيحصلماؤهومنفعةوفيهاالمحظور،وفعل

فقامواالخمرقومٍشربهذابعدثتم،ْشربمنومنهميشربها،لممنالنالسمنفكان

لأءَامَئُواْآلذِينَم!يأيهَا:تعالىاللّهفأنزل،القراءةفيقخلطوا،سكارىوهميصلوت

قربشربهاعنفنهاهم8(تَقُولُونَ!و)ْمَاتَعْلَمُواْحَتَىسُكَرَى.وَأَنتُمْآلضَلَبىةَتَقْرَبُواْ

وَآلْمَيْسِرُاْلْخَمْرُم!إِئمَا:تعالىاللّهأنزلذلكبعدثم.تركهامنمنهمقكان،الصلاة

تُفْلِحُونَ،!أ)81(.لَعَلًكُمْفَاْجْتَنِبُوهُاْلشَيْطَنِعَمَلِمنْرِجْسٌوَآلْأَزْلَمُوَالْاَنصَابُ

أمرحينئذومضى.انتهينا.انتهينا:فقالوا)،متعددةوجوهمنالآيةهذهفياللّهفصمها

وشاربها،،ومعتصرها،عاصرهاولعن،والظروفالدنانفكسرتبإراقتهإ،لمجؤالنبي

ثمنها.!آكل

لمجبر*عبر

العنب:خهصغيرمنكثيرهما.أسكرقليلشربيجوزهل:مسألة-907-63

الأخير؟)82(القدحإلايحرمأولاوالمزر؟،والقمزكالصرماء

)4/322(.المطبوعةفيالمسألةهذ؟)97(

43.:الآيةالنساءة:سورة)08(

09.:الآية،المائدة:سورة)81(

/326(.و)4المطبؤعةفيالمسألةهذه)82(
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63-975مسألة
الحدودكتاب

ياقلت:قالموسىأبيعنالصحيحينفيثبتقد.دلّهالحمد:الجواب

يشتد.حتىينبذالعسلوهو"البتع"باليمننصنعهماكناشرابينفيافتنا!اللّهرسول

جوامعأعطيقد-سي!اللّهرسولوكان:قاليشتد،حتىينبذالذرةمنوهوو"المزر"

عنع!ميِيهاللّهرسولسألت:قالتعائشةوعن")83(حراممسكر"كل:فقال،الكلم

فهوأسكرشراب"كل:فقال،يشربونهاليمنأهلوكان،العسلنبيذوهو""البتع

عنءسيماللّهرسولسألاليمنمنرجلاًأنجابرعنمسلمصحيحوفي")84(حرام

نعم.:قالهو؟""أمسكر:فقال"المزر":لهيقال،الذرةمنبأرضهميشربونهشراب

طينةمنيسقيهأنالمسكريشربلمنعهداًاللّهعلىإن،حراممسكر"كل:فقال

عصارةأوالنار؟أهل"عرق:قالالخبال؟طينةوما!اللّهرسوليا:قالوا8(الخبال")ْ

النار".أهل

العنبغيرمنأشربةعنسئل!كًي!النبيأنالصحيحةالأحاديثهذهففي

يبينوهذا"حراممسكركل"إن:عامةوقاعدة،جامعةبكلمةفأجابهموغيرهكالمزر

خمرفيكمايسكر،لمأومنهسكرسوأءحراممسكراًجنسهكانشرابكلأرادأنه

بينولكانحراماً؟كلهالشرابيكنلمفقطالأخيرالقدحبالمسكرأرادولو.العنب

:فقالواهو؟""أمسكرالمزرعنسألهمولأنهلّسكروا.ولامنهأشربوافيقول؟لهم

كماكثيرهيسكرأرادإنماهو؟""أمسكرسألهمفلما."حراممسكر!كل:فقال.نعم

بالقليل.لامنهبالكثيروالشبعالرييحصلوإنما،يرويوالماء؟يشبعالخبز.يقال

"كل:قالمسكر.هو:لهقالوافلما،منهبالكثيرالسكريحصلإنماالمسكركذلك

آخريردولمونحوهما،والمرويبالمشبعيرادكمابالمسكرأرادأنهفبين"حراممسكر

خمر؟مسكر"كل:قالءج!النبيعنعمربنعبداللهعنمسلمصحيحوفي؟قدح

لاالأخيرالقدحعلىتأولهومن")86(حراممسكر"كل:لفظوفيلماحرامخمروكل

حراماً.مسكركلجعلجمبدوالنبيخمر،إنه:يقول

الحنطةمن"إنيكتً!حاللهرسولقالقالبشيربنالنعمانعنالسننوفي

تخريجه.سبق831(

تخريحه.سبق)84(

تخريجه.سبق)85(
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الحدودكاب-90763مسألة

الصحيحوفيخمراً")87(العسلومنخمراً،الزبيبومنخمراً،الشعيرومنخمراً،

تحريمنزلإنهالناسأيهابعدأما:لمجي!النبيمنجرعلىقالالخطاببنعمر؟ت

والشعير؟،والحنطة،والعسلوالتمر،،العنبمن:أشياءخمسةمنوهي،الخمر

الخمرأنتبين!لمج!النبيعنكثيرةالبابهذافيوالأحاديث.العقلخامرماوالخمر

الشعير؟أو،الحنطةأوالتمر،أو،العسلمنكانسواءمسكر،لكلاسمحرمهاالتي

"كل:يف!ي!اللّهرسولقال:قالت؟عائشةعنالسننوفي.ذلكغيرأو،الخيللبنأو

حديثالترمذيقال")88(حراممنهالكففملءمنهالفرقأسكروما،حراممسكر

من")98(حرامفقليلهكثيرهأسكر))ما:لمج!مالنبيعنالسننأهلروىوقدحسن.،

وصححه،وغيرهم،جدهعن،أبيهعن،شعمببنوعمرو؟عمروابنجابر،حديث

والتابعين،،الصحابةمن:المسلمينأئمةجماهيرعليهالذيوهذاوغيرهالدارقطني

والآثار.الأمصار،وأئمة

وأنالنبيذ،فيرخص!عدالنبيأنسمعواالمسلمينعلماءبجضولكن

شربهالذيالنبيذبل؟كذلكوليسالمسكر؟أنهفظنوا:النبيذيشربونكانواالصحابة

حتىالماءفيذلكنحوأوالزبيبأوالتمرينبذونكانواأنهمهووالصحابة!ي!النبي

تكونلئلا؟ثلاثبعديشربهولا؟يوموثالث؟يوموثاني،يومأولفيشربهيحلوا،

النبيعنالسننأهلروىوقد.يشربلمذلكقبلاشتدوإذا؟فيهبدتقدالشدة

عنهذاوروي9(اسمها!)ْبغيريسمونهاالخمرأمتيمنناسإليشربن:قالأنه!ك!ؤ

الصرمايسمونهاالتيالأشربةهذهشربمنيتناولوهذا،أوجهأربعةمنغ!حوالنبي

تحريمعلىالمسلمونأجمعقدالعنبخمرفإن؟واضحذلكفيوالأمر؟ذلكوغير

والزبيبوالتمرالعنبخمربينالعقلولاالحسفيفرقولاوكثيرها؟قليلها

وعناللّهذكرعنيصدوهذا؟الصلاةوعناللّهذكرعنيصدهذافإن؟والعسل

والبغضاء.العداوةيوقعوهذا؟والبغضاءالعداوةيوقعوهذا؟الصلاة

النسائي،وسنن.الآضربةمن8الباب،الترمذيوسنن.الآضربةمن4البابداود،اكط)ستن:انظر)87(

الأضربة(.5الباب"ماجهوابن.الوليمةمنا70الباب

تخريبه.سبق)88(
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071-64مسالة
الحدودكتاب

التسويةوهو"الشرعي"القياسهووهذاوالاعتبار؟بالعدلأمرقدسبحانهواللّه

هذاقليلفيبيحمسكروشرابمسكرشراببينورسولهاللّهيفرقفلا؟المتماثلينبين

القليلحرمأحدهمامنالقليلحرمقدكانوإذابينهمايسويبل؟هذاقليليبيحولا

يؤمرولهذاالخمر،باجتنابأمرسبحانهوأنهالكثير،إلىيدعوالقليلفإنمنهما؟

لمادةحسماًذلككل،شاربهابجلدوأمربنجاستها،وحكماقتناؤها،ويحرمبإراقتها،

أعلم،واللّه!!المسكرةالأشربةمنالقليليبيحفكيفالفساد؟

*.ء،،،.،ت!؟-.؟-""*-

منتعملالتي""والسويفة،والمزر،والزبيب؟التمرنبيذفي:مسألة-0/7164

يجوزوهل؟حلالهوهل:""النصوحيسمى،العنبمنيعملالذي،الجزر

لا؟)19(أم،هذامنشيءاستعمال

بسنةحرامفهوخمر،فهومسكرشرابكل.العالمينربدلّهالحمد:الجواب

حديثمنالصحيحفيعنهثبتكما،الصحابةباتفاقعنهالمستفيضة!ؤاللّهرسول

منيصنعوشراب"المزر"لهيقالالذرةمنيصنعشرابعنسئلأنه:موسىأبي

مسكر"كل:فقال،الكلمجوامع!لمجيوالنبيأوتيقدوكان"البتع"لهيقالالعسل

")39(حرامفهوأسكرشراب"كل:قالأنهعنهعائشةعنالصحيحينوفي")29(حرام

وفي"حراممسكروكلخمر،مسكر"كل:قالأنهعنهعمرابنعنالصحيحوفي

أسكر"ما:قالأنهعنهالسننوفي"حرامخمروكلخمر،مسكر"كل:الصحيحلفظ

.الحفاظمنواحدغيرذلكصححوقد")49(حرامفقليلهكثيره

منفيهلمابالزبد،وقذفواشتدغلاإذاءالنيالعنبعصيرحرموجلعزواللّه

وكل.والبغضاءالعداوةوتوقع،الصلاةوعناللّهذكرعنتصدالتيالمطربةالشدة

والثمار؟؟الحبوبمن:كانمادةأيمنخمرفهوالمطربةالشدةهذهفيهكانتما

)4/303(.المطبوعةفيالمسألةهذه)19(

تخريجه.سبق)29(
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لمحدودكتاب711-65مسألة

يبقلمثلثهوبقيثلثاهذهبحتىطبخإذالكنهمطبوخاً؟أونيئاًكانوسواء.ذلكوغير

آخر.نوعأوأفاويهإليهيضافأنإلااللهم؟مسكراً

العلماءجماهيرمذهبوهذا"حرامفهوأسكرماكل"أنذلكفيوالأصل

شاربه؟علىالحديوجبالمسكروهذا،وغيرهموأحمدالشافعيقالكما،الأئمة

الأئمة.عندنجسوهو

؟الوجوهأصحفينجسةوهيالحد؟فيهايجبالمسكرة""الحشيشةوكذلك

تسكرلأنها،الصحيحوالأول:ومائعهايابسهابينيفرق:وقيل.طاهرةإنها:قيلوقد

بعديسكرأو؟كالبنجالعقليغيببليسكرلامابخلافء،النيكالخمربالاستحالة

تسكرلاالحشيشةأنظنومن.بنجسليسذلكفإن،الطيبكجوزةالاستحالة

لماللذةمنفيهامالولافإنهأمرها،حقيقةيعرففلملذةبلاالعقلتغيبوإنما

المحرماتفيفرقوالشارع.فيهلذةلامماونحوهالبنجبخلافأكلوها،ولايتناولوها

فيهاكتفىوالميتةكالدمالنفوستشتهيهلافماتشتهيهلاوماالنفوستشتهيهمابين

معفيهفجعلالنفوستشتهيهماوأماالتعزير.فيهالعقوبةفجعل؟الشرعيبالزاجر

.البابهذامن""والحشيشة.الحدوهوطبيعياًزاجراًالشرعيالزاجر

نإ:يقولونوهم؟حرامأم،حلالهوهل""النصوحعنفي:مسألة-1/7165

ماءمنرطلَاَثلاثينيأخذأن"وصورته".يعملهكانعنهالهّرضيالخطاببنعمر

أنهذلكبعضفعلمننقلوقد؟صورتههذهفهل،ثلثهيبقىحتىويغلى،عنب

:فيقولون،حرامهو:لهمونقول،ومصرالاسكندريةفيجهاراًاليوموهو؟يسكر

عنه؟)59(لنهىحراماًكانولو؟عمرزمنعلىكان

الصحاحفي:حييهالنبيعنالمستفيضةبالنصوصثبتقد.دلّهالحمد:أجاب

ابنعنمسلمصحيحفيكماخمراً،وججلهمسكر،كلحرمأنهوالمسانيدوالسنن

"كللفظوفي")69(حرامخمروكلخمر،مسكر"كل:قالأنه،ع!ج!النبيعنعمر،

)4/403(.المطبوعةفيالمسألةهذه)59(

تخريجه.سبق)69(
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الحدودكتاب711-65مسالة

أسكرشرابداكل:قالأنهثك!النبيعنعائشةعنالصحيحينوفي،)79(حراممسكر

شرابعنسئلأنه:-لمج!رالنبيعن،موسىأبيعنالصحيحينوفيأحرامفهو

وفي."حراممسكر"كل:فقال؟الكلمجوامعأوت!بقدوكان)المزري!ي!سمى،العسل

حرماللهأن--لمجيرالنبيمنبر-المنبرعلىقالأنهالخطاببنعمرعنالصحيحين

والزبيب؟والتمر،،والعنبوالشعير؟،الحنطةمن:أشياءخمسةمنوهيالخمر،

عنهوروى.مج!م!هالنبيعنعمر،ابنعنمسندالسننفيوهو.العقلخامرماوالخمر

منطائفةصححهوقدا)89(حرامفقليلهكثيرهأسكر"ما:قالأنهوجهغيرمن

.كثيرةذلكفيوالأحاديث.الحفاظ

الحديث:وفقهاء،والبصرة،والشامومصر؟؟واليمنالحجاز،أهلفذهب

؟حرامفقليلهكثيرهأسكرماكلأن:وغيرهم،حنبلبنوأحمد؟والشافعي،كمالك

منكانسواءوغيرها،والثمار،.الحبوبمن:كانتمادةأيمنعندهمخمروهو

نياًكانوسواء،ذلكغيرأو،الخيللبنأوالشعير،أو،الحنطةأوالتمر؟أو؟العنب

كثيرهكانفمتى.ذلكغيرأو،نصفهأو،ثلثهأو،ثلثاهذهبوسواءمطبوخاً،أو

بينهم.نزاعبلاقليلهحرممسكراً

،الشامقدملماعنهاللّهرضيعمرفإنعمر؟عنثبتبمايقولونفهمهذاومع

وبقيثلثاهذهبحتىالعصيرطبخكثيرهلسمكرلاشراباًللمسلمينيطبخأنوأراد

يعنيالطلا.كأنه:فقالغليظاً،فوجدهأصبعهفيهفادخل،الربمثلوصار،ثلثه

يكنلمعمرأباحهالذيفهذا"الطلا".ذلكفسموا،الابلبهيطلىالذيالطلا

بإجماعمباحأنه:الخلالصاحبجعفربنالعزيزعبدبكرأبوذلكوذكريسكر،

معيباحإنهالمذكورينالأئمةمنأحديقلولميسكرلاأنهعلىبناءوهذا،المسلمين

مسكراً.كونه

طبخهلأنإمالأشياءيسكر،قدالمطبوخهذاأنجهةمن"شبهة"نشأتولكن

يغلىثم،وسخهيذهبحتىأولَاَعليهيغلىأنهطبخهصفةذكروافإنهمتامأ،يكنلم

تخريجه.سبق)79(

-.تخريجهسبق)89(
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الحدودكتاب71266-مسألة

منأقلمنهالذاهبكانفيهوالوسخثلثاهذهبفإذا،ثلثاهيذهبحتىذلكبعدعليه

إلىيضافقدأنهجهةمنوإما.الذاهبغيرمنحينئذيكونالوسخلأن؟الثلثين

بابمقبذلكفيصيرمسكرإً،يصيرحتىويشدهيقويهماوغيرهاالأفاويهمنالمطبوخ

أحدهمالتقويةالخليطينإ)99(عن"نهىأنهوغ!النبيعناستفاضوقد،الخليطين0

ذلك.ونحووالتمرالرطبوعن،والزبيبالتمرخليطعننهىكما،صاحبه

الأوعيةنبيذفيالعلماءتنازعكمايسكر،لمإذا"الخليطين"فينزاعوللعلماء

صارإذاوأماثلاثبعدوالنبيذالعصيرفيتنازعواوكما،بالغليانفيهامايشتدلاالتي

المطبوخمنعمرأباحهفالذي.الأئمةهؤلاءباتفاقحرامفإنهالمسكرمنالخليطان

يكونوربماعمر.أباحهماذلكيكنلمثلثاهوذهبقواهبماخلطهفإذاصرفاً،كان

هوالتحريممناطفإنأسكر؟إذافيحرمثلثاهذهبمافيهايسكرطبيعةالبلادلبعض

كذبفقدمسمكراًأباحالصحابةمنغيرهأوعمرإن:قالومن.الأئمةباتفاقالسكر

عليهم.

!!!

لمإذابعضهيجوزوالحشيشسةالعنبخمرإن:قالفيمن:مسألة-712/66

فيكاذبأم؟الصورةهذهفيصادقهوفهل:حنيفةأبيالِإماممذهبفييسكر

فهلشربهيجوزالمزرقليلأنوذكرلا؟أميكفر،هل:ذلكاستحلومن؟نقله

هذاادعاهكماآخرحكملهام؟حنيفةأبيالإماممذهبفيالعنبخمرحكمحكمه

(001؟)الرجل

واشتدغلاإذاالذيالعنبعصيرهيالتيالخمرأما.دلّهالحمد:الجواب

إباحةحنيفةأبيعننقلومن،المسلمينباتفاقوكثيرهاقليلهافيحرمبالزبدوقذف

استحلولو،قتلوالاتابفإنيستتابفإنهذلكاستحلمنبل؟كذبفقدذلكقليل

لا؟العامةعلىتحرمإنماأنهاظنأنهالسلفلبعفىوقعتشبهةبنوعالخمرشرب

الدارمي،وصنن.الأضربةمن8الباب،داوأبيوصنن.أضربة11الباب،ماجهابن)صنن:انظر)99(

أضربة(.15الباب

)4/103،.المطبوعةفيالمسألةهذه01()0
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الحدودكتاب71266-مسألة

نأعلىوغيرهماوعليكعمرالصحابةفاتفق؟الصالحاتوعملواآمنواالذينعلى

قتل.استحلالهاعلىأصروإنجلد،بالتحريمأقرفإن،يستتابذلكمستحل

كنبيذخمراً،يسمهالموإن:أخرأشربةمنوالكثيرالقليليحرمحنيفةوأبوبل

المطبوخوكذلكمسكراً،كانإذاوكثيرهقليلهعندهيحرمفإنهء،النيوالزبيبالتمر،

فهذه.يسكركثيرهكانإذاقليلهعندهيحرمفإنهثلثاهيذهبلمالذيالعنبعصيرمن

منها.يسكرلموإنوكثيرها،قليلهاعندهتحرمالأربعةالأنواع

:ونحوهالقمحمنيصنعالذيكالمزرالمسكرسائرفي""الشبهةوقعتوإنما

نأالأشعريموسىأبيعنالصحيحينفيكماالمسلمينأئمةجماهيرعليهفالذي

منوشراباً،العسلمن"البتع"لهيقالشراباًعندناإن!اللّهرسولياقالوااليمنأهل

فهومسكر"كل:فقالالكلمجوامعأوتيقد!جيمالنبيوكان"المزر"لهيقالالذرة

فهوأسكرشراب"كل:قالأنهعنهعائشةعنالصحيحينوفي\(")1ْحرام

م!سكرخمر،"كل:قاللمجيوالنبيأنعمرابنعنأيضاًالصحيحوفيا(")2ْحرام

فقليلهكثيرهأسكر"ما:قالأنهعنهوجهغيرمنالسننوفي\(")3ْحراممسكروكل

بذلك.الأحاديثواسمَفاضت\(")4ْحرام

منإلايشربونهشرابنج!يغالنبيمدينةلأهليكنلمالخمرحرملمااللّهفإن

بهوالمرادالنبيذ"يشربكان))أنه!لججغالنبيعنوجاء،خمرهمتلكفكانت،التو

وكان،يشربهثميحلوحتىالماءفيالزبيبأوالتمريوضعأنوهوالحلو،النبيذ

إذالأنهم،المزفتوالظرفوالحجروالخشبالقرعفيينتبذواأننهاهمقدصيخعالنبي

الخليطينعنونهاهممسكراً،الرجلفيشربيعلمونلاوهمالسكردبفيهاانتبذوا

بعدالنبيذشربعنونهاهمالآخر،يقويأحدهمالأنجميعاً،والزبيبالتمرمن

فمن.لمجؤمنهمبالغةذلككل.يدريلاوالانسانالسكرفيهيصيرقدلأنه،ثلاث

العسل،نبيذمنيعني-مسكراًيكونفيهأرخصالذيالنبيذأنالعلماءمناعتقد

تخريجه.سبق(01)1
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الحدودكتاب67-713مسألة

أخطأ.فقد-يسكرلممامنهيتناولأنيباح:فقالذلكونحو،والقمح

الذيهوأباحهالذيأنفعرفواالعلماءجماهيروأما

"النص"وأما.والقياس،النصفيالصحيحهوالقولوهذايسكر،لا

كونهافيمتساويةالمسكرةالأشربةجميعفلأن""القياسوأما.فيهالكثيرةفالأحاديتّ

بينيفرقلاتعالىواللّههذا،فيموجودةهذافيالموجودةوالمفسدةتسكر،

مسكركا!أنفتبين.الجليوالقياسالعدل!منوهذاهذابينالتسويةبلالمتماثلين

فيهيبلكفر؟فقدمنهاالسكراستحلومن،حرامالمسكرةوالحشيشة،حرامخمر

.كال!ذرةوالحشيشة،كالبولفالخمر.كالخمرنجسةالعلماءقوليأصح

(1؟)َعليهيجبماالحشيثممةجملفيمن:مسألة-713/67

لمأومنهاسكرسواء،حرامالصلبةالحشيشةهذه.دلّهالحمد:الجواب

فإنهحلال!أنهوزعمذلكاستحلومن؟المسلمينباتفاقحراممنهاوالسكريسكر؟

المسلمين.مقابرفييدفنولا؟عليهيصلىلامرتداً،قتلوإلاتابفإن؟يستتاب

إلىالساكنالعزموتحركوالفكر،الذكرلقيمةهي:وقال،قربةذلكاعتقدإنوأما

النصارى3يئدجنسمنهذافإنوأكبر،أعظمفهو:الطريقفيوتنفع،الأماكنأشرف

اللهقال؟وطاعةقربةالفواحشيعتقدمنجنسومنالخمر؟بشربيتقربونالذين

يَأْمًرلَااللّهَإِنَقُلْبِهَاأَمَرَنَاوَآلتةءَابَاَءَنَاعَلَيْهَاَوَجَدْنَاقَالُواْفَجشَةًفَعَلُواْ!وَإِذَا:تعالى

وقدجاها،ذلكيستحلكانومن\(،!)6ْتَعْلَمُونَلَامَاآلئهِعَلَىأتَقُولُونَبِاْلْفَحْشَآءِ

:يقولالفقهاءبعضسمع

ماالصغيرتحريموحرامونقلعقلغيرمنحرموها

وإذا.بالاجماعحراممنهاوالسكر،محرمةوأنها،ورسولهاللّهيعرفمافإنه

يغيبماوكل.تقدمكمامرتداً،كافراًيكونفإنهذلكبتحريميقرولمذلكعرف

بإجماعحرا!العقلتغيبفإن،طربولانشوةبهتحصللموإنحرامفإنهالعقل

031(./)4المطبرعةفيالمسألةهنه)501(

.28:الآية،الأعرات:صورة(601)
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الحدودكتاب67-713مسألة

التعزير.ففيه.العقليغيبولميسكر،لمالذي"،البنجلَعاطيوأما.المسلمين

فيهالماالفجار؟يتناولهاوإنما؟مسكرةأنهافعلمواالفقهاءمنالمحققونوأما

الحركةتوجبوالخمر،ذلكفيالمسكرالشرابتجامعفهي،والطربالنشوةمن

وفتح؟والعقلالمزاجفسادمنذلكمعوفيها،والذلةالفتورتوجبوهذه،والخصومة

حدثتوإنماالمسمكر،الشرابشرمنهيمما:الدياثةمنتوجبهوما؟الش!وةباب

التتار.بحدوثالناسفي

إذا.أربعونأوسوطاً؟ثمانون:الشربحدوالكثيرمنهاالقليلتناولوعلى

العقل.ويغيبالمسكر،تحريميعتقدمسلماًكان

:أقوالثلاثةعلىنجاستها؟فيالفقهاءوتنازع

نجسة.ليستإنها:أحدها

طاهر.جامدهاوإن؟نجسمائعهاإن:والثاني

يشبهوذلك؟العذرةتشبهفهذهكالخمر؟نجسةأنهاالصحيحوهو:وا.لثالث

فهوالحشيشةأكلمنهظهرومنورسولهحرمهاالتيالخبائثمنوكلاهما،البول

علىويعاقبويهجر،؟الوجوهبعضمنمنهوشرالخصر؟شربمنهظهرمنبمنزلة

الخمر،اللّه"لعن:!سًييهقولهمثلالخمر؟فيالواردللوعيدهذا؟يعاقبكما،ذلك

شرب"من:قولهومثلثمنها"وآكلوحاملها،ومبتاعها؟وباثعهاوساقيها؟وشاربها،

لموشربهاعادفإن؟عليهاللهتابتابفإنيوماً؟أربعينصلاةلهاللهيقبللمالخمر

لهاللّهيقبللمفشربهاعادوإن؟عليهاللهتابتابفإنيوماً؟أربعينصلاةلهاللهيقبل

كانالرابعةأوالثالثةفيفشرنجهاعادوإن؟عليهاللهتابتابفإنيوماً؟أربعينصلاة

فيعنهثبتوقد\(النارا)7ْأهلعصارةوهي؟الخبالطينةمنيسقيهأناللّهعلىحقاً

أوتيقدوكانالأشربةهذهعنوسئل\(إ)8ْحراممسكر،كل:قالأنهيك!الصحيح

".حراممسكر،كل:يرفقالالكلمجوامع

!!!

)701(صبقكخرجه.
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الحدودكتاب68-714مسالة

حلالجائزأكلهاأنادعىومن؟الحشيشةآكلعلىيجبفيما:مسألة-471/68

(؟)901مباح

المحرمة،الخبائثأخبثمنوهي،حرامالصلبةالحشيشةهذهأكل:الجواب

ومن،المسلمينباتفاقحراممنهاالمسكرالكثيرلكنكثيراً؟أوْقليلَاَمنهاأكلوسواء

يصلىولا،يغسللامرتداً؟كافراًقتلوإلاتابفإن،يستتابكافرفهوذلكاستحل

والنصراني،اليهوديحكممنشرالمرتدوحكم.المسلمينبينيدفنولا،عليه

والذكر،الفكرلقمةأنهايزعمونالذينللخاصةأوللعامةيحلذلكأناعتقدسواء

يستعملونها.لذلكوأنهم،الأماكنأشبرفإلىالساكنالعزمتحركوأنها

)لَيْسَ:تعالىقولهمتأولًا،للخاصةتباحالخمرأنظنالسلفبعضكانوقد

وَعَمِلُواْوًءَامَئواْاْتَقواْمَاإِذَافِيمَا.طَعِفواْخنَاخاْلضَنحَتِوَعَمِفواْءَاهَنُواْآتَذِينَعَلَى

بنعمرإلىأمرهمرفعفلماا(اؤَأحْسَئواْ!+)ْآتَقَوأئئَمؤَءَامَئواْاْتَقواْثتَماْلضَلِحَتِ

اللّهرضيالصحابةعلماءمنوغيرهماوعليعمراتفقفيهمالصحابةوتشاورالخطاب

وهكذا.قتلواالاستحلالعلىأصرواوإن،جلدوابالتحريمأقرواإنأنهمعلىعنهم

أربعين.أوسوطاً،ثمانينالحديجلدفإنهوتناولهاتحريمهااعتقدمنالعشبحشيشة

غير،للعقلمزيلةأنهاظنلأنهالجلد،فيالفقهاءبعضتوقف"قد.الصوابهوهذا

باتفاقحرامذلكجميعفإنسكر،غيرمنالعقليغطىِمما،ونحوهكالبنج،مس!ة

دونب!االتعزيرففيهمسكرأيكنلموإنالخمر،جلدففيهمسكراًكانإن:المسلمين

وقتل.كفرذلكحلاعتقدومن.ذلك

9نويكثروب!ا،ينشونآكليهافإن؟كالشرابمسكرةالحشيشةأنوالصحيح

ماأنالشريعةوقاعدة.يشتهىولا،ينشيلافإنه،وغيرهالبنجبخلافتناولها،

ففيهكالميتةتشتهيهلاوماالحدففيهكالخمروالزناالمحرماتمنالنفوستشتهيه

التحريمونصوصتركها؟عنويمتنعونآكلوها،يشتهيهامما"والحشيشة".التعزير

أكلهاالناسفيظهروإنما،ذلكغيريتناولكمايتناولهامنعلىوالسنةالكتابفي

311(./)4المطبوعةفيالمسألة)901(هذه

.39:الآية،المائدة:سورة(011)
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الحدودكتاب71596-مسألة

التتار.سيفمعهاوخرج،خرجتفإنهاالتتار،ظهورنحومنقريباً

ثمالعطرمنأصنافاًإليهويضيف،العنبمنشيئاًيأخذفيمن:مسألة-715/96

(أسكر؟)111شربهأكثرومتى،الدواءلأجلمنهويشرب،الثلثينقصأنإلىيغليه

ويحدخمر،وهو،حرامفهويسكركثيرهكانمتى.دلّهالحمد:الجواب

السلفجماهيروعليه،جمحمالنبيعنالصحيحةالأحاديثفيثبتكما،صاحبه

صسكرخمر،"كل:قالوجمبِههةالنبيعنعمر،ابنعنمسلمصحيحفيكما،والخلف

عن!ماللّهرسولسئل:قالتعائشةعنالصحيحينوفي")112(حرامخمروكا!

فهوأسكرشراب"كل:فقاليشربونهاليمنأهلوكان،العسلنبيذوهو"البتع"

شرا!فيأفتنا:!اللّهرسولياقلتقال،موسىأبيعنالصحيحوفي")113(حرام

مسكر"كل:فقاليشتد،حتىينبذ،العسلنبيذمنوهو"البتع"اليمنفينصنعهكنا

اللّهرسولسألاليمنحبشانمنرجلًاأنجابرعنمسلمصحيحوفي")114(حرام

:فقال.نعمقال"أيسكر؟":فقال"المزر"لهيمالبأرضهميصنعونهشرابعنصهامجبغ

الخبال"طينةمنيسقيهأنالمسكريشربلمنعهداًاللّهعلىإن؟حراممسكر"كل

أهلعصارةأوالنار؟أ!ل"عرق:قالالخبال؟طينةوما!اللّهبىسوليا:قالوا

وقد"حرامفقليلهكثيرهأسكر"ما:متعددةوجوهمنكلوالنبيعنوقدرويالنار")115(

.متعددةذلكفىوالأحاديث.الحفاظمنواحدغيرذلكصحح

الأئمةعندحرامفهويسكروهونصفهأوثلثهيذهبحتىالعصيرطبخوإذا

فهذا:ثلثهوبقيثلثاهذهبإنوأما.وأحمدوالشافعيمالكعندخمرهوبل؟الأربعة

حرامفهوأسكرفمتىآخرلسببأو،مايقويهإليهانضمإذاإلا،العادةفييسكرلا

نإوأما.للمسلمينالخطاببنعمرأباحهالذي"الطلاء"وهو،المسلمينبإجماع

315(.)4/المطبوعةفيالمسألةهذه)111(
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الحدودكتاب716-07مسألة

وأحمد.،والشافعي،مالكعندأيضاَحرامفهو:ثلثاه،وذهبطبخمابعدأسكر

فيحكمهوما،الصلاةوترك،الخمرشربعلىالمداومةني:مسألة-71607/

(ذلك؟)116علىالإِصرار

الحديجلدأنالأئمةباتفاقفيجبالخمر""شاربأما.دلّهالحمد:الجواب

جازثمانينجلدهفإن.جلدةثمانونأو،جلدةأربعونوخده،عليهذلكثبتإذا

حنيفةأبيفمذهبمشهورنزاعالأجزاءففيالأربعينعلىاقتصروإن،الأئمةباتفاق

فيوأحمدالشافعيومذهب،الثمانونيجبأنهالروايتينإحدتفيوأحمدومالك

احتاجفإن،الاماماجتهادإلىفيهايرجعتعزيرالثانيةالأربعينأنعنهالأخرىالرواية

ال!ضطاببا!عمركانوقد،فعلذلكونحوالشاربإصرارأوالشربلكثرةذلكإلى

بحلقبهويمثل،بلدهصالشاربينفيكانأنهعنهرويكما؟ذلكماتبأكثريعزر

رأسه.

نإثم،شاجلدوهالخصشرب"من:قال!لججوالنبيعن!جوهمنرويوقد

الرابعة:أو،الثالثةفيشربهاإنثم،فاجلدوهشربهاإنثم،فاجلدوهشربها

")117(.فاقتلوه

بل؟الثتتليوجبونلاالعلماءوأكثر.الرابعةأوالثالثةفيالشارببقتلفأمر

إذا:يقولونوطائفة.الأئمةمذاهبمنالمشهوروهو؟منسوخاًالحديثهذايجعلون

نهاهمأنهالسننفيآخرحديثفيكما،ذلكجازبالقتلإلاالشربعنينتهوالم

ثبتوقد.تقدمماوالحق.دافاقتلوهمذلكيدعوالم"فإن:قالالأشربةمنأنواععن

كلماشربفكانالخمر؟يشربكانوهوحماراً،يدعىكانرجلًاأنالصحيحفي

غء؟!النبيإلىوليؤتىأكضهـماما،اللّهلعنه:شضال،رجلفلعنهجم!،النبيجلده

شربه.كثرةمعجلدأنهيتهتضيوهذا"ورسولهاللهيحبفإنه؟تلعنه"لا:فقال

كمالك-وأكثرهم،الأئمةباتفاقالعقوبةيستحقفإنه"الصلاة"تاركوأما

03(.0)4/المطبوعةفيالمسألةهذه)116(
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-7297173/-71718/-717مسألة
الحدودكتاب

مرتداً،كافراًيقتلوهل.قتلوإلاتابفإن،يستتابإنه:يقولون-وأحمدوالشافعي

مثلعلىالحدإقامةتمكنلمفإذاقولينعلىالكبائر؟أصحابمنكغيرهفاسقاًأو

المحظور،ويترك،المفروضيفعلحتىويوبخ:فيهجر:الممكنمعهيعملفإنههذا

وَأتًبَعُواْآلضَلَوةَأضَاعُواْخَلْ!بَعْدِهِمْمِنْ!وفَخَلَفَ:فيهاللّهقالممنيكونولا

فكيفوقتها،عنتأخيرهاإضاعتهاأنمعكَيا!)118(يَلْقَوْنَفَسَوْفَألشَهَوتِ

!!بتاركها؟

!*!

منالشربيجوزفهل:فلوةخلفهاحصرةعندهرجلفي:مسألة-71771/

لا؟)911(أملبنها،

مسكراً.يصرلمإذا؟لبنهامنالشربيجوز:الجواب

*!!

المعاجينمنشيئاًالعصرقبلليلةكليتناولأناعتادرجلفي:مسألة-71872/

مألهذلكيباحفهل:المنافعمنأشياءفيهأرى:فقالذلك؟عنفسئل.سنينمدة

لا؟)012(

العقليغيبماكلفإن،أكلهلهيجزلمالعقليغيبذلككانإن:الجواب

المسلمين.باتفاقيحرم

كم-*ميغ

فاجلدوه،عادفإن،فاجلدوهالخمرشرب"منمجبَهج!:قولهعن:سئل-971/73

؟رواهومنأصل؟الحديثل!هذاهل")121(فاقتلوهعادفإن

أهلعندثابتوهو،متعددةوجوهمنمرويوهو،أصلله.نعم:الجواب

.95:الآية؟مريم:سورة(11)8

321(.)4/المطبوعةفيالمسألةهذه)911(

315(.)4/المطبوعةفيالمسألةهذه012()

ئخريجه.سبق)121(
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الحدودكتاب72276-721/75-74/-072مسالة

عدةعلى؟ناسخهفيوتنازعوا.منسوخهو:يقولونالعلماءأكثرلكن؟الحديث

.باقوالجواز،منسوخالوجوببل:وقيل.باقحكمهبل:يقولمنومهم.أقاويل

أعلم.واللّه.فيهقدحأحداًأعلمولاوغيرهما،والترمذيأحمد،رواهوقد

ك!،!في

عليهويعملينزلهثم،قدرهفييغليفأخذالذرةهشفيمن:مسألة-07274/

يخليهثم،اليومذلكفيي!سكرلاممافيكون:ويصفيه،بكرةإلىويخليهقمحاً،

مأيومأولفيمنهيشربأنيجوزهل:يسكرفيبقىذلكبعدثلاثةأويومين

لا؟)122(

بنصحرامفإنهأسكرإذافأما.أيامثلاثةإلىيسكرلمماشربهيجوز:الجواب

ثبتفإنه،حرمأسكرومتى،الثلاثةقبلأو،الثلاثةبعدأسكرسواءثيهكث!،اللّهرسول

")123(.حراممسكروكلخمر،مسكر"كل:قالأنهالصحيحفيعنه

كني،ذ*

يبوزهل:الثلثونقصالنارعلىكلىإذا"الخهر"في:مسألة-721/75

(لا؟)124أم،استعماله

يحلولا،إراقتهتجبحرامفإنهمسكراًصارإذا.دلَهالحما-:الجواب

فإنهيسكرولمثلثهوبقيثلثاهذهبحتىمسكراًيصيرأنقبلطبخإذاوأما.بالطبخ

وأثلثهذهبحتىمسكراًيصيرأنقبا!طبخإنوأما.المسلمينجماهيرعندحلال

فإنهمسكراًيكنلموإن.الأربعةالأئمةمذهبفيحرامفإنهمسكراًكانفإن،نصفه

.أيامثلاثةإلىيسكرلممايستعمل

كللابهمورة

حجاجوهم،ويثبانكهولرجالالمسلمينمنجماعةفي:مسألة-722/76

/324(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)122(

*.تخريجهصبق)123(

032(./)4المطبوعةفيالمسألةهذه)124(
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الحدودكتاب76-722مسألة

القدركبيروفيهم.وعبادة،وصلاة،صوممن:عليهمافترضماأداءعلىمواظبون

منشيءعليهملي!؟وأفعالهمأقوالهمفيالمسلمينبينوالأمانةبالثقةمعروفون

"الغبيراء"أكلعلىورأيهموأذهانهمعقولهماجتمعتوقد،والفسوقالسوءظواهر

فييقولونذلكمعأنهمغير؟وسيئةمعصيةأنهافيهاواعتقادهمقولهموكان

12(آلسَّيِّئَاتِ*!)ْيُذْهِبْنَآلْحَسَنَتِ!إِنَّوهووتعالىسبحانهاللّهكتاببدليلاعتقادهم

إذاأنهاويزعمون،وتعبدات،بالليلورداًلهمأنغير؟حرامأنهاأيضاًوذكروا

ونسبوا،فاحثةولابسوءتأمرهمولا،العبادةبتلكتأمرهمبرؤوسهمنشوتهاحصلت

لاوأنه،والسرقةالخمروشربكالزناتعالىاللّهخلقمنلأحدضررلهالي!أنه

سبحانهالهّأمورمنأمربمخالفةتتعلقأنهاإلا؟الحدودمنحدأكلهامنعلىيجب

عنهموذكر،القولصادقرجلبهمواجتمع.وربهالعبدبينمايغفرواللّه،وتعالى

بذلك:نفسهعلىواعترف،لهوحديثهم،عليهبحكمهمأكلهاعلىووافقهم،ذلك

()126.أفتونالا؟أمالخمرشاربحدآكلهاعلىيجبفهل

الخمر.شاربحدآكلهاعلىيجبنعم.العالمينربدلّهالحمد:الجواب

هذابأنيعرفأنجهلاًبرجلوكفى،ولرسولهدلّهعصاةجهالضلالالقوموهؤلاء

لهوتصلح،العبادةلهتطيبإنه:يقولثم،ولرسولهدلّهمعصيةوأنه،محرمالفعل

الخلقعلىحرمط،!ةورسولهوتعالىسبحانهاللّهأنأيظن؟!القائلهذاويح!!!حاله

منأكثرمضرةوفيهمنثمعةالشيءفييكونقدنعم؟!حالهملهمويصلح،ينفعهمما

الزيادةبقيتالمنفعةمنأكثركانتإذاالمضرةلأن،وتعالىسبحانهاللّهفيحرمهمنفعته

وأعطنيالدرهمهذامنيخذ:لرجلقالكأنهالرجلهذاوصار،محضةمضرة

الدرهميحصلإنما:يقول!والعقل،فخذهدرهماًيعطيكهو:لهيقولفجهله،ديناراً

فيهثبتإنورسولهاللّهحرمهماجميعبل؟لهمنفعةلاضرروهذاالدينار،بفوات

أكثر.ضررهيكونأنبدفلامامنفعة

وسخطاللّهلسخطالموجبةومستحلوها،وآكلوهاهي"الملعونة"الحشيشةفهذه

يقولهكماكانتإذا؟اللّهلعقوبةصاحبهاالمعرضة،المؤمنينعبادهوسخطرسوله

.411:الآية،هو:صورة(521)

324(./)4فيوتكررت)2/252(،المطبوعةفيالمسألةهذه()126
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الحدودكتاب76-722مسألة

دينفيضررعلىمشتملةفإنها؟العبادةإلىوتدعو؟الهمةتجمعأنهامن:الضالون

تحللهيولكنفيها؟خيرولاخير؟منفيهاماأضعاف،وطبعهوخلقهوعقلهالمرء

المرءعلىفيهون؟فاسدةخيالاتوتورث؟الدماغإلىالأبخرةفتتصاعد؟الرطوبات

الشيطانرشوةوهذه.الناسإضرارعنالتخيلاتبتلكويشةلى؟عبادةمنيفعلهما

وكل؟المغشولشالدرهمفيالقليلةالقصةبمنزلةفيها.ليطيعو؟المبطلينبهايرشو

فيها؟لصاحبهايباركولا؟المآلفيمضرةتنقلبفإنهاالسبببهذاتحصلمنفعة

علىويتشجع؟بمالهيسمخوحتىعقلهتطيشفإنهابالخمر؟السكراننظيرهذاوإنما

عدمأورثتهوإنما؟جاهلوهووالشجاعةالسخاءأورثتهأنهاالغرفيعتقد؟أقرانه

فيه.عقلعنلا؟بجهلهفيجود،والمالالنفسقدريعرفلالهعقللاومن.العقل

تبقى:الخيالبابوفتحت؟العقلأضعفتإذاالمسكرةالحشبشةهذهوكذلك

فييجتهدتجدهالراهبفإن؟النصارىدينالباطلالدينفيالعباداتمثلفيهاالعادة

تجودولهذا،خفيفوالباطل،باطلدينهفإن؟الحنيفالمسلميفعلهالاالعبادةأنواع

فيبهتجودلابماالخلقوحسنبالأموالالمحرمةوالعشرةالمحرمالسماعفيالنفوس

إنماذلكلأن،فعلهإلىالمؤمنيدعوأو،المحارمتلكيبيحبالذيهذاوما؟الحق

ذلك؟عنعوضاًبذلهبمايبالولمالمحرمالحظمننصيبهأخذلماالطبعلأنكان

الزانيلذةبمنزلة،ساعةلذةذلكوإنما؟دنياهولاالمرءدينفيمنفعةهذافيوليس

منصحاإذاثم،النشوةحالالخمرولذة،القتلحالالغضبشفاءولذة،الفعلحال

وخلقه.ودينهعقلهعليهنقصوقد،بهمحيطةوذنوبهباطلَاَ،عملهوجدذلك

حتىالحميةوزوال؟الغيرةقلةمنالملعونةهذهتورثهمماالضلالهؤلاءوأين

كثيراًخلقاًجعلتحتىالأمزجةوتفسد.وأماكلاهماوأمامأبوناً؟ديوثاً،إماآكلهايصير

ولو،العقلنقصأعطتهفقدمنهميجنلمومن،السفنجبمنزلةالكبدوتجعلمجانين

ذكرعنيصدحتىيصكركثيرهاإنثم:خبلعقلهفييكونأنبدلافإنهمنها3صحا

ويشاتم،يضاربحتى.صاحبهانفسقوةتوجبلاكانتوإنوهي،الصلاةوعناللّه

لموإنوقليلها!ها،سكرإذاالصلاةوعناللّهذكرعنتصدهأنهاشراًأبالرجلفكفى

وانفتاح،نفسهودناءةآكلها،مهانةمنتورثإنهاثمالحمر.قليلبمنزلةفهويصكر

الخمرفيكانوإنالخمر؟فيليسماالمفاسدمنففيها.الخمريورثهلاما:شهوته
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الحدودكتاب77-723مسالة

آكلضررلأنالخمر؟منأولىبالتحريمفهي،الحدةوهيفيهاليستمفسدة

إلاأشد؟الناسعلىالخمرشأربوضررالخمر؟ضررمنأشدنفسهعلىالحشيشة

منأعظمالناسعلىمنهاالذيالضررصارالحشيشةأكللكثرةالأزمانهذهفيأنه

تضرهولمالناسضرتفلووإلاأصحابهاتضرلأنهاالمحارماللّهحرموإنما،الخمر؟

لدفعالمعالياكتساباللّهيحرمولمالمحسمود،حاليضرهالحاسدإذيحرمها؟لم

مسكروكلخمر؟مسكر))كل:مج!ؤاللهرسولقالوقدهذاالحاسد.تضرر

حرمتماالمفاسدمنفيهالكانبعينهالفظيشملهالمولو،مسكرةوهذه")127(حرام

واللّهتسهـيمها()138(.توجبالخمرمفاسدغيرأخرمفاسدفيهاإنمعلأجلها؟الخمر

أعلم.

!!!

الصلواتعلىمواظبوهو،المحرماتعلىمدمنرجلفي:مسألة-723/77

إلهولادلّهوالحمداللّهسبحانويقول،يومكلمرةمائةمحمدعلىويصلي،الخمس

والِإستغفار؟)912(.بالصلاةذلكيكفرفهل،مرةمائةيومكلالد4ّإلا

وَمَن،يَرَهُخَيْراًذزةٍمِثْقَالَيَعْمَلْ)فَمَن:تعالىاللهقال:الجواب

صصلحاًعملاًوعملمؤمناًكانفمن13(يَرَهُ!)ْشَزاذَزةٍمِثْقَالَيَعْمَلْ

يفعلهماواما،عليهيثيبهبليظلمهلااللهفإن،تعالىاللهلوجه

كما،التوبةانثهمنلهويرجىالعقوبةعليهفيسشحقاليسيوالمحرممن

عَسَىسَيِّئاًوَءَاخَرَصَلِحاًعَمَلًاخَلَطُواْبِذُنُوبِهِمْآعْتَرَفُواْلأوَءَاخَرُونَ:تعالىاللّهقال

أعلمهو،تصالىاللهإلىأمرهفهذايَبولمماتوإنعَلَيْهِمْ!)131(.يَتُوبَأرْالفهُ

فإنهموالمعتزلةالخوارجبخلافنار،ولابجنةلهولايشهدوسيئاتهحسناتهبمقدار

تخريجه.سبق)127(

منواستدركناها)2/324(،المطبوعةفيالمرجودةالمسألةمنسقط:المعقوفتينمابين)128(

4(.)324/

)4/903(.المطبوعةفىالمسألةهنه)912(

.7،8:الأية،الزلزلة:صورة(1013

.201:الأية،التوبة:صورة(113)
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الحدوكتاب78-724مسالة

بهذايقولونلاوالجماعةالسنةوأهل،حسناتهجميعأحبطتكبيرةفعلمنانهيقولون

تعالى:وقوله،اللّهإلىوأمرهموسيئاتحسناتمعهمالكبائرأهلبل،الِإحباط

عملاًيكونبأنالعملذلكفيأتقاهممن:أيأْلمُتَقِينَ!)132(،مِنَآللّهُيَتَقَبَّلُمالوإِئما

لِقآءَيَرْجُواْكَانَ!الوفَمَنتعالىقالكماللسنةموافقاًيكونوأن،اللّهلوجهخالصاًصالحاً

أَحَدَا!)133(.رَبِّهِبِعِبَادَةِئشْرِكْوَلاَصَلِحاًعَمَلاًفَلْيَعْمَلْرَبِّهِ

واجعلهخالصاًكلهعملياجعلاللهمدعائهفييقولالخطاببنعمروكان

إتقاهممنإلاالعملتقبللاالوعيدوأهلشيئاً،فيهلأحدتجعلولاخالصاً،لوجهك

كانالذيحمارقصةفيوالسنةالكتاببهجاءمابخلافوهذاالكبائر،جميعبترك

ورسوله.اللّهيحبأته!لَجَج!هالنبيوقالالخمر،يشرت

منمنهايخرجحتىالنارمنالكبائرأهلوإخراجالشفاعةأحاديثفيوكما

مًقْتَصِدٌوَمِنْهُملنَفْسِهِظَالِمٌمالوفَمِنْهُمْتعالىقالفقدإيمانمر،ذرةمثقالقلبهفيكان

أنهعيهفهالنبيعنصحفقدهذاومع.الآية134(القهِ!و)بِإذْنِبِاْلْخَيرتِسَابِقٌوَمِنْهُمْ

مؤمنوهويسرقحينالسارقيسرقولامؤمنوهويزنيصيئالزانييزني"لا:قال

يتبولمالدنيافيالخمرشرب"من:وقال".مؤمنوهويشربهاحينالخمريشربولا

ومشتريهاوبائعهاومعتصر!اوعاصرهاالخمراللّه"لعن:وقالالاَخرة".شيحرمهامنها

13(.ثمنها")ْوآكلوساقيهاوشاربهاإليهوالمحمولةوحاملها

للمسلميحلهلخموراًاتخذواإذاوالنصارىاليهودفي:مسألة-724/78

بيوتهجميجوزوهللا؟أملذلكبيوتهموهجمٍأوانيهموكسر،عليهمإراقتها

وتكسرلتراقذلكمنشيءيظهرأنغيرمنخمرابهاأنظنأوعلمإذاالمس!لمين

كانإذالا؟أمذلكالفاعلعلىيحرموهل،لا؟أممواضعهعلىويتجسس،الأواني

خشيوإذا،اجِمراهدونالأمربمجردمعذوراًيكونأم،بذلكالِإمامجهـةمنمأموراً

لا)136(.أملهعذراًيكونفهل،بهمحذوروقوعالأمرمخالفةمن

.27:الأية،الماثدة:سورة()132

.011:الآية،الكهف:صورة()133

.23:الأية،فاطر:سورة(431)

تخريجها.صبقالأحاديثهذه)135(

313(./312،)4المطبوعةفيالمألةهذه)136(
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الحدوكتاب725-97مسالة

فيبهيستحقونهماعلىأقرواوإنفإنهمالذمةأهلأما،الحمددلّه:الجواب

منبوجهعليهايعاونوهولا،إليهيهدونهاولاخمراًالمسلميبيعواأنلهمفليسدينهم

ولامسلممنيبيعوهاولالهيحملوهاولا،لمسلميعصروهاأنلهمفليس،الوجوه

استحقواذلكفعلواومتى،الذمةعقدفيعليهممشروطهومماكلهوهذا،ذمي

دماؤهموتباحبذلكعهدهمينتقضوهل.ذلكعنوأمثالهمتردعهمالتيالعقوبة

.وغيرهأحمدالِإماممذهبفيقولينعلىوأموالهم

الإِسلامأظهرممنأويخدمونهممنأحدبجاهيستعينواأنلهمليسوكذلك

عقوبةتجبعقوبتهمتجبكمابل،المنكراتمنشيءإظهارعلىغيرهماأو،منهم

الخمرالذميشربوإذاالأمور،هذهمنشيءعلىجاههغيرأوبجاههيعيهْممن

إذاوهذاسكر،إنيحدوقيليحد،لاوقيليحدقيلللفقهاء،أقوالثلاثةيحد،فهل

بوجهبالمسلمينضررغيرمنبيوتهمفيبهيختفونماوأما،المسحلمينبينذلكأظهر

عنأوالخمرإظهارعنينتهونلاكانوافإذاهذاوعلى،لهميتعرضفلاالوجوهمن

عليهمتراقفإنهاعليهمإلابإراقتهاللمسلمينوهديهابيعهاأوعليهاالمسلمينمعاونة

ذلك.بغيروإماالعهدناقضبهيعاقببماإما،بهيعاقبونمامع

*!،!و

وهلعليهردسلمإذاوهلعليهيسلمهل،الخمرشاربفي:مسألة-72597/

تحريمها؟)137(.فيشكإذايكفروهل،جنازتهتشيع

والعدوانوالخمركالفواحشالمنكراتمنشيئاًفعلمن،الحمدللّه:الجواب

منكمرأىمنع!ي!النبيقالكماالقدرةبحسبعليهالِإنكاريجبفإنهذلكوغير

أضعفوذلك،فبقلبهيستطعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغيرهمنكراً

قالكماعليهوسترسراًعليهأنكرلهمعلناًوليسبذلكمتستراًالرجلكانفإن.الإيمان

لاوالمعتديضررهمتعديأنإلاوالآخرةالدنيافياللّهسترهعبدأسترمن!تًجيحالنبي

كانإذاوغيرههجرمنبهماينكففعلينههفلمسراًالمرءنهاهوإذاعدوانهكفمنبد

يبقولمعلانيةعليهالِإنكاروجبال!نكراتالرجل(ظهرإذاوأماالدينفيأنفعذلك

)4/032(.المطبوعةفىالمسألةهذه)137(

434



الحدودكتاب08-726مسألة

عليهيسلمفلاوغيرههجرمنذلكعنيردعهبماعلانيةيعاقبأنووجب،غيبةله

راجحة.مفسدةغيرمنذلكمنمتمكناًكذلكالفاعلكانإذاالسلامعليهيردولا

كفذلكفيكانإذاحياًهجروهكماميتاًيهجروهأنوالدينالخيرلأهلوينبغي

واحدغيرعلىالصلاة!والنبيترككماجنازتهتشييعفيتركون،المجرمينمنلأمثاله

لىماتلوفقالالبارحةماتابنكانجندببنلسمرةقيلوكما،الجرائمأهلمن

:لمجغالنبيتركوقد.نفسهكقاتلفيكوننفسهقتلعلىأعانلأنهيعني،عليهأصك

الواجبألجهادتركفيذنبهمظثرالذينالثلاثةالصحابةهجروكذلكنفسهقاتلعلى

منشيءتحريمأنكرمنوأماالخيرلهأظهرالتوبةأظهرفإذاعليهماللّهتابحتى

يستتابفإنهتحريمهفيشكأووالفواحشوالميتةكالخمرالمواترةالمحرمات

ولمعليهيصلولمالِإسلامدلنعنمرتداًوكانقتلوإلاتابفإن،التحريمويعرف

المسلمين.بينيدفن

ثإة-مجئنجي

بغمنهمكهصتوقدالمسلمينأمصارمنبمصراليهودفي:مسألة72608/

سلطانعليهمشرطوقدذلكمنأموالهمكثرتوقدالمسلمينلآحادالخمر

أهلمنمايحلمنهمحلذلكفعلواومتىللمسلمينيبيعونهالاأنهمالمسلمين

التيالأموالمنهميأخذأنللسلطانوهلالعقوبةمنيستحقونفماذاالحرب

لا؟)138(.أمالخمربغمناكتسبوها

عنوأمثالهمتردعهمالتيالعقوبةذلكعلىيستحقون،الحمددلّه:الجواب

وإذا،وغيرهأحمدمذهبفيالعلماءقوليأحدفيعهدهمبذلكوينتقضذلك

الكفارالمحاربينمنيحلمامنهموحلوأموالهمدماؤهمحلتعهدهمأنقض

ولاحقبعْيرالمسلمينأموالمنقبضوهاالتيالأموالهذهمنهميأخذأنوللسلطان

الخمرشربعنممنوعونأنهمعلمواإذ!فإنهمالخمرمنهماشترىمنإلىيردها

خمراًباعومنالمسلمينمنالخمريبيعمنبمنزلةكانوااشتروهافإذاوبيعهاوشرائها

العوضبينلهيجمعلمفشربهاالخمرأخذقدالمشتريكانفإذا،ثمنهيملكلم

)4/326(.المطبوعةفيالمسألةهذه)138(
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الحدودكتاب72781-مسألة

البغيمهرفيقيلكماالمسلمينمصالحفيفيصرفالمالهذايؤخذبلوالمعوض

الماضيكانإذامحرمةمنفعةأوعينعنعوضهومماذلكوأمثالالكاهنوحلوأن

ذلكمنيمنعلافإنهسراًخمراًلذميذميباعلومابخلافوهذاالعوضاستوفىقد

قالكماالخمرثمنمنقبضهالذيالثمنبذلكالمسلميعاملهأنجازتقابضاوإذا

يجوزأنهذلكمنأبلغبلأثمانهامنهموأخذواببيعهاهمولو،عنهاللّهرضيعمر

بنعمرذلكفعلكماوالداركالحانوتالخمرفيهيباعالذيالمكانيخربأنللِإمام

وكمابرويشدلستفويسقأنتإنماقالالثقفيرويشيدحانوتأخربحيثالخطاب

وغيرهأحمدذلكعلىنصوقدالخمرفيهايباعكانقريةطالبأبيبنعليأحمرق

العلماء.من

بر--*برئر

التعزير

فهل:غلمانوعنده،مماليكلهالمسلمينامراءمنرجلفي:مسألة-72781/

تركوهإذابواجبيأمرهمأنلهوهل؟ارتكبهإذاحداًأحدهمعلىيقيمأنله

به؟)913(يعاقبهمالذيالسوطصفةوماونحوها؟الخمسكالصلوات

عنوينهاهمبالمعروفكلهميأمرهمأنعليهيجبالذي.دلّهالحمد:الجواب

كما،ذلكعليهيشترطمنهمأجيراًاستأجرإذاأنهيفعلماوأقل،والبغيالمنكر

.طردهذلكعنمنهمواحدخرج،،ومتىالأعمالمنيشترطهماعليهيشترط

الذيالعرففيذلكعلىالسلطانيقرهبحيثعقوبت!معلىقادراًكانوإذا

نألهفينبغيذلكونحوحمايتهتحتلكونهمشلكعلىيعاقبهملاوغيرهالناساعتاده

وهو،بالعقوبةإلاالمحرماتويتركواالواجباتيؤدوالمإذاذلكعلىيعزرهم

فإن.لهمراعاة؟ذلكعلىيقدرلاوغيرهعليهالقادرهوفإنهحينئذ،بذلكالمخاطب

العقوبة،مستحقينالجميعصاربالواجبغيرهيقمولمالواجبهويقيمأنيستطعلم

بعقاباللّهيعمهمأنأوشكيغيروهفلمالمنكررأواإذاالناس))إن:لمج!ك!مالنبيقال

لمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغيرهمنكراًمنكمرأى!من:وقال14(منه")ْ

492(/)4المطبوعةننالمسألةهذه)913(

تخريجه.سبى14ّ()0
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الحدودكتاب-8297283/ث728مسألة

منيتركونهلمايضربهمكانإذاسيمالاالِإيمان")141(أضعفوذلك،فبقلبهيستطع

اللّه.حقوقعلىيعلالمحبهمولا،حقوقهعلىيعاقبهمأنالقبيحفمن،حقوقه

ولا،الوجهيضربولا.معتدلوضرب،معتدلبسوطيكونوالتأديب

المقاتل.

--قي-طلأءفي

؟)142(عليهيجبفما:والديهعلىيسفهرجلفي:مسألة-72882/

بليغةعقوبةيعاقبأنيجبفإنهعليهواعتدىأباهالرجلشتمإذا:الجواب

فيمج!يوالنبيعنثبتقدأنهذلكمنوأبلغبل،ذلكمثلعنوأمثالهتردعه

الرجليسبوكيف:قالوا"والديهالرجليسبأنالكبائر"من:قالأنهالصحيحين

كانفإذا")143(أمهفيسبأمهوش!ب،أباهفيسب،الرجلأبا"يسب:قال؟والديه

سبإذافكيفأباهيسبلئلاغيرهأباالرجليسبأنالكبائرمنجعلقدغئحوالنبي

اللّهقرنالذيالوالدينعقوقعنتمنعهالتيالعقوبةيستحقفهذا:مباشرةأباههو

رَثكَ!وَقَضَى:تعالىوقأل9!و)144(وَلَولِدَيْكَلِياشْكُرْ!أَنِ:قالحيثبحقهحقهما

تَقُلفَلَاكِلَافمَاأَوْأَحَدُهُمَآألْكِبَرَعِندَكَيَبْلُغَنإِمَّاإِحْدسَناًوَبِآلولِدَيْنِإِياهُإِلأَتَعْبُدُؤاْأَلأَ

بسبهما؟!فكيفتَنْهَرْهُمَا!)145(وَلاَأُفئَهُمَآ

ييما؟شب*+

وا!!ين،بالخيرمعروفالعسمكرمقدميأكابرمنرجلفي:مسألة-972/83

وحبسه،حمارعلىبهوطاف،وعلقه،ضربهحتى،المكاسينبعضعليهوكذب

؟)146(ظلمهمنضربالأمروليعلىيجبهل:ذلكبعد

تخريجه.سبق)141(

092(./)4المطبوعةفيالمسألةهذه)142(

تخريجه.سبق)143(

.14:الآية،لقمان:سورة)144(

.23:الآيةالإصراء،:سورة)145(

/232(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)146(
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الحدودكتاب86-85732/-4/8173-073مسألة

تزجرهالتيعقوبتهتجبفإنهذلكبهفعلحتىوظلمهعليهكذبمن:الجواب

مثلفيالقصاصيثبتونالسلفجمهوربل؟المسلمينباتفاقذلكمثلعنوأمثاله

بنعمرقالكما،فعلكمابهيفع!!فإنهحقبغيروجرحهغيرهضربفمن،ذلك

ليأخذواولا،أبشاركمليضربواإليكمعماليأبعثلمإنى!الناس"أيها:الخطاب

يبلغنيفلا،فيئكمبينكمويقس!موا،نبيكموسنةاللّهكّتابليعلموكمولكنأموالكمِ،

فقاله،ذلكفيالعاصبنعمروفراجعه.أقدتهإلاحقبغيرعاملهضربهأحداَأن

ظله.ممنأقادصجمبَ!ماللّهرسولإن:لهم

ك!كلإئمبن

؟)147(وسبهرجلاًشتمفيمن:مسألة-07384/

اعتدىمابمثلعليهيعتديأنفلهوالسببالشتمعليهاعتدىإذا:الجواب

لعينهمحرماًكانإنوأما.كالكذب:لعينهمحرماًذلكيكنلمإذافيشتمه؟عليه

عزرولوالسفهاء،منوأمثالهيردعهبليغاًتعزيراًذلكعلىيعزرفإنهالزنابغيركالقذف

منعلىعدوانهأوسفههتكررإذايشرعالذيوهوجاز؟الشتممنالأولالنوععلى

أعلم.واللّه.منهأفضلهو

جمخك!-ئر

(زنا؟)148ولد،ملعونأنت:لهفقالرجلاًشتمفيمن:مسألة-73185/

يقصدلمإنالقذفحدعليهويجب،الكلامهذاعلىتعزيرهيجب:الجواب

خبيثفعلهالمشتومأنالكلمةبهذهقصدهممنالناسمنكثيريقصدهماالكلمةبهذه

الزنا.ولدكفعل

+في؟لأفي

وشتمه؟مسلماًضربسامريعن:سئل-732/86

أعلم.واللّه.وأمثالهتردعهبليغةعقوبةعقوبتهتجب:فأجاب

)4/492(.المطبوعةفيالمسالةهذه)147(

)2/928(.المطبوعةفيالمسالةهذه)148(
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الحدودكتاب09-98/736-88/735-87/734-733مسألة

"الاستمناء"عن:سئل-733/87

فاعلهوعلى،العلماءجمهورعندالتحريمفيهالأصلفيالاستمناءأما:فأجاب

أعلم.واللّه.الزنامثلوليس،التعزير

*!!

لا؟أم؟حرامهوهل"الاستمناء"عن:سئل-734/88

القولينأصحوهوالعلماء،جمهورعندحرامفهوباليدالاستمناءأما:فأجاب

،محرمغيرمكروههوالآخرالقولوفي.فعلهمنيعزروكذلكأحمد،مذهبفي

والتابعينالصحابةمنطائفةعنوناقل،غيرهولاالعنتلخوفيبيحونهلاوأكثرهم

يخافأنومثل،بهإلامنهيعصمفلاالزنايخشىأنمثل:للضرورةفيهرخصواأنهم

أحداًعلصتفماالضرورةبدونوأما،وغيرهأحمدقولوهذا،يمرضأنيفعلهلمإن

أعلم.واللّه.فيهرخص

ير-جى-محما،ث

يلصقالأوقاتوبعض،بيدهفيستمنيبدنهعليهيهيجرجلعن:سئل-73598/

عليه؟يشقلكن،بالصومهذاإزالةأنيعلموهو،ذكرهعلىوركيه

الغسلعليهلكن،فطعليهإثمفلااختيارهبغيرالماءمننزلماأما:الجواب

أكثرعندحرامفهذا:بيدهيستمنيبأنباختيارهإنزالهوأما.الدافقالماءأنزلإذا

نإلكن،مكروهأنهروايةوفي.أظهرهمابل،أحمدعنالروايتينأحدوهو،العلماء

مشهورانقولانفيهفهذا:المرضيخافأويستمنلمإنالزنايخافأنمثلإليهاضطر

عنهونهى،والخلفالسلفمنطوائفالحالهذهفيرخصوقدللعلماء،

أعلم.والله.آخرون

*!-تر

؟)914(عليهيجبفما:أمنيحتىبيدهذكرهجلدرجلفي:مسألة-73609/

)4/192(.المطبوعةفيالمسالةهذه)914(
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الحدودكتاب19-737مسألة

مطلقاً،الفقهاءاكثرعندحرامفهوينزلحتىباليدالذكرجلدوأما:الجواب

يخافأو،العنتيخافأنمثلالضرورةعندإلاحرامالأئمةمنطائفةوعند

أصلح.فالاستمناء:الزنايخافأو،المرض

ة*يه!

والدهوخسر؟بالمقارعوضرب،فاتهمصغيرولدلهرجلفي:مسألة-73719/

مائتيعلىالمتهوموصالحالسرقةصاحبفجاءالسرقةوجدتثم،درهمأربعمائة

فمايصحلموإذاالحجر؟تحتكانإذاوالدهرضىبغيرإبراءمنهيصحفهل:درهم

مأولدهبضربيطالبهأنالصغيرإبراءبعدلوالدهوهل؟الضربديةفييجب

لا؟)015(

وما.إبراءهولاصلحهيصحلمأبيهحجرتحتالمضروبكانإذا:أجاب

سواء،بعدوانهإياهغرمهمنعلىبهيرجعأنفلهالباطلةالتهمةهذهبسمببأبوهغرمه

المتهمينمنضربهطلبمنيضربأنيستحقفالمضروب،يبرءهلمأوالابنأبرأه

ذلكأنبشيربنالنعمانذكرههكذا.ذلكقبلبالشريعرفلمإذا،ضربهمامثلله

علىرجلًايضربأنمنهطلبوالقومقالفإنه؟وغيرهداودأبورواه،ورسولهاللّهحكم

فقالواضربتهمامثلضربتكموإلاعندهمالكمظهرفإن،لكمضربتهشئتمإنةتهمة

وأمابالشر،يعرفلممنضربفيوهذا.ورسولهاللّهحكمهذافقال؟حكمكهذا

آخر.مقامفذاكبالشرعرفمننحرب

الراشدينالخلفاءعنذلكونحوواللطمالضربفيالقصاصثبتوقد

واحدغيرعليهونص!يًخييهاللّهرسولسنةبهوجاءت.والتابعينالصحابةمنوغيرهم

مثلفيالقصاصيرىلاالفقهاءمنكثيركانوإن؟وغيرهحنبلبنكأحمدالأئمةمن

حقيستوفيأنللأبهلولكن؟الصحيحهوفالأولالتعزير،فيهيرىبلهذا؟

إنوأما.العلماءبينمعروفنزاعفيههذا؟يبلغحتىيتركهأم؟لابنهالذيالقصاص

واستبقاؤها.البدنيةالعقوباتفلهبالغاًالابنكان

!!كيم

231(.)4/المطبوعةفيالمسألةهذه15(0)
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الحدودكتاب39-2/9973-738!سألة

مهاجر"!توجبص!طهحالفيمعص!منهبدتمسلمفي:مسألة-738/29

منه،كانماكلعنويتجاوزعنهويصفحال!هي!ستغفرمنهمطائفةفقالت،ومجانبته

؟)151(بالحقأحقالطائفتينفأيمصاحبتهولاأخوتهتجوزلاأخرىطائفةوقالت

قالكماعليهاللّهتابنصوحاًتوبةاللّهإلىتابمنأنريبلا:الجواب

مَاوَيَعْلَمُاْل!يئَاتِعَنِوَيَعْفُواْعِبَادِهِعَنْآلتًوْبَةَيَقْبَلُاْئَذِيلإوَهُوَ:تعالى

مِنتَقْنَطُواْلاَأَنفُسِهِمْعَلَىأَسْرَفُواْالًذِينَيَعِبَادِيَقُلْ!ال!:تعالىٍوقال\(!)2ْتَفْعَلُونَ

الرجلوتابكذلككانوإذاتابلمنأيجَمِيعاً!و)*+(آلذنُوبَيَغْفِرُاْلفهَإِنَّاْللَهِرَحْمَةِ

ويجالسالثذمنهيقبلفإنه،التوبةينقضولمالزمانمنسنةصالحاًعملًاعملفإن

منومنهم،مشهورانقولانفيهفللعلماءسنةعليهتمضولمتابإذاوأما،ويكلم

فعلكماسنةمضيمنبدلايقولمنومنهم،شهادتهوتقبليجالسالحالفييقول

توبةتقبلأنرأىفمنالاجتهاد،مسائلمنوهذهعسلبنبصبغالخطاببنعمر

مدةيؤخرأنهرأىومنسائغبقولأخذفقدإختبارهقبلالحالفيويجالسالتائبهذا

منليسرالقولينوكلاسائغبقولأخذفقدتوبتهصدقويظهرصالحاًيعملحتى

.المنكرات

إلىصاحبهاضطرإذاخمراًيعصرهلمنالكرمبيعيجوزهل:مسألة-973/39

ذلك؟)153(

من!لَجَج!اللهرسوللعنقدبلخمراً،يعصرهلمنالعنببيعيجوزلا:الجواب

إلىضرورةولامعاونهأعظمهوالذيلهبالبائعفكيفخمراًيتخذهلمنالعنبيعصر

ذلك.ونحودبساًأوخلًايتخذفإنهتزبيبهولارطباًبيعهيمكنلمإذافإنه،ذلك

03(.0)4/المطبوعةنيالمسألةهذه)151(

.52:الأية،الشورى:سورة(51)2

.35:الأية،الزمر:سورة(هه)

/316(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)153(

يمبمصت-ض-
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الحدودكتاب741-07459-49/مسألة

ال!*بأبتطءالكلابالمسلمونهؤلاءقاليهـصديعن:مسألة-5/7449

المسلمين.بعضخاصمهقدوكانعلينايتعصبون

بنمحمدجاءنيلوفقالجماعةفيهفشفعرجلعلىيشتكيأنأرادرجلوعن

)1ْ4(.أقولمافقالقولكمناللّهايستغفركفرتفقالواقبلتمافيهاللّهعبد

ذلكيعاقبفإنهالمسلمينمنمعينةطائفةبشتمهأرادكانإذا:اليهوديوأما

عهدهينتقضفإنهالعمومقصدمنهظهرإنوأما-ذلكمثلعنوأمثالهتزجرهعقوبة

قتله.ويجببذلك

فإنهالكلامهذاعليهثبتإذا،عبداللّهبنمحمدجاءنيلو:الرجلقولوأما

قوليأظهرفيالقتلعنهيسقطلمالِإمامإلىرفعهبعدتابولو.ذلكعلىيقتل

عزروإنالقولينأظهرفيالقتلعنهسقطالِإمامإلىرفعهقبلتابإنلكن.العلماء

سائغاً.كانالتوبةبعد

فيك!-بهبد

البغيأهلقتال

،الأخرىإحداهمافكسرت!اقتتلتالفلاخينمنطائفينفي:مسألة-174/59

منللمقتولينيحكمفهل:جماعةالهزيمةبعدمنهموقتل،المكسورةوانهزمت

مأالنار"فيوالمقتول))القاتل:جمكوالنبيقولفيداخلينويكونون،بالنارالمهزومين

لا؟)155(.أم؟المعركةفيمنهميقتلمنحكمالمنهزمحكميكونوهللا؟

المحرمةالمقاتلةعنالتوبةبنيةانهزمقدالمنهزمكانإن.دلّهالحمد:الجواب

.السيئاتعنويعفو،عبادهعنالتوبةيقبلاللّهفإنبالنار،لهيحكملم

كماالنارفيفهو،لقتلهخصمهعلىقدرولو،فقطعجزاًانهزامهكانإنوأها

يا:قيلالنار"فيوالمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسلمانالتقى))إذا:!رالنبيقال

كانفإذا\(")6ْصاحبهقتلأراد"إنهقال؟!المقتولبالفما،القاتلهذا!اللّهرسول

/216(.)2فيوالجواب،214(/)2فيمسألةضىنالمطبوعةفيالمسالةهذه()154

/247(.)2المطبوعةفيالمسالةهذه()155

=.فتن14حديث،مسلموصحيح.فتن01والباب،إيمان22الباب،البخاري)صمحيح:انظر)156(



الحدودك!تاب742-69مسألة

فياشتركالأنهما؟الأولىبطريقفالمنهزمصاحبهقتلأرادلأنهالنارفيالمقتول

هذهتكنلمإذاثم؟المهزوميصبلمماالضررمنأصابهوالمقتول،والفعلالِإرادة

إثمبل؟أولىمكفرةالهزيمةمصيبةتكونلافلأنالمقاتلةلِإثممكفرةالمصيبة

للنارواستحقاقه،المعركةفيالمقتولإثممنأعظمالمقاتلةعلىالمصرالمنهزم

ولهذا؟العظيمالخبثعلىمصروهذا؟بموتهالسيءعملهانقطعذلكلأنأشد؟

فيخافإليهايأويطائفةلهكانإذايقتلالبغاةمنهزمإن:الفقهاءمنطائفةقالت

،شرهانكفهذاأنوسببه.يقتللافإنهمنهمبالجرحالمثخنبخلاف؟عوده

.شرهينكفلموانمنهزم

كانوإن؟العذابعنهيخففقدالقتلبمصيبةإنه:.يقالقدفالمقتولوأيضاً

منحالَاَأسوءالمهزومأنفظهر.القتلمصيبةدونالهزيمةومصيبةالنار،أهلمن

رحيم.غفوراللّهفإنتابومن.أخيهقتلعلىمصراًكانإذاالمقتول

فيص!!

واحد؟بمعنىمترادفةألفاظهيهل:!والخوارج،"البغاةعن:سئل-274/69

وإذالا؟أمعليهما،الجاريةالأحكامفيبينهماالشريعةفبرقتوهلفرق؟بينهماأم

مخالفوخالفه؟الاسمفيإلا،بينهمفرقلاأنعلىاجتمعتالأئمةأنمدعادعى

فهل:النهروانوأهلالشامأهلبينفرقعنهاللّهرضيعلياًالمؤمنينأميربأنمستدلاً

ا(؟)7ْمخالفهمعأو؟المدعيمعالحق

فرقلاأنعلىاجتمعتالأئمةإن:القائلقولأما.دلّهالحمد:الجواب

قولهوإنماالفرقنفيفإن،مجازفومدعيها،باطلةفدعوى.الاسمفيإلابينهما

كثيرمنمثل،وغيرهموأحمدوالمثمافعيحنيفةأبيأصحابمنالعلمأهلمنطائفة

وقتال،الزكاةلمانعيبكرأبيقتاليجعلونقدفإنهمالبغيأهلقتالفيالمصنفين

إلىالمنتسبينقتالمنذلكغيرإلىوصفينالجمللأهلوقتاله،الخوارجعلي

البغي.أهلقتالبابمن.الاسلام

فتن.11الباب،ماجهابنوسنن.تحريم92الباب،النسائيوسنن.فتن5البابداود،أبيوسنن

51(.،4/104،041،418،5/43،47حنبلبنأحمدومسند

/283(.)4المطبوعةفيالمسالةهذه)157(
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الحدودكتاب742-69مسألة

منالصحابةمنونحوهماوالزبيرطلحةمثلأنعلىمتفقونفهمذلكمعثم

،مصيبونإما:مجتهدونبل؟فسقولابكفرعليهميحبهمأنيجوزلا؟العدالةأهل

فساقاً.ليسواالبغاةبأنالقولويطلقون.لهممغفورةوذنوبهم.مخطئونوإما

أهلمنيقاتلهممنوسائرالخوارجتكونأنلزمسواءوأولئكهؤلاءجعلفإذا

أهلولكن،البغاةبفسقطائفةقالولهذاا(؟أسواء،)8ْالعدالةعلىالباقينألاجتهاد

الصحابة.عدالةعلىمتفقونالسنة

الجمل"أهلوبين"المارقين"الخوارجبينفيفرقونالعلمأهلجمهوروأما

المعروفهووهذا.المتأولينالبغاةمنيعدممن.وصفينالجملأهلوغير"وصفين

أكثرنصوصوعليهوالمتكلمينوالفقهاء،،الحديتأهلعامةوعليه،الصحابةعن

وغيرهم.،والشافعي،وأحمد،مالكأصحابمن:واتباعهمالأئمة

حينعلىمارقة"تمرق:قالأنهلمجيهالنبيعنالصحيحفيثبتقدأنهوذلك

ذكريتضمنالحديثوهذاا(")9ْبالحقالطائفتينأولىتقتلهمالمسلمينمنفرقة

عليطائفةفإن؟أولئكجنسمنليسواثالثنوعالمارقينأنويبين،الثلاثةالطوائف

صلاتهأحدكم"يحقر:المارقينالخوارجحقفيوقال.معاويةطائفةمنبالحقأولى

يجاوزلاالقرآنيقرأون،قراءتهممعوقراءتهصيامهممعوصيامه،صلاتهممع

لقيتموهمأينما،الرميةمنالسهميمرقكماالاسلاممنيمرقون،حناجرهم

يعلم"لو:لفظوفي"القيامةيومقت!هملمناللّهعندأجراًقتلهمفيفإن؟فاقتلوهم

مسلمروىوقد16(.")ْالعملعنلنكلوانبيهملسانعلىمالهميقاتلونهمالذين

الأصل.منساقط:المعقوفتينبينما)158(

بنأحمدومسند.سنة12البابداود،ابيوسنن.زكاة015،152حديث،مسلم)صحيح:انظر()915

.48(3/32،حنبل

،142:144،147،148حديث،مسلموصحيح،مغازي61الباب،البخاري)صحيحانظر:)016(

وسنن.فتن24الباب،الترمذيوسنن.صنة28البابداود،أبيوسنن،154،156،915

،1،88/29،131،147،151،156،016حنبلبقأحمدومسند.زكاة97الباب،النساثي

،256،4043/.515،،33،52.56،06،64،65،68،73915،183،،918

224.،353،354،355486،4/145،422،415،5/42،.)176
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الحدودكتاب742-69مسألة

أهلورواه،وجهغيرمنالبخاريهذاوروىأوجهعشرةمنالصحيحفيأحاديثهم

علماءعليهاأجمع،بالقبولمتلقاةلمجي!،النبيعنمستفيضةوهيوالمسانيد؟السنن

.الخوارجهؤلاءقتالعلىالصحابةواتفق،اتبعهمومنالصحابةمنالأمة

وأكضسالجانبهذامنقاتلتطائفةمنهمفكانت"وصفين،الجمل"أهلوأما

التاركونواستدل،الجانبهذامنولاالجانبهذامنلايقاتلوالمالصحابةأكابر

قتالهذاأنوبينوا،الفتنةفيالقتالتركفيجمك!النبيعنالكثيرةبالنصوصللقتال

فتنه.

النبيعنالحديثويروي،الخوارجلقتالمسروراًعنهاللّهرضيعليوكان

رأيهووإنما،نصفيهمعهليسأنهفذكر"صفين"قتالوأما،بقتالهمالأمرفيجميو

.القتاليرلممنيحمدأحياناًوكان،رآه

سيد،هذاابني"إن:الحسنفيقالأنهلمجحيهالنبيعنالصحيحفيثبتوقد

عليهوأثنىالحسمنمدحفقد")161(المسلمينمنعظيمتينفئتينبينبهاللّهوسيصلح

تركأنيبينوهذا،معاويةوأصحابعليأصحاب:الطائفتينبينبهاللّهبإصلاح

مستحباً.ولاواجباًالقتاليكنلموأنه،أحسنكانالقتال

أمرمابينيسويفكيف،عليهوحض،بهأمرأنهعنهثبتقد"الخوارج"وقتال

الصحابةقتالبينسوىفمن.!؟!عليهوأثنىتاركهمدحماوبين،عليهوحضبه

الخوارجمنوأمثالهالتميميالخويصرةذيقتالوبين،وصفينبالجملاقتتلواالذين

والظلمالجهلأهلأقوالجنسمنقولهمكان:المعتدينوالحرورية،المارقين

يكفرونالذينوالمعتزلةالرافضةجنسمنيصيرأنالقولهذاصاحبولزم.المبين

المارقين،في+الخوارجذلكمثليقالكما،وصفينبالجملالمتقاتلينيفسقونأو

الثناءعلىاتفاقهممع،مشهورينقولينعلىكفرهمفيوالأئمةالسلفاختلففقد

نسبةفكيف.بينهمشجرعماوالامساك،وصفينبالجملالمقتتلينالصحابةعلى

!بهذا؟!هذا

اللّهفإن!البغي"أهلوأما.يقاتلواأنقبل""الخوارجبقتالأمريك!ك!رفالنبيوأيضاً

تخريجه.سبق()161
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743-79مسألة
الحدوكتاب

بَغَتْفَإِنبَيْنَهُمَافَأَصْلِحُواْاقْتَتَلُواْآلْمُؤمِنِينَمِنَطَاَئِفَتَانِ)وَإِن:فيهمقالتعالى

فَأَصْلِحُواْفَآءَتْفَإِناللَهِأَفرِإِلَىتَفِتيءَحَتىتَبْغِيالًتِيفَقتلُواْخْرَىاْلْأًعَلَىإِخدَ!هُمَا

ابتداء.الباغيةبقتاليأمرفلمالْفقْسِطِينَ!)162(يًحِ!ثآلفهَإِنًوَأَقْسِالؤاْبِاَلْعَدْلِبَيْنَهُمَا

بغتإنثم؟بينهمبالاصلاخأمراقتتلواإذاولكن؟بهمأموراًليسابتداءفالاقتتال

حتىبقتالهميبتدئونلاالبغاةإن:الفقهاءمنقالمنقالولهذا؟قوتلتالواحدة

فيفإنفاقتلوهملقيتموهم"أينما:فيهم!فهالنبيقالفقدالخوارجوأما.يقاتلوا

عاد".قتللأقتلنهمأدركتهم"لئن:وقال"القيامةيومقتلهملمناللّهعندأجراًقتلهم

واللّه:الصديققال،قتالهمابتدأواوالصحابةالصديقفإن؟الزكاةمانعواوكذلك

امتنعواإذايقاتلونوهم.عليهلقاتلتهمكيراللهرسولإلىيؤدونهاكانواعناقاًمنعونيلو

الِإماموقاتلمنعهامنكفرفيالفقهاءتنازعثم.بالوجوبأقرواوإنالواجباتأداءمن

فيعنهكالروايتينأحمد،عنروايتانهما،قولينعلى؟بالوجوبإقرارهمععليها

قدالقرآنفإن؟الدينأئمةباتفاقيكفرونفلاالمجردالبغيأهلوأماالخوارجتكفير

أعلم.واللّه.والبغيالاقتتالوجودمعواخوتهمإيمانهمعلىنص

محو*!!

هذه!مالنبيقالوهل؟عليهيجبفماذامعاويةيلعنفيمن:مسألة-743/79

الفئةتقتلهعماراً"أنوأيضاً"؟ملعونفأحدهماخليفتان"اقتتلإذاوهي،الأحاديث

ثمريفأ؟)163(الحجاجقتلأو؟البيتأهلسبواوهل؟معاويةعسكروقتله."الباغية

أبيبنكمعاوية-جمحوالنبيأصحابمنأحداًلعنمن.دلّهالحمد:الجواب

موسىكأبي:هؤلاءمنأفضلهوو!تونحوهما؟العاصبنوعمرو،سفيان

والزبير،،كطلحةهؤلاءمنأفضلهومنأو؟ونحوهما،هريرةوأبي،الألثمعري

المؤمنين،أمعائشةأووعمر،،الصديقبكرأبيأو،طالبأبيبنوعلي،وعثمان

الدين.أئمةباتفاقالبليغةللعقوبةمستحقفإنه!ييهالنبيأصحابمنهؤلاءوغير

هذاغيرفيذلكبسطناقدكما؟القتلدونأومابالمّتل؟يعاقبهل:العلماءوتنازع

ا!موضع.ا

.9:الآية،الحجرات:سورة)162(

/255(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)163(
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الحدودكتاب743-79مسالة

"لا:قالأنهجم!والنبيعنالخدريسعيدأبيعنالصحيحينفيثبتوقد

أحدهممدبلغماذ!باًأحدمثلأحدكمأنفقلو!بيدهنفسيفوالذي،أصحابيتسبوا

أنه!هةالنبيعنالصحيحفيثبتوقد.السبمنأعظمواللعنةنصيفه")164(.ولا

.ْكقتلهالمؤمنلعنص!لىعيطالنبيجعلفقد"كقتلهالمؤمن"لعن:قال

القرون"خير؟قالأنهعنهثبتكما،المؤمنينخيارلمجفاللّهرسولوأصحاب

رأىمنوكل")163(يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،فيهمبعثتالذيالقرن

النبيعنالصحيحفيثبتكما،ذلكبمَدرالصحبةمنفلهبهمؤمناًمج!اللّهرسول

نعم.:فيقولون،نجكيهو؟اللهرسولصحبمنفيكمهل:فيقول،جيش))يغزو:لمجير

نعم.،فيقولونط!؟اللّهرسولرأىمنفيكمهل:فيقولجيشيغزوثم.لهمفيفتح

علقهكمالمجيو،اللّهرسولبرؤيةالحكمفعلق"الثالثةالطبقةوذكر،لهمفيفتح

بصحبته.

بماالصحابةمناختصمنكان:وخصوصعمومفيه""الصحبةلفظكانولما

فيومجبه!زالنبيقالفيها،يشركهلممندون،الصحبةبتلكيوصفعْيرهعنبهيتميز

لاخالد!"يا:الرحمنوعبدهواختصملماالوليدبنلخالدالمتقدمسعيدأبيحديث

أحدهممدبلغماذهباًأحدمثلأحدكمأنفقلو!بيدهنفسيفوالذي،أصحابيتسبوا

أنفقواالذينمنالأولينالسابقينمنوأمثالههوعوفبنالرحمنعبدفإننصيفه"ولا

وأنفقواالحديبيةبعدأسلمممنوغيرهالوليدبنوخالد،الحديبيةفتحالفتحقبل

وَقَاتَلَ،آلْفَتْحِقَبْلمِنأَنْفَقَمَنْمِنْكُميَسْتَوِي!لَأ:تعالىقال،أولئكدونوقاتلوا

!)166(آلْحُسْنَىالفهُوَعَدَوَكُلأً،وَقَاتَلُواْبَعْدمِنْاأَنْفَقُواْاْئَذِينَمِندَرَجَةًأَعْظَمُأُوْلَئِكَ

الذينوكان،الشجرةتحتأص!حابهمج!فهالنبيبايعلماالحديبيةفتح""بالفتحوالمراد

عنالصحيحفيثبتوقدخيبر،فتحواالذينوهم.وأربعمائةألفمنأكثربايعوه

".الشجرةتحتبايعأحدالناريدخل"لا:قالأنهيك!دالنبي

يعتمرأنقبلبل،مكةتفتحأنقبلاللّهأنزلهاذلكفيهاالذي"الفتح"وسورة

تخريجه.سبق16()لا

تخريجه.صبق)165(

.01:الآيةالحديد،:سورة)166(
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،الهجرةمنستسنةالحديبيةعامالشجرةتحتأصحابهبايعقدوكانلمجو،النبي

لاماالفتحمنحصلالصلحوبذلكالمشهور،الحديبيةصلحالمشركينوصالح

حسنمنفيهمايعلمواولم؟المسلمينمنخلقكرههكانقدأنهمع؟اللّهإلايعلمه

جندلأبييومرأيتنيفقد،الرأياتهموا!الناسأيها:حنيفبنسهلقالحتىالعاقبة

كانفلما،وغيرهالبخاريرواه.لرددتأمرهمج!واللّهرسولعلىأردأناستطيعولو

مكةوأهل،معتمرينمكةمعهاعتمرومنهوودخلعجو،النبياعتمرالقابلالعاممن

أنزلوقد؟رمضانشهرفيمكةفتحالثامنالعامفيكانولما؟المشركينمعيومئذ

رُءُوسَكمْمُحَلِّقِينَءَامِنِينَآلفهُشَآءَإِنالْحَرَامَالْمَسْجِدَ!ولَتَدْخُلُن:الفتحسورةفياللّه

قَرِيباً!هو)167(فَتْحاًذَلِكَدُونِمِنفَجَعَلَتَعْلَمُواْلَمْمَافَعَلِمَتَخَافُونَلاَوَمُقَضِرِينَ

وأنزل،الثانيالعاممنموعدهوانجز،آمنينمكةيدخلواأنالفتحسورةفيفوعدهم

قبلكلهوذلكقِصَاصق*!)168(وَآلْحُرُمَتُآلْحَرَامِبِآلشَهْرِاْلْحَرَامُالشَهْرُ!و:ذلكفي

بيناً.غلطاًغلطفقدمكةفتحبعدنزلت"الفتح"سورةأنتوهمفمن،مكةفتح

بماالصحبةمناختصواالفتحقبلصحبوهالذينأولئكأن"والمقصود"

فإنهم"أصحابيتسبوا"لالخالد:قالحتى،بعدهممنعلىالتفضيلبهاستحقوا

وأمثاله.خالديصحبهأنقبلصحبوه

علىبهتميزماالصحبةمزيةمنعنهاللّهرضي"الصديقبكر"لأبيكانولما

أبيعنالبخاريرواهالذي،الصحيحالحديثفيبذلكخصهالصحابةجميع

فامتنعلهيستغفرأنعمرمنبكرأبوفطلب،كلاموعمربكرأبيبينكانأنهالدرداء،

أبايطلبفخرج،ندمعمرإنثم؟جرىمالهفذكرعجوالنبيإلىبكرأبووجاءعمر،

يغضب!سم!رالنبياخذعمرجاءفلمالمج!،النبيعندكانأنهلهفذكر،بيتهفيبكر

فقلتم،إليكمالنّهرسولإني:فقلتإليكمجئتإني!الناس"أيها:وقالبكر؟لأبي

ليتاركواأنتمفهل؟!صاحبيليتاركواانتمفهلصدقتبكرأبووقال،كذبت

قولهفيالقرآنبهخصهكما،الصحبةباسمخصهفهنا.بعدهاأوذيفما؟!"صاحبي

.72:يةلأا،لفتحا:سورة(761)

.491:يةلأا،لبقرةا:سورة(861)
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وفيمَعَنَا!)916(آلفهَإِنتَحْزَنْلَالِصَحِبِهِيَقًولًإِذْالْغَارِفِيهُمَاإِذْاثْنَيْنِ)ثَانِيَتعالى

والاَخرة،الدنيابيناللّهخيرهعبداً"إن:قاللمج!ةالنبيأنسعيدأبيعنالصحيحين

وأموالنا.بأنفسنا؟نفديكبل:فقالبكر،أبوفبكى"اللّهعندماالعبدذلكفاختار

فكان،والآخرةالدنيابيناللّهخيرهعبداً!فهالنبيذكرأنيعجبونالناسفجعل:قال

الناسأمن))إن:!ثهالنبيوقال.بهأعلمنابكرأبووكانالمخير،هويك!يواللّهرسول

لاتخذتخنيلاًالأرضأهلمنمتخذاًكنتولوبكر،أبويدهوذاتصحبتهفيعلينا

أبيخوخةإلاالصسجدفيخوخةكلسدوا،وصاحبيأخيولكنخليلاً؟بكرأبا

وأفعاله،،!غالنبيبأقوالالعارفينالعلماءباتفاقيكونحديثأصحمنوهذابكر"

وأحواله.

رآهمنكلفيهيندرجوعمومها،وعمومخصوصفيهاالصحبةأن"والمقصود"

ذلك.ونحو،وساعةوشهراً،؟سنةصحبتهيقالولهذا،بهمؤمناً

منأحديتهمهملم؟المؤمنينمن"وأمثالهم،العاصبنوعمر،و"معاوية

:قالجمعالنبيبايعلماالعاصبنعمروأنالصحيحفيثبتقدبل؟بنفاقالسلف

مايهدمالِإسلامأنعلمتأماعمرو!"يا:فقال.ذنبيمنتقدممالييغفرأنعلى

المنافقين.لاسلام؟المؤمنينإسلامهوالهادمالِإسلامأنومعلوم"قبلهكان

الحديبيةبعدمجيه!النبيإلىمهاجراًقدمممنوأمثالهالعاصبنفعمرووأيضاً

كانوإنما؟منافقفيهميكنلموالمهاجرونكرهاً،لاطوعاًبلادهممنإليههاجروا

أسلمفلما؟المدينةأهلهمالأنصارأنوذلكالأنصار؟مندخلمنبعضفيالنفاق

فيوظهورهالإِسلاملعز؟نفاقأالاسلاميظهرواأنالباقوناحتاجوجمهورهمأشرافهم

منإلاالِإيمانيظهريكنفلمكفاراًوجمهورهمأشرافهمفكانمكةأهلوأما.قومهم

يظهرالمنافقوإنماويهجر؟يؤذىالاسلامأظهرمنكانفإنه؟وباطناًظاهراًمؤمنهو

هاجرلماثم؟دنياهفييتأذىبمكةالاسلامأظهرمنوكان.دنياهلمصلحةالاسلام

كما،إليهالهجرةمنبعضهمومنع،المؤمنينأكثرمعههاجرالمدينةإلى!طبمالنبي

ولهذا؟لأمهجهلأبيأخوخالدأخوالمغيرةبنالوليدمثلمخزومبنيمنرجالمنع

.04:يةلأا،لتوبةا:صورة(961)
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بنوسلمةالوليد،بنالوليدنج"اللهم:قنوتهفيويقوللهؤلاءيقنت!مالنبيكان

عليهمواجعلهامضر،علىوطأتكأشدداللهم.المؤمنينمنوالمستضعفين.هشامٍ

اتهمهمنفيهمليسآخرهمإلىأولهممنوالمهاجرون17(.")ْيوسفكسنيسنينا

".كقتلهالمؤمن"ولعنبالايمانلهممشهودمؤمنونكلهمبل؟بالنفافأحد

مكة:فتحبعدأسلمواالذينالطلقاءمن"وأمثالهسفيانأبيبن"معاويةوأما

وأبي،أميةبنوصفوانعمرو،بنوسهيل،هشامبنوالحرث،جهلأبرببنكعكرمة

باتفاقإسلامهمحسنممنوغيرهمهؤلاء؟عبدالمطلببنالحرثبنسفيان

مجح!اللهرسول!استكتى4قدومعاوية.بنفاقذلكبعدمنهمأحديتهمولم،المسلمين

."العذابوقه،والحسابالكتابعلمه"اللهم:وقال

بعثهمالذينالأمراءأحدوهو،وأفضلمنهخيراًسفيانأبيبنيزيدأخوهوكان

،ماشبكروأبو،معروفةبوصيةووصاه،الشامفتحفيعنهاللّهرضيالصديقبكرأبو

لست:فقال!.أنزل!أنوإماتركبأنإمااللّهرسول!خليفةيا:لهفقال!،راكبويزيد

هوالعاصبنعمرووكان.اللّهسبيلفيخطاياحتسبإني،بنازلولست،براكب

أميرهموهوالوليد،بنخالدوالرابع،حسنةبنشرحبيلوالثالثالآخرالأمير

نأالصحيحفيثبتالذي،الجراحبنعامرعبيدةأباوولىعمر،عزلهثم،المطلق

وفتح،عبيدةأبييدعلىالشامفتحفكان،الأمةهذهأمينأنهلهشهدمج!هالنبي

.وقاصأبيبنسعديدعلىالعراق

عصهـوكان،معاويةأخاهأستعملعمرخلافةفيسفيانأبيبنيزيدماتلماثم

وأعلمهم،بالحقوأقومهم،بالرجال!وأخبرهم،فراسةالنالسأعظممنالخطابابن

علىتنطقالسكينةأننتحدثكنا:عنهاللهرضيطالبأبيبنعليقال!حتى،به

لم"لو:وقال"وقلبهعمرلسانعلىالحقضرباللّه))إن:لمجبهغالنبيوقال!عمر،لسان

إنيالثيءفييقولعمرسمعتماعمر:ابنوقالعمر"فيكملبعثفيكمأبعث

فجاًسالكاًالمنَ!يطانرآك"ما:مجيَهَيمالنبيلهقال!وقد.رآهكماكانإلاوكذاكذالأراه

المسلميم:علىبكرأبوولابل؟قطعمراستعملولافجك".غيرفجاًسلكإلا

تخريجه.سبق(017)
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قاتلالمابل؟لائملومةاللّهفيتأخذهماكانولاأقاربهما،مناستعملاولامنافقاً،

تظهرحتىالسلاخوحملالخيلركوبمنعوهمالإِسلامإلىوأعادوهمالردةأهل

تستعمللا:العراقاميروهووقاصأبيبنلسعديقولعمروكان،توبتهمصحة

،الأسديطليحةمثل:أكابرأمراءكانوافإنهم.الحربفيتشاورهمولا،منهماحداً

فهؤلاء،وأمثالهم،الكنديقيسبنوالأشعث،حصنبنوعيينة،حابسبنوالأقرع

الم!سلمين.علىيولهملمنفاقنوعمنهموعمرأبوبكرتخوفلما

يتخوفممنوامثالهما"سفيانأبيبن"ومعاوية"العاصبن"عمروكانفلو

غزوةفيجمس!النبيأمرهقدالعاصبنعمروبل؟المسلمينعلىيولوالمالنفاقمنهما

نجرانعلىاستعملوقدمنافقاً،المسلمينعلىيوللمجم!ييهوالنبي،السلاسلذات

،نجرانعلىنائبهسفيانوأبوع!ييهاللّهرسولومات،معاويةأباحرببنسفيانأبا

فكيف،سفيانأبيأبيهإسلاممنخيرمعاويةإسلامأنعلىالمسلموناتفقوقد

!!؟!والعملالعلمفيالمسلمينأحوالعلىيأتمنهم!الهوالنبيمنافقينهؤلاءيكون

ولم،كانماالفتنمنبينهمكانوغيرهماالعاصبنوعمرومعاويةأنعلموقد

النبيعلىبالكذب:محاربيهمغيرولا،محاربوهملا،أوليائ!ممنأحديتهمهم

علىصطدقونهؤلاءأنعلىمتفمَونبعدهموالتابعينالصحابةعلماءجميعبل؟جميم

هوبل؟!ؤالنبيعلىمأمونغيروالمنافق،عنهالروايةفيعليهمأمونون،اللّهرسول

له.مكذب،عليهكاذب

وقد،ورسولهاللّهعصىفقدلعنهمِفمن:ورسولهدلّهمحبين،مؤمنينكانواوإذا

وكانالخمر،يشربوكانحماراَ،يلقبرجلاًأن:معناهماالبخاريصحيحفيثبت

أكثرما!اللّهلعنه:رجلفقال،مرةإليهبهفأتيجلدهلمج!ييهالنبيإلىبهأتيشربكلما

وكل".ورسولهاللّهيحبفإنه،تلعنوه)الاجميمالنبيفقالع!ييه؟!النبيإلىبهيؤتىما

متفاضلينكانواهـان،بمؤمنفليسورسولهاللّهيحبلمومن،ورسولهاللّهيحبمؤمن

وعاصرها،الخمر،)العنع!ييهأنهمعهذا.وغيرهحبمنفيهيدخلوماالايمانفي

عننهىوقدثمنها"وآكل،إليهوالمحمولة،وحاملها،وساقيها،وشاربهاومعتصرها،

فقدالمعينوأماعموماً.بهفيحكمالوعيد""بابمناللعنةلأن،المعينهذالعنة

شفاعةأو،مكفرةمصائبأوماحيةحسناتأو،صحيحةلتوبةالوعيدعنهيرتفع

451



الحدودكتاب743-79مسألة

حقفيفهذا.المذنبعنالعقوبةيرفعضررهاالتيالأسبابمنذلكغيرأو،مقبولة

محقق.ذنبلهمن

ثبتحتىمماليكهإلىيسيءوكانفعلمافعل"بلتعةأبيبن"حاطبوكذلك

النار.بلتعةأبيبنحاطبليدخلنواللّه!اللّهرسوليا:قالغلامهأنالصحيحفي

نأطالبأبيبنعليعنالصحيحوفي".والحديبيةبدراً،شهدإنه،"كذبت:قال

ظعينة،بهافإن،خاخروضة"إئتيالهما:وقال،العوامبنوالزبيروكأرسلهالنبي

أينفقلنا:،الظعينةلقيناحتىخيلنابناتتعادىفانطلقنا:عليقال"كتابومعها

قال،الثيابلنلقينأو،الكتابلتخرجن:لهافقلناكتابمعيما:فقالت؟الكتاب

المشركينبعضإلىحاطبمنكتابوإذا،جمجيالنبيبهفأتيناعقاصها،منفأخرجته

واللّه:فقال!"؟!حاطبياهذا"ما:!يَخييهالنبيفقالوكيخالنبيأمرببعضيخبرهمبمبهة

ولكن،الاسلامبعدبالكفررضاءولا،دينيعنارتداداًهذافعلتما!اللّهرسوكيا

لهمالمسلمينمنمعكمنوكانأنفسها،منأكنولم،قريشفيملصقاًامرأكن!

يداًعندهمأتخذأنمنهمذلكفاتنيإذفأحببت،بمكةأهاليهمبهميحمونقرابات

رسولهينصراللّهلأنيعني.يضركلاذلكأنوعلمت:لفظوفي.قرابتيبهايحمون

قد))إنه:كييهالنبيفقال.المنافقهذاعنقأضربدعنيعمر:فقال.آمنواوالذين

فقدشئتممااعملوا:لهمفقالبدرأهلعلىاطلعقداللّهأنيدريكومابدرأ،شهد

بدر.بشهودلهاللّهغفرهاالعظيمةالسيئةفهذهلكم"غفرت

والمؤمنون،العظيمةالسيئةبهااللّهيغفرالعظيمةالحسنةأنعلىذلكفدل

الجنة"دخلاللِّهإلاإلهلاكلامهآخركان))من:!يخفهلقولهوالوعيد،بالوعديؤمنون

فِييَاممُلُونَإِنًمَاظُلْماًآلْيَتمَىأَمولَيَافلُونَألًذِينَن)إٍ:قولهمع:ذلكوأمثال

سَعِيرا!)171(وَسَيَصْلَوْنَنَاراًبُالونِهِمْ

إلابالنارمعينعلىيمثمهدولا،خاصبدليلإلابالجنةلمعينيمثمهدلاولهذا

يندرجِقدلأنه؟العمومفياندراجهممنالظنبمجردلهميمثمهدولا،خاصبدليل

خَيْراَةٍذَرًمِثْقَالَيَعْمَلْ)فَمَن:تعالىلقولهوالعقابالثوابفيستحقالعمومينفي

.01:الآيةالنساء،:سورة)171(
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فإنهوحسناتسيئاتلهاجتمعإذاوالعبديَرَهً!هو)172(شَراةٍذَرًمِثْقَالَيَعْمَلْوَمَن،يَرَهُ

المؤمنحسناتيحبطولا،حسناتهعلىيثيبهاللّهفإنسيئاتهعلىالعقاباستحقوإن

والمعتزلةالخوارجبالكبيرةكلهاالحسناتبحبوطيقولوإنما،منهصدرمالأجل

وأنغيرهاولابشفاعةمنهايخرجونلاوأنهمالكبائر،أهلبتخليديقولونالذين

،للكتابمخالفةفاسدةأقوالوهذه.شيءالايمانمنمعهيبقىلاالكبيرةصاحب

الصحابة.وإجماع،ةِالمتواقوالسنة

الصحابةمنأحدعصمةيعتقدونلاالدينوأئمةوالجماعةالسنةأهلوسائر

تعالىواللّه،منهمالذنوبوقوععندهميجوزبل؟غيرهمولاالسابقينولاالقرابةولا

منذلكبغيرأو،ماحيةبحسناتلهمويغفر،درجاتهمبهاويرفع،بالتوبةلهميغفر

فَالَهُم،آلْمُتًقُونَفمُأُوْلَئِكَبِهِوَصَدًقَبِآلضِدْقِجَآءَ)وَألًذِي:تعالىقال،الأسباب

عَمِلواْآلًذِيأَسْوَأَعَنْهُمْآلفهُلِيًكَفِّرَ،ألْمُحْسِنِينَجَزَآءُذَلِكَرَبِّهِمْعِندَونَيَشَآءً

بَلَغَإِذَا!هحَتًى:تعالىوقال!هو)173(يَعْمَلُونَكَانُواْألَّذِيبِأَحْسَنِأَجْرَهُموَيَجْزِيَهًمْ

وَعَلَىعَلَيًأَنْعَمْتَآلًتِتينِعْمَتَكَأَشْكُرَأَنْأَوْزِعْنِتيرَثقَالَسَنَةًأَرْبَعِينَوَبَلَغَأَشُدًهُ

مِنَوَإِثيإِلَيْكَتُبْتُإِنِّيذُرِّيَّتِيَفِيلِيوَأَصْلِحْتَرْضَهُصنحاًأَعْمَلَوَأَنْولِدَيَّ

فِيَمَميئَاتِهِمْعَنوَنَتَجَاوَزُعَمِلُواْمَاأَحْسَنَعَنْهُمْنَتَقَبًلُآلًذِينَأُوْلَئِكَ،آلْمُسْلِمِينَ

.!و)174(ألْجَنًةِأَصْحَبِ

منمعصومونإنهم:العلماءقالالذينهمعليهماللّهصلواتالأنبياءولكن

بمعصومين.فليسوا:والصالحونوالشهداء؟،الصديقونفأما.الذنوبعلىالاصرار

فإذا.يخطئونوتارة،يصيبونفتارة:فيهاجتهدواماوأما.المحققةالذنوبفيوهذا

اجتهادهم،علىأجرفلهموأخطأوااجتهدواوإذا،أجرانفلهمفأصابوااجتهدوا

يغلونفتارة:متلازمينوالاثمالخطأيجعلونالضلالوأهل.لهممغفوروخطؤهم

باغونانهم:ويقولون؟عنهميجفونوتارة.معصومونإنهم:ويقولون؟فيهم

.يؤثمونولا.يعصمونلاوالايمانالعلموأهل.بالخطأ

.7،8:يةلآا،لزلزلةا:سورة(271)

.53-33:يةلآا،لزمرا:سورة(731)

.51،61:الآية،الأحقات:سورة(174)
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السلفسبتفطائفة.والضلالالبدعأهلفرومنكثيرتولدالبابهذاومن

قدبل،اللعنةيستحقفعلهامنوإنذنوباً،فعلواأنهملاعتقادهم،ولعنتهم

طالب،أبيبنعليكفرواالذينالخوارجفعلتكما،يكفرونهمأو،يفسقونهم

هموهؤلاء.قتالهمواستحلوا،وسبوهم،ولعنوهمتولاهما،ومن،عفانبنوعثمان

معوصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكم))يحقر:لمجواللّهرسولفيهمقالالذين

منيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقرآنيقرأون،قراءتهممعوقراءته،صيامهم

منفرقمةعلىمارقمة))تمرقمجمي!:وقال"الرميةمنالسهميمرقكماالاسلام

علىمرقواالذينالمارقةهموهؤلاء"الحقلأجلالطائفتمنأولىفتقاتلها،المسلمين

افترقواقدالمؤمنونوكان.تولاهمنكلوكفروا،طالبأبيبنعليالمؤمنينأمير

كماالأمرفوقع،وأصحابهعلياًهؤلاءفقاتل.معاويةمعوفرقة،عليمعفرقة:فرقتين

"إن:ابنهالحسنعنقالأنهالصحيحفيأيضاًعنهثبتوكما،جميالهالنبيبهأخبر

بهاللّه"فأصلح"المسلمينمنعظيمتينطائفتينبينبهاللّهوسيصلحسيد،هذاابني

".معاويةوشيعةعليشيعةبين

سيداًوسماهيديهعلىكانالذيالصلحبهذاالحسنعلى!هالنبيوأثنى

كانولو.ورسولهاللّهويرضاه،ورسولهاللّهيحبهالحسمنفعلهماأنلأجل،بذلك

كذلك،الأمريكنلمورسولهبهاللّهأمرالذيهولممسلمينبينحصلالذيأطالاقتتا

الصريحالصحيحالنصوهذا.اللّهإلىالأحبأو،الواجبتركقدالحسنيكونبل

النبيأن،الصحيحفيثبتوقد،ورسولهدلّهمرضيمحمود،الحسنفعلهماأنيبين

أحبهما،إني"اللهم:ويقولزيد،بنأسامةويضع،فخذهعلىيضعهكانجميم

الناسأشدكانافإنهما،مج!حالهودعوتهمحبتهفيهظهرمماأيضاًوهذايحبهما"منوأحب

يخالفه.لماكراهةالناسوأشد،الحسنبهمج!جيهالنبيمدحالذيالأمرفيرغبة

بمنزلةمج!حالهالنبىعنديكونوالمصفينأهلمنالقتلىأنيبينمماوهذا

بقتالهم،يأمرولمّبينهمالصلحمدحوهؤلاء،بقتالهمأمرالذين،المارقينالخوارج

عليمنوظهر،المارقينالخوارجقتالعلىمتفقينوالأئمةالصحابةكاتَولهذا

عنهظهرقدما:بقتالهمالأمر!لمججيهالنبيعنروايتهومن؟بقتالهمالسرورعنهاللّهرضي

منهظهربلسرور؟فيهيظهرولمأثر،فيهمج!النبيعنيروافلمالصحابةقتالوأما
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،والنفاقالكفرمنالفريقينوبرأ،الصحابةبعضوشكر،يقعلاأنوتمني،الكآبة

عليإتفاقبهايعرفالتيالأمورمنذلكوأمثال،الطائفتينقتلىعلىالترحموأجاز

مؤمنة.الطائفتينمنواحدةكلأنعلىالصحابةمنوغيره

تعالى:بقولهالايمانعنيخرجهملاالمؤمنيناقتتالبأنالقرآنشهدوقد

الاخْرَىعَلَىإِحْدَ!هُمَابَغَتْفَإِنبَيْنَهُمَافَأَصْلِحُواْاقْتَتَلُواْالْمُؤْمِنِينَمِنَطَآئِفَتَانِ!لأوَإِن

وَأَقْسِطُؤاْبِاَلْعَدْلِبَيْنَهُمَافَأَصْلِحُواْفَآءَتْفَإِناْلفهِأَمْرِإِلَىتَفِتيءَحَتَّىتَبْغِيآثَتِيفَقَتِلُواْ

!لفهَوَآتَقُواْأَخَوَيْكُمْبَيْنَفَأَصْلِحُواْإِخْوَةٌاْلْمُؤْمِنُونَإِئمَا،آلْمُقْسِطِينَيُحِبُالقهَإِنَّ

والبغي.الاقتتالوجودمع""إخوةوجعلهم""مؤمنينفسماهم17(!ه!)ْتُرْحَمُونَلَعَفَكُمْ

يروهلممفترىكذب"ملعونفأحدهماخليفتاناقتتل"إذاالمذكوروالحديث

.المعتمدةالاسلامدواوينمقشيءفيهوولا،بالحديثالعلمأهلمنأحد

علييقاتلولمعلياً،قاتلحينبهالهيبايعولم؟الخلافةيدعلمو"معاوية"

لمنبذلكيقرمعاويةكانوقد،بذلكلهويقرون،الخلافةيستحقأنهولا،خليفةأنه

.يعلواولا،بالقتالوأصحابهعلياًيبتدواأنيرونوأصحابهمعاويةكانولا،عنهسأله

لاإذ،ومبايعتهطاعتهعليهميجبأنهوأصحابهعنهاللّهرضيعليرأىلمابل

هذاعنيمتنعونطاعتهعنخارجونوأنهمواحد،خليفةإلاللمسلمينيكون

الطاعةفتحصل،الواجبهذايؤدواحتىيقاتلهمأنرأىشوكةأهلوهم،الواجب

والجماعة

مظلومينكانواذلكعلىقوتلواإذاوأنهم،عليهميجبلاذلكإن:قالواوهم

غالبونوهم،عليعسكرفيوقتلته،المسلمينباتفاقمظلوماًقتلعثمانلأن:قالوا

يمكنهلمكما،دفعهميمكنهلاوعليعلينا،واعتدواظلموناامتنعنافإذا،شوكةلهم

لناويبذلينصفناأنعلىيقدرخليفةنبايعأنعليناوإنما،عثمانعنالدفع

.الانصاف

علياً،منهااللّهبرأ،كاذبةظنوناًوعثمانبعلييظنمنالفريقينجهالفيوكان

بلاالصادقالباروهويحلفعليوكان،عثمانبقتلأمرأنهبعلييظنكان،وعثمان
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منريببلامعلوموهذا.قتلهعلىيمالىءولم،بقتلهرضيولا،يقتلهلمأنهيمين

عنه:ذلكيشيعونمبغضيهومنعليمحبيمنأناسفكان.عنهاللّهرضيعلي

أمرعلياًوإن،القتليستحقك!انبأنهعثمانعلىالطعنبذلكيقصدونفمحبوه

الخليفةقتلعلىأعانوأنه،عليعلىالطعنبذلكيقصدونومبغضوه.بقتله

الدفعفيمسلمدميسفكولمعنها،يدفعولمنفسهصبرالذيالشهيد،المظلوم

علىالزائغونبهايتسببالتيالأمورهذهوامثال؟!طاعتهطلبفيفكيف،عنه

والعلوية.،العثمانيةالمتشيعين

ولا،بالخلافةلعليكفءمعاويةليسبأنهذلكمعمقرةالمتشيعينمنفرقةوكل

عليفضلفإن؟عنهاللّهرضيعلياستخلافإمكانمعخليفةيكونأنيجوز

معروفة،ظاهرةعندهمكانت:فضائله3وسا،وشجاعته،ودينه،وعلمه،وسابقيته

بقييكنولم.عنهماللّهرضيوغيرهم،وعثمانوعمر،بكر،أبي:إخوانهكفضل

انحصرقدالأمروكانالأمرهذاتركقدكانوسعدسعد،وغيرغيرهالشورىأهلمن

وإنما،عنهاللّهرضيعليإلامعينلهايبقلمعثمانتوفيفلما؟وعلىعثمانفي

أهلوضعفوالعدوانالظلمأهلقوةبذلكفحصل،عثمانمتلبسببالشروقع

منهأولىغيرهمنفيهيطاعصارماوالاختلافالفرقةمنحصلحتى،والايمانالعلم

ولهذا؟والاختلافالفرقةعنونهى،وألائتلافبالجماعةاللّهأمرولهذا؟بالطاعة

الفرقة.منيجمعونمماخيرالجماعةفييكرهونما:قيل

فيهطعنقدالحديثفهذا"الباغيةالفئةتقتلهعمارأ"أنفيهالذيالحديثوأما

:البخارينسخبعضفيوهو،صحيحهفيمسلمرواهلكن؟العلمأهلمنطائفة

عفانابننبغي:قالواكما،عثمانبدمالطالبةبالباغيةالمرادأنعلىبعضهمتأولهقد

قاله،كماحقفهو!جمم!،اللّهرسولقالهمايقالبلبشيء؟وليس.الأسلبأطراف

تعالى:اللّهقالقدفإنه،ذكرناهماينافيماالباغيةالفئةتقتلهعماراًكونفيوليس

خْرَىالْأًعَلَىإِحْدَ!هًمَابَغَتْفَإِنبَيْنَهًمَافَأَصْلِحًواْآقْتَتَلًواْألْمًؤْمِنِينَمِنَطَآئِفَتَانِ!وَإِن

وَأَقْسِطًوَاْبِاْلْعَدْلِبَيْنَهًمَافَأَصْلِحًواْفَآءَتْفَإِناللَهِأَمْرِإِلَىتَفِتيءَحَتَّىتَبْغِيأئَتِيفَقتلًواْ

فقد!)176(أَخَوَيْكُمْبَيْنَفَأَصْلِحًواْإِخْوَةآلْمًؤْمِنًونَإِنًمَا،آلْمًقْسِطِينَيًحِتالفهَإِن
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جعلهمالباغيةالفئةبقتالأمرهمعبل؟إخوةمؤمنينوالبغيالاقتتالوجودمعجعلهم

ولا،الِإيمانعنالناسعموميخرجعدواناًأووظلماًبغياًكانماكلوليس.مؤمنين

؟!القرونخيرمنكانمنذلكيخرجفكيف؟لعنتهميوجب

"قسمان"فهوذنبهومامرتكباًأومعتدياً،أوظالماً،أوباغياً،كانمنوكل

اجتهدوا،الذين،والدينالعلمكأهل:المجتهدفالمتأول،متأولوغير،متأول

أنواعبعضبعضهماستحلكماتحريمهاالآخرواعتقدأمور،حلبعضهمواعتقد

والمتعة،التحليلعقودبعضوبعضهمالربويةالمعاملاتبعضوبعضهم،الأشربة

المجتهدونالمتأولونفهؤلاء.السلفخيارمنوأمثالهذلكجرىفقد،ذلكوأمثال

أَوْئسِينَآإِنتُؤاخِذْنآلاَ!ورَئنَا:تعالىاللّهقالوقد،مخطئونأنهمغايتهم

أندعاء.هذااستجاباللّهأنالصحيحفيثبتوقدأَخْطَانَا!و)177(

،الحرثفيحكماأنهماالسلامعليهماوسليمانداودعنسبحانهأخبروقد

والعلماء.والحكمبالعلممنهماكلعلىثنائهمع،والحكمبالعلمأحدهماوخص

ولاملوماًبذلكيكنلمالآخريفهمهمالمالمسألةمنأحدهمفهمفإذاالأنبياء،ورثة

وظلماً،إثماًيكونبالحكمالعلممعذلككانوإن،ودينهعلمهمنعرفلمامانعاً

منهوفالبغيكفراً.تحليلهكانضرورةتحريمهعلممتىبلفسقاً،عليهوالاصرار

.البابهذا

علىأنهاعتقدبل،باغأنهلهيتبينولمومتأولاً،مجتهداًالباغيكانإذاأما

أنعنفضلاً،لأثمهموجبة"باغياً"تسميتهتكنلم:اعتقادهفيمخطئاًكانوإنالحق

لهمقتالنابقتالهمالأمرمع:يقولونالمتأولينالبغاةبقتاليقولونوالذين.فسقهتوجب

علىباقونإنهم:ويقولون.العدوانمنللمنعبل؟لهمعقوبةلا؟بغيهمضررلدفع

والمجنونالصبييمنعكما،المكلفكغيرهمويقولون.يفسقونلا؟العدالة

منالبهائمتمنعبل؟منهميصدرلاأنالعدوانمنوالنائمعليهوالمغمىوالناسي

فيعليهإثملاأنهمعالقرآنبنصالديةخطأمؤمناًقتلمنعلىويجب.العدوان

عليهفأقامعليهالقدرةبعدوتابالحدودأهلمنالِإمامإلىرفعمنوهكذا،ذلك

.286:الآت،البقرة:صورة()177
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مالكعنديجلدالمتأولوالباغي،لهذنبلاكمنالذنبمنوالتائبالحد،

.متعددةونظائرهوأحمدوالشافعي

عقوبتهاتزولوالذنوبذنباً،يكون:تأويلبغير""البغييكونأنبتقديرثم

ذلك.وغيرالمكفرةوالمصائب،الماحيةبالحسنات:متعددةبأسباب

وأصحابه،لمعاويةاللفظهذاأنفينصاًليس"الباغيةالفئةتقتلهعماراً"إنثم

منطائفةوهي،قتلتهحتىعليهحملتالتيالعصابةتلكبهأريدأنهيمكنبل

فيكانأنهالمعلومومنحكمها،حكمهكانعماربقتلرضيومنالعسكر،

كلبل،وغيره،العاصبنعمروبنكعبداللّهعمار:بقتليرضلممنالمعسكر

وعمرو.،معاويةحتىعمار،لقتلمنكرينكانواالناس

علياًوأن:مقاتليهدون،بهجاءالذيهوقتلهالذيأنتأولمعاويةأنويروى

"الصوابهوعليقالهماأنريبولا.حمزةقتلناإذاًفنحن:بقولهالتأويلهذارد

وأن،ملكولاقتالبينهمليسالذينالعلماءمنالمتناظرينكلامفينظرمنلكن

التأويلهذاتأولومن.بكثيرمعاويةمنأضعفهوماالتأويلاتمنالنصوصفيلهم

الأمرنفسفيوهوباغأنهيعتقدلمومن،باغأنهيعتقدفلمعماراً،قتلأنهيرلم

.مخطىءمتأولفهو:باغ

مشهورانقولانلهملكنعماراً،قتلمنمعالقتالرأيهمنفيهمليسوالفقهاء

منومنهم،وطائفتهعمارمعالقتاليرىمنمنهم:الصحابةأكابرعليئهماكانكما

الأولين.السابقينمنطوائفالطائفتينمنكلوفيمطلقاً.القتالعنالامساكيرى

أبيبنسعدالثانيوفي.أيوبوأبو،حنيفبنوسهلعمار،الأولالقولففي

أكثرولعل.ونحوهمعمربنوعبداللّهزيد،بنوأسامة،مسلمةبنومحمد؟وقاص

أفضلعليبعدالعسكرينفييكنولم،الرأيهذاعلىكانواالصحابةمنالأكابر

القاعدين.منوكان،وقاصأبيبنسعدمن

فاللّهبغاةقاتلوهكانإذالأنه؟القتالرأىمنبهيحتجقدعمار""حديثو

عنالصحيحةبالأحاديثيحتجونوالمتمسكون!م)178(تَبْغِيآلتِيفَقَتِلُواْ!ةِ:يقول

.9:الآية،الحجرات:سورة()178
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ونحوهالقتال!هذاإن:وتقول!فيها"القتال!منخيرالفتنةعنالقعود))أنفيلمج!يهيهالنبي

يأمرلممج!النبيوأن؟ذلكتبينصحيحةأحاديثجاءتكما؟الفتنةقتال!هو

يأمرولم؟الباغيبقتال!اللّهأمروإنما،بالصلحرضيوإنما،بهيرضولم،بالقتال!

بَغَتْفَإِنبَيْنَهُمَافَأَصْلِحُواْآقْتَتَلُواْالْمُؤْمِنِينَمِنَطَائِفَتَانِ!الووَإِن:قال!بلابتداء؟بقتاله

فَأَصْلِحُواْفَآءَتْفَإِنأللَهِأمْرِإِلَىتَفِيءَحَتًىتَبْغِياثَتِيٍفَقتلُواْىآلْأخْرًعَلَىإِحْدَ!هُمَا

يأمرلمالأول!والاقتتال!:قالواالْمُقْسِعطِينَ!)917(يُحِمثاللَهَإِنَّوَأَقْسِطُؤاْبِآلْعَدْلِبَيْنَهُمَا

بلكفر؟باغكلقتلإذافإنه؟عليهبغىمنيقاتلأنعليهبغيمنكلأمرولا،بهاللّه

طائفتاناقتتلتإذاولكن؟وبغيظلممنيخلولا:الناسغالببل،المؤمنينغالب

فإذا،بالقتال!مأمورةمنهماواحدةتكنلموإن؟بينهماالاصلاحفالواجبالمؤمنينمن

فلم؟الصلحإلىتجبولم؟القتال!تتركلملأنها،قوتلتذلكبعدالواحدةبغت

غيرهعنظلمهيندفعلاالذيالصائلقتال!بمنزلةقتالهافصار.بالقتال!إلاشرهايندفع

فهودمهدونقتلومنشهيد،فهومالهدونقتل))من.مج!ييهالنبيقال!كما،بالقتالإلا

قالوا:18(.شهيد")ْفهوحرمتهدونقتلومنشهيد،فهوإينهدونقتلومنشهيد،

بينهم.بالاصلاحأمرنابلابتداء،بقتالهمنؤمرفلمبغاةالعسكرجميعأنفبتقدير

كثيريكانوافإنهمالقتالعنناكلينعنمعالذينكانإذاقتالهميجوزفلاو"أيضاً"،

له.الطاعةضعيفيعليهالخلاف

يوجبولا،الصحابةمنأحدلعنيبيحلاالحديثهذاأنو"المقصود"

فسقه.

الحمد.واللّه.قطيسبوافلم"البيت"أهلوأما

،العربأشرافمنرجالًاقتلوإنما،هاشمبنيمنأحداًالحجاجيقتلولم

ولاهاشمبنوولامنافعبدبنوبذلكيرضفلمجعفربنعبداللّهبنتتزوجقدوكان

أعلم.واللّه.كفوءاًيروهلمحيث؟وبينهابينهفرقواحتىأميةبنو

.9:يةلآا،ثلحجراا:سورة(971)
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بعضاًبعضهمفيقتلوأمثالها؟البرأهلمنتقعالتيالفتنفي:مسألة-744/89

؟)819(فيهمتعالىاللّهحكمفما:بعضحرمةبعضهمويستبيح

وأكبر،المحرماتأعظممنوأمثالهاالفتنهذه.دلّهالحمد:الجواب

إِلَاَتَمُوتُنوَلاَ،تُقَاتِهِحَقًاللَهَاتًقُواْءَامَنُواْالًذِينَ!يأيُّهَا:تعالىاللّهقال،المنكرات

عَلَيْكمْآلفهِنِعْمَتَوَاذْكُرُواْتَفَرقُواْوَلَاجَمِيعاًآلفهِبِحَبْلِوَاعْتَصِفواْ،فُسْلِمُونَوَأَنتُم

منَخفْرَةٍشَفَاعَلَىوَكُنتُمْإِخوناًبِنِعْمَتِهِفَأَصْبَحْتمقلُوبِكُمْبَيْنَفَأَئَفَأَعْدَآءًكنتُمْإِذْ

أمًةٌمِّنكُمْوَلْتَكُن،تَهْتَدُونَلَعَلًكُمْءَايتِهِلَكُمْآللَهُيُبَيِّنُكًذلِكَمِّنْهَافَأَنقَذَكُمالنًارِ

آلْمُفْلِحُونَ،هُمُوَأُوْنئِكَالْمُنْكَرِعَنِوَيَنْهَوْنَبِآلْمَعْرُوفِوَيَأمُزونَاْلْخَيْرِإِلَىيَدْعُونَ

عَذَابٌلَهُمْوَأُوْلئكَالْبَيِّنَتُجَآءَهُمُمَابَعْدِمِنوَآخْتَلَفواْقُواْتَفَرًكَآلَّذِينِتَكونُواْوَلَا

بَعْدَأكَفَرْتُموُجُوفهُمْأسْوَدًتْألًذِينَفَأَمَّاوُجُوهٌوَتَسْوَدُّوُجُوهٌتَبْيَضُيَوْمَ،عَظِيئم

حتىواختلفواتفرقواالذينوهؤلاء.تَكْفُرُونَ!)829(كُنتُمْبِمَاالْعَذَابَفَذُوقُواْإِيمَنِكُمْ

ويضربكفاراً،بعديترجعوا)الا:ءجرالنبيقالوقدصار،ماالكفرمنعنهمصار

تعالى:قال،بالذنبيكفرلاالمسلمكانوإنالكفر؟منفهذابعضارقاببعضكم

ألْاخْرَىعَلَىإحْدَ!هُمَابَغَتْنفَإٍتجيْنَهُمَافَأَ!لِحُواْأقْتَتَلُواْالْمُؤمِنِينَمِنَطَآئِفَتَانِ)وَإن

وَأَقْسِطُؤاْبِاْلْعَدْلبَيْنَفمَافَأَصْلِحُواْفَآءَتْفَإِنآلفهِأَمْرِإِلَىتَفِتيءَحَتَىتَبْغِيالًتِيفَقتلواْ

ألفهَوَاتقُواْأَخَوَيْكُمْبَيْنَفَأَصْلِحُواْإِخْوَةآلْمُؤْمِنُونَإِئمَا،الْمُقْسِطِينَيُحِبُّآللّهَإِنَّ

،إخوةأنهمأخبر:المؤمنينمنالمقتتلينبيناللّهحكمفهذاتُرْحَمُونَ!)183(لَعَلًكُمْ

ولمالْأخْرَى*!و)184(عَلَىإِحْدَ!هُمَابَغَتْ!فَ!ن:اقتتلواإنبينهمبالاصلاحأولًاوأمر

بَيْنَهُمَافَأَصْلِحُواْفآءَتْفَ!نأللَهِأَمْرِاِلَىتَفِيءَحَتىتَبْنِيأئتِي"فَقتلُواْ:الصلاحيقبلوا

يأ!)186(آللّهِأَمْرِإِلَىتَفِتيءَ!الهأنبعدبالعدلبينهمبالاصلاحفأمر18(بِآلْعَدْلِ!ه)ْ

ويقسط،خصمهوبينبينهيعدلأنوجباللّهأمرإلىرجعفمن.اللّهأمرإلىترجع

اهذه)181(

سورة)182(

سورة)183(

سورة)184(

سورة)185(

سوز)186(

)4/236(.ال!بوعةفىلمسألة
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لأنهمطلقاً؟بينهمابالاصلاحأمرنااقتتالهماوبعدالباغيةالطاثفةنقاتلأنفقبل.بينهما

.بقتالالطائفتينإحدىتقهرلم

به.اللهأمرالذيبالصلحالطائفتينهاتينبينيسعىأنفالواجبكذلككانوإذا

إحدىعلىثبتفإنهذه؟منتنقمما:ولهذههذه؟منتنقمما:لهذهويقال.ورسوله

عليهاكان:والأموال،الأنفسمنشيءباتلاف:الأخرىعلئاعتدتأنهاالطائفتين

كما،بينهمتقاصوالهؤلاءأتلفواوهؤلاءلهؤلاءاتلفواهؤلاءكانوإن.أتلفتهماضمان

وَألْأنثَىبِآلْعَبْدِوَالْعَبْدُبِآلْحُزِألْحُزُألْقَتْلَىفِيألْقِصَاصًعَلَيْكُمُ)كُتِبَ:تعالىاللّهقال

طائفتينفيذلكمثلفينزلتأنهاالسلفمنطائفةذكرتوقدبِآلأنثَى!)187(

الفضلوالعفو(شَيْءٌ!)188أَخِيهِمِنْلَهُعُفِيَ)فَمَنْ:قاك،بالمقاصةاللّهفأمرهماقتتلتا

عليهوالذيبِآلْمَعْرُوفِ!!فَآتِّبَاعٌالأخرىعلىشيءالطائفتينمنلواحدةفضلفإذا

الرجليتحملأنفيجوز،للأخرىواحدةتضمنأنتعذروإن،بإحسانيؤديهالحق

وشمأل،المسلمينزكاةمنذلكبعديأخذهاأنوله،البينذاتلصلاحيؤديهاحمالة

مخارقبنلقبيصةع!فهالنبيقالغنياً،كانوإنالحالةهذهعلىإعانتهفيالناس

مالهاجتاحتجائحةأصابتهرجل:لثلاثةإلاتحللاالمسألةإنقبيصة"يا:الهلالي

منثلاثةيقومفإنه؟فاقةأصابتهورجل.يمسكثم،عيشمنسداداًيجدحتىفيسأل

منقواماًيجدحتىفيسأل،فاقةفلاناًأصابقد:فيقولون؟قومهمنالحجىذوي

حمالته،يجدحتىفيسألحمالةيحملورجل.يمسكثم؟عيشمنوسداداًعيش

بماويأمرهمبينهمالاصلاحفييسعىأنقادرمسلمكلعلىوالواجب".يمسكثم

أمكن.مهمابهاللّهأمر

اللهأعزهصبرومنفإذاعليهمبغيمظلومأنهيظنالطائفتينمنكانومن

عزا،إلابعفوعبداًاللّهزادداما:قالأنهع!فهالنبيعنالصحيحفيثبتكما؟ونصره

)وَجًزؤُاْ:تعالىرقالمال"منصدقةنقصتولا؟اللّهرفعهإلادلّهأحدتواضعوما

أل!بِيلً)انَّمَا:تعالىوقالطأللَهِ!)918(عَلَىفَأَجْرُهُوَأَصْلَحَعَفَافَمَنْفِثْلُهَاسَئئَةٌسَيّئَةٍ

.781:يةلأا،لبقرةا:صورة(871)
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،أَلِيمٌعَذَابٌلَهُمْأولَئِكَاْلْحَقِّيِغَيْرِآلْأرْضِفِيوَيَبْغُونَالنًاسَيَظْلِمُونَآلًذِينَعَلَى

فيمنهاللّهينتقمالظالمفالباغي91(مُورِ!)ْآلْأًعَزْمِلَمِنْذَلِكَإِنَّوَغَفَرَصَيَرَوَلَمَن

لجعلجبلعلىجبلبغىولومسعود:ابنقال،مصرعهالبغيفإن،والاَخرةالدنيا

الشعر:حكمةومن.دكاًمنهماالباغياللّه

الدوائرتدورالباغيعلىوأنأهلهيصرعالبغيأناللّهقضى

ألدُّنْيَا!)191(اْلْحَيَوةِمًتَعَأَنفُسِكُمعَلَىبَغْيُكُمْإِنَّمَاميه:تعالىقولهلهذاويشهد

منالدنيافيالعقوبةلصاحبهيعجلأنأحرىذنبمن"ما:الحديثوفي،الآية

منكانفمن"الرحمِصلةمنالثوابلصاحبهايعجلأنأحرىحسنةوما،البغي

كانوصبرعليهمبغياَمظلوماًكانومتى،وليتباللّهفليتقظالماًباغياًالطائفتينإحدى

هم:أوسبنعمروقالاْلصَّبِرِينَ!و)291(وَبَشِّرِماله:تعالىقال،اللّهمنالبشرىله

تَصْبِرُواْوَإِن!اله:عدوهمحقفيللمؤمنينتعالىقالوقد،ظلمواإذايظلمونلاالذين

ماإخوتهبهفعللماالسلامعليهيوسفوقالشَيْئاً!)391(كَيْدُهُمْيَضُرُكُمْلَاوَتَتَقُواْ

يُوسُفُلَأنتَأَءِنَّكَ!الوقَالُوَاْ:عزهفيوهوعليهودخلوااللّهنصرهحتىواتقىفصبرفعلوا

أَجْرَيُضِيعُلَاآللّهَفَإِنَوَيَصْبِرْيَتَّقِمَنإِنًهُعَلَيْنآآلفهُمَنَّقَدْأَخِيوَهَذَايُوسُفُأَنَاْقَالَ

حدوديتعدولم،وعدلبصدقوغيرهمهؤلاءمناللّهاتقىفمنالْمُحْسِنِينَمهو)491(

عليه.اللّهينصرهبلالآخر؟كيديضرهلم.وظلمهالاَخراذىعلىوصبر،اللّه

اللّهيستغفرأنالطائفتينمنكلفعلىوالخطاياالذنوبسببهاالفتنوهذه

اللّهُكَاد)وَمَا:تعالىاللّهقال،الرحمةوينزل،العذابيرفعذلكفإنإليهويتوب

عنالحديثوفي91(يَسْتَغْفِرُونَمهو)ْوَهُمْمُعَذِّبَهُمْالفهُكَانَوَمَافِيهِمْوَأَنتَلِيُعَذِّبَهُمْ

ضيقكلومنفرجاً،همكلمنلهاللّهجعلالاستغفارمنأكثر))من:!ييهالنبي

)091(سورة

)191(سورة

)291(سورة

سورة)391(

)491(سورة

)591(سورة

.34:يةلآا،لشورىا:

.23:لآيةا،يونس:

.551:الآية،البقرة:

.021:الآية،عمرانآل:

.09:الآية،يوسف:

.33:الآية،الأنفال:
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ثُمًءَايَتُهُأُحْهـكِمَتْكِتب!الهـاتر:تعالىاللّهقال"يحتسبلاحيثمنورزقهمخرجاً،

وَأَنِوَبَشِير،نَذِيرٌمِّنْهُلَكُمإِنَنِياْللّهَلَأإٍتَعْبُدُواْأَلَّا،خَبِيرٍحَكِيمٍلَّدُنْمِنفُصلَتْ

ذِيكُلَّوَيُؤْتِفُسَمًّىأَجَلٍإِلَىحَسَناًمَّتَعاَيُمَتِّعْكُمإِلَيْهِئوبُواْثُمَرَئكُمْآسْتَغْفِرُواْ

فَضْلَة!ه)691(.فَضْلٍ

*،-ئر:-ءةةت

ب!عوةتتداعيان،لمجيفهمحمدأ!ءمنأنهمايزعمانطائفتانأمسألة-74599/

فإذا،ودماءأحقادوبينهم.ذلكوغير،وحرام،وثعلبة،وهلالكأسد:الجاهلية

فيقول،البينذاتوإصلاح،التأليفلقصدبينهمالمؤمنونسعىالفئتانتراءت

أَنَفِيهَاَعَلَيْهِمْ!الووَكَتَبْنَا:بقولهالثأرطلبعليناأوجبقداللّهإن:الباغونأولئك

نأيعرفونهمالمؤمنينإنثمقِصَاصق،/)791(وَالْخرُوحَ-قولهإلى-بِاْلنًفْسِآلنفْسَ

لنانحن:فيقولون..الأموالونهب،النفوسقتلمن:الكفرإلىيقضيالأمرهذا

انتصرفمن،عليهميحملونثم،بسيوفهمثأرنانأخذحتىنفارقفلا،حقوقعليهم

الباغيةالطائفةقتاليجبفهل.الأرضفيويفسدون،النفسوقتلوتعدىبغىمنهم

الطائفةبهذهيفعلأنالِإمامعلىيجبماذاأو؟بالمعروفأمرهمبعد،وقتلها

؟)891(الباغية

،والاجماعوالسنةبالكتابحرامالطائفتينهاتينقتال:دلّهالحمد:الجواب

رسولياقيل.النارفيوالمقتولفالقاتلبسيفهماالمسلمانالتقى))إذا:لمج!الهقالحتى

"لا:!يهيَهَييههوقال")991(صاحبهقتلأرادانه:قال؟المقتولبالفما،القاتلهذا!اللّه

دماءكم))إن:!يه!وقال2(بعض")َرقاببعضكميضربكفاراًبعديترجعوا

إلا.هذاشهركمفيهذا،بلدكمفيهذا،يومكمكحرمة،حرامعليكموأموالكم

.3:ا:يةالآ،هود:سورة(691)

.54:يةالآ،لمائدةا:سورة(791)

)4/923(.المطبوعةفيالم!مألةهذه)891(

تخريجه.سبق)991(

مسلم،وصحيح.فتن8والبابحدود،9والباب،مغازي77الباب،البخاري)صحيح:انظر02()0

سنة(.15داودأبيوسنن.فتن55حديث
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")2ْ1(سامعمنأوعىمبلغفرب،الغائبمنكمالشاهدليبلغ

مِنَطَاَئِفَتَانِ)وَإِن:قالحيث،ورسولهبهاللّهأمرماهذامثلفيوالواجب

تَبْغِيألَّتِيفَقَتِلُواْألْأخْرَىعَلَىإِحْدَصهُمَابَغَتْفَإِنبَيْنَهُمَافَأَصْلِحُواْأقْتَتَلُواْألْمُؤمِنِينَ

يُحِبُّالفهَإِنوَأَقْسِطًوَاْبِالْعَدْلِبَيْنَهُمَافَأَ!لِحُواْقَآءَتْفَإِنأللَهِأَمْرِإِلَىتَفِتيءَحَتَّى

لَعَفكُمْأللَّهَوَأتًقُواْأخَوَيْكًمْبَيْنَفَأَصْلِحُواْإِخْوَةٌآلْمًؤمِنُونَإِنَّمَا،اْلْمُقْسِطِينَ

والاصلاح.تعالىاللّهأمركما،الطائفتينهاتينبينالاصلاحفيجب!)2ْ2(تُرْحَمُونَ

..َطرقله
الغرمفإنذلكمثلفييدفعحتىوغيرهاالزكواتأموالتجمعأن"منها"

المْقهاءذكرهكما،غرممابقدرالزكاةمنيأخذأنلصاحبهيبيح،البينذاتلاصلاح

)إن:مخارقبنلقبيصةيك!رالنبيقالكماوغيرهما،وأحمدالشافعيأصحابمن

يمسك.ثم،حمالتهيجدحتىفيسألحمالةتحمللرجل:لثلاثةإلاتحللاالمسالة

يمسك.ثم،عيشمنسدادأيجدحتىوسألمالهاجتاحتجائحةأصابتهورجل

أصابتقد:فيقولون،قومهمنالحجىذويمنثلاثةيقومحتىفاقةأصابتهورجل

وما،يمسكثم،عيشمنوسدادأ،عيشمنقواماًيجدحتى؟فيسأل،فاقةفلاناً

سحتاً".صاحبهيأكلهفإنهالمسالةمنذلكسوى

عندمالهابعضعنكلاهماأوالطائفتينإحدىتعفوأنالصلحطرقومن

يُحِبُّلَاإِنًهُاللًهِعَلَىفَأَجْرًهًوَأَصْلَحَعَفَا)فَمَنْوالأموالالدماءمنالأخرى

الظَلِمِينَ!)302(

منطائفةكلأتلفتهمافينظر،بالعدلبينهمايحكمأنالصلحطرقومن

وَألْانثَىبِاَلْعَبْدِوَألْعَبْدُبِاْلْحُر)الْحُرُّْفيتقاصان،والأموالالنفوسمنالأخرى

إليهوأداءبالمعروففاتباعشيءالأخرىعلىلاحداهمافضلوإذابِالأنثَى!)2ْ4(

وإذا.كالمعدومالمجهولجعل:المالمقدارأو،القتلىعدديجهلكانفإن.بإحسان

تخريجه.شق02()1

.901،:الآية،الحجرات:سورة02()2

.4:الآية،الشورى:سورة(02)3

.781:الآية،البقرة:سورة(402)
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تقيمأنوإما،ذلكنفيعلىتحلفهاأنفإما:بزيادةالأخرىعلىإحداهماادعت

النكول.أواليمينبردفيقضياليمينعنتمتنعوإما،البينة

إلىتجيبولا،الواجبالعدلعنتمتنعبأنتبغيالطائفتينإحدىكانتفإن

،والأموالالنفوسوإتلافالأخرىقتالتطلبأوذلكعلىوتقاتل،ورسولهاللّهأمر

أمرإلىتفيءحتىقوتلتبالقتلإلاكفهاعلىيقدرلمفإذا؟بهعادتهمجرتكما

وأيحبس!؟أو،بعضهميعاقبأنمثلالقتالبدونبالعدلتلزمأنأمكنوإن؟اللّه

.القتالإلىحاجةولا،ذلكعمل:ذلكونحو،منهمقتلهوجبمنيقتل

ورسوله؟اللّهعلىكذبفهو.الثأرطلبعليناأوجباللّهإن:القائلقولوأما

عرضأومالأودممنمظلمةالمؤمنالمسملمأخيهعندلهمنعلىيوجبلماللّهفإن

العفو،إلىفيهاندبإلاالقرآنفيالآدميينحقوقيذكرلمبل؟ذلكيستوفيأن

تعالى:وقالثَهُ!)2ْ5(كَفارَةٌفَهُوَبِهِتَصَذَقَفَمَنقِصَا!ر!مميووَالْخرُوحَ:تعالىفقال

ل!)2ْ6(.النِّكَاحِعُقْدَةُبِيَدِهِاْئَذِييَعْفؤاْأَوْيَعْفُونَأَنإِلّاَفَرَضْتمْمَا!!فَنِصْف

وَآلْأنفَبِآلْعَيْنِوَاْلْعَيْنَبِآلنَّفْسِاْلنفْسَأَنَفِيفَآعَلَيْهِمْ)وَكَتَبْنَا:تعالىقولهوأما

لهُكَفَّارَةٌفَهُوَبهِتَصَذَقَفَمَنقِصَاصٌوَآلْجُروحَبآلسِّنِّوَآلسِّنَبِآلْأدنِوَآلْأذُنَبِآلْأَنفِ

علىمكتوبأَنهمعفهذاالطلِمُونَ!!لم)2ْ7(فمُفَأولَئِكَآلفةأنزَلَبمَاَيَحْكملَّمْوَمَن

بذلكفالمراد:الشرائعمنينسخلممماكحكمهمحكمناكانوإن،إسرائيا!بني

وهم،دماؤهمتتكافأ))المسلمون:صمجيَحعالنبيقالكما،المؤمنينبينالدماءفيالتسوية

قبيلةمنمطاعاًرئيساًالقاتلكانوإن،و.بِآلنفْسِ!وفَآلنَّفْسَ".سواهممنعلىيد

وهذاغنياًهذاأوصغيراً،وهذاكبيراًكانإنوكذلك،طارفسوقيوالمقتولشريفة

أهلعليهكانلماردوهذا.قرشياًوهذاهاشمياًهذاأوعجمياً،وهذاعربياًوهذافقيراً

قبيلةغيرالأخرىالقبيلةمنعدداًبهقتلواالقبيلةمنكبيرقتلإذاأنهمنالجاهلية

ذلكاللّهفأبطلمطلقاًرئيساًكانإذاقاتلهيقتلوالمقبيلةمنضعيفقتلوإذا،القاتل

.54:يةلأا"لمائدةا:صورة(502)

.372:يةلأا"لبقرةا:صورة(602)

.54:يةلأا"ندةلماا:صوز(702)

465



الحدودكتاب746001-مسألة

،العدلهوعليهمفالمكتوببِآلنفْسِ!)2ْ8(ألنَّفْسَأَنفِيفَآعَلَيْ!مْ)وَكَتَبْنَا:بقوله

وهذا.المستحقإلىفهوالحقاستيفاءوأماحرامالظلمإذ؟بالنفسالنفسكونوهو

أيالْقَتْلِ!)2ْ9(فييُسْرِففَلاَدسُلْطَناًلِوَلِيهِجَعَلْنَافَقَدْمَظْلُوماًقُتِلَ)وَمَن:قولهمثل

قاتله.غيريقتللا

نأخذنحنالأخرىفقالت،ورسولهاللّهحكمالطائفتينإحدىطلبتإذاوأما

الظالمالقاتلهذاعقوبةالموجبةالذنوبأعظممنفهذا.الوقتهذافيبأيديناحقنا

وإن؟قتالهمالأميرعلىوجبشوكةولهمورسولهاللّهحكمعنامتنعواوإذاالقاجر،

.بالعدلوألزم،ورسولهاللّهحكممنامتنعمنعرف:شوكةلهميكنلم

بينكمنحكمنحنلهمفيقال.متقادمةسنينمنحقوقعليهملنا:قولهموأما

هذا.علىيأتيورسولهاللهحكمفإن،والحديثةالقديمةالحقوقفي

!تا:والمعاقدةالمعاهدةبعدأو،الاصطلاخبعدمنأحداًقتلمنوأما

عنهالعفويجوزولاحداً،يقتلإنهالعلماء:منطائفةقالتحتى،القتليستحق

.المقتولاولياءإلىفيهوالخيار،قصاصقتلهبل:الأكثرونوقال.المقتوللأولياء

إِلاصنيعهمكفيمكنلموإن،العقوبةيستحقونفإنهمطائفةالباغيكانوإن

ونقضىوالعدوانالبغيمنيمنعهـمبماعوقبواذلكدونبماأمكنوإنقوتلوا،بقتالهم

غدرته،بقدراستهعندالقيامةيوملواءغادرلكلينصب9:-!يرقال،والميثاقالعهد

فَاتِّبَاغشَيْ"أَخِيهِمِنْلَهُغفِيَ)فَمَنْ:تعالىقالوقد"فلانغدرةهذه:فيقال

ذَلِكَبَعْدَأغتَدَىفَمَنِوَرَحْمَة3رَّبِّكمْمِّنتَخْفِي!ذَلِكَبِإِحْسَنٍإِلَيْهِوَأَدَآءٌبِآلْمَعْرُوفِ

فهذاالعفو،بعدالقاتلهوالمعتديالعلماءمنطائفةقالت2(ا!)ْأَلِيئمعَذَابٌفَلَهُ

أعلم.واللّه.الاعتداءمنيمنعهبمايعذببل:آخرونوقالحتماًيقتل

!!"

ومالهم،يصللميصوموالذي،يصومواولميصلوالمأقوامفي:هسألة-746001/

.54:الأية،الماللت:سوز2(0)8

.+:الأية،الإصراء:موز2(0)9

.178:إلأ!ةالبقز:موز21()5
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لهميعرفولم،والضعيفالجارويكرمون،الناسأموالويأخذون،حرام

؟مسلمونوهم،مذهب

نأيجبفإنهالأمورولاةحكمتحتكانواوإنهؤلاء.دلّهالحمد:الجواب

بوجوبأقرواوإن،الصياموكذلك.تركهاعلىويعاقبوا،الصلاةبإقامةيأمروهم

كافر،فهوبذلكيقرلمفمنوإلا؟المفروضةوالزكاةرمضانوصيامالخمسالصلاة

كلقتلويجبيقيموها،حتىعوقبواإقامتهاعنوامتنعواالصلاةبوجوبأقرواوإن

وأحمد.،والشافعي،كمالكالعلماء،جماهيرعندعاقلًابالغاًكانإذايصللممن

الحدود.عليهمتقاموكذلك

أداءيلتزمواحتىقتالهميجبفإنه؟شوكةذاتممتنعةطائفةكانواوإن

كالزنا،.المحرماتوترك،والزكاة،والصيام،كالصلاة:والمتواترةالظاهرةانواجبات

كافرفإنهوالزكاةالصلاةبوجوبيقرلمومن.ذلكونحو،الطريقوقطعوالربا،

فهووالناروالجنةالآخرواليومورسولهباللّهيؤمنلمومن.قتلوإلاتابفإنيستتاب

للنار.الموجبةالكبائرمنالوالدينوعقوق.والنصارىاليهودجمنأكفركافر

جملأ!جمني

وغيرهم،الأرمنعلىيغيرون،الثغورفيمقيمونأقوامفي:مسألة-747/101

قتلوا؟إذاشهداءيكونونهل:والزناالخمرعلىينفقونالمالويكسبون

فإنما،المحاربينالكفارعلىيغيرونإنماكانواإن.دتهالحمد:الجواب

ويقاتل؟حميةويقاتل،شجاعةيقاتلالرجل!اللّهرسولياقالواوقد،بالنياتالأعمال

فيفهوالعلياهياللّهكلمةلتكونقاتل"من:فقالاللّه؟سبيلفيذلكفأيرياء:

المعاصي:فيوانفاقه،المالأخذإلايقصدلاأحدهمكانفإن")311(اللّهسبيل

العليا؟هياللّهكلمةتكونأنمقصودهمكانوإنللوعيد.هستحقونفساقفهؤلاء

حسناتلهمكانكبائرلهمكانتإذالكن؟مجاهدونفهؤلاء:دلّهالدينويكون

فيمفسدونفهؤلاء:هناكالذينالمسلمينعلىيغيرونكانواإنوأما.وسيئات

تخريجه.مبق21()1
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واللّه.والاَخرةالدنيافيالبليغةللعقوبةومستحقون؟ورسولهدلّهمحاربون؟الأرض

أعلم.

جممبخ!33ل!

ورسم،الص!إلىالسلطانوطلع،أ!صمعجة!يفي:مسألة-748/201

فهربوا،نفراًثلاثينفوجدالجبلإلىفطلع،وقتلهمالعربمنناسبنهبالسلطان

فيضربةالجنديمنفوقع،ليحاربواعليهمفردوا،خلفهمسوقوا:الأميرفقال

لا؟)212(أمشيءعليهفهل:فماتواحد

المفسدةالطائفةمنالمطلوبهذاكانإذا.العالمينربللّهالحمد:الجواب

دمائهمِفيالمسلمينعلىوعدواالجماعةوفارقواالطاعةعنخرجواالذينالظلمة

مقاتلاَمنهمعادالذيفهذا:ورسولهاللّهأمرفيهمليقامطلبواوقد،حقبغيروأموالهم

فيهمِيستويالمحاربونبلالمذكور؟الوجهعلىقتلهمنعلئشيءولا،قتالهيجوز

معاوناَكانفمن،وأحمد،ومالك،حنيفةكأبي:الأئمةجمهورعندوالمباشرالمعاون

حكمهم.حكمهكان

تءكنيول

،ا!صكلطنهذافياتسبعضيفعلهاالتي"الأضصة"في:مسألة-947/301

الآخرويقول،ولدكوولدي،دمكودمي،مالكماليإن:بقولهمنهمكلوالتزام

يكنلموإذالا؟أم،مشروعالفعلهذافهل:لآخردمأحدهمويشرب،كذلك

الأحكاممنشيءذلكعلىيترتبوهللا؟أم،مباحهوف!لمستحسناً:مشروعاً

طيمالنبيبهاآخىالتيالأخوةمعنىومالا؟أم،الحقيقيةبالأخوةتثبتالتيالثرعية

والأنصار؟)213(المهاجرينبين

ليرالمذكورالوجههذاعلىالفعلهذا.العالمينربللّهالحمد:الجواب

المهاجرينبينآخىجمحالنبيأنالأخوةأصلكانوإنما؟المسلمينباتفاقمشروعاً

وعبدالربيعبنسعدبينآخىكما،مالكبنأنسدارفيبينهموحالفوالأنصار،

)4/234(.المطبوعةفىالمسألةهذ.)212(

)4/242(.المطبوعةفىالمسألةهنه)213(
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إحدىواختر،ماليشطرخذ:الرحمنلعبدسعدقالحتى،عوفبنالرحمن

وأهلك،مالكفيلكاللّهبارك:الرحمنعبدفقالوتنكحهاأطلقهاحتىزوجتي

فيكلهوهذاالدرداء.وأبيالفارسيسلمانبينآخىوكما.السوقعلىدلوني

الصحيح.

وأبيعليبينآخى!ييهالنبيأنمن""السيرةفيالمصنفينبعضيذكرماوأما

مهاجربينيؤاخلمفإنه،بحديثهالمعرفةأهلباتفاقباطلفهذا:ذلكونحوبكر،

المواخاةوكانتوالأنصار،المهاجرينبينآخىوإنما،وأنصاريوأنصاريومهاجر،

بَعْضُهُمْآلْأَرْحَامِلأوَأُوْلُواْ:تعالىاللّهأنزلحتى،أقاربهمدونبهايتوارثونوالمحالفة

المؤاخاةهذهدونبالرحمالميراثفصارألفهِ!ه!)214(كِتَبِفِيبِبَعْضٍأَوْلَى

والمحالفة.

الورثةعدمعندبهايورثهل:والمؤاخاةالمحالفةهذهمثلفيالعلماءوتنازع

قولين:على؟والمواليالأقاربمن

الروايتين،إحدىفيوأحمد،حنيفةأبيمذهبوهوبها،يورث:أحدهما

!و)!(.نَصِيبَهُمْفَئَاتُوهُمْأَيْمَئكُمْعَقَدَتْ)وَآلًذِينَ:تعالىلقوله

الروايةفيوأحمد،والشافعي،مالكمذهبْوهو،بحالبهايورثلا:الثالْي

منسوخة.الآيةهذهيقولونوهؤلاءأصحابهعندالمشهورة

فعلكماويتحالفاإثنانيتآخىأنالاسلامفييشرعهلالناستنازعوكذلك

جابرعنصحيحهفيمسلمرواهلما،منسوخذلكإن:فقيلوالأنصار؟المهاجرون

يزدهفلمالجاهليةفيحلفمنكانوماالِإسلامفيحلف"لا:قال!لمج!والنبيأن

!يه!ي!:النبيوقال،المَرآنبنصإخوةالمؤمنينجعلقداللّهولأنشدة"إلاالاسلام

حتىأحدكميؤمنلابيدهنفسيوالذي،يظلمهولا،يسلمهلا،المسلمأخوالمسلم9

أحبكانالايمانبواجبقائماًكانفمنإ)215(؟لنفسهيحبهماالخيرمنلأخيهيحب

.57:يةلأا،للا!فاا:سرز(412)

.+:لأة،انساء:سررة(.)

خديبه.سبق)215(
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؟خاصعقدبينهمايجرلمِوإن،بحقوقهيقومأنهؤمنكلعلىووجب.مؤمنلكل

النبيوقالإِخْوِة!)216(ألْمُومِنُون)إِنَّمَا:بقولهبينهماالأخوةعقداقدورسولهالنّهفإن

".إخوانيرأيتقدأني))وددت:!!حِ

فيحمد،ذلكبموجبيعاملأنوجبالإيمانحقوقعنخارجأيكنلمومن

وقد،الِإمكانبحسبعليهاويجانبِ،سيئاتهعنوينهىعليها،ويوالى؟حسناتهعلى

مظلوماً،أنصره!اللّهرسولياقلتمظلوماً"أوظالماًأخاك!أنصر:!شوَالنبيقال

")217(إياهنصركفذلك،الظلممن"تمنعه:قالظالماً؟أنصرهفكيف

لأمرتابعأ،ومعاداتهوموالاته،وبغضهحبهيكونأنمسلمكلعلىوالواجب

منويوالي،ورسولهاللهأبغضهماويبغض،ورسولهاللهأحبهمافيحب.ورسولهالله

منعليهيوالىمافيهكانومن،ورسولهاللّهيعاديمنويعادي،ورسولهاللّهيوالي

همإذ؟الملةأهلكفساق،ذلكبموجبعوملسيئاتمنعليهيعادىوماحسنات

فيهممابحسب،والبغضوالحب،والمعاداةوالموالاة،والعقابللثوابممستحقون

شزاذَزَةٍمِثْقَالَيَعْمَلْوَمَن،يَرَهُخَيْراًذَزَةٍمِثْقَالَيَعْمَلْ)فَمَنفإنوالفجور،البرمن

وبخلاف،والمعتزلةالخوارجبخلاف،والجماعةالسنةأهلمذهبوهذا!)218(يَرَهُ

السنةوأهل.جانبإلىوهؤلاء،جانبإلىيميلونأولئكفإن؟والجهميةالمرجئة

يناسبوهو،والمحالفةالمؤاخاةتلكتشرع:يقولمنالناسومن.وسطوالجماعة

بالمحالفة.بالتوارثيقولمن

معب!رثهالآخرولديصيرلاأحدهماولدأنفيالمسلمينبيننزاعلالكن

الرجليتبنىكانحيثالجاهليةفيكانالذيالتبنينسخقدسبحانهواللّه.أولاده

وَمَاجَعَلَجَوْفِهِفِيقَلْبَيْنِفِنلِرَجُلألفهُجَعَلَ!همَّا:تعالىاللّهقال،غيرهولد

وقال!)921(أَبْنآءَكُمْلْاَدْعِيَآءَكُمْجَعَلَوَمَاأُمًهتكُمْ،مِنْهُنَّتُظَهِرُونَألئيأَزْوجَكُمُ

.01:يةلآا،اتلحجرا:صورة(612)

تخريجه.سبق)217(

.7،8:الآية،الزلزلة:صورة)218(

.4:الآية،الأحزاب:صورة)921(
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فِيفَإِخونُكُمْءَابَآءَهُمْتَعْلَمُؤاْئَمْفَإِنالفهِعِندَأَقْسَطُهُوَلأِبَآئِهِمْ)اْدْعُوهُمْ:تعالى

.!)022(اْلدِّينِ

ممتنعهذافإن؟مالهعنهيورثللآخرمالَاَمنهاواحدكلماليصيرلاوكذلك

مالهمنالآخرفيهيتصرفبمامنهماواحدكلنفسطابتإذاولكن؟الجانبينمن

منويأكلالآخربيتيدخلأحدهماوكان،يفعلونالسلفكانكماجائز،فهذا

!ه.صَدِيقكُم)أَوْ:تعالىقالكما،بذلكنفسهبطيبلعلمه؟غيبتهمعطعامه

ذلكفيماوأقل،بحاليجوزلافهذاالاَخر.دممنهماواحدكلشربوأما

فواحش،علىإما:والعدوانالاثمعلىمتعاونينيتاَخيينبالذينالتشبيهالنجاسةمع

فياشتراكمنذلكخلافأظهرواوإن،ونحوهمالمردانكمحبة،شيطانيةمحبةأو

منهذافإن؟بالباطلالناسمالوأكلالغير،ظلمعلىتعاونوأما.ونحوهاالصنائع

المرأةأحدهمفيواخيللنساء،والسلوكالمشيخةإلىينتسبمنبعضمواخاةجنس

فمثل.الفواحشمنبينهميجريبماهؤلاءمنطوائفأقروقدبهاويخلو،الأجنبية

حرام:كانماكائناًعنهاللّهنهىماعلىتعاونفيهيكونمماوأمثالهاالمؤاخاةهذه

المسلمين.باتفاق

بحيث،والتقوىالبرعلىالتعاونبهامقصودهمايكونمواخاةفيالنزاعوإنما

وتفرقنا،السنةتجمعنا:يقولونكما،اللّهمعصيةبينهماوتفرق،اللّهطاعةتجمعهما

الايمانيةبالمواخاةاستغناءيرونها،لاالعلماءفأكثر.النزاعفيهاالتيفهذه.البدعة

فييجتهدأنفينبغيخير؟لكلمحصلةكافيةتلكفإن؟ورسولهاللّهعقدهاالتي

فوقهوماالحقوقمنالمؤمنعلىللمؤمناللّهأوجبقدإذواجباتها؟أداءتحقيق

منشيءعلىتشتمللمإذاالمشروعالوجهعلىسوغهامنومنهم،النفوسمطلوب

الشريعة.مخالفة

الجنةمنهمادخلفمن،والسيئاتالحسناتفيالمشاركةعلىتقالأنوأما

لاوأمثالهاالشروطفهذه:بعضعلىبعضهميشرطهقدمماذلكونحو،صاحبهأدخل

يكونبماأعلمواللّه،اللهبإذنإلاتكونلاالشفاعةفإنبها؟الوفاءيمكنولا،تصح

-.ه:يةلأا،بحزالأا:سورة(022)
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ولا،فعلهإليهليسماالمسلميلزمفكيفمنهما،واحدكليستحقهوماحالهما،من

لاالشروطهذهيشترطونالذينهؤلاءنجدولهذاالاَخر؟؟حالولا،فيهحالهيعلم

أعلمفاللّهالدنيافيمالهبعضمنهيؤخذأنهأحدهماستشعرولو،يشرطونمايدرون

لا؟أمفيها،يدخلكانهل

الأخوةفيوالمحالفاتوالعقودالشروطمنالناسبينينفعمافجميعوبالجملة

به،يوفىوالسنةالكتابيوافقشرطفكل،رسولهوسنةاللّهكتابإلىتردوغيرها

اللّهكتاب.شرطمائةكانوإن،باطلفهواللّهكتابفيليسشرطاًاشترطو"من

مثلباطلًا:كانورسولهاللّهشرطيخالفالشرطكانفمتى")221(أوثقوشرطه،أحق

أفأو،يرثهلاقريبهأوابنهأوأن،مولاهعْيرعتقأو،ابنهغيرهولديكونأنيشترطأن

يطيعهأو،بباطلأوبحقكانسواءعاداهمنكلعلىوينصرهيريد،ماكلعلىيعاونه

الشروطمنذلكونحومطلقاً،النارمنويمنعهالجنةيدخلهأنهأو،بهيأمرهماكلفي

اللّهنهىبمامنهايوفولم:ورسولهبهاللّهأمربمامنهاوفىالشروطهذهوقعتوإذا

هذاليسوتفصيلنزاعالمباحاتوفي.المسلمينبينعليهمتفقوهذا.ورسولهعنه

موضعه.

للأئمة؟البيعةوعقودوالنذور،،والوقوف،والهبات،البيوعشروطفيوكذا

فإنه،ذلكوأمثال،والقبائلالأنسابأهلوعقود،المتآخيينوعقود؟المشايخزعقود

ورسولهاللّهمعصيةويجتنبشيء؟كلفيورسولهاللّهيطيعأنأحدكلعلىيجب

ورسولهاللّهيكونأنويجب.الخالقمعصيةفيلمخلوقطاعةولاشيء؟كلفي

أعلم.واللّه.ورسولهباللّهآمنمنإلايطيعولا،شيءكلهنإليهأحب

محلافيع!

يصلونلاوهم،بأرضمقيمينيفص!ءذويؤصمفي:مسألة-0/75401

أحدهمصلىوإن،إقامةولاأذانولامسجدعندهموليس،المكتوباتالصلوات

المواشيمنأموالهمكثرةمعالزكاةيؤدونولا،المشروعةغيرالصلاةصلى

ويقتلونبعضاً،بعضهممالوينهبونبعضاً،بعضهمفيقتليقتتلونوهم،والزروع

ولا،رمضانشهرفيلا،الأموالوأخذالدماءسفكعنيمتنعونلاوقد،الأطفال

تخريجه.صبق)221(
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للأفرنج،أسراهمباعوابعضاًبعضهمأسروإذاغيرها،ولا،الحرامالأشهرفي

الدوابكسوقويسوقونهم،علانيةللأفرنجوالِإناثالذكورمنرقيقهـمويبيعون

المسملمين،لحرينقادونولاالنساء،يورثونولاعدتها،فيالمرأةويتزوجون

والحالةقتالهميجوزفهلذلكغيرإلىالشرعأناقالالشرعإلىأحدهمدعيوإذا

ذكر)222(.مامعالِإسلامفيدخولهمإلىالطريقوكيف،هذه

كلمنوأمثالهمهؤلاءقتالالمسلمينبإجماعيجببليجوزنعم.:الجواب

الممتنعةالطائفةمثل،المتواترةالظاهرةالِإسلامشرائعمنشريعةعنممتنعةطائفة

سماهاالتيالثمانيةالأصنافإلىالمفروضةالزكاةأداءعنأوالخمسالصلواتعن

دماءسفكعنيمتنعونلاالذينأورمضانشهرصياموعن،كتابهفيتعالىاللّه

كما،رسولهبهاللّهبعثالذيبالشرعبينهميتحاكمونلاأو،أموالهموأخذالصسلمين

عليقاتلوكما،الزكاةمانعفيعنهماللّهرضيالصحابةوسائرالصديقبكرأبوقال

أحدكم))يحقر:!جرالنبيفيهمقالالذينالخوارجلمجدالنبيوأصحابطالبأبيابن

يجاوزلاالقرآنيقرأونقراءتهممعوقراءتهصيامهممعوصيامهصلاتهممعصلاته

فاقتلوهملقيتموهمأينما،الرميةمنالسهمكمايمرقالِإسلاممنيمرقون،حناجرهم

)وَقتلُوهًمْ:تعالىبقولهوذلك")"(القيامةيومقتلهملمناللّهعندأجراًقتلهمفيفإن

اتَقًواْءَامَنًواْاتَذِينَ)يَأيهَا:تعالىوبقوله!!ه)!!(.لِفهِآلدِّينًوَيَكًونَفِتْنَةٌتَكًونَلَاحَتَى

ألفهِمِّنَبِحَرْبفَأْذَنًواْتَفْعَلُواْلًمْفَإِن،فؤْمِنِينَكُنتمإِنآلرِّبَواْمِنَبَقِيَمَاوَذَرُواْاْلفهَ

ورسوله.اللّهحرمهماآخروالربا.!)!!!(وَرَسًولِهِ

،الاسلامشرائعالتزامإلىالقتالقبلىويدعونتحريماً.أعظمهوبمافكيف

بمنبكرأبوفعلكماالكلامبمجردمنهميكتفولم،منهماستوثقالتزموهافإن

خليفةأناوقال،المخزيةالسلموإماالحربإمااختارواوقال،أذلهمأنبعدقاتلهم

نأتشهدون،قالالمخزيةالسلمفماعرفناهاقدالحيلةحربهذهفقالوا،!سفهاللّهرسول

)4/234(.المطبوعةفيالمسألةهذه)222(

تخريجه.صبق(5)

.391:الآية،البقرة:صورة(.).

.927:الآية،البقرة:صورة.()88
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يرىحتى،والسلاحالخيليعنيالكراعمنكموننزعالنارفيوقتلاكمالجنةفيقتلانا

أظهرواإذاهؤلاء،مثلفيالواجبفهكذابعد،أمراًوالمؤمنون!سًهاللّهرسولخليفة

بهينتفعونوما،الصلواتبهمويقيمالِإسلامشرائعيعلمهممنإليهميرسلالطاعة

جندالمسلمين،فيمنهمالمطيعينبعضيستخدمأنوإما،الاسلامشرائعمن

ويمنعونبهيقاتلونالذيالسلاحمنهمينزعبأنوإماالمسلمينجماعةفيويجعلهم

التزاممنهمالممتنعيقتلأنوإمايستقيموا،حتىيضعونهأنهموإما،الخيلركوبمن

الاسلامشرائعيلتزمواحتىقتالهموجبولرسولهللّهيستجيبوالموإن،الشريعة

أعلم.واللّه.المسلمينعلماءبينعليهمتفقوهذا،المتواترةالظاهرة

-كأ!كأ

المرتدحكم

من:أحدهمافقالالتأبير،)مسالةفيتكلمارجلينعن:سئل-751/501

لكن؟كفرالرسولنقصعلىيدلبماتكلمأو،يك!هالرسولنقص

فييتكلمقدالعلماءبعضف!ن؟المعينتكفيريستلزملاالمطلقتكفير

قالمنيكفرقدكانوأن؟يكفرفلافيهافيخطىءباجتهادهمسالة

ذلكبمثلعالمكلكفرناولو،المكفرةالحجةعليهقامتاذاالقولذلك

يستحقونلاالذينالمشهورينالعلماءبعضوسمى-فلاناًنكفرأنلزمنا

النخل:تأبيرمسألةفيالرسورتخطئةكتبهبعضفيذكرفإنه-الغزاليوهوالتكفير

منالعلماءتنزيهفيعليه؟وهلالوجوهمنبوجهبالرسولتنقيصاًهذايكونفهل

نفسالحالفيعليهوتعذرذلكنقلوإذالا؟أم،تعزيرذلكمثلقالواإذاالكفر

وسواءلا؟أمتعزيرذلكفيعليهنهل:بالصدقمعروتوهومنهنقلهالذيالكتاب

ومن!جَي!بالرسولتنقيصذلكفييكونوهلأخطأ؟أمالعالمعنالنقلفيأصاب

علىعقوبتهوطلبالعلماء،أو،بالرسولتنقيصإلىنسبهأو،هذامثلعلىاعتد!

مأجورين.أفتونا؟عليهيجبفما:ذلك

الوجوهمنبوجه!ي!بالرسولتنقيصالكلامهذافيليسر.دلّهالحمد:الجواب

الكلامهذامضمونبل؟المسملمينلعلماءتنقيصفيهولا،المسلمينعلماءباتفاق

القائلأطلققدبل؟نقصفيهبكلامحقهفييتكلملاوأنه،وتوقيرهالرسولتعظيم
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تعظيمه؟فيمبالغةوهذا،نقصهعلىيدلبماتكلمأولمجيدالرسولنقصمنتكفير

نقصه.علىدلالةفيهالذيالكلاممنالاحترازووجوب

يجوزلاباجتهادهمالدنيافيالمتكلمينالمسلمينعلماءأنبينهذامعهوثم

فإن؟عليهموافقتهتجبحسنكلاموهذا،كلامهفياخطأهخطأبمجردأحدهمتكفير

منهذاأصلوإنما؟المنكراتأعظممنالمسلمينعلماءتكفيرعلىالجهالتسليط

منفيهأخطأواأنهميعتقدونلما؟المسلمينأئمةيكفرونالذينوالروافضالخوارج

تكفيرهميجوزلاالمسلمينعلماءأنعلىوالجماعةالسنةأهلاتفقوقد.الدين

كلوليس؟جم!يهواللّهرسولإلاويتركقولهمنيؤخذأحدكلبل؟المحظالخطأبمجرد

فيقالتعالىاللّهفإن؟يأثمولابل؟يفسقولايكفرأخطأهلخطأكلامهبعضيتركمن

النبيعنالصحيحوفيأَخْطَأْنَا!لأ)223(.أَوْنَّسِينآإِنتُؤاخِذْنآلَا)رَئنَا:المؤمنيندعاء

")224(.فعلتقدقالتعالىاللّه))أن:جميهم

فيالمنازعينالمسلمينعلماءمنأحديكفرلاأنهعلىالمسلمينعلماءواتفق

ذلكعلىيقرونولاوالخطأالصغائرعليهميجوزإنه:قالواوالذينالأنبياء،عصمة

الاقرارمنمعصومونإنهم:يقولونهؤلاءفإن؟المسلمينباتفاقمنهمأحديكفرلم

والحنفية،،والمالكية،الشافعيةمنكثيرتكفيرلزمهؤلاءكفرولو،ذلكعلى

كفاراًليسواالذين:والصوفيةوالتفسير،،الحديتوأهل،والأشعرية،والحنبلية

بذلك.يقولونهؤلاءأئمةبل؟المسلمينباتفاق

الشافعيأصحابأئمةمثلهقالقدالغزاليحامدأبيالشيخعنحكاهفالذي

الشيخقالكماحامد،أبيمنالشافعيمذهبفيأعظمهمالذينالوجوهأصحاب

تعليقه:فيسريجوابن،الشافعيبعدالمذهبإمامهوالذي،الأسفرائينيحامدأبو

نقرأنابينناالفرقولكنعلينايجوزكماالخطأعليهيجوز!والنبيأنعندناأنوذلك

أسهو"إنما:قالأنهعنهوروي،ليسنيسهووإنما،عليهيقرلامجصووالنبيالخطأعلى

لكم".لأسن

الطيبوأبوأبوحامد،الشيخهذاالفقهأصولفيذكرهاقدالمسألةوهذه

.286:الآية،البقرة:سورة)223(

تخريجه.سبق)224(
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من:-العلمأهلطوائفبقيةذكرهاوكذلك.الشيرازيإسحاقأبووالشيخ،الطبري

السلفإجماعادعىمنومنهم،حنيفةوأبيوأحمد،،والشافعي،مالكأصحاب

اتفقفقدهذاومع،ونحوهالخطابيسليمانأبيعنذلكذكركما،القولهذاعلى

العقوبةاستحقبذلككفرهمومن؟الأئمةهؤلاءمنأحديكفرلاأنهعلىالمسلمون

قولهم:ذلكمثالفييقالوإنما؟المسلمينتكفيرعنوأمثالهتزجرهالتيالغليظة

قولهمإن:قالنازعهمومن.الصوابقولهمإن:قالوافقهمفمن.خطأأوصواب

مخالفهم.قولوالصواب،خطأ

التكفيرينفيلكنه،ذلكعلىيوافقهملاأنهيقتضيكلامهعنهالمسؤولوهذا

وأومج!مالرسولتنقيصإلىونسبه،عليهاعتدىمنعقوبةتجبهذاومثل.عنهم

وهذا.هذا،بنقيضمصرحفإنهالعلماء،

قسم،بالعصمةالقائلينأبلغمنوهو،المسألةهذهعياضالقاضيذكروقد

:قالأنإلى،البابهذافيالكلام

وما،عليهإقرارهفيويختلفصمامجيَي!،النبيعلىيجوزمايذكرأن:السابعالوجه

ذاتفيوصبربهامتحنمايذكرأو.إليهإضافتهاويمكنمنهالبشريةالأمورمنيطرأ

لقيهوما،وسيرته،حالهابتداءومعرفة،لهوأذاهماعدائهمقاساتمنشدتهعلىالله

ومذاكرة،الروايةطريقعلىذلككل،عيشهمعاناتمنعليهومر،زمنهبؤسمن

خارجفنهذا:فقال.عليهميجوزوماللأنبياء،العصمةبهصحتماومعرفةالعلم

فيولا،استخفافولاإزراءولانقصولاغمضفيهليس؟الستةالفنونهذهمن

العلم،أهلمعالكلاميكونأنيجبلكن،اللفظمقصدفيولااللفظظاهر

يفقه،لاعساهممنذلكويجنب؟فوائدهويحققون،مقاصدهيفهمممنالدينوطلبة

فتنة.بهيخشىأو

لهحاكياًالسبأنواعمنشيئاًالقائليقولأن؟هذاقبلعياضرالقاضيذكروقد

مقالته؟وقرينة،حكايتهصورةفيينظرفهذا:قال.سواهعنلهوآثراً،غيرهعن

والكراهة،،والندب،الوجوب"وجوه"أربعةعلىذلكباختلافالحكمويختلف

إقامةفيهمماونحوهاالشهادةوجهعلىذكرهماذلكمنيحملىأنهذكرثم.والتحريم

منبخلاف؟قائلهعلىوالنقصالرذالةوجهعلىأو،القائلعلىالشرعيالحكم
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لأحدذكرهبسوءوالتمضمض،عجيهالنبيبعرضالتفكهوليس:قال.هذينلغيرذكره

.مباحشرعيغرضلغيرآثراًولاذاكراً،لا

؟البابهذامنليسالقائلهذاذكرهماإنعياضالقاضيكلاممنتبينفقد

غرضلغيريذكرهأنلأحدليسالبابهذامنكانماوإن،الخلافمسائلمنفإنه

مباص!.شرعي

علماءمنوأمثالهالغزاليمثلعنالتكفيرلدفعذكرإنماالقائلوهذا

هذافيتكلمواالذينالمسلمينعلماءتكفيرمنالمنعأنالمعلومومن،المسلمين

الأغراضأحقمنهو:أخطأواوإنالمسلمينعلماءعنالتكفيردفعبل؟الباب

له،حمايةبكافرليسأنهيعتقدالقائلعنالتكفيردفعأنفرضلوحتى؟الشرعية

فأصابذلكفياجتهدإذاوهوحسناً،شرعياًغرضاًهذالكان،المسلملأخيهونصراً

واحد.أجرفلهفأخطأفيهاجتهدوإن،أجرانفله

إذاعليهمثاب،ذلكعلىمأجور،فعلماعلىمحمودالقائلهذاحالفبكل

قولهيقتضيهذا،.فإنمنهبالتعزيرأحقفعلهلماوالمنكر،حسنةنيةفيهلهكانت

نإالثانيمنبالتعزيرأحقالأولأنومعلومالكفر،منالمسلمينعلماءفيالقدح

طاعةيقصدبحيثسائغاًمجتهداًاجتهاداًمنهماكلكانوإنلأحدهما،التعزيروجب

النقلهذافيأصابوسواءمنهما،واحدعلىإثمفلااستطاعتهبحسبورسولهاللّه

جم!.للنبيتنقيصذلكفيفليسأخطاءأو

عننقلهماإذ،فائدةحضورهفيليسفإنه؟يحضرهلمأوالنقلأحضروكذلك

وفيهم،تعالىاللّهإلاعددهميحصيلامنالمسلمينعلماءمنمثلهقالقدالغزالي

باتفاقالعقوبةاستحؤهؤلاءكفرومن.دونههومنوفيهم،الغزاليمنأجلهومن

حتى،ذلكمثليقولونالسلفوجمهورالمسلمينعلماءأكثربل؟المسلمين

بذلك؟يقولونوالمعتزلةالأشعريةأكثر:قالالأشعريالحسنأبافإن،المتكلمون

منعندهموالمسألة.الحاجببنعمروأبوصاحبهوذكره"الفقهأصولةفيذىه

وغيرهما؟،الآمديالحسنوأبو،المعاليأبوالاستاذبذلكصرحكما؟الظنيات

علماءجمهوريكفرحَيفأم؟!!!الظنونمسائلفيالمسلمينعلماءيكفرفكيف
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تعالىواللّه!أصلاً؟!حجةبغيرالعلماءوأعيانالأئمةسلفجمهورأو؟المسلمين

أعلم.

!!ك!

فيأجمعينعنهماللّهرضيالدينأئمةالعلماءالسادةتقولما:سئل-752/601

ولم،يصلولم،ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد،اللّهإلاإلهلاأنأشهدقالرجل

علىجسمهحرمقدوأنه،الجنةويدخل،يضرهلموأنه،الفرائضمنبشيءيقم

وهللا؟أم،باطلهذافهل:ومنكاللّهمنحاجتيأطلب:يقولرجلوفيالنار؟

لا؟أم،القولهذايجوز

والزكاة،الخمسالصلواتوجوبيعتقدلممنإن.دلّهالحمد:أجاب

ورسولهاللّهحرممايحرمولا،العتيقالبيتوحج،رمضانشهروصيام،المفروضة

وإلاتابفإن،يستتابمرتد،كافرفهو:والافك،والشرك،والظلم،الفواحشمن

بالشهادتين.التكلمعنهيغنيولا،المسلمينأئمةباتفاققتل

كانتركهمنوأن،فرضأنهوأعلم،عليذلكبوجوبأقرأنا:قالوإن

الدنيافيللعقوبةمستحقأيضاًفهذا:ذلكأفعللالكني؟وعقابهاللّهلذممستحقاً

وأكثر.العلماءباتفاقالخمسالصلواتيصليأنويجب،المسلمينباتفاقوالآخرة

حتىالجحودعلىأصرفإذا.قتلوإلايصللمفإن؟بالصلأةيؤمر:يقولونالعلماء

مقابرفييدفنولا،عليهولايصلى؟يغسللا؟الأئمةباتفاقكافراًكانقتل

المسلمين.

يجتنبولم،الفرائضيؤدولم؟،بالشهادتينتكلممنكلإن22(:قال)ْومن

نأيجب.مرتدكافرفهو:بالنارمنهمأحديعذبولا،الجنةيدخل:المحارم

فيمنافقونمنهمأصنافبالشهادتينيتكلمونالذينبل،وإلاقتلتابفإن.يستتاب

آلنارِمِنَالْأسْفَلِالذَرْكِفِيالْمُنَفِقِينَ)إِن:تعالىقاليالنار،منالأسفلالدرك

لِقهِدِينَهُمْوَأَخْلَصُواْبِآلفهِوَاعْتَصَمُواْوَأَصلَحُواْتَابُواْائَذِينَإِلأَنَصِيراً،لَهُمْتَجِدَوَلَن

وَهُوَآلفهَيُخَدِعُونَالْمُتَفِقِينَ)إِنً:تعالىوقال،الآيةالْ!ؤمِنِينَ!)226(مَعَفَأُوْنئِكَ

.قالفمن:النخاحدفي)225(

.541:الأية،النساه:سوؤ2()26
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الآية.كُسَالَى!)227(قَامُواْألضَلَوةِإِلَىقَامُوَاْوَإِذَاخَدِعُهُمْ

صلاةتلك،المنافقصلاةإتلك:قالأنه!لًخيحالنبيعنمسلمصحيحوفي

فنقرقامشيطانقرنيبينكانتإذاحتىالشمسيرقبالمنافقصلاةتلك،المنافق

وينقرهاالصلاةيؤخرالذيأنيك!ي!مالنبيفبينقليلاً")228(إلافيهااللّهيذكرلاأربعاً

عَنهُمْأئَذِينَ،للْمُصَلِّينَ)فَوَيْلٌ:تعالىقالوقد!؟!يصليلابمنفكيف.منافق

الذين:عنهاالساهون:العلماءقاليُرَآءُونَ!)922(هُمْآنَذِينَ،سَاهُونَصَلاَتِهِمْ

الويلالمصلونهؤلاءكانفإذا.واجباتهافييفرطونوالذينوقتها،عنيؤخرونها

؟!يصليلابمنفكيف،لهم

منمحجلونغربأنهمأمتهيعرف"أنه:يك!م!النبيعنالصحيحينفيثبتوقد

وجههفابيض،وصلىتوضألمنوالتحجيلالغرةتكونوإنما23(الوضوء")ْآثار

ولميتوضألمفمنمحجلًا.أغرفصلىبالوضوء،ورجلاهيداهوأبيضتبالوضوء،

للنبيالرنكهيالتيالمسلمينسيماعليهيكونفلاامحجلَاَ،ولاأغريكنلميصل

ع!،مح!أمةمنهذايكنولا،أصحابهالمقدم،!مرفالذيالرنك!لع!،

لمفمنالسجود(()231(آثارإلاشيءكلآدمابنمنتأكلالنار"أنالصحيحفيوثبت

أكلتهالمجيد:العرشذوالودود،الغفورالمعبود،للواحدالسمجودأهلمنيكن

تركإلاالشركوبينالعبدبين"ليس:قالأنه!سم!مالنبيعنالصحيحوفيالنار.

كفر")233(فقدتركهافمن،الصلاةوبينهمبينناالذي"العهد:وقال")232(الصلاة

")234(.الصلاةعملهمنالعبدعليهيحاسبما"أول:وقال

.142:الأية،النساء:سورة)227(

،الصلاةفيتخريجهصبق)228(

.4:6:الآية،الماعون:سورة2(92)

تخريجه.صبق023()

مسلم،وصحيحرقاق52والبابتوحيد،24والباب،آذان912الباب،البخاري)صحيحانظر:)231(

82الباب،ماجهابنوسنن.تطبيق81الباب،النساثنوسنن،الأيمانكتابمن،922الحديث

534(.،392،/2276حنبلبنأحمدومسند.زهد

تخريجه.صبق)232(

تخريجه.صبق)233(

تخريجه.صبق)234(
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،وفلاناللّهإلاومالي،فلانوشاء،اللّهشاءما:يقولأنللعبدينبغيولا

"لا:قالأنهلمجوالنبيعنالحديثفيكما،فلانمنثم،اللّهمنحاجتيوأطلب

لهوقال23(محمد")دشاءثماللّهشاءماقولواولكنمحمد:وشاءاللّهشاءماتقولوا

واللّه."وحدهاللّهشاءمابلنداً؟!دلّه"أجعلتني:فقالط،وشئت،اللّهشاءما:رجل

محمد.علىاللّهوصلى.أعلم

-صا*--فيت-بخإ-

الحسين"الحلاجفيعنهمِاللّهرضيالعلماءالسادةتقولما:مسألة-753/701

حاللهكانأمله؟متقياَللّهولياًكانوهلزنديقاً؟أوصديقاً؟كانهلمنصور"ابن

منبمحضرالزندقةعلىقتلوهل؟والخزعبلاتالسحرأهلمنأو؟رحماني

ين؟مأجورأفتينامظلوماً؟قتلأو؟الصسلمينعلماء

عبدبنالحليمعبذبنأحمدالدينتقيالعباسأبوالاسلامشيخ:أجاب

روحه:اللّهقدستيميةبنالسلام

،بإقرارهعليهثبتتالتي،الزندقةعلىقتلالحلاج.العالمينربدلّهالحمد

إنهقالومنالمسلمينباتفاقالقتليوجببماعليهثبتالذيوالأمر؟إقرارهوبغير

عنهاستفاضمابهقتلوالذي.ضالجاهلوأماملحد،منافقإمافهوحقبغيرقتل

اللّهأولياءمنيكنولم.جميعهعنفضلاً،قتلهيوجبوبعضهالكفر،أنواعمن

وبعضها،شيطانيبعضها:ومجاهداتورياضاتعباداتلهكانبل،المتقيبئ

بالباطل.الحقفلبس.وجهدونوجهمنللشريعةموافقوبعضها،نفساني

فيكتاباًوصنفالس!حر،منأنواعاًوتعلمالهند،بلادإلىذهبقدوكان

بهتانية.ومخاريق،شيطانيةأقواللهوكان،اليومإلىموجودوهومعروفاً،السحر

والذين،زمنهفيكانواالذينأرخوها؟كثيرةكتبفيأخبارهالعلماءجمعوقد

الخطيببكرأبووالحافظبغداد""تاريخفيذكرهالحطيعليأبيمثلعنهمنقلوا

وسنن.الاسئذانمن63الباب،الدارميوسنن.الكفاراتمن13الباب،ماجهابن)سننانظر:)235(

347،،1/214،224283،حنبلبناحمدومشد.الأدبكتابمن761البابداود،ا*ي

،5/72.)393
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،أخبارهفيمجلداًصنفالقزوينييوسفوأبوبغداد""تاريخفيكبيرةترجمةلهذكر

وبسط".الحلاجأخبارفياللجاج"رفعسماهمصنففيهلهالجوزيبنالفرجوأبو

المشايخمنكثيراًأن"الصوفية"طبقاتفيالسلميالرحمنعبدأبوتاريخهفيذكره

ذمهوممن.عليهحطوأكثرهم؟الطريقمشايخمنيعدوهولم،عليهوأنكرواذموه

الجنيد،موتبعدقتلبلالجنيد؟حياةفييقتلولمالجنيد،القاسمأبوعليهوحط

ومئتين.وتسعينثمانسنةتوفيالجنيدفإن

ينادىجملعلىراكباًبغدادإلىبهوقدموا،وثلاثمائةبضعسنةقتلوالحلاج

والزندقة،الكفركلامهمنوجدحتىمدةالحبسفيوأقام!القرامطةداعيهذا:عليه

ويطوفبيتاًدارهفييبنيفإنهالحجفاتهمن:لهكتابفيذكرأنهمثل:بهواعترف

عنذلكأجزأهوقدذكرها،بصدقةيتيماًثلاثينعلىويتصدق،بالبيتيطوفكما،به

ذكرهقالهذا؟لكأينمن:لهفقالوا.نعمقالهذا؟قلتأنت:لهفقالوا.الحج

أنا!زنديقياتكذب:عمرأبوالقاضيلهفقال"الصلاة"كتابفيالبصريالحسن

ويفتوا،سمعوهبمايشهدواأنالوزيرمنهمفطلب،فيههذاوليسالكتابهذاقرأت

قتله.وجوبعلىفاتفقوا،عليهيجببما

يقتل؟فلاتوبتهتقبلهل،التوبةأظهرإذاالزنديقفيقولانلهمالعلماءلكن

فلايستتاببأنهطائفةفأفتىذلك؟يظهرزالمافإنه؟صدقهيعلملالأنه؟يقتلام

ذلكنفعهتوبتهفيصادقاًكانفإنالتوبةأظهروأنيقتلبأنهالأكثرونوافتى،يقتل

ونحوهماوالسارقالزانيتابلوكما،لهتطهيراًالحدوكانالدنيا؟فيوقتلاللّهعند

كانصادقينكانواإنفإنهم:عليهمالحدإقامةمنبدلافإنهالامامإلىيرلْعواأنبعد

له.عقوبةقتلهكانالتوبةفيكاذباًكانومن،لهمكفارةقتلهم

كانوإن،التوبةبتلكينفعهاللّهفإنالباطنفيتابقتلهوقتالحلاجكانفإن

كافراً.قتلفإنهكاذبأ

كتبدمهأنذكرمنوكل؟الكراماتمنشيءالقتلوقتلهيظهرلمقتلولما

الأموروهذه.كاذبفإنه،ذلكغيرأوماؤها،انقطعرجلهوأن،اللّهاسمالأرضعلى

يقولحتى،الاسلاموأعداءالزنادقةوضعهاوإنما،منافقاوجاهلإلايحكيهالا

هذهأمثاليسمعواحتى.اللّهأولياءيقتلعبداللّهبنمحمدشرعإن:قائلفم
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ييه!ميِرنبيناوأصحابأصحابهممنوقتل،كثيرونأنبياءفقدقتلوإلا،الهذيانات

الفجاربسيوفقتلوا،اللّهإلاعددهميحصىلامنالصالحينمنوغيرهموالتابعين

يجوزفلانجسأيضاًوالدم.اللّهاسمأحدهمدميكتبولم،وغيرهموالظلمةوالكفار

؟!!دمائهممنأطهرودمههؤلاء،منخيرالحلاجفهل.تعالىاللّهاسمبهيكتبأن

بهافتتنعاشولو.منهذلكيقبلفلموالسنةالتوبةوأظهر،،القتلوقتجزعوقد

شيطانية.وأحوال،بهتانيةخزعبلاتصاحبكانلأنه،الجهالمنكثير

وأما.والبهتانية،والنفسانية،الشيطانيةالأحواليعظممنيعظمهإنماولهذا

القشيرييذكرهلمولهذا،يعظمهواحدمنهمفليسالحلاجبحالالعالموناللّهأولياء

أبوالشيخوكاناستحسنها.كلماتكلامهمنذكرقدكانوإن؟رسالتهمشائخي

بنعمرووكان،منهنزعهازندقتهعلىاطلعفلما،بابنتهزوجهقدالنهرجورييعقوب

نأأقدر:فقال،القرآنيقرأقارئاًفسمعمعهكنت:ويقولكافر،أنهيذكرعثمان

.الكلاممنهذانحوأو.القرآنهذامثلأصنف

أنهالسنةأهلعندفيظهر،تعظيمهإلىبهيستجلبهمماقومكلعنديظهركان

.تارةالأجنادولباس،تارةالزهادلباسويلبس،شيعيأنهالشيعةأهلوعند،سني

منشيئاًفيهيخبأالبريةفيمكانإلىأصحابهبعضبعثأنهمخاريقهمنوكان

،المكانذلكمنقريبإلىالدنياأهكمنبجماعةيجيءثم،والحلوىالفاكهة

،حلاوةأو،فاكهةأحدهمفيشتهيالبريةهذهمنبهآتيكمأنتشتهونما:لهمفيقول

فيظن،ببعضهأوخبأبماويأتيالمكانذلكإلىيذهبثمامكثوا،:فيقول

معهكانواأحياناً،تخدمهوشياطينسيماصاحبوكان!!لهكرامةهذهأنالحاضرون

بصحنوجاءمنهمقريبمكانإلىفذهب،حلاوةمنهفطلبوا،قبيسأبيجبلعلى

شيطانحمله،باليمنحلاويدكانمنسرققدذلكفوجدواالأمرفكشفوا،حلوى

البقعة.تلكمن

كثيراًنعرفونحن،شيطانيحاللهممنالحلاجلغيركثيراًيحصلهذاومثل

منيحملهالشيطانكانبدمشقالآنهوشخصمثل:زمانناوغيرزماننافيهؤلاءمن

فيهالذيالبيتطاعةإلىالهوىمنفيجيء،دمشقحولقريةإلىالصالحيةجبل
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وهو،ورفقتههومنهفيعبرالصغيربابإلىبالليلويجيء.يرونهوهمفيدخل،الناس

.الناسأفجرمن

رأسإلىالهوىفييطير""الشاهدةلها:يقالقريةفي،بالشويككانوآخر

الشر،شيوخوأكثرهم.الطريقيقطعكان،يحملهشيطانوكان،يرونهوالناسالجبل

ويصنعون،مظلمةليلةفيحركاتلهينصبون،المخبثأي""البويلأحدهميقال

كتابولا،اللّهيذكرمنعندهميكونولا،اللّهيذكرونفلا،القرباتسبيلعلىخبزاً

خطابهوشممعون،يرونهوهم،الهوىفيالبويذلكيصعدثم،اللّهذكرفيه

يرونولا.الدفضربهبالخبزشرقأوضحكومن،لهالشيطانوخطاب،للشيطان

به.يضربمن

وخيلاًبقراًلهيقربوابأنويأمرهم،عنهيسألونهماببعضيخبرهمالشيطانإنثم

حاجتهم.قضىفعلوافإذاعليها،اللّهاسميذكرونولاخنقاًيخنقوهاوأنذلكوغير

يقالالذينبالصبيانويتلوطبالنساء،يزنيكانأنهنفسهعنأخبرآخروشيخ

فيقول،بيضاواننكتتانعينيهبينأسودكلبيأتيني:يقولوكان""الحواراتلهم

لأجلك،حاجتهقضيتوأنا،بهيأتيكوغداًنذراً،لكنذرفلاناًإن!فلان:لي

إذاوكنت:قال.الكافرالشيخهذاويكاشفهالنذر؟بذلكيأتيهالشخصذلكفيصبح

فيأو،يديفيباللاذنوإذ؟عقليعنأغيبحتىأقولاللاذنمثلتغييرمنيطلب

نور.عاجهأسودعموديديوبينأمشيوكنت:قال!!وضعهمنأدريلاوأنافمي

الأسودالكلبذهب،المحارمويجتنبويصوم،يصليوصار،الشيخهذاتابفلما

.غيرهولابلاذنيؤتىفلاالتغيير؟وذهب

ذلكأهلفيأتي،الناسبعضيصرعونيرسلهمشياطينلهكانآخروشيخ

،وعالمصرذلكفيفارقوناتباعهإلىفيرسل،إبراءهمنهيطلبونالشيخإلىالمصروع

منتسرقهوطعامبدراهمالجنتأتيهأحياناًوكان.كثيرةدراهمالشيخذلكويعطون

تيناً،شياطينهمنالشيخفيطلب،كوارةفيتينلهكانالناسبعضإنحتى،الناس

ذهب.قدفوجدوهاقيالكوارةأصحابفيطلب،لهفيحضرونه

نحن:لهوقالوا،أغرتهالشياطينفجاءته،والقراءةبالعلممشتغلاًكانوآخر
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حتى،والفاكهةبالحلوىيأتونهفكانوا.تريدمالكونحضر،الصلاةعنكنسقط

حلاوتهمثمنالحلاوةأهلوأعطىفاستتابهبالسنةالعارفينالشيوخبعضعندحضر

.بالشيطانالمفتونذلكأكلهاالتي

فإنهتأثير،أومكاشفةمنحاللهوكان،والسنةالكتابعنخرجمنفكل

بأصحابيتشبههوبلحاللهيكنلموإن،شيطانيأو؟نفسانيحالصاحب

بينيجمعونالشيطانيةالأحوالأصحابوعامة!بهتانيمحالصاحبفهوالأحوال

تَنَزذمَنعَلَىأُنَتئكمْ)هَلْ:تعالىقالكما،البهتانيوالحال،الشيطانيالحال

أَثِيمً!)336(أَفاكٍكُلَعَلَىتَنَرلُ،آلثئَميَطِينُ

وهؤلاءالبهتانيوالحال،الشيطانيالحالأهلهؤلاءأئمةمنكان"و"الحلاج

.كثيرةطوائف

والسحرة،الكهانمثلالأصناميعبدونالذينالمشركينشيوخهمهؤلاءفأئمة

وغيرهم.والتركالهندبأرضهمالذينالكهانومثل،المشركينللعربكانواالذين

فيكلمهم؟الموتبعديجيءأنهيعتقدونميتلهمماتإذأمنهؤلاءومن

كانتالتيالصورةتلكتأتيهمفإنهم.بوصاياويوصيهمودائعهويرد،ديونهويقضي

.إياهفيظنونه؟صورتهفييتمثلشيطانوهو،الحياةفي

أقض!فلانشيخياأو!فلانسيدييا:فيقولبالمشائخيستغيثممنوكثير

قلبكوأطيبحاجتكأقضيأنا:ويقول،تخاطبهالشيخذلكصورةفيرى.حاجتي

أشركلماصورتهفيتمثلشيطاناًذلكويكون،عدوهعنهيدفعأو،حاجتهفيقضي

.غيرهفدعىباللّه

أنهمذكرواأصحابيمنطائفةإنحتى؟متعددةوقائعهذامنأعرفوأنا

منخائفاًكانوالأخر،الأرمنمنخائفاًكانأحدهم.أصابتهمشدائدفيبياستغاثوا

.عدوهعنهرفجتوقدالهوىفيرآنيبياستغاثأنهْلمامنهمكلفذكرالتتر،

لأحدهمتمثلالشيطانهذاوإنماشيئاً؟عنكمدفعتولا،بهذاأشعرلمأنيفأخبرتهم

.122،222:يةالآ،الشعراء:سورة(236)

484



الحدودكتاب753-701

معالصنّحائخأصحابنامنواحدلغيرجرىوهكذا.تعالىبالتهأشركلمافأغواه

ذلكويقول،حاجتهوقضىجاءقدالشيخفيرى،بالشيخأحدهميستغيث،أصحابهم

لماأصحابنالبعضوقدقلتشيطاناً.كانذلكأنفيعرف،بهذاأعلملمإني:الشيخ

قلبك،طيبلهوقالا،الهوىفيأتياهوأنهمايعتقدهما،بهماكاناستغاثأنهليذكر

:فقالشيء؟ذلكهنكانفهل:لهقلت.ونصنع،ونفعلهؤلاء،عنكندفعنحن

الانسانيخبرونكانوإنالشياطينفإن،شيطانانأنهماعلىدلهمماهذافكانلا

يخبرونالجنكانتكما،ذلكأضعافيكذبونفإلْهم،صدقفيهاقصةأوبقضية

.الكهان

منأكبركذبهكانالجنأخبارمنهيالتيمكاشفتهعلىاعتمدمنولهذا

الجنمنقرينلهكانإسلامهوجددنا،توبناه""الشياح:لهيقالكانكشيخ؟صدقه

تعبدأنكلهذكرتفلما،تارةويكذب،تارةفيصدقبأشياء،يخبره"عنتر":لهيقال

وتابقذر،إلهإنك؟سبحانكلاعنتر!يا:لهيقولبأنهاعترف،اللّهدونمنشيطاناً

.مشهورةقصةفي،ذلكمن

خمسسنةقتلناهالذيالشخصمثلهؤلاءمنقتلمنالشرعسيفقتلوقد

منطائفةلهانقادوقد،تارةويكذب،تارةفيصدقويكاشفهيأتيهقرينلهوكانعشرة

القرينأنوذلك.لهماللّهكشفحتىفيكاشفهم،والرئاسةالعلمأهلإلىالمنسوبين

أنهعليهفشهد،الرسولحالتنافيأشياءويذكر.اللهرسولأنا:لهيقولتارةكان

إلىأضافهامنيكفرالتيالأمورمنوكذاكذاليويقول،يأتينيالرسولإن:قال

شيطاناً؟يراهالذيوإن؟الكهانجنسمنهذاأنالأمورلولاةفذكرت،الرسول

عنهويذكر،منكرةصورةفييأتيهبا!جمج!،للنبيالمعروفةالصورةفييأتيهلاولهذا

يظنونالناسمنكثيروكان.أخرىوأموراًالمسكريتناولأنلهويبيح،لهيخضعأنه

كانلكن؟الصورةتلكرأىأنهفيكاذباًيكنولم؟الرؤيةمنبهيخبرفيماكاذبأنه

كثير.هذاومثل.إدتهرسولذلكأناعتقادهفيكافراً

فكلما؟الشيطانمرادهنفعلوهمابحسبشيطانيةتنزلاتلهميحصلولهذا

الهواء؟فيفيطيرون،الشيطانمنقربواالمؤمنينوطريق!لَجَجغورسولهالمحهعنبعدوا

منومنهم.صرعتهموشياطينه،الحاضرينيصرعمنومنهم.بهمطاروالشيطان
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فيحسب.ذلكفعلتوالشياطين،الهوىمنماءالِإبريقوملأوإداماَطعاماَيحظر

السحرةأحوال-!منهيوإنما؟المتقيناللّهأولياءكراماتهذهأنالجاهلون

وأمثالهم.والكهنة

ومن،بالباطلالحقعليهاشتبهوالنفسانيةالرحمانيةالأحوالبينيميزلمومن

المبطل؟منالمحقطريقيعرفلمالقرآنواتباعالِإيمانبحقائققلبهاللّهينورلم

وغيرهاليمامةصاحبمسيلمةحالالناسعلىالتبسكما،والحالالأمرعليهوالتبس

تقوم)الا!!:قالوقد،كذابونهموإنماأنبياء؟أنهمزعمهمفيالكذابينمن

")337(.اللّهرسولأنهيزعمكلهم،كذابوندجالونثلاثونفيكميكونحتىالساعة

خلقمافإنه:مريمبنعيسىيقتلهالذيالكبير""الدجالفتنةالدجاجلةوأعظم

فتنتهمنيستعيذواأنالمس!لمينوأمر،فتنتهمنأعظمالساعةقيامإلىآدملدنمناللّه

فتنبت"،أنبتيوللأرضفتمطر،:أمطري:للسماءيقول"أنهثبتوقد،صلاتهمفي

أنتبل؟كذبتلهفيقول؟ربكأنافيقول؟فيقومقملهثميقول،مؤمناًرجلاًيقتل"وأنه

فيقتلهبصيرةإلافيكازددتماواللّه!ؤكا،اللّهرسولعنهأخبرناالذيالكذابالأعور

لهبينوقد.الِإلهيةيدعيوهو"عليهاللّهيسلطهفلاالثالثةفييقتلهأنفيريد،مرتين

.بأعور"ليسربكمهـانأعور،"أنه:أحدها:يدعيهماتنافيعلاماتثلاثحفهالنبي

والثالثة.قارىء"وغيرقارىءمنمؤمنكليقرأهكافرعينيهبينمكتوب"أنه:والثاني

.")338(يموتحتىربهيرىلاأحدكمأن"واعلموا:قوله

يكذبمنومنهم؟النبوةيدعيمنمنهمدجاجلةودونهالكبيرالدجالهوفهذا

يحدثونكم،كذابوندجالونماناكآخرفي))يكون:محؤكاقالكما،النبوةادعاءبغير

."وإياهمفإياكم،آباؤكمولاأنتمتسممعوالمبما

مأ،الموتقبا!تابها!:قيلإذاولكن؟ريببلاالدجاجلةمنكانفالحلاج

..تخريجهصبق)237(

فتن.،001،301،501حديث،مسلموصحيحتوحيد،17الباب،البخاري)صحيحانظر:)238(

حنبلبنأحمدومسند.فتن33الباب،ماجهابنوسنن.ملاحم14البابداود،أبيوسنن

،2/33،37124،131،.)5/38
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والأعمالالأقوالمنعنهظهرولكن؟علمبهلهليسمايقولفلا؟أعلماللّه:قاللا؟

به.أعلمواللّه.المسلمينباتفاقوقتلهكفرهأوجبما

كر!!

والقصرين:،القاهـصةبنىالذي"تميمبنمعد"المضعن:مسألة-754/801

العلمأصحابوأنهم؟معصومينوأولادههو!نوهلفاطمياً؟شريفاًكانهل

علىكانواوإن؟بذلكالقولعلىالحجةفماأشرافاً:ليسواكانواوإنا،الباطن

العلماءمنعنهمذلكنقلمنحكمومالا؟أم"بغاة"همفهل:الشريعةخلاف

.ذلك)923(فيالقولولتبسطوا؟بقولهميحتجالذينالمعتمدين

كانوانحوهمأوأولادهمنأحدأوهوبأنهالقولأما.دلّهالحمد:الجواب

شرالقولفهذاعشرة"الاثنيفيالرافضةيدعيهكماوالخطأ،الذنوبمنمعصومين

بل،وتقواهإيمانهفيشكلافيمنذلكادعتالرافضةفإنبكثير؟الرافضةقولمن

ومع.عنهماللّهرضي.والحسين،والحسن،كعلي:الجنةأهلمنأنهيشكلافيمن

أقوالمنوأنه؟الأقوالأفسدمنالقولهذاأنعلىوالِإيمانالعلمأهلاتفقفقدهذا

.السلامعليهمالأنبياءلغيرليستذلكفيالعصمةفإن؟والبهتانالِإفكأهل

الأنبياءسوىمنطاعةتجبولا،ويتركقولهمنيؤخذالأنبياءسوىمنكانبل

بهيأمرماكلفيبهوالايماناتباعهالخلقعلىيجبولا،يقولماكلفيوالرسل

منغيرهخالفهإذابلالأنبياء؟بخلافكفراً؟ذلكفيمخالفتهتكونولا،بهويخبر

تابعه،والسنةبالكتابأشبهكانوأيهماقوليهما،فيالنظرالمجتهدعلىوجبنظرائه

مِنكُمْالْأَمْرِوَأولِيالرسًولَوَأَطِيعُواْاْلفهَأَطِيغواْءَامَنُوَاْاْئَذِينَ!ويَأَيُّهَا:تعالىقالكما

آلْأَخِرِوَآلْيَوْمِبِآلقهِتُؤْمِنُونَكُنتُمْإِنسُولِوَالرًآلفهِإِلَىفَرُذُوهُشَيْءٍفِيتَنَزَعْتُمْفَإِن

ذإ؟الرسولوإلىاللّهإلىبالردالتنازععندفأمر24(تَأْوِيلاً!)ْوَأَحْسَنُخَيْرٌذَلِكَ

كما،اتباعهوجبالنزاعمواردفيالحققالأنهعلمومنحقاً.إلايقوللاالمعصوم

.النزاعقطعبهيقصدجميواللّهرسولعنثابتاًحديثاًأو،تعالىاللّهكتابمنآيةذكرلو

/268(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)923(

.95:الآية،النساءمور):24()0
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ماصحةعلىيدلدليلذكرغيرمنيقولهماكلفيالقائلاتباعوجوبأما

كما.لهإلاتصلحلاالتي"الرسول"مرتبةهيالمرتبةهذهبل؟بصحيحقليسيقول

فِتييَجِدُواْلَأثُئَمبَيْنَهُمْشَجَرَفِيمَايُحَكِمُوكَحَتَىيُؤمِنُونَلَأوَرَبِّكَ!هفَلَا:تعالىقال

مِنأَرْسَلْنَا)وَمَاَ:تعالىوقالتَسْلِيماً!)241(وَيُسَلِّمُواْقَضَيْتَمِّمَاحَرَجاًأَنفُسِهِمْ

وَآيعْشَغْفَرَألفهَفَآسْتَغْفَرُواْجَآءُوكَأَنفُسَهُمْطلَمُوَاْإذأَئهُمْوَلَوْألفهِبِإِذْنِلِيُطَاعَإِلأَزَسُولٍ

ألفهَتُحِتونَكُنتُمْإِن)قُلْ:تعالىوقال.زَحِيماً!و)242(تَؤَاباًآللّهَلَوَجَدُواْالرسُولُلَهُمُ

آلقهُقَضَىإِذَامُؤمنَةٍوَلَألِمُؤمِنٍكَانَ)وَمَا:تعالىوقالألفهُ!و)243(يُحْبِبْكُمُفَاَتَّبِعُوثِي

قَوْلَكَانَ)إِئمَا:تعالىوقال!و)244(.أَمْرِهِممِنْألْخِيَرَةُلَهُمُيَكُونَأَنأَمْراًوَرَسُولُهُ

هُمُوَأُوْلَئِكَأَنايَقُولُواْسَمِعْنَاوَأَطَعْنَابَيْنهُمْلِيَحْكُمَوَرَشولِهِاللّهِإِلَىدُعُؤاْإِذَاألْمُؤْمِنِينَ

آلفهُأَنْعَمَاْلَّذِينَمَعَفَأُوْنئِكَوَألرَّسُولَالفهَيُطِع)وَمَن:وقالآلْمُفْلِحُونَ!و)245(

رَفِيقاً!ه!)246(.أُوْلَثِكَوَحَسُنَوَالضنحِينَوَألشُهَدَآءِوَآلضِذِيقِينَألنبِئينَفِنَعَلَيْهِم

تَحْتِهَامِنتَجْرِيجَنتٍيُدْخِلْهُوَرَسُولَهُآلفهَيُطِعِوَمَناللَهِحُدُودُ!تِلْكَ:تعالىوقال

ودَهُحُدًوَيَتعَدًوَرَسُولَهُاْلقهَيَعْصِوَمَن،آلْعَظِيمُألْفَوْزُوَذَلِكَفِيهَاخَلِدِينَالْاَنهَرُ

وَمُنذِرِينَفُبَشِرِينَ)زُسُلاً:تعالىوقالفهِينٌ!ه!)247(عَذَابٌوَلَهُفِيهَاخنِداًنَاراًيُدْخِلْهُ

مُعَذِّبِينَكًنَّاال!ووَمَا:تعالىوقال.الرسُلِ!)248(بَعْدَحُخةٌاْلقهِعَلَىلِلنًاس!ِيَكُونَلِئَلأَ

وَءَامَنتًمكَوةَألزًوَءَاتَيْتُمُاْلصًلَوةَأَقَمْتُمُ!لاِلَئِنْ:تعالىوقالرَشولاً!و)924(.نَبْعَثَحَتَى

وأمثال25(!)ْسَيئَاتِكُمْعَنكُمْكَفرَنًلأًحَسَناًقَرْضاًآلفهَوَأَقْرَضْتمُوَعَررْتُمُوهُمْبِرُسُلِي

لممنوشقاوة،وأطاعهمواتبعهمبالرسا!آمنمنسعادةفيهبينكشر،القرآنفيهذه

عصاهم.بل؟يتبعهمولمبهميؤمن

65.:الأيةالنساء،:صورة)241(

64.:الأيةالنساء،:صورة)242(

.31:.الآية،عمرانآل:صورة2()43

.36:الآية،الأحزاب:صورة(442)

.15:الأية،النور:صورة(542)

.96:الآية،النساء:صورة(642)

.31،41:الآية،لنساءا:صورة(42)7

.561:الأية،النساء:صورة(42)8

.51:الآية،الإسراء:صورة)924(

.21:الآية،المائدة:صورة(052)
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حكمذلكفيحكمهلكانعنهوينهيبهيأمرفيمامعصوماًالرسولغيركانفلو

فمن.إليهميبعثلممنبخلاف؟اليهمرسولالخلقإلىالمبعوثوالنبي.الرسول

البيتأهلمنهؤلاءغيرأمروأولي،وشيخ،وعالم،إماممن:للخلقناهياًآمراًكان

لهوجبتأطاعهمنوكان،ذلكفيالرسولبمنزلةكانمعصوماً:وكان،غيرهمأو

الأئمة؟منغيرهأوعليبعصمةالقائلونيقولهكماالنار،لهوجبتعصاهومن،الجنة

إسرائيل؟بنيكأنبياءهؤلاءوكانكافراً؟يكونعح!اهومنمؤمناً؟يكونأطاعهمنبل

"العلماء:قالأنهجمجوعنهالسننوفي"بعدينبي)الا:ككقهالنبيقولحينئذيصحفلا

فقدأخذهفمن،العلمورثواإنماديناراًولادرهماًيورثوالمالأنبياءأنالأنبياء،ورثة

ورثةيكونواأنالأمةهذهمنوغيرهمالأئمةمنالعلعاءفغاية3(.دوافر،ا)1بحظأخذ

أنبياء.

فيللصديققال:لمجي!النبيأنوالاجماعالصحيحةبالنصوصثبتفقدوأيضاً

أطعتماأطيعوني:الصديقوقالبعضاً"وأخطأتبعضاً،!أصبت:عبرهارؤياتأويل

:بردةأبولهفقالرجلعلىمرةوغضبعليكمِليطاعةفلااللّهعصيتفإذا،اللّه

بعدلأحدكانتما:فقال.نعم:قالفاعلَا؟!أكنت:لهفقال،عنقهأضربدعني

لاالنبيغيرسبومن،قتلنبيأسبمنأنعلىالأئمةاتفقولهذا.لمجغاللّهرسول

كانمسلماًقتللمج!،النبيأمقذفمنفإن؟ذلكفييفصلبل؟سبهسببكليقتل

يقتل.لمبراءتهايعلملمممنطؤالنبيأمغيرقذفولو،نسبهفيقدحلأنه:كافراًأو

عنفيرجع،هذهبمثلمواضعفينفسهعلىيقركانالخطاببنعمروكذلك

حتىالسنةبعضعنالصحابةويسأل،قالماخلاففيالحقلهتبينإذاكثيرةأقوال

.أخطأهأوالحقأصابعمريدريماواللّه:مواضعفيويقول،منهميستفيدها

جمج!النبيعنالصحيحينفيثبتفقدهذاومع.أخطأورجل.أصابتامرأة:ويقول

وفيفعمر"أحدأمتيفييكنفإنمحدثونقبلكمالأممفيكان"قد:قالأنه

لسانعلىالحقضرباللّه"إن:وقالعمر"فيكملبعثفيكمأبعثلم"لو:الترمذي

بهذهوقلبهلسانهعلىالحقاللّهضربالذيالملهمالمحدثكانفإذا"وقلبهعمر

هـتخريجهسبق)251(
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لمالذينوغيرهمالصحابةمنبغيرهفكيفبمعصومليسبأنهنفسهعلىيشهدالمنزلة

!؟منزلتهيبلغوا

وأعظم،الصحابةسا"منأعلموعمربكرأباأنعلىمتفقونالعلمأهلفإن

بالنقلثبتوقد،منهمواتباعهالحقبمعرفةوأولى،سائرهممنورسولهدلّهطاعة

عمر(1ثمأبوبكر،نبيهابعدالأمةهذه"خير:قالأنهوطًي!النبيعنالصحيحالمتواتر

يفضلنيبأحدأوتيلا:عنهاللّهرضيعليوقالوجهاً،ثمانيننحومنعنهذلكروي

وغيرهماوعليعثمانعنالمأثورةوالاقوالالمفتريحدجلدتهإلاوعمربكرأبيعلى

أكثيرة،)2ْ2(.الصحابةمن

وجدوقدوكل!،النبينصبخلاففيهاأفتىفتياًلهيحفظلاالصديقأبوبكربل

عنهاللّهرضيالشافعيوكانلعمروجدمماأكثرذلكمنالصحابةمنوغيرهلعلي

كتاتفصنف،عليبقولعليهفيحتجون،الفقهمسائلفيالكوفةفقهاءبعضيناظر

لمجيءقولهما؟منتركتكثيرةمسائلفيهوبينمسعود"بنوعبداللّهعلي"اختلاف

منكقكما،ذلكمنأكبركتاباًالثورينصربنمحمدبعدهوصنفبخلافها،السنة

أبعدتعتدفإيثاحاملاًكانتإذاعنهاالمتوفىالمعتدةأنعنهاللّهرضيعليقول

وابنعثمانقولعلىالفتياأئمةواتفقتأيضاً.عباسابنعنذلكويروى،الأجلين

!طيم:النبيعنثبتلما،حلتحملهاوضعتإذاأنهاوهو،ذلكفيوغيرهمامسعود

ب!تالسنابلأبوعليهافدخل،بليالزوجهابعدوضعتقدكانتالأسلميةسبيعةأن

ك!ا!حموالنبيفسألتوعشراً،أشهرأربعةعليكتمرحتىبناكحأنتما:فقال.بعكك

قالصتو!به!النبيفكذب2(د")3فانكحيحللت.السنابكأبو"كذب:فقالذلك؟عن

قالمهرلهايفرضولمعنهاوماتزوجهاتزوجهاالتيالمفوضةوكذلكالفتيا.بهذه

المثل،مهرلهاإنوغىهـهمسعوداب!تفيهاوأفتىلها،مهرلاإنهاعباسوابنعليفيها

بمثلواشقبنتوعبرشيشضىبَمَو!يمااللّهرسول"أنتشهد:فقالأشجعمنرجلفقام

كثير.هذاومثلهذه".فيبهقضيتما

كماوالفتيا،العلمفيبعضاًبعضهميخالفوغيرهموابناهعليكانوقد

.الأصولمنصاقط:المعقوفتينبينما)252(

تخريجه.سبق)353(
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المعصوممخالفةلكانتمعصومينكانواولوبعضاً،بعضهمالعلمأهلسائريخالف

يفعله،مماكثيراًويكرهأباهيخالفالقتالأمرفيالحسنكانوقد.ممتنعةللمعصوم

:يقولوكان،رأيهإلىالأمرآخرفيعنهاللّهرضيعليويرجع

وأستمربعدهاأكيسسوفأعتذرلاعجزةعجزتلئن

المنتشرالنسيبالرأيوأجبر

ولهالأصوبهولكانفعلهكانالذيغيرفعللوانعمرهآخرفيلهوتبين

قولين:فيهالهفإنالأولاد،أمهاتفيكقوله،بعضعنببعضهارجعفشاوى

بيعهن.منالمنع:أحدهما

يكونأنإلا،متناقضانقولانلهيكونلاوالمعصوم.ذلكإباحة:والثالْي

نسخبعدهغليهايردفلااستقرتالسنةجمي!النبيقولفيكماللاَخر،ناسخاًأحدهما

.بعدهنبيلاإذ

هذايطلبولا،العراقأهليطيعلابأنالحسينأخاهالح!سنوصىوقد

نأورأواويحبهيتولاهممنوغيرهماعباسوابنعمرابنبذلكعليهوأشارالأمر،

المجيءمنقالوهماإلىيجيبهملا،إليهميذهبلاأنالمسلمينومصلحةمصلحته

عنهاللّهرضيولكنهوللمسلمينلهالمصلحةهوهذاكانوإن؟معهموالقتالإليهم

3!لإوليس،يخالفهأنلأحدليسوالمعصوم.ويخطىءيصيبوالرأي،مصلحةرآهماقال

نأومعلوم،كالرسولين،شريعتينعلىيكوناأنإلاآخر،معصوماًيخالفأنله

الموضع.هذاغيرفيمبسوطواسعبابوهذا.واحدةشريعتهما

والتقوىبالِإيمانلهمالمشهور،السادةهؤلاءعصمةادعىمنانوالمقصود

لسانالأمةفيلهمنالقولهذايقلولم،والجهالةالضلالغايةفيهو،والجنة

محموداً.عقللهمنولابك،صدق

النفاقشهرةمع"القداحميمون3بئاللّه"عبدذريةفيالعصمةتكونفكيف

سيرةمنسيرتهمأنريبفلا:كذلكليسالأمرأنوهب؟!والضلالوالكذب

،والواجباتالأمورإقامةعنوأبعدها،للمحرماتوانتهاكاًظلماًوأكنرها،الملوك

والبدعة.النفاقلأهلإعانةو،والسنةللكتابالمخالفةللبدعإظهاراًوأعظم
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ورسولهاللّهإلىأقربالعباسوبنيأم!ةبنيدولةأنعلىالعلمأهلإتفقوقد

وأن،بدعتهمصتوفجوراًبدعاًوأقل،دولتهممنوإيماناًعلماًوأعظم،دولتهممن

منالدولتينخلفاءفييكنولم؟دولتهمخلفاءمنورسولهدلّهأطوعالدولتينخليفة

الفواحشرعنهظهرتمنالعصمةيدعيفكيف،معصومأنهفيهيقالأنيجوز

الأمة،منوالتقوىالبرلأهلوالعداوةوالعدوان،والبغيوالظلم،والمنكرات

يدععبوما.الناسأكفرومن.الناسأفسقمنفهم؟!والنفاقالكفرلأهلوالاطمئنان

علم.بلايقولزنديقأو،الجهلمبسوطجاهلإلاوالفسوقالنفاقفيالعصمة

بصحةأو،والتقوىبالِإيمانلهمشهدمنأنفيهريبلاالذيالمعلومومن

بِهِلَكَلَيْسَمَاتَقْفُكأِوَلاَ:تعالىاللهقالوقد،يعلملابمالهمشهدفقدالنسب

أخوةعنوقال!)255(يَعْلَمُونَوَهُمْبِآلْحَقِّشَهِدَمَن)إِلأَ:تعالىوقالعِلْثم!ه)254(

ولانسبهمصحةيعلمالناسمنأحدوليسعَلِمْئًا!أ256(بِمَاإِلأَشَهِدْنآ)وَمَا:يوسف

والتزامالِإسلاميظهرونكانواأنهميزعمهماغايةفإن؟وتقواهمإيمانهمثبوت

فيعرفقدإن؟الباطنفيمؤمناًيكونالِإسلامأظهرمنكلولسِ!؟شرائعه

بِاْلقهِءَامَنايَقُولُألناسِمَنْ:)وَمِنَتعالىاللّهقال،والمنافقالمؤمنللِإسلامالمظهرين

قَالُواالْمُنَفِقُونَجَآءَكَ!إِذَا:تعالىوقالبِمُؤْمِنِينَثهأ257(.هُموَمَاألْأخِرِوَبِاْلْيَوْمِ

اْلْمُنَفِقِينَإنًيَشْهَدُوَاْلقهُلَرَسُوئهُإِئكَيَعْلَمُوَآللّهُاْللَهِلَرَسُولُنَكَإٍنَشْهَدُ

قُولُوَاْوَلَكِنتُؤْمِنُواَتَمْقُلْءَامَنَّااْلأعْرَابُ!قَالَتِ:تعالىوقال.لَكَذِبُون!2ْ18(

الأمةعلماءعليهميشهدالقوموهؤلاءقُلُوبِكُمْ!أ925(فِيآلِإيَمنُيَدْخُلِوَلَمًاأسْلَمْنَا

فإذا.الكفرويبطنونالاسلاميظهرون،زنادقةمنافقينكانواأنهموجماهيرهاوأئمتها

لهمفالشاهدمشهور،اعقأيمانهمفيصارذلكفيخالفهمالناسبعضأنقدر

.36:الأية6الاصراء:سورة(452)

.86:الأية6الزخرت:سورة(525)

.18:الأية6يوسف:سورة(25)6

.8:الأية،البقرة:سورة()257

.ا:الآية،المنافقون:سورة()258

.41:الآية،الحجرات:سورة(925)
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معمامثلإيمانهمعلىيدلشيءمعهليسإذ؟يعلمهلابمالهمشاهدبالإِيمان

وزندقتهم.نفاقهمعلىيدلمامنازعيه

منأنهمويذكرون،نسبهمفيتطعنالأمةجمهورأنعلمقد""النسبوكذلك

الحنيفية،من:الطوائفعلماءشهادةمنمشهورهذا.اليهودأو،المجوسأولاد

النسب،وعلماء،الكلاموأهل،الحديثوأهل،والحنابلة،والشافعية،والمالكية

حتى،وأيامهمالناسلأخبارالمصنفينعامةذكرهقدأمروهذا.وغيرهم،والعامة

ماذكرفإنه،ونحوهتاريخهفيالموصليالأثيركابنأمرهمفييتوقفقدمنبعض

نسبهم.فيالقدحفيبخطوطهمالمسلمينعلماءكتبه

فيخلكانابنالقاضيحتىوالمتأخرينالمتقدمينمنالمصنفينجمهوروأما

منوغيرهمشامةوأبو،الجوزيابنوكذلك،نسبهمبطلانذكروافإنهم،تاريخه

كما،أستارهموهتكأسرارهمكشففيالعلماءصنفحتى،بذلكالعلمأهل

أستارهم،وهتكأسرارهمكشففيالمشهوركتابهالباقلانيبكرأبوالقاضيصنف

منشرمذاهبهمأنفيهبينمامذاهبهممنوذكر،المجوسذريةم!نأنهموذكر

نبوته،أوعليإِلهيةيدعونالذينالغاليةمذاهبومنبل؟والنصارىاليهودمذاهب

طويلَاَفصلَاَ"المعتمد"كتابهفييعلىأبوالقاضيذكروكذلكهؤلاء؟منأكفرفهم

سماهالذيكتابهفيالغزاليحامدأبوذكروكذلك،وكفرهمزندقتهمشرحفي

الكفروباطنه،الرفضمذهبهمظاهر:قال"الباطنيةوفضائح،المستظهرية"فضائل

المحض.

لاالذينالمتشيعةالمعتزلةمنوأمثالهأحمدبنالجبارعبدالقاضيوكذلك

منهؤلاءيجعلون:تجتالهمنيتبولمقاتلهمنيف!سقونبل؟غيرهعليعلىيفضلون

السنةأهلمقالةتكونفكيف،حقهمفيالمعتزلةممّالةفهذه.الزنادقةالمنافقينأكابر

ولاعقللهمليسوأنهم،الخلقأجهلمنأنهممع-الأماميةوالرافضة!!والجماعهّ؟

الزنادقةمقالةهؤلاءمقالةأنيعلمون-نعممنصورةدنياولا،صحيحدينولا،نقل

إِتهيةيعتقدونالذينالغاليةمقالةمنشرالباطنيةهؤلاءمقالةأنويعلمون؟المنافقين

منالأمةعلماءجماهيرعنمأثورفهونسبهمفيالقدحوأما.عنهاللّهرضيعلي

الطوائف.علماء
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فيه؟ماوالعلمالبدعةمنبعضهمفيوكان،طوائفغيرهمالخلافةتولىوقد

نسبوهمولاهؤلاءنسبفيقدحواكما،أولئكمنأحدنسبفيالناسيقدحفلم

ولدالحسن،من؟طوائفعليولدمنقاموقد.هؤلاءنسبواكماوالنفاقالزندقةإلى

حسن،بناللّهعبدبنإبراهيموأخيه،حسنبناللّهعبدبنكمحمد،الحسينوولد

فيولانسبهمفيلاأعدائهمغيرمنولاأعدائهممنلاأحديطعنولموأمثالهما.

حمودبنووكذلك،العلويينمنوغيرهبطبرستانالقائمالداعيوكذلك،إسلامهم

إسلامهم.فيولا،نسبهمفيأحديقدحلمهؤلاءوأمثالمدةبالأندلستغلبواالذين

وحبس،العباسيةالدولةفيسيمالا،الخلافةعليمنالطالبينمنجماعةقتكوقد

دينهم.ولا،نسبهمفيأعداؤهميقدحولم،وغيرهجعفربنكموسىطائفة

يقدرلاالشمسمثلمتداركظاهرأمرهاالمشهورةالأنسابأنذلكوسبب

يخفى،لاأمروالرسولباللّهإيمانهوصحةالرجلإسلاموكذلك؟يطفئهأنالعدو

يمكنهلمالشهرةهذهولهودينهنسبهيبطلأنعدوهأرادلووالدينالنسبوصاحب

أقوالذلكعلىتتفقأنيجوزولانقلهعلىوالدواعيالهممتتوفرمماهذافإن،ذلك

العلماء.

فييقدحونوديناًعلماًالمأمونونالأمةعلماءزالتما"القداحعبيد"بنووهؤلاء

بل؟كثيرينشركاءهذافيلهمفإن؟والتشيعبالهـففريذمون!هملا؟ودينهمنسبهم

جنسهمومن،والنصيريةالِإسماعيليةمنهمالذين"الباطنيةالقرامطة"منيجعلونهم

الِإسلاميظهرونكانواالذين،المنافقينالكفارمنوأمثال!همالمحمرةالخرمية

القولهذاأئمةالعلماءوصفوقد؟باطلهؤلاءاتباعأنريبولاالكفر؟ويبطنون

قولبعضأخذواوأنهم؟مذاهبهمعليهبنواماوذكروا؟ووضعوهابتدعوهالذينبأنهم

"و"الأساس"و"التالي""السابقلهمفوضعوا؟الفلاسفةقولوبعضالمجوسر

؟درجاتسبعالدعوةوترتيب.المراتبمنذلكوأمثال""الدعاويو"،"الحججو

ذلك.تفصيلموضعهذاليسمما"الأعظموالناموسالأكبر؟"البلاغآخرها

أنهشهادتهفيمافأقلإيمانأونسببصحةلهمشهدفمنكذلككانوإذا

عنهمظهرمابل؟الأمةباتفاقحراموذلك؟علمبهلهليسماقاف،علمبلاشاهد

نس!بهمبطلانعلىدليل:!!ككلخالرسولبهجاءماومعاداة.والنفاقالزندقةمن
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تكونلاأمتهفيبالخلافةالقائمينمجحج!النبيأقاربمنيكونمنفإن؟الفاطمي

بنيولا،طالبأبيولدولا،هاشمبنيفييعرففلمهؤلاء؟كمعاداةلدينهمعاداته

كمعاداةمعادياًيكونأنعنفضلًا؟الِإسلاملدينمعادوهوخليفةكانمن:أمية

آبائهملدينحميةنوعفيهمفيكونلهمدينلاالذينالملوكأولادبلهؤلاء؟

كيفالحقودينبالهدىاللّهبعثهالذيآدمولدسيدولدمنكانفمن،وأسلافهم

وظاهراًباطناًالِإسلامدينعلىالمأمونينجميعنجدولهذا؟المعاداةهذهدينهيعادي

بهبعثمايعرفلاجاهلأو،ورسولهدلّهعدوزنديقهومنإلالهؤلاء،معادين

نسبهم.فيوكذبهم.كفرهمعلىيدلمماوهذا.رسوله

فصل

العلممنادعوهاالتيفدعواهم"الباطنالعلمأصحاب"إنهمالقائلسؤالوأما

برسرلى،ولا،باللّهيؤمنونلا؟منافقونزنادقةأنهمعلىودليلحجةأعظمهوالباطن

واليهودالمسلمينباتفاقكفرهوادعوهالذيالباطنالعلمهذافإنالاَخر،باليومولا

الالهيةللكتبأنمضمونهفإنأيضاً؟كفرأنهعلىالمشركينأكثربل؟والنصارى

والأخبار.،والنواهيالأوامر،فيالمؤمنينعندالمعلومتخالفبواطن

!كًج!محمداًأنالاسلامدينمنبالاضطراريعلمونالناسفإن"الأوامر"أما

البيتوحج،رمضانشهروصيام،المفروضةوالزكاة،المكتوبةبالصلواتأمرهم

العتيق.

بطنومامنهاظهرماالفواحشعليهمحرمتعالىاللّهفإن""النواهيوأما

علىيقولواوأنسلطاناً،بهينزللممابالتهيشركواوأن،الحقبغيروالبغي،والاثم

وغيروالميسر،والربا،المحارمذواتونكاحالخمر،حرمكما،يعلمونلامااللّه

يعلمهباطنلهذاولكن،المسلمونيعرفهمابهذاالمرادليسأنههؤلاءفزعم.ذلك

الذينجعفر،بناسماعيلبنمحمدإلىانتسبواالذين،الاسماعيليةالأئمةهؤلاء

معرفة""الصلاة:كقولهم،الباطنالعلمأصحابوأنهم،معصومونأنهميقولون

أسرارناكتمان""الصيامو.والقراءةوالسجودالركوعذاتالصلواتهذهلا؟أسرارنا

المقدسين.شيوخنازيارة""الحجو.والنكاحوالشربالأكلعنالإمساكهوليس
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هذهيحرمونولاالعباداتهذهيوجبونلاللباطنالمدعونوهؤلاء.ذلكوآمثال

،والبناتالأمهاتونكاح،بطنومامنهاظهرماالفواحشيستحلونبل؟المحرمات

يكونفمن،والنصارىاليهودمنأكفرهؤلاءأنومعلوم،المنكراتمنذلكوغير

!معصوماً؟!يكونكيفهكذا

بماولا؟العالمينلربقبورهممنالناسبقياميقرونلافإنهم)الأخبار"وأما

بل؟الملائكةمنالرسلبهأخبرتبماولابل؟والعقابالثوابمنعبادهبهاللهوعد

المتفلسفةاتباعيتبعونهاالتيأخبارهمبل،وصفاتهاللهأسماءمنذكرتهبماولا

يقولهوماالرسلبهأخبرمابينيجمعواأنويريدونلأرسطو،التابعينالمشائين

بين،العبيدهؤلاءطريفةعلىوهمالصفاأاخوان"رسائلأصحابفعلكماهؤلاء،

وأ،المسلميندينيعرفممنأحدينكرفهلا.القداحميمونبناللّه"عبيدذرية

للمللمخالفالصفا"إخوان"رسائلأصحابيقولهماأن:النصارىأواليهود،

المنطقية،وبعض،والطبيعية،الرياضيةالعبوممنذلكفيكانوإنالثلاث

مخالفةمنذلكفيفإنينكر؟لاما:والمنزل،والسياسة،الأخلاقوعلوم،والالهية

شرائعوتبديل،بهجاءتممابكثيروالتكذيب،بهوأمرتبهأخبرتفيماالرسل

المللعنخارجونفهؤلاء.المللمنبملةعارفعلىيخفىلابماكلهمالرسل

.الثلاث

.الصادقمحمدبنجعفركلاممن""الرسائلهذهأن:وزعمهمأكاذيبهمومن

ذكروقد،القاهرةبناءزمانالثا)خةالمائةبعدوضعتإنماأنهايعلمونوالعلماء

ونحو،الشامسواحا!علىالنصارىاستيلاءمنالِإسلامفيحدثمافيهاواضعها

اللّهرضي-محمدبنوجعفر،الثالثةالمائةبعدحدثتالتيالحوادثمنذلك

القاهرةإذ؟سنةماثتيمنبأكثرالقاهرةبناءقبل،ومائةوأربعينثمانسنةتوفي-عنه

بنائهاابتداءإن:ويقال.الأزهر"الجامعإتاريخفيكما،وثلاثماثةالسشينحولبنيت

المغربمن"تميمبن"معدقدموستيناثنينسنةفيوأنه،وخمسينثمانسنة

واستوطنها.

منكانواالإسلامدينمنخروجهميعلمالذينالمتفلسفةأنهذايبينومما

الحاكمدولةفيكانااللذينالهيثمبنعليوأبي،أمرائهمأحدفاتكبنمبشراتباع
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ابنقال:أتباعهمامنكانواوأخوهوابنهسيناوابنالأزهر.الجامعمنقريبآَنازلين

وكان"والنفس"،""العقليذكرانوأخيأبيأسمعوكنت،الفلسفةمنوقرأت:سينا

فعلهوما،علموهماالحاكمسيرةمنالناسعلموقد،الحاكمعهدعلىوجوده

ثم،ذلكعلىمصرأهلومقاتلته،عبادتهإلىالناسدعوةمنبأمرهالدرزيهشكين

،اليومإلىفيهموالنفاقوالزندقة.ثعلبةبنالتيمواديأضلحتىالشامإلىذهابه

الحاكم؟عبادتهممنفيهاماوقرأت،منهمأخذتهاوقد،الحاكمكتبوعندهم

لهذهالموجبينالمسلمينوتسمية،والحج،والصيام،والزكاة،الصلاةعنهموإسقاطه

النفاقأنواعمنذلكأمثالإلى.بالحشويةورسولهاللّهحرملماالمحرمينالواجبات

تحصى.تكادلاالتي

وكتبهوملائكته،باللّهالكفرمضمونهيدعونالذي"الباطن"فعلموبالجملة

مستوينفليسوادرجاتعلفيهلكنهمكفر،لكلجامعهوبلالآخر؟واليومورسله

بحسبالناسمنطائفةبهايخاطبونطبقةكل،طبقاتسبععندهمهوإذالكفر؟في

منه.وقربهمالدينمنبعدهم

مثلوالرافضة،والفلاسفة،المجوسمذهبمنركبوهاوترتيباتألقابولهم

يذكرهكالذي"و"النفس""العقلبازآءجعلوهما"و"التالي""السابق:قولهم

بنمحمدإلىينتمونوهم.المجوسيذكرهكالذيوالظلمةالنوروبإزاء،الفلاسفة

،والأساس.الباطنفيويتكلمونالسابعهوأنهويدعونجعفر،بنإسماعيل

وصفهم.يطولمماذلكوغير،والباب،والحجة

علىيدخلونأنهم"الأعظموالبلاعالأكبر،"الناموسفيوصاياهمومن

وأضعفها،الطوائفأجهلمنالشيعةبأنلعلمهموذلك"التشيع"بابمنالمسلمين

علىالزنادقةدخلتولهذاوعملاً،علماًالاسلامدينعنوأبعدهاوعلماً،عقلًا

الإسلاممدائنالمحاربونالكفاردخلكماوحديثاً،قديماًالمتشيعةبابمنالِإسلام

وغيرهما؟وحلبببغدادالكفارالتركدولةفيلهمجرىكما،الشيعةبمعاونةبغداد

لمنالتشيعيظهرونفهم،وغيرهمالنصارىمعالمسلمينبتغيرجرىكمابل

قابلاًرأوهفإن،الصحابةفيوالقدحالرفضإلىنقلوهلهماستجابوإذا،يدعونه

نإ:وقالواالأنبياء،وسائرنبينافيالقدحإلىنقلوهثموغيرهعليفيالطعنإلىنقلوه
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قالوافضلاءأذكياءقوماًوكانوا،أمتهمعليهماتخالفوأسراربواطنلهمالأنبياء

ونسبوهالمسيحفيقدحواثم،الشرعيةالنواميسمنوضعوهبماالدنيويةبأغراضهم

فيوافقونصلبهحتىمنهعدوهتمكنحيثالرأيضعيفوجعلوهالنجار،يوسفإلى

وأما.الأنبياءفييقدحونفإنهم.اليهودمنشرهملكن،المسيحفيالقدحفياليهود

ماأظهراأنهماويدعونعدوهما،وقهرلتمكنهماأمرهما،فيعظمونومحمدموسى

الكملمنصارعرفهامنباطنةأسراراًلذلكوان،العامةلذبالكتابمنأظهرا

البالغين.

أموالوأخذ،والمنكراتالفواحشمننشتهيهماكلأحلاللّهإنويقولون

وزكاة،صلاةمن:العامةعلىيجبمماشيءعلينايجبولم،طريقبكلالناس

.عقابولاثوابولانار،ولاجنةلاأنهعرفقدعندهمالبالغإذ،ذلكوغيروصيام

نأوتزعمتنكرهلأئممَهمقولينعلىللعالمالمبدعالوجود"واجب"إثباتوفي

واسمهاللّهبذكروش!تهينونالوجود،واجبفيإلانزاعفيالفلاسفةمنالمشائين

كثير.كفرهممنذلكوأمثال،أسفلهفيرسولهواسماللّهاسمأحدهميكتبحتى

بقلاعالمذهبهذاعلىكانواالذينوالاسماعيلية،مشهورةكانتالتيالدعوةوذوو

كانوا:ذلكوغير،الشاموجبالاليمنوبأرض،خراسانبلادفيوغيرهاالألموت

الاسماعيلية،رأسكانالذيالصباحوابن،عنهمالمسؤولالعبيديينمذهبعلى

أطولهموكانالمستنصر،دولةفيمصرإلىقدمكانلماأصحابهيناظرالغزاليوكان

أسرارهم.عنهوتلقى،مدة

خمسينسنةالخامسةالمائةفيالبساسريفتنةكانتالمستنصردولةوفي

العباسي،اللّهبأمرالقائمالخليفةطاعةعنخارجاًالبساس!ريجاهدلماوأربعمائة

الشامبلادفيوأظهروا،العراقإلىيحشروذهبالعبيديالمستنصرمعواتفق

علماءمنطوائفوقتلوامصر،بأرضأظهروهاقدكانواكماالرافضةشعاروالعراق

علىوأذنوا،طوائفبالمغربذلكقبلقتلواسلفهمكانكماوشيوخهمالمسلمين

ملوككانواالذين""السلاجقةالتركجاءحتى"العملخيرعلى"حي:المنابر

الديننور"الشهيدأواخرهممنوكالنمصر،إلىوطردوهمفهزموهمالمسلمين

إلىعسكرهبعثثم،النصارئأيديمنواستنقذه،الشامأكثرفتحالذيمحمود"
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الذيالدينصلاحمعإليهاالعسكردخولوتكرر،الافرنجعلىاستنجدوهلمامصر

شرائعفيهاوأظهر،الباطنيةالقرامطةمنالعبيدييندعوةعنهافأزالمصر؟فتح

.الِإسلامدينبهاأظهرمنحينئذمنسكنهاحتى،الاسلام

!طغاللّهرسولعنحديثاًيرويأنبمصرالساكنيخافدولتهمأثناءفيوكان

وامتنعسعيد،بنالغنيعبدصاحبالحبالسعدبنإبراهيمذلكحكىكما،فيقتل

فله،وسبلعنمن:القصرينبينينادونوكانوا،يقتلوهأنخوفاًالحديثروايةمن

فيهايتكلمبل؟الصحابةفيهايلعنمقاصيرعدةالأزهربالجامعوكان.واردبدينار

الحسينإلىونسبوهبنوهالذي"المشهد"بقربمدرسةلهموكان،الصريحبالكفر

مدرستهمفييدرسونلاوكانوا.العلماءباتفاق:منهشيءولا،الحسينفيهوليس

الفلاسفة.مقالاتمنذلكونحو،والالهي،والطبيعة،المنطقبل؟المسلمينعلوم

يعبدونها،،الكواكبفيهايرصدون،الجبالوغيرالجبالعلىأرصاداًوبنو

الكفار،المشركينعلىتتنزلشياطينهيالتيروحانياتهاويستنزلونوشمبحونها،

ذلك.ونحو،الأصنامكشياطين

كلاماًفصنف،ذلكفيمنهمالقاهرةدخلمنأولمعد"بنتميمبن"والمعز

السنة،أهلمنمسملماًكانذاكفإن"باديسبن"المعزهذاوليس؟اتباعهعندمعروفاً

الزندقةمنعليهكانواماولأجل.بمدةذاكبعدوهذا؟المغربملوكمنرجلاًوكان

الاسلامنورانطفأقدسنةمائتينحودولتهممدةالمصريةالبلادبقيتوالبدعة

.الكذابمسيلمةكدار،ونفاقردةداركانتإنها:العلماءفيهاقالتحتى،والِإيمان

منذهبواالقرامطةلهؤلاءسلفاًكانواالذينالعراقبأرضالخارجين""والقرامطة

منوردتهمهؤلاءكفرفإنمصر؟إلىالمغربمنجاؤواثم،المغربإلىالعراق

منونحوهالكذابمسيلمةاتباعكفرمنوردةكفراًأعظموهم،والردةالكفرأعظم

هؤلاء.أئمةقالهماوالشرائعوالربوبيةالالهيةفييقولوالمأولئكفإن؟الكذابين

فإنوالكفارالمسلمينقبوربينيميزكما،المسلمينوقبورقبورهمبينيميزولهذا

القبلة.غيرإلىموج!ةقبورهم

الكفار،قبورإلىبهايأتونكما،قبورهمإلىبهاأتوامغلالخيلأصابوإذا

بدمشق،النصارىقبورإلىبهاذهبوامغ!!الخيلأصابإذاللخيلمعروفةعادةوهذه
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كانواوإن،قبورهمإلىبهاذهبواونحوهما،والنصيريةالاسماعيليةبمساكنكانواوإن

يتسمونقدالذينالعبيديينلهؤلاءأو،والنصارىاليهودقبورإلىبهاذهبوابمصر

والصالحين،الأنبياءقبورإلىبالخياىيذهبونولا،الأشرافمنوليسوا،بالأشراف

ذكروقد.وعلمائهمالجندعندمعلوممجردأمروهذاالمسلمينعمومقبورإلىولا

النبيأخبركما،البهائمأصواتهمفتسمع،قبورهمفييعاقبونالكفاران:ذلكسبب

كان))أنه:رعجيوالنبيعنالصحيحينففي،قبورهمفييعذبونالكفارأنبذلك!!ي!

تعذبيهودأصواتهذه:فقال،تلقيهكادتبهفحادتبقبورفمر،بلغتهعلىراكباً

ماالحرارةمنلهاأوجبالمنكرالصوتذلكسمعتإذاالبهائمفإنقبورها"في

وفضلهم،لدينهمهؤلاءقبورعندالخيلتمشيةأنيظنونالجهالوكان،المغليذهب

قبوردونونحوهموالنصيريةوالنصارىاليهودقبورعنديمشونهاأنهملهمتبينفلما

بمصربالدينيعرفمنقبرعنديمشونهالاأنهمالعلماءوذكر،والصالحينالأنبياء

مشتبهاً.كانمابذلكتبين:والكفارالفجارقبورعنديمشونهاإنما،وغيرهاوالشام

والمنافقين:الكفاروأعدائهأوليائهبينفيهجرىوما،الِإسلامحوادثعلمومن

عداوةمنأعظمرسولهبهاللّهبعثالذيللاسلامالمعتدينهؤلاءعداوةأنعلم

بهااللّهبعثالتيالرسالةإبطالهوحقيقتهيدعونكانواالذيالباطنعلموأنالتتار،

ولا،اللّهعنالرسولبهجاءبمايقروهلاوأنهم،المرسملينجميعإبطالبلمحمدأ،

وقتل،ملتهوإفساددعوتهإبطالفيمؤكداًقصداًلهموأن،أمرهمنولا،خبرهمن

اليهودمنأعظم:المللوسائربل،الاسلاممعاداةفيوأنهم.عترتهواتباعخاصته

كإثبات:الرسلبهاجاءتالتيالجملبأصليقرونوالنصارىاليهودفإن،والنصارى

والرسل،الكتببعضيكذبونولكنالآخر،واليوم،والشرائع؟والرسل،الصانع

اْلفهِبَيْنَيُفَرقُوْاْأنوَيُرِيدُونَوَرُسُلِهِبِآلفهِيَكْفُرُونَالًذِينَ!إِن:سبحانهاللّهقالكما

سبِيلاًذلِكَبَيْنَيَتَخِذُواأنوَيُرِيدُونَبِبَعْضٍوَنَكْفُرُببَعْضنُؤمِنُوَيَقُولُونَوَرُسُلِهِ

.26(فُهِينأ!)ْعَذَاباًلِلْكَفِرِينَوَأعْتدْنَاحَقاالْكَفِرُونَهُمُأوْلَئِكَ

يخفون،والرسلالكتببجميعكافرونالباطنفيفإنهمالقرامطةهؤلاءوأما

دينهم،الكتابأهليظهركما،يظهرونهلا؟بهيثقونمنغيرعنويكتمونهذلك
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يفرقونوهم،وغيرهمالمسلمينمنالأرضأهلجماهيرعنهملنفرأظهروهلولأنهم

مقالتهابينيفرقونكفاراًزنادقةليسواالذينالرافضةبلالجمهور،ومقالةمقالتهمبين

الرافضةمنيكونلاوقد،التقيةواستعمال،مذهبهمكتمانويرونالجمهور،ومقالة

مبتدعاً.جاهلاًيكونلكنزنديقاً؟يكونولاالباطنفيمسلماًصحيحنسبلهمن

والهوىالبدعةمنعليههممايكتمونوإسلامهمنسبهمصحةمعهؤلاءكانوإذا

المللأهليكفرهمالذينالباطنيةبالقرامطةفكيف:يخالفونهمالناسجمهورلكن

.والنصارىواليهودالمسلمينمنكلها

وبينبينهمفإنأرسطو"أصحابالمشاؤون"الفلاسفةمنهميقربوإنما

.كبيرةمقاربةالقرامطة

،بالشامكانالذيكسنان:متفلسفةالباطنفيالقرامطةفضلاءيوجدولهذا

وصنفالكفار،وملكلهؤلاءمنجماًصارثم،بالألموتلهموزيراًكانالذيوالطوسي

عندوصارالخليفةبقتلالكفارملكعلىأشارالذيوهوسينا"لابنالاشارات"شرح

نأيعلمونوأمثالهمفهؤلاء""الداسميديةيسمونهمالذينعلىالمقدمهوالتركالكفار

أحدهميكونلكن؟باطلأنهذلكونحووالكراماتالدينمنالقرامطةيظهرهما

فيوالشرائعبالرسلالِإقرارمنفيههوماعلىلهلموافقتهممعهممتفلسفاً،ويدخل

الرسل.بهجاءتلمامخالفةأنهابالاضطراريعلمبأمورذلكوتأويلالظاهر،

الاَخرواليومباللّهالِإيمانأمورمنالرسلبهأخبرتمامتأولون""المتفلسفةفإن

ينفيهاكماينفونهافلاالعمليةالشرائعوأما،مذهبهميوافقالذيوالتعطيلبالنفي

يوجبونلاأو،الخاصةعلىبعضهاويوجبون؟العامةعلىيوجبونهابل؟القرامطة

أتواولكنالأمور؟بحقائقيأتوالموأمروابهبهأخبروافيماالرسلإنويقولون.ذلك

الحقيقة.فيهوكذباًكانوإن،العامةصلاخفيهبأمر

"ابنفحلكما،العامةصلاحلقصدبمخاريقيأتيأنمبطلكلاختارولهذا

فيمثلهاكانلأنهالفلاسفةمذهبالصفاتفيومذهبه،بالمهديالملقبالتومرت"

العمليةللشريعةيجعلولا،للشرائعمعطلاًللرسلمكذباًمنافقاًيكنولم،الجملة

الفلاسفة،لرأيالموافقالجهميةرأيمننوعفيهكانبلظاهرها؟يخالفباطناً

بالذنب.ويكفرونالسيفيرونالذينالخوارجرأيمنونوع
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فيوأماوالنصارىاليهودمنأكفروالحقيقةالباطنفيهم"القرإمطة"فهؤلاء

لاالذيالباطنوعلم،النبويةالعترةإلىالنسبوإيصالبل؟الِإسلامفيدعونالظاهر

الناسأعظممنالظاهرفيفهم.معصومأمامهموانعندالأنبياءوالأولياء،يوجد

النبوةادعىمنبمنزلةبالرحمنالناسأكفرمنالباطنوفي،الِإيمانبحقائقدعوى

إِلَيًاوحِيَقَالَأوْكَذِباًألفهِعَلَىأفْتَرَىمِمًغأظْلَمُ)وَمَنْ:لعالىقال.الكذابينمن

هذايدعونقدوهؤلاءألفهُ!)261(.انْزَلَمَآمِثْلَسَأنزِلُقَالَوَمَنشَيْءٌإِلَيْهِيُوحَوَلَمْ

وهذا.

:فيقول،دعوتهمثليدعيأنإمايخلو:لاالصادقالرسوليضاهيالذيفإن

يسميولاإليهيوحىأنهيدعيأو.اللّهعلىوكذب.عليوأنزلأرسلنياللّهإن

فيكونكاذباً،ويكون،ذلكونحو،وخوطبت،ونوديت،ليقيل:يقولكما،موحيه

يأتيأنهيمكنهأنهيدعيلكنه؟الأمرينمنواحداًيدعيلاأو.الفاعلحذفقدهذا

إلىيضيفهأنإما:الرسولمضاهاةفييدعيهماأنالقسمةووجه.الرسولبهأتىبما

أحد.إلىيضيفهأو.لانفسهإلىأو،اللّه

بالقرامطةفكيف،والنصارىاليهودمنأكفرهمالرسولمثلدعواهمفيفهؤلاء

أعظموآياتهاللهأسماءفيوألحدوا،مسيلمةفعلمماأعظماللّهعلىيكذبونالذين

؟يطولحالهموبسط.مسيلمةفعلمماأعظمورسولهاللّهوحاربوا،مسيلمةفعلمما

هذا.منأكثرتسعلاالأوراقهذهلكن

قدأنهريبولا،قولهمبحقيقةالعالمينوقادتهمأئمتهمحالذكرتهالذيوهذا

ولا،باطنهمبحقيقةعالماًالباطنفييكونلامنوالرافضةالشيعةمنإليهمانضبم

لهم؟الناصر؟لهمالموالي،المرتدينالزنادقةأتباعمنفيكون،ذلكعلىلهمموافقا

حقيقةيعرفونولا،وينضرونهم؟ويعظمونهم؟يوالونهمالذين؟الاتحاديةاتباعبمنزلة

وهوالباطنفيمسلماًكانفمن.المخلوقهوالخالقوأنالوجود؟وحدةفيقولهم

فهوالاتحادأهلهنوأمثالهمالفارضوابنسبعينوابنعربيابنلقولمعظمجاهل

إلىهؤلاءنسبةفإنوالاتحاد؟الحلولبمذهبللقائلينمعظماًكانمنوكذا،منهم

الاتحاديةهنأكفرالقرامطةولكن،والجهميةالرافضةإلىأولئككنسبةالجهمية

39.:الأية،الأنعام:صورة26(1)
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ففيالاتحاديةوأما.جهميةرافضةيكونواأنعوامهمحالأحسنكانولهذابكثير؟

نأويعتقد؟كلامهميفهملاولكن؟صريحجهميولابرافضيليسمنعوامهم

أعلم.واللّه.هذاغيرمواضعلهالجوابهذاوبسط.المحققينالأولياءكلامكلامهم

ممئن*!بم

عنهمالهّرضي،ا!يناأئمةالعلهطءالسهطدةتقولكلط:مسألة-755951/

ية""النصيرفي:المبطلينشغبواخماد،المبينالحقإظهارعلىوأعانهم،أجمعين

والنشورالبعثوانكار،العالموقدم،الأرواحوتناسخ،الخمرباستحلالالقائلين

خمسةعنعبارةالخصس""الصلواتوبأنالدنيا،الحياةغيرفيوالناروالجنة

الأسماءهذهفذكر.وفاطمة،ومحسدن،وحسين،وحسن،علي:وهي،أسماء

الصلواتشروطوبقيةوالوضوء،الجنابةمنالغسلعنيجزيهمرأيهمعلىالخمسة

ثلاثينواسمرجلاً،ثلاثيناسمعنعبارةعندهم""الصياموبان.وواجباتهاالخمسة

خلقالذيإلههموبأن؟إبرازهمعنالموضعهذاويضيق،كتبهمفييعدونهم،امرأة

فيالالهعندهمفهو:عنهالهّرضيطالبأبيبنعليهووالأرضال!سموات

علىالناسوتبهذااللاهوتظهورفيالحكمةفكانت،الأرضفيوالامامالسماء،

ويعبدونه.يعرفونهكيفليعلمهم،وعبيدهخلقهيؤنسأنرأيهم

الخمر،معهويشربون،يجالسونهمؤمناًنصيرياًيصيرلاعندهمالنصيريوبأن

وحقيقة.معلمهيخاطبهحتى:نسائهممنويزوجونه،أسرارهمعلىويطلعونه

مذهبه،أهلوأكابر،مشائخهومعرفة،دينهكتمانعلىيحلفوهأنعندهمالخطاب

ربهيعرفأنوعلى،دينهأهلمنكانمنإلاكيرهولامسلماًينصحلاأنوعلى

.وزمانحينكلفيوالمعنىالاسمانتقالفيعرفه،وأدوارهأنوارهفيبظهورهوإمامه

هووالمعنى،يعقوبوالاسم،شيثهووالمعنىآدمالنايسأولفيعندهمفالاسم

عنحكايةالعظيمالقرآنفيبمايزعمونكماالصورةهذهعلىويستدلون.يوسف

فما،الاسمكانفإنهيعقوبأما:فيقولون-والسلامالصلاةعليهما-ويوسفيعقوب

المعنىفكانيوسفوأمارَئي!لَكمْأسْتَغْفِرُ)سَوْفَ:فقالمنزلتهيتعدىأنقدر

الالهأنهعلملأنه،بغيرهالأمريعلقفلماْلْيَوْمَ*!وعَلَيْكُئمتَثْرِيبَ)لَا:فقالالمطلوب

لهردتيوشع:ويقولونالمعنىهوويوشع،الاسمهوموسىويجعلون،المتصرف
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هوسليمانويجعلون!لربها؟إلاالشمستردوهل؟أمرهفأطاعتأمرهالماالشمس

إحضارعنعجزسليمان:ويقولون.المقتدرالقادرالمعنىهووآصف،الاسم

القادرالمعنىكانوآصف،الصورةكانسليمانلأنآصفعليهوقدر،بلقيسعرش

قائلهم:قالوقد،المقتدر

حيدرالصفاشمعونآصفيوشعيوسفشيثهابيل

اللّهرسولزمنإلىالنمطهذاعلىواحداًواحداًوالمرسلينالأنبياءويعدون

هذاعلىالعددويوصلون،المعنىهووعلي،الاسمهومحمد:فيقولون-لمجو،

هوعلياًأنعندشمالدينفيالخطابحقيقةفمن.هذاوقتناإلىزمانكلفيالترتيب

رؤسائهمأكابربعضوأنشد،البابهوسلمانوأن،الحجابهومحمداًوأن،الرب

:فقالمائةسبعالسنةشهورفيلنفسهوفضلائهم

البطينالأنزعحيدرةإلاإلهلاأنأشهد

الأمينالصادقمحمدإلاعليهحجابولا

المتينالقوةذوسلمانإلاإليهطريقولا

،الأيتامالخمسةوكذلك،يزالولايزللمالترتيبهذاعلىذلكإنويقولون

لاوأنهم،الخبيثةكتبهممنومعلومة،عندهممشهورةوأسماؤهمنقيباً،عشرالِإثنا،

علىسرمداًأبداًودوركوركلفيوالبابوالحجابالربمعيظهرونبزالون

اللّهرضي-الخطاببنعمرهوالأبالسةإبليسإن:ويقولون،والاستمرارالدوام

عنهماللّهرضي-عثمانثم؟عنهاللّهرضيبكرأبوالأبليسيةرتبةفيويليه-عنه

الضالينأنواعوانتحالالملحدينأقوالعنرتبهموأعلىوشرفهمأجمعين

الترتيب.منذكرحسبمادائماًوقتكلفيموجودينيزالونفلا-والمفسدين

.المذكورةالأصولهذهإلىترجعوتفاصيلشعبالفاسدةولمذاهبهم

،)262(أوهمالشامبلادمنكبيرجانبعلىاستولتالملعونةالطائفةوهذه

خالطهممنكلأحوالهمحققوقد،المذهببهذامتظاهرونمشهورونمعروفون

لأن؟الزمانهذافىأيضاًالناسعامةومن،وعلمائهمالمسلمينعقلاءمنوعرفهم

.الأصولمنصاقط:المعقوفتينبينما26()2
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البلادعلىالمخذولينالافرنجإستيلاءوقتالناسأكثرعنمستورةكانتأحوالهم

كثيربهموالابتلاء.ضلالهموظهرحالهمانكشفالاسلامأيامجاءتفلما؟الساحلية

جداً.

ذبائحهمأكليحلوهل؟منهميتزوجأو،يزوجهمأنلمسلميجوزفهل

أوانيهمحكموماذبيحتهمانفحةمنالمعمولالجبنحكمومالا؟أم،هذهوالحالة

ثغورفياستخدامهميجوزوهللاأم،المسلمينبيندفنهميجوزوهل؟وملابسهم

منغيرهمواستخدامقطعهمالأمروليعلىيجبأم؟إليهموتسليمهاالمسلمين

فيأنمعالتمهللهيجوزأم؟طردهمأخرإذايأثموهل،الكفاةالمسلمينرجال

بيتأموالصرفلهيجوزهليقطعهملمأووأقطعهماستخدمهموإذاذلك؟عزمه

الأمروليفأخره؟المسمىمعلومهمنبقيةلبعضهموتأخرصرفهاوإذا،عليهمالمال

لذلك.أرصدهأو،المستحقينأوالمسعلمينمنغيرهعلىوصرفهعنه

المذكورينيةالنصيردماءوهل؟عليهيجبأمالصور؟هذهفعللهيجوزهل

باطلهم،بإخمادتعالىالهّأيدهالأمروليجاهدهموإذالا؟أم،حلالوأموالهممباحة

ذبائحهم،وأكل،مناكحتهممنالِإسلامأهلوحذر،المسلمينحصونمنوقطعهم

منيلونهالذينوهمالباطلدينهمإظهارمنومنعهمِ،والصلاةبالصوموألزمهم

بلادهمفيالتتارلقتالوالترصدالتصديمنأجراَوأكثرأفضلذلكهل؟الكفار

النصيريةيجاهدكونهمنأفضلهذاأمأهلها؟علىالافرنجوديارسيبس!بلادوهدم

قصدخشيةالبحرساحلعلىالثغورفيرابطمنأجرويكونمرابطاً،المذكورين

نأومذاهبهمالمذكورينعرفمنعلىيجبوهلأجراً؟أكبرهذاأم،أكبرالفرنج

نأتعالىالهّفلعل،بينهمالِإسلاموإظهارباطلهمإبطالعلىويساعدأمرهميشهر

خروجهمبعدمسلمينوأولادهمذريتهممنيجعلوأنالِإسلامإلىبعضهميهدي

ذلك،علىالمجتهدقدروما؟والاهمالعنهمالتغافليجوزأمالعظيمالكفرذلكمن

مأجورينمثابينذلكفيالقولولتب!سطوا؟عليهوالملازملهوالمرابط،فيهوالمجاهد

)263(..الوكيلونعمالهّوحسبنا؟قديرشيءكلعلىانهتعالىاللّهشاءإن

ربدلّهالحمد:تيميةبنأحمدالعباسأبوالدينتقيالاسلامشيخفأجاب

)4/246(.المطبومةفىالم!مألةهنه)263(
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أكفرالباطنيةالقرامطةأصنافوسائرهمبالنصيريةالمسمونالقومهؤلاء.العالمين

مج!ييهمحمدامةعلىوضررهمالمشركينكثيرمنوأكفرمنبل؟والنصارىاليهودمن

هؤلاءفإن؟وغيرهموالفرنجالتتاركفارمثلالمحاربينالكفارضررمنأعظم

لاالحقيقةفيوهم،البيتأهلوموالاة،بالتشيعالمسلمينجهالعنديتظاهرون

جنةولا،عقابولاثوابولا،نهيولابأمرولا،بكتابهولابرسولهولا،باللّهيؤمنون

يأخذونبلالسالفةالمللمنبملةولا!ح!د،محمدقبلالمرسلينمنبأحدولانارولا

يدعونيفترونها؟أمورعلىيتأولونهالمسلمينعلماءعندالمعروفورسولهاللّهكلام

لهمليسفإنه،الجنسهذاغيروما،السائلمنذكرماجنسمن؟الباطنعلمأنها

اللّهكلاموتحريف،وآياتهتعالىاللّهأسماءفيالالحادمنيدعونهفيمامحدودحد

طريقبكلالاسلاموشرائعالايمانإنكارمقصودهمإذ؟مواضعهعنورسولهتعالى

جنسومن،السائلذكرماجنسمنيعرفونهاحقائقالأمورلهذهبأنالتظاهرمع

أسرارهمكتاب"المفروض"الصيامو،أسرارهم"معرفةالخمسإن"الصلوات:قولهم

وانوعمر،بكرأبوهمالَهَبْ!وأبِي)يَدَاوان،شيوخهمزيارة!العتيقالبيت"وحج

الِإسلاممعاداةفيولهم:طالبأبيبنعليهوالمبينوالِإمامألْعَظِيم!)ألْبِنَاءُ

كما؟المسلميندماءسفكوامكنةلهمكانتفماذا،مصنفةوكتبمشهورةوقائعوأهله

عندهموبقيالأسودالحجرمرةوأخذوا،زمزمبئرفيوألقوهمالحجاجمرةقتلوا

وصنفواتعالىاللّهإلاعددهيحصىلاماومشايخهمالمسلمينعلماءمنوقتلوا،مدة

أسرارهمكشففيكتباًالمسلمينعلماءوصنف،وغيرهالسائلذكرهمماكثيرةكتباً

أكفربههمالذيوالالحاد،والزندقةالكفرمنعليههممافيهاوبينوا؟أستارهموهتك

فيالسائلذكرهوما.الأصناميعبدونالذينالهندبراهمةومن،والنصارىاليهودمن

وصفهم.فيالعلماءيعرفهالذيالكثيرمنقليلوصفهم

جهتهم،منالنصارىعليهااستولىإنماالشاميةالسواحلأنعندناالمعلومومن

أعظمومنالمسلمينعلىالنصارىمعف!م؟للمسلمينعدوكلمعدائماًوهم

أعظمومنبل؟النصارىوانقهار،للسواحلالمسلمينفتحعندهمالمصائب

استولىإذاأعيادهمأعظمومنالتتار.علىالمسلمينانتصارعندهما!صائبا

زالتماالمسلمينثغورفإن،المسلمينثغورعلىالنصارى-تعالىباللّهوالعياذ-
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المسملمونوفتحها،قريبعنفتحهااللهيسرقبرصجزيرةحتى،المسلمينبأيدي

أبيبن"معاويةفتحها،عنهاللهرضي"عفانبن"عثمانالمؤمنينأميرخلافةفي

الرابعة.المائةأثناءإلى"سفيان

النصارىفاستولىوغيرهابالسواحلحينئذكثرواورسولهدلّهالمحادونفهؤلاء

منكانتأحوالهمفإن؟وغيرهالشريفالقدسعلىاستولوابسببهمثم؟الساحلعلى

اللهسبيلفيالمجاهدينالمسلمينملوكاللهأقاملماثم؟ذلكفيالأسبابأعظم

منالسواحلوفتحواوأتباعهما؟االدينوصلاخالشهيد،الدين"كنورتعالى

عليهامستولينكانوافإنهممصر؟أرضأيضاًوفتحوا،-منهمبهاكانوممن،النصارى

ومنالبلاد،فتحواحتىالمسلمونفجاهدهم،والنصارىهمواتفقوا،سنةمائتينحو

والشامية.المصريةبالديارالِإسلامدعوةانتشرتالتاريخذلك

المسلمينملوكمنوغيرهبغدادخليفةوقتلواالِإسلامبلاددخلواماالتتارانثم

الطوسي""النصيروهووزيرهمكانالذيهولاكومنجمفإن؟ومؤازرتهمبمع!اونتهملا

هؤلاء.وبولايةالخليفةبقتلأمرالذيوهو،بالألموتلهموزيراًكان

يسمونوتارة"الملاحدة"يسمونتارةالمسلمينعندمعروفة""القابولهم

يسمونوتارة""الاسماعيليةيسمونوتارة""الباطنيةيسمونوتارة""القرامطة

مامنهاالأسماءوهذها"المحرمةيسمونوتارة!،"الخرميةيسمونوتارة"أالنصيرية

المسلمينيعموالإِيمانالإسلامأنكما،أصنافهمبعضيخصماومنها،يعمهم

ذلك.لغيروإمالبلد،وإما،لمذهبوأما،لنسبإمايخصهاسمولبعضهم

الرفض،مذهبهمظاهر:فيهمالعلماءقالكماوهم،يطولمقاصدهموشرح

لا؟والمرسلينالأنبياءمنبنبييؤمنونلاأنهمأمرهموحقيقة.المحضالكفروباطنه

عليهموسلامهاللهصلواتمحمدولاعيسىولا،موسىولا،إبراهيمولا،بنوح

ولا.القرآنولا،الِإنجيلولا،التوراةلا،المنزلةاللهكتبمنبشيءولا،أجمعين

فيهاالناسيجزيدارألهأنولا،بهأمرديناًلهبأنولاخلقهخالقاًللعالمبأبئيقرون

الدار.هذهعلىأعمالهمعلى

يبنونهوتارة،الالهيينأوالطبيعيينالفلاسفةمذاهبعلىقولهميبنونتارةوهم

الرفض.ذلكإلىويضمونالنور،يعبدونالذينالمجوسقولعلى
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عنينقلونكما،ينقلونهمكذوببقولإما:النبواتكلاممنلذلكويحتجون

العلمأهلباتفاقموضوع.والحديث"العقلاللّهخلقما"أول:قالأنهجم!ي!النبي

أدبر،:لهفقال.فأقبل،أقبل:لهفقال،العقلخلقلماالله"إنولفظه،بالحديث

أتباعالمتفلسفةقولليواؤتموا"العقلاللهخلقما"أولفيقولونلفظهفيحرفونفأدبر"

النبيعنثابتبلفظوإما.العقلهوالوجودواجبعنالصادراتأولأنفيأرسطو

ونحوهم،الصفا"إخوان"رسائلأصحابيصنعكما،مواضعهعنفيحرفونه!لمج!

أئمتهم.منفإنهم

صارحتىعليهموراج،المسلمينمنكثيرعلىباطلهممنكثيردخلوقد

علىيوافقونهملاكانواوإن،والدينالعلمإلىالمنتسبينمنطوائفكتبفيذلك

"الدعوةيسمونهاالتيالملعونةدعوتهمإظهارفيلهمهؤلاءفإن،كفرهمأصل

ومضمون"الأعظموالناموسالأكبر،"البلاعالنهايةوش!مون،متعددةدرجات"الهادية

يكتبقدحتى،بهيقروبمن،بهوالاستهزاء،تعالىالخالقجحدالأكبرالبلاع

الأنبياء،بهجاءوماودينهشرائعهجحدأيضاًوفيه،رجلهأسفلفياللّهاسمأحدهم

ومنهمطلبها،فيأحسنمنفمنهم،للرئاسةطالبينجنسهممنكانواأنهمودعوى

ويجعلون،الأولالقسممنوموسىمحمداًويجعلون،قتلحتىطلبهافيأساءمن

ومنوالحج،والصوموالزكاة،بالصلاةالاستهزاءمنوفيه.الثانيالقسممنالمسيح

إشاراتولهم.وصفهيطولما:الفواحشوسائر،المحارمذواتنكاحتحليل

فيهايكثرالتيالمسلمينبلادفيكانواإذاوهمبعضاً.بعضهمبهايعرفومخاطبات

الناسعامةيعرفهمفإنهكثرواإذاوأما،يعرفهملامنعلىيخفونفقدالِإيمانأهل

خاصتهم.عنفضلاً

أنيجوزولا؟مناكحتهمتجوزلاهؤلاءأنعلىالمسلمينعلماءاتفقوقد

ذبائحهم.تباحولا،امرأةمنهميتزوجولا،منهممولاتهالرجلينكح

أنفحةكسائرللعلماء،مشهورانقولانففيهبأنفحتهم"المعمول"الجبنوأما

يذكونلاأنهمعنهميقالالذينالفرنجوذبيحة.المجوسذبيحةوكأنفحة،الميتة

لأن؟الجبنهذايحلأنهالروايتينإحدىفيوأحمدحنيفةأبيفمذهب.الذبائح

وملاقاة،البهيمةبموتتموتلاالأنفحةلأن،القولهذاعلىطاهرةالميتةأنفحة
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الحدودكتاب901-755مسألة

الروايةفيوأحمدوالشافعيمالكومذهب.ينجسلاالباطنفيالنجسالوعاء

وانفحتهاالميتةلبنلأن؟نجسةهؤلاءعندالأنفحةلأننجساجبناهذاأنالأخرى

يحتجالقولينأصحابمنوكل.كالميتةفذبيحتهذبيحتهتؤكللاومن.نجسعندهم

.المجوسجبنأكلواأنهمنقلواالأولالقولفأصحابالصحابةعنينقلهابآثار

فهذه.النصارىجبنمنأنهيظنونكانواماأكلواأنهمنقلواالثانيالقولوأصحاب

القولين.بأحديفتيمنيقلدأنللمقلداجتهاد؟.مسألة

عرفماعلى،المجوسوملابسالمجوسفكأواني"وملابسهم"أوانيهموأما

فإنغسلها؟بعدإلاتستعمللاأوانيهمأنذلكفيوالصحيح.الأئمةمذاهبمن

فتنجسذبائحهممنيطبخونهماالمستعملةأوانيهميصيبأنبدفلا،ميتةذبائحهم

غيرمنفتستعملإليهاالنجاسةوصولالظنعلىيغلبلاالتيالآنيةفأما،بذلك

وقدفيها،اللبنوضحقبليغسلونهاأو،طبيخهمفيهايضعونلاالتياللبنكآنيةغسل

يحكملمنجاستهفيشكفما.نصرانيةجرةمنعنهاللّهرضيالخطاببنعمرتوضأ

بالشك.بنجاسته

اللّهفإن؟منهمماتمنعلىيصلىولا،المسلمينمقابرفيدفنهميجوزولا

؟ونحوه،أبيبنكعبداللّه:المنافقينعلىالصلاةعنمج!يرنبيهنهىوتعالىسبحانه

مقالةيظهرونولا؟المسلمينمعوالجهادوالصياموالزكاةبالصلاةيتظاهرونوكانوا

ماتمنهمأحدعلىتصل!وولا:اللّهفقال،ذلكيسرونلكن؟الِإسلامدينتخالف

فكيف!وفاسقونوهموماتوا،ورسولهباللّهكفرواإنهم؟قبرهعلىتقمولاأبداً،

والِإلحاد.الكفريظهرونوالنفاقالزندقةمعهمالذينبهؤلاء

منفإنهجندهمأوحصونهمأوالمسلمينثغورفيهؤلاءمثللمستخداموأما

الناسأغشمنفإنهم:الغنملرعيالذئابيستخدممنبمنزلةوهوالكبائر.

منشروهموالدولةالمملكهّفسادعلىالناسأحرصوهم،أمورهمولولاةللمسلمين

أميرمعإما:غرضلهيكونقدالمخامرفإنالعسكر؟فييكونالذيالمخامر

وعلمائها،وملوكها؟ودينها،نبيها،الملةمعوهؤلاءالعدو.معوإماالعسكر،

المسلمين،عدوإلىالحصونتسليمعلىالناسأحرصوهموخاصتها،وعامتها،

طاعته.عنوإخراجهمالأمر،وليعلىالجندإفسادوعلى



الحدودكتاب901-755مسالة

ولاثغر،فييتركونفلاالمقاتلةدواوينمنقطعهمالأمورولاةعلىوالواجب

إلىيحتاجمنبدلهميستخدموأنأشد،الثغرفيضررهمفإنثغر؟غيرفي

ولأئمة،ولرسولهدلّهالنصحوعلى،الاسلامدينعلىالمأمونينالرجالمناستخدامه

فكيفمسلماًكانوإنيغشهمنيستخدملاالأمروليكانإذابل؟وعامتهمال!سلمين

؟!!كلهمالمسملمينيغشبمن

علىقدروقتأيبل؟عليهالقدرةمعالواجبهذاتأخيرلهيجوزولا

ذلك.عليهوجببهمالاستبدال

أجرةوإماالمسمىإمافلهمعليهمالمشروطالعملوعملوااستخدمواإذاوأما

كانوإنالمسمىوجبصحيحاًالعقدكانفإن.ذلكعلىعوقدوالأنهم،المثل

منفهياللازمةالاجارةجنسمناستخدامهميكنلموإن،المثلأجرةوجبتفاسداً

فلافاسد،عقدفالعقد،استخدامهميجوزلأهؤلاءلكن؟الجائزةالجعالةجنس

لكن؟لهمشيءفلاقيمةلهعملاًعملوايكونوالمفإن.عملهمقيمةإلايستحقون

مباحة.وأموالهمدماؤهم

إذاتوبتهمقبلفمنالعلماء؟بيننزاعمنهمقبولهاففيالتوبةأظهرواوإذا

منورثتهمإلىتنقللميقبلهالمومن.عليهمأموالهمأقرالاسلامشريعةالتزموا

يظهرونفإنهمأخذواإذاهؤلاءلكن؟الماللبيتفيءًيكونمالهمفإن؟جنسهم

لاقدمنوفيهم،يعرفمنوفيهم،أمرهموكتمانالتقيةمذهبهمأصللأن؟التوبة

يمكنونولا،مجتمعينيتركونفلا،أمرهمفييحتاطأنذلكفيفالطريق.يعرف

من:الاسلامشرائعويلزمون،المقاتلةمنيكونواأنولا،السلاخحملمن

ويحال،الاسلامْدينيعلمهممنبينهمويترك.القرآنوقراءةالخمس!،الصلوات

معلمهم.وبينبينهم

،الردةأهلعلىظهروالماالصحابةوسائرعنهاللّهرضيالصديقبكرأباْفإن

المخزية.السلموإما،المجليةالحربإمااختاروا:الصديقلهمقال،إليهوجاؤوا

:قال؟المخزيةالسلمفماعرفناهاقدالمجليةالحربهذه!اللّهرسولخليفةيا:قالوا

النار،فيوقتلاكمالجنةفي!تلاناأنوتشهدون،قتلاكمنديولاقتلانا،تذ؟ون

الحلقةمنكموتنزعأموالنا،منأصب!مماوتردون،أموالكممنأصبناماونقسم
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الحدؤكتاب901-755مساْلة

اللهيريحتىالابلأذنابتتبعونوتتركون.الخيلركوبمنوتمنعون،والسلاح

تضمينفيإلا؟ذلكعلىالصحابةفوافقه.ردتكمبعدأمراًوالمؤمنينرسولهخليفة

اللهسبيلفيقتلواهؤلاء:لهقالعنهاللّهرضيالخطاببنعمرفإنالمسلمينقتلى

ذلك.فيعمرقولعلىفاتفقوا،لهمديةفلاشهداءهميعني.اللّهعلىفأجورهم

فيهتنازعواوالذيالعلماء،أئمةمذهبهوعليهالصحابةاتفقالذيوهذا

لاالمحاربونالمجتمعونالمرتدونقتلهمنأنأكثرهمفمذهب.العلماءفيهتنازع

الروايتين.إحدىفيوأحمدحنيفةأبيمذهبوهوآخراً،عليهاتفقواكما؟يضمن

فعلهالذيفهذا،الأولالقولهوالأخرىالروايةفيوأحمدالشافعيومذهب

والتهمةالاسلامأظهربمنيفعلالاسلامإلىعودهمبعدالمرتدينبأولئكالصحابة

ولا،المقاتلةتلبسهاالتيوالدرعوالسلاحالخيلأهلمنيكونأنفيمنع،فيهظاهرة

مايظهرحتىالاسلامشرائعويلزموننصرانياًولايهودياًيكونمنالجندفييترك

وسير،عنهمأخرجالتوبةوأظهرضلالهمأئمةمنكانومنشر.أوخيرمنيفعلونه

نأوأما،تعالىاللهيهديهأنفأماظهور.فيهالهمليسالتيالمسلمينبلادإلى

للمسلمين.مضرةغيرمننفاقهعلىيموت

وأكبرالطاعاتأعظممنعليهمالحدودوإقامةهؤلاءجهادأنريبولا

؟الكتابوأهلالمشركينمنالمسلمينيقاتللامنجهادمنأفضلوهو،الواجبات

بجهادبدأواالصحابةوسائروالصديق،المرتدينجهادجنسمنهؤلاءجهادفإن

بلادمنفتحلماحفظهؤلاءجهادفإن؟الكتابأهلمنالكفارجهادقبلالمرتدين

المشركينمنيقاتلنالممنوجهاد.عنهالخروجأرادمنفيهيدخلوأن،المسلمين

الربح.علىمقدمالمالرأسوحفظ.الدينإظهارزيادةمنالكتابوأهل

منهؤلاءضرربل؟أولئكضررمنأعظمالمسلمينعلىهؤلاءفضرروأيضاً

الدينفيوضررهم،الكتابوأهلالمشركينمنالمسلمينيقاتلمنضررجنس

.الكتابوأهلالمشركينمنالمحاربينضررمنأشدالناسمنكثيرعلى

فلاالواجبمنعليهيقدرمابحسبذلكفييقومأنمسلمكلعلىويجب

المسلمونليعرفويظهرهايفشيهابل،أخبارهممنيعرفهمايكتمأنلأحديحل

ولا،والمستخدمينالجندفيبقائهمعلىيعاونهمأنلأحديحلولاحالهمحقيقة
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ينهىأنلأحديحلولا.ورسولهبهاللّهأمربماعليهمالقيامعنالسكوتلأحديحل

عنوالنهيبالمعروفالأمرأبوابأعظممنهذافإن؟ورسولهبهاللّهأمربماالقيامعن

جَهِدالئبِئيُ!الويَأَيُّهَا:طج!لنبيهتعالىاللّهقالوقد:تعالىاللّهسبيلفيوابجهادالمنكر

والمنافقين.الكفارعنيخرجونلاوهؤلاء!هو)264(عَلَيْهِمْوَاْغْلُظْالْكُفَّارَْوَالْمُنَفِقِينَ

لاماوالثوابالأجرمنلهالامكانبحسبوهدايتهمشرهمكفعلىوالمعاون

تعالى:اللّهقالكما:هدايتهمهوالأولبالقصدالمقصودفإن:تعالىاللّهإلايعلمه

تأتونللناسالناسخيركنتمهريرةأبوقاللِلنَّاسِ!و)265(أُخْرِجَتْاُمةٍخَيْرَ)كُنْتُم

والأمربالجهاد،فالمقصود.الالسلامتدخلوهمحتىوالسلاسلالقيودفيبهم

بحسبوالمعادالمعاشلمصالحالعبادهدايةالمنكر؟عنوالنهي،بالعمروف

عنضررهاللّهكفيهتدلمومن،والاَخرةالدنيافيسعداللّههداهفمن،الامكان

.غيره

،الأعمالأفضلهو:المنكرعنوالنهي.بالمعروفوالأمرالجهاد،أنومعلوم

سبيلفيالجهادسنامهوذروة،الصلاةوعموده،الاسلامالأمر))رأس:جمي!قالكما

الد،جةبينمادرجةلمائةالجنةفي"إن:قالأنهجموعنهالصحيحوفي"تعالىاللّه

سبيله"فيللمجاهدينوجلعزاللّهأعدها.الأرضإلىالسماءبينكماالدرجةإلى

مرابطاًماتومن"وقيامهشهرصياممنخيراللّهسبيلفيوليلةيوم))رباط:-ج!وقال

والجهاد.الفتنةوأمنالجنةمنرزقهعليهوأجريعملهعليهوجرىمجاهداًمات

اْلْمَسْجِدِوَعِمَارَةَآلْحَآبخِسِقَايَةَ!وأَجَعَلْتُمْ:تعالىقالكما،والعمرةالحجمنأفضل

آلفهِعِندَيَسْتَوُونَلَاالقهِسَبِيلِفِيوَجَهَدَاْلْأخِرِوَآلْيَوْمِبِاْلقهِءَامَنَكَمَنْالْحَرَامِ

آلفهِ!سَبِيلِفِيوَجَهَذواْوَهَاجَرواْءَامَنُواْائَذِينَ،ألطنمِينَالْقَوْمَيَهْدِيلَاوَألفهُ

بِرَحْمَةٍرَتهُمئبَشِرُهُمْ،الْفَاَئِزُونَهُئموَأونئِكَألقهِعِندَدَرَجَةًوَأَنفُسِهِمٍْأَعْظَمُبِأَمولِهِمْ

أَجْرٌعِندَهُآلفهَإِنَّأَبَداًفِيهَآخَلِدِينَ،فقِيمٌنَعِيمٌفِيهَائَهُمْوَجَنتٍوَرِضونٍمَنْة

سيدناخلقهخيرعلىوسلامهوصلاته،العالمينربدلّهوالحمد.عَظِيمٌ!)266(

أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمد

.9:الآية،التحريموصورة.*:الآية،التردة:سوز26()4

.؟؟.:الآية،عمرانآل:سورة)265(

.91:22:الآية،التوبة:سورة(626)
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111-011/757-756مسألة

حكمهم؟ما:"ية"النصيرو"زية"الدرعن:سئل-756/011

الحدودكتاب

أكليحللا،المسلمينباتفاقكفاروالنصيريةالدرزيةهؤلاء:أجاب

الِإسلام،دينعنمرتدونفإنهم؟بالجزيةيقرونولابل؟نساثهمنكاحولا،ذبائحهم

ولا،الخمسالصلواتبوجوبيقرونلا،نصارىولايهود،ولا؟مسلمينليسوا

الميتةمنورسولهاللّهحرمماتحريمولا؟الحجوجوبولا،رمضانصوموجوب

المسلمين.باتفاقكفارفهمالعقائدهذهمعالشهادتينأظهروادان.وغيرهماوالخمر

الذينالغلاةمنوكاننصير،بنمحمدشعيبأبيأتباعفهم!النصيرية"فأما

:ينشدونوهم،إلهعلياًإن:يقولون

البطينالأنزعحيدرةإلاإلهلاإنأشهد

الأمينالصادقمحمدإلاعليهحجابولا

المتينالقوةذوسلمانإلاإليهطريقولا

إلىأرسلهالحاكممواليمنوكان؟الدرزيهشتكينفأتباع"الدرزية"وأما

"العلام،"الباريوشممونه،الحاكمإلاهيةإلىفدعاهم،ثعلبةبناللّهتيمواديأهل

شريعةنسخإسماعيلبنمحمدبأنالقائلينالاسماعيليةمنو!م،بهويحلفون

المعاد،وإنكار،العالمبقدميقولون،الغاليةمنكفراًأعظموهم،عبداللهمحمدبن

اليهودمنأكفرهمالذينالباطنيةالقرامطةمنوهمومحرماتهالاسلامواجباتوإنك!ار

وأمثالهأرسطومذهبعلى"فلاسفة"يكونواأنوغايت!م،العربومشركيوالنصارى

نفاقأ.التشيعويظهروا،والمجوسالفلاسفةقولمنمركبوقولهم.أمجوساً!أو

أعلم.واللّه

!!!

ثم،النصييريةمذهبيرونكانواالبلادرعيةمنطائفةفي:مسألة-757111/

يزعممنومن!م،إلهانهيزعممنفمنهم،فيهأقوالهمواختلفترجلعلىأجمموا

منوأمروا،المهدييعنون،الحسعنبنمحمدأنهادعىمنومنهم،مرسلن!أنه

عنالخروجوأظهروا،الصحابةوسب،بذلكبالكفروأعلنوا،لهبالسجودوجده
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ذراريهمتباحوهل،مقاتلتهموقتلقتالهميجبفهل،المحاربةعلىوعزموا،الطاعة

.لا؟)267(أموأموالهم

شرائعيلتزمواحتىممتنعيندامواماقتالهميجبهؤلاء.دلّهالحمد:الجواب

فكيف،الدجالهذالمثلأتباعهمبدونكفراًالناسأعظممنالنصيريةفإن،الِإسلام

وتغنممقاتلهمتقتل،ردةالناسأسوأمنمرتدونوهم.الدجالهذامثلاتبعواإذا

أولادمنالصغارتسبىأنهعلىالعلماءأكثرلكن،نزاعفيهالذريةوسبي.أموالهم

المرتدين.قتالفيالصديقسيرةعليهدلتهوالذيوهذا،المرتدين

كقولتسترقأنهاتقولوطائفةالمرتد،استرقاقفيالعلماءتنازعقدوكذلك

الصحابةعنوالمعروفوأحمد،الشافعيكقولتسترقلاتقولوطائفة،حنيفةأبي

بهاتسرىالتيالحنفيةفإن،المرتديننساءالمرتداتمنهنتسترقوأنه،الأولهو

المرتدينحنيفةبنيسبيمنالحنفيةبنمحمدابنهأمعنهاللّهرضيطالبأبيبنعلي

فيالوليدبنخالدبعثلماوالصحابةعنهاللّهرضيالصديقبكرأبوقاتلهمالذين

قتالهم.

لا،المسلمينجميععندمعروفونهمبل،أمرهميكتمونلاوالنصيرية

يؤدونولا،البيتيحجونولا،رجمضانشهريصومونولا،الخمسالصلواتيصلون

ويعتقدون،المحرماتمنوغيرهاالخمروششحلون،ذلكبوجوبيقرونولاالزكاة

:ويقولونطالبأبيبنعليالإِلهأن

البطينالأنزعحيدرةإلاإلهلاأننشهدء

الأمينالصادقمحمدإلاعليهحجابولا

المتينالقوةذوسلمانإلاإليهطريقولا

وامتنعوا،المنتظر،المهديهوالكذابهذاوأن،الرفضيظهروالمإذاوأما

بنعليقاتلهمالذينالمارقونالخوارجيقاتلكمايقاتلونلكنأيضاً،يقاتلونفإنهم

أبوقاتلهمالذينالمرتدونيقاتلوكما،جمراللّهرسولبأمرعنهاللّهرضيطالبأبي

ولا،ذراريهمتسبىولا،ممتنعينداموامايقاتلونفهؤلاء،عنهاللهرضىالصديقبكر

/358(.)1المدوعةفيالمسألةهنه)267(



الحدودكتاب758-112مسألة

المسلمينقتالعلىبهاستعانواماوأما،القتالعلىبهايستعينوالمالتيأموالهمتغنم

أبيبنعليعنرويوقدالعلماء،بيننزاعأخذهفبمبذلكوغيروسلاخخيلمن

فيمايستبيحأنالأمروليرأىفإن،الخوارجعسكرفيماعسكرهنهبأنهطالب

س!إئغاً.هذاكانالمالمنعسكرهم

مادةويحسمشملهميفرقأنيجبفإنهعليهمقدر!نإن،ممتنعيندامواماهذا

أظهرمنقتلوأما،منهمالردةعلىأصرمنوقتل،الِإسا*مشرائعوإلزامهم،شرهم

الفقهاءفأكثر،الزنديقالفقهاءتسميهالذيالمنافقوهو،منهكفراًوأبطنالِإسلام

وأحد،عنهالروايتينأظهرفيوأحمدمالكمذهباموكما،تابوإنيقتلأنهعلى

والشنافعي.حنيفةأبيمذهبفيالقولين

أظهروإنأيضاً،قتل،بقتلهإلاشرهينكفلاالضلالإلىمنهمداعياًكانومن

المسلمونقتلكما،الناسيضلونالذينالرفضكأئمةبكفرهيحكملموإن،التوبة

واللّهمطلقاًيقتلالدجالفهذا.الدعاةمنوأمثالهمادرهمبنوالجعد،القدريغيلان

أعلم.

*يهلأش-

يجوزفهل:التوراةوسب،دينهولعناليهود،لعنرجلعن:سئل-758211/

لا؟أم،كتابهميسبأنلمسلم

فإنهالتوراةلعنأطلقمنبل؟التوراةيلعنأنلأحدليسدلّهالحمد:أجاب

يجبوأنه،اللّهعندمنمنزلةأنهايعرفممنكانوإن.قتلوإلاتابفإن،يستتاب

العلماء.قوليأظهرفيتوبتهتقبلولالها؟بشتمهيقتلفهذا:بهاالايمان

ذلك.فيبهبأسفلاالزمانهذافيعليههمالذياليهوددينلعنإنوأما

ذكرقصدهأنيبينبماعندهمالتيالتوراةسبانوكذلك،ودينهمهمملعونونفإنهم

اليومعملومن.فيهابماالعمليجوزلامبدلةالتوراةهذهنسخيقالأنمثلتحريفها

قائله،علىشيءلاحقونحوهالكلامفهذاكافر:فهووالمنسوخةالمبدلةبشرائعها

أعلم.واللّه

-كئن*صبم
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الحدودكتاب114-131/765-975مسألة

الرافضة؟علىوالنصارىاليهوديفضلرجلعن:سئل--ءا975/13

كلمنخيرفهويك!محمدبهجاءبمامؤمناًكانمنكل.دلّهالحمد:الجواب

الخوارجِبدعةكانتسواء،البدعةمننوعبذلكالمؤمنفيكانوإن؟بهكفرمن

معلوماَكفراًكفار،والنصارىاليهودفإن؟غيرهمأووالقدريةوالمرجئةوالشيعة

لالمجؤللرسولموافقأنهيحسبكانإذاوالمبتدع.الِإسلامدينمنبالاضطرار

الرسولكذبمنكفرمثلكفرهفليعسيكفرأنهقدرولو،بهكافراًيكنلملهمخالف

!شير.

!!!

اللّهإلاإلهلاقال"من:!يًخيهاللّهرسولقال:قالرجلعن:سئل-076/141

هذاضمندخلالشرعواتغالحميدةالطريقسلكإذا:آخروقال"الجنةدخل

فييدخللمدنياهفيوزاددينهمننقصمايبالولمذلككيرفعلوإذا،الحديث

إلهلاوقلت؟يليقلاماكلفعلتلوأنا:الحديثناقللهقال.الحديثهذاضمن

النار؟أدخلولمالجنةدخلت:اللّهإلا

الانسانتلفظبمجردأنهاعتقدمن.العالمينربدلّهالحمد:النّهرحمهفأجاب

والسنةللكتابمخالف،ضالفهوبحالالناريدخلولاالجنةيدخلالكلمةبهذه

النار،منالأسفلالدركفيهمالذينالمنافقونبهاتلفظقدفإنه:المؤمنينوإجماع

منهم،يتقبللاولكن؟ويتصدقونويصلونيصومونقدالمنافقونبل؟كثيرونوهم

آلضَلَوةِإِلَىقَامُوَاْوَإِذَاخَدِعُهُمْوَفوَالفهَيُخَدِعُونَألْفتَفِقِينَ)إِن:تعالىاللِّهقال

!وقلْ:تعالىوقالقَلِيلاً!ه!)268(.إِلاًآللّهَيَذْكُرونَوَلَاآلناسَيُرَآءُونَكسَالَىْقَامُواْ

مِنْفمتُقْبَلَأَنمَنَعَهُمْوَمَا،فَسِمقِينَقَوْماًكُنتُمْإِتكمْمِنكمْئتَقَبًلَلًنأَوْكَرْهاًطَوْعاًأَنفِقواْ

يُنفِقونوَلاَكُسَالَىوَهُمْإِلاًآلصَّلَوةَيَأتُونَوَلَاوَبِرَسُولِهِبِاْلفهِكَفَرواْأَنًهُمإِلَأنَفَقَتُهُمْ

جَهَنمَفِيوَألْكَفِرِينَألْفنَفِقِينَجَامِع2ُاْلفهَإِنَّ!ه:تعالىوقال!ه!)926(كَرِفونوَهُمْإِلأَ

يَسْعَىنُورُهُمْمَعَهُءَامَنُواْوَآئَذِينَألنًبِتيَألفةيُخْزِيلَا)يَوْمَ:تعالىوقال27(جَ!يعاً!)ْ

.241:الآية،النساء:سورة)268(

.45:الآية،التوبة:سورة)926(

.041:الآية،النساء:سورة27(0)

0516



الحدوكتاب761115-مسألة

شَيْءٍكُلِعَلَىإِنكَلَنآوَأغْفِرْنُورَنَالَنَاأَتْمِمْرَئنَآيَقُولُونَوَبِأَيْمَنِهِمْآَيدِيهِمْبَيْنَ

كَفَرُواْ!)ء(.أثَذِينَمِنَوَلَافِدْيَةمِنْكُميُؤخَذُلَا)فَآلْيَومقولهإلى27(اقَدِيرٌ!)

،كذبحدثإذاثلاثالمنافق"آية:قالأنهءشَيمالنبيعنالصحيحينوفي

أنهوزعم.وصامصلى"دانولمسلم،"خانائتمنداذا،أخلفوعد!!اذا

خالصاً،منافقاًكانفيهكنمن"أربع:قالأنه!يالهجمنهالصحيحينوفي")272(مسلم

؟كذبحدث:إذايدعهاحتىالنفاقمنخصلةفيهكانتمنهنخصلةفيهكانتومن

فجر".خاصمداذاغدر،عاهدوإذا؟أخلفوعدوإذا

يخلدلافإنهذلكعلىوماتقلبهمنصادقاًخالصاًاللّهإلاإلهلا:قالإنولكن

صحتكماإيمانمنخردلحبةمثقالقلبهفيمنالنارفييخلدلاإذالنار؟في

أهلمن"القبلةأهل"فساقمندخلهامنلكن؟!سًعمالنبيعنالأحاديثبذلك

وغير؟اليتيممالوأكلالرباوأكلالزوروشهادةالخمر،وشربوالزنا،السرقة

الأحاديثفيجاءكما،ذنوبهمقدرعلىعذبهمفيهاعذبواإذافإنهمهؤلاء،

منومنهم،ركبتيهإلىثأخذهمنومنهمكعبيهإلىالنارتأخذهمن"منهمالصحيحة

كالحمم؟ذلكبعدأخرجوايمكثواأناللّهشاءمافيهاومكثواحقويه"إلىتأخذه

ويدخلون،السيلحميلفيالحبةتنبتكمافيهفينبتونالحياهْلهيقالنهرفيفيلقون

هذهوتفصيل.النار"مناللّهعتقاءالجهنميونهؤلاء،رقابهمعلىمكتوبالجنة

أعلم.واللّه.الموضعهذاغيرفيالمسألة

د؟ت*كلز

إليهفحضر،الشرعبحكمدينعليهلهخصماًحبسزجلعن:سئل-761/151

الرجلعلىالشافعفشهد،ذلكبسببفتخاصما،شفاعتهيقبلفلمفيهيشفعرجل

حاكمإلىفاحضر،ذلكغائلةالرجلخاف،الكفريقتضيكلاممنهصدرلأنه

الشرعحكموسأل،عنهقيلبماتلفظبأنهالمسلمينمنْرجلعليهوادعى3،شافعي

الحكملهليتميعترفأنفلقن،يعترففلمذلكعنللخصمالحاكمفقال.ذلكفي

.51:آية،الحديد)،(.8:الآية،التحريم:سورة(127)

تخريجه.صبق)272(
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الحدوكتاب115ث761مسألة

ثم،عليهيترتببماجاهلَاَمنهصدرذلكبأنفاعترفدمهوحقنإسلامهبصحة

نأالمذكورالحاكمسألثم،تعالىالهّواستغفروتاب،بالشهادتينونطق،أسلم

وحكم،سؤالهالىفأجابه،عليهمالهوبقاءوتوبتهدمهوحقنبإسلامهلهيحكم

بسقوطوحكممثلهتعزيرو-نزرهتوبتهوقبول،عليهمالهوبقاء،دمهوحقن،بإسلامه

فهل:حنفيآخرحاكملك6نفذثم.كلهذلكبموجبوقضى،عنهثانتعزير

الشافعيحكميفتقروهللا؟أم،بهلهحكمماجميعفيصحيحالمذكورالحكم

منمنهصدربمايتعرضأنلأ-رْروهللا؟أم،المالبيتجهةمنخصمحضورإلى

والتنفيذالحكمبعدآخرلحاكميحلوهللا؟أم،إسلامهبعدمنهشيءأومالهأخذ

وليثيابوهللا؟أمرتنفيذهالأولالحكمبخلافمالهفييحكمأنالمذكورين

.لا؟)273(أم،ذكربهامنهشيءأومالهبأخذإليهيتعرضمنمنععلىالأمر

لبيتولي!تنفيذهوكذلك،نجصصالمذكورالحكمنعم.دلّهالحمد:الجواب

مالهوعصمةبإسلامهالحكمشيفتةولا،المسلمينباتفاقحىّهذامثلمالفيالمال

الأئمةإذ،الحكمعلىبقيقفلاذلكفإن،المالبيتجهةمنخصمحضورْإلى

حاكم،بذلكيحكملموإنوما)4دمهبإسلامهعصمأسلمإذاالمرتدأنعلىمتفقون

حنيفةوأبيالشافعيمذهبليل،ردتهبعدأسلممنمالفيالمالبيتلوليكلامولا

الشهادتينوتشهدفانكربالردةبينةعليهشهدتمنأنعنهالمشهورفيأيضاًوأحمد

يشهدلمإذافكيف،عليهإءشهدبمايقرأنيحتاجولا،بإسلامهحكمالمعتبرتين

باتفاقإقرارهإلىومالهدمهبعصدممةالحكميفتقرلاالصورةهذهمنفإنهعدل؟عليه

المسلمين:

فقد،ذلكإلىإخراجهبعد3جمساثميقرأنإلىهذامثلدمعصمةيحتاجولا

هذامثلعلىيبنىأنيجوزلى*ولهذاكفر،أنهنفسهعلىبالكذبلهالزامفيهيكون

فيعليهمكرهوأنهالِإقرار،لقنأنهعلمقدفإنه،الصحيحالِإقرارحكمالإِقرار

فيفليسسبكفرك!هـالمرتدأنقدرولو.القتلخوففعلهإنمافإنه؟المعنى

يحكمإنما؟إسلامهبعدالماللبيتمالهبأنيحكممنالأربعةالأئمةبمذهبالحكام

/353(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)273(
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الحدودكتاب115-761مسألة

فإنلزندقتهيقتلقالومنالمشهور.علىعندهمحداًيقتللكونهبقتلهيحكممن

الِإقرار.هذابمثليؤخذلاأنهمذهبه

المنافقينفإنالمسلمينمنلورثتهبذلكقالمنأكثرعندالزنديقفمالوأيضاً

بنفاقهم؟الجزممعالمسلمونورثهمماتواإذاكانوالمجح!النبيعهدعلىكانواالذين

أحديتوارثولم،بنفاقهميعلمونالذينورثتهمورثهمممنوأمثالهأبيبنكعبداللّه

الذينالفقهاءاصطلاحفيالزنديقهووالمنافق.منافقالميراثغيرالصحابةمن

الزنديق.توبةفيتكلموا

بطريقمالهفينفذنزاعفيهيكونقدالذيدمهفينفذإذاالحاكمفحكموأيضاً

خلافكانبهذاقيلفلو،دمهولايباحمالهيؤخذيقولمنالأمةفيليسإذ؟الأولى

فمالهالأمروليجهةمندعوىعلىدمهبعصمةالحكميتوقفلمفإذا؟الِإجماع

أولى.

:وجوهمنممكنغيرالماللبيتهذامثلبمالالحكمأنتبينوقد

بإقرارولكن؟متعينبإقرارولا.ببينةلا:دمهيبيحماعليهيثبتلمأنه:أحدها

المسخر.الخصمعلىالدعوىجنسمنودعمهمالهعصمةبهقصد

وإنوالجمهورالشافعيمذهبفيواجبومالهدمهبعصمةالحكمأن:الثالْي

والاقرار.البينةعدممعبالاجماعواجبهوبل؟يقرلم

ريب.بلاصحيحالحكمأن:الثالث

له.المنفذبتنفيذذلكلزالفيهمجتهدحكملوكانأنه:الرابم

عليهثبتولوالماللبيتهذابمالالحكممنالحكامفيليسأنه:الخامس

حكمإذاكيفأم؟!عليهيثبتلمإذافكيفسباً؟الكفركانولو؟الاسلامثمالكفر

أبعدمنهذهمثلفيإليهايستندالذيوأحمدمالكمذهببل؟!مالهبعصمة

قرارعندهمالِإقرارهذامثللأن؟الماللبيتهذامثلبمالالحكمعنالمذاهب

أعلم.واللّه.السابفيمذهبهمامنعرفولما؟إليهيلتفتلاتلجئة

ير7-ئم-ش
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الحدودكتا!171-611/763-762مسالة

السرقةحد

مملوكبيتهفيذلكبعدوجدثممراراً،بيتهسرقرجلفي:مسألة-762/161

أخذأنهيقرولم،عديدةمراراًمختلساًالبيتدخلأنهفأقرفأخذبابهأغلقأنبعد

فيه؟)274(الحكموما؟البيتمنله!معدممايلزمهفهلشيئاً:

دخولمنعليهثبتماعلىالمسلمينباتفاقيعاقبالعبدهذا:الجواب

نأمثل:المالأخذأفهتبينبماأقرفإذا.العلماءمنكثيرعندأيضاًويعاقب؟البيت

وأعطي،المالأخذ:ذلكونحو،إياهأعطاهمنعلىأو،المالموضععلىيدل

تالفاً.كانإنوغرمهموجوداً،كانإنلصاحبه

القضاةمنالحذاقيفعلكما،بهيقربماعليهيحتالأنلهللمعاقبوينبغي

بردعليهميشهدأنذلكفيماوأقل،يعترفحتىفجورهلهميظهربمنوالولاة

وأما.حلفإذاالماللربحكمحينئذالمالربحلفف!ذا،المدعيعلىاليمين

صدقالظنعلىيغلبالتيوالأمارات،ائلوثمنظهربمابيمينهالماللربالحكم

العلماءأكثرمذهببذلكفالحكمالنفوسفيوأما.اجتهادهفيهفهذا.المدعي

أعلم.واللّه.وأحمد،كالشافعي

!!!

أنهالنلاموذكرقماشاً؟لهسرقأنهذكرمملوكلهرجلفي:مسألة-763/171

فييلزموماذلك؟فيقولهيقبلفهل:منديلأفي،)275(القديمسيدهعند؟أودعه

ذلك.

الحاكمكانسواء،المسلمينباتفاقالغلامقولبمجرديؤخذلا:الجواب

المتهمفيالفقهاءجمهورعليهالذيبل؟الحكمقاضيأو،الحربواليبينهما

أنايكونبالفجور،وإمامعروفاًيكونأنفإما:المتهمفيينظرأنونحوهابسرقة

.الحالمجهول

023(./)4المطبوعةفىالمسألةهذه)274(

.الأصولمنساقط:المعقوفتينبينما)275(
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الحدؤكتاب764-118مسألة

قولينعلى؟يحلفوهل.عقوبتهولامطالبتهيجزلمبالبرمعروفاًكانفإن

بالتهمة.رماهمنيعزر:قالمنومنهم.للعلماء

يحبسى:قيل.أمرهيكشفحتىيحبسفإنهالحالمجهوليكونأنوإما

عن،أبيهعن،حكيمبنبهزعنالسننفيلماالأمر،وليإجتهاد:وقيلشهراً*

")276(تهمةفيحبس!اللّهرسولأأن:جده

منطائفةفقال،للتهمةالمناسببالفجورمعروفاًالرجليكونقدكانوإن

مالك،أصحابمنطوائفذلكذكروقد.القاضيدون؟الوالييضربهالفقهاء:

عنالصحيحفيثبتوقديضربلا:قالمنالفقهاءومن.أحمدوالِإمام،والشافعي

إخبارهكتملمابالعذأت"المعاهدء!بعضيمسأنالعوامبنالزبيرأمرا)أنهجمهالنبي

؟"أخطببنحيكنز"أين:لهوقال،عليهعاهدهمقديي!النبيكانالذيبالمال

منقريبوالعهدكثير،"المال:فقال.والحروبالنفقاتأذهبتهمحمد!يا:فقال

.المالعلىفدلهم؟العذابمنبشيءالزبيرفمسههذا،"دونكللزبير:وقالهذا"

يجزلمبالخيرمعروفاًكانفإن،أخففهذاالمالاستيعأنهادعىْإذاوأما

وأوالياً،الحاكمكانسواء،عليهالمدعىيحلفبل؟المسلمينباتفاقبالمالإلزامه

قاضياً.

-ثبم:6!

"ضكفإنولات"؟فيالمسروقاتفيبالتهميتعلقفيما:مسألة-764/181

هوممنغيرهإلىوكلهوإن.الفساقوطمعت،الأموالضاعتذلكفيالفحص

ذلك؟فيبالمقضوديفيلاأنهيتحققأوفيها،يظلمأنهظنهعلىغلبيلىهتحت

أمرعلىإقدامهفيتعالىالهّخافوعاقبهمالمتهومينأمسكأووسألأقدمإنو

؟)277(يقالطرقاطعأمروفي،الصورةهذهفيضابطاًيسألوهوفيه؟مشكوك

يفوضهاأنلهفليسذلكونحوالطريق0وقطعالسرقةفيالتهمأما:الجواب

تخريجه.سبق)276(

/225(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه2771(
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الحدودكتاب764-118مسألة

عليه،يقدرماالعدولمنفيهايقيمأنإمكانمعفيهايظلمأنهظنهعلىيغلبمنإلى

:أصنافثلاثةالتهمفيالناسأنوذلك

لافهذا.التهمأهلمنليسوأنهوالورعيالدينالناسعندمعروف:صنف

فيمايتهمهمنيؤدببلالعلماء؟قوليأحدفييستحلفولابل؟يضربولا،يحبس

منهم.كثيرذكره

حتىيحبسىفهذافجور.ولاببريعرفلاالحالمجهوليكونمن:والثالْي

الأمر.ولياجتهادبحسبيحبس:وقيلشهراً.يحبس:قيلوقد.حالهعنيكشف

نصوقدبم"93"ز"تهمةفيحبس!لمجحيهالنبي"أنوغيرهداودأبوروىماذلكفيوالأصل

وليمجلسيحضرفإنهمدععليهادعىلومابمنزلةهذهأنوذلك،الأئمةذلكعلى

نأإلىهذاتعويقفكذلك،أشغالهعنتعويقهذلكفيكانوإنبينهما،الحاكمالأمر

أطلق.باراًووجدعنهسألإذاثم،أمرهيعلم

من:كانفاجراًوجدوإن

عرفأو،ذلكقبلالسرقهَمنهعرفقدالذيالفاجروهو:الثالثالصنف

،بالمالإلاتتأتىلاالتيوالفواحش.بالقمارمعروفاًيكونأنمثل:السرقةبأسباب

مثلأنالعلماءمنطائفةقالتولهذا؟التهمةفيلوثفهذاذلكونحو،ماللهوليس

-وغيرهمالكصاحبأشهبقالكما-الواليْوالقاضييضربهبالضربيمتحنهذا

!تطائفةذلكقالكما،القاضيدون؟الوالييضربه:طائفةوقالت.بالماليقرحتى

فييعلىأبووالقاضيالماورديالقاضيانذكرهكماوأحمد،الشافعيأصحاب

الطرسوسيذكرهكما،المالكيةمنطائفةقولوهو،السلطانيةالأحكامفيكتابيهما

.وغيره

شيكون،المعروفشجورهعلىعقوبتهتقريرهمعبضربهيقصدأنلهالمتوليثم

أربابيأتيحتىالمتهومينجميعيرسلأنالمتوليعلىوليسوتقريراً.تعزيراً

قولهسرقةفيتهمةكانتقصةفينبيهعلىأنزلقدبا!؟سرقمنعلىبالبينةالأموال

تَكُنوَلَااْللّةأَرَ!كَبمَآآلنًاسبَيْنَلِتَحْكُمَبِآلْحَقِّآلْكِتَبَإِلَيْكَأَنزَلْناَ)إِنَا:تعالى

تخريجه.صبق)278(
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الحدودبكت764-118مسألة

الَّذِينَعَنِتُجَدِلْوَلَارَّحِيماً،غَفُوراًكَانَآلفهَإِنًالفهَوَاْسْتَغْفِرِخَصِيماً،لِّلْخَآئِنِينَ

وَلَااْلنَّاسِمِنَيَسْتَخْفُونَأَثِيماً،خَوَّاناًكَانَمَنيُحِبُّلاَاللَهَإِنًأَنفُسَهُمْيَخْتَانُونَ

يَعْمَلُونَبِمَاآلفهُوَكَانَآلْقَوْلِمِنَيَرْضَىمَالَايُبَيِّتُونَإِذْمَعَهُمْوَهُوَاللَهِمِنَيَسْتَخْفُونَ

يَوْمَعَنْهُمْاْللَهَيُجَدِلُفَمَننْيَااْلدًّالْحَيَوةِفِيعَنْهُمْجَدَلْتُمٍْلاَءِهَؤًهَأَنتُمْمُحِيطاً،

قوماَأنذلكسببوكان،آخرالاَياتإلى.وَكِيلا!ه)927(عَلَيْهِمْيَكُونُمَنأَمآلْقِيمَةِ

يشتكيالمالصاحبفجاء،ودرعينطعاماًالأنصارلبعضسرقواأبيرقبنولهميقال

صدقظن!حييهالنبيفكان؟بالباطلالمتهمينيزكونقومفجاءجميو،اللّهرسولإلى

لصاحب!س!النبييقلولم،الاَيةهذهاللّهفأنزل:المالصاحبفلامالمزكيين

بالشر،معروفينكانواالمتهمينأولئكلأن؟المتهمينحلفولا؟البينةأقم:المال

عليهم.الريبةوظهرت

الظنعلىيغلبلوثهناككانإذاالدماءفيبالقسامةكل!النبيحكموهكذا

الحقوقمنليست؟العامةالمصالحفيالحدودمنالأمورهذهفإن؟المدعينصدق

عدوهالرجلفيقتلالدماءسفكإلىلأفضىالدماءفيالقاسمةفلولا،الخاصة

والقاطعوالسارقالمَاتلعلىواليمين؟البينةإقامةالمقتولأولياءيمكنولا،خفية

يعطى)الو:لمجحوالنبيوقول.باليمينيكترثلاالأمورهذهيستحلمنفإن،سهلة

28(")ْعليهالمدعيعلىاليضينولكن؟وأموالهمقومدماءقوملادعىبدعواهمالناس

يحلفولكنشيئاً،بهايعطىلافإنهالدعوىغيرحجةالمدعيمنيمكنلافيماهذا

بشاهدالمالفيحكمقدط!هالنبيفإنبالمالشاهداًأقامإذافأما.عليهالمدعى

وغيرهم،وأحمد،والشافعي،كمالك،الحديثوأهلالحجازفقهاءقولوهوويمين

يميناًخمسين"أتحلقون:للمدعين!ج!النبيقالفاقدلوثالدمدعوىفيكانوإذا

"؟)281(.صاحبكمدموتستحقون

.501:901:الآية،النساء:صورة)927(

وسنن.الأقضيةمناحديث،مسلموصحيحالتفسير.كتابمن3سورة،البخاري)صحيح:انظر)028(

/1،343حنبلبنأحمدومسند.الأحكاممن7الباب،ماجهابنوسنن.قضاة36الباب.النسائي

351،.)363

.ديات22والباب،الأدبكتابمن98والباب،جزية12الباب،البخاري)صحيح:انظر)281(

=الباب،الترمذيوسنن!ديات8البابداود،أبيوسنن.قسامة36،،1حديث،مسلموصحيح
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الحدودكتاب764-118مسألة

ليستالتيالعامةالمصالحمنوهو""اللصوصوأمر"الطريقاقطاعأمركذلك

المساكنفيوأموالهمأنفسهمعلىيأمنونلاالناسفإن؟الخاصةالحقوقمن

ولهذا؟منهمكليحلفأنيزجرهمولاهؤلاء،قطعفييزجرهمبماإلاوالطرقات

قتلهوليس؟دلّهحدوقتلهحتماً،يقتلالماللأخذالطريققاطعأنعلىالفقهاءاتفق

قتلهإنما؟معهخاصلغرضيقتلهلمهذالأن:قالوا.المقتولأولياءإلىمفوضاً

فعلى.عامةمصلحةفقتله،غيرهوبينالمقتولهذابينعندهفرقفلا،الماللأجل

ذلك،يقيمأنالإِمام

ومالهذامالأخذغرضهوإنما،معينمالفيغرضهليس"السارق9وكذلك

ماله،يأخذالمالرببل؟الماللربليسدلّهواجباًحقاًقطعهكانكذلكهذا،

القطع،عنهيسقطلمماليأعطيهأنا:المالصاحبقاللوحتى،السارقيدوتقطع

تأتيأنقبلفعلت"فهلا:جم!النبيفقال،ردائيأهبهأنا:مج!هللنبيصفوانقالكما

أمرهفياللّهضادفقداللّهحدودمنحددونشفاعتهحالت))من:-لمجم!هالنبيوقالبه"

مسلمفيقالومن،ينزعحتىاللّهسخطفييزللميعلموهوباطلفيخاصمومن

العوامبنللزبيروقالقال")282(ممايخرجحتىالخبالردغةفيحبسفيهليسما

".والمشفعالشافعاللهفلعنالسلطانالحدودبلغت"إذا

غيبأنهظهرإذاكالمدينإحضارهعليهيجبمالعندهظهرمنهذايشبهومما

لافإنه.كذبهظهرمستحقهاإلىيردهاولمأمانةعندهوكمن،الحبسعلىوأصرماله

كما،مكانهيعرفأو،إحضارهيجبالذيالماليحضرحتىيضربلكن؟يحلف

لمجمالنبيوكان،أخطببنحيعمفيخيبرعامالعوامبنللزبيرجم!النبيقال

؟"أخطببنحيكنز"أين:الرجللهذافقال؟والفضةالذهبلهأنعلىصالحهم

منأخدثوالعهدكثير،"المال:فقال،والحروب،النفقاتاذهبتهمحمد!يا:فقال

فهذا!نافيخربةفيعليهفدلهم،العذابمنبشيءفمسههذا""دونك:قالثمهذا"

بعقوبتهأمربلإليهيلتفتلمذلكفيتكذبهوالعادةوالحروبالنفقاتأذهبتهقاللما

ومسند.الدياتمن28الباب،ماجهابنوسنن.قسامة34،5،الباب،النسائيوسنن.ديات4،22

(/4142حنبلبنأحمد

07(./2حنبلبنأخمدوم!د،أقضية14البابداود،أبي)سنناتظر:)282(
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الحدودكتاب766-012/767-765121-911/مسالة

تكذبهدعوىذهابهاوادعىالناسأموالمنأخذمنفكذلك؟المالعلىدلهمحتى

حكمه.هذاكانالعادةفيها

!!!

نسيانأ؟للغسالفأعطاهثوبهفيمخيطذهبلهكانفيمن:مسألة-765/911

فيه؟الحكمفما:يجدهولممفتقاً،الذهبمكانوجدغسلهبعدإليهالغسالردهفلما

أنهالمدعييحلفأنوإما،يبريهبماعليهالمدعىيحلفأنإما:الجواب

بظهورالريبةوظهرتبالفجورمعروفاًالغسالكانفإن؟ويضمنهحىَبغيرالذهبأخذ

أعلم.واللّه.وتعزيرهضربهجازالفتق

الطريققطاعحد

منويقتلون،المسلمينعلىالطريقيقطعونأقوامفي:مسألة-766021/

منيمسكونهمنكلويعذبون،المسلمينبحريمويفجرونمالهعنيمانعهم

الإِمامثم؟المسلمينأموالمنثيءعلىيدلهمحتىوأنثىذكرمنالمسلمين

المسلمينقتلمنويمنعوهم،إليهميروحواانبعفالناسالسلطانفأمر؟خبرهمبلفه

3السلطانطاعةمنوامتنعوا؟إليهمالمسيرينوقاتلوا،عليهفخرجوا؟أموالهموأخذ

المسلمينعلىوباعهشيئاًمالهممنالسملطانأخذإذاوهللا؟أم،قتالهميحلفهل

؟)283(يشتريهأنلأحديخل

السلطانأخذوإذا؟يجببلهؤلاء؟قتاليحل:نعم.دلّهالحمد:الجواب

منه،الشراءجازمستحقهيعرفولمالمسلمينأموالمنأخذوهمابأزاءأموالهممن

وإذا.الفقهاءبينخلافأموالهمأخذففيالمسلمينأموالمنشيئاًأخذواكانواوإن

ذلك.لهساغبطريقةالقولينأحدالسلطانقلد

!!!

الناسأمواليسشحلونالذين؟الأرضفيالمفدصينعن:مسألة-767211/

)2/245(.المطبوعةفيالمسألةهذه)283(
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الحدودكتاب231-221/976-768مسألة

وأ؟مالهمنشيثاًيعطيهمأنللانسانهل:الطريقوقاطع،السارقمثل:ودمائهم

وهل؟النفاقإلىينسبممنيكونفهل:منهمأحداًرجلقتلإذاوهل؟يقاتلهم

؟)284(قتلهطلبمنقتلفيإثمعليه

النبيعنثبتوقد،الطريققطاعمقاتلةجوازعلىالمسلمونأجمع:أجاب

28(.شهيد")ْفهومالهدونقتل"من:قالأنهع!ييه

الأئمة؟باتفاقشيئاًيعطيهمأنعليهيجبلمالمعصوممال!طلبواإذا:فالقطاع

كانقتلفإن،يقاتلهمأنفلهبالقتال!إلايندفعوالمفإن،فالأسهلبالأسهليدفعهمبل

دمهطلبواإذاوكذلكهدراً؟دمهكانالوجههذاعلىمنهمواحداًقتلوإنشهيداً،

نألهيجوزبل،يجبلاالمال!عنالدفعلكناجماعاً؟بالقتلولويا-فعهمأنلهكان

عنروايتانهما،قولانوجوبهففيالنفسعنالدفعوأما.يقاتلهمولاالمال!يعطيهم

أحمد.

لوليفحملهممبلغاً،وأخذوا،جماعةعليهنصبتاجرفي:مسألة-768/122

شيئاً،يعطوهولم،المالعلىمحبوسونوهم،بالمالأقرواحتىوعاقب!م،الأمر

شيئاً؟يعطونهلاأنهمعلىمصرونوهم

!صبفإنهاعطائهمنوامتنعبيدهالمال!كانمن.هؤلاءدلّهالحمد:الجواب

يضربفإنهموضعهوجحدالمال!غيبقدكانومن.لغيرهبيدهالذيالمال!يؤديحتى

فإنهلا؟أمشيءالمال!منمعههليعرثلامتهماًكانومن.موضعهعلىيدل!حتى

أينالمال!علىذلكمعويقرر.والظلمالكذبمنفعلماعلىلهمعاقبةضربهيجوز

أعلم.واللّه.إحضارهمنهويطلبهو.

قتلوالثالثجمالَاَ،منهمإثنانأخذاللصوصمنثلاثةعن:سئل-976/123

الثلاثة؟يقتلهل:الجمال

/238(.)4المطبوعةفيالمسألةهذه)284(

.الدياتمن21ادب،الترمذيوسنن.السنةكتابمن92البابداود،أبيسنن:انظر)285(
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251-241/177-077مسألة
الحدوكتاب

الثلاثة؟قتلبالمحاربةالمالليأخذوااجتمعواحراميةالثلاثةكانإذا:الجواب

أعلم.واللَه.منهمواحداًالقتلباشرالذيكانوإن

ث*ثئر!

قماشاًلهمسرقواأناسفجاءفيهباتوامكاناًنزلواعسكرفي:مسألة-077124/

بعدماتثمالعسكرمقدمإلىحملثم،بالسميفأحدهمفضربهالسارقفلحقوا

ذلك؟)286(

الضاربيلزملمالسارقمعمااسترجاعفيالطريقهوهذاكانإذا:الجواب

عنهردوهأنهمفلولابالسيفإليهفقامدارهدخللصاًأنعمرابنروىفقدشيء،

شهيد.فهومالهدونقتلمنالصحيحينوفي،بالسيفلضربه

يغ-كبركبز

نأفأبى!صقو?فاعلموه،واقعوهـص،ملكلهرجلفي:مسألة-771/251

لا؟)287(أويضمنهلفهشمهصغيرعلىوقعثمينقضه

عدمفيمفرطلأنهالعلماء،قوليأحدفيعليهالضمانيجبهذا:الجواب

وليهأوغائباًكانإنوكيلهأوالحاضرالرشيدالمالكعلىوالضمانالضرر،هذاإزالة

ومالكحنيفةأبيمذهبهوهذامثلفيالضمانووجوب،عليهمحجوراًكانإن

نصفوالواجب،الشافعيمذهبفيالوجهينأحدوهوأحمد،عنالروايتينوإحدى

فعليهموإلاأمكنإنهؤلاءعاقلةعلىذلكويجب،فيهتقديرلافيماوالارشالدية

العلماء.قوليأصحفي

)4/224(.المطبوعةفيالمسألةهذه)286(

)4/224(.المطبوعةفيالمسألةهذه)287(

527



*



:::!:::::::::::::ةةة!.::::::::::::::::::::::ة

:!ه!!"!؟:

.:::::::::::::::::::::"؟:::::::::!!::::::::::.

952



.

2



الجهادكتابا-772مسألة

منأفضلالبحرساحلعلىليلة"صصس:وهوالحديثفي:مسألة-7721/

المنورةوالمدينة،المقدسوالبيت،مكةسكنىوفيسنة"ألفأهلهفيرجلعمل

وطرابلس،واسكندرية،بدمياطوالسكنى،تعالىاللّهإلىوالانقطاعالعبادةنيةعلى

)1(.أفضلأيهمالرباطنيةعلى

الشامية،كالثغورالمسلمينثغورفيالمقامبل،دلّهالحمد:الجواب

أهلمننزاعاًهذافيأعلموما،الثلاثةالمساجدفيالمجاورةمنأفضلوالمصرية

الجهاد،جنسمنالرباطلأنوذلك،الأئمةمنواحدغيرذلكعلىنصوقد،العلم

الْحَاَجِّسِقَايَةَ)أجَعَلْتمْ:تعالىقالكماالحججنسمنتكونأنغايتهاوالمجاورة

لَاأللَهِسَبيلِفِيوَجَهَدَألْأخِرِوَالْيَوْمبِآللَهِءَامَنَكَمَنْآلْحَرَامِالْمَسْجِدِوَعِمَارَةَ

ألفهِ!هو)2(.عِندَيَسْتَوُونَ

باللّه"إيمان:قالأفضلالأعمالأيسئلأنه:ء!يرالنبيعن:الصحيحينوفي

حجثم9:قالماذا؟ثم:قيل.أسبيلهفيجهاد"ثم:قالماذا؟ثم:قيل."ورسوله

.مبرور")3(

033(./)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)1(

.91:آية،التوبة:سورة)2(

56،،47،48بابوالتوحيد،هبابوالمواقيت،18بابالإيمانكتاب،البخاريصحيحانظر:)3(

بخابالبركتابوانترمذي.135،137:913حديثالإيمانكتابفيمسلموصحيح.\بابوالجفاد

وسنن.17،18بابوالجهاد51،بابالمواقيتكتاب،النسائيوسنن.13بابوالصلاة،2

451،،444448،،1/041،418،421،943وأحمد.4بابالجهادكتاب،الدارمي

803،033،388،531.4/342،،لآ2/264،268،87
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الجهادكتاب2-773مسالة

حجة")؟(.سبعينمنأفضلاللّهسبيلفي"غزوة:روىوقد

"رباط:قال!!النبيأنالفارسيسلمانعن:صحيحهفيمسلمروىوقد

مجاهداًماتمرابطاًماتومن،وقيامهشهرصياممنخيراللّهسبيلفيوليلةيوم

")3(.الفتانوأمنالجنةمنرزقهعليهوأجري

منخيراللهسبيلفييوم"رباط:قالأنه!كَلَخجالنبيعنعثمانعنالسننوفي

")6(.المنازلمنسواهفيمايومألف

للسنة.تبليغاًذلكلهمقالأنهوذكر،ععاللْهرسولمنبرعلىعثمانقالهوهذا

القدرليلةأقومأنمنإليأحباللّهسبيلفيليلةأرابطلأن:هريرةأبووقال

الأسود.الحجرعند

أعلم.واللّه،الورقةهذهتسعهالاكثيرةاللّهسبيلفيالحرسالرباطوفضائل

قي-يهم-"ت

يجبوصل؟سنلمبلدأمحرببلدهيهل""كلطردينبلدفي:مسألة-7732/

ولمالهجرةعليهوجبتوإذالا؟أمالِإسلامبلادإلىالهجرةبهاالمق!مالمسلمعلى

رماهمنيأثموهل،ذلكفييأثمهل،مالهأوبنفسهالمسلمينأعداءوساعديهاجر

لا؟)7(أمبهوسبهبالنفاق

وأمازفىينفيكانواحيثمى!مةوأموالئهمالمسلميندماء.للّهالحمد:الجواب

وأماردينأهلكانواسواء؟محرمةالِإسلامدينشريعةعنالخارجينوإعانةفيها،

استحبتوإلا،عليهالهجرةوجبتدينهإقامةعنعاجزاًكانإنبهاوالمقيم،غيرهم

ويجب،عليهممحرمة،والأموالبالأنفسرالمسلمينلعدوومساعدتهمتجبولم

فإذا،مصانعةأو،تعريضأو،تغيبمنأمكنهميقفىبأيذلكمنالامتناععليهم

والرميالسببل،بالنفاقرميهموعموماًسبهميحلولا،تعينتبالهجرةإلايمكنلم

.5/281للهيثميالزوائدمجمعانظر:)4(

.5092/الزوائدمجمعوانظر.اللهسبيلفيالرباطفضل:بابالإمارةكتابفيمسلمرواه)5(

31.بابالجهادفيوالدارمي.93بابالجهادكتابفيالنسائنرواه)6(

331(.)4/المطبوعةفيتقعالمسالةهذه)7(
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الجهادكتابه-4/776-3775/-477مسألة

ماردينأهلبعضفيهافيدخل،والسنةالكتابفيالمذكورةالصفاتعلىيقعبالنفاق

وغيرهم.

السلمداربمنزلةليستالمعنيانفيهامركبةفهيسلمأوحربداركونهاوأما

التيالحربداربمنزلةولا،مسلمينجندهالكون،الِإسلامأحكامعليهايجريالتي

عنالخارجويقاتليستحقهبمافيهاالمسلميعاملثالثقسمهيبلكفار،أهلها

يستحقه.بماالِإسلامشريعة

؟)8(يخدملاأنيريدوهوجنديرجلفي:مسألة-774/3

ذلكيتركأنلهينبغلمعليهاقادروهومنفعةبهللمسلمينكانإذا:الجواب

اللّهيحبهالذيالجهادفيمقدماًكونهبل،المسلمينعلىراجحةمصلحةلقير

،التطوعوالصيام،التطوعوالحج،التطوعكصلاةبالعبادةالتطوعمنأفضلورسوله

أعمم.واللة

نهبثموالمسلمينالنصارىأموالونهبواالثامالتتاردخلإذا:مسألة-7754/

مأحلالوسلبهمأموالهممنالفأخوذفهلمنهمالقتلىوسلبواالتتارالمسلمون

لا؟)9(

به.الانتفاعويباحيخصرالتتارمنأخذماكل:الجواب

وكبر،النصارىوشروهالبلوغدونالحربدارمنسبيفيمن:مسألة-776/5

،البلوغدونأسرأنهالبينةوقامتهو،ومات،نصارىأولادوجاءهوتزوج،الصبي

بالمسلمينأولادهيلحقفهل،مسلمأمكتابيلهالسابيهل،سباهمَنْعلموامالكنهـم

لا؟)01(أم

331(.)4/المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)8(

331(./)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)9(

/332(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)01(
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الجهادكتاب6-777مسألة

لهالسابيكانوإذا،الطفلبإسلامحكممسلماًلهالسابيكانإنأما:الجواب

واللّه،الوجهينكلافيلهتبعوأولادهبإسلامهيحكملمبأحدهماحجةتقمولمكافراً

أعلم.

-:صير-ننهفيه

أجمعين،عنهماللّهرضيالدينأئهءالعلماءالسادةتقولما:مسألة-777/6

هؤلاء:فيوالزائغينالجاهلينغمراتوكشف،المبينالحقبيانعلىوأعانهم

إلىوانت!سبوا،بالشهادتينتكلمواوقدمرةبعدمرةالثامإلىيقدمونالذينالتتار

لا؟أمقتالهميجبفهلالأمرأولفيعليهكانواالذيالكفرعلىيبقواولمالِإسلام

معهمكانمَنْحكموماذلك؟فيالعلماءمذاهبوما،قتالهمعلىالحجةوما

أخرجوهقدمنحكموما؟وغيرهمالأمراءالمسلميندسكرمنإليهميفرممن

مكرهاً؟معهم

والفقر،،والفقه،العلمإلىالمنتسبينمنعسكرهممعيكونمَنْحكموما

مسلمونلهموالمقاتلونمس!لمونأنهمزعمفيمنيقالوما.ذلكونحو،والنصوص

تقاتلكمايقاتلونأنهمزعممَنْقولوفي.أحدهمامعيقاتلفلا،ظالموكلاهما

وأهلوالدينالعلمأهلمنالمسلمينجماعةعلىالواجبوما،المتأولونالبغاة

أمرهم.فيالأموالوأهلالقتال

منكثيرعلىأشكلقدأمرهمفإن،شافيةمبسوطةبأجوبةذلكفيأفتونا

اللهبحكمالعلملعدموتارة،بأحوالهمالعلملعدمتارةأكثرهمعلىبل،الصسلمين

شيءكلعلىإنهورحمتهبقدرتهخيرلكلالميسرواللّه،مثلهمفيجمثحورسولهتعالى

(؟)11الوكيلونعمحسبناوهوقدير

وسنة،اللهبحَتاتهؤلاءقتاليجبنعم،العالمينربدتهالحمد:الجواب

أصلين:علىمبنيوهذا،المسلمينأئمةواتفاق،رسوله

مثلهم.فياللّهحكممعرفة:والثاني.بحالهمالمعر!ة:أحدهما

)4/332(.المطبوعةفيتقعالمسالةهذه)11(
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الجهادكتاب6-777!مسألة

بماذلكيعلميباشرهملمومن،حالهمبعلمالقومباشرمنفكل:الأولفأما

نبينأنبعدأمورهمجلنذكرونحن،الصادقينوأخبار،المتواترةالأخبارمنبلغه

:فنقولالِإسلاميةبالشريعةالعلمأهلبمعرفتهيختصالذيالاَخرالأصل

يجبفإنهالمتواترةالظاهرةالِإسلامشرائعمنشريعةعنجتضطائفةكل

وامتنعوابالشهادتينأقروافإذا،بالشهادتينتكلمتوإن،المسلمينأئمةباتفاققتالها

وجب،الزكاةعنامتنعواوإنيصلوا،حتىقتالهموجب،الخمسالصلواتعلى

البيتحجأو،رمضانشهرصيامعنامتنعواإنوكذلك،الزكاةيؤدواحتىقتالهم

وأالخمر،أوالميسر،أوالزنا،أو،الفواحش!حريمعنامتنعواإنوكذلك،العتيق

الدماء،فيالحكمعنامتنعواإنوكذلكالشريعةمحرماتمنذلكغير

عنامتنعواإنوكذلك،والسنةالكتاببحكمرنحوها،والأبضاع،والأعراضوالأموال

يدعنالجزيةويؤدوايسلمواأنإلىالكفاروجها،المنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمر

.صاغرونوهم

مثل:وأئمتهاالأمةسلفواتباع،والسنةللكتابالمخالفةالبدعأظهرواإنوكذلك

التكذيبأو،وصفاتهبأسماءاللّهالتكذيبأو،وآياتهاللّهأسماءفيالِإلحاديظهرواأن

الخلفاءعهدعلىالمسلمينجماعةعليهكانبماالتكذيبأووقضائهبقدره

اتبعوهموالذينوالأنصار،المهاجرينمنالأولينالسابقينفيالطعنأو،الراشدين

شريعةغنالخروجتوجبالتيطاعتهمفييدخلواحتىالمسلمينمقاتلةأوبإحسان

الأمور.هذهاوأمثالالأسلام

!)112.لِلَهِكُلُّهُآلدِّينُوَيَكُونَفِتْنَةٌتَكُونَلَاحَتَّى)وَقتلًوهُمْ:تعالىاللّهقال

كلهالدينيكونحتىالقتالوجباللّهلغيروبعضه،دلّهالدينبعضكانفإذا

للّه.

كُنتُمإِنألرِّبَواْمِنَبَقِيَمَاوَذَرُواْآلقهَاتَقُواْءَامَنُواْآلَّذِينَأتهَاميويَا:تعالىوقال

أهلفينزلتالآيةوهذهوَرَسُولِهِ!ه)13(اْلفهِمنَبِحَرْبٍفَأْذَنواْتَفْعَلُواْلَّمْفَإِنقُؤْمِنِينَ

.93:يةآ،لنفالأا:سوؤ(21)

.872:يةآ،لبقرةا:سورة(31)
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الجهادكتاب6-777مسالة

هذهاللّهفأنزل!،بالربايتعاملونكانوالكن،وصامواوصلواأسلمواقدوكانوا،الطائف

بِحَرْبفَأْذَنواْتَفْعَفواْئَمْ!ثوفَإِن:وقالالربا،منبقيمابتركفيهاالمؤمنينوأمرالآية

والربًا،صحيحالمعنييمتوكلاآذِنُواْك!!وو!فَأْذَنُواْ!/ءقرىوقدبه!)14(وَرَسُولِهِاْللّهِمِنَ

عنهينتهلممنكانفإذا،المتعاملينبتراضييوجدماوهو،القرآنفيالمحرماتآخر

تحريماًأسبقهيالتيالمحرماتمنغيرهعنينتهلمبمنفكيفورسولهدلّهمحارباً

تحريماً.وأعظم

أهلعندمتواترةوهي،الخوارجبقتالالأحاديثبمط!النبيعناستفاضوقد

بالحديث.العلم

مسلمرواهاوقد،أوجهعشرةمغالخوارجفيالحديثصح:أحمدالِإمامقال

،الخدريسعيدوأبي،علنيحديث:أوجهثلاثةمنهاالبخاريوروى،صحيحهفي

.متعددةأًخرطرقوالمسانيد،السننوفي،حنيفبنوسهل

معوصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكم"يحقر:صفتهمفيطغقالوقد

منيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقرآنيقرأون،قراءتهممعوقراءته،صيامهم

عندأجراًقتلهمفيفإن،فاقتلوهملقيتموهمأينما،الرميةمنالسهميمرقكماالإِسلام

1(.عاد")ْقتللأقتلهمأدركتهملئن،القيامةيومقتلهملمناللّه

واتفقالصحابةمنمعهبمنطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرقاتلهموهؤلاء

يومالقتالفيتنازعواكماقتالهمفييتنازعوالموأئمتها،الأمةسلفقتالهمعلى

عليمعقاتلواقوم:أصنافثلاثةالفتنةقتالفيكانواالصحابةفإن،وصفينالجمل

منالواحدةيقاتلوالمالقتالقعدواعنوقوم،قاتلمنمعقاتلواوقوم،عنهاللّهرضي

الطائفتين.

منأحدقتالهمعننهـىولاالصحابةمنأحدفيهميكنفلمالخوارجوأما

اصحابة.ا

.972:يةآ،لبفرةا:سورة(41)

فيومسلم.6،7بابوالامتتابة36،بابالقرآنوفضاثل،25بابالمناقبكتابفيالبخاريرواه()15

3/33.34،وأحمد.12بابالمقدمةفيما-وابن.147،148حديثالزكاة
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الجهادكتاب6-777مسألة

شرقةحينعلىمارقة"تمرق:قال!سجعالنبيأنسعيدأبيعن:الصحجحوفي

1(.")آبالحقالطائفتينأولىتقتلهمالمسلميقمن

".الحقإلىالطائفتين"أدنى:لفظوفي

معاويةم!تالحقإلىأقربكانواوأصحابهعلياًأنثبتالصحيحالحديثفبهذا

إحدىحكمحكمهاليسالِإسالأممنمرقتالتيالمارقةتلكوأن،وأصحابه

بقتاليأصولمبقتالها،الأصوأكًد،المارقةهذهنجقتالجميىالنبيأمربل،الطائفتين

أبيحديثمن:الصحيحفيعنهثبتقدبا!،هذهبقتالأمركما،الطائفتينإحدى

منعظيمتيمتطائفتينبينبهاللّهوسيصلحسيدهذاابني"إن:للحسنقالأنهبكرة

الم!لمين")17(.

وقدالقتالتركحين،الطائفتينبينبهاللّهأصلحبماعليهوأثنىالحسنفمدح

لمبهمأموراًالقتالكانفلوالأمر،عننزولهمعالدماءوحضالأصلحواختارلهبويع

عنه.اللّهن!هىماوفعلىبهاللّهأمرمابتركعليهويثنيالحشنيمذح

يرىمنمنهم:طريقانالقبلةأهلمنالقتاليستحقمنقتالفيلهموالعلماء

وكذاسك،البغيأهلقتالبابمنكله،وصفين،الجملويومحروراء،يومعليقتال

إلىالمنتسبينمنقوتلمنسائرقتالوكذلك،الزكاةلمانعيبكرأبيقتاليجعل

منوافق!همومن،والشاشعي،حنيفةأبيأصحابمنذكرهمنذلكذكركما،القبلة

.عدولهمبلشُسَّاقاًليسواالصحابةأنعلىمتفقونوهم،وعْيرهمأحمدأصنحاب

،الفروعشيالمجتمهدينخطأمخطئونوهم،قتالهممععدولالبغيأهلإن:فقالوا

.وغيرهعقيلكابنطائفةذلكفيوخالفت

البغييأهلمنعدوهمنإلىنظرواوهؤلاء،البغيأهلتفسيقإلىفذهبوا

يثسقوإنما،ذ(صكفيالصحابةيدخلونلاأنمهمريبولافساقاً،فرأوهم،زمنهم

صنالأ!واءأهلبعضهميكزكما،نحوهموالمعتزلةمنالأهواءأهلبعضالصححابة

3/32،وأحمد.12بابالسنةكتابفيداودوأبو.015،152حديثالزكاةكتابفيمسلمرواه)16(

.48ء

.5/47أحمدالإماممسندانظر:)17(
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ولا،والجماعةالسنةأهلوالفقهاءالأئمةمذهبمنذلكوليسوالروافضالخوارج

أتلفوما،صاحبهإلىردبعينهثابتاًكانوما،كانتكمامعصومةأموالهمانيقولون

ولاهؤلاءلايضمنلايقولونالعلماءجمهورأنحتى،يضمنلمالقتالحالفي

هؤلاء.

نأفأجمعوا،متوافرونلمجع!اللّهرسولوأصحابالفتنةوقعت:الزهريقالكما

فيبسلاحهميستعانأنيجوزوهلهدر،فإنهالقرآنبتأويلأصيبدمأومالك!!

قولوالمنعيجوزأحمدمذهبفيوجهينعلىضرورةذلكإلىيكنلمإذاحربهم

والتذفيفمدبرهمواتباعأسيرهمقتلفيواختلفوا،حنيفةأبيقولوالرخصةالشافعي

الشافعي،ومنعه،حنيفةأبوذلكفجوزإليها،يلجأونفئةلهمكانإذاجريحهمعلى

إذاوأما،القتالأولمنمدبرهميتبعأنهوجهمذهبهأحمدوفيمذهبفيالمشهوروهو

عنوغيرهسعيدرواهكما،جريحعلىيذففولاأسير،يقتلفلا،فئةلهميكنلم

يذففولامدبر،يقتلنلا،الجمليوملعله،صارخخرج:قالالحكمبنمروان

آمن.فهوالسلاحألقىومن،آمنفهوبابهأغلقومنجريحعلى

المتأولينالبغيأهلمنالتتارهؤلاءأنيتؤهمفقدالطريقةهذهسلكفمن

الزكاةمالْعيالحكمهذافيأدخلمنأدخلكما،الأحكامهذهبمثلفيهمويحكم

تعالى.اللّهشاءإنالتوهمهذافسادوسنبينوالخوارج

أهلكقتالليس:ونحوهم،والخوارج،الزكاةمانعيقتالأنالثانيةوالطريقة

يذكرونهالذيوهوالمتقدمينالأئمةجمهورعنالمنصوصهووهذا،وصفينالجمل

ومذهب،وغيره،كمالك:المدينةأهلمذهبوهو،والجماعة،السنةأهلاعتقادفي

حتىموضعغيرفيوهذاهذابينالفرقعلىنصواوقد،كأحمدوغيرهالحديثأئمة

.الخوارجأموالغنيمةأباحمنمنهمفإنالأموالفي

فخرجواقريةفيسهملهمكانحروريةفيطالبأبيروايةفيأحمدنصوقد

علىخمسهفيقسم،للمسلمينفيءفأرضهمالمسلمونفقتلهمالمسلمينيقاتلون

علىالخراجالأميريجعلأو،بينهميقسمقاتلواللذينأخماسهوأربعةخمسة

فجعلالمس!لمينعلىووقفه،عنوةالسوادعمرأخذمامثليقسمولا،المسملمين

فهذهوبالجملةالكفار،أموالمنغنممابمنزلةغنمتإذاللخوارجالتيالأرضأحمد
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وسيرةوهذا،هذابينفرقوالِإجماغالنصفإن؟بهالمقطوعالصوابهيالطريقة

عكل!،اللةرسولبنصالخوارجقاتا!فإنهوهذا،هذابينتفرقعنهاللّهرضيعلي

منمنهظهرفقدصفينيومالقتالوأما،الصحابةمنأحدفيهينازعهولم،بذلكوفرح

طهرهمعلينابغواإخواننا:وغيرهمالجملأهلفيوقالظهر،ماعليهوالذمكراهته

الطائفتين.قتلىعلىوصلى،السيف

اللّهرسولسمعت:قالطالبأبيبنعليعن:الصحيحينففيالخوارجوأما

منيقولون،الأحلامسفهاء،الأسنانحداثالزمانآخرفيقوم"ستخرج:يقول!يهجيم

منالسهميمرقكماالدينمنيمرقون،حناجرهميجاوزإيمانهملاالبريةقولخير

")18(.القيامةيومقتلهملمنأجراًقتلهمفيفإن،فاقتلوهملقيتموهمفأينما،الرمية

عليمعكانواالذيالجيشفيكانأنهوهببنزيدعن:مسلمصحيحوفي

:يقولجمجيماللّهرسولسمعتإنيالناسأيها:عليفقالالخوارجإلىسارواالذين

صالأتكمولابشيء؟قراءتهمإلىقراءتكمليس،القرآنيقرأودْأمتيمنقوم"يخرج

أنهيحسبونالمَرآنأونيؤبشيء،صيامهمإلاصيامكمولابشيء،صلاتهمإلى

السهميمرقكماالِإسلاممنيمرقون،تراقيهمصلاتهمتجاوزلا،عليهموهو،لهم

نبيهممحمدلسانعلىلهمقضىمايصيبونهمالذينالجيشيعلملو)91(الرميةمن

مثلعضدهعلىذراعلهليسعضدلهرجلًافيهمأنذلكوآية،العملعنلنكلوا

ويتركونالشاموأهلمعاويةإلىفيذهبون:قالبيض"شعراتعليه،الثديحلمة

فإنهملقومهؤلاءيكونواأنلأرجوإنيواللّه،وأموالكمذراريكمفييخلفونكمهؤلاء

اللّه.اسمعلىفسيروا،الناسسرحفيوأغاروا،الحرامالدمسفكواقد

ألقوا:لهمفقالرئيساًوهببناللّهعبديومئذالخوارجوعلىالتقينافلما:قال

حروراء،يومناشدوكمكماأناشدكمفإنيحقوقها،منسيوفكموسلوا،الرماح

بر!احهم.الناسوسحرهم،السيوفوسلوا،برماحهمفوحشوافرجعوا

فقال!:رجلانإلايومئذالناسمنأصيبوما،بعضعلىبعضهموأقبل:قال

جهاد.15رقمهامثىانظر)18(

.جهاد16رقمهامثىانظر()91
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قدناساًأتىحتىسيفهعلىفقاميجدوهفلم،فالتمسوه.المخدعالتمسواْفجه:علي

:قالثمفكبرالأرضيليممافوجدوه.أخروهم:قال.بعضعلىبعضهمأقبل

رسوله.وبلغ،اللّهصدق

هوإلاإلهلاالذياللّهالمؤمنينأميريا:فقالالسلمانيعبيدةإليهفقام:قال

حتىهوإلاإلهلاالذيواللّهأي:قال،كلغاللّهرسولمنالحديثهذاأسمعت

لا.أيضاًلهيحلفوهوثلاثاًاستحلفه

تكفيرهم،فيتنازعواوإنما،وتضليلهمالخوارجذمعلىمتفقونالأمةفإن

الشافعيمذهبوفيوأحمد،،مالكمذهبفيمشهورينقولينعلىتكفيرهمعلى

الطريقةعلىوغيرهأحمدمذهبفيوجهانفيهمكانولهذا،كفرهمفينزاعأيضاً

الأولى:

.بغاةأنهم:أحدهما

مدبرهمواتباع،أميرهموقتلابتداءقتلهميجوزكالمرتدينكفارأنهم:والثاني

مانعيفيمذهبهأنكما،قتلوإلاتابفإنكالمرتد،استتيبمنهمعليهقدرومن

كلهوهذا،روايتينعلىبوجوبهاالِإقرارمعيكفرونهل،عليهاالِإمامقاتلواإذاالزكاة

يومالقتالمثلليسالخوارجعليوقتال،الزكاةلمانعيالصديققتالأنيبينممما

كالمرتدينكفاراًليسواأنهميقتضيالخوارجفيوغيرهعليفكلام،وصفين،الجمل

.الِإسلامأصلعن

كحكمحكمهمذلكمعوليسوا،وغيرهكأحمدالأئمةعنالمنصوصهووهذا

قاتلهموممن،فيهمالثلاثةالأقوالأصحوهذاثالثنوعهوبل،وصفينالجملأهل

فيكما،الزكاةمانعواذلكوغير،والصلاة،الشهادتينإقرارهممعالصحابة

اللّه،رسولخليفةيابكر:لأبيقالالخطاببنعمرأنهريرةأبيعن:الصحيحين

لاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأنأمرت::لمجييهاللّهرسولقالوقد،الناستقاتلكيف

بحقها.إلاغوأموالهمدماءهممنيعصمواقالوهافإذا،اللّهرسولوإنيإلااللّهإله

منعونيلوواللّهحمًها،منالزكاةفإنبحقها""إلالكيقلألم:بكرأبولهفقال

منعهاعلىلقاتلتهموعيًه!اللّهرسولإلىيؤدونهاكانواعناقاً
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ألْهفعلمتبكرللقتالأييصدرشرحقداللّهأنرأيتأنإلاهوفماعمر:قال

)02(.الحق

يصلونكانواوإنالزكاةمانعيقتالعلىبعدهموالأئمةالصحابةاتفقوقد

مرتدينكانموافلهذا،سائغةشبهةلهميكنلموهؤلاءرمضانشهرويصومونالخمس

اللّه.أمركمابالوجوبأقرواوإنمنعها،علىيقاتلونوهم

أموالهممن"خذ:بقولهالزكاةبأخذنبيهأمراللّهإن:قالواأنهمعنهمحكىوقد

بموته.تسمَطوقد"صدقة

الخمر.شربعنينتهونلاالذينبقتالو!لَجَم!النبيأمروكذلك

علىجارواالقومهؤلاءأنعلمفقد:أحوالهممعرفةوهوالآخرالأصلوأما

المنبرعلىوقرأوهالأمانالناسوأعطوا،وتسعينتسعةعامالأولىالمرةفيالشام

يزيدأو،ألفمائةأنهيقالما،المسلمينذراريمنسلبوافقدهذاومع،بدمشق

وغيروداريا،،وحمص،ونابلس،الصالحيةوبجبل،المقدسببيتوفعلوا،عليه

منقريباًالمسلمينمنسبواأبهتميقالحتىاللّهإلايعلمهلاماوالسبيالقتلمنذلك

كالمسجد:وغيرهاالمساجدفيالمسلميننساءبخياريفجرونوجعلواألفمائة

عسكرشاهدناوقددكاً،بالعقيبةالذيالجامعوجعلوا،وغيره،والأموي،الأقصى

إماماً.ولامؤذناًعسكرهمفينرولم،يصلونلاجمهورهمفرأيناالقو!

إلايعلمهلاماديارهممنوخربوا،وذراريهمالمسلمينأموالمنأخذواوقد

يعتقدلامنافقزنديقإما،الخلقشرمنكانمنإلادولتهمفيمعهميكنولماللة

والاتحاديةوالجهميةكالرافضةالبدعأهلشرمنهو!نوإما،الباطنفيالإِسلامد*يئ

ونحوهم.

يحجونلاتمكنهممعبلادهمفيوهم،وأفسقهمالناسأفجرهومنوأما

ولاالصلاةإقامعليهمالغالبفليس،ويصوميصليمنفيهمكانرإن،العتيقالبيت

حديثالإيمانكتابومسلم.28بابوالاعتصام،17بابالإيمانكتاب،البخاريصجغ3انظر02()

،ابابالجهادكتابفيوالنسلايي.88سورةوتفشر،\بابالإيمانكتابالترمذيوصننث!.34،

.\بابالفتنكتابفيئماجهوابن.ابابوالتحريم؟
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ولياًجعلوهطاعتهمفيدخلفمن،جنكزخانملكعلىيقاتلونوهم،الزكاةإيتاء

خيارمنكانوإن،لهمعدواًجعلوهذلكعنخرجومنكافراًكانوإن،لهم

منكثيرغايةبلوالصغار،،الجزيةيضعونولاالِإسلامعلىيقاتلونولاالمسلمين

يعظمونهكمن،عندهمالمسلميكونأنووزرائهمأمرائهمأكابرمنمنهمالمسلمين

.والنصارىاليهودمنالمشركينمن

المسملميمت،رسليخاطبوهو،الشامإلىقدمواالذينمقدميهمأكبرقالكما

محمد،:اللّهعندمنجاءاعظيمتانآيتانهذان:فقالمسلمونبأناإليهمويتقرب

رسول!بينيسويأنالمسلمينإلىمقدميهمأكبربهيتقربماغايةفهذا،وجنكزخان

منمشرككافرملكوبين،المرسلينوخاتم،آدمولدوسيد،عليهالخلقأكرماللّه

".وأمثالهبختنصرجنسمنوعدواناًوفساداًكفراً،المشركينأعظم

اللّهابنأنهيعتقدونفإنهمعظيماًجنكزخانفيكانالتتارهؤلاءاعتقادأنوذلك

كأنتوأنها،أمهحبلتالشمسان:ويقولون،المسيحديالنصارىيعتقدهماجنسمن

كلعندومعلوم،حبلتحتىفيهافدخلتالخيمةكوةمنالشمسفنزلتخيمةفي

.كذبهذاأندينذي

حتىهذاوارهتزناها،فكتمتزنتأمهوأنزنا،ولدأنهعلىدليلوهذا

سنهماتعظيمفياللّهعندرسولأعظميجعلونههذامعوهمالزنا،معرةعنهاتدفع

،جن!خانرزقهذاالمالمنعندهملمايقولواحتىوهو،بظنهوشرعه،لهم

الكاشرهذالهمسنهماعادىمنقتليسشحلونوهم،وشربهمأكلهمعلىويشكرونه

المؤمنين.وعبادهورسولهولأنبيائهدلّهالمعاديالملعون

لةبمشنجيهجحمحمداًيجعلأنالاسلامبعدغايتهكانمقدميهممنوأمثالهفهذا

هذا،منالمسلمينعلىضرراًأقلكان"الكذاب"مسيلمةأنومعلوم،الملعونهذا

أصحابهوقتال،قتالهالصحابةاستحلوبهذا،الرسالةفيمحمدشريكأنهوادعى

فهموإلا،كجنكزخانمحمداًيجعلالِإسلاممنيظهرهفيماكانبمنفكيف،المرتدين

القرآنلشريعةالمتبعةالمسلمينعلى"جنكزخان"أمريعظمونللاسلامإظهارهممع

أعظم.بلالمسلمينيقاتلونكما""جنكزخانسنهلماالمتبعينأولئكيقاتلونولا
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لهويقرون،الأموالإليهويحملونوالانقياد،الطاعةلهيبذلونالكفارأولئك

للِإمام،الِإمامطاعةعنالخارجيخالفكماإلابهيأمرهممايخالفونولا،بالنيابة

لهمالطاعةالمسلمينمنويطلبونمعاداةأعظمويعادونهمالمسلمينيحاربونوهم

لفرعونالمشابهالمشركالكافرالملكذلك،لهموضعهفيماوالدخولالأموالوبذل

منهما.الأرضفيفساداًأعظمهوبل.ونحوهماالنمروذأو

يَسْتَضْعفُشِيَعاًأهْلَهَاوَجَعَلَآلْأَرْضِفِيعَلَافِرْعَوْنَ)إِنً:تعالىاللّهقال

الْمُفْسِدِينَ!)21(.مِنَكَانَإِثةنِسَآءَهُمْوَيَسْتَحْيِأبْنآءَهُمْيُذَفيُمِّنْهمْطَآئِفَةً

واليهود،،المسلمينمنكلهمالمللأهليستضعفالأرضفيعلاالكافروهذا

الأموالويأخذ،الحريمومحبي،الرجالبقتلالمشركينمنخالفهومَنْوالنصارى

سلكمنعليهكانواعماالناسويردالفساد،يحبلاوالله،والنسل،الحرثويهلك

الكفرية،وشريعتهالجاهليةسنتهمنابتدعهفيمايدخلواأنإلىوالمرسلينالأنبياء

ويطيعونهمالمسلميندينعلىالكفارأولئكدينويعظمونالِإسلامدينيدعونفهم

بينشجرفيماوالحكمالمؤمنينوموالاة،ورسولهاللّهطاعةمنبكثيرأعظمويوالونهم

ورسوله.اللهبحكملا،الجاهليةبحكمأكابرهم

اليهودكدينالِإسلامدينيجعلونوغيرهموزرائهممنالأكابروكذلك

ثم،المسلمينعندالأربعةالمذاهببمنزلةاللّهإلىطرقكلهاهذهوأنوالنصارى

المسلمين.دينيرجحمنومنهم،النصارىدينأواليهوددينيرجحمنمنهم

منالجهميةسيمالا،وعبادهمفقهائهمفيحتىفيهمغالبفاشالقولوهذا

منكثيروهذامذهبالفلسفةعليهمغلبتفإنه،ونحوهمالفرعونيةالِإتحادية

أيضاً.اليهودمنوكثيرأكثرهمأوالنصارىمنكثيرهذاوعلىأكثرهمأوالمتفلسفة

لماالمذهبهذاعلىوالعبادمنهمالعلماءخواصغابإن:القائللوقالبل

أبعد.

منبالاضطرارومعلوم،الموضعهذالهيتسعلاماوسمعتذلكمنرأيتوقد

اتباعأوالاسلامدينغيراتباعسوغمنأنالمسلمينجميعوباتفاقالمسلميندين

.4:آية،القصص:صورة)21(
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ببعضوكفرالكتابببعضآمنمنككفروهوكافر،فهو!يممحمدشريعةغيرشريعة

أللَهِبَيْنَيُفَزِقُواْأنوَيُرِيدُونَوَرُسُلِهِبِآلفهِيَكْفُزونَأئَذِينَ)إِن:تعالىقالكما،الكتاب

سَبِيلاًذلِكَبَيْنَيَتَخِذُواْأنوَيُرِيدُونَبِبَعْضٍوَنَكْفُرُبِبَعْضٍنُؤْمِنُوَيَقُولُونَوٍرُسُلِهِ

مُّهِيناً!)22(.عَذَابَاًلِلْكَفِرِينَوَأَعْتَدْنَاحَقًااْلْكَفِرُونَهُمُأوْلئكَ

ببعضيؤمنونالمتفلسفةوكذلك،ذلكفيداخلونوالنصارىواليهود

وجهين.منكفرهيبقىوالنصارىاليهودمنتفلسفومن،ببعضويكفرون

،الضربهذامنيكونأنغايتهرأيهعنيصدرونالذينوزرائهمأكثروهؤلاء

والتفلسف،اليهوديةمنفيهمامعالِإسلامإلىانتسبثممتفلسفاًيهودياًكانفإنه

كانمناعظموذاكالأقلامذويمنعندهممنأعظمهوفهذاالرفضذلكإلىوضم

بهذا.المؤمنفليعتبرالسيفذويمنعندهم

لأنهمالتتار؟اتباعفيداخلةوهيإلاوإلحادوزندقةنفاقمنفما:وبالجملة

للظناتباعاًالخلقوأعظماتباعهعنوأبعدهمبالدينمعرفةوأقلهمالخلقأجهلم!ت

الأنفسر.تهوىوما

وعدوهمصديقهمأي،وطاطوداشمندرباعيالأقسامأربعةالناسقسمواوقد

صديقهم،كانالكفريةوسنتهمالجاهليةطاعتهمفيدخلفمن،والعاميوالعالم

عدوهم.كانخالفهمومن

سموهدينأوعلمإلىانتسبمنوكل،وأوليائهورسلهاللّهأنبياءمنكانولو

والمنجم،اليهود،ودنان،والراهب،والقسيسوالزاهد،،كالفقيه"داشمند"

هذافيفيدرجونالأصنامسادنفيدرجون،والحايسب،والكاتب،والطبيب،والساحر

العلمأهلويجعلون،اللّهإلايع!لمهلاماالباعوأهل،الكتابوأهلالمشركينمن

المنافقينالزنادقةالباطنيةالملاحدةالقرامطةيجعلونبلواحداً،نوعاًوالِإيمان

المسلمينمندينأوعلمإلىانتسبمنجميععلىالحكامهم،وأمثالهكالطوسي

.والنصارىواليهود

ويقدمالأصنافهذهعلىيحكمبالرشيد،الملقبالسفيهوزيرهموكذلك

.015:آت،النساء:سورة)22(
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حتى،والِإيمانالعلمأهلالمسلمينخيارعلىوالملاحدةكالرافضةالمسلمينشرار

بحيث،ورسولهباللّهوالكفروالِإلحادالبزندقةإلىأقربكانمنالقضاةقضاءتولى

ماعلىوالرافضة،والملاحدة،والقرامطةاليه!دوالمنافقينْمنللكفارموافقةتكون

منهنأكمنلأجلمنهلهبدلابماالِإسلامشريعةمنويتظاهر3غيرهمنأعظميريدونه

نأمضمونهمصنفاًصنفالمنافقالملحدالخبيثهذاوزيرهمأنحتىالمسلمين

ينهونولا،يذمونولاعليهمينكرلاوأنه،والنصارىاليهودبدينزضيمجمحوالنبي

أَيُّهَايَامالوقًلْ:بقولهالجاهلالخبيثواستدكالِإسلامإلىبالانتقاليؤمرونولا،دينهم

أَنتُمْوَلَاعَئدتمْمَّاعَابِذأَنَاوَلاَأَعْبُدُمَآعَبِدُوفيَأنْتُمْوَلَاتَعْبُدُونَمَاأَعْبُدُلَااْلْكَفِرُونَ

!)23(.دِينِوَلِيَدِينُكُملَكُنْمأَعْبُدُمآعَبِدُونَ

ليستمحكمةالآيةوهذه:وقال،دينهميرضىأنهتقتضيالآيةهذهأنوزعم

لكمقولهفإن،منهجهلهذاأنالمعلومومنأمور،ذلكبسببوجرت،منسوخة

يدلوإنما،لهمرضياًولاحقاًالكفاردينيكونأنيقتضيمافيهليسدينوليدينكم

فيقالكماالشركمنبراءةإشهاالسورةهذهفيمجمالهقالولهذا،دينهممنتبرئةعلى

وَأَنَاأَعْمَلُمِفَآبَرِيئُونَأَنتُمعَمَلُكُمْوَلَكُمْعَمَلِيلِّيفَقُلْبُوكَكَذًمالووَإِن:الأخرىالآية

.!)24(تَعْمَلُونَمِمَّابَرِيءٌ

ذلكاتبعوقد.أعمالكمولكمأعمالنالناكقوله!دِينْوَلِيدِيئكُمْمالولَكُمْ:فقوله

قدرولو،تعملونممابريءوأنا،أعملمفابريئونأنتم:قالحيثومقتضاهبموجبه

دينمنبالاضطرارعلمفقددينهمبتركيؤمروالمأنهميقتضيماالسورةهذهفيأن

بالِإيمانالكتابوأهلالمشركينأمرأنهالأمةوبإجماعالمتواترةبالنصوصالِإسلام

النار.فييخلدونكافرونأنهموأخبرذلكعلىجاءهموأنه،به

علياًوذكروا،الراشدينالخلفاءانمنابرعلىنذكرأنومنعواالرفضأظهرواوقد

بكر،أباوأنمعصومونأئمةأنهمالرافضةتزعمالذينعشرللِإنثىألدعوةوأظهروا

.(6-1):يةآ،فرونلكاا:سورة(32)

.14:يةآ،يونس:سورة(42)
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بعدهم.لمنولا،لهمخلافةلاظالمونوفجار،كفار،:وعثمانوعمر،

تكفيرغايتهمالخوارجفإن،المارقينالخوارجمذهبمنشرالرافضةومذهب

وجمهور،وعثمانوعمر،بكر،أبيتكفيروالرافضةوشيعتهما،،وعلي،عثمان

وفيهم،الخوارجبهجحدمماأعظم!لمجييهاللّهرسولسنةمنوتجحد،الأولينالسابقين

الكفارمعاونةمنوفيهم،الخوارجفيليسماوالِإلحادوالغلووالافتراءالك!بمن

بدولةيحصللأنهودولتهمالتتارتحبوالرافضة،الخوارجفيليسماالمسلمينعلى

المسلمين،قتالعلىوالنصارىواليهودللمشركينمعاونونهموالرافضةالمسلمين

المشرقأرضإلىإسلامهم!بلالتتاردخولفيالأسبابأعظممنكانواوهم

لبلادأخذهمعلىلهممعاونةالناسأعظممنوكان،والشام،والعراق،بخراسان

الخليفةمعوأمثالهالعلقميابنوقضية،حريمهموسبيالمسلمينوقتلالاسلام

.الناسعموميجرفهامشهورةحلبصاحبمعحلبفيوقضتيهم

عرفقدالشامبسواحلالنصارىوبينالمسلمينبينالتيالحروبفيوكذلك

أخذعلىعاونوهموأنهم،المسلمينعلىالنصارىمعتكونالرافضةأنالخبرةأهل

غلبطوإذا،السواحلمنوغيرهاعكا"فتحالرافضةعلىوعزالتتارجاءلماالبلاد

المشركونغلبوإذا،الرافضةعندغصةذلككانوالمشركينللنصارىالمسلمون

أهلالرافضةفيودخل،الرافضةعندومسرةعيداً،ذلككانالمسلمينوالنصارى

القرامطةالملاحدةمنوأمثالهم،والاسماعيلية،النصيريةمنوالِإلحادالزندقة

قدرية،جهميةوالرافضة،ذلكوغير،والشام،والعراق،بخراسانكانممنوغيرهم

المارقينالخوارجفيمماأعظمورسولهاللّهعلىوألافتراءوالبدعالكذبمنوفيهم

الردةمنفيهمبلجمييهاللّهرسولبأمرالصحابةوساثرعليالمؤمنينأميرقاتلهمالذين

الصديقبكرأبوقاتلهمالذينالزكاةمالْعيفيمماأعظيمالدينشرائععن

الاسلامأهليقتلوفي"فهم:قولهالخوارجغ!ج!النبيبهذمماأعظمومن،والصحابة

."الأديانأهلويدعون

ع!ج!النبيإلىعليبعث:قالسعيدأبي:ءعنالصحيحين"فيأخرجكما

يعطي:قالواوالأنصارقريشفغضبتنجدأمراءمنيعنيأربعةبينفقسمهابذهيبة

مشرفالعينينغائررجلفأقبل"أتألفهم"إنما:قالويدعنا،نجدأهلصناديد
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"من:فقال؟اللّهاتقمحمديا:فقال،محلوقاللحيةكث،الجبينناتىءالوجنتين

فمنعه،قتلهرجلفسأله"تأمنونيولاالأرضأهلعلىاللّهأيأمننيعصيتهإذااللّهيطع

يجاوزلاالقرآنيقرأونقوماًهذاعقبفيأوهذاضئضئيمنإن:قالوليفلما

ويدعون،الاسلامأهليقتلون،الرميةمنالسهممروقالدينمنيمرقونحناجرهم

2(عاد")ْقتللأقتلنهمأدركتهملئن،الأوثانأهل

وهولمجداللّهرسولعندنحنبينما:قالسعيدأبيعنالصحيحينفيلفظوفي

إعدل.،اللّهرسوليا:فقال.تميمبنيمنرجلوهو،الخويصرةذوأتاهقسماًيقسم

عمر:فقال"أعدلأكنلمإدطوخسرتخبتقدأعدللمإذايعدلفمن"ويلك:فقال

أحدكميحقرأصحاباًلهفإن"دعه:فقال.عنقهفأضربفيةليأتأذن،اللهرسوليا

منيمرقون،تراقيهميجاوزلاالقرآنيقرأونصيامهممعوصيامهصلاتهممعصلاته

إلىينظرثمشيء،فيهيوجدفلانصلهإلىينظر،الرميةمنالسهميمرقكماالدين

فلاقذذهإلىينظرثمشيءفيهيوجدفلانضيهإلىينظرثمشيء،فيهيوجدفلارصافه

ثديمثلعضديهإحدىأسودرجلآيتهم،والدمالفرثسقىقدشيءفيهيوجد

.الناسمنفرقةحينعلىيخرجونالبضعةمثلأو،المرأة

بنعليأنمج!هاللّهرسولمنالحديثهذاسمعتأنيفأشهد:سعيدأبوقال

الرجل،بذلكفأمر،معهوأناقاتلهمطالبأبيبنعليأنوأشهد،قاتلهمطالبأبي

الخوارجفهؤلاء،نعتهالذيجمالهاللّهرسولنعتعلىإليهنظرتحتىبهفأتيفالتمس

أهلويدعونالِإسلامأهليقتلونأنهم!غالنبيبهذمهمماأعظممنالمارقون

يكونوالمهذامعوالخوارجالناسمنفرقةحينعلىيخرجونأنهموذكر،الأوثان

المسلمين،قتالعلىالكفاريعاونونوالرافضة،المسلمينقتالعلىالكفاريعاونون

الكفار،معالمسلمينقاتلواحتىالمسلمينمعالكفاريقاتلونلاأنهميكفهمفلم

كثير.بكثيرالمارقينأولئكمنالدينعنمروقأًأعظمفكانوا

فارقواإذا،ونحوهموالروافضالخوارجقتالوجوبعلىالمسلمونأجمعوقد

جهاد.15رقمهامشانظر)25(
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منذلكإلىضمواإذافكيف،عنهاللّهرضيعليكماقاتلهم،المسلمينجماعة

لدينالمضادةأعظممنهوماالمشركينملكخانوجنكزكنائساًالمشركينأحكام

شرائععنالردةمنوفيهمحكمهمفحكمهأمراءمنإليهمقفزمنوكل،الِإسلام

.الِإسلامشرائعمنعنهارتدمابقدر،الِإسلام

،ويصلونيصومونكونهممعمرتدينالزكاةمانعيسمواقدالسلفكانوإذ

قاتلاًورسولهاللّهأعداءمعصارممنفكيف،المسلمينجماعةيقاتلونيكونواولم

دلّهالمحادونورسولهدلّهالمحاربونهؤلاءاستولىلوباللّهوالعياذأنهمعللمسلمين

ومصر.الشامأرضعلى،ورسولهدلّهالمعادونورسوله

شرائعه.ودروسالِإسلامدينزوالإلىذلكلأفضىالوقتهذامثلفي

دينعنالمقاتلونالوقتهذافيفهمونحوهماومصربالشامالطائفةأما

بقوله!النبيذكرهاالتيالمنصورةالطائفةفيدخولاًالناسأحقمنوهم،الِإسلام

الحقعلىظاهرينامتيمنطائفةتزال"لا:عنهالمستفيضةالصحيحةالأحاديثفي

")26(.الساعةتقومحتىخذلهممنولاخالفهممنيضرهملا

.ْ"الغربأهليزال"لا:لمسلمروايةوفي

ماوشرقهعنها،يغربمافغربه،النبويةبمدينتهالكلامبهذاتكلم!ووالنبي

،وغربشرقلهبلدكلإذ،النسبيةالأمورمنوالتغريبالتشريقفإنعنها،يشرق

أهلوكان،الشرقإلىسافريقولونالغربمنالاسكندريةإلىالرجلقدمإذاولهذا

كما،قاكأهلوالعراقنجدأهلوش!مون،الغربأهلالشامأهليسمونالمدينة

أهل"من:روايةوفيفخطبا.المشرقأهلمنرجلانِقدم:قالعمرابنحديثفي

نجد".

الغربأهلهميعني.الشامأهلهمالغربأهل:حنبلبنأحمدقالولهذا

247،حديثالإيمانكتاب،مسلموصحيح.ا.بابالإعتصامكتاب،البخاريصحيحانظر:)26(

ماجه،ابنوسنن.27،51بابالفتنكتابداود،أبيوسنن.017،173،174حديثوالإمارة

.5،34926،278،927/أحمدللإِماموالمسند.9بابوالفتن،اباببالمقدمة
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يغربماوكل،الشرقمنفهوعنهايشرقماوكل،الشرقأولوالعراقنجداًأنكما

.الغربفيداخلفهووغيرهامصرمنالشامعن

فإنهابالشاموهم،المنصورةالطائفةفيقالجبلبنمعاذأن:الصحيحينوفي

وغير،والأندلس،والقيروانكمصر،:المغربسائرفتحواوهم،المغربأصل

المدينةمسامتةعلىونحوهافالنيرةعنهايقربماالنبويةالمدينةغربكانوإذا،ذلك

النيرةعنيغربفما،مكةمسامتهعلىونحوهاوسمنصاطوالرقةحرانأنكماالنبوية

.تقدملماجم!يرالنبيوعدهمالذينالغربمنفهو

البيتبأكنافأنهمالمنصورةالطائفةصفةفيآخرحديثفيجاءوقد

العالمأحواليدبرومناليومالمقدسالبيتبأكنافالتيهيالطائفةوهذه،المقدس

وعملًاعلماًالِإسلامبدينالطوائفأقومهيالطائفةهذهأنفعلمالوقتهذافي

منالعظيمةالشوكةأهليقاتلونالذينهمفإنهموغربها،الأرضشرقعنوجهاداً

ومع،التركمنالمشركينومع،النصارىمعومغازيهم،الكتابوأمل،المشركين

منونحوهم،كالاسماعيلية:وغيرهمالرافضةفيالداخلينمنالهضافقينالزنادقة

الأرضبمشارقللمسلمينالذيوالعزوحديثاًقديماًمعلومةمعروفة،القرامطة

الاسلامأهلعلىدخلوستمائةوتسعينتسعسنةهزموالماولهذابعزهمهوومغاربها

ذلكفيوالحكايات،اللّهإلايعلمهلاماومغاربهاالأرضبمشارقوالمصيبةلالأمن

عنعاجزونضعافالوقتهذافياليمنسكانأنوذلكموضعها،هذاليسكثيرة

أرسلواأنهمذكرواحتىالبلادهذهملكلمنمطيعونوهم،لهمضيعونأوالجهاد

ماالقتلمنبهاجرىحلبإلىجاءلماالمشركينوملكلهؤا*ء،والطاعةبالسمع

.جرى

منوفيهم،الشريعةعنخارجونمنهمكثيرأوفأكثرهمالحجازسكانوأما

مستضعفونفيهموالدينالِإيمانوأهل،اللّهإلايعلمهلاماوالفجوروالضلالالبدع

البلاد،بهذهالإسلاملغيرأهلالوقتهذافيوالعزةالقوةلهمتكونوإنما،عاجزون

سبمالاالناسأذلمنبالحجازالمؤمنونلكانتعالىباللّهوالعياذالطائفةهذهذلتفلو

فلومرفوضونالآنورسولهدلّهالمحاربونالتتارهؤلاءوملك،الرفضفيهمغلبوقد

/،.بالكليةالحجازلفسدغلبوا
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مستحقونهمبلالخلقبضرمنوهمعليها،غالبونفأعرابهاأفريقيةبلادوأما

والغزو.للجهاد

بجهاد!يقومونلابلادهمأكثرعلىالأفرنجاستيلاءفمعالأقصىالغربوأما

خلقالصلبانيحملونالذينالنصارىمنعسكرهمفيبلهناكالذينالنصارى

سيمالاالناسأذلمنمعهمالمغربأهللكانالبلادهذهعلىالتتاراستولىلوعظيم

نأيبينمماوغيرهفهذا،المغربأهلعلىحزباًفيصيرونالتتارمعتدخلوالنصارى

عزوعزهم،الاسلامكتيبةهمالوقتهذافيومصربالشامالتيالعصابةهذه

كلمةولاعزللاسلاميبقلمالتتارعليهماستولىفلو،الإِسلامذلوذلهم،الإِسلام

التتارإلىعنهمقفزفمن،عنهتقاتلالأرضأهليخافهاعاليةظاهرةطائفةولا،عالية

.المكرهوغيرالمكرهفيهمالتتارفإنالتتار،منكثيرمنبالقتالأحقكان

وجوهمنالأصليالكافرعقوبةمنأعظمالمرتدعقوبةبأنالسنةاستقرتوقد

ذمةلهتعقدولا،جزيةعليهيضربولا،حالبكليقتلالمرتدأنمنها::متعددة

الأصلي.الكافربخلاف

الذيالأصليالكافربخلافالقتالعنعاجزاًكانوإنيقتلالمرتدأن:ومنها

وأحمد.،ومالك،حنيفةكأبيالعلماءأكثرعنديقتللافإنهالقتالأهلمنهوليس

وأحمد.،والشافعي،مالكمذهبهوكمايقتلالمرتدأنالجمهورمذهبكانولهذا

الكافربخلاف،ذبيحتهتؤكلولا،يناكحولا،يرثلاالمرتدأنومنها

الكفرمنأجمظمالدينأصلعنالردةكانتوإذا،الأحكاممنذلكغيرإلى،الأصلي

ولهذا،شرائعه-عنالأصليالخارجخروجمنأعظمشرائعهعنفالردة،الدينبأصل

والعربالفرسمنفيهمالذينالمرتدينأنويعلمالتتارأحواليعرفمؤمنكلكان

بالشهادتينتكلمواأنبعدوهم،ونحوهمالتركمنالأصليينالكفارمنشروغيرهم

وغيرهم.والعربالفرسمنالمرتدينمنخيرالدينشرائعمنلكثيرتركهممع

الذينالتركمنشرهوالأصلمسلمكانممنمعهمكانمنأنيتبينوب!ذا

لمممنحالًاأسوأكانشرائعهبعضعنارتدإذاالأصليالمسلمفإنكفاراً،كانوا

وإن.الصديققاتلهمممنوأمثالهمالزكاةمانعي:مثلالشرائعتلكفيبعديدخل
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ذلكغيرأوكاتباً،أوتاجراً،أومتصوفاًأومتفقهاً،الشرائعبعضعنالمرتدكان

ولهذا،الِإسلامعلىوأصرواالشرائعتلكفييدخلوالمالذينالتركمنشرفهؤلاء

وينقادون،أولئكضررمنيجدونهلاماالدينعلىهؤلاءضررمنالمسلمونيجد

بعضعنارتدواالذينهؤلاءانقيادمنأعظمورسولهاللّهوطاعةوشرائعهللِإسلام

منيوجدماوغايةوالدينالعلمإلىبالانتسابتظاهرواوإن،بعضهفيونافقواالدين

إتحادياًجهمياًيكونوخيارهمرافضياً،أواسماعيلياً،اونصيرياً،ملحداًيكونهؤلاء

وأ،زنديقأو،منافقإلاللِإسلامالمظهرينمنطوعاًإليهمينضملافإنه،نحوهاو

نقاتلأنعليناونحن،نيتهعلىيبعثفإنهمكرهاًمعهمأخرجوهومنفاجر،فاسق

.غيرهمنالمكرهيتميزلاإذجميعهالعسكر

منجيشالبيتهذاايغزو:قالأنه!يرالنبيئعن:الصحيحفيثبتوقد

فيهمإن،اللّهرسوليا:فقيلبهم"خسفإذالأرضمنببيداءهمفبينما،الناس

")27(.نياتهمعلى"يبعثون:فقال.المكره

عنالصحيحأربابأخرجهمتعددةوجوهمن!يرالنبيعنمستفيضوالحديث

سلمة.وام،وحفصة،عائشة

بالبيتعائذ))يعوذ:غ!اللّهرسولقال:قالتسلمةأمعن:مسلمصحيحففي

فكيف،اللّهرسوليا:فقلت"بهمخسفالأرضمنببيذاءكانوافإذابعثإليهفيبعث

")28(نيتهعلىالقيامةيوميبعثولكنهمعهمبهيخسف:قال.كارهأكانبخمن

يافقلنا:منامهفي!زاللّهرسولعبث:قالتعائشةعن:الصحيحينوفي

أمتيمنناسأأن"العجب:فقال.تفعلهتكنلممنامكفيشيئأصنعت،اللّهرسول

خسفبالبيداءكانواإذاحتىالبيتإلىلجأوقد،قريشمنبرجلالبيتهذايؤمون

المسشنصرفيهم،"نعم:قال.الناسيجمعقدالطريقإن،الهّرسوليا:فقلنا.بهم

عزاللةيبعثهم،شتىمصادرويصدرونواحدأمهلكاًفيهلكونالسبيلوابنوالمجنون

")92(نياتهمعلىوجل

مسلم،وصحغ.94بابالبيوعوكتاب6،بابالصومكتاب،البخاريصحغ:انظر)28(،)27(

03،بابالقنكتاب،ماجهابنوسنن.ا.بابالفتن،كتل!الترمذيوسنن8.حديثالفتنكاب

.2،293/6501،287،928،223/أحمدومسند.26بابوالزهد

السابق.الهاث!انظر(92)

551



الجهادكتاب6-777مسالة

الكعبة،جيشيغزو:يبه!ييهالنّهرسولقال:قالتعائشةعن:للبخاريلفظوفي

اللّه،رسوليا:قلت:قالت."وآخرهمبأولهميخسفالأرضمنببيداءكانوافإذا

بأولهم"يخسف:قال.منهمليسومنأسواقهموفيهم،وآخرهمبأولهميخسف

3(.")ْنياتهمعلىيبعثونثموآخرهم

البيت-بهذا"سيعوذ:قالتج!ه!هاللّهرسولأنحفصةعن:مسلمصحيحوفي

إذاحتىيومئذجيشإليهميبعث،عدةولاعدوولامنعةلهمليستقوم-الكعبةيعني

يومئذالشاموأهل:ماهكبنيوسفقالبهم".خسفالأرضمنببيداءكانوا

تعالىفاللّهالجيشبهذاهوماواللّهأما:صفوانبنعبداللّهفقالمكةإلىيسيرون

.المكرهوغيرفيهمالمكرهحرماتهينتهكأنأرادالذيا(جيشأهلك

علىيجبفكيف.نياتهمعلىيبعثهمأنهمعبينهمالتمييزعلىقدرتهمع

ادعىلوبلذلكيعلمونلاوهموغيرهالمكرهبينيميزواأنالمجاهدينالمؤمنين

.دعواهبمجردذلكينفعهلممكرهاًخرجأنهمدع

يومالمسلمونأسرهلما-لمجيرللنبيقالالمطلبعبدبنالعباسأنرويكما

سريرتكوأماعلينافكانظاهرك"أما:فقالمكرهاً.كنتإني،اللّهرسوليابدر:

".اللّهفإلى

هؤلاءبقتلإلاقتالهميمكنولمالناسخيارمنصالحونقومفيهمكانلوبل

علىوخيفبمسعلمينتترسوالوالكفارأنعلىمتفقونالأئمةفإنأيضاًلقتلوا

علىنخفلمولوالكفار،ونقصدنرميهمأنيجوزفإنهيقاتلوالمإذاالمسلمين

العلماء.قوليأحدفيأيضاًالمسلمينأولئكوهيجازالمسلمين

كانمظلومالباطنفيهوورسولهبهاللّهأمرالذيالجهادلأجلقتلومن

المؤمنينمنيقتلمنقتلمنفساداًأعظمقتلهيكنولم،نيتهعلىوبعثشهيدأ،

يقتلمنفقيلاللّهشاءماالمسلمينمنقتلوإنواجباًالجهادكانوإذا،المجاهدين

جم!هالنبيأمرقدبلهذا،منأعظمليسالجهادلحاجةالمسلمينمنصفهمفي

مسلمصحيحفيكما،قتلوإن،يقاتلأنلهوليسسيفهبكسرالفتنةاطقتافي(لمكره

السابق.الهاث!انظر.3()
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تكون،الِإثمفتنتكون،الإثمفتنستكون"إنها:!سَ!هاللّهرسولقالبكرةأبيعن

أونزلتفإذاألا،الساعيمنخيرفيهاوالماشي،الماشيمنخيرفيهاالقاعدفتن

لهكانتومن،بغنمهفليلحقغنملهكانتومن،بابلهفليلحقإبللهكانفمنوقعت

ولا،إبللهيكنلممنأرأيت،اللّهرسوليارجلفقال:قالإ.بأرضهفليلحقأرض

استطاعإنلينجثمبحجر،حدهعلىفيدقسيفهإلى"يعمد:قالأرضولا،غنم

رسوليا:رجلفقال".بلغتهلاللهمبلغتهلاللهم،بلغتهلاللهم.النجاة

فيضربنيالفئتينإحدىأوالصفينإحدىإلىبيينطلقحتىأكرهتإنأرأيت،اللّه

أصحابمنويكون،وإثمكبإثمه"يبوء:قال.فيقتلنيب!سهمهأوبسيفهرجل

.النار")31(

منالقتالمعهيتعذربماأمربلالفتنةفيالقتالعننهىأنهالحديثهذاففي

به.يقاتلالذيالسلاخإفسادأوالاعتزال

قدالقاتلكانظلماًقتلإذاالمكرهأنبينثموغيرهالمكرهذلكفيدخلوقد

أَنأُرِيدُ)إِئىَالمظلومعنآدمابنيقصةفيتعالىقالكماالمقتولوإثمبإثمهباء

نأومعلومألظنمِينَ!)33(جًزؤاْوَذَلِكَالنارِأَصْحَبِمِنْفَتَكُونَوَإِثْمِكَبِإِثْمِيتَبُؤأَ

هلتنازعواوإنماوالِإجماعبالسنةالدفعلهجازنفسهعلىصائلصالإذاالِإنسان

أحمد:عنروايتانهماقولينعلىبالقتالالدفععليهيجب

الصف.يحضرلمولونفسهعنالدفعيجب:إحدا!ما

نفسه.عنالدفعلهيجوز:والثانية

المكرهكانإذاأنهوالمقصود،ريببلايجوزفلاالفتنةفيبالقتالالابتداءوأما

يقتلحتىيصبروأن،سلاحهإفسادعليهبل،يقاتلأنلهليسالفتنةفيالقتالعلى

الِإسلام:شرائععنالخارجةالطائفةمعالمسلمينقتالعلى،بالمكرهفكيفمظلوماً

علىأكرهإذاعليهيجبهذاأنريبفلا،ونحوهم،والمرتدين،الزكاةكمانعي

ليقاتلصفهمحضورعلىالكفارأكرههلوكماالمسلمونقتلهوإنيقاتللاأنالحضور

.5/9304،48،واحمد.2بابالفتنفيداودوابو.13حديثالفتنفيمسلمرواه)31(

.92:آية،المائدة:سورة)32(
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قتلهلهيجوزلافإنهمعصوممسلمقتلعلىرجلًارجلأكرهلووكما،المس!لمين

أولىالمعصومذلكبقتلنفسهحفظليسفإنهبالقتلأكرههوإن،المسلمينباتفاق

القوفىكانذلكفعلإذابلهو،يقتللئلا،فيقتلهغيرهيظلمأنلهفليس،العكسمن

قوليه،أحدفي،والشافعي،ومالككأحمد،:العلماءأكثرعندجميعاًالمكرهعلى

القود:وقيلومحمد،،حنيفةأبي:كقولفقطالمكرهعلىالقوديجبالآخر:وفي

بدلبالديةالضمانيوجب:يوسفوأبوزفر،عنذلكرويكماالمباشرالمكرهعلى

يوجبه.ولمالقود

نأوفيهاالأخدودأصحابقصة!لمجيوالنبيعن:صحيحهفيمسلمروىوقد

ينغمسأنالأربعةالأئمةجوزولهذا،الدينظهورمصلحةلأجلنفسهبقتلأمرالغلام

مصلحةذلكفيكانإذايقتلونهأنهمظنهعلىغلبوإنالكفارصففيالمسلم

للمسلمين.

مايفعلال!رجلكانفإذاآخر،موضعفيالمسألةهذهفيالقولبسطناوقد

ماكانلغيرهقثلهمنأعظمنفسهقتلهأنمعالجهادمصلحةلأجلبهيقتلأنهيعتقد

العدوضررودفعبذلكإلاتحصللاالتيالدينمصلحةلأجلغيرهقتلإلىيفضي

والِإجماعالسنةكانتوإذاأولىبذلكإلايندفعلاي2الذوالدنيا،للدينالمفسد

الذيالمالكانوإنقتلبالقتلإلاصولهيندفعلمإذاالمسلمالصائلأنعلىمتفقين

مالهفىونقتل"من:الصحيحالحديثفيعجييهالنبيقالكمادينار،منقيراطاًيأخذه

شهيد")33(.فهوحرمهدونقتلومنشهيد،فهودمهدونقتلومنشهيد،فهو

الذينورسولهدلّهالمحاربينالِإسلامشرائععنالخارجينهؤلاءبقتالفكيف

،والاجماعبالسنةثابتالصائلينالمعتدينقتالفإن،فيهمماأقلوبغيهمصولهم

ودينهم،،وحرمهم،وأموالهم،أنفسهمفيالمسلمينعلىصائلونمعتدونوهؤلاء

قاتلبمنفكيفشهيد،فهودونهاقتلومنعليها،الصائلقتاليبيحهذهمنوكل

كمايقاتلونأنهمزعممنلكن،الظالمينالمتأولينالبغاةشرمنوهمكلهاعليها

ماجه،ابنوسنن.2ابابالدياتكتاب،الترمذيوسنن.92بابالسنةكتابداود،أبيسنن:انظر)33(

.391،491،/1/091،5،032163وأحمد.7/701والنسائي.2/861الحدودكتاب
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البغاةفيماأقلفإنبعيداًضلالاًوضلقبيحاًخطاًأخطأفقدالمتأولونالبغاةتقاتل

به.خرجواسائغتأويللهميكونأنالمتأولين

مظلمةذكرواوإنبينها،شبهةذكروافإن،يراسلهمالِإمامإن:قالواولهذا

الخارجين،فساداًالأرضفيالساعينورسولهدلّهالمحاربينلهؤلاءشبهةفأي،أزالها

!ذهمنوعملاًعلماًالِإسلامبدينأقومأنهميقولونلاأنهمريبولاالدينشرائععن

منهم،بإسلامأعلمهمالطائفةهذهأنيعلمونالِإسلامدعواهممعهوبلالطائفة

ذلكمعوهمذلكيعلموكافرمسلممنالسماءأديمتحتمنوكل،منهملهواتبع

قتالبهايستحلونبينهشبهةلهمتكونأنفامتنع،بالقتالالمسلمينينذرون

الناسأنحتى؟يقاتلوهملمالذينالرعيةحريمغالبسبواقدوهمكيفالمسلمين

ويتبركونالرنجلويعظمون،الأموالمنفيهاماويأخذونالبقعةيعظمونرأوهمقد

لاالتيالعقوباتبأنواعويعاقبونهحريمهوش!بون،الثيابمنعليهماوشملبونه،به

عاصياًيراهمنإلايعاقبلادينياًتأويلًاوالمتأول،وأفجرهمالناسأظلمإلابهايعاقب

تأويلفأي،منهمدلّهأطوعانه:ويقولون،الدينفييعاقبونهمنيعظمونوهم،للدين

ومانعي-الخوارجتأويلبلسائغاً،تأويلهميكنلممتأولونأنهمقدرلوثم،لهمبقي

السنةمنخالفهماوأن،القرآناتباعادعوافإنهمالخوارجأما،تأوليهممنأوجهالزكاة

به.العمليجوزلا

صدقةأموالهممنخذ:ْلنبيهقالاللّهإن:قالواأنهمذكروافقدالزكاةمانعواوأما

ولابكرلأبييدفعونهايكونوافلملغيرهندفعهاأنعلينافليسفقطلنبيهخطابوهذا

معكمناظرتهممناظراتمعهموللعلماءوعبادةعلملهموالخوارج،لهيخرجونها

لممتأولينكانوافلو،المسلمينقتالعلىيناظرونفلاهؤلاءوأما،والجهميةالرافضة

31تملكابنملكطكنا:قالبأنبعضهمخاطبنيوقد،عقلذوبقولهتأويللهميكن

ولاكفار،كل!همالملكذللئ!آباء:له:فقلتموليابنوملككمأجداد،سبعةإلىملك

وَلَعَبْدٌ!الهتعالىاللّهقالالكافر،الملكمنخيرالمسلمالمملوكبلبالكافر،فخر

!و)34(.أَعْجَبَكُمْوَلَوْفُشْرِكٍمنخَيْرٌمُّومِنٌ

.122:يةآ،لبقرةا:سورة(43)

555



الجهادكتاب7-778مسألة

المسلميطيعأنعليهوجبمسلماًكانمنإنومعلوم،حججهموأمثالهافهذه

الكافر.يطيعولاعبداًكانولو

عليكمأمروإنوأطيعوا"اسمعو!:قالأنه-لمجفهالنبيعن:الصحيحفيثبتوقد

")35(.اللّهكتابفيكمأقامماربيبهرأسهكأنحبشيعبد

بنيمنكانواولو،بآبائهلاوتقواهبإيمانهالإِنسانيفضلإنماالِإسلامودين

وخلقحبشياً،عبداًكانوإنأطاعهلمنالجنةخلقفإنه،جمي!النبيبيتأهلهاشم

فِنخَلَقْتَكُمإِنًاآلنًاسُ)يأيّهَا:تعالىقالوقد.قرشياًشريفاًكانولوعصاهلمنالنار

!)36(أَتْقَكُمْأللَهِعِندَأكرَمَكُمْإِنًلِتَعَارَفُؤاْوَقَبَآئِلَشُعُوباًوَجَعَلْنَكُمْوَأُنثَىذَكَرٍ

علىلعجميولا،عجميعلىلعربيفضل"لا:قالأنهيك!هعنهالسننوفي

وآدمآدممنالناس،بالتقوىإلاأسودعلىلأبيضولا،أبيضعلىلأسودولا،عربي

.")37(ترابمن

بأوليائيليسوافلانأبيآل"إن:منهقريبةلقبيلةقالأنهعنه:الصحيحينوفي

")38(.المؤمنينوصالحاللّهوليإنما

فإذا،والتقوىبالِإيمانبل،والنسببالقرابةليستموالاتهأنجم!مالنبيفأخبر

أجمعوقد،المشركالكافرجنكزخانبقرابةفكيفالرسولقرابةفيهذاكان

الِإيمانفيدونههوممنأفضلكانوتقوىإيماناًأعظمكانمنأنعلىالمسلمون

عباسياً.أوعلوياًوالثانيحبشياًأسودالأولكانوإن،والتقوى

نملأ-!-!

يخرجمنفيهمانويقولون،التتارقتالعنيمتنعونأجنادفي:مسألة-778/7

بابالفتنكتاب،الترمذيوسنن.4بابوالأحكام،54بابالأذانكتاب،البخاريصحيح:انظر)35(

،2/172أحمدومسند93.بابالجهادكتاب،ماجهابنوسنن.3.بابماجهابنوسنن.3.

212،،2033/114،171.

.13:آية،الحجرات:صورة)36(

السنة.كتابمن104رقمهامث!انظر)37(

./4302وأحمد.366حديثالإيمانكتابفيومسلم.14بابالآدبكتابفيالبخاريرواه)38(
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لا؟)93(أميتيبعهلاحدهمهربوإذامعهمعرهاً

الشامبلادإلىقدموِاالذينالتتارأطقتا.العالمينربدلّهالحمد:الجوابط

فِتْنَةنكُونَلاَحَتَى)وَق!تِلُوهُمْالقرآنفييقوكاللّهفإن،والسنةبالكتابواجب

لغيروبعضهظةالد!تبعضكانفإذا،الطاعةهووالدين4(يلَهِ!)ْكُقُهُألدِّينُوَيَكُونَ

ءَامَنُواْألًذِينَ!يَاَثهَا:تعالىاللّهقالهـلهذا،نلّهكلهالفينيكونحتىلالقفوجبأدلّه

فِنَبِحَرْبفَا!ذَنُواْتَفْعَلُواْئَمْفَإِن،مُؤمِنِينَكُت!مإِنآلرَبَوأمِنَبَقِيَمَاوَذَرُواْأللَهَأتًقُواْ

.(41كا!و)وَرَسُولِهِأللَهِ

الصلاةوالتزمواالِإسلاأفيدخلوائماالطائفأهلفينزلتالآيةوهذه

ينتهوألمإذاولرسمولهلهمحاربونأنهماللّهفبينالرباتركمنامتنعوالكن،والصيام

هؤلاءكانفإذا،صاحبهبرصايؤخذمالوهو،اللّهحرمهماآخرهووالرباالربا،عن

وأالِإسلامشرائعمنكثيراًيتركبمنفكيف،جهادهميجبورسولهدلّهمحاربين

كاشتار.أكثرها

بعضعنامتنعتإذاالممتنعةالطائفةأنعلىالمسلمينعلماءاتفقوقد

وامتنعوا،بالشهادتينتكلمواإذاقتالهايجبفإنه،المتواترةالظاهرةالِإسلامواجبات

الحكمعنأو،العتيقالبيتحجأو،رمخ!مانشهرصيامأو،والزكاة،الصلاةعن

،المحارمذواتنكاحأوالخمر،أو،الفواحشتحريمعنأو،والسنةبالكتاببينهم

للكفار،الجهادأوالميسر،أوالربا،أو،حقبغيروالأموالالنفوساستحلالعنأو

فإنهم،الاسلامشرائعمنذلكونحو،اكتاباأهلعلىالجزيةضربهمعنأو

دلّه.كلهالدينيكونحتىعليهايقاتلون

أبولهقالالزكاةمانعيفيبكرأباناظرلماعمرأن:الصحيحينفيثبتوقد

أسلمقدكانوإن،ورسولهاللّهأوجبهاالتيالحقوقتركمنأقاتللاكيف:بكر

رسحولإلىيؤدونهاكانواعناقاًمنعونيلوواللّهحقهامنالزكاةفإن:لهوقال.كالزكاة

بم./353)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)93(

.93:آية،الأنفال:سورة(04)

.972:يةآ،لبقرةا:سورة(14)

557



الجهادكتاب7-778مسألة

بكرأبيصدراللّهشرحقدرأيتأنإلاهوفما:عمرقالمنعها،علىلقاتلتهم!ماللّه

)42(.الحقأنهفعلمتللقتال

فيهم:وقالالخوارجذكر!سًيدالنبيأنوجهغيرمنالصحيحفيثبتوقد

يقرأون،قراءتهممعوقراءتهصيامهممعوصيامهصلالّهممعصلاتهأحدكم"يحقر

أينماالرميةمنالسهميمرقكماالاسلاممنيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقرآن

ادركتهملئنالقيامةيومقتلهملمناللّهعندأجرقتلهمفيفإن،فاقتلوهملقيتموهم

أميرقاتلهممنوأولهؤلاء،قتالعلىوالأئمةالسلفاتفقوقدعاد")43(قتللأقتلنهم

صدرفييقاتلونالمسلمينزالوما،عنهاللّهرضيطالبأبيبنعليالمؤمنين

ممنونوابهالحجاج"وكان،ظلمةكانواوإنالأمراءمعالعباسوبنيأميةبنيخلافة

عنخروجاًأعظموأشباههموالتتاربقتالهميأمرونالمسلمينأئمةفكل،يقاتلونهم

تركعنامتنعواالذينالطائفأهلمنوالخوارجالزكاةمانعيمنالإِسلامشريعة

قتالهموجبوحيث،الِإسلامبدينالناسأجهلفهوقتالهمفيشكفمنالربا،

يابدر:يومأسرلماالعباسقالكما،المسلمينباتفاقالمكرهفيهمكانوإنقوتلوا

سريرتكوأماعلينافكانظاهرك"أما:!سًم!رَالنبيفقالمكرهاً،خرجتإني،اللّهرسول

".اللهفإلى

أسرىمنعندهمبمنتترسواإذاالكفارجيشأنعلىالعلماءاتفقوقد

قتلإلىذلكأفضىوإنيغاتلوا،لمإذاالضررالمسلميتعلئوخيفالمسلمين

المفضيالقتالجوازففيالمسلمينعلىيخفلموإن،بهمتترسواالذينالمسلمين

كانواقتلواإذاالمسلمونوهؤلاءلعلماء،مشهورانقولانالمسلمينهؤلاءقتلإلى

الكفارقاتلواإذاالمسلمينفإنشهيداً،يقتلمنلأجلالواجبالجهاديتركولاشهداء

لأجلالقتليستحقلاالباطنفيوهوقتلومنشهيداً،يكونالمسلمينمنقتلفمن

شهيداً.كانالِإسلاممصلحة

منجيشالبيتهذا"يغزو:قالأنه!سَيوالنبيعن:الصحيحينفيثبتوقد

وفيهم،اللّهرسوليا:فقيلبهم".خسفإذالأرضمنببيداءهمفبينماالناس

الجهاد.كتابمن02رتمهاث!انظر4()2

الجهاد.كتابمن15رتمهاضانظر)43(
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")44(نياتهمعلى"يبعثون:فقالالمحكره

بالمكره،ينزلهالمسلمينيغزوالذيبالجيشاللّهينزلهالذيالعذابكانفإذا

هَلْ!لأقُلْ:تعالىقالكماالمؤمنينبأيديأوبهاللّهيعذبهمالذيبالعذابفكيف

عِندِهِمِّنْبِعَذَاباْللَهُئصِيبَكُمُأَنبِكُمْنَتَرَئصُوَنَحْنآلْحُسْنَيَيْنِإِحْدَىإِلاَّبِنآتَرَبًصُونَ

.بِأَيْدِينَا!هو)45(أَوْ

ذلكفيكنااللّهبأمرقتلناهمفإذاالتمجيزعلىنقدرولاالمكرهنعلملاونحن

فإنهالامتناعيستطيعلامكرهاًكانفمن،نياتهمعلىهموكانواومعذروينمأجورين

منقتلمنبأعظمذلكيكنلمالدينقياملأجلقتلفإذا،القيامةيومنيتهعلىيحشر

المسملمين.عسكرمنيقتل

البغاةقتالبمنزلةقتالهميجعلمنالناسمنفإنأحدهمهربإذاوأما

أسيرهموقتلمدبرهماتباعيجوزفهلممتنعةطائفةلهمكانإذاوهؤلاء،المتأولين

لأن،ذلكيفعللا:فقيل،مشهورينللعلماءقولينعلى،جريحهمعلىوالِإجهاز

ولا،جريحعلىيجهزولامدبر،يتبعلا:الجمليومنادىطالبأبيبنعليمنادي

وكانممتنعةطائفهلهميكنلمالجمليوملأنهذلكيفعلبل:وقيلأسير،يقتل

الصائل.دفعبمنزلةحاجةذلكإلىيكنلمأندفعوافلما،دفعهمالقتالمنالمقصود

بمنزلةجعلهمفمن،ذلكبخلافأمر!مكانوصفينالجمليومأنهرويوقد

القولين.هذينفيهمجعلالمتأولينالبغاة

سائغتأويللهمليسهؤلاءفإن،المتأولينالبغاةمنليسواهؤلاءانوالصواب

الطائف،وأهل،الزكاةومانعي،المارقينالحنوارججنسمنهموإنماأصلاً،

موضعوهذا،الِإسلامشرائعمنعنهخرجواماعلىقوتلواممنونحوهم،والحرمية

مانعيقتالجعلواالبغيأهلقتالفيالمصنفينالفقهاءمنالناسمنكثيرعلىاشتبه

أهلقتالمنوأتباعهلمعاويةوقتاله،البصرةلأهلعليوقتال،الخوارجوقتال،الزكاة

وقد،الناسبِنذلكيرىمنتفريعذلكمسائلوفرعوا،بهمأموركلهوذلكالبغي

الجهاد.كتابمن27رقمهامقانظر)44(

.25:آية،التوبة:صورة(54)
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كالأوزاعي،،النبويةالمدينةوأهل،والسنة،الحديثأئمةعليهماالصواببلغلطوا

عليفقتال،وهذاهذابينيفرقأنه،وغيرهم،حنبلبنوأحمد،ومالك،والثوري

المسلمين.بإتفاقجم!فهالنبيعنالصريحةبالنصوصثابتللخؤارج

أكابرعنهصدبل،الصحابةعليهيتفقفلمونحوهصفينيومالقتالوأما

بنوعبداللّهزيد،بنوأسامة،مسلمةبنومحمد،وقاصأبيبنسعدمثلالصحابة

وغيرهم.عمر،

،وقاصأبيبنسعدمثلالعسكرينفيطالبأبيبنعليبعديكنولم

تينكبينالاصلاحيجبكانأنهتقتضي!لمج!والنبيعنالصحيحةوالأحاديث

بينهما.الاقتتاللا،الطائفتين

"إن:فقالمعهوالجيشالناسخطبأنه:البخاريصحيحفيعنهثبتكما

اللّهفأصلح")46(المؤمنينمنعظيمتينطائفتينبينبهاللّهوسيصلحسيدهذاإبني

فضائلمنبهالِإصلاحجًيقهالنبيفجعلالشاموأهلالعرأقأهلبينبالحسن

هوالقتالكانفلو،معاويةإلىالأمروسلمالأمرعننزلالحسنأنمع،الحسن

به،أمرماتركعلىجميَهَث!النبييمدحهلممعاويةومصالحةالخلافةتركدونبهالمأمور

فعلهالذيأنفعلم،الأدنىوفعلالأولىتركعلىمدحهولابهيؤمرلمماوفعل

.القتاللاورسولهاللهيحبهكانالذيهوالحسمن

:ويقولفخذيهعلىوأسامةيضعهكان!النبيأن:الصحيحفيثبتوقد

يحبهما")47(.منوأحبفأحبهماأحبهمإني"اللهم

أسامةفإن،الفتنةفيالقتالبكراهتهمالهماجم!يهاللّهرسولمحبةأثرظهروقد

عليعلىيشيردائماًكانالحسنوكذلك،الطائفتينمنواحدةمعالقتالعنامتنع

عنهماللّهرضيأبيهعلىبهيشيركانمافعلإليهالأمرصارولمايقاتللابأنه

أجمعين.

منفرقةحينعلىمارقة"تمرق:قالأنهالصحيحفيءحي!عنهثبتوقد

الجهاد.كتابمن17رقمهامشانظر)46(

،5021/وأحمد.3.بابالمناقبفيوالترمذي.18،22بابالصحابةفضائلفيالبخاريرواه)47(

.936
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")48(.بالحقالطائفتينأولىتقتلهمالمسسلمين

بقيةيصدقهوهذا،طالبأبيبنعليوقاتلهمةالخوارجهمالمارقةفهذه

وأن.ورسولهاللّهيحبهمماقتلهمأنوتبين،الخوارجبقتالالأمرفيهاالتيالأحاديث

فلم،بالحقأولىكونهممع،وأصحابهمعاويةمنبالحقأولىعليمعقاتلوهمالذين

الاصلاحمدحبل،الخوارجبقتالأمركنماالطائفتينمنلواحدةبالقتال!يمالنبييأمر

بينهما.

الأحاديثمنمنهاوالتحذيرالفتنفيالقتالكراهةمن!لمجيهرالنبيعنثبتوقد

القائم،منخيرفيهاالقاعدفتنة"ستكون:كقولهموضعههذاليسماالصحيحة

")94(الساعيمنخيروالماشي،الماشيمنخيرفيهاوالقائم

ومواقعالجبالشعفبهايتبعغنمالمسلممالخيريكونأن"يوشكوقال

(.")َالفتنمنبدينهيفرالقطر،

مع،المسلمينوطوائفالمسلمينملوكبينتكونالتيالحروبمثلفالفتن

وصفينالجملأهلكانمامثلالِإسلاملشرائعملتزمةالطائفتينمنواحدةكلأن

عرضت.وأمورلشبهاقتتلواوإنما
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كفواطاعتهمفيدخلفمن،طاعتهمفييدخلواحتىالناسيقاتلونبلالإسلامدين
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الجهادكتاب7-778مسألة

منكانوإنلهمعد"اًكانيدخللمومنيهودياًأونصرانياًأومشركاًكانوإن.عنه

عبادهويوالواالكفارأعداءهيقاتلواأنالمسلميناللّهأمروقدوالصالحينالأنبياء

نأجميعهموالمغربواليمنومصرالشامجندمنالمسلمينعلىفيجب،المؤمنين

الرياسةبمجردبعضاًيقاتلأنلبعض!هموليسالكفار،قتالعلىمتعاونينيكونوا

يكفواوإنالكافر،منيليهممنيقاتلواأنعليهميجبماأقلالتتارفهؤلاءوالأهواء

أمحفار.اقتالعلىوهمهمويتعاونون،المسلمينمنيليهممنقتاقعن

كالملاحدة،زنديقأو،مبتدعأو،فاسقإلامكرهغيرمعهميقاتا!لاواُيضاً

ومعهم،الحلوليةالنفاةمنالمعطلةوكالجهمية،السبابةوكالرافضة،الباطنيةالقرامطة

جهالالتتارفإن،منهمشرهومنوالدينالعلمإلىالمنتسجينمنياتلدونهممن

الذقيالضلالفييتبعونهوغيهملضلالهموهم،الظنبهيحسنونالذينيقلدون

ولاورسولهاللهحرممايحرمونولااللّهدينويبدلون،ورسولهاللهعلىبه!صَذبون

.الخطابلطالأمورهممنأعلمهماوصفتولو،الحقدينيدينون

الِإسلامدينأظهرواولو،يجتمعانلاالإِسملامودينفمذهبهم:وبالجملة

قدطءالنبيفإن.المنصورةالطائفةمثلوأطاعوالاهتيدوابهرسولبعثالذيالحنيفي

خالفهممنيضرهملاالحقعلىظاهرينأمتيمنطائفةيزال"لا:قالأنهعنهثبت

")51(.الساعةتقومحتىخذلهممنولا

ماالغربوأولظاهرينالغربأهليزال"لا:قالأنهالصحيحفيعنهْوثبت

د(.ونحوها")2النثرةيسامت

غربفهوعنهايغربفما،النبويةبالمدينةوهوالكلامبهذاتكلم!يَخووالنبيفإن

أهليسمونالسلفوكانوالعراقكالجزيرةشرقفهوعنهاشرقوماومصركالشام

.المشرقأهلالعراقأهلوش!مون،المغربأهلالشام

غيرفيمذكورهومافيهاالشرعيةوالأدلةالآثارمنفيهاذكرتهاالتيالجملةوهذه

أعلم.واللّه،الموضعهذا

الجهادكتابمن26رقمهاثىافظر5()1

.177حديثالإمارةفيمسلمرواه()52
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...................ترضعوهيمطلقةامرأةفي:

.............الرضاعأجرةعنعاجزأكانإذالأب.في:

...................امرأةبعدامرأةتزو!رجلفي:

............رضعةولدهامعامرأةمنارتضعطفلفي:

.........عديدةأولادمنهالهوولدبامرأةتزوجرجلفي:

..............هووأبوهايتراضعلمقرينةلهرجلفي:

..........ذكروللاخرىبنتانلاحدهماأشقاءأختينفي:

.......حملولاولدغيرعلىلبنولهابعلذاتامرأةفي:

..........بنتلأحدهماوجاءرجلمعارتضعرجلفي:

...................ووطئهاجماريةاشترىرجلفي:

...................الغسلقبلالحائضإتيانفي:

...................لاأميجوزالحائضجماعفي:

............وطئهاأيامبعدثمجار-يةاشترىرجلفي:

.......حرامأمهوأحلالدبرهافيزوجتهيأتيرجلفي:

.............باديةوأهلالبحرعلىنازلينأعرابفي:

...................زوجهابيتمنتطعمامرأةفي:

....،........النكاحفياللّهرحمهالشيخعنحديث:

................تيميةابنالاسلامشيخعنحديث:

عليهايتزوجلاأنالنكاحعندعليهافشرطبامرأةتزوجرجلعن:

................صداقعليهولهازوجلهاامرأةعن:

...................بأبيهاتزوجهلالزنابنتعن:

...................عليهيجبوماذابأختهزقعمن:

....................المردانيعاشرونأقوامعن:

..........ثلاثاًطلقهاثمسنينمنامرأةتزو!رجلعن:

...ثاننكاحبدونتباحالثلاثالطلالتىبهاوقعإذاالمرأةان:

..........فلانةيتزوجماأنهبالطلالتىحلفرجلعن:
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مسالة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسالة

مسألة

مسألة

مسألة

مسالة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة
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مسألة

مسالة

مسألة

مسألة

مسالة

مسألة

الطلاقكتاب

تحيض.أنعادتهاوكانتالِإياسسنتبلغلممسنةامرأةفي:

...........امرأتهعلىالثلاثبالطلاقحلفرجلفي:

ذهباًثوبك!)ملاعطيتنيلوبالطلاقأخيهعلىرجل/حلففي:

.................الايمانمنيمينآَالرجلحلفإذا:

.............................نكاحيةقاعدة:

...ذلكفيالحكموإيضاحوالحلفالطلاقبينالفرقعن:

نكاحبدونتباحالثلاثالطلاقبهاوقعإذاالمرأةأنيقولفيمن:

.............الأمورمنأمرعلىبالطلاقحلففيمن:

.........الحراموالطلاقالحا،لالطلاقبينالفرقعن:

لا.أمبالطلاقحلفإذايحنثهلالعقلغائبالسكرانعن:

.........................بالطلاقالحلففي:

..........حرأنهالحالظاهروفيبامرأةتزوجرجلفي:

...زوجتهوالدوبينبينهلهحصلالمذهبمالكيرجلفي:

..............الحاكمإلاوليهايكنلمبالغثيبفي:

.......سريجلابنالمسندةالدورم!ألةاعتقدرجلفي:

.........حاملوهيزوجتهفيكلاممنهجرىرجلفي:

..شهورلستيطأهاماأنهبالطلاقزوجتهمنحلفرجلفي:

.................رجعيةطلقةشوجتهطلقرجلفي:

..................فاسقوليهابامرأةتزوجرجلفي:

...............الثلاثالطلاقزوجتهطلقرجلفي:

............حاضتإذازوجتهيطلقأننوىرجلفي:

...............الطلاقمنهطلبتزوجةلهرجلفي:

.................واحدةطلقةزوجتهطلقرجلفي:

........معهيخليهاماأنهأبوهافحلفزوجةلهرجلفي:

.....................الطلاقعلىأكرهرجلفي:

....كتابيةوالاخرىَمسلمةإحداهمابامرأتينزوبمرجلفي:
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..............حرامعليأملكهشيءكلقالرجلفي:مسألة

.......طالقهييقولأنفأرادزوجتهمعتخاصمرجلفي:مسألة

.........................ثلاثاًامرأتهطلقفيمن:مسألة

........................وضربمسكرجلفي:مسألة

.......سكنهامنزلفيبهاساكنوهولزوجتهقالرجلفي:مسألة

.............منهاوأخرجوامرأتههوتخاصمارجلفي:مسألة

.......الطلاقإحداهنفاختارتلامرأتينمتزوجرجلفي:مسألة

..........الزوجةتكرهووالدتهأولادولهمتزوجرجلفي:مسألهّ

................زوجكابنهذالامرأتهقالرجلفي:مسألة

ثلاثاًطالقفبنتكمنهوابرأتنيبكتابيجئتإنلصهرهقالرج!!في:مسألة

........واحدةبطلقةمعهوهيزوجتهمعتخاصمرجلفي:مسألة

....يوماًعشرخمسةصحبتهفيوأقامتامرأةتزوجرجلفي:مسألة

...........منهألانخلاعطلبتلزوجهامبغضةامرأةفي:مسألة

..............والسنةالكتاببهجاءالذيالخلعهوما:مسألة

..............سنةعشرةإحدىمدةمنتزوجرجلفي:مسألة

.............:.....وضربهازوجتهخاصمرجلفي:مسألة

................مثمنةكسوةكساهاامرأةلهرجلفي:مسألة

حمَوقي.جميعمنابرأتكوأناطلقنيزوجتهلهقالترجلفي:مسألة

.............نفسهاتمنعهناشزوهيزوجةلهرجلفي:مسألة

......يكاملهالحاللهاودفعكتابهاوكتبامرأةلهرجلفي:مسألة

...الثلاثبالطلاقزوجتهمنهبانتالمذهبشافعيرجلفي:مسألة

.........انكحتكبقيتأنافقالزوجتهمنحنقرجلفي:مسألة

بينالأمورهذهتفعللاأخييالصاحبهأحدهماقالرجلينفي:مسألة

......................................امرأتك

............الفلانيةالليلةالدخولوأرادتزوجرجلفىِ:مسألة

.....أميمثلحرامعليأنتلزوجتهغيظهفيقالرجلفي:مسألة

.....وأميأبيمثلحرامعليأنتزوجتهلهقالترجلفي:مسألة
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مسأ

مسأ

مسأ

مسأ

مسأ

مسأ

مسأ

مسأ

مسأ

مسأ

مسأ

مسأ

واختيأميمثلتكونيرددتكأنعنهبائنلامرأتهقالرجلفي:

........واختيأميمثلعليأنت،لامرأتهقالرجلفي:

......تحض31سنينأربععندهولهاامرأةتزوجرجلفي:

...........الولادةعقبنكاحهاالحاكمفسخامرأةفي:

.........عدتهافيرجلوخطبهازوجهافارقتامرأةفي:

..،..........لولدهمرضعةوهيامرأتهطلقرجلفي:

...يوماًعشرخمسةصحبتهفيوأقامتامرأةتزوجرجلفي:

.......ببنتسنينستبعدمطلقتهعليهادعترجلفي:

............ونصفشهربعدفتزوجتبانتامرأةفي:

......................وفاةعدةمعتدةامرأةفي:

...............الِإياسسنتبلغلمشابتامرأةفي:

علىتزيدمدةمنامرأتهطلقانهعدولعندأقررجلفي:

.....................................لشرعيةا

................ثلاثاًوطلقهازوجةلهكانرجلفي:مسألة

.............بالغاًتكونأنهاعلىالعقدعقدرجلفي:مسألة

..............ولدانولهماثلاثاًزوجتهطلقرجلفي:مسألة

.............سنينثلاثمدة!نامرأةتزوجرجلفي:مسألة

....................الحيضاستبطأتمرضعفي:مسألة

...مكانهاشيالعدةبوفاءوالزمهاثلاثاًزوجتهطلقرجلفي:مسألة

..الأولربيعمن7توالعشرالثامنفيزوجهاطلقهاامرأةفي:مسألة

.................بكروهيتحيضكانتامرأةفي:مسألة

..!.......عندهالعدةوأوفتثلاثاًزوجتهطلقرجلفي:مسألة

.............ثلاثاًطلقهاثمبكرببنتتزوجرجلفي:مسألة

............عدتهاوانقضتثلاثاًزوجتهطلقرجلفي:مسألة

.ثانرجلوت!وجتالعدةأوفتثمثلاثاًزوجتهطلقرجلفي:مسألة

............صداقهاجميعمنزوجهاأبرأتامرأةفي:مسألة

...........سيدهاوباعهازوجهاوسافرمتزوجةأمةفي:مسألة
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مسألة

مسألة
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مسألة

مسألة

مسألة

مسألة
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مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

....ذلكبعدفولدهبهاوعملالفتياهذهتبعمققالفيمن:

النفقاتكتاب

................سنةمدةقومعندتزوجرجلفي:

.....النفقةمستمروهوبهاودخلبامرأةتزوجرجلفي:

...النفقةفيمستمروهوبهاودخا!بامرأةتزوجرجلفي:

........بناثثلاثلهوخلفتزوجتهماتترجلفي:

...................زوجتهعلىحلفرجلفي:

فأسقطت.حاملًاوكانتواحدةطلقةزوجتهطلقرجلفي:

............شيءلهولاالكسبعنعجزرجلفي:

................سنينسبعلهابنتلهرجلفي:

...................ثلاثاًزوجهاطلقهاالرأةفي:

.............يمونهمامنهوطلبولد،لهرجلفي:

..........ولدهعلىثمجدهمنوقفعليهرجلفي:

.......................كبيرولدلهرجلفي:

.....بهاينتفعلمسنينسبعمدةولهزوجةلهرجلفي:

...............منهحملتأجنبيةءوطىرجلفي:

..............يطببهأنرجلمنطلبمريضفي:

....................محتاجةمزوجةامرأةفي:

................ولدمنهاولهمطلقةلهرجلفي:

.............فقيروالوالدمالولهولدلهرجلفي:

..................بنتهنفضةعنعاجزرجلفي:

.........غيرهمنولدولهاامرأةمنمتزوجرجلفي:

........ذكراًولداًالورثةمنوخلنستنوفيتامرأةفي:

سنين.ثمانعمرهولداًوخلفولدهوتوفيولدلهرجلفي:

...............بهاينتفعمابامرأةتزو!رجلفي:

......نفسهعلىينفقأنالقراضفيللعامليجوزهل:
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مسأ

مسأ

مسأ

مسأ

مسأ

مسأ

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

.............نفقتهعنفسألامرأةخطبرجلفي:

............!يرضعن)والوالداتتعالىقولهفي:

......والكسوةالنفقةفيتحاكماإذاوالرجلالمرأةفي:

الحدودكتاب

......................المعتمدقتلحكمفي:

.....................خطأأوعمداًالقاتلعن:

...............رجلقتلفياشتركواجماعةفي:

..........خطأأومتعمداًمؤمناًيقتلالانسانعنفي:

سنينخمس!عمرهابنتوللمقتولعمداًرجلاًقتلرجلفي:

........قتلهحاضراناثنانوكانجماعةقتلهرجلفي:

.....مسلمرجلقتلعلىوتحالفوااجتمعواجماعةفي:

...................اولادهقتلعلىاتفقفيمن:

.......وماتأحدهمافوقعوتخانقاتضاربارجلينفي:

أنفهفيالاَخرونطحواحدفقاموتقابضاتخاصمارجلينفي:

........مماتثمزمماناًفمكثضربةرجلًاضربفيمن:

...................مسلمقتلهيهوديرجلفي:

.............ويمنقيسالعشيرةتسمىطائفةفي:

.................قاتلهواللّهضاربهأناقالفيمن:

.........دبومعهدباببهمرّفرسراكبرجلعن:

...:..........رجلًابهفاتهمماللهأخذرجلفي:

...........الريعبلدفياقطاعولهجنديرجلفي:

.................أنفسسبعةعلىعثررجلفي:

...........فلانالاقاتليماالمضروبقالإذاعما:

............آخررجلمعهماوكانشربارجلينفي:

..............مسلمقتلعلىآخرواعدرجلفي:

....................ديتهلمنعمداًالقاتلعن:
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مسمالة

مسألة

مسألة

مسمالة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

.......،.بيتهالىفراحشخصمعتخاصمرجلفي:

...........الاعتقادفيعداوةبينهماقريتينأهلفي:

....................بقتيلاتهماشخصينفي:

..................فضربوهمبقتيلاتهموافيمن:

..............فقاتلوهمحراميةجاءتهمِسفارةعن:

.................وأمأبولهقتيلاَقتلرجلفي:

...............جنايةجنىالبلوغدونصبيفي:

...عليّوالاثمبطنكفيمااسقطيلزوجتهقالرجلفي:

....عدولبوطئهابحضرةاعترفجاريةلهعدلرجلفي:

..-..........جنينهااسقاطتعمدتحاملامرأةفي:

............كلاتحتىبالحياةابنهادفنتامرأةفي:

...............يكلمهأوالرجليلطمالرجلعن:

.............اصبعهمنفعةفعطلغيرهضربعمن:

...............عبدوالآخرحرأحدهمااثنينعن:

..................رخامعامودحملواثلاثةفي:

.............بالايديوتماسكاتخاصمارجلينفي:

رمضانشهرفيالمسلمينمششلاثةقلرجلاًرأىر!لفي:

.يدهفشفَتضربهوالآخرالواحدأحدهماقبضرجلينفي:

.........فقتلهارجلاًاجنبياًامرأتهعندوجدرجلفي:

.............يدهشلبسيفرجلاًضربرجلفي:

..............حنكهفتحولرجلاًضربرجلفي:

............حقبغيرمتعمداًمسلماًقتلمسلمفي:

............عمداًالنفسقتلفياختلفارجلينفي:

...عليهيظهرولمنصارىقتلفيالنصارىاتهموهفيمن:

................عليهيجبوماذابأختهزناعمن:

............أولادولهاكاملبزو!مزوجةاهرأةفي:
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..والمسلمينالنصارىمعِيزنونسائباتجوارفيهابلدفي:

......الحدعليهيقيممنكراَفعلإنأنهلولدهحلفعمن:

..........يحدأنقبلفتابالزناحدعليهوجبفيمن:

........الحدودمنحدعليهيجبذنباًأذنبرجلعن:

....................الزناوحدالمعصيةإثمفي:

..............والنساءالرجالتجمعقوادةامرأةفي:

....عليهمايجبماإدراكهمابعدبهوالمفعولالفاعلفي:

.....المفعولفاقتلوابهيمةأتىمنالتهذيبفيقولهفي:

.........مطلقةولهالخيرأهلمنامرأةتزوجرجلفي:

........الخمرشاربفاسقأنت:لرجلقالرجلفي:

.........زناولدعلقأت،لهوقالرجلًاقذفرجلفي:

.........................والميسرالخمرفي:

...العنبخمرغيرمنكثيرهاسكرماقل!لشربيجوزهل:

............والسويقةوالمزروالزبيب،التمرنبيذفي:

...............حرامأم-!ا،لهوهلالنصوحفي:

.......بعضهيجوزوالحشيشةالعنبخمرأنقالفيمن:

...............عليهيجبماالحشيشةيأكلفيمن:

..................الحشيشرآكلعلىيجبفيما:

....................العنبمنشيئاًيأخذفيمن:

.........الصلاَةوتركالخمرشربعلىالمداومةفي:

................فلوةخلفهاحجرةعندهرجلفي:

المعاجينصتشيئاًالعصرقبلليلةكليتناولأناعتادرج!!في:

.فاقتلوهعادفإنفاجلدوهعادفانفاجلدوهالخمرشربمن:

..............قدرهفييغليفأ.خذالذرةهشفيمن:

...........الثلثونقصنارعلىغلىإذاالخمرفي:

..........وشبانكهههـلرجاكالمسلمينمنجماعةفي:
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مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

لس!ألة

مسألة

مسألة

مسالة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة:

مسألة:

مسألة:

مسألة:

مسألة:

مسألة:

مسألة:

مسألة:

مسألة:

مسألة:

..............المحوماتعلىمدمنرجلفي

.........خموراًاتخذواإذاوالنصارىاليهودفي

.............!ليهيسلمهلالخمرشاربفي

..........المسلمينأمصارمنبهصراليهودفي

.ضلمانوعندهمماليكلهالمسلمينامراءمنرجلفي

........عليهيجبفماوالديهعلىيسفهرجلفي

....بالخيرمعروفالعسكرمقدميأكابرمنرجلفي

....................وسبهرجلًاشتمفيمن

......زتاولدمعلونأنت:لهفقالرجلًاشتمفيمن

..........004وشتحهمسلماًضربسامريعن

.........................الاستمناءعن

.............لا؟أمحرامهوهلالاستمناءعن

..........بيدهفيستمني،بدنةعليهيهيجرجلعن

............أمنصتحتىبيدهذكرهجلدرجلفي

......بالمقارعوضرابصغبهـفاتهماولدلهرجلْفي

........صباهحالفيمعصيةمنهبدتمسلمفي

..........خمراًيعصرهلمنالكرابيعيجوزهل

........الكلابالمسلمونعؤلاءقاليهوديعن

..............اقتتلتاالفلاحينمنطاثفتينفي

.....................والخوارجالبغاةعن

............عليهيجبفماذامعاويةيلعنفيمن

....*....وامثالهاالبر!هلمزاتقعالتيالفتنفي

.........جميهمحمدأمةمنأنهمايزعمانطائفتان

..!.........،.!صومو!ولميصلوالمأقوامفي

!بم؟."-جمى!الارمنعا!يغيروناسغورافيممَيمونأقوامفي

..،..انْثح!يد.ألىالسلطانأهير،.طدعمعجنديؤب
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......الزمانهذافيالناسبعضيفعلهاالتيالاخوةفي:مسألة

......يصلونلاوهمبأرضمقيمينشوكةذويقومفي:مسألة

................التأبيرمسألةفيتكلمارجلينعن:مسألة

اللّه.إلاإلهلاأناشهدقالرجلفيالعلماءالسادةتقولما:مسألة

....منصوربنالحسينالحلاجفيالعلماءالسادةتقولما:مسألة

......................تميمبنمعدالمعزعن:مسألة

...............النصيريةفيالعلماءالسادةتقولما:مسألة

................حكمهمماوالنصيريةالدرزيةعن:مسألة

.....النصيريةمذهبيرونكانالبلادرعيةمنطائفةفي:مسألة

.................دينهولعناليهودلعنرجلعن:مسألة

........الرافضةعلىوالنصارىاليهوديفضلرجلعن:مسألة

دخلاللّهإلاإلهلاقالمن!شًييهاللهرسول"قال:قالرجلعن:مسألة

.......الشرعبحكمدينعليهلهخصماًحبسرجلعن:مسألة

.....................مراراًبيتهسرقرجلفي:مسألة

...........قماشألهسرقأنهذكرمملوكلهرجلفي:مسألة

..........ولايتهفيالمسروقاتفيبالتهميتعلقفيما:مسألة

................ثوبهفيمخيطذهبلهكانفيمن:مسألة

...........المسلمينعلىالطريقيقطعونأقوامفي:مسألة

....................الأرضفيالمفسدينعن:مسألة

...................جماعةعليهنصبتاجرفي:مسألة

.........جمالَاَمنهمإثنانأخذاللصوصمنثلاثةعن:مسألة

قماشاً.لهسرقواالناسفجاءفيهباتوامكاناًنزلواعسكرفي:مسألة

....................واقعوهوملكلهرجلفي:مسألة

الجهادكتاب

رجلىعملمنأفضلالبحرساحلعلىليلةأحرسوهوالحديتفي:مسألة

.َََ...........................سنةالفأهلهفي
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............سلمبلدأمحرببلدهيهل"ماردين"بلدفي:مسألة

..................يخدملاأنيريدوهوجنديرجلفي:مسألة

...............النصارىأموالونهبواالشامالتتاردخلإذا:مسألة

........النصارىوشروهالبلوغدونالحربدارمنسبيفيمن:مسألة

...الشامإلىيقدمونالذينالتتارهؤلاءفيالعلماءالسادةتقولما:مسألة

.....................التتارقتالعنيمتنعونأجنادفي:مسألة
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